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لوحهةالفاللاف 


والخرطوشة عبارة عن إطار زرفي بيضاوى الشكل » يميل إلى 
الاستطالة , وهو غالبا ما يكون منحوتا أو محتورا ؛ ويتخصص لاحتواء 
نقش أو زخرفة » أو يضم اسماً لفرعون مصرى , مع وضع قاعدة مستوية 
تحت الاسم الملكى . 

وفى الخرطوشتين نجد أن كل خرطوشة ترتكز على علامة «الذهب» 
التى تقوم بدور الربط بين القاعدة والخرطوشة . أما القاعدة فتحتوى 
كتابات هيروغليفية » يعلوها الخرطوشة الذهبية المؤطرة بالعقيق » وقى 
الخرطوشة يظهر قرص الشمس أعلى الشخص الملكى الجالس فى وضع 
الاسترخاء . ويحمى الشمس صل وو رأسين واحدة باليمين والأخرى 
باليسار ) والعلوان معخيرا دده وى رديه كل منهما علق ( عنخ) مفتاح 
الحياة . 

ويدين هذا الطراز البديع من المشغولات الذهبية إلى أفكار أخناتن ‏ 
والفنان فيهما يحاول تصوير الواقع فى رقة متناهية » ويتغلغل فى الكشف 
عن عذوبة الحياة . 


موسوعة مصرالقديمة 


الجزءالثانى عشر 


فى عهد النهضةالمصرية 


مهرجان القراءة للجميع 
للطفل ‏ للشاب ‏ للأسرة 


مهرجان المراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سورزان مبارك 


( موسوعة مصر القديمة) 


الجهات المشاركة: 

جمسة اقرعابة المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

وزارة الشباب 

التنفيدذ : هيئة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ. 


وفى مناسية مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة ٠٠٠11؛‏ عنواناً فى حوالى 
"٠‏ مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلاات وصلت إلى «**5» الف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن؛ فى »١17:‏ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب» لتحاول ان تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. مهفيو سروحالق 


وديف 

وصل بنا المطاف فى الجزء الأخير من هذه الموسوعة عن تاريخ أرض الكنانة 
الى قطة تحول فى الحياة المصرية فى الداخل والخارج ٠‏ فقد كانت مصر منذ 
باكورة النصف الثانى من القرن الثامن قبل الميلاد نهبا مقسما بين دولة الكوشيين 
فى الحنوب وبين دولة الآشوربين فى الشمال » وقد كانت مصر وشعيها ى بد 
القدر 1نذاك » فقد رأيناها تارة فى بد ملوك كوش وتارة أخرى فى بد الآشوريين » 
وكان هوى المصربين آنفسهم أحيانا مع ملوك كوش وأحيانا مع حكام آشور » غير 
أن ميولهم الحقيقية كانت مع قوم كوش ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد كان يجمم بين 
المصريين والكوثسين رابطة الدم والدين » لكن ذلك لم يجد نفعا أمام جحافل 
الآشوربين الذين اجتاحت جيوشهم جند الكوشين الذين كانوا يسيطرون على 
البلاد المصرية جملة ء وعلى أية حال لم تبق مصر ف قبضة الآشوريين فترة طويلة 
من الزمن وذلك بس بب الاضطرابات الداخلية التى كانت متفشية فى أنحاء 
الامبراطورية الآشوربة مما آذن بقرب آفول نحمها واختفائها من بين الدول صاحبة 
السلطان فى العالم ٠‏ 

وقد اتنهز أحد أمراء مصر العظام تلك الفرصة السانحة الفذة لتخليص بلاده 
من الحكم الآشورى بعد أن خلصت آشور مصر من الحكم الكوثى ٠‏ 

وهذا الأمير الذى حرر مصر مرة أخرى من محبسيها فى الشمال والجنوب 
هو «بسمتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين حوالى عام 5اق٠م٠‏ 
حقا كانت الفرصة مواتية لهذا الأمير من كل الوجوه فقد زال عنه خطر الكوشيين 
الذين انزووا فى عقر دارهم بنباتا عاصمة بلاد كوش ورضوا من الغنيمة بالاباب ؛ 


2# 


ولم نسمع عنهم بعد ذلك حتى عهد الملك « بسمتيك الثانى » ٠‏ أما الآشوربون 
فقد شغلتهم الثورات والاضطرابات التى كانت متفشسية فى أنحاء امبراطوربتهم 
ورضوا عن طيب خاطر بالتحالف مع « بسمتيك الأول » الذى لم يلبث أن اتنهز 
الفرصة وحرر بلاده نهائيا من الحكم الآشورى على أن يبقى حليفا لمليكهم ٠‏ 


وقد دخلت مصر ف عهد «بسمتيك الأول» فى طور جديد من أطوار حياتها كان 
ملوك كوش فضل المادرة فيه » غير أن « سحتبك)» وأسرته من بعده قد ساروا بهذا 
التطور الى غانته وزادوا عليه حتى اكنمل ٠‏ وهذا التطور أطلق عليه المؤرخون 
المحدثون عصر النهضة ٠‏ وكانت نهضة مصر فى تلك الفترة نسيج وحدهاء 
اذ لم تكتف باحياء مجد مصر القديم وبخاصة بعث ما كان للكنافة من حضارة 
نانعة سامية فى عهد الدولتين القديمة والوسطى ف فنون الأدب والدين والعمارة» 
بل بدأت فضلا عن ذلك صفحة جديدة فى تاريخ حياتها من حيث الفنون الحربية 
والعلاقات الخلرجية ٠‏ ولقد أراد ملوك الأسرة الساوية أن س دوا لمصر مجدها 
الغابر ويحافظوا على كيانها وحدودها حتى لا نعود لقمة سائغة فى أفواه الدول 
المجاورة التى كانت تتنمر لها وتنحفز للوثوب عليها ٠‏ 


وقد كان أول ما قام به « بسمتيك » من اصلاح أن جمع شمل البلاد وجعلها 
وحدة متماسكة بعد أن كانت ممزقة مقاطعات مستقلة وثلبه مستقلة » وقد اضطر 
ليصل الى هذه النتيجة ‏ الى استخدام الجنود الأجاف من الأغريق والكارين 
وغيرهم ممن برعوا فى فلون الحرب بدرجة عظيمة لم تكن معروفة 
فى مصر » وقد كان من تنائج دخول هؤلاء الأجناد الأجاف مصر أن نشات 
علاقات تجارية بينمصر وبلاد اليونان وبلاد بحر ابجه » ولم تلبث هذه العلاقات أن 
تطورت الى علاقات أسمى وآرفع » اذ فى هذا العهد بدأت العلاقات الثقافية 
والعلمية تضرب بأعراقها فى بلاد البونان ومصر ؛ ومنذ ذلك العمد بدأ علماء 
الأغريق وكتابها دون على مصر وكانوا ينظرون اليها على أنها مهد الحضارة 


(ط) 


والعرفان فنقلوا الى بلادهم من مصر كل أنواع العلوم من رياضة وفلك ودين 
وهندسة وقوانين ؛ فهضموها وادمجوها ىق علومهم بما يتفق وأساليبهم 
وطرائق تفكيرهم ٠‏ 


والواقع أن مصر كافت قبلة علماء اليونان فى. تلك الفترة من تاريخ أرض 
الكنانة وكان حكام اليو نان بنظرون الى مصر على أنها مثلهم الأعلى » ولا أدل على 
ذلك من أن « سولون » مشرع اليونان الأعظم قد أخهذد بمض تشريعاته عن 
القانون المصرى ٠‏ والغرب المدهش أن علماء أوروبا المحدثين قد ظلوا الى عهد 
قرب جدا سكرون ما أخذه اليِونان عن مصر الى أن وضعت الكتب التى 
نشت ذلك بما لا تطرق اليه أى شك ٠‏ 


سارت مصر بعد عهد مؤسس النهضة فيها الى مدارج الرقى بخطا واسمة فى 
شئون التحارة والحرب فقد خلق « نيكاو» بن «سستتيمك» للاده أسطولا تحارنا 
سيطر على البحار المعروفةوقتئد وقهر بهملوك بابل وعلىالرغم م نأن سياسة«مصر» 
الى وضعها مو سس الأسبرة كاقنت دفاعية فاك )0 نكاو «( الثانى ( هه قء ) فكر 
فى اعادة امبراطورية « تحتتسس الثالث » المترامية الأطراف فى آسيا فزحف على 
فلسطين واستولى عليها وليس بعيد أن يكون « نيكاو » قد فكر فى اعادة 
امبر اطورنة « تحتمس الثالث » اذ نراه قد اتنحل لقب هدا العاهل لنقسيهءبل طن 
أن أطماعه قد تخطت أطماع «تنحتمس» اذ على ما يبدو خيل اليه أن بسيطر على كل 
الثرق بأسطوله وجيوشه ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنه بدأ فى حفر قناة نلية ترط 
البحر الأحمر بالبحر الأسيض » وتلك هى قناة السوس مصدر أطماع الأمم 
الاستعماربة الحديثة » غير أن الأحوال لم تساعد علىاتمام مشروعه فقد ناداه هاتف 
الهى أن قف لا تلق ببلادك الى التهلكة ؛ ولكن طموحه لم قف أمام هذا التهديد اذ 
نراه اتجه وجهة أخرى لتنمية تحارته ومد نفوذ سلطان بلاده فحاول أن لف حول 
بلاد «افريقيا» عن طريق «الرجاء الصالح» بأسطول مصرى » وقد أفلح فى محاولته 


(ى) 


للمرة الأولى فى تاربخ العالم ٠‏ وهكذا سار «تتكاو» ببلاده شوطا بعيدا فى سبيل 
التجارة والفتوح » غير أن «بابل» وقفت حجر عثرة فى سبيله فعاد بجيشه الى مصر 
مهزوما » ولكنه حافظ على حدودها الأصلية ٠‏ ولما تولى «بسمشيك الثانى» مقاليد 
الأمور كانت مصر مهددة بخطرين حرببين أحدهما من الشمال والآخر من 
الحنوب » فقد كانت « بابل » مرابطة على حدود «فلسطين» ترقب معبر وتتحفز 
لتووها عن الفسوال + كنا كان لوك كوش :قد يعوا كرون ل غزق مص عر 
ثائية واعادتها الى سلطانهم  ٠‏ وقد خرج « بسمتيك الثانى » من هذين الخطرين 
المداهمين بسلام اذ تغلب على البابليين فى الشمال » وهزم الكوشيين هزيمة 
منكرة فى الجنوب لم تقم لهم بعدها قائمة وقفى على كل ما كان لهم من بقايا 
تفوذ فى البلاد المصرية وذلك على الرغم من أن ملوكهم استمروا يلقبون أنفسهم 
بلقب ملك الوجهين القبلى والبحرى كما سيرى القارىء فى الجزء الذى خصصناه 
لتاريخهم فى هذا الكتاب ٠‏ كل ذلك كان بفضل الجنود المرتزقة الذين أتى بهم 
من بلاد اليونان وغيرها ٠‏ 

لم يمكث «بسمتيك الثانى» طويلا على عرش مصر فقد وافته المنية بعد حكم 
دام حوالى ست سنين .وتولى بعده ابنه « ابريز » مقاليد الحكم ( ه2ه قءمء ) 
وقد كانت الأحوال الدولية فى تلك الفترة ننذر بالخطر » وذلك أن مصر كانت 
دائما تخاف شر «بابل» التى كانت جيوشها مرابطة فى فلسطين التى كانت تحتلها 
وقنئذ وكانت يهوذا تنظر الى مصر لتخلصها من نير البابليين » وقامت الحرب بين 
الفريقين وساعدت مصر«فلسطين» ودارت الدائرة على الجيوش والأساطيل المبابلية 
واستولى المصريون على « صيدا » والمدن الساحلية الأخرى وبذلك حقق 
د ابرزيز » ما كانت تصبو اليه نفس « نيكاو » ؛ غير أن « ابريز » لم نتمتع كثيرا 
بهذا النصر المبين » اذ قانت بينه وبين أغريق بلاد لوبيا حرب طاحنة اتنهيت بخلعه 
على يد قائده « أمسيمن » الذى تولى عرش الملك بعده على الرغم من أنه كان 
لا بجرى فى عروقه الدم الملكى ٠‏ 


ك١‎ 


وقد سار « أمسيس » بالبلاد سيرة عطرة بما أوتى من ذكاء وحسن تدبير 
وقد عده الاغريق أحد عظماء الملوك المشرعين فى مصر ؛ وف عهده أخذ اختلاط 
الاغريق بالمصريين يزداد زيادة مطردة حتى أنهم أسسوا لأنفسهم مستعمرات فى 
مصر مما أغضب المصردين وأحفظهم عليهم » ولكن «أمسيس» بحسن سياسته وفق 
بين مصالح الأغريق الذين كان يعتمد عليهم فى مد جيشه بالرجال المدربين وبما 
تربحه مصر من تجارتهم وبما كانت تجنيه مصر من الضرائب التى كانت تغرض 
على السلم الداخلة مصر والخارجة منها » وبين المصربيين الذين كانوا يكرهون 
وجود الأجاب فى مدنهم وبخاصة أنهم كانوا يعتبرون كل ماهو غير مصرى نجسا » 
ومن أجل ذلك حصر « أمسيس » اقامة الاغريق فى مدينة واحدة وهى «تقراش» 
( كوم جعيف الحالية ) » وبذلك منع كل احتكاك أو اصطدام بين الفرشين ٠‏ 


لم يتخذ الملكأمسيس خلال حكمه سياسة هجوميةبلاتبع سياسة الدفاع بالنسبة 
لا حوله من البلاد المجاورة » وفضلا عن ذلك عقد معاهدة دفاعية مع عاهل «بابل» 
وكذلك مع ملك لوبيا » غير آنه فى هذا الوقت كانت دولة الفرس قد أخذدت 
تظهر فى الأفق ولم تلبث طويلا حتى اكتسحت ما حولها من المالك ثم جاء 
الدور على مصر التى لم يكن لها قبل بمقاؤمتها والوقوف فى وجهها ٠‏ وقد زحخف 
«قمبيز» ملك الفرس بحيشه على مصر وف أثناء ذلك الزحف عاجلت «أمسيس» 
المنية فتولى بعده حكم البلاد ابنه « بسمتيك الثالث » عام 8١ه‏ ق٠مء‏ فقاوم 
الغزاة بكل شجاعة واقدام » غير أن جيوش الفرس الجرارة والخيانة التى حدثئت 
فى قلب الجيش المصرى على بد أجنبى اضطرت بسمتيك الى التسليم بعد هزيمة 
نكراء » وهكذا قضى على استقلال مصر نهائيا وظلت بعد ذلك تتقلب على حكمها 
أسرات أجنبية لا تمت الى مصر بصلة اللهم الا مدة قصيرة بعد المهد الفارسمى 
الأول فقد هبت مصر خلالها واستمادت استقلالها » ثم وقعت فى قبضة الفرس 
ثانية»و لم تنخلص بعد ذلك من النير الأجنبى منذ عام 1“ قم . اله عام م0 


( ل) 


عندما هب الشعب المصرى كله ونفض عن نفسه غبار وأوساخ آخر طاغية من دم 
أجنبى » ومن ثم بدأت لأول مرة مصر تحكم بمصريين من دم مصرى خالص و تشعر 
نكيانها وعزتها وكرامتها بين دول العالم الحرة ٠‏ ظ 

هذا وقد اتبعنا تاريخ هذا العهد بلمحه فى تاريخ بلاد اليونان لارتباطها بمصر 
فى تلك الفترة والتى ستأتى بعدها فى المزء التالى ان شاء الله ٠‏ 

وانى أتقدم هنا بعظيم شكرى لصديقى الأستاذ محمد النحار المفتش بوزارة 
التربية والتعليم لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه بعناية 
بالغة كما أتقدم بالشكر للأستاذ أحمد عزت لا قام به من قراءة التحارب وعمل 
الممارس بكل دقة . ولا يسعنى الا أن أشكر السيد زكى خليل مدير مطبعة 
الجامعة على ما بذله من جهد فى طبع هذا الكتاب والله اسأل أن يوفقنى الى مافيه 
خير مصر ومحدها ٠‏ 


أول مابو سئنة ١661‏ 


عصر الأههية 
الأسرة السادسة والعشرون 
مقدمة عن أصل الأسرة السادسة والعشرين : 

ذكرنا فى الحزء التاسم من هذه الموسوعة آن الجنود المرتزقة من اللوبيين 
الذين كانوا يعملون قى حرش ملوك الأسرة الواحدة والعشرين قد منحوا أحد 
قوادهم وهو « شيشنق الأول » مؤ سس الأسرة الثانية والعشرين ملك مصر ٠‏ 
والواقع أن الحيشش المصرى منذ نهابة الأسرة العشرين كان مؤلفا فعلا من الحنود 
اللوسين المرتزقة الدين كانوا يطبعون رؤساءهم طاعه عمياء » وقد جاء ذلك على 
ما ظهر تمهيدا لاحلال « شيشنق © أحد عظماء قواد هؤلاء الحنود المرتزقة محل 
آكخر ملوك الأسرة الو احدة والعشرين ٠‏ وقد كان الضعف المتناهى الذى وصل 
اليه تموذ ملوك هذه الأسرة حافزا قوبا ودافعا أغرى هو لاء الحنود المرتزقة الذين 
قضت عليهم الأحوال بالفراغ وعدم الصبر بالسيطرة على البلاد » أو بشن 
الغارات فى خارجها ٠‏ وكان تنيحة ذلك أن آل ملك مصر الى رئيس هؤلاء 
الأجناد فان جموعهم المنبثة فى أنحاء البلاد ‏ التى كان من الصعب توحيدها ‏ 
لم يجعل لهم مطمحا الا التمتع فى وادى النيل الخصيب باستقلال سياسى تام بقدر 
المستطاع ٠‏ هذا ولم سكن فى قدرة الملك رئيسهم الأعلى أن هف فى وجه طاتفة 
قوبة لها مطاليها الملحة » يضاف الى ذلك أن الاتقسام فى صفوف كهنة « طسة » 
كان سيبا فى حرماته مساعدتهم وهى من الأهمية بمكان » ولا أدل على ذلك من 
أن مصر العليا لم تعترف فى الحال بالملك الجديد » ومن المحتمل فى هذه الفترة 
أن كان جزء كبير من كهنة « آمون » قد نموا أتمسهم عن طيب خاطر الى بلاد 


١‏ النوبة العليا » » يضاف الى ذلك أن كلمقاطعة من مقاطعات «مصر الوسطى» 
و « مصر السفلى » كانت محكومة وقتئذ برئيس « لوبى » » وتفسير ذلك كما 
أسلفنا من قبل أن رؤساء اللوبيين كان لهم حاميات منذ زمن بعيد ف المدن 
الرئيسية فى أنحاء القطر » وبذلك كان فى مقدورهم دون أبة صعوية أن سستولوا 
على مراكز القيادة المحلبة » ودذلك كان فى استطاعة رئيس كل فرقة من الجيش 
أن بكافء جنوده ويجملهم بوجه خاص يلتفون حوله » وسبيل ذلك أنه كان 
شبتهم فى اقطاعاتهم الغنة » وكان ملوك الأسرة الواحدة والعشرين قد وزعوا 
فعلا قطعا من الأرض على الحنود اللوبيين » ولكن .الظاهر .على وجةه التأكيد أن 
الحنود كانوا قد استتبوا فعلا على حسب الادارة الجديدة فى اقطاعات كبيرة 
المشاعة أغنى بكثير مما سبق ( راجع 168 8 ,11 ,فت6ه30ه»5 ) . 

وتدل ظواهر الأحوال على أنه فى خلال القرنين من ٠0و‏ 9ب ٠ملاقى٠م‏ قد 
بيت الأسرتان الثانية والعشرون والثالشة والعشرون على عرش الملك لسبمين : 

أولهما : أن الرؤساء التابعين لهما من اللوببين كانوا يطيعون حكام المقاطعات» 
وكان مجرد مظهرهم كفيلا بحفظ التوازن بين قوى عدة متكافئة يعارض بعضها 
بعضا ٠‏ ش 

ثانيهما : أن جيران مصر من أمم العالم لم يكونوا يثولفون خطرا عليها ٠‏ 
وكانت البلاد الأجنبية التى يخثى بأسها وقتئذ هى دولة « العبراننين 6 » غير أنها 
كانت لحسن حظ مصر قد قسمت بعد عهد « سليمان » قسمين متناحرين ٠‏ 

ولكن النظام الذى وضعه « شيشئق الأول »6 وكان شابه كثيرا النظام 
الاقطاعى فى القرون الوسطى ‏ كان لا يلتئم الا قليلا مع دولة تفس تكوينها 
الجغرافى لا يمكن أن سسحم الا مع نظام ثابت غاية فى التقدم من حيث الادارة ٠‏ 
هذا وما دام الذين كانوا على عرش الملك «عرفون قوة شخصياتهم وفرض ارادتهم 
فان سلطاتهم كانت تحترم فى كل مكانءو لكن عندما كان يعتلى عرش « بوبسطة» 


فى ذلك الوقت ملوك ضعفاء أو عاجزون عن ادارة حكومة البلاد » كانت الفوضى 
تسرى فى جسم البلاد وتثبت فيها أقدامها ٠‏ والواقع أن البلاد المصرية كانت تنوء 
بعبء الانقسام وقتئذ » فمنذ بداية القرن الحادى عشر قيل الميلاد كانت تحكم 
أرض الكنانة أسرتان » احداهما فى الوجه القبلى والأخرى فى الدلتا ٠‏ وحوالى 
عام ٠ه/ا‏ قوم شاهدنا ه مصر الوسطى »6 و « مصر السغلى »6 مقسمتين بين ثلاث 
أو أربع أسرات » فى حين أن الوجه القبلى كان تحت حكم « الكوشيين » » وق 
تلك الفترة رأى أمير شجاع من أبناء مصر أن الفرصة مواتية لتحقيق مطامحه 
الشخصية والقومية وذلك بجمع شمل مصر كلها وتوحيدها تحت حكمه ٠‏ 


اصل الأسرة السادسة والعشرين : 

بدل ما لدينا من وثائق على أن « تفنخت » أمير « سايس » كان من أصل 
لوبى كما حدثننا بذلك لوحة « بيعنخى »© ٠‏ واذا كنا لا نعرف شيئا عن أسرته 
ولا عن حالة أملاكه عند ما أصبح سيدا مطاعا فى الدلتا ومصر الوسطى حوالى 
عام «س#/ا قوم » فان المصادر التاريخية لا تعوزنا كثيرا فى تاريخ كفاحه المجيد 
لاسترداد استقلال « مصر » من بد « بيعنخى »© ٠‏ ويدل ما كتبه عدوه «بيعنخى» , 
على أنه كان رئيسسا صاحب نشساط ومشاريم توكد طموحه » اذ قد أصبح 
فى زمن قصير ملكا مطاعا فى كل أنحاء الدلتا الشرقية من أول شواطىء « البحر 
الأبيض » حتى « منف » » وقد أفاد من ضعف حكام المقاطعات المجاورين لها 
وانقسام بعضهم على بعض ء ففرض قوانينه وأنظمته الحكومية على الأسرات 
التى كانت تحكي فى وسط الدلتا وغربيها » وقد اعترفوا دون أب صعوبة بسلطانه» 
وقدموا له المساعدة والعون عندما قرر الشروع فى اخضاع الأمراء اللوسين فى 
نز مصر الوسطى »© لسلطانه تمهيدا لطرد « الكوشسين » من « مصر العليا » ٠‏ 

والظاهر أن « تفنخت » لم يقابل وقتئذ الا مقاومة ضئيلة فى تأمين قوته على 
شاطىء النيل حتى مشارف « بنى حسن » ٠‏ ولم يقف فى وجهه عقبات فى تحقيق 


مشاريعه الا مدينتين وهما : « اهناسيا المدينة » التى كان مضطرا أن يضرب عليها 
حصارا قوياء ثم مدينة « الأشمونبين » التى لم تلبلث أن سلمت له وانضمت 
الى لوانه ٠‏ 

والواقم أن « الكوشبين » كانوا فى نلك الفترة قد استولوا فعلا على كل 
« الوجه القبلى » ووضعوا فيه حاميات من الجنود « الكوشيين » ف المراكز 
الرئيسية على النيل بعد «طيبة» » وكانت مدينة «هيراكليو بوليس» عت اهناسيا 
المدينة تمد الحد الشمالى لنفوذهم » وقد ذعر « نيضنخى © بحق عندما سمع بأخبار 
حصار هذه المدينة » وأرسل جيشين أوقفا زحف «تضخت» نحو الجنوب وحاصرا 
« اهناسيا المدينة » » غير أن جنوده أهملوا متاعة جنود أمير د« ساس » لخبي 
حولوا طريقهم محاولين الاستيلاء على « الأشمونين »© ٠‏ 

وقد أغضب ذلك « بيعنخى » وصمم على قيادة جيشه بنفسه » ولم بلبث أن 
اخضع أغير هر الأشسوتين > قبل أن يسدر ف الثيل الى «اعتفه © التي استولين 
عليها بهجوم مفاجىء ٠‏ وعلى الرغم من الجهود اليا لهالتى بدذلهما « تضخت ©» 
فان الجيش « الكوثى » قد استمر فى تقدمه الظافر ل ربوع الدلتا ٠‏ ولما كان 
أمير « سايس »© موطدا العزم على المقاومة فانه احتمى فى مناقع الدلتا الوعرة 
المسالك على الحنود الأجاف » غير أن حلفاءه اتفضوا من حوله الواحد تلو 
الآخر دون أن بحارب أحد منهم معه مما جعله هدم خضوعه للملك «ييعنخى» 
الذى قبله بلهف وكرم وعلى اثر ذلك عقد له « تفنخت »© يمين الطاعة والولاء ٠‏ 

ومما سف له أن الحوادث التى أعقبت ذلك الاستسلام ليست معروفة 
لنا تماما » وكل ما نعلمه أن « بيعنخى »© بعد أن أتم فتوحه لمصر كلها عاد الى 
« نباتا » عاصمة ملكه البعيدة الواقعة بالقرب من « الشلال الرابع » فهل يا ترى 
قدر هذا الفاتح العظيم قيمة عدوه « تمنخت © وما كان له من أنصار وأتباع 
وعهد اليه بالسيطرة على الأمراء « اللوسين » حتى بعوقه عن تأليف حلف آخر 
من الأمراء يقاوم الغزو « الكوثى » ؟ 


وكذلك تساءل هل سمح لأمير ه سايس © بعد تسليمه أن يضع اسمه ق 
طغراء ملكية فى مقايل ولاه ونذلك يصبح ملكا على اللاد ولو اسما م والواقم 
أن عدم وجود « تضخت »© فى زمرة المهزومين الذين نراهم مصورين فى الحزء 
العلوى من لوحة « بيعنخى » بحعل أمامنا محالا للاعتقاد فى ذلك » ولكن الأرجح 
أن « سعنخى » بارتكابه غلطة رك بلاد الدلتا دون احتلالها عسكريا ثم ترك كل 
الأمراء المحليين فى مقاطعاتهم قد مهد فرصه مواتية للأمير « تفنخت © ليحتل 
المكانة العليا التى كان قد فقدها مؤقتا » ومع ذلك فانه قد عرف كيف مضع حدا 
لطامعه فقنم بتمكين سلطانه على الدلتا شوة فاعترفت به ملكا » وقد مكث 
حكمه علها على أقل تقدير ثمانية أعوام ( راجع 409 .2 111 ,.2 .نا ) . 

ومهما دكن من أمر فان حملة « بيعنخى » الهائلة قد أظهرت الضعف المتناهى 
الدى وصل اله نسل « تسيشنق الأول » فى أواخر أيامه ٠‏ فقد كانوا لا يعرفون 
كيف ينظمون المقاومة أو يفيدون من الفرص التى أتبحت لهم ليستولوا من جديد 
على السلطان فى الملاة ٠‏ وعلى أنة حال فانه بعد ارتداد «الكوشيين» مون «نسانا» 
تلط « تكن ) على « الوحه البحرى 4 كما كان سسيطر عليه قسل 
وصواهم اليه ء 

وهكدا أسست ق الدلتا أسرة ثالثة « لوبية » تناسلت من أمراء «سايس» » 
وقد قضت الأحداث التاريخة أن بواحه أخلاف الفاتحين اللوسين غزوات عدة 
لأرض الكنانة من « كوثيين » ه « 1 شوربين » و « فرس » » فيما بعد ٠‏ 

ونحد فى كل مرة أن روح المق.اومة للغاصبين بأتى من أحد أمراء بيت 
« ساس » ء فشاهد كلا من « بو كور سن »© و « تكاو »6 و « يسمتيك »© قد 
قفا تهج « نفنخت » مؤسس الأسرة ( الرابعة والعشرين ومن نسله ملوك الأسرة 
السادسه و العشرين على حسب ما جاء فى « مانيتون » ) ولكن بحظوظ متباينة ٠‏ 


خلف « بوكوريس » والده « تمنخت » دون معارضة » وعلى الرغم من أن 


د 1 


رقعة ملكه كانت ضسقة المساحة الا أنها كانت منظمة تنظيما حسنا ٠‏ وتعد 
الأساطير التى انحدرت البنا من هذا العهد _ الملك « بوكوريس » ١‏ واحدا من 
ستة المشرعين العظام الدين ظهروا فى مصر القديمة.. ولا نزاع فى أن الدلتا كانت 
تنمتع فى عهده بسلام ورخاء كافيين يسدحان له بأن يلعب دورا هاما خارج 


حدود بلاده ٠‏ 


والواقع أن هذا الملك « لان 6 كان يقلقه تقدم الآشوربين » الذين 
كانوا قد أضاعوا النفود المصرى الذى أعاده « شيشنق الأول » فى «فلسطين» 
وفد خاف وقوع غزوة مصر على بد جنود «سرجون الثانى» (١1؟/ه٠7٠‏ ق*م) 
وقد اتبع « بوكورس »6 سياسة والده الواقعية التى لم تنردد فى.الاتحاد مع 
اسرائيل على « 7شور » » وقد اهتم بتكوين حلف من أمراء « فلسطين » 
و« صيدا » وأمده بمساعدة عسكرية » غير أن جيش الحلف هزم هزيمة نكراء » 
]رق التسعة: مسرن الشافنيا اسان مول الافبار ووفك ارك هد اده 
الحربية سببا فى أن نفض « بوكوريس »© بده من كل تدخل فى الشرق » وعلى 
أنة حال فانه كان مهددا بغزوة « كوشية » جدددة ( راجم ع1ا567 ندواععيل 
( 1 عتمم ,111 .© ,17111 .1 بأمووسط 


وقد أعد «ب و كورس» نسه ليحارب داخل بلاده اذا أغار عليه العدو » غير أن 
الحرب دارت دائرتها عليه ولم يكن ملك « كوش »© وقتئذ وهو « شبكا » 
رحيما كما كان سلفه ا سعنخى » » فقد أخذ « بوكوريس » أسيرا وحرقه حما 
( حوالى 5١لا‏ قءم ) كما قيل ٠‏ 

والواقع أن معلوماتنا ناقصة عن هذا الفتح « الكوثى » الثاني » وكذلك 
لا نعرف تنائجه على مملكة « سايس » ويمكن تفسير كره د شبكا » للملك 


)1 راحع ؟ 321 .2 ,1 .701 .580 .طعمآ .قسلاده51 قندمه ون 


اد 1 


« بوكوريس » بأن « بيعنخى © كان قد أعاد « تضخت » الى عرش « سايس» 
وأن ابنه قد اقترف خياءة حقيقية » وتدل شواهد الأحوال على أن المملكة 
ه الساودة » قد أقيمت دون موافقة « الكوششين » ولكن لما كان الملك «شبكا» 
يشعر بالخطر « الآشورى © فانه رأى من الصواب أن يسمح بوجود أسرة 
«.لوبية » ثالثة فى « ساس » ٠‏ ولابد أن أخلاف « بوكورس » قد اتخذوا من 
موته موعظة » وعلموا أن مصيرهم سيكون كمصيره ان هم شقوا عصا الطاعة 
وحلوا عقدة تبعيتهم وخضوعهم أو قاموا بمعارضة الخطط « الكوشية © ٠‏ 
وتساءل الانسان هل أعطوا ضمانا لذلك + وهل اكتفوا بأن سَوموا بادارة 
البلاد وحسب ‏ وهل كانوا دائما 500 جنود الاحتلال «الكوثى» 
الذين كانوا بعيدين عن قواعدهم وخافوا قيام ثورة وطنية # ولا شك ف أن 
عو لاء كانوا تكلون على مساعدة مصربى الدلتا فى حالة تهديد غزو «آشورى» 
لهم » ولذلك فضلوا أن شعروا الملوك الشرعيين ظاهرا بالقوة ٠‏ غير أنه لم يبد 
مؤكدا من هذا الا شىء واحد وهو أنه بعد موت « بوكورس »© نحد أن رجال 
أسرته قد حافظوا على امتيازاتهم الملكية ٠‏ 


وقد ظل ملوك « ساس » ما بين عامى هالا 5١6‏ قهم خاضعين تمام 
الخضوع للفاتحين « الكوشيين » » وقد كان من العسير عليهم أن بحصلوا على 
الطاعة التامة من أتباعهم القدامى » وكان من مصلحة المحتلين تماما ألا تهدأ 
المشلحنات التى تسهل لهم عملهم ٠‏ وتاريخ الملوك المصريين الذين عاشوا فى عهد 
« شبكا » و « شبتاكا » غامض جدا بوجه خاص ٠‏ وقد حفظت لنا أسماؤهم 
غير أنه من المستحيل أن تقرر بوجه التأكيد الروابط الأسرية التى تربط بعضهم 
ببِعض حتى يمكننا القطع بالحوادث التى اشتركوا| فيها ٠‏ 

والملك « نيكاو » جد المتعبدة الالهية « نيتوكرس »© من جهة أبيها معروف 
لناحيداء ولا بدل حكمه « ساس »© وسلوكه ق أثناء الغزوات «الآأشورية» 


ع اهم 


أو الفتوح الجديدة « الكوشية » بصورة قاطمة على أنه نتسب الى الأسرة 
« اللوسة » الثالثة التى قامت فى « سابس » » اذ الواقم أنه كان فى مقدور كل 
من « شبكا » و « شيتاكا » أن يتصرف فى عرش « سايس » على حسب ميله » 
وان كانت شواهد الأحوال تدل على أنه فى عهد « شمتاكا » قامت حروب 
داخلية استدعت مجىء « تهرقا » واخوته معه لمعاونة أخيهم الملك + ( راجم مصر 
القددمة الحزء الحادى عشر ص 7٠١‏ ) 8 


ونكتفى هنا أن نفرض - وهو أمر محتمل ‏ أن « نيكاو » كان من نسل 
« بوكوريس » دون أن تحكم بأنه ابنه أو حفيده من الفرع الأكبر أو من الفرع 
الأصغر للأسرة ٠‏ وقد حكم « نيكاو » حوالى ثماتى ستين وقد كان بداية 
توليه العرش عندما عزا « الأشوريون » مصر وكانت الامبراطوريه العظيمة التى 
أسسها « بيعتخى » وتمتد من « الشلال الرابع » الى « البحر الأبيض » فى بد 
«تهرقا العظيم» ٠‏ وكان متخذا «تانيس» مقرا لحكمه ليشرف عن كل على 
حدوده الشرقية ٠‏ وكان يحلم كما فصلنا القول فى ذلك من قبل فى اعادة «سوريا» 
للنفوذ المصرى ٠‏ وق تلك الفترة كان «أسرحدون» ملك «آشور» الحديد مضطرا 
الى اعادة استقرار ملكه الذى كان مهددا لمدة بسبب قتل والده غيلة ٠‏ وقد رأى 
«تهرقا» أن الفرصة ساتحة ليل مأربه » فأثار الاضطرابات والثورات فى «آسيا» 
على الحكم « الآشورى » غير أن « أسرحدون » لم بجد عناء كبيرا فى قمع 
الثائرين » وبعد ذلك قليل دخل الجيش « الاشورى » مصر » وقد سهل عليه 
غزو « مصر » التقهقر السريع الذى قام به « تهرقا » ٠‏ فقد وصل الى « طيبه » 
سرعة ثم تابع تقهقره حتى وصل الى « نباتا » عاصمة ملكه ٠‏ على أنه باستيلاء 


« أسرحدون » على « منف » خضعت له الدلتا بسرعة » وعندئذ أسرع الملك 


)١(‏ راجع 271 بط مطاعمولا دع4 عنعه1م سوعط ) بعمعمل] 


« سكاو » ملك «ه ساسن » بالاعتراف سيادة « أسرحدون » ولا كان 
١‏ نكاو » بأمل بعد موت ملك « آشور » ف أن بحصل على بعض الفائدة » 
فانه أسبغ اسما آشوريا على عاصمة ملكه كما سمى ابنه « يسمتيك » إمسما 
آشوريا أيضاء وهذا الملق المشين قد ينم عن خور ونذالة فى وطنيته » ولا عليه 
فى ذلك أكثر من اللوم الذى كان بقع على عاتق « منتومحات »© أمير « طيبة » 
آنذاك » فقد سلك مسلك الرجل الذى بيع وطنه بأبخس الأثمان وهو بعيد عن 
كل خطر وتهديد من « الآشوريين » ٠‏ فقد ذهب الى « أسرحدون » عن:طيب 
خاطر مقدما له الجزية » ولم يكن لديه من الأسبابٍ ما يدل على زحف العدو 
على مدينته » هذا الى أنه كان لديه الوقت الكافى لأن يعمل حسسابه لامكان 
تقهقره نحو بلاد « النودة » أو بلاد « كوش »© تفسها ولا ستسلم للعدو دون 
أنة مقاومة » ولكن قد دكون من الخير ما فعله اذ حفظ المدينة المقدسة من بد 
التخرس والعيث بآثارها » كما فعل الفرنسيون فى الحرب الأخيرة عندما سلموا 
« بارس »© فحفظوها من الدمار ولم يكن فى مقدور « أسرحدون » بعد احراز 
هذا النصر أن يبقى مدة طويلة أكثر من اللازم بعيدا عن مقر ملكه فى « تينوه » 
ولذلك فانه اكتفى بالغنانم التى جمعها من الجزية وباخضاع أمراء « الدلنا » 
فى تس الوقت ثم عاد الى « آشور » ٠‏ 

أما « تمرقا » فاته نزل فى النيل ثانية غازيا وبعد هزيمة « الشوريين » 
صمح عن < نيكاو » كما صفح عن « متتومحات » » وبذلك أصبحت مملكة 
« سايس © من جديد تحت سيادة « الكوشيين » ٠‏ 

أما « أسرحدون » فانه استعد لفتح مصر مرة أخرى عنلما علم بحملة 
« تهرقا » ولكن المنيه عاجلته ٠‏ 
ظ وبعد ذلك قام ابنه وخليفته ه آشور نيبال » عام 4“"قءم بمشروع فتح 
مصر تنفيذا لخطة والده » فوضع أحد قواده على رأس جيش عظيم وتقايل مع 


كن و د 


جيش « تهرقا » فهزمه وولى « تهرقا » هاربا الى ١‏ الوجه القبلى » » وعلى أثر 
ذلك أصصبحت « منف » والدلتا من جديد تحت السيادة الأشورية ٠‏ وعناما 
أراد قائد « آشور بنسال » اقتفاء أثر « تهرقا » حتى « طيبة » أمده « نيكاو » 
الذى كان يحكم « ساس » و « منف © وقتئذ بجنود من جيشه » غير أنه لم 
ينقطم عن الاتصال بالكوشبين سرا رغبة فى اعادتهم ثانية ٠‏ وقد كشف أمر هذه 
الخيانة الأشوريون وعلى ذلك قبض على ( نيكاو » وابنه « يسمتيك » وبعض 
أتباعهما ؛ وسيقوا الى « نينوه » فى السلاسل والأغلال ٠‏ 


وقد عرف ملك « سايس »© و « متف »© وهو ف الأسر كيف يستهوى الملك 
« آشور بنيبال » ومكسب ثقته حتى أنه عفا عنه وأعاده الى « مصر » محملا 
بالهدايا » واعتلى عرش ملك بلاده ثانية » وكذلك أنعم على أبنه م كك » 
فضلا عن ذلك بولاية بلدة « اتريب »6 بمثابة اقطاع له ٠‏ وقد كان لزاما على 
د نيكاو » أن يبقى مقابل ذلك مواليا للملك « آشور بنيبال » ء هذا ولم يكن 
فى مقدور « تهرقا » أن يسترد سلطانه على « الوجه البحرى » ٠‏ ولكن خلفه 
على عرش ملك « كوش » وهو « تانو تأمون » قرر على حسب روّيا فى منام له 
أن حدر من « نباتا » ويخلص الدت ا من بد الآشوريين » وقد اصطدم بالقرب 
من « منف » مع حامية « آ شور بنيبال » وجنود « نيكاو » وهزمهم وأسر 
« نبكاو » فى الواقعة التى دارت بين الفرشين فى عام 5 قم ( وليس لدينا 
ما بحملنا على الاعتقاد بأن « نبكاو » الدى أخذه « تانو تأمون » أسيرا قد 
أعدم ) .زر اجع 0 .2 ركسعاع0 عطعممم عنآ رععمممه! ء8 ) 


والظاهر أن سياسة « نبكاو » كانت سياسة واقعية جدا وذلك أنه لما رأى 
أن كلا من الملك « تفنخت » والملك « بوكورس » سلفيه ليس لهما الا عدو 
واحد بناهضهما فى الملك هو ملك « كوش »© وجد من العبث القيام فى وجهه فى 
تلك الفترة » غير أنه فى عهده كان الموقف معقدا » وذلك لأن مصر كانت محط 


1١‏ ب 


أنظار كل من « الكوثسين » و « الآشوربين » وقد أصابها الضعف فلم تصبح 
قادرة على محاربة غزاتها من « الأشوربين » و «١‏ الكوشبين » ولذلك وجد من 
الحكمة أن يبسير على حسب مقتضيات الأحوال ٠‏ والواقع أنه كان على رأس 
مملكة « ساس » الملك السيامى المحنك الذى تتظلبه الأحوال وقتئذ » وى 
الحق لقد قام « نيكاو » بدور حرج جدا ولكن بمهارة بين « الكوش سين » 
و« الأشورين © عدوى مصر ٠‏ فتجحد أنه كان فى بادىء الأمر تابعا للملك 
« تهرقا » » ولذلك فانه تلقى أخبار الحملة الأولى « الآشورية » بكل حماس 
وهى التى خلصته من ملك غير مشرف » غير أن اعادة فتح البلاد على بد 
«الآشوريين» قد جعله يفكر مليا اذ نظر باحتقار وازدراء الى مقاصد الآشوريين 
من فتحهم لبلاده » وفهم أنهم لم يكونوا يفكرون فى جعل « مصر » مديرية من 
امبراطوريتهم وحسب » بل ان ملك « نينوه » لم يكن يبحث الا على التغلب 
على بلاده التى دلت التقاليد على أنها كانت مصدر ثروة طائلة ٠‏ ومن أجل ذلك 
بعى « نيكاو » مواليا دلتهرقا» منذ الحملة الثانية الآشورية ٠‏ ومع ذلك فان مدة 
مكثه أسيرا فى « نينوه » قد فتحت عينيه وغيرت أفكاره » وعندما عاد الى «مصر» 
وجد من الحكمة ألا يخدع باغراء « الكوشيين » له » فقد أملت عليه مصالحه 
الخاصة أن يكون على ود ومصافاة مع « آشور بتيبال » ملك « آأشور » 
والمسيطر على «مصر» ٠‏ وقد كان ملك «كوش» وقتكئذ « تانو تأمون » بفضل 
« مصر » على بلاده « كوش » » أما « آشور بنسبال » الذى كان وقتئذ سيطر 
على امبراطورية شاسعة المساحة مترامية الأطراف مليئة بالثورات » حافلة ' 
بالاضطرابات » فكان لا يهتم بوادى النيل ولذلك فانه بعد سحق « الكوشيين » 
لم يهتم بوادى النيل الا من الوجهة السياسية » ومن ثم كانت الفرصة التى طالما 
ارتقبها ملك « سايس » سانحة لتوحيد ملك « مصر » ولم يخطىء « نيكاو » 
فى حسابه ولم تكن آماله بعيدة المنال » فقد حققتها حوادث المستقبل على بد 
ابنه « بسمتيك »6 ٠)7(‏ 


ا 


والواقع أن الحوادث التى وقعت بين « كوش »© و « آشور » قد سببت 
تأخير تولى « سيك » عرش مصر وذلك أن الملك « 'ثانو تأمون » قد استمر 
عبثا فى مطاردة أتباع ملك « ساسن » فى الدلتا ٠‏ وقد أبوا منازلته واعتصموا 
فى حصون بلادهم » وى خلال تلك المدة التى خاف فيهما الملك الشاب أن مكون 
مصيره مصير « بوكورسس » فر الى « سوريا » وعاد بحيش آشورى الى 
2 مصر ») لسستولى به عليها ه وكان عليه أن بطارد « تانو تأمون 4 وشفو أثره 
حتى « الشلال الأول » ٠‏ والواقم أن اعادة فتح « مصر » كان سهلا ميسوراء 
فقد طورد « تانو تأمون » حتى « الوجه القبلى » وبعد ذلك هرب الى « نباتا » 
بعد أن خردت << طليبة © خرابا شاملا .٠‏ وبعد ذلك استولى « سسمتيك الأول » 
على ارث والده اثر وفاته » وقد اعترف صعار الأمراء فى كل أنحاء الدلتا بسلطان 
« بسمتيك الأول » عليهم ٠‏ 


ا نظرة عايرة الى الأحداث التى سبقت اعتلاء سحتدلك الأول جر سي #اضير 
وتأسيس الاسرة السادسة والعشرين التى أعادت لأرض الكنانة بعض غاير 
محدها وسؤددها فى العالم المتمدين وليك - 


!3 اسن 


الأسرة السادسة والعغر ون 
أو عصر النهضة 

لا نزاع فى أن أول ظهور للأسرة الساوية كان فى عهمد الملك « بيعنخى ) 
الكوثى كما أشرنا ألى ذلك من قبل ( راجع الحزء الحادى عثير ص ٠١١‏ الخ ) 
وذلك عند ما ظهر الحاكم « تفنخت » أمير « ساس »© وأخذ فى مناهضة العاهل 
الكوثى « بيعنخى » ٠‏ وقد أفلح « تفنخت » فى ضم كثير من جهات القطن 
المصرى ولكنه اضطر فى آخر الأمر الى الخضوع الىى سلطان « يبعنخى » 
مؤقتا ٠‏ ومن ثم نرى أن سلطان الأسرة « الساوية » قد بدأ منذ نهاية الأسرة 
الثالثة والعشرين عتد ما احتل « كششتا » الوجه القبلى » وتدل شواهد الأحوال 
على أن « تفنخت © هو مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين أو الأسرة اللوبية 
الثالثة على الرغم من أن « مانيتون » لم دذكره فى قائمة هذه الأسرة بل قال : ان 
الملك الوحيد الذى تنألف منه هذه الأسرة هو الملك « يوكوريس » ( باكتريف ) 
الذى تحدثنا عنه فى الجزء الحادى عشر ( راجع ص ٠١١‏ الخ ) ٠‏ والاثار المصربة 
القليلة التى بقيت لنا من هذا العهد تمكننا مع ذلك من التعرف على سلسلة من 
الأمراء الساوبين مما يسهل علينا ربط « بوكوريس » والملوك الذين تسموا 
باسم « نيكاو » » وكذلك الذين تسموا باسم « بسمتيك » وهم الذين تتألف 
منهم الأسرة السادسة والعشرون « المانيتونيه » » وبكاد بكون من المأوكد أن 
الأسرة السادسة والعشرين ليست الا امتدادا للأسرة الرابعة والعشرين » ولا 
شك ف أن الانزواء المقت للأمراء الساوبين الذى حدث فى خلال الأسرة الرابعة 
والعشرين ونهاية الخامسة والعشرين يقابل الفترة التى استولى فيها على «مصر» 
ملوك « كوش » الذين كانوا يؤ لفون الأسرة الخامسة والعشرين » ولكن لا بد 
من أن نلفت النظر هنا بوجه عام الى أن نسل هؤلاء « الساوبين » الدين قهرهم 


14[ سه 


2 بيعنحى »6 وغيره من ملوك 2 الكوشيين « هم بدورهم الذين اتتثقموا من 
الغزاة واتتصروا عليهم اتتنصارا باهرا وردوهم على أعقابهم الى عقر دارهم 
« نباتا » فى الحنوب - 


وهؤلاء الملوك وعددهم خمسة قد تحدثنا من قبل عن اثنين منهم وهما 
ا 'تمنخت » و « بوكوريس » ( راجم الجزء ١١‏ ص ١١‏ الخ ) ٠‏ وقد اختلف 
علماء الأثار فى تحقيق أسماء الملوك الثلاثة الآخرين كما اختلفوا فى ت رتيبهم 
( راجع فى هذا الموضوع ماكتيه 111 .701 ,مزه ]0ه بر«مغ6قل8 ,عمو ) 
(406-16 .2 11 .ها بمعتطعمة6 :8319-94 بم 


وعلى أبة حال نجد أن آخر هؤلاء الملوك « نيكاو الأول » الذى قاوم 
0 الاشوريين ع«( وهو والد 0 سمشك » مؤ سس الأسرة السادسة والعشرين ٠‏ 


ب ©| ل 


الملك « بسمتبيك الأول '٠»‏ 
مؤسس الأسرة السادسة والعشرين 
1 .م 


زلخهطة) 15 
سمتيك واح اب رع 

تعد الأسرة التى تبتدىء بالملك « يستتيك الأول » ابن الملك « نيكاو » 
وتنتهى بالملك « يسمتيك الثالث » من الأسر التى فعرف تاريخها بصورة مرضية 
على وجه عام ٠‏ وتحتوى هذه الأسرة على ستة ملوك حكموا جميعا حوالى قسع 
وثلاثين ومائة ستة ٠‏ وستدىء حكمها بالسنة الرابعة واللستين والستمائة » 
وينتهى بالسنة الخامسة والعشرين والخمسمائه قبل الميلاد ( 574 90 5ه ىم ) ٠‏ 

ولكن « مانيتون » قد وضع لهذه الأسرة ثمانية ملوك وذلك لأنه أضافه 
قبل « بسمتيك الأول » ثلاثه ملوك وهؤلاء فى الواقم يمدون بقية ملوك 
الأسبرة الرابعة والعشرين وهى أسرة « ساوية » كما ذكرنا من قبل » أو الأسرة 
اللوبية الثالثة ٠‏ وهؤلاء الملوك هم « واح ‏ اب رع »© « تضحت الثانى » 
وحكم سبع سنين » والملك « ار اب رع » ١‏ نيكاوبا » وحكم ست سنوات » 
ثم الملك « من ايب وع » « نيكاو » الأول وحكم ثمانى سنين " ٠‏ 

وقد كان بداية عهد « بسمتيك الأول » فاتحة عهمد جديد فى تاريخ مصر 
وبداية حكم أسرة جديدة بلا نزاع ٠‏ 

ان أول عقية تصادفنا ىق حياة « سمتيك » هى : لماذا عد" مؤسس أسرة 
حديدة وهى الأسرة السادسة والعشرون مع أنه من سلسلة أسرة مدوك متتابعين 
0 ١١)أنظر‏ الصورة رقم )١(‏ . 


(؟) راجم 1-89 .288 ,111 .أمظ ,متسعع 


0ن - 


وهم ملوك الأسرة الرابعة والعثرين 7 وف اعتقادى أن الجوابٍ الشاف على ذلك 
هو أنه ابتدأ عصرا جديدا فى حياة « مصر ©» ٠‏ ققد أصبحت البلاد فى عمده 
مستقلة بعد أن كانت ترزح تحت نير الحكم الآشورى ٠‏ ولدينا حادث بعد نظيرا 
لذلك فى تاريخ الأسرة الثامنة عشرة التى ابتدأها « أحمس الأول » » فقد كان 
أخا للملك « كامس © آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة ومع ذلك عد مؤسسا 
لأسرة جديدة » حقا أسس هذا العاهل أسرة جديدة فى تاريخ مصر » فقد سار 
بهاف طريق الاس تقلال حتى بلغت غاته » ثم آخذ بعد ذلك فى تأسيس 
امبراطورية جديدة على أتقفاض دولة « الهكسوس » الذين هزمهم » وها نحن 
أولاء نرى « سسمتيك © بلعب تفن الدور » قانه خلص « مصر » من الليسن 
الآشورى والكوثى ونهض بها نهضة كانت مضرب الأمثال فى تاريخ « مصر » 
بل فى تاريخ الشرق عامة » فقد خلص البلاد من حكم « الآشوريين » الغاشمين 
ثم سار بالكنانة نحو المجد فأعاد لها بعض عظمتها القديمة » فأحيا فنونها واسترد 
كثيرا من ممتلكاتها خارج حدودها ٠‏ 

وقد عزا الأستاذ « بترى » نآأسيس الأسرة الجديدة الى سبب آخر » فرأى 
أن ذلك برجم الى تأثير « كوش » » فقال ان شواهد الأحوال تدل على أنه 
حوالى 5.٠‏ قءم عند ما كان الملك « تهرقا » فى أوج عظمته وقوته فى بلاد 
الدتا وف بلاد « فلسطين » عمل على أن يضم أمير ه ساس » « نيكاو » 
بالمحالفة الى جانبه » فزوجه ابنته التى أصبحت فيما بعد أم « بسمتيك » مؤؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين » وقال أنه من البدهى أن اسم « يسمتيك » فى تر كيبه 
هو من طراز تركيب اسم « شبتاكا » ومعنى هذا الاسم هو : ابن القط البرى » 
وعلى هذا النمط يكون معنى « سمتيك » « ابن سام » والمقطع « با » ح أداة 
التعريف ( ال ) للمذكر كما توجد أداة التأنيث « تا » فى اسم « تاسمتيك © ٠‏ 
ومعنى « بسمتيك » معناه ( ابن الأسد ) وذلك لأن كلمة « سام » معناه الأسد 
باللورية » وكذلك لدينا فى العربية اسم « أسامة » - ( أسد ) ٠‏ وقد وافق 


27 حت 


« بترى » فى اشتقاق اسم « بسمتيك » على آنه من أصل « كوثى © الأثرى 
2 بروكش © ٠‏ ( راجم 7 .2 .صمام رووعة .ظعو رطع وعتدظ ) 

ولكن من جهة أخرى نجد أن « لبسيوس »© و « سترن » و « ارمان »6 
عدون هذا الاسم من أصل « لوبى » » وعلى العكس من ذلك قد برهن 
« قيدمان » بوضوح أن هذا الاسم « مصرى © بحت وأخيرا قول الاستاذ 
« شبيجلبرج »© أن التفسير اللغوى للاسم هو انسان الاله « متك »© » وقد 
ذهس الى أن « متك »© هو الاله المحلى للمكان الذى نشأت فيه هذه الأسرة 
( راجع المصادر عن ذلك فى 2 .71 ,66 .2 11 .8.را «معتطغدو0 ). 

وعلى آبة حال فنحن نعرف من مصادر مختلفة اغريقية أن « بسمتيك الأول » 
كان ابن « نيكاو » ٠‏ من ذلك ما جاء فى « هردوت » ( راجع 159 1 .لممء8 ) 
و« بسمتيكوس » هذا الذى فر أمام « سبكون » «الأثيوبى» الذى قتل والده 
« نيكاو » وكان قد هرب فى ذلك الوقت الى « سوريا » وقد أحضره المصربون 
التابعون لاقليم « ساس » عند ما تمهقر الأثيوبيون يسبب رؤيا فى منام ( راجع 
عن هذا الحلم 139 11 .85608 ) وجاء فى « مانيتون 6 أن « بسمتيك » حكم 
أرمعا وخمسين سنه ٠‏ ( راجع 1 .2 وطغعصمكة ه26 عنوماأمصمعط0 ععهدم0 ) 

وقد أكد هذا التاريخ ما جاء فى لوحة « السريوم » الموجودة بمتحف 
« اللوفر » ٠‏ ( راجع5251-57511 74-9 .2 1197 .8.رآ :193 .ل #«عدمة) 

ومن بين الأساطير التى كانت شائعة فى « ساس »© ف القرن الخامس قبل 
الميلاد قصه تمحدثنا أنه فى ذلك الوقت كانت كل البلاد قسمة بين اثنى عشر أميرا » 
وأنهم كانوا بعيشون فى أمان جنبا لجنب الى أن أوحى اليهم وحى بأن كل الوادى 
سيتقوق ف هابة الآ ق, اقنضة آم متمر. وعو الفهن سيضب: القرياق اللاله 
« بتاح » فى كأس من النحاس » ومن ذلك الوقت أخذ كل واحد منهم يرقب 
الأنش بقية شدردة ق كل مره ميكسوق فيما سوبا فق صيسة متف » اغيموا 


قف 


كرأ هس 


الصلاة ويقدموا القرابين » واتفق ذات بوم عند ما اجتمموا معا رسميا وقدم لهم 
الكاهن الأكبر كترسا من الذهب اعتادوا استممالها ؛ أن وجد أنه قد أخطأ ىف 
الكئوس وأنه قد أعد أحد عشر كأسا بدلا من اثنتى عشرة:» وقد ترك من أجل 
ذلك « بسمتيكوس »© بدون كاس » ولكن لأجل ألا يرتبك الاحتفال أخذ 
«بسمتيكوس» قبعته المصنوعة من النحاس واستعملها كاسا ليآخذ فيها قربانه » 
وعندما لحظ مب ائرهم ذلك مرت بأذهانهم كلمات الوحي ٠‏ فتفوا 
« بسمتيكوس » الأمير الطائشش الى المستنقعات الواقعة على ستاحل « البحر 
الأيض ) وحذروه أن بغادرها أبدا ٠‏ ولكنه استشار وحى « ايزيس » * صاحبة 
بلدة « بوتو » ليعرف ماذا بنتظر من الآلهة » وقد أجاته أن طرقة الاتقام 
ستصل اليه من البحر فى اليوم الذى سيخرج من مياهه جنود من نحاس ٠‏ وقد 
ظن فى بادى الأمر أن الكهنة يهزءون منه » ولكنه لم يمض طويل وقت حتى 
نزل الى البر قرصان من « ابونيا » و « كاريا » لابسين دروعهم على مسافة 
قريبة من مسكته » ولم يكن الزسول الذى جاء ليخبر بوصولهم قد رأآى من 
قبل جنديا مدججا بسلاحه مثل الذين رآهم » وقد أخبر أن رجالا من نحاس 
قد خرجوا من أمواج البحر وأنهم ينهبون البلاد ٠‏ ولا لحظ « بسمتيكوس » أن 
نبوءته قد تحقت هرول ليقايل هؤلاء الأجاب وخرطهم فى خدمته وبساعدتهم 
تغلب على مناهضيه الأحد عشر أميرا حكام المقاطمات على التوالى ٠‏ ( زاجم 
159-7 804.11 ) . 

وعلى ذلك نجد أن قبعة من النحاس ووحيا قد خلعاه عن العرش وأن وححا 
كخر ورحالة من التعاتى :قلا وظعاء عن العرضن. م :وقد«وضتلت: البنا وواية أقضر 
من السابقة عن هذه الحوادث لم تذكر الاثنى عشر ملكا ولكن ذكرت بدلا منهم 
ملكا ددعى « تمنتس » '” ووطغوووره1 “؛ حذره وحى « آمون » أن بحترس 


. وهى التى تقابل الآلهة « لاتونة » عند اليونان (مدمم)‎ )١( 


15 سس 


من الديوك ٠‏ وقد كان « لبسمتيكوس » رفيق ف النفى وهو رجل من بلاد 
« كاريا » بدعى « بجرس © وق أثناء الحديث معه ذات يوم عرف بطربق الصدخة 
أن « الكاريين 6 كانوا أول أناس يلبسون القبعات ذات العرف » وعلى ذلك تذكر 
فى الحال كلمات الوحى » واستأجر من « آسيا 6 عددا من هذه « الديوك » 
( الأعراف ) وبمساعدتهم ثار على ملكه وهزمه فى موقعة تحت جدران « منف ©» 
على مقربة من معيد 2 ازرس © ٠‏ ( راجع 3 11 كأمسءعطهنة5 ب,مسصعوراوط) " 


هذه هى الأسطورة التى تعزى الى نهضة العصر « الساوى »© »ع وتاريخها 
الحقيقى لم يعرف على وجه الدقة حتى الآزومن المحتمل جدا أنها تشيرالى التحالف 
الذى عقد بين «جسبجز» ملك « ليديا » وبين « بسمتيك » على طرد «الآشوريين» 
والتخلص من نيرهم ٠‏ حا كانت مصر ف حالة انحلال تام عند ما أخذ «بسمتيك» 
ق نهانة الأمر بحبى مشماريع أسرته الطموحة » غير أن القضاء على أجزائها التى 
تتألف منها لم يحدث على وتيرة واحدة ىكل مكان ٠‏ فكان الشمال أى «الدلتا» 
ووادى النيل حتى « سيوط © فى بد سلطة حربية أرستقراطية يشد أزرها جنود 
وطنيون غير نظامبين بالاضافة الى فرق من الجنود المرتزقة الذين كان معظمهم 
من أصل « لوبى » وهم الذين كانوا يطلق عليهم اسم قبيلتهم « المشوش © ٠‏ 
ومعظم هؤلاء الأشراف كان الواحد منهم لا بحكم أكثر من مدينتين أو ثلاث » 
وكان لديهم محرد العدد الكافقى من المعاضدين للمحافظة على كياتهم المهدد فى 
أملاكهم المحددة » وقد كان الأمير منهم يخضع فى الحال لسلطان جاره القوى 
اذا هاجمه عند ما لم بحد له مساعدا قويا يحمى ذماره ٠‏ واتنهى أمرهم أخيرا 
بآن اتقسموا جماعتين نفصل الواحدة عن الأخرى فرع النيل الأوسط ٠‏ وتحتوى 
احداهما على المراكز التى يمكن أن يطلق عليها « الدائوة الآأسيوية » وتشمل 


)١(‏ بولينوس كانتب بيانى وحربى أغريقى ولد فى مقدونيا وكتب كتابا سماه 
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« هليو بوليس » و « بوبسطة »6 و «١‏ منديس » و « تائيس © و« سمنود »6 
وكان يتزعمها سيد من أسياد المدن الفتية » فكانت مرة قدين بالطاعة لحاكم 
بوبسطة » وأخرى احاكم.« تائيس » وأخيرا لصاحب « ياس بد » ( صفط 
الحنة ) المسمى « باكرورو » ٠‏ 

وكانت المحموعة الثانية تلتف حول أسياد مدنة « ساس » التى كانت 
سيطرتها على « منف » قد أصبح لها الكلمة العليا فى مجالس الدولة أكثر من 
قرن من الزمن ء وهذ التقسيم كان ممكنا أن نلحظه مما جاء على الاثار 
« الآشورية » و « المصرية » فى ذلك العصر » فقد رأينا أن أمراء الأقطاع كانوا 
بلتفون حول « نيكاو الأول » و « باكرورو » ٠‏ وقد وصلت الينا قصة كنبت 
عاد نموطيقية أساسها وصف حالة مصر فى عهد الاثنى عر ملكا التى تحدث عنها 
الكتاب الاغريق » وعلى الرغم من أن هذه القصة قد لا تكون لها قيمة تاريخية 
قط » الا أنها مع ذلك تضع أمامنا مختصرا مقبولا عن الأحوال فى بلاد 0ة ) 
الاقطاعية فى حوالى القرن السابع قبل المبلاد ٠‏ ومما ؤسف له جد الأسف أن 
هذه القصة لم تصل الينا سليمة »'بل وصلت الينا ىه صورة أخرى مكتوبة 
بالديموطيقية أنضا ( راجع.2 غمرهطظ غسمعنعصة ؤه وعامماة موانمه2 ,معدم مواا 
217-4 وهاك ملخص هذه القصة اتماما للفائدة : 


فى الوقت الذى كان يحكم فيه الفرعون « بدى باست » ف « تانيس © » 
كانت كل البلاد مقسمة بين حزبين معاديين » وكان على رأس حزب منهما السيد 
العظيم صاحب « آمون » فى « طيبة » أمير « منديس »© وهو الذى سرق صدرية 
« أناروس » أمير « هليوبوليس » . وبدون هذه الصدرية أصبح لا يمكن أن 
دكون حفل جنازه تاما » وقد شكا « بمبى » ابن أمير « هليو بوليس » هذا الى 
اللك « بدى باست » فى « تانيس » مما حدث » وكان الرئيس الأعلى لكل 
الدلتا وقتئذ ٠‏ غير أن السيد العظيم صاحب « آمون » فى « طيبة » لم يظم 
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أوامر الملك ٠‏ وكان لكل فريق منهما أتباع كثيرون » وبذلك كانت كل الدلتا 
على أهبة الدخول فى حروب داخلية ٠‏ وقد نظم « بدى باست » الحرب وأمر 
تأليف جمع رسمى مكون من الرؤساء الاقطاعيين » ووضعهم فى صفين متقابلين٠‏ 
ونضبث المرب وكات الدالرة على رب انيد النظم بو حنست نوق 3 
طيبة » على الرغم من أن الملك « بدى باست »© كان يميل اليه » واتتهى الأمر 
باعادة الصدرية الى « هليو بوليس © ٠‏ 


واللان نتساءل الانسان لماذا كانت الصدرية تحتل هذه المكانة ف مرأسيم 
الدفن ؟ 


والواقع أن القصة لم تقدم لنا جوابا عن ذلك ٠‏ ولكن يقول « بترى » 
( راجع 8 .م ,111 .81156 رممؤوط ) ٠‏ اننا اذا تأملنا موميات هذا العصر 
وجدنا أنه توجد صدربات عظيمة مذهبة محلاة بأشكال آلهة وشياطين » وهده 
كانت تؤلف جزءا أصليا من المراسيم الحنازية فى هذا العصر » وهذه الصدريات 
التى كانت تصنع من نسيج مقوى ف العادة كانت ف الواقع تقليدا لصدريات من 
الذهب أو من الفضة المذهبة ( راجع صدرية «حوروزا» 19 .م صتاطمكا روم266 ) 
المسروقة كانت على أغلب الظن عظيمة وذات قيمة كبيرة ٠‏ 

وقد كانت الحرب بوجه عام قائمة بين الاقليم المتحد الحديد الذى نشأ فى 
الشمال الشرقى من الدلتا وبين مقاطعات الحزء الأعلى من الدلتا وغيرها ( راجم 
(392 .م 10ط]1 بعتاصئعط) . 

ومن أسماء أمراء المقاطعات يتبين لنا أن ثلاثة منهم ذكروا فى القائمة التى 
تركها لنا « أسرحدون » بوصفهم من أتباعه وهم : « بدى باست »6 ( بوتوبيستى 
صاحب « تانيس » ) و « باكرورو » صاب « ياسيد » ( صغط الحنة ) 


موسوعة مصر القديمة ج ؟11م١‏ 


1 7د 


و « ناهكى »6 صاحب « اهناسيا المدينة » ٠‏ ومن هذه الأسماء تفهم أن هذه 


ومن دراسة هذه القصة نعلم أن « بدى باست » كان الرئيس الأعلى لكل 
حكام الاقطاع فى الدتا وأنه هو الذى كان برجع اليه للمصل ينهم ف 
مشاكلهم ٠‏ وأنه عندما كانت الأحوال تحتم الحرب بين الفريقين كان هو الذى 
ينظمها » غير أنه لم يكن فى مقدوره أن يصدر أوامره بمنعها كلية + ففى الحرب 
التى نشبت يسبب الصدريه نحد أنه قد وعد مرارا باعادتها » غير أنه لم يكن ى 
استطاعته ارغام السيد العظيم « صاحب آمون فى طيبة » على الخضوع لأمره » 
وعلك ما مرحت الأحوال وأصبح لابد من الحرب » وجد أن « باكرورو » 
رئيس الشرق قد أرسل رسائل يطلب فيها حضور حلفائه المختلفين » ويحدد لهم 
أن يحتمعوا عند بحيرة « الغزال » ( نييشة ) ٠‏ وبعد ذلك تقص علينا القصة 
وصف وصول « بدوخنسو » صاح « اتريب »© ومعه أربعون سفينة كبيرة 
وستون ومائة سفينة صغيرة هذا الى خيل وجنود رجالة بمقدار عظيم لدرجه أن 
النهر وشاطئيه قد ضاقا بهم ٠‏ وقد تدخل الملك راجيا « بدوخنسو » ألا يحارب 
حتى بحضر كل الأحزاب الأخرى » وبعد أن وصلوا جميعا أمر الملك أن بحضر 
صفان من المقاعد المرتفعة أو الشرفات شابل أحدهما الآخر » وذلك لأجل قعود 
الفربقين المتعاديين ٠‏ وبعد ذلك أمر الملك أن تنشب حرب منظمة » ويظهر أن كل 
رئيس كان يقود فيها جيشه بنفسه وقد وصفت لنا تسليح « باكرورو » » 


وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الحرب لم تكن حرب سارزة نازل 
فيها المحارب قرنه كما كانت الحال فى حروب القرون الوسطى أو الحروب التى 
نسمع عنها فى القصص الشعبى أمثال قصة « عنترة العبسى »© و« الزناتى خليفة »© 
و « دياب بن غانم » ٠‏ هل كانت حربا منظمة تستعمل فيها كل قوة الحيش ولم 


عو 73577 بت 


يكن يسمح فيها بالهجوم المباغت أو الخدع الحربية ٠‏ ويحتمل أن هذا النظام 
فى الحرب كان تتيجة لحرويس قد استمرت عدة أجبال » كانت المشاحنات فيها 
قائمة على قدم وساق دون اتنقطاع مما دعا الى وضع قواعد دقيقه لابد من السير 
على مقتضاها كما كانت الحال فى حروب القرون الوسطى فى « أوروبا » ٠‏ 


وقد حضر « منتو بعل » السورى واشتبك ف المعركة وهاجم جيش صاحب 
د سمئنود » يشدة لدرجة أن جنوده أرسلوا للملك وأخبروه بما أصابهم مما 
عدله ,وتميف رقا نوريا 9 باكروووي !ان نالو بعليل امسن التجييال 
والانسحاب ٠‏ وقد صمم « باكرورو » على أن بذهب الملك معه الى ساحة القتال 
وقد وعد الملك مرة أخرى باعادة الصدرية ٠‏ ولما كان السيد العظيم « صاحب 
آمون فى طيبة » على وشك أن يقتله « بمبى » ابن 9 اناروس » فانه سلم أخيرا 
بطل عدوه ٠‏ وق هذه الأثناء كان « بدو خنسو » صضاحب « منديس © 
هاتل « عنخ حور » ابن الملك « بدى ياست »© ويتغلب عليه » وعندئدذ أسرع 
الملك ورجا المنتصر أن يكف عن القتال ٠‏ وفى خلال ذلك ظهر أمير « الفنتين » 
بحيشه وهاجم « تاحر » قائد « منديس » وهو الذى كان تحرس الصدرية وق 
نهابة الأمر أعيدت الصدرية » وكان القوم يحفونها بمظاهر السرور والفرح من 
خلف ومن قدام ٠‏ وهذه الحروب المنظمة التى شبت وفق قواعد موضوعة هى 
التى كانت تقوم يسبب مناهضة أمير مقاطعة لآخر » وقد تظهر أمامنا هامة وبخاصة 
لأن منظمها كان ملكا بعلن انحيازه لأحد الفرقين المتحاريين ٠‏ ومن ذلك تكونت 
كر زرينا نعي وللن.| لمر اروس أل انار رجه رضت يد 


وتدل الأحوال على أن مقاطعات « مصر الوسطى » وآماراتها الصغيرة كانت 
تتأرجح فى ولائها من حين لآخر بين الحزبين الساقين اللذين تألف منهما بلاد 
الدلتا » وكان عملها سلبيا » فقد كانت بلاد مصر الوسطى فى الحقيقة تستسلم 
لتيار الحوادث وليس لها أى دخل فى توجيهه » فكانت أحبانا تدين بالطاعة 


مد 510 كه 


« لسايس » وأميرها » وأحيانا تستسلم « لتائيس »© وفرعونها على التوالى على 
حسب فوز فربق على الآخر ء واذا ما اتتقلنا الى اقليم « طيبة »© وجدنا عالما 
كخر مختلفا اختلافا تاما فقد كان الاله « آمون » كما عرفنا من قبل هو صاحب 
السيطرة التامة » وقد حول تفوذه المتزايد وأملاكه الى دولة دينية حيث كانت 
أعظم وظيفة فيها فى بد امرأة تلقب « زوج الاله » وهى التى كانت وحدها مصدر 
السلطات ٠‏ وقد شرحنا من قبل أن هذه السلطة كانت فى يد اين الملك أو أحد 
أفراد أسرته ( راجع مصر القديمة الجزء العاشر ص 4مه ) ثم اتتقات الى بد 
المتعبدة الآلهية التى كانت احدى بنات الملك الحاكم أو السالف ٠‏ 
بداية 3 ( لسمتيك » "١‏ 

ليس لدينا وثائق تدل دلالة صريحة على تحددد بداية المدة التى مسيطر فيها 
« آشور بنيبال » على زمام الأمور فى شمالى مصر » ولا على المدة التى ظل فيها 
سلطان « تانو تأمون » سائدا فى جنوبى مصر ٠‏ ويظهر أن بداية حكم «بسمتيك» 
فى مصر كانت مفعمة بالمصاعب والعقبات ولذلك فانه من الجائز أن الأخبار التى 
تتحدث عنه بأنه قد تفى على دد مناهضيه وأنه قد حوصر فى مستتقعمات ساحل 
« البحر الأبيض »© ترتكز على شىء من الحقيقة ٠‏ وذلك أن « باكرورو » الذى 
جعل كل مقاطعات الجزء الغربى من الدلتا تحت تفوذه ‏ وقد كان معروفا 
يتذبذبه باستمرار بين كل من ملك « آشور » وملك < كوش » مما مكنه من 
المحافظة على قوته وعلى حياته ‏ لم يتنح من تلقاء نفسه عن أمله فى أن يضع 
على رأسه تاج الفراعنة المزردوج ٠‏ 

ولا بد أنه قد بدأ فى عهد « يسمتيك »© أو فى عهد سلفه على ما يظن شن 
الحروب على « آشور » ليخلص البلاد من نيرها ٠‏ ومن المحتمل أن الحزب 
الموالى « لآشور » من المقاطعات المصرية هو الذى طرده الى الساحل ٠‏ وتدل 


)١(‏ انظر الصورة رقم ؟ 


52 دآ 


الأحوال على أنه قد خلص تسه من هذا المأزق الحرج بمساعدة الجنود المرتزقين 
من « الأبيونين » ( الاغريق ) و « الكاريين » وقرر بعض المورخين أن الواقعة 
الفاصلة قد وقعت بالقرب من « منف »© عند معبد « ازيس »© ( راجم مناهموراهآ 
3 ,711 غهطة ٠)‏ وسَول آخرون أنها وقعت فى « موملفس » (كوم الحصن) 
وكان من تنائجها أن كثيرا من الأمراء لاقوا حتفهم فى حومة الوغى » ومن بقى 
منهم فر الى بلاد 9 لوبيا » ولم يعودوا منها قط ٠‏ ( راجم 66 ,آ يقدعمده:8) 
غير أن فى ذلك شكا كبيرا ٠‏ 


أسطول ملك « سايس © شمل أسطول مناهضيه(2.67 .18 15 ,5711 ,مطهت5) 


ففى ذلك سول « استرابون » : انه فى وقت « بسمتيك » ( الذى عاش فى 
زمن ه سياكسارس »6 ( ععمهدو02 ) الميدى ) رسا « الميليزيون » بثلاثين سفينة 
فى فرع النيل « البولبيتى »© ثم نزلوا وتحصنوا بحدار الموّسسة السالفة الذكر 
ولكنهم أقلعوا فى الوقت المناسب الى المقاطعة « الساوبة © وهزموا مدينة 
د أراتوس » فى واقعة بحرية وأسسوا « تفراش » التى لا تبعد كثيرا عن 
« شديا » ونقعاءة ( وهى كوم جعيف الحالية ) ٠‏ 

ومن المحتمل أن « بسمتيك » قد تغلس على الأمراء الاقطاعبين فى موقعة أو 
موقعتين كما حدث ذلك فى خلال الفتح « الكوثى » » غير أن أمراء الاقطاع 
كانوا بأملون فى أنهم بمد ذلك سيفيقون من هزيمتهم ويستردون سلطانهم 
المفقود » ولكن الحوادث أظهرت لهم أنهم كانوا مخدوعين فى زعمهم » وذلك أن 
« بسمتيك » كان قد وجد ف الحنود المرتزقة من « الاغريق »6 خداما مخلصين 
أكثر مما وجده « تفنخت » أو 9 بوكوريس » فى الجنود « اللوبين » » أو 
ما وجده « بيعنخى » أو « تانو تأمون » فى جنوده الكوشيين » وقد ساعده 
ذلك على توطيد حكمه على البلاد التى فتحها ٠‏ 


]1 يه 


ولا نزاع فى أنه منذ حوالى' عام 1٠١‏ قءم قد سيطر على مصر بحزم وعزم 
حتى أن الأجائب و « الآشوريين » أنسهم أطلقوا عليه عادة ملك مصر ٠‏ ولا 
نراع فى أن تداعى الحكم < الآشورى » فى مصر يرجع الى حكام الاقطاع 
وقيامهم فى وجه الغاصب » غير أن الرأى السائد أن « آشور يتيبال » كان لايترك 
وسيلة دون أن سلكها لحمل بلاد وادى النبل تدين له بالطاعة ٠‏ وقد كان 
بسمتيك » يعلم ذلك كما كان بعلم أن الجيش الاشورى سيعود الى فتح مصر 
عند فراغه من الثورات والحروب التى كانت تنشب أظفارها فى جهات ممتلكاته 
الأخرى ٠‏ ومن أجل ذلك عقد « بسمتيك » محالفة مع « جيجيز » ملك «ليديا»٠‏ 


والواقع أن الشورات المختلفة قد قامت فى أتحاء الامبراطورية الاشسوربة 
وقتئذ » ولا نزاع فى أن قيام مثل هذه الثورات المستمرة لا يسكن أن ينتهى دون 
أن بحط من تموذ الامبراطورية + حقا ان الرعادا والحلفاء القدامى قد بقوا 
موالين بعض الثىء لآشور » ولكن البلاد التى أخضعت حديئا ‏ هذا بالاضافة 
الى المسالك المحاورة المستقلة ‏ قد قبلت دون أى تردد ظهر المجن لآشضور 
ونزعت علها نير سيادتها أو نبذت الصداقة التى فرضتها عليها والتى كانت تئن 
تحت عبئها ٠‏ ولا غرابة اذا فى أن نرى « بسمتيك » صاحب <« ساس  »‏ وهو 
ابن « نيكاو » أحد الأمراء الذين كانوا من أعظم الأمراء المصردين حظوة فى 
البلاط الآشورى ‏ يطرد الحاميات الآشورية ويخضع أمراء الاقطاع الوطنيين 
ويؤلف مرة أخرى مملكة الفراعنة القديمة من أول « الفنتين » حتى صحراء 
« سوريا » فى الوقت الذى لم يكن فى استطاعة « آشور بنيبال » أن يقتصد 
جنديا واحدا يمنعه من عمله هذ! أو. بجعله بعود الى ولائه لآثسور ء حا ان 
تفاصيل ١‏ العمل الذى قام به « بسمتبك » مجهولة لنا حتى الآن غير أننا نعلم أن 
نجاحه يرجع الى الجنود المرتزقة الذين جلبوا من « آسيا الصغرى » ٠‏ 


)١(‏ راحع 352-354 :326 ,298 11 ,النطهماعسا] 


ج518 عد 


ولما كان المثورخون الآشوريون لم يتعودوا التمبيز بين الأقوام المختلفة 
القاطنين على شواطىء بحر « ابجة » فانهم قد اعتقدوا أن هؤلاء الحنود المرتزقة 
قد وردهم الى فرعون « مصر » والملك الوحيد الذى كان ,تعامل معه « جيجز » 
هو ا بسمتيك » » ولكن لم يشبت بعد أنها أدت الى تنيجة » غمير أنه من 
حهة أخرى تدل كل ما لدرنا من معلومات عن حكمه على أنه كان ملكا جر نا 
فى المشاريع السياسية » ويميل الى عقد مسحالفات مع أقصى البلاد ٠‏ ولا نزاع فى 
أن الرجل الذى سعى لمحالفة « آشور نيبال » على « السميريين » لم يكن 
ليتردد فى عقد محالفة بينه ودين « سمتبك » اذا كان بأمل أنه سيجنى أى كسب 
من وراء ذلك ٠‏ ولا شك فى أنه كانت هناك مبادلات تجارية بحرية بين «أبونيا» 
أو « كاريا » من جهة و «مصر» من جهة أخرى » وكذلك لم تكن لتقم أبة حادثة 
هامة فى الدلتا دون أن يصل خيرها الى « افيسوس » أو « ميليتس © ٠‏ 


وبعد أن طرد « بسمتيك » الحنود الآشوريين من الدلتنا أصبحت مملكة 
سايس مستقلة ومن ثم أخذ بسمتيك فى تحقيق المشروع الذى كان يرمى اليه 
جده « تفنخت » وهو توحيد كل البلاد المصرية ٠‏ فبعد أن أعلن نفسه سيدا 
على الدلتا عمل على اخضاع مصر الوسطى » وفعلا لم نمض طويل زمن حتى 
أعلن أمير أهناسيا المديئة ولاءه » ولكن كان لابد من مفاوضات طويلة صعية 
مع « منتومحات » حاكم اقليم طيبة وسيدته المتعبدة الآلمية شبنوبت الثانية التى 
كانت تحكم طيبة باسم ملك كوش الذى لم يكن يفارق عاصمة ملكه « نباتا © 
أبدا ء وأخيرا تم « الاتفاق » على أن يحتفظ كل من « منتومحات » وشبنوبت 
الثانية بالقابهما ولكن المتعبدة الآلهية قد أجبرت وقتئد على أن تنبنى نبت و كريس 
ابنة بسمتيك الأول ( راجع ,ءمقصترط صعننو5 وهل ل تاممعهم] دده ومعك] 
( 52.96-106 .1936 عههولاظ, .غ815 -الطظ «ععمعن) )70‏ سسنج -معغطع ام طعوادا 
هذا ولم تكن محيتنوسخت زدج بسمتيك الأول وأم نيتو كريس من فرع ملكى 


ةط - 


بن كان والدها « حورسا ازيس » رئيسا لكهنة عين شمس ( راجم ,لإووعموآ 
(883-83 .2 55 امه ,91 .2 .5175 .7ق1 .ع820 وكان اسم « محيتنوسخت »6 
هو اسم جده الملك « شيشنق » الأول (318-319 .2 .111 8 .آ) 

وقد أدى نوحيد الاسمين الى الاعتقاد بأن أم نيتو كريس كانت من أصل لوبى ٠‏ 
وقد رأينا فى أوائل الأسرة الثانية والعشرين أن الرؤساء اللوبيين عندما أصبحوا 
أسياد مصر قسموا كل الوظائف الادارية العالية فيما ينهم » وكذلك استولوا 
لأنفسهم على كل الوظائف الدينية الهامة جدا فى مصر الوسطى وكذلك ف الدلتاء 
وعلى ذلك فانه من الجائز أن نفرض أن جد « حورسا ازيس © قد صار 
فى تلك الفترة الكاهن الأكبر للاله رع فى هليوبوليس وأن هذه الوظيفة الرفيعة 
الشأن قد توارثها على التوالى نسله على الأقل حتى الأسرة السادسة والعشرين » 
هذا وتشبه ألقاب الملكة « محيتنوسخت » ألقاب ملكات الأسر السابقة ٠‏ ومن 
المستحيل التسليم بآنها كانت تحمل لقب المتعبدة الآلهية « شبنوبت » الثالشة 
أو «نيتو كرس» ٠‏ وبلحظ هنا أن التعبير الزوجة الالهية العظيمة غير معروف فى 
ألقاب المتعبدات الالهيات » وعلى ذلك يجب أن نقرأ بصورة أكيدة على تمثال «أبا» 
الزوجة الالهية العظيمة ( راجم ,94-9 .8,1.2 .له وهو نعت كثير الاستعمال 
للملكات فى مصر القديمة ٠‏ ومن جهة أخرى نحد أنه فى التماثيل المحبية الموجودة 
فى متحف برلين 3 عناوم 2 ج .89 .2 157 :1 :مم 319 ,12.111.,آ وهى التى بوجد 
عليها لقب المتعبدة الالهية « لامون » تمثال خاص بامرأة تدعى «محيتنوسخت»» 
غير أنها ليستجدة شيشنق الأولولا أم نيت و كرس ٠‏ وعلى ذلك فان «محيتنوسخت» 
الثالئة التى نحن بصددها بحتمل جدا أنها من أصل لوبى فقد كانت منصية 
فى طيبة فى وظيمة زوج آمون فى خلال الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة 
والعشرين كما بيشعرنا بذلك النعت الذى تحمله « وهو محبوبة آمون » وقد 
وجدناه فى طغرائها » غير أن قراءة اسم هذه الملكة ليس محققا ٠‏ وهذه 
التماثيل المجيبة الخاصة بهذه الملكة قد عثر عليها فى قمر صاحمتها ٠‏ والواقع أن 
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الملكة «ومحيتنوسخت» لم تقفم بسياحة فى الوجه القبلى » ولابد أنها كانت قد دفنت 
القرب من بسمتيك الأول الذى يوجد قبره فى سايس ( 169 ,11 .880508 ) 
أما مسألة وجود مقصورة جنازية للملكة محيتنوسخت ف مدينة هابو فيمكن 
حلها بسهولة جدا ٠‏ والواقم أنه يوجد غربى الأثر الجنازى الذى, كان خاصا 
بعبادة أمنردس الأولى ثلاث مقصورات صغيرة تولف وحدة قائمة بذاتها ( راجم 
(2.176 ,11.282.177 .قههكة هاصع مونع20 والظاهر أن اقامة هذه المقاصير كان 
بأمر من المتهبدة الالهية « شبنوبت الثانية » التى كانت تحتل المقصورة الوسطى 
أما المقصورتان الأخريان فقد خصصتنا اربيبتيها اللتين تبتتهما وهما على 
التوالى امنردس الثانية ونيتوكريس ٠‏ وقد زينت فى مدة حياة انردس الثانة 
المقصورة الوسطى ٠‏ وبعد موتها تولت نيتوكرس مكانها وقررت الأخيرة أن 
تستولى على المقصورة الشرقية ٠‏ وعلى ذلك فان الموضوع لا يمكن أن يكون 
خاصا بالمتعبدة الآلهية امنردس الثانية ابنة ملك كوش تهرقا الممقوت ( يحتمل 
أن امنردس الثانية كانت قد ماتت قبل شبنوبت الثانية وكذلك من المحتمل أنها 
كانت قد عادت الى « نباتا » عندما حلت محلها نيتوكرس ) وقد أهدت 
نيتوكريس - تدينا منها ‏ المقصورة الغربية لأمها الملكة محيتنوسخت التى 
توفيت فى سايس وعلى ذلك فان المجموعة البنائية التى صممتها « شبنويت 
الثاننة » لنفسها ولابنتيها اللتين تمنتهما لتحلا محلهما بوصف كل منهما متعسدة 
الهية قد أصبحت الأثر الجنازى الذى خلفته نيتو كريس ٠‏ 

وف السنة التاسعة من حكم الملك يسمتيك الأول ( عام هوه“ق٠مء٠‏ ) اليوم 
الثامن والعشرون من الشهر الأول من فصل أخت ( أى فضل الزرع ) صدر 
أمر مختصر بتحريك السفينة المزينة التى كانت تحمل المتعبدة الالهية نيتوكريس 
مقلعة نحو طيبة لتتبوأ عرشها الجديد كما سنرى بعد ٠‏ 


وهكذا ترى أنه في حين كان « آشور ينبال » بشن حربا على « عيلام » 


د ا عن 


و « كلديا » زحف « بسمتيك » جنوبا فى عام +0" ق٠م‏ واستولى على اقليم 
« طبية » دون أن بلاقى أية مقاومة من « الكوشيين » كما لاقى سلفه «تفنخت» 
عند محاربة « بيعنخى » ٠‏ والظاهر أن « منتومحات » قد فاؤض فى تسليم 
« طيبة » كما فاوض من قبل فى النزول عن أشياء أخرى عدة ٠‏ 

وقد كوفىء على خدمته هذه بأن ثبت فى وظيفته واحتفظت ملكته الزوجة 
الالهية بمركزها العالى ٠‏ على أن « بسمتيك » لو كان قد عاش قبل ذلك بقرن 
أو قرنين لتزوج من امرأة من سلالة الكهنة » وهذا إلزواج كان كافيا لشرعية 
تولبه الملك ٠‏ وشول « ماسبرو » من المحتمل أنه قد أوجد رابطة فعلية بينه 
وبين « شبنوبت » بمظهر زواج ولكن على أية حال فانه جعلها تتبنى ابنته على 
حسب السئة التى وضعها الفراعنة « الكوشيون » ٠‏ 

والواقع أنها كانت قبل ذلك قد تبنت ابنة أخرى وهى ابنة « تهرقا » وحى 
التى عندما غيرت أسرتها سميت باسم « امنردس © تشريفا للملكة التى كانت 
قبل « شبنوبت » ء وكان « بسمتيك » قد أجبرها على أن تتبنى بدلا من الأميرة 
الكوشية « امنردس » الثانية أميرة أخرى من « طيبة » وهى « نيتو كرس » 
ابتته » وهى التى عند تسلمها مهام أمور وظيفتها الجديدة جاء اليها وفد من 
الأشراف وكهنة « طيبة » ليرافقوها فى أثناء رحلتها من « منف » الى « طيبة » فى 
شهر « طوبة » من السنة التاسعة من حكم والدها ٠‏ 

وقد قدمها لهم « بسمتيك » رسميا » وبعد أن استمع السفراء الى خطابه 
ردوا عليه بالمدائح المعتادة ذاكرين بهاءه وكرمه قائلين : « انها ستبقى ما بقيت 
الدنيا وأن كل ما تأمر به سيخلد ء ما أجمل ما فعله الاله لك » وما أفخر ما فعله 
والدك الالهى لك ! وأنه مسرور بأن روحك سيحتفل بها » وأنه ينشرح بالنطق 
باسمك لأن سيدنا « بسمتيك © قد قدم همدية لوالده « آمون » فقد أهداه 


كبرى ناته وهى ابنته المحبوبة « نيتو كرس » « شبنوبت الثالشة » لتكون 


#1١‏ ب 


زوجه الآلهية ولتلعب بالصناحات أمامه » ٠‏ وف الثامن والعشرين من شسهر 
طوبه » غادرت الأميرة الخدر مرتدية الكتان الجميل ومحلاة بزينة من الفيروزح 
ونزلت الى الثغر يتبعها حشد ضخم لتذهب الى موطنها الجديد ٠‏ وقد سهل عليها 
وعثاء السفر أنه قد أقيمت لها محاط على طول النهر فى أماكن متنابمة » ولم 
دمض أكثر من ستة عشر وما حتى بدت أمامها مشارف « طيبة » ٠‏ وغادرت 
سفينتها فى الرابم عشر من شهر « كيهك » بين تصفيق الأهلين وترحابهم قائلين : 
ان ابنة ملك الجنوب « نيتوكريس » تأتى الى مثوى 9 آمون » حتى يمكن 
أن تكون ملك بمينه ويضمها الى تفسه ؛ ان ابننة ملك الشمال « شبنويت » 
تأمى الى معبد « الكرنك » لأجل أن يتغنى الآلهة بمديحها » ٠‏ وعلى اثر رؤية 
« شبنويت » المسنة ابنتها أحبتها أكثر من كل شىء » وقدمت لها مهرا يعادل المهر 
الذى منحه اداها والدها ومثل الذى منحته اينتها الأولى « امنردس » الثانية ٠‏ 

هذا وقد تبارى عظماء « طيبة » ومن ببنهم « منتومحات » المسن وابنه 
د نسبتاح » وكهنة « آمون » فى تقديم الهدايا لها ترحييا بمقدمها وقد كان 
« سمشك »© من جانبه غابة فى السخاء ٠‏ ولاشك فى أن المعابد المصرية قد منحت 
الأميرة دخلا سنويا من محاصيلها أو أغدقت عليها منحا من السيوت والأراضى مما 
كان يتألف منه ارث ضخم قد عزى بعض الثىء أهل « طيبة » عن خضوعهم 
الى حكم أسرة يرجع أصلها الى مدن الشمال ( راجم 94 .2 .5351537 ,2 4) . 

وقد قلدت مهام كل الامارة الطيبية » وبعد ذلك أصبحت كل مصر مرة أخرى 
من سواحل « البحر الأبيض المتوسط » حتى صخور « الشلال الأول » موحدة 
تحت صواجان ملك واحد مصرى + وقد تبمع حركة الضى هذه جزء صغير من 
بلاد النوبة وهو الحزء القرب جدا من « الفنتين » » غير أن الخزء الأعظم من 

هذه البلاد أبى أن ينفصل عن بلاد « كوش »© + وكانت تنحصر أملاك الكوشيين 


)١(‏ كما حدث عند زواج 2 قطر الندى » بنت أمير ممر « خماروبه »6 من 
الخليفة العباسى فى العهود الآخيرة . 


ورك 


فى الأقاليم الواقعة على المجرى الأوسط لنهر النيل » وكانوا منفصلين عن باقى 
العالم بالصحراء و ١‏ البحر الأحمر » ومصر ٠‏ ومن المحتمل أنهم بعد طردهم من 
مصر لم ينفكوا عن شن الغارات أملا فى استرداد ما فقدوه ٠ ١‏ والواقع أن سكان 
اقليم « طيبة » كانوا يرون فى « الكوشيين 6 أنهم الممثلون الأمناء لأخلاف 
«آمون » الشرعيين » ولذلك كانوا فى قرارة أتفسهم لا يزالون على ولانهم لهم ء 
ومن المحتمل أنهم كانوا من وقت لآخر يفلحون فى غاراتهم حتى يصلوا الى 
العاصمة القديمة » غير أنهم اذا كانوا فعلا قد أفلحوا فى تحقيق هذا الغرض فانه 
لم يكن الا فلاحا مؤقتا غير دائم وأن مقامهم هناك لم نترك أية آثار باقية ٠‏ على 
أن الأسباب التى مزقت شمل العناصر التى تألفت منها وحدة مصر الكبرى ى 
نهاية العصر الطيبى كانت لا تزال تعمل عملها فى العصر « الساوى © لتكوين بناء 
الامبراطورية المصرية من جديد » وذلك أن حفظ توازن القوة فى هذا الوادى 
الطويل الضيق كان نتوقف على تقطة الجاذبية فيه » وعلى أن يكون مقر الحكومة 
فيه ىق قطة وسط بين طرفيه ٠‏ وقد كان هذا الشرط متوفرا ما دامت عاصمة 
الملك فى « طيبة » » ولكن تقل عاصمة البلاد الى الدلتا سبب ضياع الأقاليم 
الحنوبية وفصلها عن البلاد » فنقل العاصمة فجأة الى أقصى الجنوب وجعل مقرها 
مقتا فى « نباتا » قد سبب بضرورة الحال تس التأثير مما أدى الى فصل 
الأقاليم المسمالية بسرعة ٠‏ 

وف كل من الحالتين نجد أن الأسرة التى كانت تنخذ مقرها فى أقصى حدود 
الامبراطوريه » فى الجنوب أو فى الشمال لم يكن فى مقدور ملوكها أن يقوموا 
بأعباء الجهة الأخرى البعيدة عن مقر الملك » ولذلك فانه عندما كان بختل الممزان 
بعض الثىء بعحز الملك الحاكم وقنئذ أن بعيد التوازن الى ماكان عليه » ومن 
ثم كان يحدث انحراف مفاجىء فى ميزان الحكومة ٠‏ 


)١(‏ وسلرى فيما بعد محاولة «الكوشيين» فى عهد الفرعون «بسمتيك» الثانى 
غزو « مصر » أملا فى استرداد ملكهم لها وقد أصابهم الفشل والهزيمة . 


كد ١ ١‏ اعد 


والواقع أن النصر الباهر فى ظاهره الذى أحرزه « بسمتيك »6 كان فى حقيقة 
الأمر القضاء المبرم على كيان الامبراطورية التى بدأ بتكوينها ملوك الأسرة 
الثانية عشرة والتى بلغت ذروتها فى عهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة » فقد محيست 
« مصر الكبرى » ( التى كانت تشكون من مصر وكوش وبلاد آسيا ) بعد أن 
استمرت شامخة الذرا ما يقرب من عشرين قرنا من الزمان » وحلت محلها د مصر 
المغرى » للمرة الأولى فى التاريخ ٠‏ وتدل الآثار على أن هزيمة الأمراء 
الحرسين الشماليين وضم امارة « طيبة » التى كان يسيطر عليها « آمون ©» وطرد 
« الكوشيين » و « الاشوريين » نهائيا من « مصر © لم يستعرق أكثر من تسم 
سنين » غير أن هذه الأعمال العظيمة التى حققها « بسمتيك » لم تولف الا جزءا 
صغيرا من مشاريعه العظيمة ٠‏ اذ كان واجبه بعد ذلك نحصر ف اعادة الرخاء 
الى بلاده أو على أبة حال كان عاقدا آماله على أن ينتشلها من البس الذى 
استمرت ترزح تحت عبئه قرنين من الزمان قضتها فى حروب داخلية وغزوات 
خارجية ٠‏ وقد تآاثرت ‏ ف خلال تلك الفترة الطويلة من تاريخ البلاد ‏ المدن 
الكيرة تأثرا بالا ه فقد حاصر « سيعنخى » مدننة « منف © ومن بمده حاصرها 
د اسرحدون » » وكذلك نهبت مدينة « طيبة » مرتين على بد جنود « شور 
نبال » وقد كان خرابها فى المرة الثانية شاملا مما جعلها مضرب الأمثال » هذا 
الى أنه لم توجد مدينة من مدن مصر من أول « أسوان » حتى « بلزيوم » لم 
تصل اليها أيدى التخرب سواء أكان ذلك على أبدى الأجانب أم المصربين 
أنفسهم ٠‏ حقا ان مصر قد أخذت تننفس الصعداء بعض الثىء ىق عهمد ملوك 
م الكوشيين » وبخاصة فى مدة حكم كل من « شبكا » و « تهرقا » غير أنما 
لم “تلبث بعد عهد الأخير أن عادت الى سيرتها:الأولى من الحروب الداخلية والغزو 
الأجنبى مما أدى الى اهمال حفر اللمترع واقامة السدود » وتراخى الشرطة ىق 
حفظ الأمن » وكذلك أخذ عدد السكان بتناقص أو كانوا يضطر ون الى الاحتماء 
فى المعاقل مما أدى الى اهمال فلاحة الأرض » ومن ثم اتنشر القحط فزاد الطين 


ب 736 سم 


بلة ٠‏ وكان ظهور 2 سسمْيك » فى هذه اللحظة حاسما اذ أنه بعد أن أجمر أمراء 
الاقطاع على الخضوع الى سلطانه حرمهم ألقابهم الملكية التى كانوا يدعونها 
بدون حق » وما أشبه اليوم بالبارحة ٠‏ هذا الى أنه لم هّض نهائيا على الحروب 
الداخلية التى كانت تقوم بين حاكم مقاطعة وجاره » ولم نترك لهم من السلطان ى 
مقاطعاتهم الا وظائفهم الوراثية وهى التى كان يتمتع بها أجدادهم فى الأزمان 
الغايرة فى العهد « الكوثى » ٠‏ والواقع أنه قد كشف عن سحلات بعض أشخاص 
ندل أسماؤهم وأحوالهم على أنهم كانوا منحدزين من أمراء ثيه مستقلين من 
العهد ( الكوثى » والعهد « اللوبى » ٠‏ فمن هؤلاء شخص بدعى « اكنشو »6 
الدى كان أمير « سمنود » فى عهد « سمشك » الؤول٠‏ ( راجع +1 يدك 
.ا .2 ,14-2 .مم ههند0 6ه رن عط ؟ه وسعل عطة غه لصدهاا 


ومن المحتمل أنه كان حفيد « اكنشو » أمير نفس المدينة فى عهد « بيعنخى 6 
( راجع تفوش « بيعنخى » سطر ١١5‏ ) وكذلك نجد أن « شينشق » صاحب 
« بوصير » وبحتمل أنه من نسل « شيشنئق »© أمير « بوصير » فى عهد «بيعنخى» 
أنضا ٠‏ ( راجع © 711 21 ,38 .م .10طآ ,عالأدولة ) 


وقد كان من تنائج هذه الاجراءات التى اتخذها « بسمتيك » أن ساد 
السلام والأمن » مما مهد الطريق أمام الفلاحين الى مزاولة أعمالهم العادية يقلوب 
فرحة مطمئنة » ولا تزاع فى أن زراعة أرض مثمرة خصبة كالتربة المصرية سنتين 
أو ثلاثا كان فى خلالها الفلاح يعمل وهو مطمّن من غارات المغيرين الذين كانوا 
دعيثون فى الأرض فسادا » كانت كافية الى اعادة الرخاء ان لم تكن الثروة 
الى البلاد ٠‏ وقد نجح « بسمتيك » فى تحقيق تلك الضمانات وغيرها من الفوائد 
لمصر » ويرجع الفضل فى ذلك الى الصرامة واليقظة والحزم التى اختطها لنفسه 
فى ادارة البلاد » على أنه لم يكن فى استطاعته أن ينجز هذه الاصلاحات لو اعتمد 
فقط على القوى التى كانت فى متناول أسلافه » وأعنى بذلك الحنود الوطنيين 


50 لس 


الذين أفسد الفقر اخلاقهم » وكذلك الجنود المرتزقين من « اللوسين »6 الذين 
ففدوا كل نظام وهم الذين كانت تنألف منهم جيوش الدولتين « التانيسية » 
وه البوبسطية »© » وكذلك جيوش أمراء الاقطاع فى الدلتا ومصر الوسطلى ٠‏ 
وقد عقد « بسمتيك »© العزم بمد تجربته لهذين الصنفين من الجنود أن يبحث 
عن عماد يرتكز عليه فى حروبه أحسن من هؤلاء » ومنذ أن قادته الصدف الى 
الاختلاط « بالأيوننين » و « الكاريين » أحاط تمسه بجيش منظم من الجنود 
المرتزقين من هؤلاء « الاغريق » و « الكاربين »© وكذلك « الآسيوبين » . 


والظاهر أن الفزع الذى أحدثه ظهور هؤلاء الجنود المرتزقة من «الاغريق» 
و « الكاربين » كان عظيما جدا فى عقول أقوام أفرشيا » ولن يكون فى مقدورتا 
أن نصف مقدار أثر الثورة التى أوجدها هؤلاء الجنود فى السلم أو فى الحرب 
فى الحكومات الشرقية ٠‏ (ر اجع 5 قغصعمدعهة 1 اطهارا ومء زموعع وعرا رغء | أوكلا 
(38-435 .مم غ4مجع18 ده و6 ( انظر الصورة ركم ع )ء 

والواقم أن هجوم جنود المشاة « الاسبان » على مشاة الجنود «المكسيك» 
و« بيرو » لم يكن ليسبب ذعرا أكثر من الذى سيبه جنود « الاغريق » 
المدججون بالسلاح ب الوافدون من وراء البحار ‏ للرماة المصريين نصف 
العراة و « اللوسين » المرتزقة » ولا نزاع فى أن همؤلاء الجنود « الاغريق » 
بزردياتهم البارزة وهى التى كانت تحمى صفحتاها الظهر والصدر » ودروعهم 
المصنوعة من قطعة واحدة من البرونز » وتصل من الكعب الى الركبة ودرقاتهم 
المربعة أو البيضية المغطاة بالمعدن » وقبعاتهم الثقيلة الوزن المستديرة المحكمة 
تماما على الرأس والرقبة والمحاطة بأعراف من الريش المتماوج » كانوا فى حقيقة 
الأمر رجالا قدوا من نحاس فلا يمكن أن يصل الى أجسادهم أى سلاح شرقى ٠‏ 
وقد كانوا عند ما بصطفون فى صفوف متراصة تحت دروعهم تلقون وابلا من 
السهام والأحجار دون أن يصيبهم أى أذى من المشاة الذين كانت أسلحتهم 


738 مس 


خفيغة » وعند ما ينفخ لهم فى الأبواق ايذانا بالهجوم. يتقضون بكل قواهم على 
كتل الأعداء ملوحين بحرابهم من فوق حافة تروسهم » فلم نكن فى استطاعة قوة 
من الجنود الوطنيين أو فرق « المشوش » أن تقف أمامهم بل كانوا يتأرجحون 
من هول الهجوم ولا تمضى الا لحظة حتى يستسلموا مهزومين ٠‏ وقد عرف 
المصربون أته ليس فى استطاعتهم التغلب عليهم الا بأعداد كبيرة تفوق عددهم أو 
بالحيلة » ولا غرابة اذا فى أن نرى حكام الاقطاع يحجمون عن طلب الانتقام من 
د بسمتيك » عند ما ثبت لهم أن قوتهم الحربية تتضاءل أمام قوته ٠‏ على أنهم لو 
أرادوا أن يتكونوا على قدم المساواة من حيث القوة لكان عليهم اما أن يستخدموا 
جنودا مثل جنوده » وهذا لم يكن لهم قبل به » واما أن يغروا الحنود الذين كان 
يستخدمهم مليكهم الى جانبهم » غير أن السخاء الذى عامل به « بسمتيك » 
جنوده المرتزقة جعلهم يخلصون فى خدمته » اذا كان الشرف العسكرى وحده 
ليس كافيا لجعلهم مخلصين لس يدهم ٠‏ فقد منحهم « بسمتيك » كما منح 
مواطنيهم الذين اجتذبتهم شهرة مصر اقطاعات من أرض الدلتا الخصيبة الممتدة 
على الفرع « البلوزى » للنيل وقد اتخذ الحيطة فى أن يفصل بين اقطاع 
الاغريق » واقطاع الجنود « الكاردين » بعرض كل النيل » وهذا كان اجراء 
بعد حيطة حازمه » وذلك لان اجتماعهم تحت علم واحد كان يزيد بل ويلهب 
ما بينهم من حقد متوارث » هذا الى أن سلطان القائد لم يكن دائما كافيا لمنع 
نشوب شجار تنراق فيه الدماء بين فرق جنود من قوميات مختلفة ٠‏ 

وقول فى ذلك « هيردوت » ( راجع 154 ,11 .8600 ) : وقد أعطى 
بسمتيك » « الأيونيين » وأولئك الذين ساعدوه أراضى متقابلة بحرى النيل 
بنها فاصلا وهذه الأراضى قد سميت « معسكرات »6 ٠‏ وقد منحهم غير هذه 
الأراضى كل ما وعدهم به » وفضلا عن ذلك وضم أولادا مصريين تحت رعائتهم 
لينعلموا اللغفة الاغرشية » ومن أولئك الذين تعلموا اللغة الاغريقية “نسّكل” 
المترجيون الخالوق وقد نكوي :و الكنوافون وذو .ب الكارنون © تمنة ملونلة 


ةب 


يسكنون هذه الأراضى وهى واقمة بالقرب من البحر على مسافات قليلة فى أسفل 
مدينة « بوبسطة » على فرع النيل الذى يسكى الآن الفرع «البلوزى» ٠‏ وهؤلاء 
تقلهم فيما بعد الملك « أحمس الثانى » وأسكنهم « متف »6 متخذا منهم حرسه 
صد « الميليزيين » ٠‏ ومنذ أن سكن هؤلاء القوم مصر وجدنا المصردين على نضال 
مستمر معهم » ومن ثم أصبحنا نعرف بالضبط كل ما كان يحدث فى مصر منذ 
بداية حكم « بسمتيك »© وكان هئؤلاء حتى هذا الوقت هم أول قوم سكنوا مصر 
يتحدثون لغة مختلفة ٠‏ وكانت أحواض مراكبهم وخرائب مبانيهم ترى فى زمنى 
فى الأماكن التى نزحوا عنها ٠‏ وهكذا أصيح « بسمتيك ©» سيد مصراء٠‏ وهؤلاء 
الجنود كانوا فضلا عن ذلك يسكنون باتنظام محسكرات محوطة بخنادق حولها 
سور ذو جدران سميكة محتوى على ممجموعة من الاكواخ المصنوعة من الطين » 
أر بيوت مقامة من اللبنات » وكان هذا السور كله يشرف عليه قلعة تحتلها رجال 
القيادة وقائدهم كما كانت الحال فى « دفنى » - « ادفينا » التى كشف عن 
خرائبها الأستاذ « بترى »© ف « تل ادفينا » الحالى ٠‏ ( راجم .17 
(47-67 .مم طفصدءءئء8 همه طعطقعطء]8 عط 


وقد شجع بعض 0 « ميليتوس » 34116608 ١‏ وجود 
مواطنيهم فى مصر » فساحوا بسفنهم التى كانت تتألف من احدى وثلاثين قطعة 
فى فرع النيل « البولبيتى » وهناك أسسوا مستعمرة أطلقوا عليها اسم حصن 
« المبليزدين » ٠‏ وقد ذكر لنا « استرابون » قصة نتأسيس هذا الحصن حبث نحد 
أنه قد خلط ذلك بتأسيس مستعمرة « نقراش » ( راجم ,418 1 ,21711 ,ردطو8 
(801 .م غير أن المورخ « مالت »6 يميل الى أن هذه الحادثة قد وقعت قبل 
العصر « الساوى © كما سترى بعد ٠‏ ( راجم .طوعظ مععتصوء قه1 ,312116 
(.عاء 37,38 ,28-34 .مم عام روهظ ده وعهة 6 م06 


و ل ا ل لل ل ل 
ن السادس قف.م 


78 س 


وقد قما أثر هؤلاء المستعمرين جماعات متتابعة من المهاجرين الى هذه الجهة 
مما قوى هذه المستعمرة الناشئة » وفضلا عما ذكره « هيردوت »6 جمل الملك 
بعض « الاغريق »© يعلمون المصربين اللغة الاغريقية ٠‏ و ركد لنأ « ديدور » أن 
« بسمتيك » قد ذهب الى أبمد من ذلك فربى أولاده هو تربية اغريقية 
(67 ,1 138ه10100) ومن الحائز بل ومن المحتمل أثه قد عليهم اللغة الاغرقية ٠‏ 
ولدينا فى المتحف المصرى تمثال « أبس » أهداه مترجم » تفش عليه متن باللغتين 
الهيروغليفية » و « الكارية »6 ٠‏ ) 1 اجع 21 ومع 01 وغمعصتدهطلا ,رعغمع1 د81 
(1576 .مط 180 .م ,#دعكزوء ا 12 ع10ن6 م«عممق لات :30 .ماق .106.8 . 

ولقد آدى اتتنشار « اللغة الاغرشية » الى جعل التعامل التحارى والثقاق 
ين البلدين سهلا ميسورا ٠‏ وكان على ما يظهر غرض « بسمتيك » من اختلاط 
رعاياه برجال هذه الأمة التى اشتهر رجالها بالنشاط والجد والاقدام وقوة 
الشباب المتوقدة أن يبعث فيهم روح التحلى بالصفات التى شاهدها فى هؤلاء 
المستعمرين » غير أن مصر كانت قد ذاقت الألم الموجع من الأجاب من كل صنف 
فلم تكن على استعداد لمصافاة هؤلاء الأجاب الجدد الوافدين عليها » وربما 
كانت الحالة تختلف لو كان هؤلاء « الاغريق » و « الكاريون »6 قد قدموا 
أنفسهم فى تواضع كما حدث مع « الآسيويين » و « الافريقبين » الذين فتحت 
لهم مصر أبوابها على مصاريعها بعد عهد الأسرة الثامنة عشرة » أو اذا كانوا قد 
اتتحلوا مظاهر الخضوع والمسكنة النى أظهرها تجار « فننيقيا » وبلاد اليهود » 
ولكن هؤلاء قد نزلوا من سفنهم مدججين بأسلحتهم معجبين بشحاعتهم وقدرتهم 
مناهضين المواطنين الأصليين للبلاد سواء أكانوا من عامة الشعب أو من علية 
القوم » وذلك بفضل ما حباهم به الفرعون من حظوة ٠‏ ظ 


وقد أصبحوا موضع كره المصردين والغيرة منهم من جراء لغتهم التى كانوا 
تحدثون بها » وحيلهم الخداعة فى معاملاتهم التحارية » وكذلك من جراء 
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الدهشة التى أظهروها من حضارة البلاد المصرية » يضاف الى ذلك أن 
الطعام الذى كانوا باكلونه جملهم نحسين فى نظر الأهلين حتى أن الغفلاح 
البسيط كان ينفر من الاختلاط بهم خوفا من تدنيس تفسه فكان بتحاثى الأكل 
معهم أو استعمال المسكاكين أو الآنية التى استعملوها ٠‏ 

وفى ذلك سول « هيردوت » ( راجم 41 .11 .8604) : وعلى ذلك كان كل 
المصربين يضحون بذكر البقر والعجول النظيفة » ولم يسمح لهم بتضحية أتثى البقر 
لأنها كانت مقدسة عند الآلهة « ايزيس » ء وذلك لأن صورة « ابيزيس »© كانت 
تصور فى هيئة امرأة بقرنى بقرة كما يمثل « الاغريق » الآلهة « أو ١)10/»‏ وكان 
كل المصريين على السواء يظهرون احتراما عظيما للبقرات أكثر من أى ماشية 
أخرى » وعلى ذلك لم سمح لأى رجل مصرى أن يقبل اغريقيا من فيه أو يستعمل 
سكينا أو سفودا أو قدرا اغريقيا أو يذوق لحم ثور طاهر قطمه سكين 
« اغرهّى © ٠‏ هذا وكان الكتا| المصربيون وأفراد الطبقة العليا مندهشين من 
جهلهم فيعاملونهم معاملة الأطفال الذين ليس لهم ماض » وأن أجدادهم الذين 
برجم عهدهم الى أجيال قليلة الى الوراء كانوا مجرد متوحشين ٠‏ ( وكان 
المصرى يسمى كل فرد ليس مصرى الجنس عمجا ) . 

وعلى الرغم من أن هذا العداء للاغريق لم يكن فى بادىء الأمر سافرا فانه 
لم يلبث طويلا حتى أصبح علنا وقد نسبته التقاليد الساوية الى حركة قوامها 
جرح كبربائهم وذلك أن « بسمتيك » عند ما أراد أن نكافء شجاعة جنوده من 
ا الأيونين » و « الكاربين » قربهم الى شخصه ومنحهم مرتبة الشرف فى جناح 
جيشه الايمن عند ما كان يستعرض جيشه للواقعة ( راجع ,ؤدااتاءذة 21600708 
7 ,1 ) كما حدثنا بذلك « ديدور الصقلى » اذ سول : ان الملك فى أثناء 


حروبه فى « سوريا » قد حبا جنوده المرتزقة ٠‏ غير أن الأثرى « فيدمان » بعارض 


. الهة فى صورة عجلة‎ )١( 
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ذلك الرأى ويخطئه ٠‏ ( راجع .22 طعدظ معنذه2 68م04م1]0 -ممعصوله111 
.18). 

وعلى حسب الرأى الأؤل كان الجنود المرتزقة يجنون فائدة مزدوجة من 
الفخار الذى كانوا شّدرونه كثيرا » ومن الأحر العالى الذى كان يتسلمه حامل 
لقف « الحرس الملكى » » وقد حدثنا « هردوت » عن تفاصيل الأجور العالية 
التى كان يتسلمها كل جندى منهم ( راجع 168 11 .56204 ) . 


وقد أععلى هؤلاء وحدهي دون كل المصريين باستثناء الكهنة كثيرا من 
الميزات الخاصة فقد منح كل فرد منهم اثنى عشر ارورا خالية من الضرائب 
والأرورا تعادل مائة ذراع مريعة » والذراع المصرى ارو ا 
وهذه الامتيازات وكانوا بعطونها ولكن آخرين كانوا يتمتعون بها بالتبادل 
ولم يتمتع بها نفس الشخص أكثر من مرة قط + وقد كان ألف من جنود الكلازير 
ومثلهم من جنود الفرموتيبى يخدم كل منهم مدة سنة فى الحرس الملمى » وقد 
أعطى هؤلاء على حسب ذلك الجرايات اليومية التالية » غير الأرورات التى 
منحوها الا من الخبز المعجون ومينات من اللحم البقرى 
وخمسة -«هئورمة ١‏ من النبيذ ٠‏ وهذه كانت الحراية الدائمة للحرس الملكى ٠‏ 

غير أن الجنود الذين كانوا «تمتعون بهذه الميزات حتى الآن أخذوا بطبيعة 
الحال يتذمرون ويظهرون غضبهم بسبب فقدانها وقد حدث ظرق مقلق بوجه 
خاص دعاهم الى عصيان الحكومة فى آخر الأمر وذلك أن الحدود الشرقية 
والجنوبية للبلاد المصرية كانت مشتركة مع حدود الدولتين « الآشورية »6 
و « الكوشية » على التوالى ومن جهة الغرب كانت القبائل « اللوبية » القاطنة 
على سواحل « البحر الأبيض المتوسط » قوية لدرجة ندعو الى اليقظة المستديمة ' 
من جهة حاميات الحدود المصرية ٠‏ وكان من بين الاصلاحات التى قام بها 
سمتيك © أنه أعاد نظام طريقة الدفاع القديمة » ففى حين أنه قد وضع نقط 
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حراسة عند مدخل الممرات المؤّديبة من الصحراء الى وادى النيل فانه قد ركز 
فرقا عظيمة من الجنود عند النقط الضعيفة الثلاث التى كان يمكن للمدو أن 
بنفذ منها الى داخل البلاد بسهولة وهى منافذ الطرق المؤدية الى ه سوريا » 
والاقليم الذى يحيط ببحيرة « مربوط »© ثم « الشلال الأول » ٠‏ 
ومن أجل ذلك حصن بلدة « دفنى » ١‏ ( تل أدفينا الحالى ) الواقعة بجوار 
مدينة « زالو » القديمة لتكون تقطة دفاع فى وجه « الأشورين ©» وحصن 
« مرا » لدفم عدوان أهل بدو بلاد « لوبيا » » وحصن « الفنتين » لمقاومة أى 
هجوم من بلاد « كوش »6 ٠‏ وهذه الحاميات الأمامية كانت مجهزة بجنود 
وطنيين » وكانوا يقيمون هناك لمدة سنة ثم يحل محلهم غيرهم » وقد كان تفيهم 
لمدة طويلة كهذه بعيدين عن أسرهم سببا فى اشعال نار حقد عميق قى تفوسهم 
على الجنود الأجانب » ولكن زاد الطين بلة أن تركهم « بسمتيك » ثلاث سنوات 
فى هذه الحاميات دون أن برسل اليهم حنودا يحلون محلهم فغضبوا غضيا 
الاحد له » وعزموا على أن يضعوا حدا لهذه المعاملة القاسية ٠‏ ولما كان أملهم فى 
القيام بثورة ناجحة ضعيفا وطدوا العزم على هجر بلادهم كلية فاجتمع أربعون 
ومائتا ألف منهم فى يوم معلوم ومعهم أسلحتهم ومتاعهم وساروا فى نظام نحو بلاد 
د كوش © ٠‏ 
وقد علم « بسمتيك » بمقاصدهم فى وقت متآخر وأسرع فى أثرهم برافقه 
حفنة من أتباعه وعندما لحق بهم رجاهم ألا يهجروا آلهتهم وأزواجهم وأولادهم ٠‏ 
وكاد بنجح ف اغرائهم بالعودة الى وطنهم لولا أن جنديا باشارة معيرة منه بعضو 
التذكير قال : انه ما دامت الرجولة باقية فانه مكون لديهم القفوة لانشاء أسر 
جديدة فى أى مكان تودى بهم الصدفة الى سكناه ٠‏ ( راجم 30 .م 11 ,.4ه»11) 
:وتفاصيل هذه القصة تدل على أنها أسطورة شعيية ومع ذلك فانها تحمل 
فى ثناباها نواة من الحقيقة ولا أدل على ذلك من أن قوم « المشوش »© الذين 


. » انظر الصورة رفم 5 حصن « دفنى‎ )١١ 
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ظهروا من عهد « مرنبتاح » ولعبوا أدوارا هامة فى تاريخ البلاد فى عهد الدولة 
الحديثة وما سدها لم بأت ذكرهم فى النقوش المصرية منذ عهد « بسمتيك » 
وما بعده » ومن نم يمكن القول أنهم هم ورؤساوهم قد اختفوا من البلاد وكذلك 
قضى على الشقاق والسرقة فى الحال ف المقاطعات المصرية » ومن المحتمل جدا 
أن المشاغبين منهم هم الذين غادروا البلاد فى الحالة الخاصة التى قصصنا 
قصتها فيما سبق ٠‏ وقد رأى هذا الفريق الذى هاحر الى بلاد « كوش © أنه 
لم بعد فى مقدورهم التفوق على مناهضيهم من « الاغريق » فآقنوا أن دورهم 
فى تاربخ البلاد قد اتتهى وأن الأكرم لهم أن بغادروا البلاد كتلة واحدة عن أن 
شوموا فيها بدور ثانوى ٠‏ وقد عارض فى صحة هذه القصة « فيدمان » 
( راجع 617-8مم .طءة»6 .مووعة ) ف حين أن « ماسيرو »> يعتقد بأن لها 
أصلا تار دخما ) 5 اجع 1[ .أه70! قعسصصع اماعط طععة ,لط غه .طغ وال 06 مع100ظ 
3983-82 .م ) والآن بعد أن تحدثنا عن هذا الحادث اجمالا بحب أن نتناوله 
بشىء من التفصيل لأهميته فنورد أولا ما قاله « هيردوت » حرفيا ثم نستعرض 
ما حاء فى نقذه ٠‏ 


» ذكر « هردوت » هذه القصة فى أثناء حديثه عن بلاد « النوبة‎ - ١ 
راجع 30 ,11 .1»504! ) فبعد أن تكلم عن مدينة « مروى »6 بول : « واذا‎ ( 
سحت من هذه المدينة ( أى مروى ) فانك تصل الى اقليم « أوتومولى » فى مدة‎ 
من الزمن تنساوى المسافة التى أخذتها فى محيئك من « الفنتين » الى عاصمة‎ 
الأثيوبيين » » وهؤلاء « الأتومولى » يطلق عليهم اسم « أسماك علهصف4»‎ « 
وهى بلغة الاغريق تعنى « هؤؤلاء الذين شفون على سار الملك » وهوٌلاء وعددهم‎ 
أربعون ومائتا ألف من قبائل الحرب ثاروا ذاهبين الى « الأثيوسين » فى المناسبة‎ 
التالبة » وذلك أنه فى عهد الملك « بسمتيك » كانت توضع حاميات فى «الفنتين»‎ 
» لمواجهة « الأثيوبيين » وأخرى ف « بلزيوم » و « دفنى » لمواجهة « العرب‎ 
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و« السوربين » وثالثه فى « ماريا » لمواجهة « اللوبيين 6 » وحتى فى زمنى كانت 
حاميات من الفرس موضوعة فى نفس الأماكن كما كانت فى عهد « سسمتيك »6 
وذلك لأنها تقوم بالحراسة عند « الفنتين » و « دفنى » ( ادفينا الحاليه ) ٠‏ 
وحدث أن هؤلاء المصريين قاموا بنوبتهم فى الحراسة ثلاث سنين لم بحل محلهم 
آخرون » فتشاوروا فيما بينهم » ووصلوا الى قرار بالاجماع تنيحته أنهم خرجوا 
على «بسمتيك» وذهبوا الى «أثيوبيا» » وعندما لحق بهم رجاهم بحجج عدة 
واستحلفهم بأن لا بهحروا آلهة أباتهم وأطفالهم وأزواجهم » ولكن مال ان واحدا 
من بينهم قد كشف عن عورته وقال « انه فى أى مكان توجد هذه فانها ستجد 
أطفالا وزوحات »6 ٠‏ وهؤلاء الرجال قدموا خدماتهم لملك « الأثيوسين » عندما 
وصلوا الى « أثيوبيا » وقد كان بعض الأثيوبين ساخطين عليه فأمر الرجال 
الوافدين بطرد هؤؤلاء وبأخذ أرضهم مكافأة لهم » وباستقرار هؤلاء الرجال بين 
الأثيوبيين أصبح الأثيوبيون أكثر تمدينا وتعلموا طيائع المصريين »© ٠‏ 


؟ - كان أكبر المعارضين لفكرة خروج هؤلاء الأجناد من « مصر » الى 
لاد « أثبو با » الأثرى « فيدمان » ( راجع «تاوع ن عاطع7طءةع 6 رم صهممء 1160 


.800 136 .م صعةلمعع قعل تاعلصوععاة غدة قلط ,1 طعاععص سدحظ جمدم قمعم 
( .8 181 .م .طعسظ مععلعسل م3ه0ه162] , 


وأهم اعتراض لهذا الأثرى « أنه من المستحيل على حاميات « دفنى © 
و « ماربا » أن يخترق جنودها كل البلاد المصرية من الشمال الى الجنوب دون 
أن ستوقفوا فى أثناء مسيرهم » وأنه اذا كان رجال هذه الحاميات على جانب 
عظيم من القوة لينفدذوا هذا الخروج المظفر فانهم لم يكونوا فى حاجة الى نفى 
أنفسهم الى أعماق بلاد « أثيوسا » بل كانوا يبقون قى مصر ويؤسسون لأنفسهم 
ولرؤسائهم حكومة أو عدة حكومات مستقلة » ٠‏ 


والواقم أن هذه الحجة ليست دامغة » وذلك لأننا لا نعرف القدر الكاق 
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من تفاصيل هذه الثورات التى أدت الى تأسيس الأسرة السادسة والعشرين حتى 
يحق لنا أن تقول ان « بسمتيك »6 كان تحت تصرفه العدد الكافى من الرجال 
لمنم هئؤلاء. الجنود الافربقيين من مغادرة البلاد فى ذلك الظرف الغامض » 
ولم يكن فى مقدوره أن نكون معه الا عدد صغير من الحنود المرتزقة «الاغريق» 
و « الكاريون » » ومن جهة أخرى فان الثائر: بن قد علمتهم تجارب الحروب 
الحديثة احترام الجنود المدججين بالسلاح » وأن حربا طويلة مع هؤلاء ليس 
فيهماما يبشر بأى نصر لهم » وعلى ذلك فانه كان من الأوفق لهم أن ينتهزوا 
فرصة ضعف الملك المؤقت ليذعبوا بأقصى سرعة قبل أن يجمع معظم جيشه 
الأجنبى ويمنعهم وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الهجرة قد وقعت فعلا لانه 
كما أسلفنا نجد أن ذكر قوم « المشوش »© قد اختتفى أثره فى تاريخ البلاد منذ 
عهد « بسمتيك » ٠‏ وق اعتقادى أن هؤلاء هم القوم الذين تتألف منهم جنود 
الحادات الفاروة الى :0د باكر با فى جلزت فاو عراة الفرع كان 

منذ الأسرة الحادية والعشرين يؤلفون الحرس الملكى ٠‏ 

وى عهد الأسرة الثانة والعشرين استولوا على زمام الحكم فى البلاد » 
وكان لهم حاميات فى كل مقاطعات البلاد تتألف جنودها من رجال « المشوش 6 
أيضا » وحتى بعد أذ سقطت دولة « اللوبيين » فى مصر وجدنا أن حكام 
المقاطعات استمروا أسياد البلاد فى الخفاء » وقد بقبت هذه الحال حتى نهابة 
المهد الاشورى ٠‏ ولن نستغرب أن « بسمتيك » عندما استولى على زمام 
الأمور فى البلاد ‏ بدأ مكر فى القضاء على هذه الفئة التى كان فى قبضتها 
زمام الحكم فعلا » فبدأ أولا بوضعهم فى حاميات بعيدة على الحدود ؛ ثم هجرهم 
مدة فى تلك البقاع النائية عن البلاد وى خلالها أخدٌ بعد جيشه من الاغررق 
والكاريين ليقضى على جنود « المشوش »© القضءء المبرم » وهذا هو نفس 
ما عمله « محمد على » عتدما أخذ بدبرب جيشا من أهل البلاد ليقضى به على 
أمراء المماليك الذين كانوا أصحاب الحل والعقد فى مختلف مديربات القطر 


١00‏ كك 


المصرى ٠‏ وبعد أن أعمل فيهم السيف فى مذبحة القلعة فرت البقية الباقية منهم 
الى « الوجه القبلى » » فطاردهم هناك ففروا الى بلاد « النوبة » حتتى وصلوا 
الى « دتقلة » ٠‏ ( راجم تاردخ مصر من الفح العثمانى ص ٠ ) ١١‏ 


ومن المحتمل جدا أن هؤلاء « المشوش » كانوا قد بدءوا يشعرون بما كان 
يدبره لهم « بسمتيك » » فآثروا النجاة بأتفسهم الى بلاد « اثيوبيا » » وبخاصة 
أنهم كانوا على ما يظهر «أملون فى أن بعيد ملوك « اثيوبيا » فتح مصر من جديد 
بسهولة لما كان بين « الكوشبين » و « المصردين 6 من وحدة ف الدين والجنسية ء 
وقد أراد « بسمتيك » أن يستدرجهم كما استدرج « محمد على » المماليك الى 
القلعة وأعمل السيف فى رقابهم ‏ ولكنهم فطنوا لذلك عندما أتى يستعطفهم 
ويطلب اليهم العودة الى آلهتهم وأوطانهم وأولادهم ‏ فأجابوه بأنهم برجولتهم 
يمكنهم أن يؤلفوا أسرا ووطنا فى أى مكان يحلون فيه » وبذلك خاب تدبير 
« بسمتيك » للفتك بهم جملة ٠‏ على أن فرارهم الى بلاد « أثيوبيا »© كان فيه 
تفع للقطرين وذلك أنهم بوجودهم بين ظهرانى < الكوشين © أفادوهم فنقلوا 
الى هذه البلاد كثيرا من الحضارة المصربة كما يول « هيردوت »© كما أنهم بثوا 
الروح المصرية فى بلاد « كوش © ٠‏ 


ومما سبق يظهر أن قصة هؤلاء الجنود ليس فيها من الغرابة ثىء » وبخاصة 
أن لها نظيرتها فى تاريخ البلاد الحديث ٠‏ 


والواقع أن تخلص مصر من هؤلاء القوم قد جاء فى وقته المناسب » وذلك 
لأن مصر كانت فى حاجة حتى هذه اللحظة الى أن تسترد مكاتتها الحقة بين دول 
العالم » ووجودهم جنبا لجنب مع جنود بسمتيك الأجانب كان بعد عقبة لابد 
من ازالتها اذا أراد تنظيم جيشه على أساس متين فى جو صاف ٠‏ والظاهر أن 
« بسمتيك © لم يعتمد كثيرا على فرقه الذين جندهم من الوجه القبلى » وهم 
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الدين وكل اليهم أمر المحافظة على الحدود الئويية لأنه كان يرى أن سحبهم 
من هناك يكون ماله غزو البلاد أو الثورة من جانب « الكوشبين » » غير أن 
مصدر الخطر الداه لم يكن من جهة بلاد « اثيوبيا » وقتئذ اذ كانت قد أنهكتا 
الحروب التى قام بها «١‏ تهرقا » و « تانو تأمون » من بعمده على خيوش 
« آشور » التتى غزت وادى النيل فكانت فى حاجة الى الراحة والسلم ولو مثقتا 
أكثر من مصر » بل الخطر كل الخطر كان من ناجية الآشوربين » وذلك لأن 
اشويز بنيبال » على الرغم من الارتباكات والثورات التى كانت دائما قائمة 
على قدم وساق فى «.كردونياش » و « عيلام » وغيرهما من القبائل الثائرة على 
الحكم الآشورى »؛ لم يكن قد نفض بده من ادعائه التسلط على مصر ٠‏ وقد 
قسم الفرعون « بسمتيك » جنود الاقطاع فى الدلتا قسمين يسكن كل فريق 
منهما منفصلا عن الآخر فى مقاطعات معينة ع واسم الجماعة الأولى حنود 
« هرموتيبى © والجماعة الثانية جنود « كالازيرى » وكان عدد الأولى 
٠٠.ءره؟!‏ مائة وستين ألف مقاتل وعدد الثانية ٠٠٠رءه؟‏ مائتين وخمسين ألف 
مقاتل على حسب رأى « هيردوت © وقد تحدثنا عن هؤلاء الحنود بالتفصيل 
فى غير هذا المكان ( راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص 488 -89: ) ٠‏ 


ولا نزاع فى أن رحيل « المشوش » كان آخر صفقة ربجتها البلاد بعد قيام 
العاصفة » فقد برئت البلاد شيئا فشيئا وساد السلام فى داخلها هذا ونرى أن 
« طيبة »© قد أصلحت من شأنها وحارت النظام الجديد بقدر المممتطاع فى ظل 
الادارة الاسمية التى كانت فى بد الزوجة الالهية « شبنويت الثاننة » واننتها 
بالتبنى « نيتو كرس » ابنة « سمشبيك الأول » وأمها التى وضعتها هى 
غ0 د ريك » كما أسلفنا ٠‏ 


وقد تركت لنا « نت كرت »© « نيتوكريس »© لوحة ندل على ما كان لهذه 
الزوجة الالهية من مكانة دينية فى هذا العضر ٠‏ وهذه اللوحة عثر عليها «لحران» 


- اه 


فى « الكرتك » وقد ترجمها وعلق عليها الأستاذ « ارمان » ١‏ ( راجم .4.2.35 
( 8 24 .م. 


وتقص علينا هذه اللوحة كيف أن « بسمتيك الأول © فى السنة التاسعة 
من حكمه جعل « شبنويت الثانية » تنبنى ابنته « نيتوكريس © بدلا من ابنة 
« تهرقا © الذى أقصصيت أسرته من حكم البلاد » وهى التى تسمى ( أمترديس 
الثانية » » غير آننا لا تعلم كيف تم ذلك ء لأن الجزء الأول من اللوحة تاقص » 
ومن المحتمل أن « بسمتيك » حضر الى « طيبة » وجعل الكهنة يحلفون يمين 
الولاء لها وما تبقى فى أول المتن هو خطاب للملك يظهر أنه شكر الاله «آمون» 
والده ء وهذه الوثيقة قد ألقت فيضا منالض وء على العلاقات 
الأسرية فى العمدين « الكوثى » و « الساوى » ٠‏ وقد كان المشور 
عليها مغنما كبيرا للتاريخ المصرى فى ذلك العمد الذى كان فقيرا فى الآثار 
التاريخية ٠‏ ويمكن أن نصفها بأنها منشور تتبن” وتقل ملكية ٠‏ وهى تسجل 
لنا تبنى « شبنوبت » لابنة الملك « تهرقا » التى كانت تحمل لقب « المتعبدة 
الألهية 6 أو زوج الاله فى طيبة » واسمها « أمنردس الثانية » ثم نزول الأخيرة 
لابنة « بسمتيك » المسماة « نيتوكريس © ٠‏ وقد نزلت٠ه‏ شينوبت الثانية » 
عن كل ممتلكاتها للأخيرة « نيتو كريس »© »وكان الغرض من هذا التبنى هو أن 
تصبح أسرة « بسمتيك » بعد وفاة « شبئويت © صاحبة هذه الممتلكات 
بالاضافة الى وظيفة « زوج الاله آمون طيبة » ٠‏ 

ومما يسف له أن بدابة هذه الوثيقة قد فقد والجزء الباقى ببتدىء ى 
وسط خطاب « يسمتك الأول » لرجال حاشيته معلنا غرضه من جعل «شينوبت» 

)١(‏ لوحة من الجرانيت الوردى بلع ارتفاعها ١8.‏ سنتيمترا وعرضها 


"5ر١‏ سنتيمترا وحزؤها الاعلى فقد . عثر عليها الأثرى « لجران » فى « الكرنك » 
عام 1 وهى الآن بمتحف القاهرة . 
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تنبنى ابنته « نيتوكريس ©6 ٠‏ وتجببه الحاشية بالمديسح العادى المتبع فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ 

وعلى ذلك فانه فى السنة التاسعة من حكم « بسمتيك الأول » أقلمت 
2 نيتوكريس » الى « طيبة » حيث قوبلت بمظاهر الفرح والابتهاج » وأعطيت 
ممتلكات « شبئودت © رسما » وبلى ذلك قائمة بكل ضياعها ٠‏ 

ومن منطوق هذه اللوحة تفهم أن « يسمتيك » كان صاحب السيطره 
التامة على « طيبة » كما ذكرنا من قبل فى السنة التاسعة من حكمه ه وأن 
< تاتوتامون » كان عنى ذلك قد فقد سلطانه على الوجه القيلى قبل ذلك 
التاردخ ٠‏ وكانت حالة « طيبة » تشبه كثيرا ما كانت عليه فى عهد الكوشيين » 
فكان « منتومحات » حظى « تهرقا » لا يزال حاكم المدينة » مما يدل على أن 
.بقايا الحكم الاقطاعى كان لا يزال موجودا فى عهد « بسمتيك الأول » ٠‏ ويلفت 
النظر فى تفوش هذه اللوحة أن الكاهن الأكير لآمون كان شغل مكانة ثانوية » 
وأنه لم يكن له أى تفوذ سيامى » وان تابعه أى الكاهن الثالث لآمون قدم 
لدخل « نيتوكريس » مثل ما قدم هواء وهاك ترجمة ما بقى من اللوحة : 

د انى ابنه » والأول فى حظوة والد الآلهة » والمقدم قربانا للآلهة » والذى 
أنجبه لنفسه ليرصى قلبه ٠‏ لقد أعطيته ابنتى لتكون « الزوجة الالهية » لأجل 
أن تلتمس الحماية للملك أكثر من أوائك اللائى كن قبلها » وحتى يكون راضيا 
حا بصلواتها » ولأجل أن يحمى أرض من أعطاه ابأها » .0000 

تأمل ! لقد سمعت الآن القول أن ابنة ١‏ الملك « حور كاخم » ( عالى 
التاج ) الاله الطيب ( تهرقا ) المرحوم موجودة هناك » وهى التى قد أعطاها آخته 

)١(‏ ابنة « تهرقا » هذه كما لاحظل الأثرى « ارمان »© فى شرحه هى بلا نزاع 
.« امنرديس الثانية » التى كانت قد اخذت نصيبها فى تلك الوظيفة المقدسة » ولكن 
لا كانت سلفها « شبئوبت » لا تزال حية بعد فان « أمنردس »© لم تكن قد خلفتها 


فعلا بوصفها « متعبدة الهية » . و« أمئردسس » عذه قد حل مكلها الآن يو صف 
أنها أبنة عظيمة « نيتو كريس » بنت الملك « بسمتيك » . 
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« شبنوبت ©» لتكون ابنتها الكبرى وهى الموجودة هناك بوصفها « المتعبيدة 
الآلهية » ٠‏ وانى لست بالانسان الذى قصى وارثا عن مكان والده » لأنى ملك 
بحب الصدق : وأن ما أمقته ( خاصة ) هو الافتراء ٠‏ وانى تفسى ابن حامى والده 
( حور ) مستوليا على ارث « جب » ( اله الأرض ) وموحدا الجزئين ( أى الوجه 
القبلى والوجه البحرى ) بوصفى شابا » وعلى ذلك فانى أعطيتها (أى نيتوكريس) 
اياها ( أى شبنوبت ) لتكون ابنتها الكبرى » كما تقلها ( أى شبنوبت 
أخت تهرقا ) والدها ( بيعنخى ) مرة لأخته ( أى امنرديس اخت بيعنخى وانة 
تهركا ) » ٠‏ 

« وعندئذ انحئوا الى الأرض وقدموا الشكر لملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح ‏ اب - رع » ( بسمتيك الأول ) عاش أبديا وقالوا : ليمكث 
ولمخلد ف الأبدية ! ان كل أمر لك سيمكث ويخلد ٠‏ ما أجمل هذا الذى فشعله 
الاله لك ! وما أفخر ذلك الذى فعله لك والدك إ٠٠.ء‏ انه يحب أن يذكر 
حضرتك » وانه ينعم عند ذكر اسمك يا « حور » يا عظيم القلب » ملك الوجه 
اتقبلى والوجه البحرى « بسمتيك الأول » عاش أبديا ٠‏ انه فعل ذلك أثرا لوالده 
د آمون » رب السماء وحاكم الآلهة ٠‏ لقد أهدى ابنته المحبوبة « نيتو كريس > 
صاحبة الاسم الجميل الى « شبنوبت » لتكون زوجة الآله » ولتضرب الصاجات 
أمام وجهه ( أى آمون ) الجميل 6 ٠‏ 

« نيتو كريس ) تقلع الى ١‏ طيبة » : 

وف السنة التاسعة الشهر الأول من الفصل الأول ( الشهر الأول ) اليوم 
الثامر والعشرون » غادرت كبرى بناته خدر أسرة الملك مرتدية الكتان الحميل » 
ومزينة حديثا باللازورد » وكان التابعون المرافقون لها عددا عظيما » وقد أفسح 
لها الطريق الشرطة لتبتدىء الطريق السوية الى الميناء لتصعد فى النيل الى 
د طيبة » ٠‏ وكانت السفن التى تقلها عديدة جدا » وكان الملاحون رجالا أقوياء ) 


لق 


لشاء© سم 


وقد.كانت مثقلة جدا حتى السطح بكل شىء طريف من قصر الملك ٠‏ وكان القائد 
هساك هو السمير:الوحيد حاكم مقاطعة « اهناسيا ١‏ المدينة ؟ والقائد الأعلى 
للجيش ورئيس السفن المسمى « سماتوى تفنخت » + وسافر الرسل الى 
الجنوب ليقوموا بالتجهيزات الفاخرة أمامها ٠‏ وأقلمت السفينة ( ٠0٠‏ ) وأخذ 
عظماء الرجال أسلحتهم » وكان مع كل شريف مئرتته + مجهزا بكل شىء طيب : 
من خيز وجعة وثيران وبط وتمر وخضر وكل ثشىء طيب ٠‏ وقد تقلها والواحد 
الى جانبه حتى وصلت الى « طيبة » ( وهذا يعنى أن الملك كان معها ى رحلتها 
الى « طيبة » ؟ ) ٠‏ 


استقبال الأميرة فى « طيبة )» : 


«.ف السنة التاسعة ( الشهر الثانى ) من الفصل الأول اليوم الرابع عشر 
(أى بعد مغادرتها « سايس » بأربعة عثير بوما ) وصلوا الى مدينة الالهة 
«'طيبة » ٠‏ وكلما تقدمت ( ف المسير ) وجدت أن رجال « طيبة » ونساءها 
واقفون مبتهحين باقترابها محيطين اباها بالقربات العظيمة » وكان عددهم جما 
غفيرا ٠‏ وبعد ذلك قالوا : ان اينة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى تأنى إلى 
ديت « آمون » ليستقبلها ويسر بها ء ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« شبنوبت » تأتى الى « الكرنك » لأجل أن يشرفها الآلهة الذين فيه ٠‏ وأن كل 
أثر لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بسمتيك الأول » يمكث ويخلد الى 
أبد الابدين ٠‏ 


. كانت « أهناسيا » مقرا لرئيس السسفن الذى كان يحكم كل الوجه القبلى‎ )١( 
. من جنوب منف حتى أسوان‎ 

(؟) وجد اسم اهناسى بنفسن الاسم ويحسل نفن الألقاب فى عهد بيعنخى 
فهل الاسمان واحد ؟ ام لآب ولابن ؟ لأن المدة التى تفصل احدهما عن الآخر تبلغ 
حوالى ه/ا سنئة ؟ ( راجع ما ذكر عن « سماتوى تفنخت » فى الحديث عن ظلامة 
« بتيسبى » ) 8 
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ان « آمون »© سيد السماء وملك الآلهة قد تسلم ما عمله له ابنه ه حور » 
العظيم القلب العائش أبد الآبدين ٠‏ وان « آمون » حاكم الآلهة قد مدح ما عمله 
له ابنه محيوب الالهتين « نب عا »6 العائش أبد الآبدين ٠٠٠٠٠٠٠‏ وأن المكافأة 
على ذلك تكون مع « آمون » ومع « منتو » وهى ألف ألف سنة من الحياة 
وألف ألف سنة من الثبات وألف ألف سنة من الرضا ٠‏ وأن كل الصحة وكل 
سرور القلب تكون معهم ( أى الآلهة ) لابنهم المحبوب ملك الوجه القيلى والوجه 
البحرى رب الأرضين « واح ‏ اب - رع »6 بن « رع » د سدتك الأول » 
العائش أبد الآبدين ٠٠٠٠‏ ( ان الآلهة قد أعطوه الملكية ) » ٠‏ 


تحويل أملاك ١‏ شيئوبت )) الى (١١‏ نيتوكريس المي 
« والآن فانه فيما بعد عند ما أقت للمتعبدة الآلهية « شسنودت »© نظرتها كانث 
مرتاحة اليها وأحيتها أكثر من أى شىء ٠‏ وقد نزلت لها عن الثروة التى دزل عنها 
والدها ووالدتها لها ولابنتها الكبيرة « امنردرس © ابنة الملك ٠١٠٠‏ المرحوم 0 وقد 
دون ما بخص ذلك كتابة قائلا : لقد أعطيناك كل متاعنا فى الحقل وف المدنة ٠‏ 
وانك تمكثين على ع رشنا باقية ومخلدة أبد الابيدين ٠‏ © والشهود على ذلك كانوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة المطهرون وكل أسرة المعيد ٠‏ 
قائمة الثروة : ظ 
قائمة نكل المتاع الدى أعطوه اناها ف المدن ومقاطعات الجنوب والشمال : 


الأراضى : 
ما أعطاه اباها جلالته ( !510 ) فى المقاطعات السيع من أرض الحنوب : 
)١(‏ فى اقليم « اهناسسا المدينة 6 المقاطعة المسماة « بو -نا »6 التى توجد ق 


أراضى ...م ستات ( أرورا ) 


9م سا 


(0) فى اقليم « البهنسا ع ضيعة « بو تاوى » وهى التى فى الاقليم 


التابع له : 
أراضى ه.” سلنات 
(0) فى اقليم « سب » ضيعة « كاو كاو » وهى ف الاقليم التابع لها : 
أراضى م ١‏ فثات 


(:) فى اقليم مقاطعة الأرنب « الأشمونين 6 ضيعة 2 نسويمين © وهى قى 


الاقليم التابع له : 

أراضى ووه عيتات 

(5) فى اقليم « أفروديتوبوليس » ( بلدة قاو ) وهى ف الاقليم التابع له : 

أراضى عومسم كات 

١ )5(‏ فى اقليم ٠.‏ ضيعة ( حور سأزيس »© وهى ف الاقليم التايع له : 

أراضى وو ستات 

. وكل ذلك مجموع معا - أراضى - ٠٠م‏ " ستات 

د هذا بالاضافة الى كل دخلها من الحقل والمدينة وكذلك أراضيها القاحلة 

» ٠ وترعها‎ 


وبلاحظ هنا أولا أن عدد المقاطعات التى ذكرت ف المتن هى ست مع أن 
العدد الذى ذكر ف العنوان هو سبع والمقاطعة الناقصة وهى التى حذفت خطا 
من الكاتب قد أضيفت فى نهاية النقش ٠‏ 

ودلاحظ ثانا أن ا لمجموع هو ٠٠٠١‏ لا ٠٠ما‏ ستات » ولكن قد بحوز أن 
الاختلاف قد يمسر بعدم تأكدنا من عدد المادة الثالثة ٠‏ 

)١(‏ كان ينيفى أن يكون هنا عناوين سبع مقاطعات » والمقاطعة الناقصة التى 
حذفها الكانتب خطأ قد أضيغت فى نهابة النفقش . 


1( المجموع هو 02 افعَات ولكن الخلاف بحتمل أنه نتج من عدم التاأكد 
من اأعدد الثالث فى القائمة 5 


0 عت 18717 
أله 
لخبز وا 4 |ل- 
والجعة التى أعطيت معبد « 1 
من أمر ( طيمة ‏ : ا 


هه و نما 0 فيكف ٠.‏ 


يوميا: 
عضر 
0 531 
ظ هو.» 
فطير ( شعت ) 1 ' 2 
َه 1 ظ ان 
شهريا : ظ ْ 
1 حزمة ( حتب ) 
أوز 1 
١‏ 
من ابنه ' | 
ما 
تعطيه انا 1 
ونج شْ باها ابنه الأكبر ع 
0 : رئيس الملاحظين 5 
لكهنة 2 4 
9 طيبة » المسمى 
: ة عد و١٠|‏ دنا 
3 وى هناد 
ممسمم ١‏ 
١ 0‏ حزمة( حتب ) 


ل 65 سه 


«٠»‏ , سس 
ض من أو 5 0 
١ 59‏ 
٠ | ٠.‏ كرار 4 
97 1 قمحت »© التابيعم ل « / ١‏ 
9 ظ واواث تنتا 
ظ 06 ممم 
| من الرابع لأ 1 م د ز 
. مول 2 انها 
يف 
هه 


يوميا: 
5 [ْ - و٠١‏ 5 
0 [ْ 
١ 4‏ َ 
طيه اياها الكا 
3 
4 هن الأكير لأمون المسمى 
' 15 1 
1 حورحب 6 : 
بيذ 1 
وها 2 
0 دننا 
50 - 0 " 
١»‏ 
3 ظ حت ١١‏ 5 
ال 000 
تعطيهة أناها الكا ظ [ 
هن الثااه 
لث لأمون المسمى 
2 1 
/ بدى اموز 
52007 
نب انسنا 
/ 1 وى © : 
١»‏ و / 
1 
شهريا : ّْ ظ 
جعة 1 
حدخم)4 م 


جرار ( هبن ) 


خضر ٠١‏ حزم ( ححتب ) 
ملخص : المجموع الكلى : 
حر ع > ىو» دينا 
لبيك 1١‏ هنا 
فطائر ( شعت ) ع ,اما 
0 - ١م‏ 
شهريا : 
ثيران الك 
أوز >- © 
جعة حا اء؟اجرة 
أراضى دا وءواستات 


ما يعطيه اياها جلالته فى مقاطعة « هليوبوليس © فى معيد « آتوم » من 
القربات المقدسة ( من دخل المعبد ) التى أوقنها جلالته ٠‏ 


حنطة ؟ حقيبة 

وذلك بعد أن قربت يوميا فى الحضرة الالهية ونمم الاله بها هناك ٠‏ 
من العابد : 

«ه ساس © خمز ٠٠م‏ دئا 

« بوتنو » ظ خبز 8٠66‏ ديئنأا 


)١(‏ بشمل هذا المقرر الشهرى محولا الى آيام 


اكه ب 


بيت «حتحور» صاحبة الفيروزج خبز | ١١٠١‏ دبنا 


« منف » ( بر انبو ) خمز .عه دنا 
« كوم الحصن © خيز 2 ٠ه‏ دينا 
« بر منلو »6 حخبز ٠ه‏ ديئنا 
بيت (عت ) « ثارو » خيبز ‏ هه دئا 
« تائيس © خبز 2 ٠١٠١‏ دبنا 
بيت « ختحور »6 خبز | ١٠١١‏ دبنا 
« بوبسطة ع | خبز | ٠١٠١‏ دبنا 
« أترب ©» خيز و٠٠‏ دنا 
« مستا » خبز 0 ٠ه‏ ديبئنا 
د بستا» خين اله دبنا 
بست « حرشف »© سيد « هناسيا 6 خبز  ١١٠١‏ ديئنا 
« برسبد » ( صفط الحنا ) خيز | ١١٠١‏ دبئنا 
المحموع الكلى خمز ه.*6| دبئناأً 


اراض أخرى : 
ما أعطيته فى مقاطعاتها الأربع التابعة للأرض الشمالية : 


أراضى م فتات 
؟ ‏ فى اقليم 2 بياستا » بيت « نفر ‏ حر » وهو ف الاقليم التابع له : 
أراضى ات يا 


: فى « قارب الحميز » وهو ف الاقليم التابع له‎  » فى اقليم « ثبو‎ - ٠ 
أراضى 9 ستاتث‎ 


© ده 


ع فى وسط اقليم « عين شمس » جدار حووى بن 2 زدثى 6 وهو 
(كذلك) «جدار سنموت» الذى وضعته « مرت وبخت © وهو 
الذى ف الاقليم التابع له : 
أراضى دص ستات 
ومجموع أراضى المقاطعات الأربع -ت .٠ع١ا‏ ستات 
هذا بالاضافة الى دخلها من الحقل والبلد مع أرضها القاحلة وترعها ٠‏ 
المجموع الكلى : 
خبز 5 ٠‏ ديبنا ( أى ما قيمته 5٠٠١١‏ دينا ) 
أراض ف المقاطعات الاحدى عشرة د ...جم ستات 
باقية باقية منقولة لا تغنى لا تمحى أبد الآبدين وسرمديا ! 
أرض حذفت أعلاه ( نسى الكاتب هذه القطعة من الأرض من قائمة المقاطمات 
السبع كما ذكرنا آتفا ) فى اقليم « ٠.٠٠‏ بب »6 مع كل أهله وكل أراضيه وكل 
ممتلكاته فى الحقل والملدة ٠‏ 


مدير ببيت الأميرة ٠‏ نيتوك نس » المسمى « أبا » 
كان مدير ست الزوجة الالهية شغل مكانة ممتازة كما ذكرنا من قبل عند 
التحنث عن مديرى بست الزوجات الاليسة فمما سيق ) الحزء العهاثشر 
ص 4«*ه 7 8ه ) ٠‏ 
الوقت ٠١‏ 


)1( وكد عاصر « نيتو كرسسن 4 2 ئة مدبرين عظام وهم « أيا » و « بابس »6 
و« بدى حور » ( راجع مصر القديمة الجزء الماثشر 5"ه ‏ 0580 ) . 


لم - 


وقد بقى لنا من آثار « أبا » مدير البيت للمتعيدة الآلهية « نيتوكريس » 
تمثال من الحجر الجيرى اشتراه من « الأقصر » الأثرى « لحران » عام «..ه١‏ 
وهو يمثل « أبا » واقفا » ولكن مما ييؤسف له لم يبق منه الا الجزء الأسفل 
من أول وسطه ٠‏ 
وكان التمثال يقبض أمامه على لوحة منقوشة ٠‏ وبلاحظ أن ححر التمثال 
عندما وجد كان هشا جدا وقد كل سطحه ؛ ومن أجل ذلك كانت قراءة المتن 
غير مرّ كدة ٠‏ ( راجم 5.7 .له ,وقفوعو8 زلهه 4 958 5 117 .01ج .3 .له رع 
و«عقصوظط «ع0مو5 مه «صتاسة وع(آ طنعروعغ008 1(95 5 :94.96 .2 
3 .1810 عوسقطمونعء 1 
وقد كان « لأبا » هذا قبر فاخر فى « العساسيف »© وقد دمر فى الأزمان 
القديمة ٠‏ وما بقى على جدرائه من الأشكال والنقوش قد تقلها ونشرها الأب 
« شيل » (١‏ راجع 10و11 ذا ع0 وعأ«طميقكلا 165 عدم وقتاطو2 ومعتممع]8 
(356 .2 وعن«اتومعصن1 وعده) روممع:ة(1 .7 عمرده"!" رعفتفعوصوع ]1 عموتعه[معطءمة 


و « أبا » هذا هو ابن رجل بدعى « عنخ حور » كما جاء على مخروط 
جنازى » ويحدثنا المتن عن جزء من حباة « أبا »4 مدير ببت « نيتوكريس » ابنة 
« بسمتيك الأول » بمد توليتها وظيفة زوج الاله « آمون » فى « طيبة » ٠‏ 
الذى كان حاضرا فيه » ثم يقص علينا تنصيب الملك له مديرا عظيما للبيت بعد 
ذلك سبع عشرة سنة » أى فى السنة السادسة والعشرين من حكم « بسمتيك » 

لي و مه ا ا 1 
بالاضافة الى أناشيد درنية ويا المتوق الى آله الشمس . 

ركان تحمل و آنا ؛ هذا القات:« الحا 6 والستراف على تتواقة بسوو ]لز رن 
« قوص » » والأمير الوراثى » ومدير البيت العظيم للمتعبدة الالهية ؛ وتابع المتعبدة 
الالهية © هه الح 53 


4ه - 


وذلك لأجل اصلاح قصرها ء وقد رتب « أبا » أمور الأميرة » وقد مضت هى 
يوما معه فى المعبد فاحصة أوراقها ٠‏ وبمد ذلك أدار أمور اصلاح قصرها ويتضمن 
ذلك اقامة مبنى يبلغ ارتفاعه مائة ذراع ٠‏ وهذه هى الاشارة الوحيدة التى ذكرت 
كتابة عن ارتفاع مبنى من مبانى مصر القديمة » وقد بنى كذلك مقصورة قصر 
للاله « أوزير » كما أسهم فى الاحتفال بأعياد الاله ه آمون » وساعد فى اصلاح 
قبر « أوزير © بطيبة ٠‏ 


وهاك ما فى من النقش : 

6» المدير العظيم لبيت الزوجة الالهية « أبا » بن الكاهن « مرى تتر‎ ٠... ) ١٠ 
٠ 6» و« علخ حور‎ 
) : * .٠٠(( ()ء.ء امدحوا « آمون »6 وحيوا « منتو » رب « طيبة 6 مثل‎ 

تصين « نيتوكرس » : توجد هنا فجوة فى الحجر وتحتوى بداهة على 
العبارة الدالة على أن « بسمتيك »© قد أمر بتعيين ابنته زوجة الهية ٠‏ 

(ه ) محبوبته والحظية العظيمة لدى « آمون » الحلوة ٠٠٠‏ ابنة المحبوية 
« مرموت © محيتنوسخت للزوحة الالهية » والمتعبدة الالهية لأمون فى «الكر نك» 

الاحتفال بتنصيب ١‏ نيت وكريس ) : 

كان الكاهن رئيس المرتلين والكاتب المقدس » والكهنة خدمة الاله والكهنة 
أناء الاله » والكهنة المطهرون » والسمار العظام لجلالته فى معية مليكتهم ٠‏ وكانت 
كل الأرض ف عيد عظيم » وقربان ٠.٠‏ (7) مملوء بكل قربا مهللين له ٠‏ فرحى 
القلوب » بالواحدة الماخرة العظيمة بين العظماء ومحبوبته المتعبدة الالمية 
« نيتوكريس » العائشة » فى حين أن كهنة الساعة كانوا يتبعونها () ٠٠٠‏ وقد 
أنجز من أجلها كل احتفال متبع على حسب ما يحدث فى تنويج سيدها الطيب 


كت 02 اعد 


« آمون 6 ..ه. سناء مثل الشدمس ٠‏ وقد جملت (4) أن يقدم قربانا عظيما » 
وأحضرت كهئة الساعة ) المناوبة ( بخور الحظوة والحب والسعادة والصحة 
لوالدها « وا اب رع » ( بسمتيك الأول ) ٠‏ 


: نيت وكريس ) فى قصرها بطيبة‎ (١ 
الى القصر قاعدة فى محفتها التى صنعمت‎ )١١( ٠٠.٠ وقد سارت جلالتها‎ 
قضمانها حديثا من الفضة والذهي ومطعمة بكل ححر ثمين أصيل » وأمرت بأن‎ 
.٠٠ هدم‎ 


تصدع قعر ( نيتوكريس ) : 
)١١(‏ فى السنة السادسة والمشرين الشهر الثازى من الفصل الأول ل 
اليوم الثالث ( فى هذا اليوم ) ( أو يوم تنوبج جلالته ) ٠.٠‏ أرسل جلالته 
أولئك الذين كانوا فى حاشته ..٠‏ 


ف (١‏ من أرض الجئوب كهنته. خدام الاله وكهنة مطهرين تابعين لأمون ع 
ونساء مقدسات لأمون ( حريم « آمون » ) وقد أتوا قائلين : لقد سمع جلالته 
أن بيت المتعبدة الالهية بدأ يئول الى الخراب ٠‏ 


تصيين (( أبا )» مديرا عظيم لبيت ١‏ نيتوكريس ») ليقوم بالاصلاح : 

وهؤلاء الناس قد حضروا ومعهم أمر ملكى جاء فيه : 

ينبغى أن يعين « أبا » وهو محل ثقة الملك » مديرا عظيما لبيت الزوجة الالهية 
والمفتشين الذين أرسلوا لأشغال ست. المتعبدة الالهية بقدر ما دكون عددهم ٠‏ 
قائمة كل بوم »ه»» )015 هه أوآن من الفضة والذهب والنحاس ‏ وكل شىء 
من البيت الأبيض ( الخزانة ) ٠‏ 


11 سس 


( أبا )) يتحدث عن أآدلرته : 

(10) لقد ملات مخازن غلالها بالقمح والحنطة وكل فاكهة وضاعفت حظائر 
ماشيتها بالعحول وأجيرت موظضيها على دفع ضراب وه (ه1) وه كلهم 
وصنحت كل شىء قسرا ٠٠٠‏ تماما ء 

( نيتوكريس )) تمفى يوما فى فحص امورها : 

2 وذهب لمقابلها ف معيد « آمون » 6»ه» (و1) وأمضت بوما تختم ©4»» 
الخاص بالست ٠‏ وظهر أنها هنا قد فحصت )٠١(‏ د« كل أمورها الخاصة 
بعشرة آلاف السنين التى عاشها كل ملك ممتاز » ٠‏ 


« با » يماشر اصلاح قصر ١‏ نيتوكريس ): 

إقد أقمت طعامها بجانب بيت الملك ( ويسمى ) « خنسو ‏ آمون » (؟) 
يمثابة عمل أبدى وكل ثىء كان عمل ٠٠٠‏ فيه وبيتها فى البيت الطاهر الخاص 
بوالدها د آمون » وهو الذى عمله لها والدها « رع »© فى الأزل فكان ارتفاعه 
مائة ذراع وعرضه مائة ذراع ٠٠٠‏ (؟؟) مبنى فى كل ٠.٠‏ وجدرانه (1) كانت 
من الححر ورقعته من الحجر وكل مائدة قربان وجنت فيه » وموائده ٠.٠‏ 
(0؟) لا تحصى ٠‏ وسقفه ( حرفيا سماؤه ) كان من السام المطعم يكل حجر 
أصيل غال ٠‏ 

اقامة ( ابا )») مقصورة لأوزير : 

وأقمت معبدا بجواره لسيدها « أوزير وننفر » من كل عمل ممتاز ٠‏ 
وسفينته ..٠ )54( ٠٠٠‏ مثل « رع » فى أفقه وتمثال جلالته الذى كان يبحمل 
قد صنع من السام المطعم بكل حجر أصيل غال هذا بالاضافة الى تمائيل جسمها 
(أى نيتوكريس ) من السام ٠٠٠‏ (5؟) ٠٠٠‏ الى قصرها فى سفيتتها أمام آل ٠٠٠‏ 
مكان ٠‏ 


11 


الاحتفال باعياد ١‏ آمون » : 

ويقص علينا « أبا » بعد ذلك كيف أن الاله « آمون »© قد أحضر من 
مقصورته فى قدس الأقداس باحتفال مع نساء الخدر المقدسات اللائى كن ف 
صحبة ( نيتو كريس 6 ٠‏ 

د« فى عيده الذى احتفلت به البلاد من أجله فى اليوم السادس من الشهر » 
وهو لم يعمل مثيله بجانب البوابة العليا لأمون ‏ رع » ... مع والدها فى 
خلال عيده فى الشهر الأول من الفصل الثالث ( بشنس ) (55) ٠ 6 ٠.٠‏ 

اصلاح مقبرة ١‏ أوزير » آثاثه ! 

وملأت كهفه السرى ( قبر آمون الأوزيرى ) أثاثه باللبنات وبكل الأشياء 
الأصلية التى رغب فيها وكانت أبوابه من خشب الأرز ورقعته من ( ٠٠٠‏ ) وهو 
الذى صنعته الملكة « نيتوكريس » المتعبدة الالهية لها الحياة والفلاح والصحة 
ووه 0 6 وزوج الالهة العظمة « محيتنوسخت »© كذلك فى كل ثىء لأجل 
أن بدفن جمع غفير من أوانيهم وكذلك كل موائد قرياتهم ( + ) الخاصة بالمعيد 
وهى المصنوعة من الفضة والذهب وكل حجر ثمين ٠‏ وقد أسست قرباتهم المقدسة 
بويقين ويف ووافنة وطون كان وعلوى وكين رايع جه خف امنا اربان 
يومى لا (4؟) بعد ٠٠٠‏ ( وباقى السطر غامض ) »© ٠‏ 


وقد وجد على العمود الذى يرتكز عليه التمثال المتن التالى بحروف كبيرة : 

» السمير الوحيد مدير البيت العظيم والمعروف لدى الملك « أبا‎ ٠.٠ 
ضع نفسك ( يشير الى الاله المحلى‎ ٠ ابن محبوب الاله « عنخ حور » المرحوم‎ 
فى الجزء المفقود فى أول النقش ) خلفه فى حين أن روحه يكون أمامه لأنه أبونى‎ 
(أى أوزير ) ( راجع عن هذه الصبغة 375 .م «هرهوكا ممعصواء]3)‎ 
راجع عن قبر « أبا » كذلك ما يأتى : ( 06 5 .م عطذ ,0 تتوعطصسه'"1'‎ ( 
ده1[امم مه قط0) :247 .2 .111 عتعهة'1 (1.ا - 271 ,10.111.آ ,زوقومم4‎ 


19 سس 


:854-858 غه 553-556 .هم بآ 110626 عه ,111 ,01 .21 11 ماسعصدصمك1 
:157111 21 ,11 .سعممقة مل .عمظ ,طعمعوع8 

وقد وجد له فى خبيئة « الكرفك » تمثال من البازلت هسم جزؤه الأعلى 
ولم ببق منه الا قطعة ,بلغ طولها 15 سم » ويشاهد فيها آثار التشوية » وقد 
نشرها حديثا لأول مرة الأثرى « كرستوف »© ( راجع 49 .م .111.]آ »ه72 .4.8) 
وقد مثل على ما بظهر راكما وقدم تثالا للاله « أوزير »6 غير أنه مهشم 
أيضا ٠‏ وقد بقى عليه قنشان يمكن منهما معرفة شخصية صاحب التمثال وتارمخه 


النقش الأول على ظهر التمثال وجاء فيه : ٠٠٠‏ لأجل الأمير الورائى والحاكم 
وكاهن « آمون ‏ رع »6 ملك الآلهة والمدير العظيم للبيت للمتعيدة الالهية ٠‏ 
وبلحظ فى هذه الأثقاب أن لقب كاهن « آمون ‏ رع » ملك الآلهة لم يكن قد 
ظهر لأحد من هئولاء المديرين العظام لبيت المتعبدة الالهية الا فى ألقاب «ماس», 


أو « باباسا » ( راجع عمهء مه .ام جقوطو2 .0 وديعطمصعدة غ15 ,المرصسه) 
نال 22866 45 ...لق «مدعع عتعم1لهؤز) ) قموال 15060 ,16 غه: 10 موعدم عل 
1 عنامت 50 .م ,111آنآ مده" .8 نك :101 .م ععنهن) 


(؟) تقش على سنادة تمثال « أوزير » من الجهة اليمنى وهى التى وجدت 
عليها التقوش فقط ٠‏ 


الأمير الورائى والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد 
المحبوب » رئيس كهنة آلهة الوجه القبلى » والمدير العظيم لبيت المتعبدة الالهية 
د نيتوكريس »6 العائشة » وحاكم كل الوجه القبلى قاطبة « أبا » الذى تمتع 
بصحة جيدة ابن الكاهن محبوب الاله « مرى تترى » المسمى « عنخ ‏ حور » 
المرحوم وأمه هى السيدة « تااريت ©» ٠‏ 


ومما يلغت النظر فى تفوش مقبرة « أبا » أن زوجه لم تمثل معه وعلى المكس 
نجد أنه قد ذكر اسم والدته مرات عدة على آثاره » وعلى أية حال وجد جزء من 


71ت 


اسمها وهو < اس ٠ » ٠٠٠‏ ويمكن أن نضع شحرة نسب لأسرة « أبا » كما يأتى : 


« عنخ حور » زوج « نا إريت » 
.0 ظ 


س وا اا 
فسيو إبدى حور رسلت 

ومن المحتمل جدا أن هذا التمثال كان قبل أن يحشر فى خبيئة « الكرنك » 
يزين مقصورة « أوزير » للمتعبدة الالهية « نيتوكرس » فى « الكرنك » 
الشمالى ٠‏ ظ 

والواقع أن قوش هذا التمثال لا تقدم لنا أبية معلومات جديدة عن تولى 
وظيفة المدير العظيم لبيت « نيتوكريس » ٠‏ هذا ونعلم أن « أبا » كان يقوم 
أعباء وظيفته هذه من أول عام ؟ من حكم الملك « بسمتيك الأول »6 كما جاء 
فى لوحة « نيتوكريس » أى بعد سبع عشرة سنة من تبنى « شبئوبت » الثاية 
للأميرة « نيتوكرس » والظاهر أنه حل محل المدير العظيم للبيت « باياسا » 
( بابس ) ( راجع 2 .26 ,41 م 111 8004 للمصجعمكا) 

وقد ترك لنا « باس © عدة آثار غير ما ذكرنا ( راج م111 83 علفصعهة 
2.139-3 ) يضاف اليها ما بأتى : 


زر اجعم 919 .2 (19292) صملعء»00116) «موء 06 .عوك1ة عط ؤه عدعوهلذغو0) 
.5 06م 55 .2 .11ارآ .5. : 16237 


؟ ‏ ثلاثة مخار بط جنازية (د أجم 652158 632 8 6م12 ,وهوء 109 


19 ص 


16 قعل ومسدعتام رهظ مدملن متعمس[ مع اأعمععظ رودعوماعم5 :177 .20 
أه :48 .م 180 .مم 3983 .لا وعءااعستصظ ذ وععتهمع اص ةنان ه01 05 عتسووم] 
(73م .111آ بءة .4 ظ 

م قاعدة تمثال ( راجع 1 0668م 56 .م .1,111 .5 .4 ) ويلحظ أن اسم 
« أبا » فى هذا الأثر قد سيق بعبارة « ممدوحها وحميبها » وأن اهداء التمثال 
كان للمتعبدة الالهية « شبنويت » الثانية الحية « امنردس » الأولى » ومع 
ذلك فانه يمكتنا أن تفرض أن هذا كان أثرا مقدما للاله « أوزيرو تفر 4 قبل 
السنة التاسعة من حكم الملك « بسمتيك الأول » بقليل بوساطة أحد عظماء 
رجال البلاط الذين رافقوا الأميرة الشابة « نيتوكرس » الى « طيبة »© ٠‏ وتدل 
شواهد الأحوال على أن « أبا 6 كان من أعل الوجه البحرى » اذ نجد أن اسم 
أمه بوحى بأنها كانت من أسرة « بوبسطية » عظيمة ٠‏ وعلى أبة حال نعرف من 
جهة أخرى أن كاهنا للالهة « باستت » صاحية « تل بسطة © كان يدعى « أبا » 
زد اجعم قعتعنطم رواعه«عقط فقصماءممعععصز و06 1ع نعم ,سعومءعء2 066060 1]آ1 


11 هوتامجععة وععطأهتاطتظ رععمءطعاءهةن) 127 عدوعطغمامجاع 1 عل 
(131 .مم 38 28 


ومهما يكن من أمر » فان « أبا » قبل ترقيته لوظيمة المدير العظيم لبيت 
د نيتوكريس » كان لا يحمل الا لقب « المعروف لدى الملك » ثم أصبح فيما بعد 
كغيره من المديرين العظام « المعروف لدى الملك حقا » أو « المعروف لدى الملك 
حا والذى يحبه » ٠+‏ وقد كان بحمل نعوتا أخرى اذا أخذناها على معناها الحرق 
فانه كان بعد فردا من أسرة « بسمتيك الأول ©» ٠‏ 

وسنورد هنا ألقاب هذا العظيم ونعوته لنرى ما كان له من منزلة عالية فى 
زمنة ٠‏ 

وقد جمع كل هده الألقاب والنعوت الأثرى « كرستوف »6 ( راجع .8 .م 
56-1 .م 111نآ ). 
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ويبلغ عددها 54 غير أن بعضها مثسكوك فيه ٠‏ وهاك أهمها : 


)١(‏ الأمير الورائى 
(؟) الأمير الورائى والحاكم 
ام( حاكم الوجه القبلى 


(: ) حاكم الوجه القبلى قاطبة 
(ه) الحاكم ٠‏ 


هذه هى ألقانه العامة » أما ألقابه المتصلة بالمتسدة الآلهية فهى : 


(5) الذى قترب من بد الاله 

() حارس تاج المتعبدة الآلمية 

(4) الرجل الوحيد المختار 
للمتميدة الالهية ٠‏ 

()الذى يرى أسرار يد الاله 
« شسنوتت الثانية » ٠‏ 

0٠١(‏ المدير العظيم اليك 

)1١(‏ المدير العظيم لبيت زوج الاله 
ف )١‏ المدير العظيم لبيت يد الله 
1 5 العظيم لبيت المتعبدة 
الألهية لامو 

(14) الذى سهر على المتعيدة 
الآلمية 

(15) رئيس العظماء الذين سمعون 
مأ سسمع 

(13) رئيس الأسرار للتى تسمع 

(10) مدير كل الوظائف المقدسة 


(1) رئيس قصر (المتعبدة الآلهية) 


(1؟) خادم المتعيدة الآلهية ٠‏ 

(؟) المدير العظيم لبيت آمون 

(50) رئيس كهنة آلهة « امون ©» 

(:؟) رئيس كهنة آلهة الوجه 
القبلى 

(5؟) رئيس كهنة الاله « منتو > 
سيد « أرمنت © 

(5؟) رئيس كهنة «حور» الكبير 
سيد ( جسى © ( قوص ) ؟ 

(؟) كاهن « آمون »6 ملك الآالهة 

(؟) كاهن « منتو » سيد 


«أرمنت » 


ده اع مه 


القاب متصلة بالكك : 


(ه؟) رجل ثقة سيد الأرضين 
| (0) رجل ثقة الاله الطيب 
( الكامل ) 
الفا الرجل الفريد العالى لسيد 
الأرضين 


(مم) فم الذى يهب الهدوء للمدن 


والمقاطعات 
جم المعروف لدى الملك 
(:*) المعروف حقا لدى الملك 
(زوع) المعروف حا لدى الملك 
الذى بحيه 


نعوت عامة : 

(؛) عظيم الحب 

(55) العظيم فى شرفه ْ 

(50) الدى يدخل بتقارير حسنة 
ف المكان الذى يوجد فيه الملك 

(:) الذى يدخل أولا ويخرج 
آخرا 

(ه4) الوحيد الحب 


(-) الحاكم فى القصر 

(50) السمير الوحيد المحبوب 
(0) شرف القصر 

(وم) السمير الوحيد فى قصر الملك 
(*4) السمير الوحيد للملك 
(41) الدى بهدىء غضس القصر 
(؟؛) حامل خاتم الملك 

(40) الذى نتبع الملك فى تتقلاته 
(41) الذى يطرد القزع من القصر 


)6٠(‏ الوحيد الذى رأس العظماء 
١ه‏ أعظم العظماء 

(00) العظيم فى وظيفته 

(عه) العظيم فى خطوانه 

(1ه) الممدوح 

(ده) شريف على رأس الناس 


(69) أشرف الأشراف 


الألقاب كان بحملها المديرون العظام لبيت المتعبدة الآلهية الدين سان الت 
عنهم ٠‏ ولفت النظر هنا أن مديرى الست العظيم للمتعيدة الالهية كانوا كفغيرهم 


اح لخي عه 


من كبار الموظفين يضفون على أتمسهم ألقابا ونعوتا معظمها متشابه » وترجمع 
فى أصلها الى العهود القديمة وبخاصة من الدولة القديمة والدولة الحديثة ٠‏ 
اعمال ١‏ بسمتيك )) وآثاره فى البلاد ٠:‏ 

عاصمة الملك : كانت المدينة الملكية بلا نزاع فى عهد هذا الفرعون هى 
د ساس » » ولا غرابة فى ذلك فهى مسقط رأس أجداده ومعقلهم الحصين مند 
أن أخذ ه تمنخت » أميرها العظيع يناضل عن ملك ممر فى وجه « ألكوشيين » 
وبخاصة فى عهد « بيعنخى » ء وقد استمرت هذه المدينة الشوكة المؤلة ق جسم 
ملوك الأسرة « الكوشية » حتى قضى عليها نهائيا » وتفهقر ملوكها الى الجنوب 
ثانية وازموا عقر دارهم ٠‏ فقد رأينا كيف أن « بوكوريس » قد ناهض «شبكا» 
ثم وقف ثانية فى وجه ملوك « الآشوريين » على الرغم من اغرائه بالمال والحكم ٠‏ 
وأخيرا جاء بعده « بسمتيك » وخلص البلاد من « الآشوربين » أولا » ومن 
الكوشبين آخرا ٠‏ وقد أقام ملوك الأسرة السادسة والعشرون فى هذه المدينة 
قصورهم ومقابرهم » فير أن مقتضيات الأحوال قد جعلتهم يتخذون عاصمة 
الملك الرسمية « منف » وذلك على غرار ما فعله الرعامسة العظام ققد كانت 
عاصمة ملكهم السياسية « قنتير » فى حين كانت عاصمتهم الحقيقية « طيبة » ٠‏ 

وقد كانت « سايس » ف الواقع مقامة على الفرع « الكانوبى » للنيل وهو 
أهم فروعه ٠‏ وفى العصر الذى كانت فيه مصر مقسمة مقاطعات متنافرة متناحرة 
كان الأمير الساوى فى مقدوره أن شف فى وجه السفن التى تسير على الطريق 
الرئيسى الى « منف » ٠‏ ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله كانت 
« ساس » و « منف » مرتبطتين معا من أول عهد « تفنخت »© و « بوكوريس © 
وما بعدهما ٠‏ 


وقد كان المسيطر على هاتين المدينتين يقبض ف يمينه على سلطان عرم ٠‏ ولا 
غرابة فى ذلك فقد كانت التجارة الاغريقية تأتمى عن طريق الفرع « الكانوبى » 
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الى مصر وكذلك الحنود المرتزقة وهم الرجال الذين كان يطلق عليهم و رجال 
البحر النحاسيون »6 وقد حدثنا عنهم « هردوت » فى كتاته ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « الفيتقيون » على ما يظن يدخلون فى مياه النيل فى أغلب الأحيان بوساطة 
فرع النيل البلوزى ٠‏ وتدل الاثار المكشوفة على أن « بسمتيك » قد نشر تجارة 
بلاده واسمها فى كل اللبلاد المجاورة وى ممالك « البحر الأيض المتوسط 6 ٠‏ 
فبينا نجد له آثارا فى « جبل مويا » الواقع على مسافة ثُمانية عشر ميلا 
جنوبى « سنار » ( عثر على جعران باسمه فى هذه الجهة وهو محفوظ بمتحف 
« الخرطوم » ) ٠‏ ( راجم 181 .م 11 ووملا 76061 ,ده40838)اذ نرى أنه قد 
عثر له على آثار فى «تونس» وف «جيزر» " بفلسطين وى «كركميش» " أى قى 
« تركيا » الحالية » وفى « كوركه » ؟ لاد « اليونان » وفى « قبرص » * 
و« رودس©» وفى « فولثشى » 71 " « بابطاليا » وكذلك فى « كورتا » 
« ترقمنما » ٠‏ 
)١(‏ وجدله جعران فى « قرطاجنة » ( راجع دل قدءةقمه؟ متعزطه مها ,#مغدصمءه؟ 
94-1 .وم منمعتهمط)ء م ممنمعمصم؟ #متامطه) 


(؟) وحد جمران باسمة ( راجع 293 .م ,آآ] «#معذة 4ه مسمقود سعط ع11) وكذلك وحد 
له جعران فى « أتليب (( بفلسطين ) راجع .م قطقعق 5 «متفموجظ 4ه عنجولعامع) 4 عمسه1]1 
٠. 1‏ 11 .م2 .ونغمة .مء2 وعادتلوظ صذز 1930-1 أثلة غم .موعوط ,قصطه[ 0مع : 336 

(؟) وجد خاتم باسم هذا الملك فى « كركميش » جربالوى ( راجع .,علامه8 
(5) 127 .مم .كه (8ن) 26 .81 11 طمتسقطءعص) 

(4) وجدت آنية فى صورة محارب وعليها طفراء «واح ‏ اب رع» وبظن أنه 
2 ابن بر » ( راجع ع1 14155 .صسعكة مذ ماوووط مء ووعء© 068 فاأدعدمممعتاطفظ وعمتنصسط و1 عءالواة 
(2“ .ع6 1233-4 .مم 111 
شر أن الأثرى « بندشرى » بنسسسيه ألى « بسمتيك » ( رأجمع معمتامرعع4 ,وععسطاعلدءط 
(72 م 

(ه) وحد له جعرلن فى « قبرص »© (404 .( 111 روومك8 ههه ععنيوط) 

(5) وجدت آنية عليها طفراء « واج أب رع » وهو أما« بسمتيك » 
أو للملك « ابريز » ومحفوظة الآن بمتحف « اللو قر » ( رآاجم .)هذل8 ,تعتمءط0 )ء ؛معجمط 
8 .م.ا.آ.2 111.ة'1 36)كما وجد له جعران آخر فى هذه الجهة ( راجع.مج" ,ه ؛هن ,للم 
8 م قنمم07 غع .ممععدظ ,رووععند14 لصهة (:252) 253 .م وطععه5) 

(/) وجد جعران باسم « بسمتيك الأول » فى مقبرة « ازيس » فى « بولدارارا » 


يت عا ته 


ومن ذلك تمهم أن اسم « بسمتيك » ١‏ كان شائعا فى أنحاء العالم المتمدين 
فكان مثله فى ذلك كمثل الملوك العظام الذين نشروا المانية المصرية فى ربوع 
الشرق فى عهد الدولة الحدثة » وبخاصة « تحتمس الثالث »6 و « رعمسيس 
الثانى »© ٠‏ 


أما فى داخل مصر فكان نشاطه عظيما وبخاصة فى العمارة » ولذلك نحد أنه 
فى عهده أخذت محاحر « وادى حمامات »6 تستغل » وقد ترك الموظفون الدين 
ذهبوا لقطع الأحجار أسماءهم وطغراءات الفرعون « بسمتيك الأول » ٠‏ ومن 
أهم هؤلاء الذين وجدت أسماؤهم هناك « نسبتاح » بن « منتومحات » الكاهن 
الرابع لآمون المعروف ٠‏ وقد مثل فى هذه المحاجر يتعبذ أمام طغراء الملك 
9 حك الأول وماك الويجة الغبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب رع »6 
بن « رع » « بسمتيك » له الحياة والسلطان مثل « رع » أنديا ٠‏ 


وعلى اليمين نقرأ فوق.« نسبتاح » النقش التالى : الكاهن الرابع لآمون 
ملك الألهة » وعمدة المدينة وكاهن « سكر  »‏ والمشرف على « الكرنك © 
« نسبتاح » بن الكاهن الرابع لأمون حاكم الجنوب قاطبة « منتومحات »6 ٠‏ 
) 5 اجع أ 5عتاوتطمو[عه816 61058م865ه1 همعط ,اعغخمه]لا-.نء ونه 
( 17 .2 غأةطتقسصسفآط 00801 ,نال 6101168همه6 111 


مك و أجع (265)8 .21 [2] 11 متلما! مع عوتاتسعط ممانهوناتع0 وا ,ودتاءغهه831 كما وحد فى بلدة 
« كورنتا » « ترقينيا » اناء أحشداء من المرمر فى مهصرة عام 17 (رأجه وصه جمممم 
48 .م 11 ووهقهز 

)١(‏ ولا بفوتنا أن نذكر هنا أن « سسمتيك الاول » قد حاء ذكره كذلك فى 
صورة فى « وأدى جاسوس » حيث نجده مصحوبا بالزوحة الالهية « شسئوبت » 
و أبنته « نيتو كر بسن » (ار أجع مذ .طععم1 وه نا مأقععتو8 عثلم3 بطاعمد متمسبطءك 
040 .ع5 333 رم 111 .أقتط رعتفعظ ,ع: ودود 01خ11) 


#3 لس 


هذا ونجد تضى الكاهن « نسبتاح » مرسوما مرة أخرى يتعبد أمام الاله 
د مين »© وبلاحظ أن رئيس الأشغال الذنى كلف بممل هذا المنظر قد أضاف الى 
اسم سيده أسمه هو « بدى وسر 6 بن « منفرر آمن » المرحوم ٠‏ وهاك ترجمة 
النمش : 

الكاهن الرابم لأمون ملك الآلهة » وكاتب بيت « آمون 6 » وحاكم الجنوب ‏ 
قاطبة « متتومحات » المرحوم بن كاهن « آمون ». بالكرنك « نسبتاح © عمله 
له خادمه مدير أعمال بيت « آمون » و ندى أوزير »6 بن «منفرر أمن» المرحوم 
( راجعم 39.3 .م .110 )ء والظاهر أن مدير العمال هذا قد زار هذه 
المحاجر عدة مرات لقطم الأحجار منها فق تلك الفترة » فقد تفش اسمه فى عدة 
مواضع ف « ولدى حمامات » ( راجع 68,118 ,38 ,44 مص .ؤنط1 .) 
وسنحاول هنا أن تتحدث عما كشف له من آثار فى جهات القطر المختلفة من 
الشمال الى الحنوب : 

(( الاسكتفرية )) : 

(١)عثر‏ لهذا الملك على لوحة كانت بين عمودين عليها اسمه وهى محفوظة 
بالمتحف البر يطانى الآن .1.43م109.م 62.167 02116277 ,عنسمصمظ همه ءلملسجمق 

(؟) وكذلك وجدت قطعمة من أساس عمود 8« بومبى 6 من الجهة الشرقية 
وقد مثل عليها صورة ملك واله تقش عليها ما يأتى : « واح ‏ اب - رع »6 بن 
الشمس ٠‏ وهذه القطعة من الححر الرملى الصلب فى حين أن طيقة البناء التى 
تحت هذه القطعة من الجرانيت وف المؤلف « اجبتياكا » ١‏ تجد رسم العمود 
مصورا مع القاعدة التى نجد فيها قطمة نفش خاص بنفس الملك » وهى محفوظة 
بالمتحف البريطانى » وقد بقى من النقوش ما يدل على اسم « بسمتيك الأول » 


ل 7 أجم عط .1 امع أمهط أه ممتانديوناسة متعماءم): ده وصمناع حعوظ0 عه معمتاووهمقم 
.21 0م)هةنعماء عهلناز2 ث*عممصه8. كو ورماوا8) 


حت #8 بشن 


ومن المحتمل أن هذه القطعة نزعت من الجانب الشمالى الشرقى » وبلحظ أنها 
قد كسست بملاط من الحير ٠‏ وهاتان القطعتان تدلان على أن « بسمتيك © قد 
أقام بناء بالقرب من عمود ( بومبى » ( راجع 1.17 :نآ 980 10.1غده]1 .12 .يآ 
(77 .م . ومثل على قطعة منهما صورة « بسمتيك الأول » ىق صورة فتى » 
ولا تدلالصورة على أنه كان من الطراز المصرى القديم ( راجع 4.2.5111 
( 116 .م 

() يوجد الآن بمتحف « الاسكندرية » تمثال كبير « لبول هول » 
وبحتمل أنه عثر عليه فى « عين شمس » ( راجم 5.1926, ١01.7‏ .8 .لل بروووموط ) 
وهذا التثال مصنوع من الحجر الرملى الأصفر المحبب وقد وحجد فى حالة 
تهشيم سيئة » ونقش على الجهة اليسرى من القاعدة ما يأتى : 

. «( بسمتيك » العائش أبديا محبوب « آتوم » رب الأرضين فى 
عين شمس » الاله الطيب ضارب « الابوتئو » والمستولى على ٠٠٠‏ « بدتو » 
أهل الاقوام التسعة » معطى الحياة والثبات والسلطان كله والصحة كلها » وفرح 
القلب كله مثل « رع 6 ٠‏ ْ 

وعلى الحهة اليمنى. من القاعدة تقرأ : « +٠٠+‏ « بسمتبك » معطى الحياة 
..٠‏ الاله الطيب. رب القوة وواطىء « المنتيو » ( البدو ) ٠ 6 ٠.٠٠‏ 

(؛ ) النصف الأسفل من تمثال راكع للملك « بسمتيك الأول » : يظهر أن 
هذا التمثال كان يقبض بين يديه على محراب صغير » وعثر عليه فى حفائر 
د السرابيوم » بالاسكندرية » غير أن الأشياء التى وجدت فى هذه الحفائر التى 
قام بها الأثرى « برشيا » لم تكن فى مكانها الأضلى على ما يظهر » ولذلك يظن 
أن هذا التمثال منقول من « عين شمس © وهو مصنوع من الحرانيت الأسود » 
وارتماع الجزء المحفوظ منه ٠ه‏ سم » وتنقش حول قاع دته وعلى ظهره 
المتن التالى : 


ند الات 


من اليمين : يعيش « حور » ( المسمى ) كبير القلب » والسيدتان ( المسمى ) 
رب الساعد » وحور الذهبى ( المسمى ) القوى » وملك الوجه القبلى والوجه 
« بسمتيك 6 ٠‏ 

ساس : 

كانت « ساس »© عاصمة ملك الأسرة الساوية وفيها أقيمت مدافن ملوكها 
كما يحدثنا عن ذلك « هردوت »6 فى سياق كلامه عن الملك « ابريز-» وهزيمته 
على بد « أماسيس »6 ثم شنقه على بد المصريين أنفسهم : « ولكن شنقه المصربون 
وبعد ذلك دفنوه.ق مدفن الأجداد » ٠‏ وهذا موجود فى دائرة معبد « منرفا » 
0 قرسا جدا من المعيد على سار الداخل فيه ه وقد كان «الساويون» 
معتادين احضار كل الملوك الذين نبعوا من هذا المركز فى داخل المحيط المقدس # 
ومن ثم نعرف أن الملك «بسمتيك» لابد أنه دفن فى هذه البقعة على أغلب الظن٠‏ 

وقد وجد فى «سايس»6 مائدة قربان محفوظة الأن بمتحف « برلين 6 عليها 
اسم :الملك د« ستك الأول » ) راجع وتسطءزعممء 1غ وعطء1اصطتعقسة4 
6 .هص 950 .م .1899 وكذلك ل ل 
7 .م نموهظ روفصدكة ) . 

وأخيرا عثر للملك « بسمتيك » على تمثال صغير من البرنز يمثله راكعا أمام 
الالهة « نيت » أغظم آلهة « سايس »© فق ذلك العهد ٠‏ هذا وقد وجد عليه كتابة 
باللغة الكارية ذكر فيها اسم الرجل الذى صنع هذا التمثال كما ذكر كذلك اسم 
أمه ( واجم 6 17 م115 ث «مامه2 ,216 .م 511 .مها .عم بقطامو© ممصنمودآ 
ه نوكراتيس » ( تقراش ) أو « كوم جعيف » الحالى ( بمركز اتياى البارود ) 

دلت البحوث الأثرية التى قام بها علماء الآثار على أن مدينة « نوكراتيس »> 
التى تعد من أقدم المستعمرات الاغرشية فى مصر قد أسست قبل عهد لملك 


)١(‏ بقصد هنا معبد الآلهة « نيت » أعظم آلهة « سابسس » فى تلك الفترة من 
تاريخ البلاد . 


#5[ ما 


قبل الميلاد كما عر لوجع من الخوان التى وجدت فيها ٠‏ ( راجم 2 ,166516 
70 .م 11 .1ه لصو رة .م .آه؟ مغقك عل نولة ) , 


هذا وقد وجدت بعض جعارين باسم الملك « بسمتيك الأول » ( راجعم 
255911 .21 1 5ه 23:1 ) والظاهر أنها كانت تمد بمثاية حصن لحماية 
الحدود الغرية للبلاد ٠‏ 

هذه المدينة القديمة هى « تل الربع » الحالية ٠‏ عثر فيها على لوحة مثل فيها 
الملك « سميك الأول « يعدم الحقول للالهه « نيت »© على الحاف الأسر » 
ومثل على الجانف الأيمن صورة الملك ولكنها وجدت مهشمة » ولا بد أنه كان 
بقدم شيئا من القربان للاله د خنوم » رب « مندسس » الذى مثل على اللوحة 
واقما برأس كبش » وقد أرخت اللوحة بالسنة الحادية عشرة ل س ٠‏ والظاهر 
| أنه قد أهدى فها ماشة وحقولا تبلغ مساحتها أكثر من 089 أرورا ( راجع 
8 مم 5ن تتمعط1 موووم8 ١١‏ ( 
التمثال الذى كان جاللسسا على هذه القاعدة ‏ كان ممثلا للملك « يسسمتيك اثقسيه ‏ 
( راجع 387-288 .م 71 آه؟ وواممطعف لممناط81 ؛ه م5 مط 6ه عمناه مم1 ) . 
من كباش « منديس ») الأربعة . وبلحظ انه قد تقشى فى العمودين الأول والثالث لقب 
الملاك 0 واح ‏ أب رع 4 م ونفش فى العمودين الشانى والرابع أسم املك نفسه 
« بسسمتيك » . والنقش الذى فى السطر الأفقى الذى فوق نقوش الاعمدة الاربعة 
حاء فيه: : ان الروح تقول با كبثى الآلهة « وازيت » امنح تاجا لملك الوجه القيلى 
والوجه البحرى ؟ « واح ‏ آأب ‏ رع » مثل شااب الآلهة . . . نا كبش الآلهة 
لا نيت » أمنصح السعهادة لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ا اب وع » 
مثل سعادة الآلمة . با كبش الالهة « نيت »© انك عظيم بأع مالك بابن الشمس 
« بسمتيك » ... با كبششى الاله « شو » دون تقص ») انك ملك الوحه القلى والوجه 
البحرى « واح ‏ إب ‏ 9ب رع » على عرش « حور » دون نقص با كبشسن « رع » 
اجعلنى على نمط ابن رع « بسسمتيك .. . :5 » ش 


ل هلا هس 
(( دفئى ) أو (( آادفيئا » : 


كانت « دفنى »6 ( ادفينا ) احدى المعسكرين العظيمين اللذين كانا تألفان 
من جنود « كارية » و « أبونية » فى الحدود الشرقية للدلتا 11.154,همغه4ممه]1 
وتقع على فرع النيل البلوزى على مسافة عشرة أميال غربى « القنطرة 6 الحالية 
على الطربق العلمة من « سوريا » الى « مصر » ٠‏ فهناك أقيمت قلعة عظيمة 
مساحتها حوالى ١:٠‏ قدما مربعا فى داخل معسكر مسور (راجعقنصه]1 يعتماءظآ 
؟1-نننلك .21 11 ) + وتدل مئات الأوانى الاغريقية التى وجدت فى باء القلعة 
الخارجى على أن هذه الجهة كانت مستعمرة عظيمة للاغريق فى عهد لملك 
د بسمتيك الأول » وقد استمرت كذلك حتى هجرها « أماسيس الثانى » مفضلا 
عليها « نقراش » ( كوم جعيف حاليا ) وذلك بعد قرن من الزمان على بنائهما ٠‏ 
وقد عثر نحت أركان القلعة على ودائع أساس باسم « بسمتيك الأول » مصنوعة 
من الذهي والفضة والنحاس والقصدير واللازورد والكر نالين .٠‏ الخ ( راجع 
1 هآ .م 4ذطآ رهذهءط)» وكذلك وجدت ف المبانى الخارجية أختام جرار 
خمر باسم « بسمتيك الأول » و «نيكاو» و «بسمتيك الثانى» ٠‏ وهذا المعسكر 
الاغريقى كان يكف مأوى للمهاجرين اليهود فى خلال موجات الغزو التتى قام بها 
« الآشوريون » فى آثناء فتوحهم » وآخر ما ورد عن هذه المدينة هو ما جاء ىف 
قصة « ارميا »> وسماها « تاهبافس »6 5عطصووطة1 وتدل شواهد الأحوال على 
أنه ينبغى أن ننظر الى القلعة العظيمة الموجودة فى « تراش © على أنها 
قئعة البلاد التى كان الغرض منها حمابة الحدود الغربية » كما كانت « ادفينا » 
تحمى الحدود الشرقية كما أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


هربيط : 


وجد اسم مبنى على لوحة للملك « بسمتيك الأول »6 ( راجعم رطءووه8 
(84 .281 .عمف :797 قتااتاؤوعط 1' 


ل آللإا م 


وهذه اللوحة عثر عليها بالقرب من « الزقازيق » وتقش عليها عقد تأسيس 
مصد أقامه « بسمتيك الأول » على شرف الاله « حورمرتى » اله « هربيط » 
وهاك تنرحمة النص : 


« السئة الواحدة والخمسون من عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «واح ‏ اب رع» « بسمتيك » لقد بنيت هذا البناء الذى أقمته آنا 
بنفسى لمعبد « حور مرتى » ( وهو المسمى ) « أوزير ‏ ر محت » انى «بدريس» 
ابن « بديسمتاوى » الذى وضعته السيدة « تابرت 6 هذه ٠‏ حده الجنوبى بيت 
« أنا » بن « عنخ ‏ حور » وشماليه مخزن الالهة « باستت »© الذى وكل أمره 
الى خادم محراب « حور مرتى » » 2 حور » بن « عنخ ينف حر » » وحده العربى 
بست السقاء « بس »© بن « حورسا ايزس © + 


وتحمل له القربان أمام « حور مرتى » ( الملقب ) « أوزير » صاحب «رمحت» 
وقلبه يفرح بذلك أبديا بثبات ء وان كل انسان بهدم هذا فانه سيسحق بالالهة 
الأرواح العائشة لمدينة « هربيط » ٠‏ والحد الشرقى ( يطل على ) الشارع الذى 
يوجد فيه سور « عك » ٠‏ البقاء الأبدى والبرعدى ف تنعيف وتسور فرت نه ٠‏ 
لبت( حور مرتى »© بمنح « حور ونلمر » بن « بديسمتاوى © الذى وضعته 
النيدة « قير »6 الحماة ٠‏ وهذه اللوحة محفوظة الان بمتحف « برلين »6 وكانت 
فى الأصل ضمن مجموعة « بوزنو » » والاله « حور مرتى » وهو الاله معبود 
« هربيط » زر اجم سعطءق نم جوعة م6لآ دوماع 1لطوءظة ,غم مدو فمو8 
( 398 .م عخطعتطووعع عدمنوناء8 


بوباسطة 1 


وجد لهذا الفرعون خاتم من الشمع ( :) فى « تل بسطة » ( راجعم روتغه86 
( 99 .80111820 1106 ونعم 3138 0م :393 .م111 .هت 


تل الناقوس : 
وجدت فى « تل الناقوس » قطعة من الحجر عليها اسم الملك « بسمتيك 
الأول » وقد عثر عليها مبنية فى جدار ( راجم «اوصنقه]ة 11 معدطى ,116فجه21 
0 .م 17 فووللا قصة «مامه2 ,36 .م .له ,ر(ه) 111 .ام) 
نوب طحا : 
( طحانوب بمديرية القليوبية مركز « شبين القناطر » ) : وجد فى هذه القرية 
محراب صغير من الجرانيت الأحمر باسم الملك « بسمتيك الأول » وهذا المحراب 
وجد بكل أسف غير كامل » اذ قد اختفى أكثر من نصفه الأسفل وطوله ”7 سم ٠‏ 
وعرضه ١7‏ سم من الداخل » والنقوش التى علىالجزء الباقى هى : ملك الوجه 
القبلى وايوجه البحرى « واح ‏ اب رع » ابن الشمس « يسمتيك » معطى 
الحياة » لقد عمل أثرا لوالده « آقوم » صاحب « عين شمس » » وسيد المأوى 
العظيم فأمر أن يام له محراب مقدس من الجرانيت الأحمر » وعمل ٠٠٠‏ 
عين “سمس : 
وجدت مائدة قربان عليها اسم الملك « بسمتيك الأول ©» فى « عين شمس » 
زد اجع 5 .م 111 6موع18 .ذفن ,ماعوط ) . 
منف : 
ذكر د هيردوت » ( راجع 153 116504.11) أن «بسمتيك» بعد أن جعل من 
تفسه سيدا على مصر أقام خارجة لمعب د « فلكان 6 فى « منف © تواجه ريح 
الجنوب » وأقام ردهة للعجل « أبيس © كان يطعم فيها بوميا عندما كان يظهر 
قبالة الخارجة وأحاطها بعمد وملأها بالأشكال المنحوتة » و بدلا من العمد المضلعة 
أقام تماثيل طول الواحد منها اثنتا عشرة ذراعا وضعها تحت الممر ٠‏ وعثر له على 
تمثال فى « منف © مهشم ( راجع 1 .م عاطعتعمطهونه1 رطعوهدحظ ) . 


هدا وذكر له « دددور 6 تمثالا طو يه اننا عشره دراعا ) راجم 1,67 .12:00) 


السربيوم ٠‏ 
منذ أن حفر « رعمسيس الثانى » انفق الذى تحت الأرض المسمى 
د السربيوم » ليكون مدفنا للثيران المقدسة » نجد أن كل الملوك الذدين حكيوا 
فى « منف » لم يفتهم أن يزينوا هذا « السربيوم »6 ء ويحتفلوا عند اقامة شعائر 
دفن هذه العجول بكل أبهة وعظمة » فكان بحنط جسم « أبيس » بكل دقة 
وعناية ثم يوضع فى تابوت من الخشب أو الحجر الصلب ثم تفتح فوهة القبة 
المخصصة للدفن ويوضم فيها التابوت ثم تبنى ثانية » وكانت تقام لوحة تذكارية 
ينقش عليها استرحامات وصلوات على روح من أقاموها ٠‏ 
وكانت هذه اللوحة تسند على الجدار الجديد الذى أقيم لسد فوهة القبر » 
وتوضع عند آسفل الصخرة المجاورة للقبر » أو على رقعة الممر أو فى أى مكان 
يكون تحت أنظار كبار رجال الدولة و!لعمال والكهنة الذين اشتركوا فى 
الاحتفال بدفن العجل « أبس » التوفى » ومن ثم نجد أن الممر أو الرواق الذى 
كان بخترق الحبانة قد تحول شيئا فشسييئا الى ادارة سجلات كانت تدون 
فيها كل أسرة من أسر الملوك المصريين أسماءها فى أبة مناسبة تسنح عند دفن 
« أبيس »© جديد ٠‏ 
وهذه السجلات قد كشف عنها الأثرى « مريت باشا » فى حالة تكاد تكون 
سليمة على الرغم مما أصابها من دد الانسان المخربة ٠‏ وهذه السجلات تشمل 
تقوشا من عهد ملوكٌ « بومسطة » ومن عهد الملك «بوكوريس» وحتى من العهد 
« الكوثى » ( الأثيوبى ) » فنجد أن « تهرقا » عندما هدد بالغزو الآشورى قد 
مكث فى « متف © قبل وفاته بستة ( راجع مصر القديمة الجزء الحاذى عشر 
ص +5" ) ٠‏ 
وقد عنى « بسمتيك » بأمر هذه الجبانة واكتفى فى بادىء الأمر بأن قلد 
أسلافه » غير آنه حدث بعض تصدع فى جزء من « السربيوم » فى الجزء الذى 
00 (١)انظر‏ الصورة وقم ه دهليز مدافن العجول أبيس . 


ل ك7 سه 


كان قد دفن فيه العحل « أبس » الذى مات فى السنة العشرين من حكمه » فأمر 
مهندسيه بنحت ممر آخر فى عرق صلب من الحجر الجيرى فى الجبل » واحتفل 
بافتتاحه فى السنة الثانية والخمسين من حكمه ٠‏ وقد كان ذلك بداية اصلاح 
شامل » ففحص الأقبية التى دفنت فيها العجول المقدسة » وحجددت أكفانها 
كما أصلحت صناديق مومياتها » وقوبت مبانى المقصورة ومنح المبنى الأخشاب 
والمتاع والعطور والزبوت اللازمة ٠‏ وقد دون هذا العمل الذى قام به «وسمتيك» 
على لوحة عثر عليها « مريت 'باشا » محفوظة الآن يستحف « اللوفر » ( راح 

نم6 قع]1 فدهل و6؟تامع 1 عزمق 74 و16 عناق قغخصعط معتفدعظ رمطناعزاموالا 


,47,48 .م .م 1585 قتهقوصقمآ ستعموععط1ة'0 بطععة .لااظ ستعجوعءة دل 
'(118-121 .م .م 1 701٠١‏ .8/0 254 قتطمصمع1ةا ع0 مستعمومعت عنا ءءء ر78 .م 1.11ه0؟ 


وشول « برستد » مخالفا لرأى « ماسيرو »© الذى ذكرناه هنا « أن هذه 
اللوحة قد فهم من تقوشها رجال الاثار أنها سجل الاصلاحات التى عملت فى 
« السربيوم 6 أو فى محراب « أبيس »6 ( راجم 41-4 .م .طعوع 0 رطممعدم8 ) 
ودفن فيه عجل :من عحول « أبيس » مات فى عهد « بسمتيك الأول ©» » 
ولكن المضمون الحقيقى لهمذا النقش يختلف كليه عن ذلك اذ الواقم 
أنه لا توجد فيه اشارة الى عحل « أبيس »© مات فى عهد « بسمتيك الأول © » 
ولكن كل ما هو موجود ينحصر فى تسجيل الاصلاح الذى قام به هذا العاهل 
لمدفن قديم وأنه قد وصل اليه تقرير بأن صندوق عجل « أبيس » تداعى لدرجة 
أن جسم الحيوان المقدس قد بدا للعيان ٠‏ 

وهاك ترجمة هذه اللوحة : 

فى السنة الثانية والخمسين من عهد جلالة هذا الاله الطيب ( يسمتيك الأول 
بأتى بعد ذلك ألقابه الخمسة ) ٠‏ 

رسالة : ان معبد والدك « أوزير أبيس »© ( يرى هنا الأستاذ « برستد » أن 
كلمة « معبد » هى مدفن لعجل ١‏ «.أبيس »© وأنها لابد أن تعنى هنا قبة فى 


. انظر الصورة رقم 1" حجرة وتابوت عجل أبيس‎ )١( 


كت لهات 


د السربيوم » دفن فيها عجل « أبيس » ) والأشياء التى فيه قد بدأت تثول الى 
الخراب » وقد بدت الأعضاء المقدسة انتى فى تابوته للعيان » وقد استولى العطب 
على صناديقه الجنازية فأمر جلالته باصلاح معبده على أن يكون أجمل مما كان 
عليه من قبل » فأمر جلالته بأن يعمل له كل ما يفعل لاله فى يوم الدفن ٠‏ وقد كان 
لكل ادارة عملها حتى تصبح الأعضاء المقدسة فخمة من حيث العطور والأكفان 
المصنوعة من الكتان الملكى وكل ملاس اله ٠‏ وكانت صناديقه الجنازية من 


خشس « كد » وخشب « مرو » وخشب « الأرز »© من خيرة كل. خشب ٠‏ 


وكانت جنودها من رعايا القصر ( من اللوبسين ) فى حين كان ,شرى عليهم 
سمير من سمار الملك جامعا أعمالهم ( أى ما فرض عليهم ) الى البلاط مثل أرض 
مصر ٠‏ ليته يعطى الحياة والثبات والسلطة مثل « رع » أبد الآبدين ٠‏ ( راجم 
8 963 82.197 .كى .ع8 ) 


وأخيرا شّول « بوريه » ( راجم ,قعصمء6م رهظ وفاندواكصة ‏ عتععءو8 
(171 .م1 عمتوصددهة عدع5:812)-ه106ن 6 أن اللوحة رقم ب” الموجودة فى 
متحف « اللوفر » تعد ذات قيمة بوجه خاص لتاريخ « السربيوم » ه فمئذ المسّة 
السبعين من حكم « رعمسيس الثانى » كانت عجول « أبيس » تدفن فى تفق 
تحت الأرض و كان قد تهدم جزء منه سبب تداعيه فى عه د الملك « بسمتيك 
الأول » » فاقتضى الأمر اصلاح هذا التداعى وأدى ذلا الى حفر مقابر جديدة 
للثيران المقدسة لتستعمل فى الأزمان المقبلة » وكان أكبر اتساعا وأعظم حجما 
من المقابر القديمة » وقد استعملت حتى عهد البطالمة » وقد افتتحها عند دفن 
« أبس » فى السنة الثانية والخمسين من حكمه » ونحن مدينون بهذه المعلومات 
الثمينة للنقوش التى جاءت على اللوحة .ه١٠٠‏ وهى كما قال عنها ه مريت » عبارة 
عن محضر لتنفيذ المرسوم الملكى الذى آس به بسمتيك » لحفر هذه المقاير 
التى تحت الأرض ٠‏ 


هه 8١‏ سمه 


وتدل شواهد الأحوال على أن رأى كل من « ماسبرو 6 و2 بوربه » هو 
الأصح ٠‏ 

ولوحات « بسمتيك » الثلاث الباقية باسمه هى لوحات شواهد قبور ٠‏ 

١ )‏ ( اللوحة الأو و ) ر اجع 111 قتطمصع آلا هل مسسمعموعء5 و16 ,رعناع زوالا 


191 .م ,22 .89 1 ععظ ع وستقممطن) :138 ,111 .أمععظ .ع1 غمه111؟6ظ1 21.36 
1 .لخ .-18لمة) صعت من الححر انحيبرى وهى مستديرهة من أعلاها » 


وشاهد فى النصف الأعلى منها صورة العجل « أبيس »© سائرا نحو اليمين ٠وق‏ 
اللنصف الثانى متن اللوحة : وهذا المتن هام اذمئه تفهم أن الملك «تهرفا» كان 
بحكم قبل «بسمتيك)» مباشرة أو بعبارة أخرى تفهم أن «بسمتيك الأول» هد 
تجاهل حكم الملك «تانوتأمون» ٠‏ وقد كان موت العجل قبل بداية السنةالحادية 
والعشرين من حكم «بسمتيك الأول» » وقد ظل على قيد الحياة احدى وعشرين 
سنة وشهرين وسبعة أيام ٠‏ ولما كان هذا العجل قد ولد فى الستة الساديعة 
والعشرين من حكي ال ملك «تهرقا» فانه من البدهى أن «تهرقا» هذا كان قد سبق 
«بسمتيك الأول» فى حكم البلاد بمدة بينهما تبلغ شهرا أو شهرينء وهذه اللوحة 
هامة تظهر أن سنى حكم الملك تتفق مع سنى التقويم المدنى ٠‏ وقد مات العجل ى 
السنة الواحدة والعشرين ‏ الشهر الثانى عشر فى السنة العثربن من حكم 
«بسمتيك» ء وعند نهاية السبعين يوما الاحتفالية دفن العجل فى اليوم الخامس 
والعشربن من الشهر الثانى من السنة الواحدة والعشرين من حكي هذا الملكء 
وبدهى أن الاتتقال من السنة العشرين الى السنة لواحدة والعشرين قد وقع ىف 
برم أول سنة جديدة ( راجع 984 5 4.5.17 .3 ) . 


ترجمة اللوحة : 


تاريخ « أبيس » : السنة العشرون ‏ الشهر الرابع من الفصل الشالث 


4) 


ب 6م سه 


الحصاد ) ( الشضهر الثانى عشر ) اليوم الواحد والعشرون » فى عهد جلالة 
ملك. الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب رع » من جسده 
د سمشك الأول » ص عد جلالة « أبيس »6 الاين الحى الى السماء ع 
وهذا الاله قد قيد فى سلام الى الغرب الجميل ( أى الجانة ) 
فى السنة الواحدة والعشرين ‏ الشهر الشانى من الفصل الأول 
( فصل الفيضان ) ف اليبوم الخامس والعشرين » وكان قد ولد فى السنة 
السادسة والعشرين من حكيم الملك « تهرقا » » وقد استقبل فى « منف »6 ى 
الشهر الرابع من الفصل الثانى « فصل الزرع » فى اليوم التاسع من الشهر » 
وبذلك يكون عمره واحدا وعشرين سنة وشهرين وسبعة أيام ٠‏ 


اللوحة الثالثة من لوحات ١.‏ السربيوم الخاصة بعهد بسمتيك » : 


د اجع 94-9 19758 .1 .هق .ع2 90-217 .م.0611 .عوم1 .860 نوستممقط) 
(74 .م 8.17 .رآ هذه اللوحة عثر عليها فى «السربيوم» بمنف وهى محفوظة الآن 
بمتحف «اللوفر» ( 198 .720 ) وهى مستديرة فى أعلاها ومصنوعة من الحجر 
الجيرى » ويشاهد فى نصفها الأعلى صورة العجل « أبيس آنوم »6 بقرنيه وكتب 
خوق رأسه « معطى الحياة كلها ») وقد مثل سائرا نحو اليمين وأمامه مائدة 
قربان والملك « 5 أب رع » الاله الطيب رب الأرض راكما » وخلف الملك 
صورة زوجه واسمها « حور منيت » وفوق هذا المنظر صورة السماء بقرص 
الشمس المجنح + وما جاء فى هذه اللوحة من تفوش بدل على أن «أبيس» ولد فى 
السنة الثالئة والخمسين من عهد « بسمتيك الأول » قد توج فى السنة الرابعة 
والخمسين من حكو هذا الملك ومات فى السنة السادسة عشرة اليوم المادس من 
شهر «بابه» من عهد الملك «نيكاو الثانى»4و كان عمر هذا العجل وقت مماته ست 
عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما » وعلى ذلك لم يكن قد عاش الا سنة 
ودصف السنة قبل تولى «نيكاو الثانى» مقاليد الحكم » وعلى ذلك يكون قد حكم 


ل 9ل هس 


ده سمثيك » بالضبط أربعا وخمسين سنه » ويظن الأستاذ « برستد »> أن 
« بسمتيك الأول »6 لم يمت فى اليوم الأخير من السنة الرابعة والخمسين من 
حكمه بل مات فى أوائل السنة الخامسة والخمسين من سسنى حكمه ٠‏ وهو مول 
فى ذلك : ان هذه اللوحة تقدم لنا البيانات لحساب المدة المضبوطة لمدى حكم 
الملك « بستتيك الأول » ٠‏ فقد مات هذا العجل « أيس » بمد أن عاش 
ست عشرة سنة وسيعة أشهر وسيعة عشر دوما » فى السنة السادسة عشرة اليوم 
السادس من الشهر الثانى من عهد « نيكاو 6 ومن ثم نرى أن معظم حياته قد 
وقعت فى عهد الملك « نسكاو » وقد كان عمرنه سنة واحدة وستة أشهر وأحد عشر 
يوما فقط عند تولية « نيكاو » وهذه المدة من حياته تنطبق مع السنة الأخيرة 
وستة الأشهر والأحد عشر بوما من حياة سلف « نيكاو » وهو «سسمتيك الأول» 
والآن لما كان « أبيس » قد ولد فى السنة الثالثة والخمسين من عهد ه سمتيبك 
الأول » فى اليوم التاسم عشر من الشهر السادس فان المجموع الكلى لحكم 
د بسمتيك الأول » هو حاصل جمع ما يأتى : 
؟ه سئلة 0 اه أشهر ه١!‏ نوما 
١‏ سنة 5 أشهر ١١‏ نوما 
وهذا بدل على أن « بسمتيك © قد حكم عددا تاما من السنين » غير أنه 
لا يمكننا أن نفرض أن « نسمتيك » قد مات فى اليوم الأخير من سنى حكمه 
وأن الكسر من تلك السنة غير التامة كان قد حسب بعد وفاته فى السنة الأولى 
من عهد خلفه « نيكاو » ومن ثم يظهر جليا أن سنى ححكم الملك فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين كان يبتدىء فى أول يوم من السنة الجديدة ٠‏ وقد وصلنا 
الى تفس النتيجه من مضمون لوحة « السربيوم 6 الأولى من عهد « بسمتيك 
الأول » كما ذكرنا تنما ٠‏ 


وهاك نص اللوحة : « السنة السادسة عشرة ‏ الشهر الرابع ب من الفصل 
الأول ( فصل الفيضان  )‏ اليوم السادس عشر من الشهر فى عهد جلالة الملك 


ت 6ه سنة كاملة 


حور ( المسمى ) » حكيم القلب » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( هذا اللقب 

وضعه الكاتب خطا من حيث ترتيب الألقاب الملكية ) حشى الالهتين ( المسمى ) 

المنتصر » حور الذهبى ( المسمى ) محبوب الالهة » « واح اب رع » من جسده 

ومحبوبه ( المسمى ) « نيكاو » عاش أبديا محبوب « أبيس بن « أوزير » ٠‏ 
دفن « أبيس ) : ظ ظ 

د يوم دفن هذا الاله ٠‏ هذا الاله قد اقتيد فى سلام الى الحبانة . ليأخذ 
مكانه فى معبده فى الصحراء الغربية التابعة لحياة الأرضين ( -منف ) بعد أن 
عمل له كل ما بعمل فى البيت المطهر كما كان قد عمل سابقا ( ليزه من العجول 
المقدسة ) » ٠‏ 

حياة ( أبيس » : 

ولد فى السنة الثالثة والخمسين ‏ الشهر الثانى من الفصل الثانى ( فصل 
الزرع ) اليوم التاسع عشر من الشهر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح اب رع » » ابن « رع » ( المسمى ) « بسمتيك الأول » المنتصر ٠‏ 
وقد استقبل فى بيت « بتاح » فى السنة الرابعة والخمسين الشهر الشالث من 
الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم الثانى عشر ٠‏ وقد فارق الحياة فى السنة 
السادسة عشرة ‏ الشهر الشانى من الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم 
السادس ومجموع مدة حياته كان ست عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر بوماء 

قبر ( ابيس  »‏ تجهيزه : 

ان جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نيكاو »© العائش الى الأبد 
قد عمل كل التواست وكل ثشىء ممتاز ومفيد لآلهة الفاخر هذا ٠‏ فقد بنى له 
مكانه فى الحبانة من الحجر الجيرى من عيان وهى بضاعة ممتازة ٠‏ ولم يوجد قط 
من قبل مثل ذلك منذ الأزل وذلك لأجل أن يمنح كل الحياة وكل الثبات وكل 
السرور والصحة وفرح القلب مثل « رع » أبد الآبدين » ٠‏ 


ماهم هه 


(( رشيد » : 
عثر ى « رشيد » على قطعة حجر بين عمودين منقوشة من وجهيها مثل عليها 
« بسمنيك » الأول أمام آلهة برءوس ثيران » ويقال أنها مستخرجة من معبد 
« آمون © برشيد وهى محفوظة الآن بالمتحف البريطانى ( راجم لسو عة د20 
1 .م .11 .01 روهه]38 ) وكذلك وجد ساق عمود من البازلت لهذا الملك محفوظا 
بالمتحف البريطانى ( راجم 8 .م .1014 ) 


« العراية » : 
عثر للفرعون ه بسمتيك الأول » على بعض آثار فى « العرابة المدفونة » : 


» رأس صغير من الحجر الجيرى يحتمل أنه للملك « بسمتيك الأول‎ )١( 
) راجم .52م كك [3] 511711 .21 ومل0وطةق بالوعاء 77 لصه لاعصهت0) دماء ره‎ / 


(؟) عثر ف المعبد الصغير على جزء من عتب مثل فيه « بسمتيك الأول » 
« أوزير نب عنج »© ( أوزير رب الأحياء ) و« حور » » كما مثلت «نيتو كريس» 
أمام « أوزير ونتفر 6 و « ازيس » مع اسم « بدى حور » حاكيم المدينة وهو 
محفوظ بال متحف المصرى ( راجع 0 .م 7 رقعهكة لسه مامه ) . 
« قفط » : 
وجدت ف « قفط ©» قطعة حجر عليها اسم « يسمتيك » ويحتمل أنه 
« بسمتيك الأول » أو الثانى وهى الآن بمتحف « ليون » ( راجم يعتععء 
(17 .م .كك :[1] 11ا< .ام مماممظ . 
« تل ادفو » : 
وجد فى « تل ادفو » قطعة قنش عليها اسم « بسمتيك الأول » فى أسكفة 
باب من عهد البطالمة ( راجم 7 .11 .2 )42-45 .م (1932 ) دكقفظ اءء1 ,:1110لق4 
63-4 .ع6 (202 .م ٠.)‏ 


61م سه 


« الكرنك » : 
ترك « بسمتيك الأول » عدة تفوش باسمه فى « معبد الكرنك »6 نذكر منها 
ما بأتى : 


)١(‏ وجد على جدران ميناء « الكرنك 6 تقشان بدلان على ارتفاع النيل ف 
عهده فى أول السنة العاشرة وفى السنة الحادية عشرة كما كانت عادة الملوك فى 
قدوين مقايس النيل قف عهدهم (راجع 7-- 25217 .2 .ل ,ستووعء.ر]آ) 
هذا وقد دون كذلك مقياس النيل فى السنتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة 
من حكمه على تس الميناء ( راجع 117 .م .ةتط[ ٠.)‏ 


(؟) معبد « موتنو » : وق معبد « موتنو » بالكرنك ( راجع٠‏ 4.5.7717 
5 .م ) . نعشت طغراءات « سمتيك الأول » وابنته « نيتو كريس » على 
عرش الكرنك من جهة الشمال كما نقشت طغراءات « نيكاو » و « سسمتيك 
الثانى »6 و « ابريز 6 ٠‏ 

(*) وق الكرنك وجد نقش على الصخر فى معبد « خنسو »© باسم 
د سمتيك الأول »6 ( راجع .طنة66 مععصدة1160 :4 رذّة ماصع مستده81 رعفمتمط 
9 .م ). 


(4) ووجد للملك « بسمتيك الأول » جزء من تمشال محفوظ بالمتحف 
البريطانى نقش عليه : الاله الطيب رب الأرضين » فاعل الخيرات « واح اب رع 6. 
) راجم ]2 222 .2 .ممعممو31 00106 ٠)‏ 

(ه).وف معبد « آمون «( شاهد على بوابة الملك 2( حور محب » 
(أى البوابة العاشرة ) طغراء الملك « بسمتيك الأول » وقد لوحظ أن اسم هذا 
الملك قد كتب مكان اسم ملك آخر بعد محوه بدقة ( راجع 4 51 .5.م 
0-5 ). 


)١(‏ وكذلك وجد اسم هذا الملك منقوشا على قطعة حجر فى معبد الالهة 
« موت » مع ملوك آخرد بن زر اجع 0-1 .قا رروقاعده0 0صة ومفدعظ 
0 ممم ) ٠‏ 

(+) عثر لهذا الملك كذلك على آنية فى صورة قلب فى معيد « الكرنك » 
وهى محفوظة بالمتحف المصرى ( راجع (.38 م .511 .187 .860) . وقد تقش 
الجزء الأعلى من هذه الآنية صور وأسماء بعض الآلهة وعلى الجزء الأسغل 
صيفة دعاء دينى للملك « بسمتيك » الاله الطيب « واح اب رع © ابن رع 
« بسمتيك » عاش أبديا ٠‏ 


(ه) وبوجد فى متحف « فينا © قطعة من البرنز عليها اسم «بسمتيك الأول» 
( راجم 53 .م 7.15وم1 .8366 ) وقول « بترى » ان ألواح البرنز التى 
و« القاهرة » عثر عليها كذلك فى « الكرنك » ( 396 .م.1آ]1 .هذ8 مهم ) 

مديئة ( هايو )» : 

)١(‏ وجد ف « مدينة هابو » تثشال فخم للاله « أوزير » مصنوع من 
البازات الأسود طوله ههر١ا‏ مترا وقد قفش على قاعدته متن من عهد الملك 
« بسمتيك الأول » وابنته « نيتوكريس » المتصمدة الالهية وعلى ظظلهر التمثال 
تقش متن يذكر فيه « أوزير » ألقابه هو ومناقبه فى كل جهات القطر ( راجم 
8 .م .5711 .جم2 .عوظ ) . 

(؟) وكذلك وجدت فى هذا المعبد تقوش باسم الملك « بسمتيك الأول 6 
على عمود ومعه ابئته « نيتوكريس © + ( راجم :299 ,1 و2 م210 .وصفط0 
(157 .م ,111 غاده1 .12 .نآ ل4صو٠‏ 


رجال عصر « بسمتيك الأول » 


ظهر فى عصر الملك « بسمتيك الأول » عدة شخصيات كان لهم شأن عظيم 
فى البلاد وخلفوا وراءهم عدة آثار تكشف النقاب بعض التّىء عن عصر هذا 
الملك ٠‏ ونخص بالذكر منهم غير من جاء ذكره من قبل من يأتى : . 

:* ١0) سمتاوى تفنخت‎ «)١1( 

تدل الآثار التى عثر عليها لهذا الموظف العظيم على أنه كان صاحبٍ شأن 
خطير فى شئون الملك فى عهد الملك « بسمتيك الأول » ٠‏ وقد جمع كثيرا منها 
الأثرى « دارمى »6 وتحدث عنها ٠‏ ففى «( اهناسيا المديئة » عثر له على قاعدة 
تمثال من الجرانيت الأسود يفهم من صورتها أن التمثال الذى كان فوقها قد 
مثل راكعا وممسكا أمامه محرابا صغيرا » غير أنه لم ببق من التمثال الا الركبتان 
وقد نقش على القاعدة متنان متقابلان ددوران حولها ولم يبق منهما الا ما يأتى : 


قربان يقدمه الملك للاله « باستت » والآلهة « اهناسيا المدينة » ليكون له 
نصيب من كل ما يظهر على مائدة القربان » الأمير والحاكم و « المشرف على 
الحنوب » ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » بن الملك ٠‏ وقد ذكر « دارمى © هذا 
الأثر لأنه كما شَول خاص بشخصية لعبت دورا هاما فى بدابة الغهد الساوى 
( راجعم 121 .م 57111 .8 .4 ). 

وف المتحف المصرى بوجد تمثال لنفس هذا الأمير فقد رأسه » وهو كذلك 
مصنوع من الخرانيت الأسود ويبلغ ارتفاعه 4 سنتيمترا ٠‏ وقد مثل قاعدا على 


)١(‏ ار ابجع 9 .2 59111 .مده1 ,5 بة :121 119 71 .46 2ر2 لذ راوج ,قموكقة مه «ماموم 


كه 


لأرض بهميئة بعض التمائيل التى من المصر الكوثى كما شاهدنا ذلك من قبل 
( راجم الجزء العاشر ص ههه ) ٠‏ وتفش حول القاعدة المتن التالى : 

« قربان شدمه الملك للآلهة والآلهات الذين فى معيد الالهة « نيت ©» ليعطوا 
كل شىء طاهر من كل ما بظهر على مائدة قربانهم روح الأمير الورائى والحاكم 
فى كل أماكنه ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت > . 


ونقش على الوجه العلوى للقاعدة : « خادمه الحقيقى ىق سودداء قلبه » 
والأمير الوراثى والحاكم والمشرف على الأسطول الملكى » « سمتاوى تفخت ٠»‏ 

هذا ونجد منقوشا على كتفه اليمنى لقبه » وعلى اليسرى : « ابن رع » 
« سمتيك الأول » وللحظ أن الأآفاب المنقوشة على هذبن الأثرين الساقين 
ليست موحدة » غير أن اسم صاحبهما تادر جدا مما مجعل من الصحب علينا أن 
نعدهما شخصين مختلفين » وذلك على الرغم من أن واحدا منهما وجد فى «أهناسيا 
المدينة» والثانى فى « سايس » « صا الححر 6 ٠‏ ومن المحتمل أن التمثال الأخير 
عمل هدية منحها « بسمتيك الأول » لهذا الرجل العظيم » وذلك بمد أن أتم 
الرحلة الميمونة التى تحدثنا عنها عند الكلام على لوحة « نيتوكرس ©» انة 
« بسمتيك » وهى التى تبتتها « شيئوبت » المتعيدة الالهية « لآمون »© انة 
« بيعنخى » والأخيرة قد اتنخبت ه نيتوكريس » ( أو بعبارة أصح فرضت عليها ) 
ابنة ه بسمتيك الأول » ٠‏ وقد كان على « نيتوكرس » التى كانت تسكن الوجه 
البحرى أن تذهي الى عاصمة الجنوب « طيبة » مقر المتعبدات الألهيات ٠‏ 
ولما أراد د بسمتيك » أن مكون رحلة ابنته ذات أهمية سياسية تمذها يأبهة بالنة 
وعظمة فائقة ٠‏ وقد وصفت لنا تفوش رحلة « نيتوكريس © هذه فى لوحتها 
التى تركتها لنا مؤْرخة بالسنة التاسعة من عهد والدها وذلك ف الثامن والعشرين 
من شهر « توت © ٠‏ وكان موكبها سير فى النيل مؤلفا من عدة سفن محملة 
بالهدايا لمعابد « طيبة » » وكان يصحب الأميرة أعظم موظفى الدولة ٠‏ وكان 


ده 86 مس 


رئيس البعّة الذى وصل فى سلام هو « السمير الوحيد » وحاكي مقاطعة 
د« اهناسيا المدينة © وقامد الحيش والرئيس العظيم ( المسمى ) « سمتاوى 
تفنخت » وهو صاح التمثال الذى تحدثنا عنه هنا ٠‏ هذا وقد جاء ذكر 
هذ الرحلة المظفرة فى تقش دون على جدران معسيد «١‏ اكرنك ٠6‏ 
( معبد موت ) » غير أنه لم ببق منه الا بعض قطم أحجار كشفت عنهما 
مس « بنسون » فى أثناء أعمال الحفر التى قامت بها فى معبد « موت » بالكر نك » 
وهذه الأحجار محفوظة الآن بمتحف القاهرة ٠‏ والواقم أنه ينبئى أن تكون 
هناك سلسلة من النقوش لتفسير قصة وصول هذه الأميرة الى « طيبة » ٠‏ 
فنشاهد بوضوح على احدى القطع السفينة الأولى راسية أمام مرمى المعبد 
الكبير بالكرنك ( راجع 8 مم .5.ع68 [5251 .لم رغسلة 05 عامسه"]1 ,«دممدو8) 
وهو المرسى الذى تفشت عليه مقاييس ارتفاع النيل » ويمكن معرفته بالمسلة 
الصغيرة وتمثال « بولهول » الذى رسم على اللوحة وهذا يذكرنا بالمسلة الصغيرة 
التى أقامها « سيتى الثانى » وهى التى كان من المحتمل أن يوجد بجوارها تمثال 
د بولهول » صغير » اللهم الا اذا كان قد قصد بذلك الاشارة بهذه الصورة الى 
« شارع الكباش » المؤدى للمعبد ٠‏ وقد عرفت احدى السفن الكبيرة بأنما 
السفينة الكبيرة التابعة لسايس وقد نقش عليها : « الأمير والحاكم ورئيس جيش 
« اهناسيا المدينة » وقائمد الأسطول ( سمتاوى تفنخت » وبعد هذه الشفينة 
تأتى سلسلة سفن أصغر ححما شت على نسق واحد وذلك لأن كل واحدة منها 
كان طولها ه: ذراعا وعرضها ١9‏ ذراعا ٠‏ والأولى سميث « ثاقلة الملك «بيعنخى» 
وهذا الاسم الأخير بوحى بأن هذه النقوش يرجع تاريخها الى حكم الملك الفاتح 
« سعنخى » ولكن ذلك يخالف الواقع ٠‏ والقطعة التى ذكرناها فيما سبق. تمثل 
لنا وصول الأميرة وما تحمله من مهر معها الى « الكرتك » » وليس الموضوع 
هنا حملة الى بلاد « السودان » كما ذكر لنا ذلك « برستد » ٠‏ ( راجع .ه .:8 
3 .م 8.17) عند التحدث عن لوحة « نيتوكريس » اذ شول : ان اهناسيا 


ه١‎ 


بنفس الأسم وتفس الوظيفة قد ظهر فى عهد 9 بيعنخى » بعد فتح « طيبة » 
سنة من حكم « بيعنخى 6 فان الرجلين ليسا موحدين بل يحتمل أنهما الأب والابن 


وشول « دراسى» (3920662.م27111 .4.5) ان هذا التمييز ليس مقنعا 
وذلك أنه من بين السفن الأخرى للنقل توجد سفينتان تحملان الاسمين «نجول» 
و « بهحوتا » » وينبغى ‏ على حسب مظهرهما أن تكونا اسمى أميرين أجنسين 
قهل هما كوشيان أو لوبيان ؟ وانى أميل للرأى الثانى وذلك لأن هذه السفن 
كان قد أرسلها « بسمتيك 6 ؛ وأمراء « ساس »© ععدون أمراء لوسين وكذلك 
بوجد تشابه بينهما وبين الأسماء الأخرى فى هذا العصر التى تمد لوبية مثل 
« هجل »6 وهو اسم ملك » وكذلك « يدجويهت » وهو اسم كاهن من العصر 
الساوى وقد وجد على تمثال بمتحف « القاهرة » ٠‏ هذا وقد كتنب الاستاذ 
« جررفث »© تفسيرا عن سفينة الملك « بيعنخى » التى جاء ذكرها هنا وهو يختلف 
عن الذى أور دناه (ر اجع 73-74 .111 .صوط 01صفابرظ ,ناغتن © ) هدا ووجد 
الأثرى « بترى © ف الحفائر التى قام بها فى « اهناسيا المدينة » (.21 بلتزقفهط12 
4 .م5 ,557711 ) ساق تمثال فى معبد الاله و حرشف »© ققش عليه جزء من لقب 
أن يكون بحتمل ( رئيس سفن كل الأرض ) « سمتاوى تفنخت » ٠‏ ومن الجائز 
أن هذا التمثال كان يمثل « سمتاوى تفنخت » الذى نحن بصدده ٠‏ يضاف الى 
ما سيق أنه فى عام ١.٠0‏ رأى الأثرى « شبيجللبرج © فى شارع « وجه البركة » 
بالقاهرة قطعة من تمثال راكع مصنوع من الحجر الجيرى وأمامه حراب آلهة يحتمل 
أنها الآلهة « ازيس »© ٠‏ وقد تقش على العمود الأيمن لهذا المحراب ما يأتى : 
الملك « بسمتيك » محيوب « ازيس » القاطنة فى « العرابة 6 » والأمير المقرب 
وحاكم الجنوب « سمتاوى تفنخت »© ونقش ف أسغله : عملته الابنة الملكية من 
ظهره ٠‏ وكذلك نقش على هذا التمثال ما بأتى : 


كد 21 عد 


)١(‏ محبوبة الملك ٠.٠‏ « سمتاوى تفنخت » (؟) المشرف على كهنة الاله 
« حرشف » (المسمى ) ( سمتاوى تفنخت » (*) الأمير الوراثى والحاكم 
والسمير الوحيد ٠٠٠‏ ( راجع4.2.53.5.112) ونلحظ أن ما وجد لهذا العظيم 
من آثار لا يقدم لنا شجرة نسبه وان كنا قد عرفنا من نقوشه أنه من سلالة 
ملكية ٠‏ ويقول « دارسى » ( 38 .م.1014 ) انه كان من المحتمل أن نتصل نسبه 
بأولئك الأمراء ملوك « اهناسيا المدينة » والظاهر أن واحدا من أواخرهم 
« بدى باست » الذى عثر له على تشال من الذهب صنعه للاله « حرشف © 
الاله الأعظى لمدينة « اهناسيا المدنة » ٠‏ عثر عليه < بشرى » ( راجم 
21606 معغهمع1 وومفصط1 2 متمؤوط ) . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن اسم « سمتاوى تفنخت » كان شائعا فى. هذا 
العهد وذلك تيمنا باسم « تفنخت » الأمير العظيم الذى لعب دورا هاما فى تاريخ 
مصر فى العهد الكوثى وسنعود الى التحدث عن هذا العظيم فى سياق الكلام 
عن قصة ظلامة « تيسى 6 ٠‏ 


ظلامة « بتيسى » 


والحديث عن «سمتاوى تفنخت» يجذبنا بطبيعة الحال الى الحديث عن قصة 
تؤرخ بالعهد الفارسى ولكن على الرغم من ذلك فان معظم حوادثها يرجع الى 
العهد الساوى وبخاصة ‏ عهد الملك « يسمتيك الأول 6 وكبار رجال حكومته » 
دضاف الى ذلك أنه قد جاء فى القصة ذكر بعض رجال عصر هذا الفرعون لم بأت 
ذكرهم فى تفوش أخرى مما كشفت حتى الآن وكذلك جاءت بعض اشارات عن 
ملوك الأسرة الساوية غير الملك « بسمتيك الأول » مثل « بسمنيك الشانى » 
٠‏ د امسيس » و « ابريز » ولكن بصورة خاطفة ٠‏ وسئورد هنا ملخصا ثم 
رجمة لهذه القصة لما لها من أهمية فى عهد « بسمتيك الأول » وبخاصة فق 
الحالتين. الاجتماعية والدينية فى هذه الفترة من تاريخ البلاد ٠‏ وبحب أن نشير 
هنا الى أن هذه القصة كفيرها من القصص تحتوى على أشياء جاءت من نسج 
خيال كاتبها ومع ذلك فانا نرى من بين سطورها صفحة مجيدة عن أحوال البلاد 
فى هذه الفترة قل أن نجد مثيلتها مما وصل الينا حتى الآن عن هذا العهد ٠‏ 
والقصة ترجم حوادثها فى الأصل الى عهد الملك « دارا 6 ملك الفرس وهى 
ظلامة كتبت على بردية » ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن هذه البردية كانت ضمن 
عدة أوراق عثر عليها فى « الحبية » ولكنها تعد أهمها ويبلغ طولها أربعة أمتار 
ووم التر وقد تنيت بخ مدر وكفلت كاتا كل وه الأشبانة وعيسية 
أسداس ظهرها » وقد ترجمها الأثرى « جرفث © وعلق عليها كما ترجمها 


« رندر »6 ١ه‏ 


)1( راجع أه؟ و9أوءعطتا مسقاو .صعطمل عط صز عجوو عتامصع182 6طة أه ممع ولمنة0 ,طاقاء© 
.م معطوعة81 مده سععصططممعط عطعدلام وعمالة ,جء0ء80 .6 65 60 .م 1آآ 


348 لس 


وأهم أقسام هذه البردية الطويلة ما يأتى 

)١١‏ نبتدىء الورقة بذكر حوادث السنة التاسعة وما بعدها من عهد «دارا» 
عاهل « الفرس »© » فقصت حقائق غير زمنية عن أسياب خراب « توزوى »6 
( الحيبة  )‏ وعن الآلام التى قاساها « بتيسى » صاحب القصة وسجنه » وما. يتبع 
ذلك من هجوم غادر قام به الكهنة » ثم تظلمه مما حدث له للحاكم أو «الشطربة» 
ل ا ا 
بعودته الى بلدته « توزوى » ( الحيبة الحالية ) وذلك بعد أن غاب ع: عنهاأكثر 
من عام ولكن على شرط تعهد أولى الأمر له بسلامته وحمابته : غير أنهم اشترطوا 
عليه ألا تعوض له الخسائر التى حاقت به كما أنه لن بلتفت الى أى حق من 
الحقوق التى ادعى أنه ورثها عن أجداده فى معبد « توزوى 6 ٠‏ 

(ب) والجزء الثانى من هذه البردية هو بيان أشير اليه فى صلب الورقة 
وقد أعده:« بتيسى » للحاكم ليظهر له كيف أن علاقة أسرته ببلدة « توزوى 6 
كانت قد بدأت فى السنة الرابعة من حكم « بسمتيك الأول » وقد قص فى هذا 
البيان تاريخ هذه العلاقة بالتطويل حتى السنة الرابعة من حكم الملك « قمبيز » 
مما ؤضع أمامنا صفحة رائعة عن الحياة الدينية فى تلك الفترة من تاريخ البلاد ٠‏ 
واذا كان التقرير الأصلى كما هو المحتمل استمر فى سرد القصة حتى السئة 
التاسعة من حكم الملك « دارا » الفارسى » فان هذا الجزء من القصة قد حذف 
لانه حل محله و كمله الجزء )١(‏ وقد أضيف فى نهمابة هذا البيان وثائق 
أخرى وهى : 

0 :1خ مدل الحمع لشفي الذى: رشعه الانقاة بعر كه فلن أن ل زوق 
( الحيبة ) كانت مسسكونة بوجه عام بكهنة فى عهد الأسرة 51 وتقع على جزيرة فى 
النيل قبالة الخرائب . والمسد الذى كان فى هذه المدينة وهو المحور الذى تدور حوله 
قصة ١‏ بتيسى » ولا تزال بعض دمنه باقية حتى الآن . غير أن القصة ترجع فى غالبها 
للملكين « سيتى سيتى الأول » و « أوسركون الأول ( والذاهن ان سكى الاول تان فيد 


احمك كخال هذا افيد وما تبنى مه الى قمر نا راحم 154 و85 .11 .4.5 ). 


©3836 ل 


(ج) نسخ بالغط الهيراطيقى لنقشين بالهيروغليفية مثورخين بالسنتين الرابعة 
عشرة والرانعة والثلاثين من حكم الفرعون « بسمتيك الأول » على التوالى ٠‏ 
وكل منهما يتحدث عن تخفيف عبه طريبة المعبد بالفالا موحدة ولكن مع 
تفسيرات هامة فى ألقاب الموظفين اللذين ظهرا فيهما » وهما « بتسى »6 رئيس 
السفن و « بتيسى © وكيله فى بلدة « توزوى »6 ٠‏ والأخير على حسب ما جاء ى 
الظلامة هو « بتيمى الأول » جد « نتيسى © مقدم الظلامة » وقد محيت تفوش 
اللوحة الثانية عن سوء قصد بيد الكهنة لأجل القضاء على ما ثبت حق 9تتسى» 
الأول فى معبد « توزوى © ٠‏ 

(د) نسخ أغان أوحى بها « آمون »© عند ما اقترب من اللوحة المشوهة ٠‏ 
وكانت قد قشت بعد هجوم فظيم قام به الكهنة على أسرة « بتيسبى » وصفح 
عنهم بكل كرم وعزة ٠‏ ولا نزاع فى أنه هم من مطلع البردية أن ه ذا المتن 
بحذافيره كان روابة قصها « تسى الثالث © وأنه قد أعدها للحاكم أو لموظف 
آخر من كبار الموظفين لأجل أن يستعملها ى ظلامة جديدة » وذلك لأن تنائج 
الظلامة القديمة قد أخفقت فى ارضاء الشخص الذى أصابه الضر ٠‏ 

ويلحظ فى هذه البردية أن أهم شخص اتصل به « بتيسى » كان يطلق عليه 
لقب « الحاكم 6 كما ورد فى الترجمة » غير أن قراءة ومعنى هذا اللقب الذى 
أشير اليه به وحده فى الأصل غير معروفين ٠‏ ونعلم من سياق الكلام أن مقره كان 
« منف © عاصمة الملك » ومن المحتمل أنه كان « الشطربة 6 نفسه » وعلى أبة حال 
فانه لايمكن أن يكون واحدا من الرؤساء أتباعه ٠‏ هذا ويلحظ أنه فى فقرة من 
فقرات الورقة قد ذكر « الحاكم » و « سيد مصر » معا » ومن المحتمل أن الأخير 
هو « الثبطربة » ولكن الأرجح أنه هو « الملك العظيم » تفسه (أى ملك الفرس) 
ولم يظهر الحاكم فى الأطوار الأولى من القصة » وعلى ذلك فانه دمكن أن يكون 
تابعا ‏ كما هي الحال مع الشطربة ‏ لادارة الدولة الفاريسية التى أعاد تنظيمها 
د دارا » ملك الفرس وقام بنفسه على تتفيذها ٠‏ هذا هو هيكل الظلامة التى 


- 51 مه 


قصها علينا ه بتيسى »> وسنرى من ترجمتها أنها تكشف لنا عن صفحة من أروع 
الصفحات التى خلفها لنا قدماء المصريين ف العصر الأخير من تاريخهم مدو نه على 
البردى ٠‏ والواقع أنه من أمثال هذه البردية وما جاء فيها يمكن الباحث ف تاريخ 
مصر أن نفد الى صميم حياة الشعب وما كان فيها من ماس وأخبار تصور لنا 
الحياة الاحتماعية 0 معانيها ٠‏ وستشاهد ف المتن الذى بين أندينا صفحة 
من تاريخ أمة كانت سائرة نحو الأفول بسبب ما كان يجرى فيها من فمساد 
ورشوة وانحطاط أخلاق وبخاصة ما وصل اليه رجال الدين من التكال على 
حب المال مما جعلهم بدنسون معابد أكبر الآلهة بجرائم القتل والسلب والنهب » 
وهذا بذكرنا بعهد القرون الوسطى فى < أوربا »© وعهد الفساد فى الماضى القرب 
فى بلادنا ٠‏ وسنحاول أن تقدم ترجمة لهذه البردية على الرغم مما فيهما من 
صعوبات لغوية لم يتوصل الى حلها حتى الآن + وعلى أنبة حال فان المعنى العام 
لا جاء فيها ظاهر واضح وبرجعم الفضل فى هذه الترجمه للأستاذ حرفث الذى حل 
معظم معميات هذه المتن وسنبداً بترجمة القسم الخاص بما حل بالكاهن « بتيسى 
الثالث » المتظلم فى السنة التاسعة من حكم الملك « دارا » وسنتحدث عن ظلامته 
ثم عودته أخيرا الى بلدة « توزوى » : 

وهاك النص : 

آه ليت آمون بمد حاته ٠. ١‏ 

فى السنة التاسعة » شهر « بامنحوتب ( برمودة ) 46 من عمد الفرعون 
«دارا » "'أتى « أحمس » ' بن « بتحارمبى » من « بتورس » ؛ ( الوجه القبلى ) 
)١( 0‏ هذه العبارة كانت تحية بخاطب بها الرؤساء فى الوثائق . و بلحظ هنا أن الاله 
المخاطب كان بختلف على خسب اله المكان » والاله المقصود هنا هو « آمون » اله 


بلدة « توزوى » . 

(0) أى بوليه سنة ١١ه‏ . واحدث تاربخ فى الوثيقة '(ب) هو السنة الرابعة من 
حكم قمبيز 5ه ق .م والتفاصيل التى قفصت فى هذه الوثيقة )١(‏ بحتمل أن كلها 
حدث فى خلال سنة أو سنتين وليسس لدينا تاريخ محدد غير هذا . 
كاهن « حور » الذى جاء فى (؟/1١‏ )عه /1) 5 

(1) « بتروس » الارض الحنوبية . والظاهر أنه كان هناك تمييز بين « منصر 
الو سطى » و « مصر العليا كنك اقلم العهود وكان هذا على الآقل فى الآراء الشسية 
ولكن من الوجهة الرسمية كانت كل « مصر » جنوب « منف » تعمد جزءا من 
« بتورس » على حسب ما جاء فى هذه الورقة ( ١5/5‏ 0 


ب الاة هس 


الى « توزوى » ( الحيبة ) وحدث « زوبستغمخ » بن ( نحارو » الذى كان 
ليشونى ( لشن مدير امد وهو كاهن ولكن من الوجهة الادارية ) لآمون ٠‏ 
ان حصتى ١‏ كانت تمنح لى فى « توزوى » ( الحيبة ) سنويا مند أن أصبعح 
والحاكم» كاهنا لآمون « توزوى » ٠‏ فقال له ه زويستغمنخ » (4) ابن «ينحارو» 
وهو مدير المعبد الادارى : بحياة نفسك الناجح » وبحياة « آمون » الذى يثوى 
هنا تأمل انه على الرغم من أثنا فى « برمودة » فانه لا توجد غلة فى مخزن 
د آمون » ولا توجد فضهة ق. صندوق المعبد والبحث «عن سلفية من» الفضة (8) 
بقائدة لتعطى ضريبة ال ٠٠٠‏ (:) هو الثىء الذى سنفعله من الآن ( فصاعدا ) ٠‏ 

أما عن الرجال الذين وضعت الأغلال: فى أبديهم (#) فى هذه البلدة فائه ليس 
من واجبنا (0) اذا كان رجال فى هذه البلدة غيرهم ( لم بوضعوا فى السجن ) ؛ 
فقال له « أحمس » : من منهم الذى يسكننى أن أسأله ليجيبنى عن الكيفية التى 
حربت بها البلدة # فقال له « زوبستمعنخ » مدير المعبد الادارى : 

لا يوجد وجل فى مقدوره (4) أن يخبرك عن الكيفية التى خريبت بها هذه 
البلدة الا « بتيسى »© بن « اسمتو » كاتب المعيد )٠١(‏ »© وأنه هو الذى سيقول 
الصدق ٠‏ 


وقد أمر « أحمس »© بدعوتى وقال لى خبرنى » أرجوك » عن الطرقّة )١١(‏ 
التى خربت بها هذه المدينة » فقلت له هل ذلك ما أنت فاتح لأجل أن تجمل +. 
(أى لأجل أن يغلق الباب + أى كلما كان سؤاله أكثر فان جوابه يكون أقل ) 
فآنا نسى (؟١) ٠٠٠‏ ولن سكون فى مقدورى أن أخبرك عن الأشياء التى أصابت 
هذه البلدة ٠‏ ولكن « أحمس » قال انك أنت الذى )١(‏ تخرب البلدة أكثر من 
الرجال الدين يخربونها » وقد وضع رجالا لحراستى ثم أمر بوضعى فى سفينته 


» نعرف من (17//) أن الدخل من ضياع الوقف الخاص عبد « توزى‎ )١( 
. كان مقسما مائة حصة‎ 


8؟ة - 


قائلا : سخدك للحاكم 7 ولقد أحجمت عن ضربك لأنك رجل مسن » اذ قد 
سبي ذلك موتك ٠‏ وعند ما صل « أحسن » الى « اهناسيا » قال لى ألا تريد 
حنى الآن أن نخبرنى عن الكيفية التى ضربت بها « توزوى » + ولكن قلت له : 
آه ليت مكون فى قدرتى أن أصل الى الحاكم وأعلم الحقيقة ( ؟ ) ان ٠٠٠‏ 
تووزى ١»‏ وأحدثه بكل شىء كان قد وقم فى « نوزوى » ٠‏ ولكن «أحمس» 
قال لى . )١4(‏ سترغم على قولها لى لأنك لست رجلا صاحب وزن ٠‏ وقد 
خصص رجلين لحراستى قاثلا دعاه يمكث فى الضح الى )١9(‏ أن أقول كل شىء 
قد حدث فى « توزوى »6 ٠‏ ْ 

وقد قاسيت نصيبا كبيرا فى الضح وقلت له مر باعطائى اضمامة من البردى 
حتى أكتى لك الثىء الذى حدث ٠‏ وأعطانى « أحس »© اضمامة بردى وكتبت 
كل شىء وكان قد عمل لخراب « توزوى » » فقرأ « أحمس » البردية وصاح 
عاليا قائلا لى بحياة «برع» لقد علمت حقيقة أنك على حق (2) » فقلت أنا تأمل 
لقد قلت 'لك الأشياء التى حدثت لى » وهؤلاء الكهنة سيقتلوننى ٠‏ وبعد ذلك 
ختم البردية وجعلنى أختمها معه (4) » وسلمها الى رجل وأمر باحضارها الى المكان 
الذى كان فيه الحاكم ( أى حاكم مصر ) ٠‏ وقد مكث « أحمس » ف «اهناسيا» 
خلال انهائه عمله » وقد صرفنى فأتبت الى « توزوى » ٠‏ ولم تمض الا أيام قلائل 
حتى أتى « بكويب » بن « بفتو عو آمن » (5) الى « توزوى » وأحضر البردبة 
التى. جملنى < أحمس »© أكتبها الى الكهنة ٠‏ فقبض على وعلى ابنى وعلى أربعة 
اخرة ان م وقد سلسا لعن التدرين بوعيينا فى مكان المييك:+ :ومدبيرل 
« بكويب » (4) « وزوبستفعنخ » بن « ينحارو » من وظيفة ليشونى ( مدير 
المعبدٍ الادارى ) وأمر بوضعه فى السحن » كما أمر بوضم قمل على المكان 
الذى كنا فيه وجمل « حارو » بن « بتحابى » يخلفه ٠‏ وى «٠أمشير‏ فى عيد 


. ربما قصد أنه سيتكلم عن خراب البلدة أمام الحاكم فقط‎ )١( 
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« بشو » ' (عبد الحرارة *) كان كل واحد فى «توزوى» ,شرب الجعة ؟ ؛ وقد 
شرب الحراس الذين كانوا بحرس و ننا وغلب عليهم النوم ٠‏ وعندئذ هرب 
« زوبستفعنخ © بن « بتحارو » » وعنلدما استيقظ الحراس لم تجدوا 
سمع «-ينحارو » بن « بتحابى » رئيس المعيد الادارى بذلك أتى الى المعيد مع 
اخوته بعصيهم (#) فأتوا علينا وقتلونى ضربا » وعندئذ سكتوا عن ضربنا قائلين 
(16) وهم عازمون على هدمه علينا ٠٠٠‏ ولكن ابن « نتيسى »6 ( يجوز أنه ابن 
المنظلم نفسه ) هو الذى قد أتى صارخا بصوت عال قائلا انكم أتنم الذين على 
وشك قتل )١١(‏ أناس فى وضح النهار (7) ٠‏ ان هذا الثىء الذى تفعلونه سيصل 
الى ( الحاكم ) وسيصل (10) الى سيد مصر ( كمى  )‏ ان هثولاء الذين تقتلونهم 
هم ستة كهنة ثم تقولون : « اننا سنهدم برجا عليهم 6 ولا يمكننى الا أن أرسل 
الخراب لتوزوى (*#) بسبب ذلك » ولن يكون فى مقدورها (#) أن تظل مدنة 
بأوى اليها رجل مهذب (*7) ٠‏ وأخرجونا من البرج وحماونا الى واجهة المعبدء 
( والآن ) اتفق أنه لم يكن بينهم رجل مسن غيرى ٠‏ وقد هبط قلبى ولم أعرف 
شيئًا (/1) فى الأرض قد حدث + وقد مر بخاطرهم قائلين ‏ أن « بتيسى » لن 

. ) » عيد غر معروف (عيد الحرارة أو عيد الاله « شو‎ )١( 

؟) شرب الجمة فى هذه المناسبة وغيرها من المناسبات فى هذه الورقة يعنى 
اقامة وليمة ؛ والواقع أن الجمة كانت الشراب القومى فى مصر منذ أقدم العهود ( راجع 
0 ففى العيد الذى كان نقام فى « تل بسطة » كان الشراب 
من أهم مظاهر هذا العيد على حسسب ماجاء فى « هردوت » الذى بقول ان الناس 
كانوا يشربون كميات هائلة من المسكر ( راجع 66 .11 .'قنءء1! ومما بجدر 
الآشارة اليه هنا ان الأثرى « بروكش » بجمل عيدك ( بوبسسطة ) بقع فى السئة فى 


الماشر من بونية (11 بووئة فى التقوم الاسكتدرى ) ر رأجمع .2 ,طعدهد8 مستدعومط؟] 
5 سآ .388 ,359 


تح هاه ١‏ د 


دمضى ساعة على قيد الحياة » ٠‏ وأمروا بحملى الى بيتى وأمضيت أربمة أيام 
لا أعلم شيئا فى الأرض التى كنت فيها ٠‏ وأمضيت ثلاثة أشهر تحت أبدى الأطباء 
قبل أن يشفى الضرب الذى وقم على ٠‏ ثم ذهبت على سطح سفينة شحن ليلا 
(4) وأتيت الى « متف » وأمضيت سبعة أشهر متظلما للحاكم وحاشيته فى حين 
كان ١‏ يكوب » بن « بفتو عو امن » قد أمر كل رجل قائلا لا تجعلوه يصل الى 
الحاكم ٠‏ معلى آبة حال تعرف علينا « سمتاوى تفنخت »© بن « خونتفر » )5(٠‏ 
فأخبرته بالاشسياء التى .حدثت لى فجملنى أمثل أمام الحاكم ٠‏ وأمر الحاكم 
باحضارهم أربع مرات (7)»ولكنهم لم بحضروا »وعندما حضروا ف المرة الخامسة 
كان العقاب الذى وقع عليهم هو أن بجلد كل واحد خمسين جلدة بالسوط ' ثم 
بطلى سراحهم .فذهبوا الى « سمتاوى تفنخت »© بن « خوتفر » قائلين : انا 
سنمحنك حصة أنت وأخاك وأبناءك الثلائة فيكون المجمموع خمس حصص ٠‏ 
مر باحضار بردية لأجل أن نعمل لك براءة بالحصص الخمس ٠‏ فأمر « سمتاو 
تفنخت © باحضار اضمامة من البردى وعملت براءة بخمس حصص ٠‏ وذهب 
ا سمتاو تفنخت » أمام الحاكم قائلا : آه ليته يبقى بقاء «برع» ٠‏ انظر ان هؤلاء 
الكهنة قد أمر الحاكم أن يوقع عليهم عقاب وقضيتهم خاسرة هنا ٠‏ دع الحاكم 
بصرفهم وقد جعل الحاكم يعلن قائلا : دعهم يرحلوا ٠‏ 

( والآن ) اتفق أننى مثلت أمام الحاكم فى الممساء مع « سمتاوى تفنخت »© 
فتكلمت أمام الحاكم ب ان حصة كاهن « آمون » صاحب « توزوى » كانت ملك 
والدى " بالاضافة الى حصة كاهن السستة عشر الهة أصحاب « توزوى » » وعلى 
ذلك أعطوه ست عشرة حصة باسمهم ( ولكن 7 ) )١5(‏ والدى ذهب الى أرض 
« خارو » من الفرعون « بسمتيك » ' « تفر اب رع » مصاحبا باقة () «آمون» 


(؟) جده أى بتيمى الثانى جد التظلم 
(؟) بسمتيك الثانى . 


١١١‏ هه 


( وعندئذ) ذهب الكهنة الى « حار زو » بن « حارخبى » (:) ( حاتم ) 
در اهناسيا »© قائلين : ان حصة كاهن « آمون » صاحب « توزوى © هى حصة 
ملك الفرعون (18) » ( ولكن 7 ) استولى عليها كاهن لآمون ( ووالده ) كان فى 
ب اهناسيا »6 ٠‏ وتأمل أن ابن ابنه مستول عليها حتى الآن )١9(‏ تأمل انه قد ذهب 
الى أرض «خارو» ( سوريا ) مم الفرعون ء دع ابنك « بتلحنوق »6 بن «حاروز» 
بأت حتى تكتب له تنازلا (؟) عن حصة ( آمون » ضاحب «توزوى» » فأرسل 
« تاحنوق » ابنه الى « توزوى »6 وكتبوا له تنازلا عن حصة كاهن « آمون 6. 


١/4(‏ ( وأخذ الكهنة الستة عشرة حصة وقسموها بين طوائف الكهنة 
وقد كان نصيب كل طائفة أربع حصص ٠‏ فقال لى الحاكم . ان هذه الحوادث 
التى تسردها عديدة (؟)٠‏ اعمد الى ستك أرجوك ودع «سمتاوى تفنخت» يعطك 
اضمامة بردى واكتب فيها كل شىء قد حدث (م) لآبائك منذ الوقت الدذى كانت 
فيه هذه الحصة ملكهم ٠‏ اكتب الطررقة التى أخذت بها من والدك » وكذلك 
هذه الحصص الأخرى » واكتى الأحداث التى وقمت لك من ذلك الحين حتى 
الآن ٠‏ ( وهذا هو ما سنجده فى الوثيقة ب التى ستأتى بعد ٠)‏ وف اليوم التالى 
أخذت اضمامة بردى (ء) فى بدى واتفق أنه حدث فى أثاء ذلك أن كنت أكتب 
الأشياء التى أخبرنى الحاكم أن أكتبها فجاء الكهنة الى مدخل البيت الذى كنت 
فيه قائلين : « بتيسى » هل مر بخاطرك أن الحاكم قد أمر بضربنا بسببك 7 بحياة 
« برع » انه لم بأمر بضرينا بسيبك بل أمر بضربنا لأنه أرسل الينا مرة (7) ولم 
نحضر ٠‏ فتحدث اليهم قائلا : بحياة « بتاح » ان ذلك (ه) قد حدث فعلا (هكذا) 
وأتكم سوف ترون العقاب الذى سيوقعه عليكم بسببى » لانى لم أعرف أن 
« سماتوى تفنخت » قد جمل (؟) الحاكم يصرفهم ٠‏ 

( وعندما ) أتى المساء وخرج « سسمتاوى تفنخت » من بيت السجل ( أى 
مكتى أعمال عامة ) أخذت له البردبة التى كتبتها قائلا : اقرأها خقال هو : )٠١١(‏ 


ب ١٠١5‏ ب 


لقد قلت لنفسى أما من جهة الكهنة فان الحاكم صرفهم » وقد دهبوا بعيدا وليس 
هناك فائدة لك من أخذ بردية اليه ٠‏ وهل سيكون معنى ذلك أنه سيرسل اليهم 
نانية + وعندئذ بكيت أمام « سمتاوى تفنخت » قائلا : « هل أتيت لأمضى سبعة 
أثشهر هنا متظلما للحاكم ولعظماء رجاله كل يوم من أجل هاتين الجلدتين 
بالسوط اللتين نالهما هؤلاء الكهنة وتقول لى : لقد كنت بطيئا » فعندما أرسلت 
اليك لم تأت 8 بحياة « برع »6 لقد أتيت لأنظلم للحاكم )١4(‏ ليمنع طردى 7 أبدا 
من بيتى ثانية:ه ولم أكن أعرف أنهم قد عملوا تنازلا الى « سمتاوى تفنخت 6 
بأخذه حصة كما أنهم لن ينفكوا قط عن )١١(‏ احترامك ٠!‏ تمال حتى أجمل 
« أجمس »© كاهن « حور »6 يكتب اليهم رسالة ولأكتب اليهم رسالة رقيقة (”) 
أيضا ء وأنهم سيحترمون هذه الرسالة )١07(‏ أكثر من رسالة الحاكم ٠‏ وأتى معى 
الى د أحسن » كاهن < حور » وجعله يكتب رسالة وكتب هو رسسالة لهم 
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(14) وبعد ذلك صرفونى وآنيت جنوبا ووصلت الى « اهناسيا » ( وتآمل ) 
لقد وجدت ٠٠.‏ ابن « بتيسى » و « أحمس حانوراس »6 ( ١4‏ ) أتيا شمالا 
فقالا لى : هل أنت « بتيسى © * هل :ذهب الى « توزوى » 7 لا تنعب نفسك 
)٠٠(‏ لقد أحرق بيتك ! وآأثيت .شمالا » وصرخت عاليا للحاكم قائلا : ان بيتى 
قد أحرق ! 


١1/0‏ ) فقال لى بفعمل من * فقلت له : بفعل ه ؤلاء الكهنة الذين كنت 
اتهمتهم أمامك منذ سبعة أشهر حتى الآن (؟) وهم الذين قد سمح لهم بالذهاب 
دون أن يعاقبوا ٠‏ وعلى ذلك أمر الحاكم بطلب « أحمس » بن « بتحارمبى » 
قائلا : سافر الى (") « توزوى » مع « بنيسى »6 وأحضر الى الكهنة الذين 
أشعلوا النار فى بيته ٠‏ وقد أمضى « أحمس » عدة أيام (؛) قائلا سأذهب جنوبا 
معك » ولكنى اضطررت لاعفائه ثانية ( من السفر معى ) . وذات يوم أتى الى 


".1 سه 


د أحمس » كاهن الاله د حور » ونادى (ه) « واح اب رع مرى رع » (7) وهو 
رجل أعمى قائلا : اذهب الى « توزوى © وأحضر هؤلاء الكهنة الذين تهمهم 
١‏ إنيسى » » فآتى « واح اب رع مرى رع » الى 9 توزوى » وكان قد أعطى 
خمسة قدات من الفضة » ولكنه لم يحضر كاهنا واحدا ممه شمالا الا «ينحارو» 
ابن « بتحابى » رئيس المعبد الادارى وقد سألوا ه ينحارو » بن « بتحابى » 
ما الذى سبب حرق بيت (8) «تتيسى» ؛ فقال : لا أعرف ء فأمرا بجلد «نحارو» 
ابن « بتحابى » فجلد خمسين جلدة ثم تركوه ٠‏ 

وقد أمضيت عدة أيام فى المسألة (#) متظلما وراجيا يوميا » ولكنهم لم ينهوا 
شيئا لى كما أنهم لم يتركوا « ينحارو » بن « بتحابى » يذهب وهو الرئيس 
الادارى للمعبد ٠‏ وقال لى « أحمس »© كاهن « حور » : هل ستموت من أجل 
هذه القضية * تعال حتى أجمل « تحارو » )١١(‏ مدير المعيد الادارى بحلف لك 
قائلا : و سأذهي وأعطيك حقك فى كل مسألة لك » ٠‏ وجمل « أحمس © كاهن 
حور » « تحارو »6 بن « بتحانى » يحلف لى قائلا : سأذهب (؟١١)‏ وأعطيك 
حقك فى كل شىء لك ٠‏ 

وترك كاهن « حور » وشأنه ٠‏ وأتيت الى « توزوى » مم « ينحارو » بن 
« بتحابى» مدير المعهد الادارى ٠‏ ولكنى لم أنل حقى ( فعلا ) » بل (1) كنت 
آخذ أناسا لهم لأجملهلم يتصالحون معى » ٠‏ 


شرح وايضاح لمحتويات البردية : 
ننتقل بعد ذلك الى سرد تاريخ العلاقات المبكرة بين أسرة « بتيسى » هذا 
أى « بتيمى الثالث » مع معبد « توزوى »© ٠‏ وقد بدأت كما سَمها علينا من 
السنة الرابعة من عهد « بستتبيك » الاول الى عهد « قمبيز » » وقد دونها لنا 
« بتيسى الثالث » وهو المتظللم ‏ على حسب أمر الحاكم أى الشطربة كما ذكر 
من قبل ٠‏ والواقع أنها قصة طريفة طويلة تحدثنا بوقائع غاية فى الأهمية عن 
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الحياة المصرية وبخاصة ف المعبد وى مصالح الحكومة فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين وبداية العهد الفارسى ى مصر 

وتنقسم هذه القصة ثلائة أقسام : 

(1) القسم الأول - وقم فى باكورة عهد الملك « بسستيك الأول » عندما 
كان جنوب البلاد يحكمه عظماء بلقب كل منهم رئيس السفن وكان مقره 
« اهناسيا » » وكان « بتبسى الأول » وقتئذ مفتشا تحت ادارة عمه رئيس السفن 
ووم باصلاح معبد « توزوى » المتداعى ٠‏ وقد تولى « أسمتو الأول » 
ابن « بتبى الثانى » وظيفة كاهن « آمون » فى « توزوى » وتاسوعه ٠‏ 

(ب) والقسم الثانى -- جاءت حوادثه فى عهد « بسمتيك الثانى » وذلك أن 
بتيسى الثانى » قد صاحب الحملة التى قام بها هذا الفرعون الى أرض «خارو» 
( سوريا ) » وف أثناء غيبته استولى الكهنة فى « تووزى » على وظيفة كا 
« آمون » التى كان يشغلها وأعطيت بن حاكي المقاطعة ٠‏ ولكن بسبب موت 
المنك لم يكن فى مقدور « نتيسى » عند عودته من « سوريا » استرجاع وظيعته 
(وا/كلب5ل/١ا)ء٠‏ 

(ج) والفسم الثالث من القصة تقع حوادثه ى حكم « أحس الثانى ؛ 
( امسيس ) فنجد أن المشرف على الأرض المنزرعة ستولى. لحساب الحكومة 
علق عور 8 (اقورواق: 6 القى كان بررعها اتريذة ومسل اليف على سناع 
أحد رجال البلاط أصحاب السلطان ويدعى «خلخنس» » وذلك فى مقابل من 
وظيفة كاهن «آمون» لأخيه ٠‏ ولكن نرى أن حامل هذه الوظيفة يقدم المستندات 
اك شور الفسطق افيتقلها واغيى الح أسيشى القاى نين را قي القا ن : الذى 
كان ادعازهلهذه الوظيفة بف عقبة فى سبيل الكهنة قد تجن ارغامه على التنازل 
بالهرب وكان ابنه « بتيمى الثالك » يعمل مساعدا لمفتش ف الحكومة وبوساطة 
تدخل هذا المفتش أعيد الى وطنه مع ضمان سلامته وهكذا استمرت الأمور 
حتى بعد الفتح الفارسى ( ٠ ) 4/2١ 1/1١‏ 


الجزء الأول من القصة 
(1) فى عهد الملك « بسمتيك الأول » 


يحصل «٠‏ بتنسى الا"ول » على وظيمة كاهن ٠ه‏ آمون » فى ٠‏ تموزوى » وقد ورائها عنه 
وضفة رئيس السفن فى هذا العهد : 


وقل أن ندأ مرحمة هذا المزء لابد لنا من التحدث عن وظفة رؤساء السفن فى 


هذه الفترة من تارريخ البلاد المصرية ومالها من أهسة ٠‏ 


والوافع أن هذه القصة تحتوى على اشارات عدة الى موظفين كيرين وهما «بتسى» 
ابن «عنخششنق» وابنه «سمتاوى تفنخت» وههما اللذان ورثا بالتوالى وظلفة رئسس 
السفن كما وكل لكل منهما حكومة «بتورسء ( أو الوجه القبلى ) ٠‏ وقد 
وصض الاأول وهوه بنسى » بأنه ابن كاهن « آمون رع ء ملك الا لهه وهو «امونء 
الطسى > وعلى أية حال قانه فد ضم الى بلاط الفرعون دون أن تلقى تعالم كهانة 
ه آمون » بل أصح كاهن ٠‏ أرسافين » اله , اهناسيا » ( حرشف ) و دسيكه» اله 
دكروكود بولسس» و «أرمنوى» فيا بعد > وتقع بحوار الفيوم ٠‏ ومنذد السنة 
الرابعة من حكم م سمتبك الأول » طلب المساعدة فى عمله سيب تقدمه فى السن ! 
ولابد أن حاته فى الللاط فد بدأت فى عهد ملك آخر ويحتمل أن ذلك كان فى زمن 
« تهرفا » أو أحد صنتار الا'مراء فى عهده. فى مصر الوسطى ٠‏ وسنتحدث عن أهمية 
م اهنامسا » فما بعد » ووظائف الكهنة التى شغلها « بتسى » تذكرنا بوجه خاص با 
فاله ه هر دوت » عن «اللير تنه» (راجم مصر القديمة الخزء الثالك صم *#م_جم”) وتقع 
ى منتصف الطريق بين « اهناسيا » و ه الفيوم » أى على بعد حوالى عشرين كيلو مترا 


5م6أا- 
من كل منهما » وقد مثلت بأنها الاثثر المشترك والمصد لحكومة « الدوديكانشى » ( أى 
حكومة الاثنى عشر ) ٠‏ 

وقد منح « بنسى » ملتمسه فى السنة الرابعة من الملك فأصح فى مقدوره أن سقى 
فى « اهناسا » هادثا مطمشسًا حاكما فى حين كان ابن أخه المسمى كذلك «بتسى» يقوم 
بعمل التفتيش الفعلى له ٠‏ 

وتحتوى الورقة على نسخة من لوحة مؤرخة بمدة ادارة « بنسى » فى السنئة الرابمة 
عشرة من حكم « بسمتيك الاول » ٠‏ هذا ونصادف رئس السفن هذا ثانية فى السنة 
الخامسة عشسرة هن حكم هذا الفرعون نفسه ٠‏ وقد مات «بتسى» فى السنة الثامبة 
عشرة هن عهد « بسمششيك الااأول ٠62‏ 


وعلى أثر موت «بتسى» هذا نصب «سمتاوى تفنخت» رئسا للسفن ووكل الله 
حكومة « بتورس » مكان والده » وقد كان مقر حكومته ك ذلك فى «١‏ اهناسا » 
فى حين كان بتسى الا"ول » مستمرا فى وظففة مفتش لمدة سئة »> والظاهر أنه 
فام بهذا العمل لبعطى مهلة لرئيس السفن الحديد ليتمكن فى وظيفته ٠‏ وقد ذكر 
« سمتاوى تفنخت » فى السنتين "١ » ١9‏ و كذلك جاء ذكره بعد السنة الرابعة والثلاثين 
بقليل من عهد « بسمتمك الا“ول » ٠‏ وقد انقضت فترة طويلة على هذه القصة لم يأت 
ذكرها ثانبة حتى السنة الرابعة من حكم « بسمتيك الثانى » ولم نسمع شيئا قط عن 
رؤساء السفن بمد ذلك ٠‏ 


هذا ماكان من أمر الردية ولكن عتدما نعود الى الا ثار المنشسورة من هذا العصر 
فانا لا نحد فيها اشارة الى «بتيسى» رئيس السفن ولكن من جهة أخرى جد 
أن «سمتاوى تفنخت» بظهر فى نقوش عدة »> وأهمها جمعا ذلك النقش الذى يؤيد 
تأريدخه براهين معماصرة وأعنى بذلك لوحة التنى الخاصة بتنصب ٠‏ لنتوكريس » 
ابئة الملك ٠‏ بسمتتك الااول » بوصفها زوج الاله فى معد الاله « امون » بالكر نيك ٠‏ 
فقد كان الضابط المو كل اله هادة الاأسطول العظيم الذى رافق الا ميرة من قصر 
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الحريم فى « سايس » أواء منف » الى « طسة » فد ذكر بوضوح على اللوحه المظيمة » 

فقد كان حمل الا"لقاب التالبة : السمير الوحبد > والاكم لمقاطعة « نعرت » (اهناسيا 
المدينة ) » والقائد الا"عظم للحيش ورئيس السفن « سمتاوى تخت » ٠‏ 


|وتاريخ السنة التاسعة من حكم ه بسمتيك الا'ول » قد خصص لهذه الحادثة 
موضعين من اللوحة وبذلك لم يرك مجحالا للشك فى حقيقه شخصيه «سمتاوى تفنخت» 
الذى جاء على اللوحة ولكن مما يوّسف له أن ذلك يبمارض ماجاء فى المردية التى 
سحن بصددها وهى التى ذكر فبها أن « سمتاوى تفخت » لم يخلف والده « بتسى » 
الا فى السنة الثامنة عشيرة من حكم « بسسمتيك » ٠‏ واذا اعتمدنا على صحة ماجاء 
فى الردية بالنسة للحقائق الرئسسة كان فى مقدورنا أن نغرض أن « بتسى » 
هد اعتزل الخدمة الفطة فى الحكومة قل السنة التاسعة وأتنه اذا كان قد استمر 
يبحمل ألقابه وبعض سلطته فان ابنه يكون قد خلفه فملا وذلك على الرعم من أنه ليس 
لدينا فى البردية أى أثر لذلك ء ولكن عندما نلحظ أن اسم «سمتاوى تفنحتى» لم يكن 
متبوعاباسم والدمقأى أثر من آثارهالبافيةلدينا فانه من الممكن أن نشك فى أن «بتسى» 
له أهمية كيرة فعلا ٠‏ ونجد أن «٠‏ بنسى » المنظلم الذى جاء بمد ذلك بحوالى سين 
ومالة عام هد ادعى أن « سمتاوى تفخت » جد عمه ورئيسه ولذلك أراد أن يمظم من 
شأنه ٠‏ فهل نفهم من ذلك أنه اختلق نقوش اللوحتين اللتين اعترف أنهما نسختان 
نقلهما فى البردية ؟ وعلى أية حال فانه يوجد فهما صعويات سنتحدث عنها عندما تصل 
اللهما سما بعد ٠‏ 


ونجد غير لوحة التنى ثرا من الاأهمية بمكان ذكر فنه اسم « سمتاوى تفخت » 
وخلاها لهده المطاهر الى لهر بها دسمتاوى “يفخت » على الا بار المامة ترى أنه 
حفظ اسمه وذكراهء فى كثالين مهشمين ؟ فقد عثر «بترى» فى حفائره التى قام بها فى 
مد « أرسفيس » فى « اهناسا المدينة » على قدم تال من المازلت الحمسل من الاسلوب 


٠١8غ‎ 

« الساوى » وقد بقى على هذه القدم جزء من لقب واسم « رئيس السفن » لكل 
الا'رض قاطة «سمتاوى تفنخت» 27 ولدينا مئال آخر أكثر حفظا وقد عثرعلمه«مريت» 
فى «منف» 217 وهو يحمل اسم «بسمتيك الا”ول» ويسمى فى نقوشه : خادمه الحقبقى » 
الخحاص بمكان قلبه » والامير الورائى » الحاكم والشرف على ادارة سفن الملك 
سمتاوى تفنخت » ٠ه‏ وكذلك يذكره بأنه الا مير الورائى والمعروف لدى الملك 
حقيقة » الذى بحبه » والمكلف بأسرار الملك فى كل ادارة «سمتاوى تفنخت» ويلحظ 
أن ألقاب تثال « منف » قد وضع غوذجها على غرار أسلوب الدولة القديمة الذى كان 
مشعا كثيرا فى عهد الاأسرتين الخامسة والعشسرين والسادسة والعشرين ٠‏ 

وقد لاحظنا من صل أن « سمتاوى تفنخت » لم يذكر اسم « بتسى » فى أى من 
هده السحلات ٠‏ 

واذا كنا هد أخفقنا فى وجود اسم «بنسى» على الا ثار فان لدينا الموظفين الذين 
يظهر من ألقابهم أنهم كانوا مكلفين بحكم المنوب فى عهد « بسمتتك الا'ول » ٠‏ وقد 
مرت علبنا أسماؤعم فيما سبق ونخص بالذكر منهم ٠‏ بابس » الذى أعدى حرابا 
صغيرا لا لهة فرس اللحر (تواريت) من الا ميرة «شئوبت» وابنتها التى تبنتها 
«نيتو كريس» فى: الكرنك 7 وقد كان يلقب كاهن ٠‏ آمون رع , 29 ملك 
الا لهة والمشرف على كهنة آلهة أرض الحنوب » والمشرف على كل المنوب » والمدير 
العظيم ليت المتصدة الالهية بابس بن إبدى باست ٠‏ 

وفى «١‏ العرابة المدفونة » نحد الملك بسسمتك الأول » يظهر مع « نتوكريس » 
وشخص بدعى ١‏ بدى حور » (9) وكان بحمل لقب ٠‏ أميرطسة »» والشرف على كل 
الحنون فاطة » والمدير العظم للمتعندة الالهبة © ٠‏ هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا 
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د 4٠ل‏ ه 


« منتوحات » الذائع الصيت ( راجم ٠‏ مصر القديمة » الجزء ١١‏ ص 7م7 ) فقد كان 
فى شضته فى « طسة » نفس السلطة التى كانت فى أيدى كهنة الاأسرة الواحدة 
والعشرين » ومن المحتمل أنه فى عهد «بسمشك الا"ول» كانت لا توجد هذه الالقاب 
الا فى افلم ه طبة » > أما رؤساء السفن فكانوا موظفين أصحاب مراكز عالية يحكم 
كل منهم اقليم « طببة » ومصر الوسطى معا ٠‏ 


ولابد أن نلحظ هنا أنه على الرغم من أن.رئسى السفن قد وكل البهما حكومة 

بئورس » والسهر على سعادته من كل الوجوه فانه لايوجد أى أثثر يدل على مثل 
هذا التصين فى مئل هذه الوظبفه لا فى ألقابهما ولا فى سخ اللوحتين ٠‏ وهنا تتفق 
البردية مع الا ثار ٠‏ ومن جهه أخرى نحد أن «٠‏ منتوحات » الذى يظهر لنا باستمرار 
لقه بوصفه المشرف على كل المنوب يسحل لا نشاطه فالا مور الدشة غير أنه لايكاد 
بقدم لنا أيه اشارة باهتمامه فى المصالح الا أخرى لا فى فسره ولا على الا ثار التى 
أهداها فى مصد « موت » بالكرنك ٠‏ 


« اهناسيا » عاصمة الوجه القبلى 
فى هذا العهد وأهميتها 


لاحظنا فى ساق كلام من هذه القصة فى البردية أن رئسى السفن كان كل منهما 
يحكم الوجه القبلى كله من أول صرح الحراسة النوبى فى «منف» حتى ه أسوان » 
من مقره فى « اهناسيا » ٠‏ ولم يكن ذلك بسيب أنهما من أصل اهناسى > وذلك لاأنه 
من أصل طسى و كان اون أخه ١‏ بتسى الا"ول » له أقارب بل كان منزل والديه 
فى ه طسة » ٠‏ وقد كانت « اهناسسا » دائمًا مدينة هامة على الا“فل بوصفها عاصمة المقاطعة 
المشرين من مقاطعات الوجه القلى ٠‏ ونعلم أنه فى خلال المهد المظلم الذى وفع بين 
نهاية الدولة القديمة والدولة الوسطى كانت اهناسدا عاصمة الا*سرتين التاسعة والعاشرة 
وكان ملوكها يحكمون على مايظهر كل مصر لمدة ٠‏ وقعهد الاأسرة الثانةوالعشر ين 
نجد أن رؤساء أسرة ه اهناسا » كانوا لمدة حمسة أجبال متعاقة من أول عهد الملك 
«أوسركون اثانى » يحملون لقى ٠‏ المشرف على الحنوب » والمشرف على كهنة 
اهنابا » وقائد الجيش 7؟ ٠.‏ وفى عهد الملك « بصنخى » وحملته على « مصر » 
كانت « اعناسيا » عاصمة « بفتوعوباستى » الذى يمد أحد الاأمراء الا أربعة الدين 
كانوا يحملون لقب ملك » و كانت المدنة الوحصدة التى فاومت « لخت » حتى جاء 
النها ه سعنخى » وخلصها من الخحصار الذى ضربه عليها ٠‏ هذا وتحد أن « اهناسا » 
فى فقصة الملك «بتو باسئس» قد ذكرت « جر بر د اهناسا» رك بوصفها مقر أحد الرؤساء 
الذين طلب اليهم أن يشتركوا فى النضال بين قلتين ٠‏ 00 

وعلى أية حال فانه توجد صعوبة فى التعرف على اسم هذه المدينة العظمة فى قائة 
)1( .21 ,للا سناعموعء5 ,ع1ا11311 
)63 .4 .م ققضطثم ,ع114ز[عة2 :124-5 .مم ,لإمرعاماط :809 ,789 ,مطوعام 


-١١١ 
فقد خل أن «خنشمى» ع#طقمطتصتط3 كانت‎ ٠ المشرين حاكما حلا فىالمهد الا شورى‎ 
وهذه عى نفس‎ ٠ فى الوجه البحرى حسب ساق الكلام فى المثن الااشورى‎ 
٠ 4 سطر‎ #٠ أشصاء الاصحاح‎ ١ الصعوية التى نجدها فى كلمة «ه حنس » فى سفر‎ 
وكذلك نفس الصعوبة فى اسم م فى « هردوت » » والا فاته‎ 
٠ » اهنامسا‎ ٠ لدينا أسساب ممثازة ندعو الى توحيد كل من هذه الاأسماء بمدينة‎ 


وأهم موضوع يلفت النظر بالنسة لمدينة ه اعناسا » فى هذه الفترة هو أن الاوراق 
البردية الطية المؤرخة يعهدى « 'نهرفا » و « وبسملك الااول » على التوالى تمبز مصار 
القضة بوصفه أنه « فضة خزانة ارسفس ( حرشف ) ٠‏ واه ارسفيس » هذاهو 
اله « اهنامسا » وفى العادة لايوجد تعريف كهذا ٠‏ والا وراق الردية التى وجد فها 
هذا التعريف أرخت بالسنة الثالئة من حكم « تهرفا » وبالسنة السادسة عشرة من 
نفس حكم هذا الملك . والسنة الثلاثين من عهد « بسمشك الا'ول » وكذلك السنة 
الخامسة والاريعين من حكم هذا الملك ٠‏ 


هذا نجد شهادتين فى ورقة فد حل محل التعريف الاأخير فيهما قضة خزانة «نى» 
( أى طمة ) ٠‏ والمثال الاخير الوحد المنشور لدينا الاآآن من الا'سرة السادسة 
والعشرين المرخ بالسنة السادسة والثلاثين من عهد «١‏ أحمس الانى » ( امسيس ) 
ستعمل نفس التعير » ونحد أن الا ”وراق التى من عهد «١‏ دارا » تستعمل التصير فضة 
خزانة الاله «بتاح» النقية (؟) أو فى مقال مسكر١فضة‏ خزانة بتاح الخاصةبالضرائب(9)٠‏ 

ومن هذه الحقائق ستخلص أنه : أولا فى عهد «٠‏ دارا » كان مصار الفضهة منفيا وفى 
خزاية الاله «بتاحم» ٠‏ ويقص علنا «هردوت» أن «أرياندس» شطربه « مصر » 
وهو الذى عبنه « قميز » قد أعدم لآنه حاول أن يناحض مصاره من الذهب الرفيع فى 
نقاوته بمصار من الفضة ذى نقاوة 'تفوق حد المألوق »> وأنه فى أيامه لم تكن هناك فضه 


تضارع فضة ١‏ أرياندس » ( راجم 6 .17 .قمه11) ) 


ومن المحتمل أن الفضة كانت تضرب مثل الذهب ٠‏ 


- ١١7” 
ثانيا لم يكن قبل الفتح الفارسى وكذلك على الاقل قل السنة الخامسة والا“ريمين‎ 
» من حكم «بسمشيك الاول» هناك مار من الفضة غير المضروبة فى الخنزانة الطببية‎ 
٠ ويحتمل أن ذلك كارن خاصا بمصد للاله «أرسفيس» هناك‎ 


ولكن لابد أن تأكد بوجه عام من أنه فى أزمان فل ذلك كان معار الفضة لك لمصر 
الملنا وكان تحت حراسة الاله « أرسفيس » فى ه اهناسنا » الكبرى ٠‏ هذا وتعوزنا 
البراهين على ذلك حتى الاان اللهم الا النزر البسير » وعلى ذلك لا يمكننا أن نقطم 
بشىء عن المصار الذى كان شائما فى «مصر السفلىي» وحتى فى «مصر الملناء فل 


عهد « تهرفا ٠»‏ 


وبرى الا'ستاذ «شسجلرج» : أنه لما كانت بعض المدن نظهر أحانا مزدوجة الاسم 
أى أنها توجمد فى كل من الوجه القلى والوجه السحرى وأن المصود الذى يد فى 
واحدة منهما كان يصد فى الا *خرى فانه على ذلك يمكن أن يكون هناك «١‏ اهنامسا » 
فى « مصر السفلى » وهى التى نقع فى الشمال الشرفى من الدلنا وتقابل « اهناسيا » 
التى فى « مصر الوسطى » وهى التى كانت معروفة للا شوريين واليهود والاغريق 


بالا أسماء الاانبة على التواللى « خنينشى » و « هانس » و« أنيسيس » راجع 
«2عغل8 تصتتام مصعهمه10ع 1820 عطعوأع010]مازععم ,ع«عط1اعع16م5) 
.2 


هذا بالاضافة الى أن الاله « أرسفسى » الذى وجده الونان باسم « هيرا كليس ٠‏ 
يمكن أن يكون فد عد هناك » وعلى ذلك تكون «اهناسسا» عاصمة مقاطعة «سترويت» 

عاذهمةط568) »هى المكان الذى يحث عنه . واذا كان هذا الزعم مقولا فانه 
يكون من المعقول جدا أن نذهب الى أن مسار الفضة قد أسسسس فى هذه المدينة الثاسة 
للاله « أرسفسني » الوافعة على الحافة الشمالية الشرقة للوجه السحرى وهى التى كانت 
قر بها كل ثروة القوافل الااتبة من ٠‏ سوريا » فى حين أن التجارة النهرية الى تسير 
فى الفرع البلوزى للشل كانت قربة منها » ويمكن أن نفرض فضلا عن ذلك أن معد 
هيرا كليس «الواقع بجوار «كانوس» حبث كان فى مقدور اليد أن يطلبوا حريتهم 


-1١١8- 
ويمكنأن‎ ٠ كان مصدا آخر قد لأسس عند مناه تحارية عظيمة‎  )336084. 11. 113( 
نعيد الى الفاكرة أنه فى تاريخ متأخر عن العصر الذى نحن بصدده الاان كان يوجد‎ 
شخص يدعى «سمتاوى تفنخت» ويحمل لقب مدير مدرسة الاطاء المصريين فد ذكر‎ 
لنافى نقش هام أن سبب عودته سالا الى « مصر » من هزيمة دامة أوقمها الاغريق‎ 
بالا 'سيويين » ( ويحتمل أن ذلك كان فى موفعة «مرتونء أو «أسوس» ) يرجم الى‎ 
ورئيس السفن القاطن فى‎ ٠ أرسفيس » فى صالح عابده المخلص‎ ٠ تدخل الاله‎ 
«اهناساء المظمى وهو الذى على مايظهر كان يعمل مشرا على كهنة الاله «حرشف»‎ 
وكان هو نفسه رئيس سفن كل البلاد » ومن المحتمل أنهم لميشرفوا على من السفن‎ 
الملكة وحدها بل كانوا يسرفون على نجارة النهر الداخلية لمصر > هذا اذا لم يكن‎ 
ومن المحتمل أنه كانت تقام ممابد لاله‎ ٠ نفوذهم عند الى التحارة الخارجة أيضا‎ 
٠ ٠ د اهناسا ؛ فى الموانى الرئسة وكذلك محازن التجارة لاا سا وبلاد « هلاس‎ 
ويجب أن نعشر ما فلناه فى هذا الصدد لا ييخرج حتى الاان عن كونه حدسا واتخمنا‎ 
والوافم أن ألقان الاله ه أرسفس » لاتحتوى على مايوحى بمثل هذه الحماية للتجارة‎ 
٠ والسياحة‎ 
ونعود الا ن الى « اهناسسا المدينة » فنتساءل لاذا كانت تمد المدينة الرسسة فى‎ 
د مصر الوسطى » ومقر حكم « مصر العلءا والوسطى » مما » وكذلك لماذا كانت‎ 
على مايظهر مر كزا| للاثتفال المالبة  اذا كان يمكن استعمال مثئل هذا التمير  لكل‎ 
مصر ؟ والواقم أنه اذا كان الاله د أرسفيس » حقيقة هو الاله الحامى للتحارة فان هذه‎ 
» اهناسيا المديئة‎ ١ الوظيقة التى يلقي بها هذا الاله تكون شحة أكثر منها سنا لاأهمة‎ 
اهناسسا » كانت‎ ٠ وذلك لان التربه الخصه فى هذا الاقليم الذى تقع فيه‎ ٠ التجاريه‎ 
وكانت المدينة على مقربة من الطريق المؤدية الى بحيرة « موريس ء‎ ٠ واسعة وغية‎ 
والطريق المؤديه الى الواحات اللوسة ولابد أن المدخل المؤدى للفسوم فى هذه الفترة‎ 


من الزمن كان ضمن مقاطعة « اهناسسا المدينة » ٠‏ وقد برهن لا الاستاذ «ج و لنشسف» 


1١4 

عنى أن الحنود اللوسين الغزاة فى الا'سرة التاسعة عشرة قد أتنوا من طريق الواحات 
الى وادى النسل فى الاقليم الذى حول «١‏ اهنامسا » وعلى ذلك كانت « اهناسيا » هذه 
هى المفتاح للخط التجارى الرئسى مع « لوسا» ٠‏ والوافم أن « مصر » فد حكمت لمدة 
عدة فرون برؤساء من أصل لوبى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ذكرى الخدمات العظيمة 
التى أدتها « اهناسيا » للفرعون « بعنخى » يمكن أن تكون فد جعلت ملوك ه كوش » 
يظهرون مسلا خاصا لها ء فى حين أن ولاءها الهحمابى للاد « كوش » قد جمل 
الااشوريين فى مقابل ذلك يهملون ذكرها فى قائمة حكامهم ٠‏ وعلى أبة حال فاننا هنا 

كذلك نغمس فى بحر من الخدس والتخمين ٠‏ 


وبعد هذه الابضاحات التى كان لا بد منها نعود الىى قصة « بتسى » التى دونها 
للحاكم شارحا له تاريخ أجداده وما حدث لهم فى بلدة « تتوزوى » حتى الموم الذى 
يعيش فبه ٠‏ وقد دون ذلك فى الوثمقة (ب) : (/18) آء لمت «آمون» يمد فى وجوده ! 
أخار الحاكم للحوادث )١5(‏ التى حدثت لوالدى ٠‏ 


ف القن الرابطة ون سك «الورغون . سمشك» العظيم كان «بتورس» ( الوجه 
القبلى ) موكلا حكمه لبتيسى 27 ابن «عنخشسشتق» (16) رئيس السفن ( أو رئيس 
المبن ) 9؟ من أول بعت الخراسة الحنوبى لمدنة «ملئف» حتى. « أسوان (٠‏ والان ) 


والده ‏ عنخ شيشنق » ( حياة شيشنق ) يوجد فى متون ترجع الى السنة 84 مي 
خم دار بن اتروع واج 13 لللخنة .و1 يدا د ولدم عثال فى متخف 
لا تنفق مع القاب بنيسى الذى نحن بصددهة (1026 .110 0 


زف نجد فى الهراطيقية ( ١6/5١‏ ) ا ناللعب قد ذكر : رئيس السفن لكل الارض 
ا 0 راسي السين .وان جات نه كدان اليه في 
اللقب كان بحمله فقط ابن 0 بتيسى » وهو «١‏ ملمتاوى تفنختك »© وما حادى هذه 
البردية..لا نجعله يمتد الى حارج عهد الملك « بسمتيك الأول » وذلك لأنه لم تكن 
هناك فى تلك الفترة طرق فى « مصر » للتجارة الداخلية الا النهر والترع ومن ثم كانت 
الأهمية المظمى لوظيفة رئيس أالسفن أعادة تنظيم الللاد على على بد مؤؤ سس الأسرة 
الساوبة الثربة أى ,) يسمتيك الأول )ن) . 


-1١١6- 
» فان « بتيسى بن ه عنخشيشنق » رئيس السفن (15) كان ابن كاهن « آمون رع‎ 
وقد‎ ٠ ملك الا لهة وكان قد أحضر الى بنت الفرعون فل أن صير كاهنا لا مون‎ 
وكان له زميل‎ ٠ » أصبح (17) كاهتا للاله «حرشف» وأصبح كاهنا للاله ه سيك‎ 
بتسى » بن « يتورو » وكان (18) الثانى لنتسى رئيس‎ «٠ وهو ابن أخى والده يدعى‎ 

السفن وهو الذى كاز يفتش من أول بت الحراسة الحنوبى حتى « أسوان » ٠‏ 


( والا ن ) فى السنة )١9(‏ الرابعة من عهد الفرعون ٠‏ بسمتتك » ذهب « بتيسى » 
بن ه عنخشيشنق » رئيس السفن أمام فرعون وقال : ياسيدى المظيم (60) أيته يبقى 
مثل « برع » ! لقد تقدمت فى السن ٠‏ لبت هذا الشىء الطب يعمل لى أمام الفرعون 
ان لى زميلا يدعى ( ١/5‏ ) « بنسى » بن ه يتورو » وانه هو الذى يدير « بتورس » 
( الوجه القبلى ) وشمى فضتنها وغلتها ٠‏ وقد انفق أن «بتورس» غنى جدا (7) ففضته 
وغلته هد ازدادت من واحد الى واحد ونصف ؛ دعه يحضر أمام الفرعون ودع شيا 
طبيا يقال له أمام الفرعون » ولبقل له (0) أن « بتورس » ( الوجه القبلى ) قد وكل 
اللك » وانه موكل لى أيضا ‏ وفى قدرته أن يجمع الضرائب فه ٠‏ 


وأحضر ٠‏ بنسى » بن « يتورو » أمام الفرعون وقال له الفرعون ( 4.) ان رئيس 
السفن فد أخبرنى « أى رجل مدهش أنت ؟؛ » وقال الفرعون دع سفينة يمطها ودع 
عربة يحفظها (0) وقال له الفرعون انك تذهب مفتشا الى «بتورس» ( الوجه القبلى ) 
وأمر بأن يوكل اليك ذلك ٠‏ فقال «بتسى» ياسبدى المظيم أنه قد وكل به الى «بتسى» 
رئيس السفن ( ولكن ) الفرعون قال له انك موكل به كذلك : انهم سيجملون 
حسابها معمك ( أى أن التقارير ستوجه اليه رسميا ) وأعطوه ذهما وكتانا ( ا ) 
أمام الفرعون ٠‏ 


وانى « بتسى » بن « يتورو » جنوبا مفتشا من أول ببت الحراسة المنوبى حتى 
« أسوان » (م) ولكن ٠‏ بتبسى » ابن « عنخشيشنق » رئيس السفن سكن فئ 


-1١١5 
«اهنامساء 217 وكان يقدم الله التقربر عن كل شىء حدث فى « بنورس » ( الوجه‎ 
٠ ) القبلى‎ 


(ة) وقد وصل «٠‏ بتسى » بن «يتوروء الى «توزوى» وذهب الى المسد وفئس 
كل مكان فى مسد ( ١٠١‏ )« توزوى » ٠‏ وتأمل أنه فد وجد مصد « توزوى » فى 
هيئة بست كبير جدا غير أن رجاله كانوا قليلين فلم ,يجد رجلا واحدا فى المصد غير 
كامن محسن وفائح محراب 7 ٠‏ وأمر «بتيسى» بن « يتورو » باحضار الكاهن 
وقال له : تأمل انه لس ينقصك السن فأخرنى »> أرجوك » عن الككففة التى 
فد خربت بها هذه اللدة )١6(‏ فقال له الكاغن : ان الا'مر قد حدث ( بهذه الكفة ؟) 
انه لم يكن هنا رجل كاهن الا كهنة « آمون رع » ملك الاآلهة ( ١4‏ ) ولكن 
أجدادك كانوا كهنة هنا وانهم جعلوا هذا المصد فاخرا بكل الاأشباء فان الضياع 
الوفيرة الموقوقة ( ١©‏ ) قد أصحت ملكا لا مون « توزوى » وها اللبت كان 
تحدث عنه بأنه أول مقر للاله « آمون رع » ملك الا لهة )١5(‏ وعندما حل الزمن 
الشؤم 29 فرض على معابد « مصر » الكيرة أن تدفم ضرائب وهذه البلدة قد أثقلت 
١1/(‏ ) بالضرائب الفادحة ! ولم يكن فى مقدور الناس دفع الضرائب التى أثقات 
بها.» ولذلك هحروها ٠‏ وتأمل فانه على الرغم من صدور أمر اعفاء للمعابد الكبيرة 
فى « مصر » فانهم قد أنوا الا فائلين : « ادفعوا ضراى حتى الاآن » 1١939 ٠‏ ) 
وذهب « ينسى » بن ه يتوروا» الى « اهنانسا » ووفف أمام « يتسى » رئيس السفن 
وأخره بكل الخالة التى وجد أنها ( 7١‏ ) أصابت «توزوى» > وأخره كل الحوادث 


. هن المحتمل ان بتيسوء كانقد سكن العاصمة « منف » حتى اعتزاله الادارة‎ )١( 

(؟) لا بد ان هذا اللقب بثشم الى فتح المحراب لاجل القربات الشعيرية للااله 

(؟) ومن المحتمل أن فرض الضرائب بوساطة الآأشوريين قد شمل فرض ضرائب 
على المعابد . وكانت توزوى موالية للاله آمون وعلى ذلك كانت فى جانب الكوشيين 
« وتبكاو » وابنه يسمتيك وقد كان الاشوريؤن بعاضدونهم اسميا وعلى ذلك لم تفلت 
توزوى من دقع الضرانب . 


-١١97- 


التى حدثه بها الكاهن المسن الذى وجده فى « توزوى » وفال له ان هذا 
الكاهن قال لى : لم ( 7١‏ ) يكن هنا رجل يشغل وظيفة كاهن الا كهنة «أمونرع» 
ملك الا لهة » ٠‏ 


فقال له « بتسى » رئيس السفن بحاة « آمون رع ء ملك الا لهة ان كل ذلك 


١1/7 (‏ ) : وان كل شىء تخرنى به قد اعتدت سماعه من فم أشرافنا ٠‏ وأمر 
باحضار كتة المقاطمة والوكلاء (9) وأمر باحضار الرجال الذين يمكن أنستجوبهم 
وقد سثلوا جمبعا أمام رئسس السفن ١‏ أو المين ) فقالوا : هل من المتاد أن تؤخذ 
ضرائب من « تنوزوى » قبل أن يحل الزمن المشئوم ؟ وهد اتفقوا كلهم فائلين : لم 
يكن يدفع أى شىء منها على وجه البسيطة : انها أحد البوت المظيمة فى هذه 
المقاطمة ٠‏ وأمر رمس السفن بأن يضربوا ضربا مبرحا بسبب ذلك ماللا : لم 
تخرونى فط قائلين لقد أمرنا بدفمها ٠‏ وقال رمس اللسفن « لتسى » بن «يتورو» 
اذهس ومر بأخذ كتاية عن الاأشاء التى دفعت من « نوزوى » منذ أن صدر 
الاعفاء لكل معابد ه بتورس » الكبيرة (5) ومر برد الملغ لكهنة : آمون » 


صاحب « توزوى » ٠‏ 


وحضر ٠‏ بتيسى » بن يتورو » ( 7 ) وأمر باحضار الرجال الذين كانوا محترفين 
وأعطاهم مانتى قطعة ( دين > ٠٠٠‏ دبن - ٠٠.هغ‏ درهما أو أكثر من ٠‏ أوقة ) 
من الفضة النقبه ( ؟ ) و٠7‏ دبنا من الذهب وأمرهم أن يصنعوها أفداحا من الفضة 
والذهب للاله « آمون » ٠‏ وأمرهم بعمل محراب صغير ٠‏ لا مون » على المحل المظيم 
(مقصورة الاله) وأمر الكهنه وفاتحى المحراب وطبقات ( ؟ ) الئاس الا خرين الذين 
لهم الحق فى دخول المصد بأن يحضروا الى « نوزوى » ٠‏ ( 4 ) حتى ولو كان 
رجل من بنهم فد ذهب الى « نى » فقد أمر باحضارهم جمسما ٠‏ وأمر بأن ترد 
ضياع الوهف التى وجد أنها كانت ملكا لا مون وأمر باضافة ألف « أرورا » من 


- ١١ه‎ 


الاأرض لضماع الا'وقاف الخاصة با مون ٠‏ وأمر بأن يوضع فربان وكتان أمام 
« آمون » وأمام « أوزير » صاحب « بوروز »( ؟) وهد جمل ( ١١‏ )« نوزوى » 
فاخرة مثل أحد مغابده « بتورس » العظيمة وجمل أولاده كهنة لا مون « نوزوى » 
وأمر ( ١١‏ ) بناء ببت طوله 4٠‏ ذراعا وعرضه 4٠٠‏ ذراع مقدسة وله حرم حوله 


للسكون ردهه وأمر باقامة مصده ٠‏ 


وذهي الى « بتورس ٠‏ مفتشا ووصل الى « الفنتين » وأمر ( ١4‏ ) بقطع لوحه من 
حجر « الفنتين » وكذلك بقطعتين لتمثالين من حجر تمجى وأمر ( ١6‏ ) باحضارها 
الى «توزوى» ٠‏ وذهب شمالا ووصل الى «نوزوى» وأمر باحضار صناع الخرانيت 
5١ (‏ ) والحفارين و كتاب بدت الحاة والرسامين ٠‏ وأمر بأن توضع الاعمال الطسة 
التى عملها فى « توزوى » على ( 11 ) اللوحة وأمر بصنع تثاليه من حجر تمجى 
راكعين ( ؟ ) على أقدامهما » وصورة « آهون » هى حجر واحد منهما » وصورة 
« أوزير » فى ححر التمثال الاآخر » وأمر بأن .يوضع واحد عند مدخل محراب 


« آمون » وأمر بأن .يوضع الاأخر عند مدخل تحراب « أوزير » ٠‏ 


وذهب «بتسى» )7١(‏ بن « يتورو » الى « اهنامسا » ووقف أمام رئيس السفن 
وقدم له تقريرا عن كل ثىء فعله فى « نوزوى » ٠‏ 

! وقال له « بتيسى » رئيس السفن أن «حرشفء ملك الا'رضين يمدحك‎ )١/0( 
وان « آمون » مسعطك جزاء حسنا وانك تعرف حقيقة أن حصة كاهن « آمون‎ 
توزوى » (” ) وتاسوع آلهته هى ملكى ولا كنت قد اخترنها مسكنا فانى سأكتب‎ 
وقد أمر ركس السفن‎ ٠ لك تنازلا عن حخصة كاهن « آمون توزوى » وتاسوعه‎ 

() باحضار كانتب 17 وكتب تنازلا له عن حصة كاهن « آمون توزوى » 
وتاسوعه ٠‏ 


)١(‏ كان كاتب المدرسة فى ذلك الوقت يقوم بنفس العمل الذى يقوم به الفقيه 
فى كتاتيب مصر الحديثة اى انه كان يكتبالعقود والرسائل .. الخ 


ه6١1١‏ 
نم أنى « بنسى » بن « يتورو » جنوبا ووصل الى مقاطمه « اللهنسا ٠١‏ مفتشا ٠‏ 


وقد وجد كاهنا ٠‏ لاآمون رع » ملك الا لهة كان قد أرس له كهنة ٠‏ آمون . 
لا أجل رعى الماشة والا'وز التى كانت تتنقدمها المقاطعة ٠‏ وكان اسمه « حاروز »> 
ابن « بفتوعوباستى » ٠‏ وقد اتفق أن مدير خزانه « امون » كان هو اللقب الذى 
أعطى للكاهن الذى أرسل من أجل الرعى خلال الوقت الذى أرسل فِه 
للرعى ٠‏ وفد أحضر « بنسى » بن « يتورو » « حاروز » بن « بفتوعوياستى » 
مدير خزائة « امون » معه الى « تنوزوى » وجعله يناول الطعام معه فى بته الدى 
أمر بنائه فى موزوى ٠‏ وجمل زوجه وبنانه يحضرن ( م ) وشربوا معهن جعة 
( أى أولموا وللمة ) ٠‏ 


وقد رأى «٠‏ حاروز » بن « بفتوعوسى » ابلة « للتسى » تدعى « تتمحى ٠»‏ فقال 
« حاروز »( 4 ) بن ه بفتوعوست » الى « بتسى » دع حضرتك ( سسادته ) يجعلنى 
أجد عملا لى ٠‏ تأمل ان حضرتنك ( سسادته ) كاهن للاله « آمون رع » ملك الا لهة 
٠١ (‏ ) وكان والدى ضما مضى كاهنا هنا فى « توزوى . وانى سأرى لحضرتك 
انه كان يعمل كاهنا هنا وسأحضر مستندات والدى ( ١١‏ ) أمام حضرتك لبسمح 
سيدته بأن أوهب «٠‏ نتمحى » زوجة ٠‏ فقال له « بتسبى »ان سنها لم 
بأت بعد ولكن اعمل بمثابة كاهن ( ١8‏ ) « لاامون رع ء ملك الاالهة ٠‏ وانى 
سأعطيك اياها وفى كل فرصة ستقوم فيها بالرعى فى ٠‏ البهنسا » ستمكث فى 
« توزوى » ( 18 ) تأمل انه ببت مدهش وهو ببت لكاهن ٠‏ وليس فيه طائفتان 
من الناس خلاف الكهنة والرجال الذين يدخلون المعمد ١4 ( ٠‏ ) فاركه ه حاروز » 
وفال له هذا حسن ٠‏ 


وفى السنة الخامسة عشرة من حكم الفرعون « يسمتيك » كان « بتورس » 


( الوجه القبلى ) يفيض بالخير » وىد أفذ « بتسى » بن « يتورو » الى بيت السجل 
وكانت فضته وغلته هد زيد فبها من واحد الى انين وأخذ « بتسى » بن « يتورو » 


١7*٠6 


أمام الفرعون »> وقد عطر بزيت الشنين وفال له الفرعون ٠‏ هل هناك شىء طبب 
تقول عنه ؟ دعه يعميل لى ؟ وفال « بتسى » أهام فرعون ان والدى كاهن 
« آمون ‏ رع » ملك الا لهه وكان كاهنا فى معابد اقلم « نى » أى « طبة » )١7(‏ 
وكان كاهن الاله د حرش ف » وكان كاهن الاله د« سنك » ٠ه‏ وقد نادى الفرعون 
للكانى المكلف بالرسائل قاثلا : اكتب رسالة للمعابد التى سسيقول عنها « بتسى » 
ابن « يتورو » والذى كان كاهنا يها وقل فها : دع « بتسى » كاهنا ها اذا كان ذلك 
موافقا ( ملاتا ) ٠‏ وكتبت الرسائل للمعابد التى فال عنها « بتسبى » ان والدى كان 
فيها كاهنا ٠‏ ثم صرف « بتسى » بن ١‏ يتورو » من أمام الفرعون وأتى جنوبا ٠‏ وقد 
أصح 'كاهن « حر شف » وكاهن « سلك » صاحب « شتتى » وكاهنا ه لاامون ‏ 
رع » )7٠(‏ ملك الا لهة » وكان « أوزير » رب « العراية » وكاهن «انتحورى » 
صاحب « طبنة » و كاهن الاله « مين » ( صاحب ففط ) وأتى « بتسى » بن ٠‏ يتورو » 
شمالا مفتشا ( ١/8‏ ) ووصل الى «البهنساء ووجد « حاروز » بن « بفتوعوستى » 
كاهن « آمون » الذى كان قد أرسل لاأجل الرعى »> وأتى ( ” ) الى « توزوى » 
هم « بنسى »© بن « يتورو » وأحضر « حاروز » بن « بفتوعوبستى » مستندات 
والده الى « بنسى » ( ” ) وأطلمه أن « بفتوعويستى » والده كان كاهن « آمون » 
«توزوق مروظل :الك اتن :«ابتبى 6(10) آنا ملسي و حاروز م بن «التوطوييق + 
كاهن « آمون توزوى » وأعطاه « 'تمحى » ابلته زوجا له ٠‏ 

وذهب « بتسى »> بن « يتورو » الى ( © ) « اهناسنا » > وأمر باحضار سائة 
وأولاده فى سفينة الى « نى » ٠‏ وقد وصل لى « توزوى » ( 5 ) 
ووجد « حاروز » بن « بفتوعوستى » فى « تتوزوى » ٠‏ وقصد « بتسبى » 
الى ببته الذى فى « توزوى ء وقال ٠‏ لخاروز » (97) من المستحب أن نمضى يوما فى 
شرب الْعة أمام « آمون » فى « نوزوى » قبل أن نغادرها الى « نى » ( 4 ) وقدأمضى 


« سسى » الوم فى شرت اللعة مع نسانه وأولاده و مع «حاروز» ابن « شو عو بستى » 


- 1١51 


وقال له ه حاروز » بن « بفتوعوبستى » ( ه ) تأمل ان حضرتك ستتوجه الى 
د نى » > فما الاثساء التى تأمر مسادتنك أن أفملها ؟ فقال له « بتسبى » ( ٠١‏ ) أفمهنا 
فى « تموزوى »2 ٠‏ بأذهب وآمر كهنة « آمون ء» أن يعملوا حسابك وسأعطيهم 
الملغ ( ١١‏ ) الذى سيقى لك وأى باق سيكون لك غير الملغ الذى سبصلك ٠‏ 
وعندما يوكل اللنك الرعى سا مر بأن .يصل الك وأنت مقيم هنا فى « نوزوى » 
دون أن تتحمل مشقة ٠‏ تأمل أن حصتى هى حصة كاهن « آمون توزوى » بالاضافة 
الى الست عشرة حصة الا أخرى ( 1 ) ولكنك أنت الذى ستؤدى الخدمة 
لاهون ء وتاسوعه من الا لهة وستعطى حمس دخل أوفاف ٠‏ آمون » أيضاء 
ولكن نغى علبك أن تدع الملغ الذى سشقى عليك ( يقصد الدين الذى عليه 
فى « طببة » لساب الرعى ) ٠‏ 

وبكت » تمحى » ( ؟ ) ابنة «ه بتسبى » فاثلة : خذنى ممك الى « نى » ٠‏ فقال 
لها ه بسبى » ( ١6‏ ) لاذا تريدين الذهان الى « نى » ؟ سأتركك بحاتنك أحسن 
من كل النات (15) خذى لفسك هذا النت الذى فى «توزوى» وسمى لى خصة 
كاهن ترغنين فى أن أنزل لك عنها » فقال « حاروز » بن » بفتوعويستى ١7 (٠‏ ) 
زوجها لبأمر سبادتك بأن ينزل لها عن حصة كاهن « خنسو ء ٠‏ فكب لها ه بتسى » 
تنازلا عن حصة كاهن « خنسو 6 وسافر )١4(‏ «بتسىء الى «نى» مع نسائه وأولاده 
أما «حاروز»ء بن «بفتوعوستى» فقد استوطن « توزوى » مع ٠‏ تتمحى» (5) )١9(‏ ابنة 
«بتسى» و كان يقوم بخدمة «آمون» وتاسوعه من الا لهة فى حين كان حمس د خل الا وقاف 
بعطاه ٠‏ ووصل «بتسىء بن «يتورو» الى «نى» )7١(‏ وأمر اساءه وأولاده أن يصعدوا الى 


)١(‏ « خنسو » هو العضو الثالث فى ثالوث طيبة وهو ابن آمون وأمه موت وبذلك 
كان بحمل مكانة فى تاسوع توزوى . والظاهر ان « نتمحى »© لم تكن تقوم بوظيفة 
كاهن خنسو ( راحجع 36 ,11 .116200) ) بل كانت تتسلم الحصة فى حين ان 
واحبات الكهانة كان بقوم بها زوجها . والواقع انه في الازمان المبكرة كانت النسساء 
غالبا تلقب كاهنات الالهات ولكن لم تلهب واحدة منهن كاهنة اله . 


١5:59‏ ب 


«نى» وأسكلهم فى بت والده الذى كان فى «نى» (طسه) ٠‏ 

وفى السنة الثامنة عشرة من عهد الفرعون )١/٠١١(‏ «بسمتيك الاأول» ذهب«بتسى» 
ابن « عنمخشيشنق » رئيس السفن الى آبائه (نوى) وعندئف أمر الفرعون باحضار 
«بتسبى» بن «يتورو» وقال له ان «بتورس» (”) قد وكل أمره السك » وانك أنت الذى 
سكون فى مقدورك أن 'نديره ٠‏ فقال «بتسبى» أمام الفرعون : بحماة وجهك سيكون فى 
مقدورى أن أدير شتونه اذا وكل أمره لشريف آخر معى ٠‏ فقإل له الفرعون خبرنى 
أرجوك عن الشريف الدى تقول عنه » دعه ( الوجه القلى ) بو كل المه > فقال «بتسى » 
باسبدى العظيم ان «بتسى» بن «عنخششنق» رئسى السفن له ابن » وهو رجل من 
حاشية بيت الفرعون وهو رجل مدهشس للفاية واسمه « سمتاوى تفنئخت » (0) وسيجد 
الفرعون أنه رجل مدهش فلأمر الفرعون أن نوكل المه وظيفة والده ٠‏ وقد سأل 
الفرعون الا'شراف فى ذلك (5) وقد وافقوا (؟) فاثلين أمام الفرعون : فلسفد ذلك > 
اله رجل مدهش ٠‏ 

وقد نص الفرعون « سمتاوى تفنخت » رئسا للسفن > ووكل أمر « بتورس » 
(الوجه القبلى) اله (8) ثانية كما كانت الخال مع والده » وانصرف «سسمتاوى 'تفنحت » 
من أمام الفرعون وذهب الى «أهناسيا» (4) وقال لبتسى بن «يتورو» : سافر الى الجنوب 
وفنش ف المديربة ولا ندع أى شىء يلف وسأمكث هنا فى « اهنامسا » (ة) حتى _بدفن 
رنفن السنو 

وذهب «بتسى» بن «يتورو» جنويا مفتشا ثانا على حسب عادته القديمه ٠‏ وقد مكث 
«بتسى» رئيس السفن (1) سبعين يوما فى احتفال ؟ ودفن فى قبرء فى بوصير 9 ٠‏ 


)١(‏ بو صير - «بيت أوزيره > أبو صير الحالية وه ىأبوصير الملق الواقعةى نهاية 
7 1 ا جرت د صر اوه 5 نمك اول ام .كار مدر 
62 أرسفيس ( ر م 1 ,41 .2 .ةق ,20 .2 ساسع قزمم «مققطع5 و الها 
متون التوابيت العرابة الشسمالية ويحتمل ان ذلك بالاشارة الى عبادة اوزير الذى 
كان بعد فى العرابة المدفونة الواقمة فى الجنوب ( را 

.5 27016 85 111 .انك رطخ تت 


3 1 


(ه( وال ن كان «نسبى» بن «نوروه يدير الوحه الملى )١1(‏ وكان يعمل حسابه عمة 
كل سنة ولم ينحط (؟) وذلك لان مافعله كان زيادة فى الفضة والغلة له كل مسنة ٠‏ 


وفى السنة التاسعة عشرة من حكم الفرعون )١7(‏ «بسمتيك» عمل حساب الا رض 
مم «بتسى» وكان حسابها حسنا فقال له الفرعون هل هناك شىء تقول عنه ! دعهينفذ؟ 
فقال بتسى )١(‏ أمام الفرعون ٠‏ مر هذا الشىء الحسن يعمل لى أمام الفرعون ٠‏ انى 
رجل مسن فمر بانصراق من أمام الفرعون لا'نه لن يكون فى استطاعتى تحمل )١4(‏ 
التعى ٠‏ فقال له الفرعون هل لك ابن بعرف الادارة ؟ فخال أمام الفرعون : ان خدم 
الفرعون الذين يعرفون الادارة كثيرون > )١6(‏ وأنهم سيقومون بالادارة تحت يد 
رئيس السفن » ولن يدعوا شيا يلف ٠‏ فقال له الفرعون هل هناك متاع ريده ؟ 
فقال «بتيسىء لبت الفرعون يثرو ! ليس هناك شىء طيب لم يأمر الفرعون بعمله لى ٠‏ 
فقال الفرعون لسمتاوى تفنخت رئسنى السفن تدبر هذا الذى يفوه به «بتسوى» فاثلا : 
«انى متقدم فى السنين دعنى أعتزل العمل » ٠‏ فاذا صرفته فهل مسسكون فى مقدورك 
ادارة «بتورس» ( الوجه القلى ) فقال له )١4(‏ «سمتاوى تفنخت» دعه يصّزل العمل 
باسيدى العظيم ‏ انه والدنا ‏ ليصرف بقبة حياته فى راحة ولكنه مع ذلك سيكون 
حارسنا ( أى مكلفا معنا ) )١9( ٠‏ وقد انصرف «بتسىء بن «يتوروء من أمام الفرعون 
وأتى جنوبا ووصل الى « توزوى » ثم ذهب وصلى أمام «آمون» وأمر يعمل فربان 
محروقة ”"؟ )٠١(‏ وقربان من الشراب أمام «آمون» ثم نقل الى بينهالذى كانفى «توزوى» 
وعد طهر نفسه فبه ( - أكل ) مع « حاروز » بن « بفتوعوباستى » وشرح الاأمور 
)7١(‏ لخاروز فائلا : لقد أعفبت نفضى من أمام الفرعون فقال «حاروز»ء : لا ندع هؤلاء 
الكهنة الذين هنا يعرفون ذلك لا*نهم خثاء ٠‏ فقال له «بتيسى »تأمل )١/11(‏ سا خدذك 


)0١(‏ تدل شواهد الاحوال على ان هذهاول اشارة وردت عن ذكر القربان المحروقة 
فى المتون المصرية ( راجع 99 .2 ,.55.8 5408168 42 والواقع ان المناظر والتون 
المصرية التى من الدول القديمة والمتوسطةوالحديثة لا نظهر فيها ما بدل على حرق 
قربان اللهم حرق السخور ركان هذا امرا ضروربنا للمسادهة والتضحية ٠‏ و 
هردوت بعتر ف بو ضف هذه الشعيرة بالتفصيل ( راجع 0 - 38 ,11 .00مع11) 


- ١58 


الى «سمتاى تفنخت» رئس السفن والثىء الذى لا يسجبك ستقول له عنه ٠‏ وأرسل 
« بتسى » الى اخوته الكار (*) وأمرهم بتطهير أنفسهم أمامه وقد أمضى أياما مطهر 
( أى فى ولائم ) فى « تتوزوى ء نم أفلع الى ٠‏ نى » ( طبه ) ٠‏ 

وفى السئة الواحدة والثلاثين شهر «برمهات» ؟ أحضرت الغلة التى حصل عليهامن 
ضياع وقف «آمونء فى «توزوى» وفرغت أمام المصد وتجمع الكهنة عند المسد وفالوا 
خبرنا أرجوك بحماة «برع» (1:) هل مسستمر يأخذ خس 220 الا أوفاف المقدسة ؟ 
ان هذا الطريد الحنوبى 29 فى قضتنا (؟) وكلفوا بعض الثسان من الاخدانا خثاءفائلين: 
تعالوا أنتم بعصيكم فى المساء وارقدوا فوق ( ؟ ) هذه الغلة وادفنوا عصيكم فيها حتى 
الصاح ٠‏ واتفق أن كان ولدان ( 5 ) لخاروز بن « بفتوعوباستى ٠»‏ قد كيرا » 
وفى الصاح أتى الكهنة الى المصد لقسموا الغلة (؟) بين طوائف الكهنة > وأتى ولدا 
ه حاروز » بن «بفتوعوباستى» (7) الى المعد فائلين : دع الحمس 00/© يكل وعندئذ 
سحب الكهنة عصبهم من الغلة وأحاطوا بولدى « حاروز » وضربوهما ٠‏ فهربا الى 
المكان المقدس الذى أمامهم » ولكنهم كذلك جروا خلفهما وتأمل فقد أمسكوا بهما 
عند مدخل محراب آمون وذبحوهما ضربا وألقوا بها فى ححرة محزن فى داخل 
الطوار المصنوع من الححر ٠‏ 

والا ن اتفق أن « حاروز » بن « بفتوعو باستى » لم .يكن فى « تتوزوى » )٠١(‏ بل 
كان فى الغرب فى فرى «نكوهى» ( - الافليم ) ولكن «تتمحى» ابنة «بتسى» وأم 
الولدين أغلقت على نفسها باب السبت وعندما (11) سمع «حاروزه بن « بفتوعو باستى» 
أن ولديه فد ذبحا عمل ابه ملابس حزن ( يحتمل أن ذلك يعنى أنه مزق ثمابه ) 
وذهب الى رئيس شرطة « تكوهى » وأخره بالاأمر فجمع رئيس )١5(‏ الشسرطة 
جنود «تكوهى» وأخذهم الى « تموزوى» » مسلحين بالدروع (؟) والحراب ووضع 


» شهر الحصاد . برمهات »© ويقول فيه العامة « اسرح الغيط وهات‎ )١( 
) (؟) أى ساكن الحنوب ( طيبة‎ 


ل 
حرسا )١6(‏ عل الت الدى كانت شه «تمحى»ه ٠‏ 


وخف «حاروزه الى «نى» فى ملابسن حداده ٠‏ وعندما أنى «حاروزه الى «بتسىء» 
ركب « بتيبى » سفنته )١4(‏ مع أولاده وأهله ونوجه نحو النهر > وعندما وصل 
ه توزوى » لم يجد رجلا فى «توزوىء الا رجال رئيس الشرطة الذين يقومون 
بالحراسة )١©(‏ حول الست الذى كانت فيه «تميحيى» ٠‏ وذهب «بتسىء الى المصد » 
ولكنه لم يجد رجلا فى المصد الا كاهنين مسنين )١8(‏ وفاتح المحراب ٠‏ وقد هريا الى 
المكان المقدس من «بتسى »فوضع «بتسى» رجالا خراستهماو أر سل الى ةاهناساء لسمتاوى 
تفنخت(197) رئس السفن بخصوص كللالحوادث التى وفعت فى أثناء أن كان «بتسى» 
فى «توزوى» وأمر رئيس السفن ضابط انود بالحضور قائلا : اذهب وافيض على كل 
رجل ,شير علك «٠‏ بتسى » بالقيض عله ٠‏ وأتى الضابط الى « نوزوى » وأمر 
«بتسى» بالقيض على الكاهنين واتحدر معهما فى النهر الى ببت الفرعون )١8(‏ وتحدث 
«بتسى» أمام الفرعون بكل ثىء حدث ٠‏ وأمر الفرعون بتوفيع العقاب على الكاهنين » 
وصرف «بتسى» من أمام الفرعون ووصل الى ١‏ اهناسا » )٠١(‏ ووفف مم رئيس 
السفن فقال له «سمتاوى تفنخت» رئسس السفن لقد سمعت بالا شاء التى عملها فنك 
هؤلاء الرجال الا"شقباء وحثالة () رجال «توزوى» الذين جملتهم أغناء (41) فقال 
له «بتسى» : ألم يسمع محقق الناية أن الذى يطعم الذئب (؟) سسموت ؟ بححاة «برع» 
هذا هو الذى أصابنى من كهنة «آمون» 00/10 «توزوى» ٠‏ 


والا ن اتفق أن « حاروز » بن «بفتوعو باستى » كان فى ه اهناسيا » مع « بتيسى » 
وأخذ ه«بتسى» بد «حاروزه» وأحضره أمام رئيس السفن قاثلا : «تأمل يأخى الذى 
فى «توزوى» مر رئيس السفن يكلف رئيس شرطة «تكوهى» () ومأمور «تكوهى» 
بالمحافظة عليه ٠‏ فقال له «سمتاوى تفنخت» : سأكلف كل رجل تابع لى فائلا : «انرجل 
«توزوى» (4) الذى ستحده دعه يحضر الى لا "جل أن أجعله يموت فى السحن فى 
«اهناسياء ٠‏ ولكن «بتسى» فال له لا مدع رئيس السفن يفمل هكذا (8) بحماةهآمون»» 


- (735 


ولست نفس رئيس السفن يفلح ! انى لن أذهب الى «نى» دون أن أكون قد زودت 
«نوزوى» وأعدت المها أهلها (؟) ثانه فقال رئسى السفن لقد جعلت «حر شف» ملك 
الاثرضين يذكر ( فى قسم ) (؟) عندما قبل ان حبك الذى كان عندك لتوزوى (07 لم 
ينقطع بعد ٠‏ فقال له « بتنسى » لقد خيل اليك (5) وبحياة نفسك النامى ! ان الا لهه 
الذين فيها هم غاية فى العظمه وأنها بنت يأتى الله (ج) « آمون رع » ملك الا لهه 
الاله العظيم وأن الا أشساء المقدسة التى عرفتها سها عديدة ٠‏ 


وصرف رئسى السفن « بتسى » فذهب جنوبا ووصل الى (4) «نوزوى» وأمضى 
بضعة أيام فى «نوزوى» + واتفق أن رئيس الشرطة أتى الى «نوزوى» ومعه خمسون 
حاربا وأتى )٠١(‏ أمام (بتسى) وقدم الطاعة فقال رئيس الشرطة «لتسبى» ماهدا الثنىء 
المحزن الذى من أجله جعلت سبادنك رئيس السفن الذى يكشف عن الخريمة برسل 
الى قائلا (1؟) دع حرسا يقم على أهل «بتسىء الذين يكونون فى «توزوى » ٠‏ ألبس 
حضرتك الذى أطعمتنا ؟ ومنذ الوهت الذى سمعت فه أن (99) هؤلاء الكهنة قد 
أحدثوا ضررا ألم آت فى الخال وأضع حرسا حول هذا الليت لاأنهم كانوا )١(‏ 
يضايقون هذه السيدة العظيمة ؟ فاذا فلت سسادتك : تعال حتى الى «نى» فهل يكننى 
أن أرفض ؟ 


فقال له « بتيسى » : ان «آمون» سبجملك تحبا (؟) )١4(‏ وقد جعلت رئيس السفن 
يرسل اليك لبمنع واجبا (؟) آخر يوضع على عاتقك ٠‏ افعل هذه المأمورية لى ٠‏ سافر 
واذهسى حول مقاطعة )١6(‏ «اللهنساء ومقاطعة «حارتاى» (حور هنا) باحثا عن رجال 
«توزوى» الذين ستجدهم اجمعهم سويا فى مكان واحد (15) يريدون أن أذهب فه 
اليهم لاأجل أن أحلف يمنا لهم بألا أجعل أى ثىء يفعل ضدهم قائلا : ان الضررالذى 
عملتموه قد جعلت عقابه يعمل لكم 52 ٠‏ هل من الصواب أن أجمل آمون يذبح باقى 
هؤلاء الشبان وبدع مديلته تخرب ؟ 


)١(‏ أى عقاب الكاهنين المسئين انتقاما للولدين اللذين ذبحا 


- ١57 


وأخذ «ببتسىء بد رئيس الشرطة )١4(‏ وفاده الى داخل محراب «امون» (يحتمل 
أمام آامون) وقد ربط نفسه سمين أمامه قاثلا : ان كل الرجال الذين سنتحضرهم لى اذا 
أتوا الى «توزوى» فانى لن أسمح بأذى يصيهم )١14(‏ وائى ستُربط نفى بسمين لهم 
على ألا أجمل ضررا يلحق بهم ٠‏ لقد فبدت نفسى بسمين أمامكم لاأنه يمكن القول : ان 
رئسس الشرطة فد بحث عنا )7١(‏ لللحق بنا أذى ٠‏ 


وانطح رئيس الشسرطة على الا “رض وقدم الطاعة ٠‏ وهب رئسس الشرطة الى أماكن 
مقاطمة (91) «الهنساء ومقاطعة «الاأشمونين» ومقاطمة « حارتاى » ( حورهاا ) : 
وجمع رجال «توزوى» فى «حارتاى» > وأتى رئيس الشرطة )١/1١(‏ الى ( توزوى ) 
وأخر « بنى » بن « يورو » فائلا : لقد وصلت حتى « الا"شمونين » ولم ترك 
رجلا من « توزوى » حتى « الاأشمونين » الا أحضرته الى « حارتاى » وهو 
المكان الذى اتفقوا عله فاثلين : دع يمنا يوثق لنا يهاه دع هاسسمتو » بن 
« بتسى » يأت ويربط نفسه سمين لنا واذا لم يكن هو فواحد من الشساب مع سنادتة 
فقال « بتسى » بحباة ه آمون » انى أنا (م) نضى ساتى ٠‏ سافر ٠‏ يتيسى » الى 
« حارتاى » وأقسم يمنا للكهنة وفاتحى المحراب ولكل رجل فد أتى الى « نوزوى » 
فاثلا : «انى لن أجمل أى ثشىء يعمل ضد كم بسب الثىء ( 4 ) الذى مضى » وعاد 
« بتسى » الى « وزوى » مع رجال « توزوى » الذين وجدهمم » وكذلك أتى كل 
نسائهم وأطفالهم ٠‏ وأمر «بتسى» بجمع كل الكهنة (ه) عند المصد وفال لهم آه لبتهم 
بحبون هل عملت لكي شنا غير الشىء الذى رغنتم فه ؟ تأملوا أننى عندما أرسلت 
( رسميا ) هل فعلت شيا بصورة رجل صاحب سلطة ؟ (1) لقد فلم لى انأ ربع خصص 
هى التى أعطبت الكاهن «جورء 29 سيد «أهناساء وكاهن «أتوييس» سند «حارتاى» 
وفلت لكم ذلك ماستعطونى اياه فقلتم (9) ان حصة واحدة أعطبت بثابة حصن كاهن ٠‏ 


)١(‏ هل. ممعتى ذلك أن «حرشف» كان بعتبر بمثابة صورة هن صور حور فى 
الازمان المتأخرة ؟ 


خ”ا- 


وقلت لكم هذا ماتعطونه : ان لى حصة أربعة بمثابة نصيب كاهن « آمون» + ولى خلاف 
لذلك ست عشرة حصة باسم () الاالهة الذين كنت كاهنا لهم فيكون المحمموع 
عشرين حصة ٠‏ وعدد الكهنة الذى تؤلفونه هو عشرون لكل طائفة : و كل طائفة 
كهنة تؤلف )0/١(‏ الوقف المقدس 7؟ ٠‏ وعندئذ وضع الكهنة ملابسهم حتى رقابهم 
( هل معنى ذلك أن الكهنة قد رفعوا ملابسهم حتى رفابهم علامة للخضوع التام ؟ ) 
واسطحوا على الاأرض أمام «بتسى» وقالوا ألا نعلم أن «حضرتك» أنك أنت. الذى 
جملتنا نسش عندما أسست حضرنك )5١8(‏ مديتنا وجعلتها مساوية لسوت « مصر.» 
المظمة ٠‏ وهؤلاء الثسان الذين حادوا عن الطريق هر حضرتك باحضارهم ودعهم 
بوضعوا فى (آتون) ٠‏ 

فقال «بتسى» ان الاعمال الصالحة التى عملتها أمام «آمون» أنا أعلم حقيقة : أنى 
لم أفعلها لا بانكم بل فعلتها لا مون ٠‏ وهؤلاء الكهنه الذين ذيحوا ابنى ألسن فى 
مقدورى أن أجعلهم يحضرون ؟ الا أنى قد أمرت (18) بايقاع العقاب على آبائهم 
وقد أخلبت سسلهم أنا والاله ( أو قد نركتهم للحاسهم الاله ) ٠‏ تأملوا فانه منذ أن 
تغلبتم على حتى عندما كنت فى فوتى وفى حباتى )١54(‏ فانه فد يأتى زمن عندما سيكون 
ابن لى هنا قد يكون أضعف منكم وبذلك سسكون فى مقدوركم أن تطردوه وتأخذوا 
أنصته التى فى هذه المدينة (ه١)‏ هل أحد يعرف الخحوادث ( أى الغسب ) ؟ وهذه 


)١(‏ ندل ظواهر الاحوال على أنه فى عهد الدولة الوسطى كان طوائف الكهنة الاربعة 
بتناوبون العمل فى امعد لمدة شهر قمرى . والورقة التى علمنا منها هذه الحقيقة 
قوق على معلوماته كقبعي تفن" أذانة السد وقد :ذكر فبهانسينة الخصصن التى 
كان تون غليها كل كاهن. رواجم 0 20 سآ .2 .4) 
وبلحظ ان بوم المصد فى العقود التى فىمضرة حيزاقى أمير أسيوط قد يحتمل 
أنه تقسيم عمله حيزاقى للدخل الذى كانيوُ خذ من المعبد وليس له دخل بالادارة 
الداخلية لابراد المعبد . والفقرة التى نحن بصددها الآن بظهر من مضمونهاانها تضع 
أمامنا تقسيم الدخل مائة حصة خمسهالكل من الطوائف الاربع التى كان عدد كل 
منها عشرين فردا والخمس الباقى كان مخصصا لبتيسى بوصفه كاهن آمون 
وباسوعه المؤلف من سلتة عشر الها 


-1١54 


اللوحة 29 التى أمرت باقامتها ونقلت الى البيت المقدس قد أمرت بعملها قبل أن أصبح 
كاهنا وشل )١5(‏ أن يكتب تنازل من أجلى عن أنصه الكهنة هذء التى فى هذه المدينة» 
وسسكون فى استطاعتكم أن تنقولوا أنت لم تكن كاهنا عليها ( على حسب النقوش التى 
على اللوحه ) ٠‏ 


فقال له الكهنة ما الشىء الذى تقول سسادتنك )١9/(‏ افعلوه ؟ فقال لهم «بتسى» بن 
ويتوروء ساآمر بعمل لوحة على الطوار الحجرى فى الطريق الذى ير فبه « آمون ٠‏ 
الى محل التنظيف (؟) (يحتمل أن ذلك هو طريق الكباش المقدسة) )١4(‏ وسأضم 
الاأعمال الطبة التى أنجزتها لا مون عليها » وسأضع وظائفى الكهانة عليها ٠‏ فقال 
الكهنة ان كل الاأشساء )١4(‏ الموافقة لصالح مسادنك دعها تنجز وسنعلم أننا نعسشس 
بوساطة مسادتك اذا كان سسادنك تأمر بعملها ( أى اللوحة ) ٠‏ 
وأمر «بتسىء باحضار كشة بيت اللباة )7٠(‏ والرسامين وأمر بنقش اللوحة على 
الطوار الححرى فاثلا : سيراها الكهنة والا شراف الذين سيأتون للتفتش على المصد ٠‏ 
)١/15(‏ وقد ركب «يتسى» بن «يتوروء الى الشاطىء قاثلا سأفلع إلى ٠‏ نى ٠‏ (8) 
ولكن «تتمحى» ابنته بكت أمامه فاثله ان الولدين اللذين ذبحا لا يزالان فى المسد ولم 
ؤت بهما بعد (8) ذهب «بتيسى» الى المعد وأمر بالبحث عن الولدين > وقد وجدا 
فى ححرة محزن فى المكان المقدس > وقد أهر باحصارهما (4) ووضع علمهما كنانا 
وأصمت لهما محزنة عظيمة فى المديئة » ودفن الولدان ٠‏ 
وكان «بنسى» (ه) علىوشك ركوب السفينة » ولكن «تتمحى» بكت أمامه قائلة خذنى 
الى «نى» معك والا فان (5) هؤلاء الكهنة سبعملون على ذبحى فقال لها ٠‏ بتسى ٠‏ 
لمتكي محسيياة :8 انو نيه اقم لزن كفتكرا فلك اناينية طن لكوك نيعت 
(9) فقالت «تمحى» اذا كنت تريد أن مقى هنا فدع «اسمتوه بن «بتسى» يمكث هنا 


)١(‏ اللوحة المصنوعة من الجرانيت المؤرخة بالسنة ١5‏ وقد وصفت فى صفحة 
لام/سطر ١5‏ من هذا إأتن وقد نسخت فى صفحة ١؟“/؟؟"‏ 


١9٠0‏ ب 


معى ويقيم بخدمة (8) «آمونء وعلى ذلك أمر «بتسى» « اسمتو » بن « بتسى » أن 
يبقى فى «توزوى» وقال له :: خذ لنفسك نصيب كاهن «آمون» «توزوى» وتاسوع 
آلهته (ة) وأمر «بتسى» باحضار بردية وكتب تنازلا لاأسمتو بن «بتسى» عن وظائف 
كاهن « آمون » فى «توزوى » وتاسوع الهته )٠١(‏ وبقى اسمتو » فى « توزوى » مع 
«تنمحى» أخته و«حاروز» زوجها وسكن «اسمتو» بن «بتسى» فى«توزوى» (١١)يقوم‏ 
بخدمة «آمون» وناسوع آلهته ومنح حمس (1/ه) الاوفاف المقدسة لا مون ٠‏ وذهب 
«اسمتو» بن «بتسبى» ووفف أمام )١7(‏ « سمتاوى قنخت » رئيس السفن وفال له : 
انى أنا الذى تصنى فى «توزوى» لاأفوم بخدمة «آمون» وتاسوع آلهته فقد كتب لى 
تنازلا عن )١*(‏ نصب كاهن «آمون» وتاسوع آلهته وعلى ذلك جعل رئسس السفن 
خقاامج الدج ممع سان + اسيتوه وال لدناتى الى او بالطلانف و 15 ولك 
لان وراثة كتان «آمون» تابعة لك ٠‏ ولا شس أن تخرنى عن أشغالك فى كل فرصة ٠‏ 
وفد أمضى «اسمتو» بن «بتسى» )١6(‏ الاأيام التى فضاها لى الحاة وهو يقوم بسخدمة 
اموق وتاسوع الهته وأعطوه مس (/ه) أو قاف «آمون» 

وذهي «اسمتو» الى ابائه (15) وخلفه «بتسبى» بن «اسمتوه اينه وقد أدى خدمة 


آمون» وتاسوع آلهته وقد ملح حمس ( ١/ه‏ ) الا أوقاف المقدسة لا مون أيضا ٠‏ 


قُ نهاية حكم «وسمشتيك الثانى» كان «نسسى الثانى» عانا قَ حملة الى بلاد «خارو» 
وبذلك فقد وظبفته وهى كاهن «آمون» ١/15 15/١14‏ 


حملة « بسمتيك الثانى » 


يقدم لنا القسم الثانى من هذه القصة معلومات عن زيارة « بسمتيك الثانى » لبلاد 
« خارو » فى السنة الرابعة من حكمة وفد صحده عدد من الكهنة » وبمد عودته من هده 
الزيارة وافاه القدر المحتوم بعد مرض قصير ٠‏ ونحن تعلم أنه فد مات بعد أن حكم 
خمسه أعوام ونصف العام > ولكن على حسب ماعئثر عله ه لخحران » عام 14٠4‏ تعلم. 
أنه قد مات فى 7 انوت من السنة السابعة من حكمه ( راجع 6 .م .7 ,.5 عذ) 
ويحدانا ردنت بالف يسمى هذا الفرعون فسامسن» وزتوبجوصع 27‏ أن موته 
وفع بعد حملة حربة على بلاد «كوش» ماشرة (161 ,11 .قومعةة) ٠‏ وعلى الرعم 
من أنه .ليس لدينا فى الورقة مايئيت أن هذه الحملة التى قام بها على بلاد «سورياء كانت 
حر سة فان شواهد الا"حوال مدل على أنها كانت لهذا الغرض ٠‏ 


وهناك ما يحملا على أن نفرض أن كلا السانين يشير الى نفس الخملة ٠‏ ولكن أذا 
كان الا'مر كذلك فان أحد المصدرين لا بد أن يكون خاطثًا وذلك لان أرض «خارو» 
لا يمكن أن تكون بلاد «كوش» » ولكن لا بد أن تتكون «١‏ فينقيا » أو بمضنى أعم ساحل 
أفالم «فلسطين» و «سورياء وفى الوفت نفسه يجوز أن يكون كل من المصدررين 
صحيحا وان الحملتين وفما فعلا كما مثلتا ٠‏ ولدينا مدة كافية نضم فها الحملة الكوشية 
بين عودة الملك « بسمتك » من « سوريا » وبين سنه موته ٠‏ ولم يذكر لنا « بتسى » 
حوادث الا التى نهم موضوع تظلمه * هذا ويمكن الاعتماد على «هردوت» الذى يظهر 
فى منتهى الدفة فيمأ بخص ذكر تتابع الا'سرة السادسة والعشرين > ومدة حكم كل 
منهم » سما سحله لنا عن أعمالهم » على أن ذلك لا يكاد يتخذ برهانا على عدم قام حملة 
على « سوريا» لاأنه لم يذكرها فى كتابه ٠‏ فنجد مثلا أنه فد ذكر لنا فلاح « نكاو » فى 
٠‏ سورياء » ولكن فى الوقت نفسه لم يذكر لنا أنه فيما بمد فد فقد بعض مافتحه » 


على الرغم من أنه لدينا براهين فوية من مصادر أخرى ندل على أن «سكاوء وجعشه 
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فد منوا بهزيمة منكرة ٠‏ وهممسا يؤسف له جد الاأسف أنا لانملم عن 
نار بخ هذه الفترة الا القلل فلس فى مقدورنا أن نضع الا'مور فى نصابها على الوجه 
الا 'كمل من الوجهة التاريخة ٠‏ ويلحظ أن «بتسى» فى سرد الحوادث فى عهدهبسمش.ك 
الا'ول » قد برهن على أنه لا يعتمد علله فط بل بعد مضللا وذلك لاأن ساناته تتمارض 
مع المقائق » ولا نكاد أحيانا تتفق مع نسبخ الوثائق الملحقة بقصته » ولكن دفته فى 
سرد الحوادث التاريخة كان يشغى أن تزداد كلما اقترب من التاريخ الذى يعيش 
فبه ٠‏ ويلحظ أن القصة هنا قد ففزت الى الاأمام الى حوالى عام ٠..وه‏ قءم وبدلك 
نتجد أن المتظلم يحدثنا عن أمور لست بسدة عن ذاكرته كما سيظهر من الاعشارات 
التالية : 


كان « بتسبى » بعد العام الخامس عششير من حكم «أمسيس» كاتا و كاهنا لا مونو كان 
يشر على الاقل أنه قد ترعرع وأصح شابا ٠‏ فلا بد أله ولد فى 
السنة الاأولى من عهد «أمسيس» ان لم يكن قل ذلك أى حوالى ٠لاه‏ ٠م ٠‏ أى بعد 
شام حملة «خارو» بعشرين عاما م ونجد كذلك أن «بتسبى» قد مثل بأنه ه مسن » 
فى السنة التاسعة من حكم دداراء (١ه‏ قمم) ٠‏ وعلى أساس هذا الحساب الا “خير 
كان وفتثذ قد بلغ السابعة والخمسين من عمره وهذا يتفق مع الفرض الذى 
وضعاه هناء وقضلا عن ذلك فان « بنسبى » الذى عمل اللشقد رقم م 
فى السنة الثامنة من عهد « امسدس ' أى عام 57ه هو على كل الاحتمالات موحد مع 
« بتسى الثالك » المنظلم ولكن هذا يحتم تاريخا سكرا لولادته عن الذى افترح سما 

ويحتمل أن البردية لم تكن قد كتبت بعد السنة التاسعة من حكم «داراء الا بفترة 
سين 61 حوالى ٠م‏ سنة بعد “تاريخ الحملة الى بلاد «سورياء »م وذلك عندما كانت 
الحادنة لا تزال قرسمة من ذاكرة سن المعاصرين لمتسى ٠‏ أها عن المنظلم نفسهو الا ضرار 
التى لحقت بحده عندها كان غاثا فى الخملة الى بلاد «سورياء فلا يد أنها كانت نقطة 


## ل 


تحول فى مصائر الاأسسرة » فلا بد أنها كانت باستمرار فى ذاكرته بوساطة 
والده » وقد هدمت به وسسده فى حاكم القضاء ٠‏ وندل الكشوف الحديئة على أن 
الحملة الى بلاد « كوش » قد وفعت فسلا > وقد فصلا القول ضها فى مكانها ٠‏ 


أما عن « فنقناء فانه ليس هناك سيب يدعو لعدم قيام « بسمتيك الثانى » بحملة فى 
هذه الهة لا “جل أن يحدد النضال للاستحواذ عليها من الدولة المسطرة «مسوبوتاصاء 
والوافع أنه بمد اتتصار ٠‏ أشور بنسال » على « تانو تأمون ٠»‏ الكوثى ( فى مصر 
حوالى عام 08> قءم ) حاصر وليه «صور»ء وقد اننهى الآمر بأن جلها تدقع له جزيةء 
ولكن دون أن يستولى عليها ٠‏ ومن هذه اللحظة يظهر أنه لم يلتفت الا للا الى غربى 
ممتلكانه » هذا على الرغم من أن « سوريا » و ه مصبر » كاننا لمدة طويلة تدان رسمما 
ضمن قال الأخر اظوزية الا عور بة ».وقد كان »الوق كنال + خنيسكا فى خرفى 
اممراطوريته فى حروب وفى احماد ثورات فى « عبلام » و« بابل » وه بلاد العرب » 
وكان النحاح دائًا حليفه ٠‏ 


« موساملكى » ( بسمتك الااول ) وه حوجو » ( جيجز ) ملك ه« ليديا ». وصنه 
المراسلات كانت تنم عن الخنانة لا شور » ولكن لم تكن هد استمرت سسادة « آشور » 
الفعلة على «ه مصر ٠‏ وقد ٠‏ 


وتندل شواهد الا 'حوال على أن الحروب المتلاحقة التى فامت بها « اشور , فد أثرت 
تأثيرا مفزعا فى عند جشس ٠‏ آشور » المحارب الذدى أخذ فى التنافص بدرحة نكسة » 
بضاف الى ذلك آنه فى السنين الا خيرة من عهد «آشور بنسال» افتحمت فائل «السشين» 
اممراطوريته ٠‏ وقد حدثنا «هردوت» أن « سمتك الا'ول ٠»‏ فد رد «السشين» الذين 
وصلوا الىى حدود ٠ه‏ مصر » على أعقسابهم بذل العطايا لهم والتو ل الب 

(105 ,1 .0ه«هت() وأنه ااستهلى على د أزو ترس » (4201135) 
بعد أن حاصرها هلا شئة «(157 ,11 .وذ2) أما عن المنامرة الحريثة التى قام بها 


5*5 ب 
ه سكاو » فى بلاد « سوريا » والامتلاء عليها فلدينا عنها براهين مؤكدة ٠‏ 


ففى حوالى عام م٠‏ قمم ذبح الفرعون ٠‏ بكاو » ٠‏ يوشعما » عاهل «أورشليم» فى 
موقعة « جدو » وأوغل فى «سورياء حتى كر كميش الوافعة على «نهر الفرات» (كتاب 
الملوك الثانى الاصحاح +7 سطر 75 ) ويذلك فضى على كل بارفة أمل باقية للسيطرة 
الاأشورية فى زحفه . وبمد عودته من هناك خلم الملك « يوحاز » الذى 
خلف والده « يوشعنا » فى « أورشلم » بعد أن حكم ثلائة أشهر > ووضع مكانه 
أخاه « يواقيم » على العرش > وجمل بلاد « يهودا » تدفع له الحزرية ( كتاب الملوك 
الثانى الاصحاح شرحه سطر ١مه”) ٠‏ ويحدثنا كذلك « هردوت » أن « سكاو » 
هزم الا شوربين فى « ماجدولا » ويقصد بذلك «١‏ مجدو » واستولى على « كاديقس > 
(وعغ6239) و ريعللى بذلك « غزة » أو بعض مدينة فى شمال « سورياء ٠‏ 
ولابد أن قوة « سكاو » لمدة بضع سنين كانت هى المسسطرة على « سوريا » » ولكن , 
فى الوعت نفسه كانت مملكة « بابل » فد أصبحت وطيدة الاركان فى يدى عاهلها 
« نابو بالاصر » الذى كان ابنه « سوخد نصر » ينقض بحوشه نحو ه الفرات » 
لسترد من « السشين » والمصريين الاسراطورية التى فقدها الا شوريون ٠‏ 
ومع بعد ذلك فى الخال أن ملك مصر لم يأت الى الارض أبدا لان ملك « بابل » 
هد أخذ من أول نهر مصر حتى نهر «الفرات» كل ماكان يملك ملك مصر ( كتابه 
الملوك الثانى الاصحاح 74 سطر 7 ) ٠‏ ويضع كل هن كتاب « أرميا» ( أرما » 
الاصحاح /ا4 سطر ” ) وكتاب « جوسيفس » ( راجم 26,7 .هداق غضم ) 
الوافعة الفاصلة فى « كر كمش » » وتمثل الحوش المصرية بقمادة « سكاو » سه ٠‏ 
على أن المؤرخ الفارسى « بروسوس » (ونزموجم8) يجعل سيب حملة «توخد نصر» 
ورة شطربة الفرس الذى كان يحكم وفثذ « مصر » و« سوريا» و« فضقبا» 
( 14 .عوجت ) وعرجالرغم من أن هذ القول خاطىء من أساسسه الا أنه 
فى الوفت نه يظهر لنا أن الرأى القديم القائل ان الفرعون المصرى كان أميرا 


1968 م 
تابعا قد بقى عالقا بالاذهان منذ التسلط الا شورى على « مصر » ٠‏ 


وتاريخ الحملة اللابلية على « مصر ء كان حوالى 5.8 أو 404 قهم وليس من 
المؤكد على أية حال أن « نوخد نصر » كان قد استولى على « قا » فى هذا الوفت 
وهد حفظ لا المؤرخ «ه جوسيفس » فطعة من حوليات تعلم منها أن فلمة ه صور » 
التى لايكاد يمكن اخترافها هد حاصرها « سوخد نصر » مدة ثلاث عشرة سنة كان 
يداع عنها ملكها ه اتهوبمل » > ولكن هذا الحادث كان على ماير جح قد وفع حوالى 
عامى هزه .لاه قهم فى عهد الملك « ابريز » ملك مصر ٠‏ وفى الوفت نفسه بقدر 
مانلم كانت بلاد «فينقباء تحت الحكم المصرى ٠‏ وعلى أيه حال كان فى مقدور الفراعنة 
أن يدسوا الدسائس ويرسلوا الحملات كما فعل « ابريز »( حفرا ) بدون شك ٠‏ 
وعلى ذلك ليس لدينا أى سب يحملنا على عدم احتمال وقوع حملة الى « فينقما » أو 
« سوريا »فى عهد الملك ٠‏ بسمشك الثانى » ٠‏ ففتح «أورشليم» كان قد وفع فى السنة 
التاسعة عشرة من حكم «نبوخد نصرهء ( كتاب الملوك الثانى 86/ه ) أى فى عام 
١مه‏ قهم ٠‏ والسنة التى تقابل ذلك فى التاريخ المصرى لاتكاد تعدى السنة الاولى 
أو الثاسه من حكم الفرعون «ابريز »( حفرا ٠)‏ وقد بدأ الحصار فل ذلك بسنة 
ونصف ننه ( كتاب الملوك الثانى ) ( ١/0‏ ) وهد عين فى وقت ها اقشراب 
خش الفرعون (ارزمنا لإم/ره  )1١١‏ وهذه الحادثة ينعد أن يكون قد وفعت فى السنة 
الرابعة من حكم «ه بسيتك الثانى » » بل على الارجح فى عهد الملك «١‏ ابريز » ٠‏ 
وفد حدتناههردوت > (161 ,11 .0مسه13) أن ١‏ أبريز »قد تصدى 
جدوده صضيدا ء فى هحومة وجارن ملث د صور » فى الحر » والظاهر أن 
كل فرعون من أول ٠‏ بسمتتك الا'ول » حتى « ابريز » قد حارب فى ٠‏ سورياء ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الاستلاء على « غزة » بالفرعون وهذا ما أشير له فى عنوان 
من عناوين 'شات أرما ( أدها ١/47‏ ) لا يمكن معرفته على وجه التأكد » هذا الى 
أنْ صحه هذا العنوان على مايظن مشكوك فها شكاكيرا ٠‏ وهدتحدثنا عن هذا الموضوع 
فى غير هذا المكان ٠‏ 


ل ااه 


نعود بعد هذه اللمحة المختصرة التمهيدية الى ماقفصه علنا « بفسى الثالث » عن 
ظلامته وناريخها الذدى بر جع الى الوراء لدة طويله ٠‏ 


7 حكم الفرعون «بسمتبك» نفر اب رع‎ )١/( وفى السنة الرابعة من‎ )١5( 
بسمشك الثانى ) أرسلت الرسل الى المعابد الكبرى فى الوجهين القبلى والبحرى‎ ( 
خارو » ( يحتمل أنها تعنى الساحل التجارى‎ «٠ فائلين أن الفرعون يذهب الى أرض‎ 
لفنبقيا » ويمكن أن يشمل ذلك أجزاء غير مهمة من ه سوريا » وهى النى ميزت‎ 
الكهنة يأتوا مع بافات آلهة‎ )١4( عامور » ) فدعوا‎ ٠ فى منشور « كانوب » بأرض‎ 
يجوز أنه كانت تخد أكالبل‎ ( ٠ مصر لأخذوها الى أرض «خاروء مع الفرعون‎ 
مصنوعة بمثابة تعاويذ والاكثر احتمالا أن الاشحار الناسة أو الشاتات كانت تحمل‎ 
النتسوونة» الو اشقاه للق ارين زفقل عتبالفروتر رعق اللنالت الضرية لذ‎ 
أسست على اللاد الساحلة فى « سوريا » و «فتقاء ) وفد اجتمع الكهنة واتفقوا‎ 
قولهم لتسى بن « اسمتو » : انك أنت الذى تصلح للذهاب الى أرض‎ ) ٠٠١ ( على‎ 
أن يذهب‎ ) 5١ ( خارو » مع الفرعون : ولس هنا رجل فى هذه المدينة يمكنه‎ « 
ال أرضن :« بغارو ع الذ أتى.ه عامل انك كان بيتك الطناة“( أئ دون :ع اللكتاية‎ 
) المقدسة والاادب ) > ولسن هناك شىء سسألونك عنه الا له جواب سديد (؟5‎ 
وكهنة الاالهة العظام لمصرهم الذين سيذهبون الى‎ ٠ آمون‎ ٠ لانك كاهن‎ > )70( 
أغروا « بتسى » ليذهب الىأرض‎ ) ١/١6 ( وقد‎ ٠ أرض « خارو » مع الفرعون‎ 
» وذهب بتسى بن « اسمتو‎ ٠ ه خاروا » مع الفرعون وفد جهز نفسه للسفرة‎ 
» ولم (؟) يصضحة رجل الا خادمة وحجارس يدعى « وسير موسى‎  وراخ‎ «١ الى أرض‎ 


)١(‏ كان آخر تاريخ ورد فى القصه هو السنة الواحدة والثلاثون من عهد 
يسمتبك الاآول » وكان حصوالى عام ٠٠‏ ق عم ٠‏ وقد انتههت سمنو حكم 
« يسمتيك » هذا ويبلغ عددها 5 وكذلك الخمس عششيرة سلئة الى حكمها خلفه 
« نبكاو » والسنة الرابعة من حكم « بسمتيك الغانى » تقع حوالى ٠4ه‏ ق٠م٠‏ 


ا - 


ولما علم الكهنة أن « بتسى » فد سافر الى أرض « خارو » مع الفرعون (”) ذهوا الى 
« حاروز » بن « جار خبى > وهو كاهن الاله ه سنك ء وحاكم « اعتاسيا » وقالوا له عل 
سبادته ( يقصدون « حاروز » ) يعرف أن نصيب كاهن « آمون نوزوى » هو 
نعسبى الفرعون وأنةه ملك لسنادتة ( أى « حاروز » ) ؟ وقد اس تولى عليسهة 
« بتسى » بن « يتورو  »‏ وهو كاهن ٠‏ آمون » عندما كان حاكما لاهناسسا ٠‏ وتأمل 
فانه فى قضة ابن ابنه حتى الاآن فقال « حاروز » بن « حارخى » لهم : وأين انه ؟ 
(5) فقال له الكهنة : لقد جعلاه يذهب الى أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ دع 
« بتاحنوقى » ابن حاروز يأت الى « توزوى » لا”جل أن نكتب له تنازلا عن نصيب 
كاسن ٠‏ آمون » ٠‏ وعلى ذلك جمل «٠‏ حاروز » (4) ه بتاحنوفى » بن ٠‏ حاروز » ابنه 
بأنى الى « توزوى + وكشوا له تنازلا عن نصبب كاهن « آمون » صاحب ٠‏ توزوى » 
ام فسموا الستة عشير نصبا الاخرى أربعة أقسام بين طوائف الكهنة الاأربعم » كل 
طائفة أربعة أصة ٠‏ ثم ذهيوا لسحثوا ( /ا ) عن ٠‏ بتاحنوفى » بن « حاروز » > 
وأحضروه وجعلوه يعطر بديه وويؤدى صلاة لا مون ٠‏ 


وعاد « بتسى » بن اسمتو من أرض «خاروء (4) ووصل الى «توزوى» > وأخبر 
بكل ثىء عمله الكهئة فأسرع «٠‏ بتسبى » شمالا الى بوابة ببت الفرعون » غير أنه عومل 
باحتقار (؟) فقيل له ١‏ لهلاك ! ان فرعون (8) مريض والفرعون لايخرج ٠‏ وعلى ذلك 
فدم « بتسبى » شكوى الى القضاة ( ؟ ) فأحضروا «٠‏ بتاحئوفى » بن « حاروز » ودونت 
اعترافاتهما فى بت المحكمة )٠١١(‏ قائلين : ان هذا التصبي الذى استولى عليه 
٠‏ يتاحنوفى » وهو الذى كان والده سيد « اهناسيا » » هو نصبب الفرعون ٠‏ وقد مضى 
« بنسى » بن ه اسمتو » عدة أيام (؟) فى بيت المحاكمة مناضلا مع ٠‏ بتاحنوفى » بن 
« خاروز » وفد ضويق «١‏ بنسى » فى ببت المحاكمة » وأتى جنوبا » وذهب الى « نى » 
فاثلا : اذهب لدع اخوتى ( 18 ) الذين فى « نى » يعرفون ذلك > وقد وحد أولاد 


« “شسى » بن « يتورو » الذين كانوا كهنة «اآمونه فى «نى» وأخبرهم بكل شىء 


- ١78 


حدث له مع كهنة « آمون » )١6(‏ صاحب ٠‏ توزوى » فأخذوا بنسى » وجعلوه يقف 
أمام كهنة « آمون » ٠‏ 

فقال لهكهنة «آمون» : ما الشىء الذى تقولافعلوه ؟ لقدحدث أنتقريرا أرسل(4١)‏ 
الى كهنة « آمون » جاء فبه : ان الفرعون « بسمتيك » نفر ‏ اب رع قد نوفى (6) "1 
تأمل أنهم عندما قالوا الفرعون قد توفى (؟) كنا على وشلك أن نرسل الى ببت الفرعون 
عن كل ما )١6(‏ فعله كهنة « آمون » ضدك ٠‏ ويجب عليك أن تقدم شكوى (8) الى 
هؤلاء القضاة (؟) الذين أعطوا اعترافاتهم كتابة فى ببت المحاكمة ضد كاهن «سبك» 
هذا الذى يأخذ (4) من نصبك (15) لانه لايمكن أن يكون فى مقدورهم الفراغ من 
قضدّتك فى هذه المدة من الزمن (؟) وأمر الكهنة باعطاء حمسه دبنات من الفضة 
« بتسى » وأعطاه اخوته خمسة دبنات أخرى فيكون الكل عشر دبنات من الفضة 
وقالوا له : اذه الى بست المحاكمة ضد هذا الرجل الذى يأخذ من نصبك »> وعندما 
تنفق هذه الفضة تعال لنعطيك فضة أخرى ٠‏ فذهب « بنسى » بن « اسمتو » شمالا 
)١8(‏ ووصل الى «توزوى» وقال له الرجال الذين وقفوا معه : لا فائدة من الذهاب الى 
بيت المحاكمة ٠‏ ان خصعمك فى الكلام رجل أغنى منك ٠‏ واذا )١9(‏ كان فى يدك 
مائة دبن من الفضة فانه سيهز مك ٠‏ وأفنعوا ه شسى » بألا يذهب الى بست المحاكمة 


)١(‏ أن كلمة « تونى » هنا ليست الا تخمينا لكلمة غير معروفة ومتخصصها بدل 
على شىء سيىء وقد حكم يسمتيك الثانى ١/5‏ 5 سسنين فقد تولى العرش ما بين ٠‏ 
بابة و أبيب ( راجمع (119 .2 .1 مسمسفقط .7 وعم بطعوء© ,سطقددع 18160 
وقد مات فى “»: نوت من السنة السابعة ( 86 .م ,ل .701 .5 اله ) وعلى ذلك يكون 
قد مضى أكثر من سنئتين كاملتين بين اعلان الحملة الى سوريا فى السنة الرابعة من 
حكمه وهوانه ٠‏ ولا نزاع فى أن موته قد حدث الان اذ يبرهن على ذلك البيان 
الذى جاء فى الصفحة ١/١3‏ وهو القائلأن بتاحئوق قد تسلم الحصة من السنة 
للاول من حكم خفله ابريز ونفسن هذا السيان تحمل من المحتمل أن تعيين بتاحئنوق 
بوساطة الكهنة ( علىتلك الحملة الى أرض خارو الى كان معها بتيسى ) قد وقم فى 
نهاية حكم هذا الفرعون ٠٠‏ ومن المحتمل أن اعلان قيام الحملة كان فى نهاية السنة 
الرابعة ويجوز أن الحملة نفسها قد امتدت الى السنة السادسة وعلى أبة حال فان 
موت المك على ما يظهر قد حدث بعد عودة بتيسى مرافقا للحملة 


5 


ولم يدقع الكهنة حصة (١؟)‏ مايقابل الستة عشير نصيا التى قسمت بين طوائف 
الكهنة » ولكن الكهنة الذين اتفقى أنهم دخلوا ( الخدمة ) قد قاموا بالخدمة باسمهم > 
وهد أعطيت كذلك خصة أريعة ٠‏ بتاحنوقى » (1/15 ) باسم تصبب كاهن « آمون ه 
من السنه الا ولى من عهد الفرعون «٠‏ واح اب رع » حتى السنه الخامسة عشرة من 
حكم الفرعون ه أحمس » ( أمسيس ) 

(ب) الحوادث الى و قعت فى عهد الملك أمسيس الثانى من حكم « قمبيز 


وكان « اسمتو الثانى » و « بنيسى الثالث» عما الممثلان للاسر هة 
( كك/سا١"/؟)‏ 


هذه الفقرة تتحدث عن نزاع خطير بين الادارة وكهنة ه تنوزوى » عن جزيرة 
كانت “نؤلف جزءا كبيرا من أوفاف المصد فقد رشا الكهنة أحد رجال الخاشية من 
أصحاب النفوذ ليتدخل فى صالهم باعطاء وضفة كاهن « آمون » لاه ٠‏ ولكن 
لا “جل أن تكون هذه العطبة ذات أثر فمال كان من الضرورى أن ينزل « اسمتو » 
الثانى بن « بنسبى » عن القوق التى ادعاها بالوراثة لهذه الوظضفة ٠‏ ولكن ٠‏ اسمتو » 
تحنا لذلك هرب من « توزوى » وأخد معه أسرته الى « الاشمونين » وهنا وجد ابن 
الشاكى وهو ٠‏ بتسبى » عملا تحت ادارة موظف حكومى ساعده على وضع قصبة 
والده تحت نظر رئيسه ‏ وانتهى الامر ان كان فى مقدور « بنسى » ووالده العودة الى 
« وزوى ه مع بمض التعويض عن الاضرار التى ألحقها الكهنة بأملاك الاسرة فى تلك 
الاأثناء ٠‏ وتتدىء فاتحة تاريخ ذلك فى السنة الخامسة عشرة من عهد الملك 
ه امسيس » حوالى عام ههه وهم أى حوالى الا'ربعين عاما بمد حوادث القسم 
الاخير من القصة » وهن هذه النقطة وما بعدها نحد المنظلم يقص أنشساء كان قد راها 
هو رأى المين أو كانت معاصرة له » وعلى ذلك شغى أن تكون الاسماء التى يذاكرها 
أو غيرها صحيحة » ومجموعة الوثائق الاصللة من السنة الثانة الى السنة الثامنة من 
حكم « أمسيس » (111/-111 ,بروط) خاصة به وبوالده ه اسمتو »> ولكن 
الاسم الوحيد بين الشهود فى هذه الوثائق التى يمكن أن تكون موحدة مع أى اسم فى 


سا هغ|أ سس 


هذه المردية هو « زوستفضخ » بن ٠‏ احواء (6) الذى أمضى باسمه فى السنه الثالة 
من حكم « أمسبس » (18 معرع2؟ 91) والظاهر أنه هو رئيس الكهنة الادارى 
الذى جاء ذكره فى /٠١/14‏ فى سنة ١6‏ أو بمدها ٠‏ وليس عندنا سحلات أخرى 
تضصط بها القصة ٠‏ 

فى السنة الخامسة عششرة من عهد «١‏ أحمس . 20 أنتمى المشرف على الارض » 
المنزرعة (”) الى « اهناسيا » وأمر كتاب مقاطعة « اهناسنا » بالحضور وفال لهم : هل 
يوجد دخل خامن (58) بحار محر بن ه بتاح ‏ أرتايس » ( 7 ) فى هذه المقاطعة 
وذلك لان المشرف على الارض المنزرعة متحمس ضد «حارمحر» فقال له « بفتوعو 
باستى » بن « خخرات » وهو كاتب المقاطعة الذى لم يكن كاهنا لا مون « توزوى » : 
لا توجد ضرائب خاصة « بحار محر » بن « بتاح ‏ أرناس » (4) فى هذه المقاطعة » 
ولكن اذا كان المشرفٍ على الاأرض النزرعة يريد الحاق ضرر (8ه) « بحار محر » فانه 
يمكننى أن أفعل له شيا سحعله أكثر تحمسا أكثر من حنقه من أجل الضرائىي فقال 
له الملشرف على الاأرض المنزرعة : « فله ( ماهذا الثىء ) فقال له : « بفتوعو باستى » 


)١(‏ نجد أن لقب « فرعون » قد أعطى أمسيس فى السطر الاخير .ولكن هنا في 
١/ى,‏ قد حذف كما حدث فى اسم قمسيز 5/0/١‏ » فى حين تشباهد انه فى 51١/١ء‏ 
م١ ٠‏ أسم كل من أبريز واسم ستميك الاول مصحوب بلقيه . وقد قضى عليئنا 
هردوت أن أمسيس كانمن أصل وضيع !! وعل أبة حال فانه كان مغتصما للملك 
ولم يكن خلفا مباشرا لابريز ومن المحتمل كذلك ان ذكرى أمسيس لم تكن محبوبة 
لدى المصردين . وتلحظ أن اسمه تدكشط من آثار نيشه الواقعة فى الشمال 
الشرقى هن الدلتا 34 .2 طعصدعع126 © طعطوعطع1 .16ا126 وكذلك من نقوش 
ناووس يظهر انه من الوجه البحرى ومموالاان فى متحف ليدن ( راجع 
6 ,35 ,1 .14052 ,285 همعع1ار كذلك نشاهد فى نقوش قمثال لشخص يدعى حنعو 
(816526) ويحتميل أنه من ساس و محفوظ الان بالمتحف البر يطانى ان اسمه 
قد شوه فى حالة من حالتين . وكان »0 حنمو « كاهنا للملك المتوقى (راجهم 
١. 4‏ .8102 .هن ,خااءسمومولطء5) ) وعل ذلك فان هذا التشويه وغيره من 
التشويهات كانت قد عملت بعد موت الملك ٠‏ غير ان كل ذلك قد ينسب الى 
ار نه لا شك فيه ان اسسم اضصس كان قد أصبح شيائم الاستعمال عند 
ث 


0-7 


أنه لايوجد رجل (1) على الارض تابع « لحار محر » الا (5) كهنة «آمون» « نوزوى » 
هؤلاء ٠‏ وذلك لانه نصب اخوته كهنة (9) « آمون » ٠‏ نوزوى ٠ ٠»‏ ونوجد جزيرة فى 
يد كهنة «آمونء « تيوزوى ء فيها 445 أرورا قد استولوا عليها لهم ولكنها مشلغ آلف 
أرورا ٠‏ وعندما أحضر مئال الفرعون « أحمس » الى « نوزوى » (4) جمل ( «٠‏ حار 
بحر( بتاح ‏ أرتايس » بن « سبتاح » يعمل له بمنابة كاهن تثال 97 > وأمر 
بملكيه 1١‏ أرورا لتمثال الفرعون فى حين أنه لم يمط أرورا واحدا لتمثال الفرعون 


الذى كان قد أحضر الى ٠‏ اهناسسا » ٠‏ 


وأفلع المرف على الاأرض المنزرعة جنويا ووصل الى جزيرة « تموزوى » وأدسى 
سفينته عند )١١(‏ نهايتها وأمر مساحين بالذهاب الى الشاطىء والذهاب حول الحزيرة 
( لمسحها ) وقد ضم الى الحزيرة الرمال والا أشجار (11) وجعلوا مساحتها لغ هلإ 
أرورا ٠‏ هذا ونزع الحزيرة من ٠‏ نوزوى » أما المائة والعشرون أرورا التابمه للتمثال 
فكانت فى حقل شلك ( وهو مكان يدعى هكذا ) واستولى عليها (19) أيضا ٠‏ 


ونادى المشسرف على الارض الملزرعة ضابط الخنود « مانانو ‏ واح اب رع 
( - واحاب رع قد لاحظنا ) فاثلا : دع كهنة « آمون » «:موزوىء يسطوا +٠٠‏ مكيالا 
من القمح من محصول )١8(‏ هذه الحزيرة التى كانت فى فضتهم > وأى ضابط الحنود 
الى «توزوى» واستولى على حزن الغلال وأمر بحمل كل الغلة التى وجدها فى المخزن 
وفى السوت الى )١4(‏ مدخل المصد ٠‏ وكانت تحت الحراسة عند مدخل المصد وعندئدذ 
خف الكهنة نحو الشمال الى مدخل بت الفرعون ( فى « منف » ) )١6(‏ قال لهم قاتح 
حراب ه بتاح » الذى أكلوا فى بسته ٠‏ لا يوجد رجل تابع للفرعون يمكنه أن يحميكم 


١ (‏ ) ونحن نعتقدأنفردا يدعىه باسخمت »# كان كاهنا لتمثال الملك « واحابرع « 
فى صورة بولهول ٠‏ وذلك التمثال كان اللمنك بسمتيك الا'ول أو الملك ابريز 
( راجع 27104 ,111 ,.(1 .مآ) وكان حنعو كاهن الملك أمسيس النذى قيل عنه انه 
متوفى وذلك على الا'قل عندما كان تمثال الملك الذى عمل قبل وفاته , ولكن ليس 
لدينا برهطن بين الا المثل المالى عن تمثاللملك حىلهذه الاسرة له كاهن خاص به 


1847م 


الاه خلخنس » بن « حور » وهو رجل يتوسل الى الفرعون حتى وهو فى مجدعه ٠‏ 
فانهم يقولون ( له ) أنه لايوجد رجل داخل ببت الفرعون يسمع له فى شىء مثله ٠‏ 
وجعلوا فاتح محراب «بتاح» يذهب لبحضر « حارخى » خصى (؟) «خلخنس» ووقفوا 
معه وقالو! له : « اذا دافم عنا « خلخنس » فى قضيتنا (14) وجعل هذه الخزيرة الى 
يعلكها «آمون: من نصينا فانا سنعطيه "٠٠‏ أردبا من الغلة و٠٠70‏ هنا من ريتتكم رريت 
خروع )( الهن يساوى نصف لتر ) وخمسين هنا من الشهد و٠‏ أوزة بمثابة حصة 
سنوية له + فذهب الخصى «١‏ حارخى » وأخبر ه خلخنس » ذلك (ولكن) «خلخنس, 
قال لهم ان فتحة أفواه هؤلاء النوبيين كبيرة (5) ( يقولون كثيرا ولا يفعلون ) ٠‏ 
دعهم يدفموها لى هذه السنة ( والا ) فانهم عندما يعلمون أننى قد خلصتهم لايدفمون ٠‏ 
خرهم أنى أعسل كاهنا للاله «حورء صاحب « بوتنو » وان لى أخا يعمل كاهنا للاله 
» حور » فى ٠‏ بءء أكشوا له تنازلا عن وظيفة كاهن من معدكم واكشوا له باعطائه 
هده الاشاء على حسب جاية كل سنة ( ١/17‏ ) حتى يمكتنى أن أدافع عنكم فى 
تضيتكم . 

واتفق أن «نكومؤسى» بن «بتاحنوفى» كاهن « سك » » الذى كان كاهنا لاآمون 
ه نوزوى »>2 كان فى «منف» (*) فذهب الله الكهنة وقالوا له : يا « تكوموسى » ان 
ضياع وفف «١‏ آمون توزوى » فد استردها ثانة المشرف على الاثرض المنزرعة الى 
أرض « و (٠١‏ الاأرض الصالة للزراعة التى ندفع ضرائب للفرعون ) () هل فى 
مقدورك أن تمحمنا ؟ واذا لم يمكنك تأمل فاننا عندما ذهنا الى عظيم ( بعمنه ) قال لنا 
اكتوا لى تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » (4) حتى يمكننى أن أحمكم فى كل قضية 
لكم ٠‏ وأنت تعلم أننا نحن الذذين كتبنا لوالدك ٠‏ بتاحنوفى » بن «حاروزه» تتازلا (ه) 
عن نصيب كاهن « آمون . عندما كان والده « حاروز » بن « حارخى » حاكما 
« أهتاسسا » وذلك على الرغم من أنه لم يكن نصب له فيه حق ٠‏ وهد أعطناء (ه) 
اياها فائلين « انه سبحمينا » فقال لهم «نكوموسى» بن «بتاحئوفى» : اذهوا واكتوا 


ب 1# 2اس 


لا'ى رج ل,يحسكم تنازلا عن نصبب (7) كاهن «آمونء واه سك » معكم ! واحضروا 
لى الوثيقة التى ستعملونها حتى أوقع عليها ٠‏ 

وذهس الكهنة الى « حارخى » (8) بن « يوحارو » وهو رجل «١‏ خلخنس » وكشوا 
نازلا عن نصبب كاهن ٠‏ آمون » الى ه بسسمتيك منسى » بن « حور » أخو 
«ه خلخنس » (9) وأخذوا الكتابة الى ه خلخنس » ٠‏ وعندكدذ دافم « خلخنس » بن 
«حور» أمام الفرعون قائلا : ان والدى كان يعمل )٠١(‏ كاهن «امون نوزوى» »> وهو 
بنت شهير فى مقاطعة «١‏ اهناسسا » ٠‏ وقد ذهب المشرف على الارض الزراعية البها 
واستولى )١١(‏ على ضعة أوقافها وأمر بالا تلاء على كل شىء فى المدينه فالا : 
سأجعلهم يعطون تحصول الا أرض الذى استولى هو عليه )١8( ٠‏ فأحضر المشرف على 
الاأرض المنزرعة أمام الفرعون وفال : باسيدى العظبم لقد وجدت جزيرة نهر فى 
وسط «نوزوى» )١(‏ وفال لى كاب المقاطعة ان مساحتها ألف «١‏ أرورا » فمسحتها 
وبلغت ولاه أرورا بحاة وجه الفرعون أنه لس بلاثق أن تعطى هذه الضبعة 
لاله أو آلهة بل اللائق أن تكون للفرعون أن (ضرينتها) عشسرون مكبالا من الغلة(8١)‏ 
٠٠.ه‏ لاآرورا واحد وقد سألت الكان ثائثلا هل هى ضمن أملاك امون توزوى ؟ 
فقالوا لى أن ١‏ 5 أرورا (15) فد خصصت لا مون فقلت لكهنه « آمون » تعالوا 
حتى أجعلكم تعطونها ملاصقة لضبعة أوفافكم )١7(‏ فى الحقل الذى على أرض ساحل 
« توزوى » ولكنهم لم يصفوا الى ٠‏ أما عن « امون توزوى » فانى وجدت فى حبازته 


ضبعة (14) ليت عظيم جدا ووجدت #” مكالا من الغله ٠٠‏ مخصصهة لا مون توزوى 
يوما وانى ( ١8‏ ) سأحصل عللها كاملة له ( ؟ ) وقد فامت منافشة كيرة بين 
٠«‏ خلخنس » والمشرف على الا “رض المنزرعة أمام الفرعون ( ٠١‏ ) والنهاية أنه لم 
يمكن نزع الجزيرة من بد المشرف على الا'رض المنزرعة ولكن ٠‏ خلخنس » جمله 
يكنب رسالة ( ١/14‏ ) بوحى الهى بها تعطى هر5خ5 أرورا بثابه مقابل هر 4م14 


أرورا الى وجد أنها مخصصة لضعة وفف آمون على جزيره توزوى ملاصقة 
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لضعة أوقاف « آمون » التى كانت على البابسة فى ه توزوى » ( ”7 ) وكذلك باعادة 
الغلة التى أخذت من « تنوزوى » وقد قالوا أنها ستؤخذ من محصول جزيرة 
توزوى » التى استولى عليها ؟ وقد أتى ٠‏ بسمتيك منمبى » بن « حور » وأخو 
ه خلخنس » الى « توزوى » معطرا جسمه > وأدى الصلاة لا مون وأعطته الااشياء 
التى قالوا عنها لخلخنس > سنعطك اياها ٠‏ فقال لهم «يسمشك منمبى» (1) ان هده 
الردية التى كتتموها لى من أجل نصيب كاهن « آمون » قد أخذتها لبيت المحاكمة 
وقال لى قاض انها باطلة ( 7 ) وذلك بسبب ان هؤلاء الكهنة سبقولون لك ٠‏ ألس 
لهذا النضس مالك ؟ ان مالكه يكن أن يأتى الك ( م ) مرة أخرى ويقول انه ملمى 
وانى سأنال حقى منك ٠‏ تأمل لقد سمعت أن كاهن « مسك » هذا الذى كان ملكا له 
فد كتب له الكهنة تنازلا عنها وذلك عندما كان والده رئيس «اهناسياء » ألم يكن 
له مالك له ؟ وعندئذ )٠١(‏ فال « زوستفضخ » بن « احو » رئسن المسد الادارى 
سأحضر اليك مالكه واجمله يكتى المك “نازلا عنه ٠‏ واتفق أن « بتسبى » بن )١١(‏ 
« اسبمئو » هد ذهب الى آبائه فى السنة الثالثة عشرة من عهد الفرعون «واح اب رع» 
وكان ابنه ه اسمتو » على كيد الحاة ٠‏ فانى رجل الى « اسمتو » )١8(‏ قائلا انهم 
سيافون اليك ليجعلوك تكتب تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » من أجل 
ميق حي رن وايعوق + والشيرة تعن + لحمو اوم و 
وأولاده الى فهارب ورحلوا الى 5 الاأشمونين » ٠‏ وعندما سحل الموم التالى ( ١4‏ ) 
سمغ الكهنة .ورئس المصد الادارى بذلك > فذهوا الى بته واستولوا على كل شىء٠‏ 
كان يلكه وهدهوا منزله ومكان مصده » وأمروا باحضار بناء وجملوه يشوه اللوحة 
التى عملها ٠‏ بنبسى » بن « يتورو » على الطوار الحجرى واتجهوا ( ١8‏ ) نحو 
اللوحة الاأخرى المصنوعة من الحرانبت وهى التى كانت فى المكان المقدس 
فاثلين سنشوهها » غير أن البناء فال لا يمكننى ( /ا١‏ ) تشويهها وان عامل جراندت فقط 
هو الذى يمكنه تشويهها : ان آلاتى ستنزلق ( ؟ ) وقال كاهن خل سبلها ! 


سه 1548أ سه 


تأمل لا( ١‏ ) أحد يراها »م وفضلا عن ذلك فاته قد أمر بمملها قل أن يقوم 
بوظيفة كاهن » وقل أن يكتب له رئيس السفن تنازلا ( 1 ) عن نصيب كاهن 
ه آمون » ٠‏ ويمكنا أن نمه بوساطة ذلك قائلين « ان والدك لم يكن يعمل كاهنا 
لاامون » . وعلى ذلك نركوا اللوحة ( 7٠١‏ ) المصنوعة من حجر الخرانيت ولم 
يشوهوها ٠‏ وذهوا الى تثالين له من حجر تجحى واحد منهما عند مدخل مقتصورة 
(79)« آمون » وصورة « آمون ٠‏ كانت فى ححره » وألقوا به فى النهر كوذهوا 
الى التمثال الا خر الذى كان فى بدت « أوزير » علد مدخل مقصورة « أوزير » 
(؟7 ) وصورة ه أوزير » كانت فى ححر هذا التمثال » وألقوا به فى النهر ٠‏ 
وسمع « اسمتو » بن « بتسى » كل شىء فعله الكهنة ضده ( ١/١9‏ ) فى «توزوى» 
واتفق أنه كان يوجد كانتب حساابات تابع للمشرف عل الخزانة يدعى 
« اجحوتب ء بن ه بشنسى ء فد أرسله المشرف على الخزانة ( * ) لبسمل حساب 
« الاأشمونين » فقال ه اسمئو » بن « بتيسى » لابنه ٠‏ بتيسى » ( وهو المتظلم )تأمل 
انك كانب فاذهب واكتب مع « احوتب » بن « بشسى » (") كاتب الحمسايات التابع 
للمشرف على الخزانة ( ؟ ) وعندما يعرف حاجتك سيكون فى مقدوره أن يداقع 
عنك عند المسرف على الخزانة (5) ويجمللنا تحدبين (4) فذهب «بتسى» و كتب مع 
«امحوتب » بن « بشنسى » وأنهى المأمورية التى أرسل الى « الا 'شمونين » لسحلها 
كتابة ٠‏ وأتيت الى ٠‏ منف » ( 8 ) مع « احوتب » فمجمل كتاب المششرف على الحزانة 
( ؟ ) يكشون مسائل ٠‏ الاأشمونين » » وعمل تقريرا عنها للمشرف على الخزانة 
(؟) وكلم المشرف على الخزانة ( ؟ ) كلمة طسة له ( 5 ) ؟ وعمل « امحوتب »> 
احتحاجا الى المشرف على الخزانة ( ؟ ) فائلا ان لى أخا وهو كاهن لا مون «نوزوى» 
وهد ذهب « زوستفعنخ » بن « أحواء (4) مدير الممد الادارى لاا مون «توزوى”» 
فع اخونه الى بنّه ومكان مصده وأخدذوا كل شىء يخصه وهدموا بنه ومكان معدهء 
(ه ) وهد أمر المشرف على الخزانة بكتابة رسالة الى «حاريسء» بن «حاشوء ( ؟ ) 
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شيخ « اهناسيا » فائلا ان الكاتب « اتحوتب » ( 8 ) بن «شاسىء الذى محت ادارنى 
قد عمل اجتحاحا لى فائلا ان لى أخا كاهنا لا مون « تموزوى » واسمه « بتسى » 
ابن « اسمتو ».وقد ذهب « زوستفعخ » بن « أحو » (؟) المدير الادارى لمصد 
« آمون » صاحب « توزوى » مع اخوته الى بنته ومكان مصده واستولوا على كل 
شثىء فها وهدموا اليت ( ١١‏ ) ومكان المسد » وفى اللحظة التى يصل فها هذا 
الخطاب اذهب الى « توزوى » ومر بالنض على كل رجل سيقول لك عنه ( ١‏ ) 
« اسمتو » » دعهم يقبضوا عليهم » دعهم بحضروا مكبلين الى المكان الذى أنا فيه 
وأمر بكتابة مثله ( “98 ) الى ه بستشك ‏ عاندت » ضاط الحنود الذى كان فى 
مقاطعة « اهناسسا » » وأمر شاب بحمل الرسالتين ٠‏ وأتى الى « اهنامسا » ( ١5‏ ) 
م ,وقضنن ا لاحر »ملاتا وموشالد الوه بووقتةا اعايها فى ير «الممجل 
وفرأت ( ١8‏ ) رسائل المشرف على الخزانة ٠‏ 


وفال « حرس » شيخ « اهناسا » بحماة « 1 مون » ان « زواستفعنخ » المدير 
الادارى لدبت « امون » ليس بوجود فى هذه المقاطعة ( ١5‏ ) لقد سمعت انه قد 
غادر الى « بوتو » ليعزى فى « حور » والد ه خلخنس » الذى ذه لااباله ٠‏ 
ونادى ( 17 ) « بشحرشف » خادمه قائلا اذهب الى « توزوى » وخذ معك سين 
رجلا ودعهم يقبضوا على كل رجل سبقول عنه « بنيسى » ( ١8‏ ) : فللقبض عليهم 
ثم أحضرهم الى مكلين » ونادبى ضابط المنود على خادمه قائلا : اذهب الى 
« توزوى »> خذ ممك رجالا كثيرين ( ١5‏ ) ودعهم يحضروا الرجال الذين 
سيقول عنهم « اسمتو » دعهم يقبض عليهم : دعهم يقيض عليهم وأحضرعم ( 7١‏ ) 
مكلن ل 

وحصرنا الى « توزوى » فى سفينتين ولم نجد « زوسستفملخ » مدير السهد 
الادارى فى « تنوزوى » ( 7١‏ ) ولكن اخوانه الذين وجدوا هناك قيض عليهم 
وأحضروا الى « اهناسيا » أمام شيخ « اهناسنا » وضابط الجنود ٠‏ وقد تضرعوا أمام 
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١/6 (‏ ) شيخ اهنامسا وضابط المنود فائلين : بحياة الفرعون : اننا لم تأخذ متاعا 
ملكا لتسى ء وانا.لم نهدم بنا له ( * ) وان « بسمشك منمبى » بن «حور» كاهن 
آمون » هو الذى عدم الت ومكان المصد ٠‏ 


وقال شبخ « اعناسيا » يا « بتيسى » انظر ( 8# ) انهم لم يجدوا « زوستفمضنخ » 
مدير المصد الادارى فما الفائدة اذا من أخذ هؤلاء الكهنة الى المسرف على 
الخزانة ( ؟ ) انهم سسذعبون ويقولون أمام المشرف على الخزانة ( ؟ ) ( 4 ) اننا لم 
تأخذ متاعا لك وائنا لم نكن سما فى هدم بيتك ٠‏ فقلت لشيخ «اهناسياء هل وضعنى 
٠٠حوتب‏ » ( 8 ) كاتب المسرف على الخزانة ( ؟ ) أمام المشرف على الخزانة ( ؟ ) 
وأمر بارسالى الى شيخ ١‏ اهناسسا » وضابط الحنود قلى ( لا'جل الدفاع عنى ) 
اثلا : ان سادنه ( أى حضرتك ) ستحمل فضتى تحتقر ( ؟ ) عنا فى المقاطمة ؟ 
وعندئذ فض شيخ ١‏ اهناسيا » على يدى وأخذنى جانا وقال لى بحياة ٠‏ أوزير + 
انى أحبك أكثر من هؤلاء الكهنة ( 7 ) فقد حدث أن ٠‏ خلخنس » ذهب ليتحدث 
مع المشرف على القزانة ( ؟ ) لصالح هؤلاء الكهنة ويجملهم يفرج عنهم » فنسقط 
فضتّك (8 ) . تأمل الرسالة الرفقة التى أرسلها الى «ه احوتب » عنك > ومن أجل 
ذلك فانى متحمس ( ؟ ) من أجل حقوفك (؟ ) ويقول ( فيها) أنه أخى فلبعن 
به ودع القضية التى جاء من أجلها الك يهتم بها كيرا ٠‏ أما هؤلاء الكهنة فانى 
سأجعلهم يدفمون لك عشر دبنات من العملة الفضية وسأجعلهم يحلفون يمينا لك فضلا 
عن ذلك أمام الاله ه حرشف » وأمام «أوزير» صاحب ٠‏ نارف » ( المكان المقدس 
لا أوزير فى اهناسيا ومعناه الدذى لا يمكن قبده ) فاثلين : اننا لم تأخذ متاعك وانا لم 
لم نهدم ( ١١‏ ) بيتا لك » وسأجعلهم فضلا عن ذلك يدفعون مصاريف ( ؟ ) هذا الرجل 
التابعم للمشرف على الخزانة الذى أمامك ٠‏ 


وقد أفمنى « حاريبس » شبخ « اهناسيا » أن أعمل تنازلا للكهنة ٠‏ وال شمخ اهناسما 
للكهنة تأملوا : لقد أفنعت « بتسى » بأن يتنازل ( 18 ) لكم : أنتم ستعطونه عشرين. 
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دبنا فضة > ولكنهم صاحوا عاليا فائلين : لا يمكننا أن نعطبه فطع الفضة ٠‏ فقلت لشيخ 
اهناسيا بحماة نفس نسادتة ( أى شخ اهناسسا ) لقد أخذوا ما سمته عشر دبنات من 
الفضة من عوارض الخشب والا'ربطة من هذه السوت التى هدموها ٠‏ وقد 
أتلفوا شيثًا قبمته عشرون دبنا أخرى خلافا لذلك من الحجر المصنوع ( 19 ) فبها 
فقال لهم شيخ « اهناسيا » بحاة « أوزير » لقد سمعت كل شىء عملتموه له وانكم 
لو أخذتم الىالشرف على الخزانة فان خمسين دبنا من الفضة لن تخلصكم ( )١5‏ 
اعياوا عل بذهم علس اوناك( وبا جاه يساحكم فى عششسر الدبنات الاأخرى 
وستحلفون يمنا له فائلين لين : اننا لم تأخذ متاعا لك ( ١7‏ ) ولم نعمل على أخذه ولم 
نعمل على هدم بيتك ومكان معبدك ٠‏ وفى النهاية اتفق معه على أن ربد ( م١‏ ) الكهنة 
تؤخذ لدفم عشر الدينات من الفضة ( بن بضع بده فى بده يعلى افق وتعهد ) > وحلفوا 
المين لى أمام ه حرشف » وأمام « أوزيز » صصاحب «١‏ نارف » ؟ وأعطوا الرجل 
المشرف فى الخزانة فطمة فضة ( ؟ ) وهو الذى كان قد حضر قلى » وقد عمل 
التنازل للكهنة » وهال لى شمخ اهناسا لاتخاطب قلك ( - لاتخف ) وبحماة أوزير 
اذا حضر ه زوبستفعلخ » (0,) مدير المسند الادارى جتويا قانتيى سأجمله .يعطك 
ما تبقى لك من تمن متاعك الذى أعطاك هؤلاء الكهنة اياه وسأجمل لك فائدنى 
الشخصية أيضًا ٠‏ وبحياة « برع ١/50 ( ٠»‏ ) لقد سمعت بالا ضرار التى عملوها 
لك + وانى لم أجعل هؤلاء الكهنة يسافون الى المشرف على الخزانة ( ؟ ) لا'نى قلت 
خشية أن حمل ( 7 ) « خلخنس » فضبتك نكر ( ؟ ) وبذلك تسقط ظلامتك ٠‏ 
وفد صرفنى شيخ اهناسيا وضابط الخنود فذههت الى « الا أشمونين » (" ) وأحضرت 
والدى « أسنشو هم أحن بواحوتن. و كل اقل الى« توزوى. «:وعنقا لاق تضون 
لنا ( 4 ) وبنى بيتنا ٠‏ وهد اننهوا من واجهته التى على الشارع ( ؟ ) وسكنا فيه 
(ولكن ) مكانالمسد ( ه ) لا يزال باقبا خربا حتى الاأن ٠‏ ( يقصد البيت القديم الذى 
كان يسكن قبه ) ٠‏ وبعد أيام قلائل ذهب « خلخنس » بن « حور » الى آبائه 4 ) 


ه1454 


وه بسمتك » بن ٠‏ منمى » بن « حور » لم يأت الى « توزوى » حتى الاآن » ولكن 
ماعمله كان ارسال رجال لسحضروا له متاعه ( /ا ) حتى عام 45 من عهد « أحمس ٠‏ 
( لثانى ) ٠‏ وفى السنة الثالثة من عهد « فمسز » أتى « سسمشك منمسى » كاهن «آمون» 
الى « توزوى » ( هم ) ووهف مع الكهنة ولكنهم لم يتحدثوا ممه كأى رجل فى 
الدننا ( تجاهلوه ) ولم يصرهوا له جرايات وذهوا الى « بشناه » بن « اينحارو » ٠هو‏ 
أخو « حارخبوس يكم » وكنوا له تازلا عن نصبب كاهن «٠‏ آمون توزوى » فى 
الك الل عمو عوك + تسد د 


كانت السئة الرابعة والاأربعون هى آخر سنة من سنى حكم « أمسس » ( 875 - 
,لاه قهم ) والمسقد أن وفاته فد حدثت لى أواخر أيام هذه البنة » وقد حكم بصده 
«سمششك الثالث» لمدة ستة أشهر شاغلا بذلك جزءين من لتى 078 > هلاه ق٠مءه‏ 
والظاهر أن «قيزه» قد حسب سنى حكمه من أول موت « أمسسس » متجاهلا 
ه بسمتىك الثالث » » وعلى ذلك فان تهاية السنة التى حكم فها « أمسس » قد علمت 
كثابة السنة الا'ولى من حكم «١‏ فمسيز » ٠‏ وفى السنة الثانة من حكمه ‏ والتى كانت 
تعد كذلك جرْثنا السنة الثاية من حكم « يسمتك الثالث » ٠‏ غزا ه فمسيز » مصر 
وخلع ذلك الفرعون التعس الحظ ٠‏ ومن المحتمل أن مرنات المصد كانت قد دفعت 
فى حوالى منتصف السنة المصرية أى فى برمهات ( يولة ) بعد الانتهاء من الخصاد ٠‏ 
وتسلم « بسمشك منمبى » حصته بوصفه كاهن «آمون» فى «توزوى» حتى نهاية سنة 
موت « أمسيس » ٠‏ وفى السنة التالية وهى السنة الثاننة من حكم « فيز » وسنة 
(لفتح الفارمى الفعلية يظهر أنه لم يكن لديه الفرصة لارسال طلبها » ولما كان ساكتنا 
فى الذلنا فانه كان بطسعة الخال بين هؤٌلاء الذين قد تضايقوا مضايقة عظلمة بالفزو 6 


ولكن فى السنة التالية وهى التى عدت السنة الثالثة من حكم « قمبيز » أرسل ابنه 
« حور ء الى « نوزوى » لنسلم مرتبه.» غير أن مأمورية «حور» كانت فاشلة ٠‏ وقد 


اتدأت السنة الرابعة من حكم « فمسيز » على أفل تقدير ‏ قل أن يعمل تنصين جديد 


0-7 ل 


ومما يؤسف له أنه لا يمكثنا أن نقول لا'ى أسرة كان ينتمى الكاهن الخديد ٠‏ 

أما شما بخص الاستقرار المزئمى الذى ساد اللاد فى السنة الثالثه من عهد 
« قمسيز » وهو ما أشير البه هنا » فانه يمكن أن نشير هنا الى أن الحوليات الديموطيقة 
على مايظهر تتكلم عن « فميز » واعطائه مصر لشطربة ( ارياندس ؟ ) فى السه 
الثالقة ‏ اللهم الا اذا كان يشير الىى عهد « دارا » الذى على حسب ما جاء فى 
« هردوت » كان المنظم للشطر بسات ٠‏ 

( ج ) نستخنان من السجلين اللذيناقامهما( بتيسى )) على لوحتين 
فى معبد « توزوى)) 

والسحل المكر (8) هوّرخ بالسنة الرابعة عشرة من حكم الملك « يسمشك 
وقد جاء ذلك متأخرا عما كان متوقعا ٠‏ وقد جاء فى القصة ( ١9/8‏ ) ان السنه 
الرابعة هى تاريخ تين « بنيسى » بن « يتورو » من قبل الملك بوصفه المششرف على 
السفن والظاهر أن عمله فى « توزوى » قد أعقب ذلك التعسين مماشرة > وعلى أية 
حال فان التارريخ التالى الذى ذكر بعد ذلك هو السنة الخامسة عشرة » ومن الممكن 
على الرغم من بعض الصعوبات أن نلاثم بين العمل فى « نوزوى » وبين اقامة اللوحة 
المصنوعة من الخراندت فى القصة فى عام ١4‏ فقد يمكن أن يصحم الانسان العدد الذى 
جاء فى 14/8 من السنة الرابعة الى السنة الرابعة عشرة ٠‏ وعلى أية حال فاننا الى 
الآن لا نعرف مقدار الوفت اذى كان لازها لنقش وطلاء وامحت التماسل واللوحات 
فى الححر الصلد » ولكن نعلم أن مسلة « حتشسوت » قد أنحزت فى سعة أشهر » 
غير أن ذلك قد عد أعجوبة من الاأعاجيب وذلك يدل على أن العمل لم يكن يحتاج 
الى وفت طويل » وانه لا يأخذد أكثر من سنة ٠‏ هذا وتجد فى القسبم (24) 
أن رئيس الحرية أو السفن كان يحمل لقب كاهن « آمون رع » صاحب الصوت 
العظيم ( وهو رب « نوزوى » ) وكذلك كان كاهن تاسوعه فى القسم 8 وتحد أن 
هذا اللقب أصصح لا يمنح لرئيس السفن ولكن « بتسى » بن « يتورو » منحه وعلى 
ذلك نحد فى القصة أن نقل هذه الوظيفة فد حدث ماشرة بعد اصلاح « نوزوى ٠‏ 


١6١ 


وقامة اللوحة المصنوعة من الخحرانيت (83 ,4) 

وعلى حسي القصة نحد فى السنة الخامسة عشرة أن « بتسى » بن « يتوروء فد 
حصل على الوظائف الكهانية فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا » وهى الوظيفة 
التى كان يشغلها والده » غير أنه من الصعب أن يتعرف الانسان على أيه واحدة من 
هذه بوجه التأكيد فى القاقة الطويلة التى تجدها فى القسم 128 فاريخ لوحة 28 
هو السنة الرابعة والثلانون ولكن على حسب القصة ( 7٠/98‏ ) نجد أنها كانت فد 
حفرت شحة الحوادث وفعت فى السنة ١‏ ويشمل ذلك قتل حضدى «٠‏ بتسى . 
(17 هام0) ومن الخائز أنه هد مرت عدة سنين بمد القتل فل أن يده بتسى 
الكهنة الى أماكنهم » غير أنها كانت صدمة أن يوجد جسما الطفلين المجنى عليهما 
جين فى حجزة خزانة المصد ولم يمثر عليهما من قل ٠‏ 

ومما يلحظ أن اللوحتين قد أرختا بنفس الشهر > وقد فصلا بفترة هى ثلانون 
سئة » وذلك طبعا فه تلمبح عاطفى ويمكن فرن تلك المدة بمدة السد الثلاثنى الذى 
كان يقام للملك كل .8 عاما و كذلك يلحظ أن مدة #٠‏ سنة تعادل جبلا ٠‏ واذا كانت 
هاتان اللوحتان حققتين وسحتا سخا صححا فانه من الا مور الخطيرة لدى علماء 
التاريخ أن يحدوا التاريخ على لوحة لا يناسب وقت الحوادث المسجلة عليها » كما 
فى اللوحة ( 8 )> وقد ظهر هنا أن التاريخ لسن الا تاريخ نقش اللوحة وحسب » 
وأن الحوادث المدونة علبها قد حدثت على الافل منذ ست عشرة منة أو ثلاثين سنة 
فل نقشها ٠‏ 

ويدل أسلوب متن اللوحتين على أنه غريب فى بابه فقد أعطى أهمية فوق العادة 
لرئسسى السفن ومساعده » وريحتوى على حمل لايمكن وجود شسه لها ٠‏ فاذا كان 
« يمسى » قد اختلق هاتين الوشقتين نعضدا لطظلامته فانه كان ريحب عليه أن يحملهما 
أكثر ملاءمة للقصة » ولكن لايمكن أن تقلا على أنهما أصلتان » وذلك سيبس 
الصعوبان التى تمقف فى وجه القصة » و كذلك فى وجه ماجاء على لوحة « ننتو كريس » 


- ١6 ل‎ 


الخاصة بتشها ٠‏ ومن الا فضل أن نرجع القصة الى الوراء فمما ,بخص الحوادث الى 
عهد الملك « , بسمتك الا'ول » ٠‏ ويحتمل مثل ذلك فى اللوحة الثانية التى هشمت بلا 
سنة » وأنه من الصعب أن نحكم على نسخة اللوحة الا“ولى بالتزوير » وهى التى على 
حسب مانعلم كانت لاتزال منصوبة فى المسد ليراها كل من يريد » وعلى ذلك ,يجب 
علينا أن نستشط على حسب طريقة ترحمة مثل هذه الوثائق المسّادة فى الا ثار المصرية 
انه فى السئة التاسعة كان رئس السفنهو «سمتاوى تفنخت» ( كما جاء فى لوحة التنى) 
فى حين أنه فى السنة الرابعة عشرة كانت هذه الوظيبفة الهامة سشغلها « بسى » بن 
« عنخشيشنق » وهذا الاستناط يختلف ماشرة عما جاء فى القسم (ب) فى الظلامه ٠‏ 
ونسلختا اللوحتين )١(‏ > (ب) قد كتنا بالهيراضقة ء ولا كان كل منهما موحدا 
بالا خر تقريا فسنورد هنا نر حمه واحدة لهما ٠‏ 
)١(‏ نسخة من هاتين اللوحتين اللتين أمر بعملهما « بتسى » بن «٠‏ يتورو » 
(ب) سخة من اللوحة المصنوعة من ححر الفنتين وهى التى أصمت أمهام «آمون» 
(ج) نسخة من اللوحة التى كانت فد نحت على طوار من الحجر ٠‏ 
(17/500(61)السة الرابمة عشر هن شهر حتحور من عهد 
جلاله حور العظيم ٠‏ 
(ب) ( 4/87 ) السنة الرابعة والثلاثون الالهتان « سيد السلاح » « حور 
المنتصر » الشحاع » ملك الوجه القلى والوحه النحرى «واح اب رع» 
«ه بسشك ٠»‏ 
كان جلالته مهدثا للا رض » وخامدا الثوار (؟) ضها وممونا كلمعايد الحنوب )١5(‏ 
والشمال ٠‏ لقد عل أمام : الكاعن الول للاله ه حرشف » ملك الاأرضين كاهن 
«أوزير » صاحب « نارف » فى مكانه : المشرف على كهنة الاله ه سنك » صاحب 
« شد » (الفيوم ) المسرف على السفن لكل الارض « بتسى » بن « عنخششنق » ٠‏ 


5 


5 ان مصد « آمون . صاحب الثضاء العظم )0 كصوت الكش الدى تقمصة الاله 
آمون آيل للخراب بسبب الضرائي الفادحة عليه ٠‏ 


تأمل أن شريفه الذىء يسكن فى هذه المدينة ( طيه ؟) 29 والكاهن 
والد الاله لاآمون رع ملك الاالهة وكاهن آمون رع ( 7+5 / ١‏ ) فى حريم 
أوزير (؟) ! ومادح الروح (؟) والذى فى الححرة » واهاب (”) الا لهة «موت» (9) : 
والابن الذى بحه > خادم « نفت » وكاهن «امون رع» صاحب الثغاء العظيم وسيد 
الصخرة المعظيمة » وتاسوعه من الآ لهة : ( 1١4/77‏ ) وكاهن « أوزير ٠»‏ : وكاهن 
« سوكاريس » ؟ وكاهن «اسى» ( ازيس ) » وكاهن آمون ملك الارضين ( وانتب ) »> 
وتاسوعه من الا لهة » وكاتى شونة الفلال » وكات المصد م ووكل هذا الاله 
« بنسى » بن « يورو » الذى تدعى أمه « شهنيت  »‏ ( وأفول أن هذا الشريف ) 
قد جعله يسمعها » )١4/91١(‏ وهذا السرريف فهم (؟) الاأمر الى أساسه (؟) فاثلا : 


اذا ألغمت ضراش معد ٠‏ امون رع 4« صاحب النغاء المظيم فندئذ (990/ )١‏ ستكون 
هذه المدينة فى خدمتك » ولن يكون ها شىء خاطنًا * 


وفد وضع هذا الشريف فى فلبه أن يجمل هذه المدينة فى خدمته ٠‏ ولاذا ينافئشس 
ضابط الحش هذه الضرية مع كل كاتب لكل مدينة تابعة له ومع كل عميل ومن شابهه ٠‏ 
وفالوا أنها لم تدقعها فيما مضى (9؟) وقد غضب من ذلك » وبعد ذلك أرسل ضابط 
الحش هذا شريفه هذا الذى يسكن فى هذه المدنة وهوه بتسبى » بن « تورو ه 
فائلا : لاتدع ضرائب تفرض على معد «آمون» صاحب الثغاء العظيم أبديا وسرمديا 
وذلك لا'نه لم يدفم ذلك من قل ٠‏ وحفظ كل كاهن وكل فلاح (؟) وحرس من 
دفع ضرية الى الا “بد » ضد كل شريف وكل مأمور وكل وكل وكل ابن بدت ( أى 


شخص له حقوق وراسه ٠)‏ 


)١(‏ فى المتن ب فقط 


- ١68 ل‎ 


وقد عمل ذلك لحمى هذا المصد > وأولثك الذين فه لا “جل أن يعملوا له بمثابة 
عحول ف المرعى ( قد يجوز أنه يعنى أنهم نتمتعون بالحماة كما تتمتع صغار البقر 
فى المرعى ) ٠‏ 

وأن الذى يقر هذه اللوحة سمكون له حظوة ( آمون رع ملك الا لهة ) باى 
( - الروح ) أو اليبس وهذا اسم للاله «أرسفيسء > وكذلك آلهة أخرى فى 
صورة الكش ( وقد كان الكش الخاص بذلك له فرنان منيسطان فى حين أن الكبش 
الخاص بامون كان قرناه ملوبين ) > واسمة سنصير طما » وسمكون ابنه فى مكانه وبيته 


انا عل أساسه «٠‏ 


وان من يهاجم هذه اللوحة () سسكون قاطعا لذنوبه فى الدائرة العظيمة 7 
لا'ولئك الذين فى «٠‏ اهناسا » ( أى مجلس القضاة ) وأنه سيكون من نصيب سكين 
وحنب » ©( ب المحة المقدسة ) القاطنة فى نارف » وابنه سسكون محتفما وبيته لن 
سهى بعد ولحمه يؤْخذ (7) الى اللار ومأواه « آنون أوزير » فى « مكك » ( مكان 
ظلم ) واسمه لن يكون بين الاحاء أبدا ٠‏ 


وهكذا تنتهى هذه القصة الطريفة فى بابها وفد حوت بين دفيها لمحات فى تاريخ 
الاأسرة السادسة والعشرين حتى بداية العهد الفارمى وقد أوردناها فى عهد الملك 
بسمتمك الاأول لاأن معظم حوادثها وفعت فى عهد هذا الفرعون وسنشير الى ماجاء 
من حقائق عن سائر ملوك هذه الاأسرة فى مساق الكلام عنهم كلما جاءت مناسة لذلك 
وعلى أية حال فانا قد آثرنا سردها هنا بأكملها حتى يمكن للقارى: أن يتتسع سير الحوادث 
سها دون انقطاع ٠‏ هذا ونعود الا ن الى متابعة تاريخ سمششك وعظماء الرجال الدذين 
عاشوا فى عصره * 


)١(‏ يقصد بالدائرة العظيمة دائرة المحكمة الى يحاكم أمامها يوم القيامة 
(؟) الحبة المقدسة الخاصة بالفيضان فى مقاطعة أهناسيا 


١668 


الكاهن نسناوياو 


بعد « سساوياو »من أبرز الرجال العظام الذين عاصروا الملك « بسمتك الاول » 
كما تحدثنا عن ذلك النقوش التى وجدت على تال له من الحرانيت الا "سود والمحفوظ 
الآن بمتحف «١‏ برلين »( راجم 42 .2 4 2.4 .4) ٠)‏ 

ويحمل هذا العظم لقب كاهن الاله ه حور » فى «١‏ ادفو » ٠‏ وقد مثل «١‏ سنناوياو » 
فى هذا التمثال فاعدا القرقصاء » وصاعه التمثال متوسطهة الخالة » ولس فى هله 


حجسمة و تقاطمع وحهه مابلفت النظر » هذا وقد وحد عشوه الاأنضف ٠‏ 


وبلحظ أنه قد نقش على الجزء الاأعلى من ساغديه عموديا اسم الملك ه يسمشتك » 
ولقبه ٠‏ فعلى الذراع البمنى نقش : « بسمشيك » وعلى الذراع السنرى نقش «واحاب 
رع ء» ه وتنشدىء نقوش هذا التمثال بذكر لقب المتوفى واسمى والديه مع التماس من 
صاحي المقمرة من زائريه أن يتلوا صغة القربان الخنازية الممروفة م وعلى ذلك 
سينالون جزاءهم الا“وفى فى الماة الاآخرة > ثم يتلو ذلك تقرير مختصر من المنوفى 
عن معاملته الحسنة للئاس والا لهة اذ كان يعمل كل مايحه الناس والا لهة »> وخائمة 
النقشس التى تشير الى بدايته تحتوى على ذكر الاله حور صاحب ١‏ ادفو » ٠‏ 

ولا نزاع فى أن التمثال كان مقاما فى مسد «١‏ حور » بادفو كما يدل على ذلك 
الاسطر م » ١‏ الخ ٠‏ ظ 

وتدل شواهد الا "حوال على أن المنوى فد وضع عثاله هذا فى مصد «حورهء لا "جل 
أن متم بالقربات التى كانت تقدم لهذا الاله فى مسدء > كما كانت العادة منذ أزمان 
بعنده ٠‏ 

وتمشل صورة المتوفى فاعدا القرفصاء كانت من الاوضاع المحة فى هذه الفترة منذا 
عهد الا أسرة الاثنتين والمشرين (55) وما بعدها ٠‏ وهد كان أمثال هذا التمثال توضع 
فى ردهة المصد وذلك على غرار ماكان يعمل فى عالم الدنيا » فكما أن أتباع السسد 


52 


- 65 


العظيم كانوا يجلسون فى ظل ردهة قصر سيدهم عندما كانوا يفرغون من عملهم 
النومى » كذلك كان يرغب أهل التقى والصلاح بعد نهاية حاتهم الدسوية فى أن 
يقعدوا فى معبد سسدهم الا لهى وينعمون بالراحة الأ بدية ٠‏ وهاك النقوش 

)١(‏ بارع «حور أحتى» أيها الاله العظيم » رب السماء  »‏ الامير الورائى والحاكم 
وكاهن « حور ادفو » » والمعروف لدى الملك حقا « نسناوياو » بن « حوروزا » 
وابن ربة البيت « مس 2 نيت برت » المرحومة يقول (هكذا) عندما تضرع لا أوزير 
لاجل الاله الكامل ( له الماة والصحة والعافة ) رب الاأرضين ( المسمى ) « واحم ‏ 
اب رع » بن « رع » ( المسمى ) ه بسمتيك » المائش أبديا ٠‏ » 

(0) أنم .ياكل الكهنة والعظماء والكتاب الذين يدخلون فى مد ١‏ ادفو » 
يوما (4) لتقديم القربان فولوا من أجلى صلغة القربان : ألفا من الخمز والجعة والثيران 
والاوز ( وكل الاشياء ) التى منها يعيش اله لاجل روح الاأمير الورائى والحساكم 
« سناوياو » بن « حوروزا» » وأن الا لهة والا لهات الذين يأوون فى هذا المكان 
لبتهم يمد حو نكم ويُتون أولادكم فى أماكنكم اذا ما نطقتم اسمى » ومن سينطق الاسم 
ممن سس ويرى آخر ( انك تعمل ذلك لى ) فان المثل مسعمل لك » ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة يبتدىء بطلا يتقص علبنا قصة حاته فقول : 

الى سأفول لكم ماذا حدث لى ‏ وليس فب كذب - لقد أعطيت الموعان خبزا » 
والعريان كساء » واحتفلت بعيد عزق الاأرض للسيدتى سنويا فى يوم السكر » ليتها 
تكافثنى على ذلك بحفظ الحاة ٠‏ ( والمقصود هنا بالسسدة هى الا لهة « حتحور » سيدة 
ا 0 كبهك ) راجع 7م18 .260) 
9 5 37,86 

لقد أعطانى سسدى مكافأة اذ جعلنى أميرا وراشا (للمكان المسمى) «٠‏ بر إنب 

لقد أعطانى سسدى مكافأة مرة ثانسة اذ جعلنى أميرا وراشا على «بر ‏ نب أم 


لقد أعطانى سبدى مكاأة مرة ثالثه اذ جعلنى أميرا وراشما على ه خاس نمح » 


- ١6إلا-‎ 


لقد أعطانى سسدى مكاقأة مرة رابعة اذ جعلنى أميرا وراما على « بر رماء 

لقد أعطانى سدى مكافأة (18) مرة خامسة اذ جعلنى أميرا وراشا عظيما وأميرا على 
د راكايم » )١4(‏ 

لقد أعطانى سسدى مكافأة سادسة اذ جعلنى أميرا على «مرت 9) ( 1١8‏ ) شرت » 
لقد أعطانى سسدى مكافأة سابعة اذ جعلئنى (15) ٠0‏ على « طبة > 

لقد أعطانى سسدى مكافأة ثامنة اذ جعلنى )١7/(‏ أميرا وراثما على « الكاب » 

لقد أعطانى سسدى مكافأة تاسعة )١4(‏ اذ جعلى أميرا على « ادفو » وذلك لان 
مهارتى )1١98(‏ كانت غالبة فى فله ٠‏ 

وأن هذا الاله العظيم الرفيع صاحب وس حور قد جمل اسمى يصلح مثل اسمة 
سقى دائما وأبديا ٠٠‏ ! 

وأول مايلحظ فى هذا المتن أنه فى أوله كان عاديا بالنسة لهذا العصر ولكن نجد من 
أول السطر التاسم حتى السسطر الخامس عششر منه أن المتن يحتوى على مكافا ت 
نالها صاحب التمثال سترعى النظر وتحتاج الى درس عميق اذ 'نسط اللثام عن صفحة 
فى تاريخ هذه الفترة من تاريخ البلاد من حيث نظام حكمها فبقص علينا المتوفى كيف 
أن مسيده أى « سسمتيك الا"ول » قد كافأه تسع هرات يتنصييه فى كل مرة أميرا 
ورائيا '؟ على ثمانى مدن محتلفة » وأكثر من ذلك نصيبه أميرا ورائيا أعظم على 
الغرب وكذلك خلع عليه وظبفة كبرى فى ه طبة » لم يعرف كنهها بمد ٠‏ 

ومن كل ذلك نفهم أننا أمام موظف عظيم من. موظفى الدولة فى نلك الفترة ٠‏ 
ولا يفوتنا أن تذكر هنا أولا أن لقى كاهن الاله ه حور ادفو » الذى كان يحمله 
لم يكن الا لقب شرف وحسب » وقد جرت العادة فى زمنه أن يجمل مثل هذا اللقب 


)١(‏ وهذا يذكرنا بعهد الاقطاع فىخلال الائأسرة الثانية عشرة وبخاصة فى 
ل بلى حسسن. » 


ب هؤره6ة أ - 


رجال عظماء الدولة وأعظم مثل أمامنا هو الحاكم العظيم « منتوحات » الذى كان يعتر 
أكبر رجال عصره' فكان يحمل لقب كاهن آمون الرابع ( راجم الجزء الحادى عشر 
ص /اغ” ) ٠‏ والوافع أن الوظفة الا'صللة لطلنا كانت دضسوية هل كل شىء » 
وذلك على الرغم من أنه كان يلقب فى نقوش مائدة فربان له «مدير كهنة حور ادفو» 
مما يدل على أنه كان يقوم فعلا بأعباء هذه الوظيفة ٠‏ أما مواقع البلاد التى أفره الملك 
عليها فبجد الباحث لا"ول وهلة أنها تشتمل على بعض الصعاب من حبث تحديد موافعها 
وبخاصة الخمسة الا'ول ٠‏ والواقع أنه ليس .لدينا مإبساعد على تحديدها الأ الا “سماء 
التى جاءت على لوحسة التبنى التى خلفتها لنا المنعدة الاآلهية « نيتو كريس » 
فنجد أن الاسمين الرابع والحامس فى لوحة التبنى وهما «١‏ منف » 
و« كوم الخصن » يقابلان الاسمين الاول والثانى فى متن التمثال الذى نحن بصدده > 
وعندما ترى أن اسم المدينة الثالثة فى المثن الذى نفحصه بدعى « خاس ‏ تمح » أى 
أرض « لوببا » وأن « سنناوياو » كانت مكافانه فى الدفعة الخامسة هو الامير المظيم 
لملاد الغرب » فان ذلك ,بوحى المنا بأن نظن على وجه التقريب أن المدن الخمس كانت 
كلها فى الوجه النحرى وأنه كان قد نصي حاكما على هذه المقاطعة وأنه بعد ذلك قد 
ثبت بوصفه حاكما على كل واحدة منها على انفراد ٠‏ 


كلا الخو سد 5 للك ال منديلة: انقرف برعي البزادفسة وه اا ا 
وهى التى وحدها « بروكشس » بلدة « أزيوم » ( (ستههة) )القدية وبلدة 
« بهنت الححر » الحديثة الواقفعة فى وسط الدلتا شمالى ه سايس » ٠ه‏ أما المدن من 
السابمة حتى التاسعة فى متننا فهى « طببة » و « الكاب » ثم « ادفو » وكلها فى الوجه 
القلى ٠‏ على أن امتداد سلطان رجل واحد بعينه يصمح بعد المدى بهذه الصورة يعد 
من الامور الغربة حما ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الانان يمكنه أن يجد حلا لهذه المعضلة وذلك بأن ماجاء فى 
الاأسطر من التاسع حتى الخامس عشر يصور لنا حالة مصر السياسية فى السنين الاولى 


١6# 


من حكم « بسمتبك الاأول » بصورة غير ماشرة » فلدينا فى هذا النقش سجل هام 
نفهم منه أن الملك الخديد قد أعاد لملاد وحدتها بعد أن كانت منقسمة فسمين الدلنا 
والصعد ٠‏ 


ففى عصر الحكم الكوثى الا اشورى كانت الوحدة الحكومية معدومة ٠‏ وكاتب 
المدن الكميرة بمالها من أرض محكومة بأمراء مستقلين كل يناهض الاآخر ٠‏ وقد كان 
ه بسمشك » واحدا منهم أميرا على «ه ساس » غير أن طموحه وشجاعته كانا يفوفان 
طموح الا خررين وشحاعتهم ٠٠‏ وكان والده « تسكاو الاأول » قد نصب من قبل 
الا شوريين كما فلنا حاكما على أرض الكنانة » وقد كان جل هم « يسمشتك » توحيد 
البلاد تحت سلطانه » ولذلك كان أول واجب عله هو أن يخضع الامراء المناهضين له 
وذلك باشراع استقلالهم من أيديهم ٠‏ 

وكان كل من لم يخضع عن طبب خاطر يخضمه على أية حال بمهارته وحسن 
سساسته دون أن يلحق به أذى > ومن ثم أصصح أمراء المدن الذين سلموا عن طبب 
خاطر يشاطرونه الاخلاص » ومن بين هؤلاء « سناو ياو » ٠‏ ولايد أنه كان له أهمسة 
خاصة » ولا أدل على ذلك من أنه بعد خضوع الدلتا كان يشغل مكانة علمة وعندما 
امندت سيادة ه بسمتيك » نحو المنوب تولى بطلنا وظائف فى ٠‏ طببة » وفى « الكاب » 
وأخيرا فى « ادفو » التى لم تكن بسدة عن الحدود الحنوبية للمملكة المصرية ٠‏ 

وهد كان « سناو ياو » هذا يقطن ها حتى مماته > أما تصنه فى الوظفة التى كان 
يشغلها فى « طبة » فلابد أنه لم يكن بعد السنةه الثامنة من حكم « بستك » يزمن 
طويل » وذلك لان «٠‏ تانو تأمون » كان لايزال فى خلال السنة الثامنة من حكم 
ه بسمشك » فابضا على زمام الامور فى « طسة »ع ونعلم ذلك من لوحة التنى التى 
خنفتها لنا التعبدة الا لهية « نيتوكريس » ومن جهة أخرى لم نجد من بين المدن التى 
قدمت جزية للمتصدة الا لهية « نيتو كريس » بلدة من البلاد التى جنوبى « طببة » ٠‏ 


وهذا بو حى بأن الارض الى كانت فى الحنوب لازال حت نفود « انو تأمون » أو من 


ب "ل هس 


أنى بعده من الملوك « الكوشيين » » وعلى ذلك فان تنصيب « سناو ياو » أميرا على كل 
من « الكاب » و ه أدفو » قد جاء بعد السئة التاسمة من حكم الملك « بسمتيك الاأول » 


ومن المهم أن نلحظ أن « طسبة » كانت المدينة الوحيدة التى لم ينصب عليها 
« نسناوياو » أميرا من بين المدن التسع التى ولى عليها » وهذا يرجع الى حقيقة تاريخيه 
كديرة وذلك أن أمير « طبة »ء أو حاكمها وفنئذ كان « منتومحات » الذائع الصيت ٠‏ 
وتدل الوثائق التاريخة التى فى متناولنا على أن «بسمتيك الا*ول» قد اعترف به حاكما 
علبها كما يتضح ذلك جدءا من لوحة التنى التى خلفتها لنا « نيتوكريس » اذ نحد أنه 
كان لايزال حاكما على المدينة عندما وصلت المها « نيتو كريس » لتسلم مهام وظيفتها ٠‏ 

ومما يؤسف له أنه لايمكننا أن نعرف أبة وظفة كان يشغلها « سناو ياو » وذلك 
لا'ن اللقب الذى حمله فى نقوش هذا التمثال ليس معروفا ولكن من مخصص الكلمة 
يظهز أنه كان شه ملاحظ أمين يثق فه الملك تاما فى مثل هذه المدينة العظيمة الوافعة 
فى الحنوب بعسدة عن عاصمة ملكه التى فى أقصى الشمال ٠‏ 


هذا وتوجد مائدة فربان فى متحف « فلورسا » لنفس « سناو باو » صاحب التمثال 
الذى محدثنا عنه ٠‏ والنقوش التى على هذه المائدة لها أهمستها ولا بد من ذكرها عنا 
) راجم 8 ق8سنتتسسةة معطعمتامزوة4 «06 ,عملمنوكآ علتلاءموموتطء5) 


433 .5 تدع110 تاذ متستاعمتطة1 

وهاك نر حمتها : « رع حور أختى الاله العظم الذى سكن فى « ادفو » أنه يعطى 
الحياة والعافية والصحة والعمر الطويل وشبخوخة جيلة عالية مع سرور القلب (كسر 
من ا سنتيمترات) للامير الوراثى والحاكم وللمحبوب حقا المعروف لدى الملكومدير 
الكهنة ٠.٠‏ وللحاكم العظيم للغرب « سناو ياو » (9) والعائش ابن «حوروزاء وأمه 
هى «س - نبت برت» وهكذا نجد أن هذه المائدة ينطبق معظم مافيها على ماجاء من 
نقوش على تمثال هذا العظيم ٠‏ 


-اؤ1١-‎ 


القاند حور حاكم ١‏ آهناسيا ») المديئة و « بوصم » و ١(‏ هليو بوليس )) 
يوجد تمثال هذا القائد والماكم العظيم الاآن بمتحف « اللوفر 7 وقد مثل واقفا 
ورأسه قد ضاع وقد نقل نقوشه بعض الاثريين نخص بالذكر منهم « بيريه » ثم 
ه بروكش ء 29 ثم ترجها كل من ه برستداء © وأخيرا ترجمها وعلق عليها 
الاثئرى « فركوتر » 7!؟ والتمثال مصنوع من الحرانيت الاأسود وقد ضاع منه بض 
أجزائه » وأهمة هذا التمثال تتحصر فى النقوش التى عليه » وقد اختلف فى تحديد 
الزمن الذى عاش فيه صاحه ومنورده هنا على أيه حال ٠‏ 
المتن والترجمة : 
يلحظ لا'أول وهلة عند رؤية التمثال أن المتن الذى يغطى كل العمود الذى ستئد 
عليه ظهر التمئثال غير كامل » فقد ضاعت بدايه أربعه الا"عمدة من النقوش و كذلك 
الرأس ٠‏ ووضاف الى ذلك أن قاعدة التمثال غير كاملة ٠‏ 
وخلاصة ماجاء فى المتن هى أن صاحه ينتدىء بمديح نفسه ثم يذكر ألقايه وسلسلة 
نسنه ويستمر المثن بدعاء لاله ه اهئاسيا » المدرنة وهو «حرشف» ثم يمدد الا أوفاف 
الى عملت فىمسد هذا الاله » و كذلك فى المعابد المجاورة على يد القائد «حور» ثم يشير 
بعد ذلك الى هات من الا”'رض والا'شاء الا “خرى ويستحث الغيرة الدينة فى نفس 
صاحب الهة » وفى النهاية يتطلى القائد فى مقابل ذلك حماية الاله «حرشف» له » غير 
أنه مما يؤسف له لم يذكر فى نقوشه اسم الملك الذى عاش فى عصره > ومن ثم جاء 
الاختلاف فى تحديد عصره ٠‏ 


١ (‏ ) راجم .2102 .21106 عهنام5 106 كك ,19 .2 .1 اتتو8 88 الل عاتناصة) 
. (52 .2 011106 .غ081 عتناع 80‏ :42 .2 (18747) 
(؟1 )راجع رطاعوعنصظ8 :14 .2 [ ع« نامآ 0011 ععقتاكطة 11ل ....عمص[ .ععآ 
1٠71 2. 125 2.‏ ,فتن هفعغط1' 
(؟ )راجع - 9685 5 1٠7‏ مفلمع156 .عطقم ,0عاأقوع18 
( 5 ) راجع 6 855 2111 .تده1 .أمعطععق 1 فتهعسصم؟1 اأتأتافهسة نآ ع1 .تللظ 
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وهاك الترحمه الحرفة لهذا المتن : 

)١(‏ مديح والقاب وسلسلة نسب المهدى 

٠٠٠‏ الذى يعمل أشياء مفيدة فى «اهناسما المدينة» » والذى سسهر على اصلاحهنارف» 
والذى يحمى داهناسا المدينة» ويصد أعداءها » والذى يحمى من يتأخر فى شوارعها 
بتأكد كما فى المحراب » والذى سعد الاأعداء عن افلممه > حاكم اقلم « اهناسا المديئة » 
القائد «حورء بن رئيس جنود «بوصير» (المسمى) «بسمتيك» الذى وضعته السيدة 
«تفرو سنك» ,يقول : ظ 

(5) تضرع للاله « حرشف » : 

ياسبدى وياالهى «حرشف»ء ملك الا'رضين » وأمير الشواطىء » الاله الفرد الذى 
لا مشيل له ٠‏ انى (رجل) موال مخلض لك (حرفا:يمثشى على مائك) » انى قد ملا'ت 
فلبى بك » والطريق الحميلة للذى يطيع جلالتك فانك جملت قللى يشرئب نحوها ٠‏ 
وان هلى سحث عن الخير فى معدك .. 

(؟) المانى فى مصد ١‏ حرف » وف المعابد المجاورة : 

٠.٠‏ (لقد عملت )٠٠٠‏ (بوابة) فى فاعة العمد لحرشف بصناعةممتازة ليس لها نظير 
فالعمد من الحرانبت » والرواق الا مامى من أرز «لنان» الحميل > والزينات العدة من 
الذهب تقليد لاافق السماء » وجدرانها الحنوسة الشمالية من الحجر الخيرى الا نض 
الحميل » والاب الداخللى من الحوانيت المرصع بالذهب » والمصراعان من السام ٠‏ 
ولقد أصلحت محراب الوجه القلى ومحراب الحنوب ونحراب الشمال فى هذا المكان 
وكذلك مسد «نحيكاوء وأقمت جدارا حول بحيرة «ماع» 2١‏ وهدمت .... وجملت 
(جعلت فاخرا) الردهة الا'ولى القرسة من «حسسحتء ٠‏ وعملت حقا عملا ممتازا فى 


بيت « حرشف »ء سد الا لهة ٠‏ 


١ (‏ ) يقال أنها البحيرة التى دفن فيها أوزير » واجم 123 .2 ,557111 .5 .4) 


- 15 - 
( 5 ) اعطيات من الارض والاشماء : 
أعطبت هبة قطعتين من الاأرض (كروم) الاله الروح العظيم الاازلىءحنبء (يحتمل 
أن ذلك اسم الاله ) الكشى العائش (أو الروح العائشة) لرع لا'جل أن النسذ الذى 
يأتى منه يقرب له يوميا » ولقد عوضت أصحابها (أراض) بوساطة متاع من بيتى ٠‏ 
ودفعت لهم أجرا ( سر فللهم ) لاأنى علمت أن السرفة ممقوته من الله ٠‏ وصنعت 
مائدتى قربان من حجر الكوارنسيت (؟) الاأبيض لاأجل أن تقرب القربات الا لهية 
عليها » واحدة منهما فى «بحت جات» القبر الذى ينام فيه «اتوم القديم» والا خر فى 
«نررف» سماء ( - مقصورة) ملك الوجه القبلى والوجه النحرى «وننفر» (- اسم من 
أسماء «حرشف» ) 
( د ) نشاط منوع لصالح الآلهة : 
٠. ..٠‏ الاله «حرشف» وتاسوعه لقد أصلحت ماكان قد محى فى ممده > وقد أمرت 
باخراج «حتحورهء (العظيمة) فى سفينتها فى وقت عبدها الجميل فى الشهر الرابع من 
فصل الشتاء » اليوم الخامس حتى ٠.0.٠‏ يوم ؟ 
(1) الخاتمة: 
لقد عملت هذه الا'شاء بقلب فرح ٠٠٠٠‏ هناك ٠‏ لتك فح ذراعى لا “جل أن أضم 
...٠‏ الذى كان فى للى » عندما كنت أعمل أوفاها فى ممدك ٠‏ ضع ذراعيك خلفى 
(أى ا١حنى)‏ بالمماة والصحة ٠‏ لقد أتحزت ماكان فى قفلى ( أى ماصممتة ) فى معصدك ٠‏ 
لبتك تنحنى المكافأة على مافعلت : حباة طويلة » راحة القلب مع بقائى فى حظواتك 
أنت. ياأمير السواطىء ٠‏ لست اسمى سقى ثابتا فى «اهناسساء المدنة «حتىتاتى الا بدية ٠٠‏ 
هذا وقد عثر الا نرى «دارسى» على بقايا تثال حفوظل بمتحف «الاسكندرية» قال 
عنه آندمرا شط بالتمئالالذى فحصناءهنا (راجع 127 .2 ,7 .8 .4) ) وقد دل الفحص 
على أنهما لشخص واحد على وجه التقريب وبخاصة عند فرن النقوش فى كل بعضّهها 
بعض فقد وجدت متحدة فى كير من الا“لفاظ ٠‏ ويلحظ أن مانقى من تال 


154 
«الاسكندرية» فىه ايضاح أكثر فى بعض النقاط ٠‏ 
وهاك ماسقى هن ثال «الاسكندرية» : 
)١(‏ مديح والقاب المهدى : 

6٠‏ ( بنصصحة مفيدة بوشاطة ) كتاباته » والذى يدخل أولا ويخرج آخرا وملاذ 
المعدم » (والذى يحمى) الناس » ومن صحته مرتجاة عند كل الناس »> ومن قله مفعم 
بولائم الاله » ومن يصلح كل ما وجد نافصا فى المصد ومن يحبط أرواحهم المقدسة 
( أى الموانات المقدسة) فى الخبانة » والذى يقدم طعلما (لموائدهم) ٠.٠٠‏ وهو واحد 
لا (خطيئة له) وما يمقنه هو هو الرجل الدذى لا يعرف الدفع ( أى الذى يتجاهل دقع 
الاجر ) > والذى يلك متاعها أكثر من محزن الغلال الملكى ( أى الشونة المزدوجة 
للوجهين القلى والبحرى) والوفير الحصاد » من يعيش جم غفير (ملايين) فى مدينته » 
وفبضان مديته عندما يفتقد الماء » حاكم مقاطمة «يوزريس» (أومئديس)و دهليوبوليس»» 
واهء. الاآمير الورانى ..٠٠‏ » 

(؟ ) التضرع للاله وذكر أمانى : 

( يقول يا آلهى « حرشف » سسد ) كل الا لهة انى (رجل) صادق القلب موال لك» 
وخوفك فى فللمى كل يوم » لقد عملت رواقا عظيما فى داخل فاعة العمد الخاصة بالاله 
«حرشف» وفاعة العمد من الخرانيت والرواق (من الاأرز) 

(؟ ) العطاء ( ؟ ) والخاتمة : 

(من النبيذ) من ببتى نفسى لا”نى أعرف أن الاله فى حاجة لذلك (حرفا: كانت حاجة 
الاله ) والمكافأة منك ياسسد الا لهة (ستكون) : 

« أن تعمل أن يكون الخوف منى فى فلب الناس وأن يسقط أعدائى بسيفك وأنك 
ستحمل سنى عديدة ٠٠٠.٠‏ » 

تعليق : وضع هذا التمثال « برستد » فى عهد الملك « بسمتيك » ولكنه قال ان هذا 


محض تخمين ٠‏ وقد تناول بالبحث والموازنة الارى «فركوترء كلا من تثال 


- 9568 


« الاسكتدرية » وتمثال اللوفر » وخرج بالنقمحة التالية : يمكن اذا أن تصرح أن تثال. 
«اللوفر» يرجع الى عهد الا'سرة الثلاثين » أما تمثال «الاسكتدرية» شمكن أن يكون 
أحدث منه بقلل فمن الحائز أنه نحت تقلمدا لتمثال «اللوفر» فى أوائل العهد الاغريقي» 
آى يعد مضى عشرين عاما على نحت التمثال الااول » وهذا يفسر الفرق السبط من 
حمث الكتابة بين الا'ثرين والتغير فى مكانه الحاكم دحور» ٠‏ وبالاختصار فان «حوره 
كان حاكما حربا على «اهناسا المدينة» فى عهد أحد فراعنة الاأسرة الثلاثين » ومن 
المحتمل جدا فى حكم «نخت حورحبء (نقطانب الثانى) كان فد أخذ على كره منه 
كما يحتمل ‏ فى حومة الفتح الفارسى الثانى والحرب مع الاسكندر الا'كر الخ ٠‏ 

وهكذا نرى أن هذا التمثال وصنوه الذى عثر علمه فى الاسكتدرية ليس لهما علافة 
بعهد « بسمتيك الاأول » على حسب رأى «فر كوتر» > ولكن الا”ثرى « كيس » يضع 
هذا القائد فى عهد الملك «سكاوء (راجم73 .2 85 ,.2 .ه ) فى حين أن ٠‏ ارمان » 
واه جرابو » يضعانه فى المهد الاغريقى ( راجم 6 .2 .3 ,997.5 ) وهكذا 
نرى أن تاريخ هذا الاآثر لا يزال حائرا بين الشك والبقين > فاذا كان صاحه فد 
عاش فى عهد الملك سمشك كما يظن «برستد» فنكون قفد وضعناه فى مكانه التاريخى 
الصحيم » أما اذا كان فد عاش صاحه فى عهد «نكاو الثانى» كما يدعى «كسس.» فانه 
لا سعد كثيرا عن رأى «برستد» » وأخيرا اذا كان كما يدعى «فر كوتر» قد عاش فى 
أواخر العهد المصرى وبداية العصر الاغريقى فانه يشغى أن يوضم فى نهاية الحكم 
المصرى لا رض الكتانة ٠‏ وبعارة أخرى فى عهد «١‏ نقطاني الثانى » ٠‏ 

بابسا : المدير العظيم للمتعبدة الالهية « نيتو كريس ») 

جاء ذكره وألقابه على تمثال فخم للالهة «تواريت» التى تمثل فى صورة فرس الحر 
والتى تعد الا لهة الخامسه للطفل الوللد وقد عثر على هذا التمثال فى الكر نك فى الللهة 
الشمالية من المصد الكبير » وقد كان محفوظا داخل ناووس من الحجر الرملى > وقد 
نقئى عله تصد لهذه الا لهة قدمته لمتعيدة الا لهة «نيتوكريس» » كما ذكر عله 


ىت 


تسد آخر قدمه «بابساء » ومن ثم نفهم أنه هو الذى أهدى هذا التمثال على مايظن 
شقول فى تصده : المديح للاالهة «تاورت» العظيمة سيدة الا'فق ٠٠‏ من الا ميرالورائى 
والحاكم وحامل خائم ملك الوجه البحرى والسمير الوحد فى الحب وكاهن «آمونرع» 
ملك الا”لهة » والمشرف على كهنة الا'رض المنوبية » والمشرف على الحنوب فاطة 
والمشرف والمدير العظيم ليت المتصدة الا لهة «بابساء» بن الكاهن حوب الاله «بدى 
باست» المرحوم ٠‏ وقد كتب ابنه «ثاحور خشء (حور قيض على السيف) على فاعدة 
هذا التمثال أيضًا ومن ثم نفهم أنه هو المهدى لهذا التمثال ٠‏ 

ويخمل لقب : الذى فى ححرة التصدة الا لهيه وخادم «رع» 

(راجع 4 .2 مقالماطاط م5 .م6 و0 ,لرفمعتوط) 

العقود فى عهد ١‏ يسمتيك الآول » )١(‏ 

لاحظنا فى الجزء الحادى عشسرة ص ”7 أن آخر عقد ببع كان مؤرخا بالسئةالسادسة 
عشرة من حكم الملك «تهرفاء أى قل تام الفتح الا شورى لمصر ٠‏ وعندها ندخل 
فى العقود التى دونت فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين تصادفنا عقبة وذلك أنه لس 
لدينا فى هذه العقود مايميز عقود كل من ثلاثة الملوك الذين يحمل كل ا 
«بسمتيك» ولذلك أصبح من الصعب معرفة لمن يكون العقد الذى عليه اسم «تسمشتك» 
فهل هو للا'ول أو للثانى أو للثالث ؟ والواقع أن الا'ول حكم أريما وحمسين سنة 
والثانى حكم حمس سنين ونصف سنة والثالث حكم بضعة أشهر وحسب ٠‏ ومن ثم 
نفهم أن كل التواريخ التى بعد السنة السادسة أو على الا"كثر فى السنة السابعة لا بد 
أن عت الى أول ملك حمل اسم «بمشكء ٠‏ والتواريخ المعروفة لنا على الا"وراق 
الردية وتحمل اسم «سمشك» هى : 


#اسلة » ع 6 هج م ه 


)١(‏ ,181337طامطة قلطهابقظ نظمل عط صا تتنزوع2 0]16تروع0آ1 عط 2ه عدتعه لهاو 
راجع .1 14 .2 ,1لا 701" 


- ١67 


و١ 2١6‏ وبا ء .م2 (6) إساء جم 45 (على ورفة واحدة) » 48 > 47 

ويلحظ أنه فى حين أن كل التواريخ التى فى السطر الثانى هنا لا بد أن تكون للملك 
«بسمتتك الاأول» وهى ضع بعضها بفجوات وأكر فترة هى مدة ثُانى سنوات ٠‏ 
ومن جهة أخرى نحد أنه بين السطرين فجوة لا نقل عن خس عشسرة سنه » وعلى ذلك 
نجد أنه من للسنة ”5-9 يكون مجموعة منفصلة تَاما ٠‏ والمفروض أن هذه التواريخ 
خاصة باسمى «سمشك الثانى والثالك» ٠‏ وقد ير جع السبب فى ذلك الى أنه كان 
من المحتمل أن «مصر العلياء لم نكن فد أفافت من الاضطرابات التى انتهى بها عهد 
«تهرفاء أو أنها من ناحية أخرى لم تكن فى حالة تؤهلها للقيام بنشاط كير من هذا 
النوع قل السنة العشرين من حكم «يسمشتك الاأول» ٠‏ ولا بد أن :ضيف هنا الى 
الا'وراق البردية القانونية لوحه محفوظة الا ن بمتحف «اللوفر»ء سحل عللها بدت كما 
سئرى بعد » ومن المحتمل أن عقد السم هذا هد حدث فى السئة الحمسين من حكم 
«بسمتسك الااول» » غير أن قراءة التاربخ فبها شك > ولذلك فد يحتمل أنها من عهد 


«وسمشك الثانى» ) راجع عطا صذ اطتزمعو2 82مترع12 عط1 01 عتعملهاهن ) 
17 .2 ,آكآ .701 ,لإتواطنآة ملسمارظ وصطمل 


وهاك ملخص العقود التى دونت على المردى فى عهد «بسمتك الا'ول» بالخط 
الهيراطقى الشاذ باستثناء العقدين الملذين عثر علمهما فى «الخسة» فى مجموعة «ريلاندزء 
الاعتراف بحق المشاركة فى وظلفة : 
( داجع> علتتصمفة 279 .2 .غ210 ,207 .2 هتعوبعط ,2432 18 عانامة) 
( طعع .وعغجءم السنه التاسعة والعشرون فى 7١‏ أبيب ٠‏ عين المرتل بنوى 
تمدتوط ( المحنط ) بلسان الصدق «١‏ س » ( فلان ) فى وظبفة ٠‏ سقاء » فى مقايل 
ربع مكان الدفن الذى باعه «س» (فلان) له من مدفن أسرته ٠‏ يأنى بعد ذلك السمين » 
والكاتىب الشاهد وأربعة شهود ولاثنين منهم شهادتان طويلتان ٠‏ 
ببع أرض وصك تسلم 
( راجعم بطعجه معادء1 صذ عاتستهعة؟ 281 .2 ,8106 ,246 .810 عتجتكة) 


- 1858 


السنة الثلائون » الخامس من شهر برمودة باع كل من «استتخبى» فطمططلد16 
و «نى ملخررع» 'عروطاوموء2 ع3 وهما بنت وابن «خفشخس ووه طعاممءء طكا 
عشرة أرورات من أرض أجدادهما فى «أرمنت» التابعة لمعد «آامون» م لشخص 
إيدعى «ه حاروز  »‏ وتروموقع يمن قدره ثلائة فدات بالاضافة الى ججاية العمشر 
٠١/9 -(‏ فدت) وهذا لملغ يدفع الى كاتب حسابات المصد » وذلك ايفاء لاتفاق عمل 
مع «حاروز» بوساطة والدهما وقد سلما صكا مقابل فضة » ولكن عقود اشات الملكة 
لم تمكن فى متناولهما لتسليمها ٠‏ يأنى بعد ذلك صلغة اليمين » والكائب وعشر شهادات 
بعضها كامل والشهادتان الا “خيرتان هما لموظفين جاء فمهما بعض نفصلات اضاشة 
وظهر فهما أنه كان بوجد أحد عشر أرورا من بين عشرين أرورا فسمت بين الوالد 
وأخه وهذه الا“خيرة كانت النصف من أربعين أرورا قسمت بين.الحد وأخه ٠‏ 
عد ببح عيلة * ظ 

(د جع 000 01 صذ عتلنسنوقعه7 288 .2 .13101 صوع 1732 ) 
مضمون العقد : فى السنه الواحدة والثلاثين فى ١*‏ من شهر بثونة اباعت «شسنزى» 
نمعمعوطة ‏ ابنة دزيا منفضخ» (5) ططمكعمعغتاطعمج (؟) رجلا من أهل الششمال 
(مثابة عبد) الى «سء (فلان) بلغ سبعة دبنات (9) + ويأنى فى نهاية العقد اليمين واسم 
الكانتب وست شهادات ٠‏ ومما يؤسف له جد الاأسف أن هذه الوشقة قد لحقها عطب 
كير اذ كل سطر فبها قد ضاع نصفه ٠‏ وهذا العقد هام من ناحية أن أهل الدأنا 
كانوا لا يزالون ساعون فى «طسة» فى عهد هذا الملك ٠‏ وقد لاحظنا فى نقوشهتهر قا» 
من قبل بع العبيد ٠‏ هذا ويدل منطوق هذا العقد واثنان آخران ( راجع .ؤذم1 .انه 
.5 ) على أنها عقود بسع كان فبها السد يعتبر كالماشية ٠‏ وهذه العقود تختلف 
جدا عن عقود السودية الاأخرى التى كان يسع السد فيها نفسه > وعلى أية حال فان 
الخالة الا “خيرة فبها بعض الشلك اذ لا نعلم حق العلم اذا كان المباع يوجر نفسه أو كان 
بسع نفسه لوفاء دين » ولكن الا'رجح أن نعشر الصنف الا“خير هذا أنه ببع اختمارى 


 زاكل9‎ 


من رجل حر أو عد فى مقابل سداد دين أو لاأجل أن يحصل على ما يقبم أوده » 
أو لا “جل أن ينعم بححاة رغدة نسسا ٠‏ ومثل هذه الاحوال كانت منتشرة فى «فلسطين» ‏ 
و «بابل» ٠‏ وقد كانت هذه الخحالة موجودة فى مصر الى غهد قريب 'نم حت تماما بعد 
تحريم بسع الرفيق ٠‏ 
حسابات الصكوك : 
راجم .طععة قعاعءع1 صذ عاتتستوعة7 288 .2 2106 ,244 .8110 ستسيكا) 

فى السنين ممع موسيم لممم6 47641 ٠‏ لدينا ثمانى فوائم حسابات سنوية عن 
٠‏ + ١أرورات‏ من الاأرض ملك فرد يدعى «حاروز» ( الذى مر ذكره ) وهذه 
الحسابات على ما يظهر نوضح نصيب المصد فى الحصاد وتقوم مقام صكوك التسلم » 
وكل من هذه الصكوك فد وفع عليه كانتب حساب الغلة و(حتى عام) شهد فبها 
كاتس أو أكثر ٠‏ 

بيع بصك : 


راجع .0025 رطععة قعاوع1 صذ عاتستهقعع1 ,290 .2 25706 ,247 .230 سمتكك 
.(8 »© ) ,1 .21 080116تتء0آ1 عتتمصسه 0 طعمع ص8 


السنة الخامسة والا ربعون الخامس هن شهر طوية تسم «آبى» ذه بن «حاروز» 
1121017 عششيرة الا'رورات البى اشتراها والده من «اسنخى » أطعططدعم:2 و هدنى 
منخر ع 4 ف البنة الثلا نين الى وسزى » بن دو تأمون» 110 شمن قدره خس 
دبنات من الفضه غير خراج العشر ٠‏ هذا ويسلم وثقة الملكه الخاصة بوالده وكذلك 
يعطى صكا بالملغ > وفى الوثقة حلف البمين وامضاء الكانب وعشر شهادات 


د 


) راجم ب.طععفق قعاعرء1 صذد علتصنهعه'1 : 295 .2 20 ,248 .210 مستك) 
.(11 .21 10201116 عتتمسستة) تاعمعتسظ صا «عااعط 


السنه السابعة والا ربعون فى م١‏ من شهر أبنب ان «درر» انه مه ختخس » 


هلازا 


قدهطعتلصة6 1 تدج الا “مير الوراثى والكاهن «بتبزى» بن «ونأمون» هى وأولادهاتتكلم 
أمام «أوزير حتتبأمنتى» (اله العرابة) والكاهن: «بتيزى» بن «ونأمونه » يمنحونه (الكلام 
موجه هنا لاأوزير أو كاهنه ) عشر الا'رورات التى اشتراها نفس «تزى» هذا من 
5 آبى ٠‏ ذأروم فى السنة الخامسة والا ربعين ٠‏ ولقد فررت الاأرض له تحت 
رعاية سقاء وخدم وهؤلاء هم أولاد فرد يدعى«بفهز يهازى» وذموط تاعمج فالر حمة لمن 
أفر ذلك واللعنة على من ينقض ذلك : يأتى بعد ذلك اليمين وتسايم عقد الملكية القديم 
وعقد الملكبة الحديد ٠‏ وأحد الا ولاد هو كاتب الوشمقة والا خر يوفع بالموافقة ٠‏ 

ويلاحظ هنا ان «شزى» يقدم هبة الا رض التى اشتراها فى «)رمنت» للاله «أوزير» 
رب «العراية» وكان بوصفه كاهن الاله هو الشخص المتسلم للهة » و كانمنالضرورى 
لاأسرته بوصفهم المستفيدين أن يعملوا الهنة ) ٠‏ 

هذا ولدينا عقدان من طراز الكتابة الهيراطقنة العادية عثر عليهما فى « السة » 
وحمل كل منهما منهما تأريخ السسنة الواحدة والعشرين من عهد «سسمشك » ولا بد أنهما 
يشيران الى «بسمتيك الاأول» ٠‏ 

وهذان العقدان يعدان أهدم مثالين أكبدين من هذا النوع » وقد ميزا بأنهما من 
سلسلة العقود المعتادة وهى كما فنا مختلف عن سلسلة العقود الهيراطقية الشاذة 
فى كل من الكتابة والصغ » وتقودنا ماشرة الى طرز الوثائق الديموطقنة القانونية ٠‏ 
والاأوراق الهيراطقية الشاذة عثر عليها فى «طبسة» > وندل شواهد الا حوال على أن 
أسلوب كتابة الائسرة الخامسة والمثشسرين كان متبعا فى (المصر الكوثى) بوجه عام فى 
الماصمة المنوبية حتى منتصف حكم الملك « أحمس الثانى » ٠‏ وأوراق محموعة 
«ريلاندزه التى عثر علمها فى بلدة «الحسة» الواقعة فىمصر الوسطى خاللة منهذا الطراز 
القديم (أو الرجوع الى القديم) ٠‏ ولدينا لوحة هيروغليفية ديموطقية ترجع الى السنة 
(الحمسين ؟) من حكم «بسمتيك الا'ول» وكذلك عقد عنودية مؤرخ بالسنة الرابعة 
من عهد «بسمشك» ويحتمل جدا أنه من عهد «بسمتك الثانى» » وهذان هما أقرب 


الاؤ١-‏ 
كتابة للسلسلة المعتادة من حبث التأريخخ للؤرقتين اللتين ستترحمهما هنا » ومن المحتمل 
أن اللوحه والعقد فد أننا من مصر الوسطى أو عصر السفل ٠.‏ 
العقد الاول : 

سع ثلاث و2 الى «أسمئو» نا تدع مو1 ى معد «بوزرؤوى» أن مسناع"1' والمتن هو 
بع وفع عليه الائع وابنه » ويأنى بعد ذلك حمس عشرة نسخه من نفس العقد تحت 
أسماء شهود محتلفين ثم نوع آخر ٠‏ 

الترحمة : السنة الواحدة والعشرون شهر يثونة «© من عهد الفرعون ” «بسمتبك» 
له الحاة والفلاح والصحه ٠‏ الكاهن والد الاله «حوروسنديمو» بتصعع قد اعتر ف للكاهمن 


(1) لم يذكر يوم الشهر ف العقود المكتوبة بالهمراطيقية المادية . ويحتمل أن 
اللقصود هنا هو اليوم الأول . وعلى ابة حال فان لفظة « اليوم » تذكر غائبافى صلب 
العقود المتأخره . وشهر بُونة قد تكون بدايته اليوم الثانى او الأول من مارس 
والسنة هى مابين 16 ) .55 ق . م ( راجمع تعلاعط18 .م0[مصمعط ععءتطهكة) 

(؟) ان كلمة رز برعا 4 أى البيت العظيم كانت فى بادىء الأمر تستعمل للدلالة على : 
البلاط الملكى والمؤمسات الملكية ثم نحد انها استعملت شينا فشيئا تدل على 
شخص املك » وقد استعملت بهذا المعنى تماما فى عهد الدولة الحديثة . فقد وجد 
على لوحة هيراطيقية من عهد الاسرة الثانية والعشرين ( الواحة الداخله ) ( راجع 
مصر القديمة الجزء التاسع ص 158 ) . أقدم مثل لاستعمالها بوصفها لقبا يسبق 
الاسم العلم للملك » الملك فرعون له الحياة والفلاح والصحة « شيشنق » له الحياة 
والفلاح والصحة » وذلك فى التأريخ » ولدينا مثل آخر : فرعون له الحياة والفلاح 
والصحة ( بسوخعنى ) له الحياة والفلاح والصحة فى السطر الحادى عشر ٠‏ صمصذا 
ونحد فى الورقه التى نحن بصددمها كما دوجد غالبا فى الورقة الثانية أن اللقب 
« فرعون » واسسلم ه بسمتيك » قد كتبا معافى طفغراء واحدة مما يدل على أن 
الكلمتين كانتا مرتبطتين معا فى الكلام ٠‏ أقرن ذلك بما جاء فى العبرية الفرعون 
«نيكاو » , الفرعون « حفرا » ٠‏ وعلى أية حال فقد كانت القاعدة أن الكلمتين كانتا 
منفصلتين كتابة فى ١لديموطيقية‏ فى كل العصور بوضم عبارة الحياة والفلاح 
والصحة + | بعد اللقب فرعون ,ثم يأتى بعد ذلك العلامة الاصلية للطغراءقبل 
الاسم وقد حدثت كذلك فى كثير من نسخ الورقة رقم / !' ٠‏ 
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والد الاله « اسمتو» »© يوعسيمووط بن « بتسى » لقد أعطيتك وظيفتى وهى كاهن 
«حرتحيس» وكذلك نصيبى بوصفى وكيلا © (9) ونصيبى بوصفى كاتب شونة 
الغلال > وهى الاأشماء التى يملكها المشسرف على حازن الغلال (؟) ٠‏ وهى ملكك > 
وكذلك أرزاقها © وسلعها 29 والاأشاء التى ستضاف لها من المعد والحقل والبلد ©) 
( أى من كل مصادر دخل الكاهن ) وكل مكان خاص بها فى بيت « آمون » «طهنة» 
وه تنوزوى ©» - كتان وبخور وزيت وخيبز وم بقر وللم أوز» ونسذ 27 وجعمة 
ومصاببح > وأعشاب ولبن وكل نوع من اللكبة فى البلاد خاص بها ٠‏ 


لقد جعلت (4) قلى يوافق على الفضه (الثمن) لهذه (الا”نصه الثلاثة) أعلاه » 


)١(‏ و«اسمتو» صذا هو بداهة « اسمتو » الأول الذى جاء ذكره فى ظلامة 
بتيسى ») وقد جاء ذكره للمرة الآولى فى هذه الوثيقة فى تاريخ برجع الى السنة 
الرابعة والثلاثين من عهاد « سمتيك الأول » . وقد سكن والده مع أسرته فى 
«ه توزوى » هن حوالى السنة الرابعة حتى حوالى السنة الخامسة عشرة من حكم 
املك « بسسمتبك الأول » وقد كان فى قبضته جميع سلطة كل الكهنة فى المصد . وفى 
السئة الخامسة عشرة سكم هذه السلطة لزوج ابنته « حاروز » وقد اعطى نصيب 
كاهن هن هذه لابنته . وتدل شواهد الاحوال على آنه سم كل السلطة الكهانية 
نهائيا الى « اسمتو » فى السسنة الرابعة والثلاثين من عهد الملك « بسمتيك الثانى » ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نو فق بين البيانات التىجاءتفى الظلامة مع نقل كهانة«حر مخيس» 
بوساطة « حور » هذا المجهول ( لاسمتو ) فى السنة الواحدة والعشرين من حكمالملك 
« بسمتيك »* الاول » ولكن من الممكن بطبيعة الحال أنه كانت توحد ارتسماكات فى 
وظائف الكهنة فى خلال تلك الفترة . 

(5) أو وكيل الاله « آمون » . 

(9؟) حرفيا قرابينها. 

(5) جمل. 

(هة) من المعبد والحقل والبلد تعبير معتاد بيذكر عند تعداد مصادر دخل الكهنة 

(1) وقد جاء ذكر هذه الاشياء فى « هيردوت »© بلفسسن الترتيب وهى التى كان 
سمح بتناولها الكهنة المصردين وقد أضاف على ذلك« هردوت » انه ليس مسموحا 
لهم باكل السمك ولا يكنهم أن نتخملوا النظر الى الفول ) راجع 37 .2 ,11 .116508) 
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ولن يكون فى هدرة أطفالى أو اخونى أو أى رجل فى العالم أو حتى نضى أيضا أن 
يرشها بدونك وذلك من أول السنة الواحدة والعشرين من عهد الفرعون «بستكء» 
له الماة والصحة والعافة ‏ ومابمدها الى أى سنة بما فى ذلك الا" طفال والا"خوة أو 
أى رجل فى العالم ٠‏ والرجل الذى سيأتى اليك يسبب هذه الانصة المدونة أعلاء 
سأجعله يبعد عنك قبما يخص أيه ملكية فى الملاد » وكذلك الخال مع الا"ولاد والاخوة 
لطلى أى فضة (ثمن) أو أى غلة أو أى شىء فى كل الاأرض مما مسير فلك ٠‏ 
وهذه الاانصة الثلاثة المدونة أعلاه لا تزال ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل الذى مسانى 
الك لأخذك الى القضاه باسم هذه الا”نصة المدونة أعلاه (/6 لن يكون فى قدرته أن 
يقول أبرز شاهدا بتوفعه » الا فى الملد الذى مه الشاهد ٠‏ 
بحاة «امون» وبحياة فرعون (لهالخحاة والفلاح والصحة) لن يكون فى مقدورى أن 
أقول «غشاء أية كلمة كنت أعلاه ولن يكون فى مقدورى أن أسحب أية كلمة منها 
كتها الكاهن والد الاله (؟) «احوء (4) ابن «حور» بن «بموء لنفسه شهد عليها الكاهن 
والد الاله «حور» بن «بمو» لنفسه 7 بعد ذلك حمسة عشر شخصا شهدوا الببع 
وقد عمل كل واحد منهم صورة من صلب الوشقة تطابق الا "صل هكذا : 

شهد بذلك الكاهن والد الاله «سنكى» (5) تعتدموط بن «شنباح» طفاممعطوط 
وهو شاهد فى السنة الواحدة والعشرين من حكم الفرعون «بسمشيك» له الحاة والفلاح 
والصحة ‏ على الاعتراف الذى عمله الكاهن والد الاله «حورء بن «بموء للوالد 
الالهى «اسمتوء بن «بتيسىء - لقد أعطيتك وظيفتى ( الخ ٠.٠‏ ) ولن يكون فى 
مقدورى أن أفول غشا أيه كلمة كتندت أعلاه ٠‏ ولن يكون فى مقدورى أن أسحب 
كلمة واحدة منها كنبه ‏ كما سبق (9) 

أسماء الشهود هى : 

)١(‏ الكاهن والد الاله «يسنكى» بن «بشنبتاح» 


- 


(* ) الكاهن والد الاله «زتوتفعنخ» ططلصةئع 260 بن «حاروز» قتاصية11 

مع م م١‏ أحو © مطم بن «آمونء (م 

89) ماه ١ه‏ «زوبتفضسخ» بن «آمون» (؟) 

(4 4ه هه « «حور» بن «زوستفمنخ» 

(5 )4 « 8 0« «زروستفضخ» بن «حوره 

4)0 ١ه‏ ١ه‏ « «زوبستفسخء» بن «عانخب» ماعمطططم' 

(م ) « 8 0« «خور» بن «بفتوعوسستى» 3)م0هنا 2612601 

(ة )4 ه« د « «حاروز»ه بن «بفتوعوباسقى» (5) ناموط “تاءعءط 

)( هاه « «حاروزء بن «أحوء‎ 46١ 

)1١(‏ «حوره بن «سحاروه 1م وطمع1 

07 الكاهن والد الاله «خخرات» اروطاعوعط1 بن «أحو» ©( 

(©1) الوالد الالهى «حاروز» بن «يسنكىء (9) 

٠ «زوخنسفعلخ» طعلده'#عومغ طاء2 بن «خخرات»‎ )١5( 

٠ الكاهن والد'الاله «يموه» بن «حور»‎ )١8( 

ويأتى أخيرا بعد ذلك سطر بالهيروغليفية فبه شهادة فرد آخر وهى 

(15) شهد على ذلك الكاهن والد الاله « يتحار » برمموطمع1 بن «بفوت» +ممط ‏ 

وشهادة الا“خير هذه تحمل عدد شهود الوثيقة ستة عشر عدا نوع كل من البائع 

وابنه » وهذا العدد من الشهود هو المعتاد فى المعاملات الهامة ٠‏ وعلى الرغم من أن 
نفس الا أسماء كثيرا ماكررت مما يبدل على صلة قرابة » فان ثلاة شهود آخرين 

فقط هد ظهر وا ثانة فى الورفة الثاسة التى سنتحدث عنها ٠‏ 55 درسهاتينالورفتين 

نفهم أن الستة عشر شاهدا الذين شهدوا فى الوشقة لا يمكن أن يكونوا هم الستة 
عشر المسثولين عن القربان أو المعاش للكهنة التابعين لمصد «توزوى» ٠‏ ومع ذلك 


فانه من كل ما نعرف من نوش هذا العصر بحوز أن ستّة عشر معاشا كان العذد 


أ ©5976 


العادى فى المعابد الا “خرى » واذا كان الا'مر كذلك فانه يمكن أن نربط بها عدد 

ستة عشر شاهدا الذين يشهدون فى معظم المعاملات الكهانية الهامة ٠‏ 
العقد الثانى : 
«منح مكان» فى المصد لاسمتو ولا أخويه 
راجم ‏ .(47 .8 طءطن8 101 ددم :111 ,فةمماتزظ صطمق) 

الترحمة : السنة الواحدة والعشرون شهر دهاتورء من حكم الفرعون «بسمشك» 
له الحاة والعافة والصحة ٠‏ 
ان الكهنة والكهنة خدام الاله والكهنة ”آباء الاله التابسين ليت «آمون» صاحب 
«طهنة» فى «توزوى» قد أعللوا للكاهن والد الاله «اسمتو» بن «بتسىء» وللكاهن والد 
الاله «يتورو» بن «تسىء والكاهن والد الاله «سبس» بن «بتسى» ووالد الاله 
داتوزوى» بن «بتسى» ووالد الاله «بسيس» بن «سسىء فائلين : لقد أعطناك هذا المكان 
فى المصد (للسكن) الخاص بنبت «آمون» صاحب «طهنة» حده المنوبى بيت «موت» 
(أى معد الا له «موت» زوج «آمون» ) وحده الشمالى « خنت ٠»‏ وغربه « برج ©» 
(9) كباحك ( اسم الشهر وربا سمى بعد ذلك بسبب حادث تاريخى) وشرفيه حجرات 
المخزن التابعة لا مون صاحب «طهنة» ٠‏ 

انه مكانك (5) ولس لاأحد فى اللاد أن ستولى عله غيرك ٠‏ 

وان الرجل الذى سأتى اليك بسنة قاثلا : انه لسن مكاتك > وستعطيتك أى قصة 
وأى غله ستسر فلوبكم » فان مكانك (فى المصد) سسيقى ملكك الى الا ابد ٠‏ والرجل 
الذى سسأتى الك لأخذك (5) الى (؟) القضاد باسم هذا المكان فى المصد المذ كور أعلاء 


)١(‏ قدلا بكون بعيدأا عن الصواب أن نقول ان الكهنة ( وعب ) كانوا يثملون كل 
أولئك الذين بتبعون طبقة الكهانة المليا بالولادة اى ١‏ خدام الآلهة » كانوا كهنة من 
طبقة عالية متصلين بخدمة آلهة خاصين « وآباء الآلهة » كانوا بشملون كل 
مستخدمى المعبد وكانت لهم مكانة راقية 
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فانه لن يكون فى استطاعته أن «يبرز أى شاهد موهع» الا فى المدينة التى ها الشاهد ٠‏ 

(90) وبححاة «آمون» وبحاة الفرعون له الماة والفلاح والصحة لن تقول 
«غشاء ! عن أية كلمة (مدونة) أعلاه : ولن نسحب أى كلمة منه كشه الكاهن والد 
الاله «حاروز» بن «سنكى» ٠‏ 
وأسفل هذا النص نجد سطرا من الكتابة الهيروغليفية وهو عبارة عن محرد توقيع 
شاهد : (4) وقمت بوساطة الكاهن والد الاله «يتحارو» بن «بفوت» » ونأتى بعد ذلك 
احدى عشرة سخة نامة للشهود » ولا كانت نهاية المردية قد أتلفت فانه على ما يظهر 
كان هناك خمسة عشير شاهدا كما هى الخال فى العقد السالف وذلك ليكون مجموع 
الشهود ستة عشسر شاهدا 

والصورة هى كما فى الخالة السابقة بالضط كالا نى : 

شهد على ذلك فلان ابن فلان > وفد كان شاهدا فى السنة الواحدة والعمشرين من 
عهد الفرعون «بسمشك» له الماة والفلاح والصعءة على الاعتراف الذى عمله الكهنة» 
والكهنة خدام الا له والكهنة آباء الا لهة التابعون لبت «آمون» صاحب «طهنة» فى 
«توزوى» للكاهن والد الاله «اسمتوء بن «بتسى» الخ ٠٠‏ الخ ٠ .٠‏ وقد أعطنسا 
( الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ) ولن نسحب كلمة واحدة منها ٠‏ كته السابق ذكره أعلاه ٠‏ 
وأسماء الشهود هى : 

١(‏ ) الكاهن والد الاله «يمو» بن «حور» 

)ه800٠‏ ١ه‏ «أحوء (6 بن «حوره 

6 ) ه« د «١‏ «زتوتفسلخ» بن «علخ» اءه 

(5: )4 « « «زوستفمخ»ابن «حور» 

(© ) هاه ه «حوره بن « زوستفطخ » 

9) 6ه ١م‏ «سيكى» بن «أحوء (6 

0 ) ه د ا« «حور» بن «سشلكى» 


بلالا ب 


(م ) الكاهن والد الاله «حورء :بن «بفتوعوستى» 

(هة ) الكاهن الابن الذى يحه «حارخى» بن دحارسا ازيسء» 

)٠١(‏ الكاهن والد الاله «حور» بن «حاروز» 

0« 2 #د مفداح ان وسكي 

ومما تحدر ملاحظته هنا أن هاتين الورفتين قد كتنا على ورق من صناعة واحدة 
وهما من طراز موحد » ويحتمل أنهما خاصتان بعمل واحد فى أطوار محتلفة أى 
ادغال أسرة ضمن كهنة «توزوى» ٠‏ والا ولى كنت فى شهر بثونة وهى خاصة 
بسع وظيفه كاهن أو نقلها لشخص آخر > هذا بالاضافة الى وظفتين أخريين فى 
مصد «آمون» وكذلك نقل كل دخلهما من الكاهن «حور» الى «اسمتوء» والعقد الثانى 
كنب فى الشهر التالى وهو «هاتور» وهو خاص بمنح «مكان» فى المصد بوساطة كل 
مؤسسة المصد الى «اسمتوء وأخويه ٠‏ ولم يعرف مثل هاتين الوشقتين من قبل > 
ويجب أن نلفت النظر الى بعض برديات خاصة بملكنة وظيفة وكذلك رواتي خاصة 
لكهنه فربان فى جانة «طسة» 


) راجم 0 ,23 ,17 .2.2 .1010 ,111 ,فاسقاتز2 ,طأخقعتم) 


أسرة بسمتيك الأول 


نعرف من أسرة الملك «بسمتيك الا'ول» اسم زوجه «حتنوسختء» وقد كان المعتقد 
فدعا أنها أمه » غير أنه أصبح من الو كد أنها أم ابنته « نشو كر يس » التى كانت دون أى 
شك انه وسمشك الااول» ف وقد تحدثنا غعن هذه الملكة فما مسق وقد حاء ذكرها على 
عدة آثار نذكر منها مايأتى : ظ 

)١(‏ مقصورتها الخنازية القائة بمدينة «هابو» : الاميرة الوراشة عظممة الثناء وسسدة 
الحظوة وحلوة الحب ومسدة الا أرضين الوجه القيى والوجه البحرى وذوح الملك 
وابنة الكاهن الرائى العظيم فى «هليوبوليس» «خورساازيس» (راجع 

1 .2 51 .ننة1 .عع1) 

هذا وفد جاء ذكر اسمها مع ابنتها «نتو كريس» على آثار عدة نذكر منها : 

(0) «نشوكريس» ابنة الملك «بسمتك الا'ول» وأمها الزوجة الملكة «محتنوسخت» 

) راجع 3 .2 ا و10 .ع16) 

(6) الزوجة الملكية العظيمة «محتنوسخت» ( راجع 
1 2120978عق06 ع21036 ,011102« سقط .تاطق8 - غعستلع88 ع0 عامحدءا غنعط 
عتننق© نا عقأقعط ع1 «منمم 881 ,مناعم3438 :157 .2 ,111 7626 .2 .1 3301 .م5 

.1.2.50( 

69 حاء أسم هذه الملكة عل عثال «أبا» المدير المظيم للبت : الزوجة المقدسة 

العظيمه «حتنوسخت» (راجع 6 7,2.95 .8 .له) 


(0) وكذلك ذكرت مع ابنتها «نتو كريس» على مائدة قربان وجدت بالكرننك جاء 
عليها : المتعندة الاآلهية الخ ٠٠0٠‏ نيتوكريس »> وأمها الزوجة الملكية العظشسة 


«حتتو سخت» 


( راجع 
(167-168 .م ,23249 .110 قع0صطوم 2 كه:0 ومعط[طه18 .دع هون ,لوتصقة]1 2863 اعتططم 


كلاؤ! - 


(5) وجاء ذكرها على تابوت ابنتها « نيتوكريس » الحفوظ بالتحف المصرى كما 
مأتى بعد : 

ابنة الملك «بسشك الااول» «نتوكريس» التى ولدتها الزوجة الملكة العظيمة 
( داجع 85 .م .غ0 .589 .ع86) 

0) ووجد لها بعض تامل جنازية من فرها بطسة وهى محفوظة الا ان بمتحف 


5 برلين 7 
راجمع 1502 ,213806170 :12 .2 ,1 غادع1 .10 .1 -.0 265 111 .لآ .سآ 
(245 .2 ,1 شأ ععنهن) ناكل عقمتقعصوهع*1 


وقد جاء عليها : أوزير المتصدة لا مون (موت مر حتنوسخت) أبديا ٠‏ 
ابن الملك سسمتيك المسمى «نيكاو الثانى » : 
جاء ذكر «سكاو» هذا هما رواه لنا هردوت (راجعم 158 ,11 .216508) 
ابنة الملك بسمتيك نيتوكر يس : 
تحدثنا عن الاميرة «نشو كريس» فى مواضع عدة وبخاصة عند التحدث عن لوحتها 
وتنصسها فى وظفة متعدة آلهية وزوج الاله « آمون » ويد الا لهة » وما كان لها من 
سلطان دينى يفوق سلطان الكاهن الااول لا مون الذى حلت محخله » وقد نركت لا 
آثارا عدة كما وجد اسمها على كثير من آثار رجال عصرها » وقد أشرنا شما سق الى 
كثير منها وسنذكر هنا جانا من آثارها الخالدة التى بقت حتى الاان خلافا لما ذكر ا : 
(1) قطعة صغيرة من المجر من معبد مدينة ٠‏ هابو » الصغير جاء عليها «نيتوكريس» 
العائشة ابنة الملك رب الا أرضين «بسمشيك» الخ ٠‏ ( راجم 
7 .2 ,111 ماع72 .2 .هآ 
(0) هذا ولدينا قطع أخرى هن نفس الممد جاء عليها : الزوجة الالهية 


«نسشو كريس» المرحومة ٠‏ 


-١م46-‎ 


9 ) وجاء ذكر اسمها على تثال للاله أوزير مصتوع من الازلت 
الرمادى عثر عله فى مدينة « هابو » فى الردهة التى أمام المصد الكبير 
وارتفاعه متر ونصف متر » وقد مثل واقفا ويلبس التاج الا بيض. مزينا بالمصل 
والذراعان مطويتان على صدره ويقيض باحدى يديه على علامة الماة وبالا خر'ى على 
درة » وعلى القاعدة أمام قدميه نقش : «أوزير» ملك الوجه القبلى والوجه النحرى 
واهب كل اللماة والسلطة لنروج الاله « مرى موت نيتو كريس» » ونقش على مقدمة 
القاعدة ثلاث طغراءات » جاء فى الطفراء التى فى الوسط : حوب «أوزير» « ختنى 
أمنتى » وفى التى على اليمين المتصدة الا لهبة «نبتو كريسء العائشة > وى التى على اليسار 
ابنه الملك «بسمشك» معطى الحاة ٠‏ 

وجاء العمود الذى برنكز عله تثال هذا الاله النقش التالى عموديا : 

كلام ! الابتهال الى وجهك يا أوزير «خنتى امتى» (أول أهل الغرب) با «وننفر» 
( الاله الكامل ) رب الحاة وملك العالم السفلى » ورب الرهة عند أعدائه (؟) عندما 
يظهر فى تاجه الاأبيض وصاحب التاج المزدوج وسيد «منف» » والعظيم فى «ددت» 
(بوصير) » والكش المقدس فى «ابت»ء (الا"قصر) > ورب الخلالة (صفة لا أوزير بوصفه 
كبشا مقدسا) فى «حت بنوء (ممد مخصص لمبادة الفنكس ويظن أنه دفن فيه فخذ 
أوزير كما يرى بعضهم أنه موحد بالمعد الرئسى لمدينة «هليويو لسن .مهم»66 .01 .©) 
** 66 .2 ,17 .صمو ) «أوزيرء «خنتى امتتى» فى «هلوبولس» بوساطة حوبته 
الزوجة الا لهية (محصوبة الام نبتوكريس) صادفة القول (راجع 

8 .2 ,711 .و1 .عع86) 

(4) وجاء اسمها ولقبها على فطعة حجر من الكرنك : تعيش المتعدة الا لهية 


« نشو كررس » 
راجع 4 .2 ,111 56566 ,.2 ..آ) 


(0) 'شاهد « نتوكريس » فى نقش بالعرابة حيث نجدها مصاحة والدها الملك 


وفد جاء شه : 


الما 


الشدة الاليية «نتوكريسء العائشة ( راجم .26 اط ,1 ومقبزطة ,ع عضموكة) 
(5) ومن أعهم الا ثار التى وجدت لهذه الا ميرة نابوتها املصنوع من اللرانيت 
الوردى وفد عثر عله فى عام 14485 فى ١‏ دير المدينه “قرحم الفضل لنقوش هذا 
التابوت فى حل مسألة بنوة « نو كريس » > فقد أثقت أن هذه الاميرة كانت ابنة 
«حتنوسخت» التى ولدتها وأنها كانت رببة الاأميرة « شنوبت الثانة » المتصدة الالهية 
فقد جاء فها أنها الزوجة الا لهنة « نتوكريس » الرحومة ابنه الملك رب الا أرضين 
ه بسمتك الااول ء معطى الحاة أبديه » وأمها زوج الملك ويد الاله « شسنوبت » 
المر حومة ابئة الملك «سمنخى» > وجاء فها كذلك أنها : بد الاله لا مون والابنة الملكة 
رب الاأرضين «بسمتلك» الخسدة الاالهبة «نيتوكريس» المرحومة التى ولدتها الزوجة 
الملكية والرئسة العظيمة خلالته «حمتنوسخت» (راجع 
2 اغنلء ,“اناعاتساا اك 0106 ,متتعمقو84 :148 .2 ,2011 .نوع .غ86 
© :13 ع510 634 .2 عاأع1اطعوع) عطعه 1 موزعم ,للمدددع0ع11 :1 .2[0 3 .282 
(69 .2 اأتعدوع 1ام من 
0) فى عام ١٠8‏ اشترى الا أثرى « لحران » لوحة لرجل يدعى « سنى » كاهن 
الزوجة الالهنة والمتعدة الالهنة «نشوكريس» واللوحة خاصة بسع خسة وأربعيئ 
أرورا من الائرض وهذه اللوحة مصنوعة من الحجر الرملى وسلغ ارتفاعها 54 
سنقيمترا وعرضها #٠‏ سلتبمترا وسمكها » ستقيمترات > وقد عثر عليها السباخون 
فى الكرنك أو مدية «هابو» زفد اشتراها «دلحران» من « الا فصر » ٠‏ وهى مستديرة 
بعض الثىء فى أعلاها وشاهد فى هذا الخحزء فرص الشمس نثيرا جناحه على 
المنظر الا نى : 


على السار يشاهد الاله « آمون رع » وهمعه النمش التالى : « امون رع » رب 
عروش الا رضين فى الكرنك و«موت» ربة السماء وسسدة الا لهة ٠‏ 


وفى الوسط : نشاهد مائدة قربان ٠‏ وعلى اليمين : بشاهد رجل واقف رافع يديا 


"لما 


فى حالة تسد ويرتدى قميصا فضفاضا ومنتعلا حذاء وقد نقش فوق هذا الرجل سته 
أسطر حاء سها : حامل احاتم الا لهى وكاتم السر وكاهن الزوجة الالهمه والمتصدة 
الالهمة « 'نيتوكريس » المرحومة ( المسمى ) « سنى » ابن حامل الخائم الا لهى و كاتم 
السر «أوف عواء وأمه ريه العت «دبيسن حات أز يس » المر حومة ٠‏ ونش تحت 
هذا المنظر أربعة أسطر أفقمة محتوى على مناداة الالة الا"حد سيد الا لهة «آمون رعء 
ملك الا لهه بوساطة حامل الخانم الا لهى « سلى »© الدى يقول له أنه بدت له قطعة 
أرض مساحتها ه56 أرورا الخ 7 

(4) ووجد لهذه الا ميرة كدذلك خانم من الطين اشتراءه الا ثرى « سوبرى » فى 


ه الا'قصر » ( رااجع 71 ف .8 .8 عسنتلمععمع2 :227 .2 111 .4.8 
(12 .200 غ17 مآط 169 .5 (1914) 


ومما يلفت النظر فى نقوش هذا الخاتم أنه هد كتب عليه اللقب : الكاهنة الكبرى 
لاا مون رع ملك الا لهة ( المسماة ) « نبتوكريس » ه ومن ثم نفهم أنه كانت أحبانا 
تعلن نفسها كاهنة كبرى مع مالهذه الوظيفة من سلطان ٠‏ 

(ة) وأخيرا جاء ذكر هذه المتصدة الا لهنة على ثثلانة آثثار وهى عا باب من الجر 
الرملى باللتحف المصرى وحق جزء منه بمتحف اللوفر والا“خير بالمتحف البريطانى 
وفد كتب عن هذه الاثار الثلائة الا"ثرى كرستوف مقالا فى محجلة المعهد الفرسى 


(داجم .22 65 .2 .آنآ .مده أمعتع0 .طععة'2 .88 غمص[ 36 .لله 


الفرعون نيكاو 
6٠١4١‏ ه655 ف . مم ) 


هصحند»ع ر ١5[ه_)‏ 


0-30 


مقللكهة 


نيكاو : ذكر «أونحارء (1) فى كتابه عن تأر بخ «مانتون» ص الإ” أن هذا الملك هو 
سكاو الثانى أما «هردوت» ( 1568 ,2 ,11 .هوعو1خ ) فقد لفظه «سكوس» ٠‏ وجاء 
ذكره فى العهد القديم بلفظه «نخوه وهو الملك «نخوس» الذى جاء اسمه فى الورقة 
الاغريقية التى عثر عليها «صولت» فى «طببة» وهو الاسم الذى وحده «قدمانء بشكاو 
الثانى ( 156 .2 صعامبروعءهة عغطوئطعووت ) والظاهر أنه فى الواقفع «نكاو الا"ول» لا 
الثانى (راجع 414 .2 111 .2 .رة)) ٠‏ و «سكاو» الثانى هو ابن «بسمتتك الاول» (راجع 
(158 11 .ممجعة) ود اختلف المؤرخون فى مدة حكم هذا الملك فقول «مانيتون» 
أنه حكم ست أو تسع سئوات » وذلك حسي اختلاف روايات من تقل عن «مانشون» ؟ 
شقول كل من «أفريكانوس» و «يوزيب» أنه حكم ست سئوات ٠‏ وجاء فى «سنسيل» 
أنه حكم تسع سئوات 116 .م .1010 ,مسقصوة 17163 .ىن أما على الا ناز فأعلى رفم لحكمه 
هو السنة السادسة عشرة ٠‏ (راجعم 88 .2 111 .2 .آ1) ) 
الحالة العامة عند نولى « نيكاو » عرش الملك : 

تولى الملك بعد موت «بسمتيكء» ابنه «سكاوء فى عام ه٠5‏ قه٠مء‏ والوافم أنه ورث 
عن والده ملكا ثابت الاأر كان فائًا على أسس وطدة » ولا أدل على ذلك من أن حادث 
تولبه عرش الكنانه فد مر دون هام أى معارضة أو شغب من شل أى أمير من الاأمراء 


راجع 1 .8 وطخأعصوكاة قع04: عأع010تمغقطن عءعع112 


 امه68‎ 


الاقطاعيين الذين سلبهم والده ضما مضى ملكهم ٠‏ وقد كان أول ماوجه همه الله 
«نكاو» هو الساسة الخارجية » فشعد سقوط «نشسوم» قام أمير آشورى يدعى « أشور 
باللنت » الثانئى فى مدينة «حران» واستولى عليها ولقب نفسه ملكا هناك عام 41١١‏ 
ق هم » وبقى فيها حتى حوالى عام 508/5٠5‏ ق٠م٠‏ وقد نشبت بنه وبين «نابوبولصره 
ملك بابل حرب ضروس فى عام 5١١‏ قهم »> وفى عام 41٠١‏ قهم استولى الممديون 
بمساعدة السكشين على «حران» > وقد اضطر الملك « آشور ‏ باللمت » الى التقهقر 
يحتازا نهر «الفرات» ٠‏ والواهم أن تضير الجالس على عرش مصر لم ,محدث أى تغير 
فى الساسة الخارجمة المصرية ٠‏ وكل مانمرفه فى هذا الصدد أنه فى باكورة عام ه.» 
قوم سار جيش مصرى عظيم الى بلاد آسيا وانضم الى الحيش الا شورى » غير أنه 
لا يمكننا أن نحكم اذا كان ذلك قد حدث فى حاة الملك « بسمتيك الا'ول » أو بمدها 
بقليل ٠‏ وعلى أية حال زحف جيش مصرى ومعه اليش الا أشورى فى صيف عام 
٠‏ قهم فى شهر «دوزء وعبر نهر الفرات وتغلب اليشان على قرفة من اليش 
النابلى » ولكن مع ذلك لم يظفر الحشان بالغرض المقصود وهو استعادة بلدة دحران»* 
وعلى ذلك تحرك «نابوبولصره بنفسه على رأس جيش لمساعدة حاميته . 

ومما يؤسف له جد الا'سف أن المصدر الوححد الذى استقمنا منه معلوماتنا عن هذه 
الجروب فد وجد مهشما عند هذه النقطة ولم ببق لنا منه الا بض فطع صغيرة لم 
ستخلص منها شيثًا يذكر ٠‏ ( راجع 1184/5 5 .1014 ,للنطصةطءياة) 2 ) 

أما حوادث السنين التالية لذلك فبحدثنا عنها كتاب العهد القديم ( كتاب الملوك الثانى 
الاصحاح 5 سطر 78 ) حيث يقول : فى أيامه صعد فرعون «نيكاو» ملك مصر على 
ملك اشور الى نهر الفرات فصعد الملك «يوشاء للقائه فقتله فى «محدو» حين رآء ٠‏ 

ولكن نعلم الوم من حولبات المؤرخ «جادء أن الغرض من المشروع المصرى فى 
هذه السئة كان على النقيض تاما مما جاء فى الرواية المهودية » أى أن «سكاوء كان 
فد زحف بجشه لمعاضدة «آشور باللمت» » ولكن قل أن نتحدث عن دخول «سكاو» 


مما - 


فى ساحة القتال فى عام لم٠5‏ قمم لا بد أن نلقى نظرة خاطفة على الا جوال قن بلاد 
«ويهوداء وفتثذ لجل أن تفهم الموفف على الوجه الا كمل ٠‏ 

كانت مملكة ديهوذاء منذ عهد الملك «سنخرب» وحصارء لبلدة «أورشليم» علم 
3 قهم تابمة للاد آشور > غير لأنها فى السنين الششيرة الا"خيرة هد أخذت فى 
التالى على «آشورء ورفضت القام بما عليها من واجنات > وذلك لا'ن «ديهوىء الها 
قد انتقم لها من «نضوءء عا أنزله بها من عقاب » فقد لاعت نلك المدينة المظممة تهابة 
محزتة > وقد أثر ذلك الحادث تأثيرا هائلا فى كل أنحاء المالم وبخاصه بلاد «يهوذك > 


اذ قد أصحت الثقة ببهوى فوية جدا مما يشر يمستقل ذهى لشمه ٠‏ 


وقد كانت الكارثة التى لحقت بجيش آشور فى «حران» عام 5٠8‏ قهم فى طلر 
«نكاو» فرصة سائحة لضاعفة جهود. لمد سلطانه على اللاد المجاورة له > وذلك "أنه 
كان ينظر الى مملكة آشور على أنها دولة تقف حاجزا شعا بينه وبين دول1ساالصفرتى 
المضمة التى كانت آخذة فى الظهور حدينا » وعلى ذلك رأى «سكاوء أنه لا بد من 
الابقاء على كانها » ولهذا السبب زحف فى باكورة عام ٠04‏ ق٠م‏ بجحش مصرى 
تحت امرته متجها نحو آنا بمحاذاة الشاطىء شمالا ٠‏ والوافم أن هذا العمق لم 
يغضب «يهوذاء ولكن خاف القوم فى «أورشلم» من أن يجر ذلك الى 'صلط أجنبى 
من جديد على بلدهم كما كانوا يريدون أن نزول بلاد آشور حملة من المالم ”'؟ فى 
آن واحد ٠‏ وقد صبحت عزيمة الملك «يوشاء فى المقاومة » وذلك لا"نه رأى أنه لا يمكنه 
أن يصير على تحمل سسادة جديدة > غير أنه بذلك العمل كان قد تجاهل حقيقة 
وافعة وفتثذ ؟ وذلك أنه منذ أكثر من ماله سنة مضت فد فضى على استقلال الولايات 
الصغيرة التى كانت تألف منها «سورياء و «فلسطين» وأصبح أمر البت فى استقلال 
مل هذه الدويللات فى يد الدول المظقمى ؟ ومع ذلك وجدنا أن «يوشاء قد زحف 
بحشه وهله مملوء بالاعتقاد المطلق فى مساعدة ربه «يهوى» ٠‏ وقد تقابل جشه 


)١(‏ راجم 128 .9 ,2 .250 (1951) ممنضيد5 ممعامدظ عدهة 4ه لقنان3 


كمأ 


بجيش «نيكاوء فى سهل «محدوء المشهور بالمواقع التاريخبة المظيمة التى جرت يه منذ 
عهد «تحتمس الثالث» ٠ه‏ وكتابا الا'يام يقدمان لنا معلومات غاية فى الاهمية عن هذه 
الحرب ( راجم أخبار الاأيام الثانى الاصحاح ه” سطر 5٠‏ الخ ٠٠‏ ) حيث يقول : 
بعد كل هذا حين هنأ «يوشياء البيت صعد نحو ملك مصر الى «كر كميش» لبحارب 
عند «الفرات» فخرج «يوشاء للقائه (71) فأرسل اليه رسولا .يقول مالى ولك املك 
ديهوذاء ٠‏ لست عليك أنت البوم ولكن على بنت حريى والله أمر باسراعى ٠‏ فكف 
عن الله الذى ممى فلا يهلكك (م7) ولم بحول «يوشساء وجهه عنه بل تنكر لقاتلته ولم 
يسمع لكلام «نيكاو» من فم الله بل جاء لسحارب فى بقعة «محدوء ٠‏ وأصاب الرماة الملك 
«يوشياء فقال الملك لعبيده انقلونى لا*نى جرحت (75) فنقله عبيده من المر كنةوأر كبوه 
على المر كة الثانة التى له وساروا به الى «أورشليم» فمات ودفن فى فور آبائه و كان 
يهوذا ينوحون على «يوشياء الخ ٠٠‏ ويدل ماجاء فى كتاب الا'خار على أن «تبكاو» فد 
تسادل الحديث مع «يوشساء» وقد بين له فى حديئه أنه لا بريد منه أو من «يهوذاء أى 
ثىء » غير أن مكان المقابلة هذا كان بصدا عن حدود ملك يهودا الشمالية ٠‏ وهذه 
كانت حقيقة فى أنه لم بأت لاخضاع «فلسطين» و «سورياء ولكنه جاء لمعاضدة 
الا شوريين » ولكن «يوشاء لم يؤمن بذلك ونازله وكانت العاقبة أن هزم جشه 
هزية نكراء وسقط «بوشياء نفسه فى حومة الوغى صريعا » ثم زحف الحش المصرى 
بعد ذلك شمالا » ولكن مما يؤسف له أننا لم نعلم شيثا عن ذلك الزحف ولا عما 
وضل اليه « نكاو » فى شمالى « مسوبوتاما » » وكذلك لانعلم ما آل الله أمر الملك 
«آشور باللبت» وما أصاب البقية الباة من ممتلكاته ٠‏ وقد اضطر «نيكاو» يسيب 
زحف «يوشاء أن يدخل بلاد يهوذا ( وقد جاء ذكر ذلك فى كتاب الملوك الثانى 
الاصحاح +7 الا سطر من امهم فاستمع لا جاء شها : 

« كان ديهو آحاز» ابن ثلاث وعشرين سنة حين ملك » وملك ثلانة أشهر فى 
«أورشليم» واسم أمه «حموطل» بنت دارمياء من لبنة (*) فعمل الشر فى عبنى 


الها - 


الرب حصب كل ماعمله آباؤؤه (ض”) وأسره فرعون «شكاوء فى «ربلة» فى أرض 
دحاة» لثلا يملك فى «أورشليم» وغرم الاأرض بمثة وزئة من الفضة ووزنة من الذحعب 
(54) وملك فرعون «نكاو» «الياقبم» بن «يوشاء عوضا عن «يوشاء أببه وغير اسمه 
الى «يهويافم» » وأخذ «يهوآحاز» وجاء الى مصر فمات هناك ؟ (ه") ودقع ديهوياقيم» 
الفضة والذهب لفرعون الا أنه فوم الاأرض لدهع الفضة بأمر فرعون ٠‏ كل واحد 
حسب تقويمه ٠‏ فطالب شعب الا'رض. بالفضة والذهب ليدقع لفرعون «شكاوه ٠ ٠ ٠‏ 
وفد أخذ ابن الملك «يوشاء المسمى «يهواحازهء أسيرا فى«ربلة» وهى على مايظن 
كانت مقر مغسكره » وذلك بعد أن حكم «يهوآحازء ثلائة أشهر ونصب مكانه أخاء 
يهوياشم » وفرض عليه جزيه ٠‏ 

والاان ينساءل الاسان ما الذى كان منتظرا أن يحدث بعد ذلك ؟ لقد أصصبحت 
«سورياء و «فلسطين» فى فضة مصر > ولا كانت القة الاقة من الدولة الا شورية 
لازال موجودة فان ذلك كان يحتم وجود اليش المصرى فى هذه الا'صقاع لديرغاء 
على أن احتلال كل من «سورياء و «فلسطين» لم يكن الا جرد شيحجة للحرب السابقة 
ولس بالغرض الاأصلى منها ‏ ”' 


ومن جهة أخرى ينتساءل المرء هل كان تقهقر مصر من آسيا الصغرى على وجه 
عام أمرا ممكنا ؟ فاذا حدث ذلك فان معناه أن تنزل مصر عن هذا الافليم الاستراتيجى 
بالنسة للادها فى الخال لاحدى دول أمسا الصغرى القوية المنتصرة التى حاربت معها 
مصر هنذ زمن بصداء والواهم أن احتمال هذا الفرض كان أمرا يصمب تصوره اذ 
لا شك فى أن هصر المحاورة لتلك الدول كانت قوية الخانبي وكانت جارتها دولة فوية 


)١(‏ هذا هو رأى بمض الموؤرخين ورلكن دلائل الاحوال توحى بأن « نيكاو » كان 
بريد أن بجارى « تحتمسسن الثالث » فى كل شىء فقد فتح فلسطين وسوربا ثانية ) 
كما أعاد لمصر أسطولها ابحرى الذى كان فى عهد « تحتمس اثالث » وجعلها من 
أعظم دول العالم من حيث التجارة ويؤكد مازعمناههنا أن «نيكاو» قد اتخذف نفسه 


5 


تنتظر منها مصر الهحوم. علبها فى كل للظة با لديها من فوة وعتاد ٠‏ وعلى ذلك لم 
ير «نكاوء بدا من بسط سلطانه. على. «فلسطين» و «سوريا» بصورة قعالة ٠‏ وقد 
عرفنا من قدل الخطة التى سلكها مع مملكة «يهوذاء ٠‏ هذا ونعرف من متن مهشم: مقدار 
تسلط «سكاو» على مدن «فننقاء وخضوعها له وهذه الوثيقة عثر علنها فى «صشدا» 
( داجع 91 - 2.90 ,20071 .له .8 .8 .2 ,طوقعةي: ) ؤهى عبارة عن قطعة من 
لوحة صغيرة من الازلت منقوش علنها اسم «نبكاو» ٠‏ 


وتتدل شواهد الا أحوال على أن نفوذ مصر المالمى فى عهد الا'سرة الثامنة عشرة 
والذى كان قن امتدسق نين الفزات قل عاذ ليا الاق كرة الم دوق أن كو 
«بسمتمك» أو «سكاو» قد قصدا ذلك فعلا كما يدعى بعضن المؤرخين ولا نعلم اذا كان 
ملك «بابل» المسن «نابوبولصر» الذى استولى على الحزء الحنوبى والحنوبى الغربى من 
دوله فآشور» كد قأم بهحوم عل «سكاو» فى سنه م*لاقءم 5و قهم > ولكن هن 
جهة أخرى نعلم أنه فى عام ه٠5‏ ق.هم كان هذا العاهل وهو فى شدة مرضه قد 
أرسل ابنه «سوخدناصر» لمحاربة «سكاو» وقد دارت بنهما حرب فى رسع عامه + “قم 


عند «كركميش: 1 الواقعة على نهر الفرات > وهزم فيها المصريون هزيمة منكرة 


- لقب تحتمس الثالث «منخبررع » وقد وجد هذا اللقب على جعران واحد حتى 
الآن ( راجع 0 .3881© ,1لوة8 : 45721 .110 ستتاعقد11 طقغس8 ينك ععطضروعة 


.9 .110 ,253 .2 ,1 ,5681858 طعلام زعتل 

وهذا بالاضافة الى جعران تذكارى نقفش على غرار جعارين « أمنلحتب الثالث » : 
وقد ظهر عليه الفرعون المنتصر قابضا الصولحجان والمقمعة واقفة بين الآلهتين «نيت» 

و« أزيس » التى تمتد اليه بالسيف : لاأنك قتلت كل أهل النلاد الأحشسية » 

ويشاهدون مهزومين مجدلين على الآرض ( راجع 

8 552560 .طاتنتوع5 بلع .لصاون جختخع 216 :2 8101 90 .2 ,17 .2 .آ) 
(5711 .21 © 351 .2 ,3399 .10 اصح 

١)‏ هذه الموقعة وقعت ما بين خردف ه.6".ق.م وخريف 1.5 ق.م (راجع 
0 .2 ,تاع11) 


حذما - 
حتى أنه كان فى مقدور «بوخدناصرء أن يبرحف بجشه حتى اتخوم مصر اذ لم يكن 
أمامه أبة قوة 'تصده وفتثذ » وقد جاء ذكر ذلك فى كتاب الحلوك الثانى الاصحاح 
4 سطر 9 وأستمع لماء يقول : 
« ولم بعد أيضا ملك مصر يخرج من أرضه لان ملك بابل أخذ من مصر الى نهر 
الفرات كل ما كان لملك مصر ٠‏ » وقد كان ذلك هنما بمد هو ما آل الله أمر «أشورب 
بالنت» الثانى آخر ملوك آشور »> وقد اضطر «سوخدناصره الى أن يكف عن 
غزو مصر بعد أن كان فد وهف على أبوابها وذلك بسبب موت والده المفاجىء مما 
حتم عليه العودة أدراجه الى بابل وقد جاء فى «ارماء الاصحامح السادس والا“ريمين 
السطر 16 مايأنى من التهكم اللاذع بعد هزيمة مصر : 


أعدوا المحجن والترس وتقدموا للحرب (4) اسرجوا الخيل واصميوا أبها الفرسان 
وانتصبوا بالخوذ اصقلوا الرماح السوا الدروع (ه) لاذا أراهم مرتمين ومدبرين 
الى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلدفتوا ٠‏ الخوف جواليهم بقول 
الرب (5) الحفيف لاينوص والبطل لا ينجو ٠‏ فى الشمال بجانب نهر الفرات عثروا 
وسقطوا () من هذا الصاعد كالمل وكأبهار تتلاطم المياه ٠‏ «الخ ٠‏ 


الخديدة ٠‏ التى كانت فد زحفت بسرعة حتى اتخوم أرض الكانة ولم تنج منها الا 
بمعجزة ؟ 


- ومنالحقائق الى تلفت النظر بصورة عجيبة فى هذا العهد أن الملك « نيكاو »“ قد 
قدم للآله الاغر بعى « أبوللون » 5ه11لهصىة درعا كان بحملها فى هذه الحرب فى 
مصد « ميليه » 124114 ومن ثم نفهم أنه لم يكن « آهون » أو « نيت » الحلمى 
تلفرعون وحسب »© بل كان « أيوللون » الهلينى هو الذى دير دفة السياسة لوه 
« ساسن » (159 ,11 .18562500) أنيضا 


موا 


والواقم أن سساسة .«نيكاو» كما يقول بعض المؤرخين كانت تسير على نهج سياسة 
والده «وسمشك» أى أنها كانت لا ترهمى الى الفتح بل تنشد المحافتاة على الموفف 
فى آسا الصغرى » وذلك بأن تجمل أى هجوم من هذه الناحبة أمرا مستحنلا > ولذلك 
فا كاه عتنما راق "أن ؤولة شوو اقل ضعت عن قادره عل القنام بل شود 
من الضرورى لتنضشذ سساسته الاسشتلاء على «فلسطين» و «سورياء عنوة > وهذه البلاد 
كانت وفتئذ ضمن أملاك «نوخدناصر» ملك «بابل» ٠‏ والواقع أن هذا العاهل كان 
مثله كمثل الملك «شكاو» قد أجبر على الدخول فى حرب مع «آشور» وقد كان غرض 
«نبوخدناصرء هو اصلاح ما أفسد من مملكته التى كانت قد مزقت شر ممزق فى 
المائة سنة الا“خيرة » هذا فضلا عن أنه لم يكن من الرجال الفاتحين ٠‏ ولا غعرابه 
ف ذلك<ذ تداق لوه انه كان يعد دافا عن ساني وووعة ونقاء ؟ لأناا عن حرو 
العظنمة وانتصاراته فانه لم يكن يشير البها مرة واحدة ٠‏ وعندما عقد النبه على الذهاب 
لفتح مصر لم يكن يفكر فى أن الطريق التى سلكها من قبله «آشور_بنسال» كانت 
طريقا وعرة محفوفة بالمخاوف ولكن فضلا عن ذلك فان دولة «كلدية» كانت تكتنفها 
بابل من الشرق ومن الشمال كانت وفتئذ معها على مصافاة » ولكن من حيث القوة 
كانت دولة «مسديك الفشة تفوقها ٠‏ وحتى فى الحروب الطاحئة التى قامت مع «آشور 
بالنت» و «سكاو» من قل الابلين والسكثيين فقد انتصروا فها بوجه عام وهد كان 
هذا الاتصار ضروريا لما هنالك من روابط بين مسوبوتاما ( - أُرض «الحزيرة» ) 
و «سورياء لاأن «حران» كانت من الاأهمية بمكان > وذلك يسبب مشروع تقسيم 
أملاك آشور القديمة » اذ كان لابد من أن نزل عنها للاد «سسدياء هذا مع العلم أن 
صدافة «بابل» مع بلاد «دياء أساسها ماكان بينها وبين بلاد آشور من عداء مشترك > 
ولكن هذه العداوة كانت قد أصحت من سنة لاأخرى محرد ذكريات تاريسخة لا قممة 
لها ٠‏ وعلى ذلك وصل كل من «سكاو» و«موخدنصرهء ملك «بابل» الى اتفاق وعدا 
فى هذا الوفت على مايظهر محالقة رسمية فيما بينهما كان من شروطها ألا يخرج ملك 


 ا١١‎ 


مصر عن نطاق حدود بلاده من بعد النوم قط > وقد جاء ذكر هذه المحالفة فى كتاب 
الملوك الاصحاح سطر / فاستمع لا جاء شه 


(وادى العريشس) الى نهر «الفرات» كل ماكان للك مصر ٠‏ » 


أما أول تضير فى العلافات بين مصر وبابل فقد ظهر فى عام هلاه ىهم وذلك أن 
الملك «يواقيم» صاحب «يهوذاء فد انتقل على حسب نجريات الا "مور من المصمكر المصرى 
الى الممسكر .البابل » ولكنه فى هذه الا ونة امتنع عن دقع الحزية وذلك لان اليهود 
كانوا يمتقدون كيرا فى. فدرة آلههم «يهوى» وفتئذ » وعلى الرغم من الدروس 
القاسبة التى تلقوها فى خلال السنين العشرة الاأخيرة فان اعتقادهم هذا فى آلههم لم 
يترعزع ؟ ولكن بجانب ذلك كانوا يأملون فى فوة حققية أعلى » فقد اننظروا أن تقوم 
معن نوو عن «نبوخدنصرء فتكون لهم نجدة وعونا » ولكن الملك «تبكاوء لم يفكر 
ق ذلك ومن أجل هذا لما لم يجد «نوخدناصره من يقف فى وجهه حاصر «أورشلي» 
وؤاستولى عليها ٠‏ وكان مصير حلف «يهوياضم» هو وابنه الذى كان يدعى «يهوياكين» 
أن أخذ الا'خير أسيرا » ولم يكن قد مضى عليه أكثر من ثلانة أشهر فى الحكم , 
وكذلك مسق معه ٠١٠٠م‏ أسير من عظماء القوم » هذا بالاضافة الى صناع كثيرين » 
وقد سبق كل أولثك الى «بابل» ٠ه‏ وقد نصب الملك «نبوخدناصر» مكان «ديهوياكين» 
عمة «متثا» وأسماه «صدفاء وللابجاء ذكر هذه القصة في كتاب الملوك الثانى الاصحاح 
5 الاأسطر من 1١‏ لاا 

(١)فى‏ أيامه صعد ٠‏ نوخد ناصر.» ملك يابل فكان له «ه يهويافيم » عدا 
ثلاث شنين م عاد فتمرد علمه ( ” ) فأرسل الرب عليه غزاة الكلداسين وغزاة 
الاراممين وغزاة المواببين وغزاة بنى عمون وأرسلهم على يهوذا لبسدها حسب كلام 
الرب الذى تكلم به عن بد عسده الا'نساء ٠‏ () ان ذلك كان حسب كلام الرب 
على «يهوذاء لينزعهم 57 أمامه لا "جل خطايا «مسبى» حسب كل ماعمل (4) وكذلك 


دالاة١ا‏ ب 


لا'جل الدم النرىء الذى سفكه لا'نه ملا' «أورشليم» دما بريئا ولم يشأ الرب أن 
ينغر (0) وبقة أمور «يهوياقب» وكل ماعمل أما هى مكتوبة فى سفر أخار الا'يام 
لود «يهوذاء (*) ثم اضطجع «يهوياقيم» مع آبائه وملك ٠يهوياكين»‏ ابنه عوضا عنه 
الخ ..٠‏ 

وتدل شواهد الا“حوال على أن «سكاوء ملك مصبمر لم بحرك ساكنا فى أثناء ذلك 
مى هده الناحمة > غير أننا من ناحبة أخرى نجد أنه قد سلك طريقا أخرى فى نعزيز 
فورة بلاده » اذ أُحَد فى انشاء أسطول بحرى عظيم لمصر ٠‏ والواقم أن هذه كانت 
سياسة جديدة فى تاريخ مصر المتأخر » وتدل الا'حوال على أن «ضكاوء أراد أن 
يفتىء قوة بحدرية ق, السحر الا بض المتوسط »> وكذلك فى اللحر الا حمر » وذلك 
بناء سفن من التى لها ثلاثة 47 صفوف من المجاديف ثم نجد أنه فى السنين الا ولى من 
حكمه فد بدأ بداية حستة ق هذه الناحية لدرجة أن الفنيقيين الممروفين وقتئد بمهارتهم 
الحرية قد أصحوا تحت سلطانه ٠‏ وعلى ذلك نجد أن «سكاو» قد عمل على اعادة 
الطريى الماشسة التى بحتمل جدا أنها كانت موجودة فى عهد الاأسرة الثامنة عشسرة بل 
من عهد «سنوسرت» الأوال وهى عارة عن فناة تأخد ماءها من فرع النيل السسلوزى 
بالقرب من مدينهه بويسطة» وتوصل مابين البحرين الا “بض المتوسط والاحمر » ومع 
ذلك هان المشسروع م بنفذحتى نهايته » والظاهر أن عدم انحازه كان برجع المصعوبات 
فنبه ويقول «هردوتء فى ذلك ( (158 ,11 .همع24) ) مايأتى : كان «مسكاوء بن 
«وصيمتتك» قد أصبح ملكا على مصر وهد بدأ أولا بالقناة الت توصل الى السحر الا حمر 
وهى التى أنمها الملك «داراء الفارسى فيما بعد وطولها أربمة أيام ووسمها قد حفر 
لحمل سفيلتين حر بيتين جنبا لنب (من ذوات ثلائة الصفوق من المجاديف الواحد 


منها هوق الا خر ) ويؤتى بالماء لها من النبل ويدخلها من فوق مدينة «بوبسطة» بقلل 


)١(‏ انظر الصورة رقم ؟ و تدل على سفينة حربية فى المهد الساوى ٠‏ والااصل 
فى متحض «١‏ الفوفر » 


3 0-5 


وتمر بالقرب هن المدينة العررسه «باتوموس» 322089+و2 وتصل الى اللحر 
الا “حمر » وقد حفرت أجزاء السهل المصرى الذى بيقع نحو بلاد العرب أولا » وفى 
أعلى هذا السهل يقع امل الذى يتد نحو «منف» وضه ححران > وعلى طول فاعدة 
هذا الحل امتدت القناة طولا من الغرب الى الشرق ثم امندت الى المضايق مارة من 
الل نحو السمت وندو المحنوب فى الداخل حتى خلج العرب (اللحر الا حمر) ولكن 
الجزء الذى يكون الور فيه أفصر وأسهل مايكون هو الذى من اللحر الشمالى 
(- البحر الا بيض) الى البحر الحنوبى وهو الذى كان يسمى البحر الاأحمر أى 
من جبل «كاسيوس» الذى يفصل مصر عن «سورياء ٠‏ ومن هذه النقطة نجد أن 
المسافة كانت ألف استاد حتى الخليج العربى > وهذه اذا هى أفصر طريق > ولكن 
القَنادة كانت أطول من ذلك بكثير لاأنها كانت متعرجة > وقد مات فى حفرها ماثه 
وعشرون ألف مصرى فى عهد الملك «سكاو» ٠‏ وقد أوفف «سكاوء المر فى 
وسط العمل وذلك لان الوحى الا لهى التالى قد كان عقة : وهو أنه يعمل لا "جل 
ميس + وذللك لآن المصريين كانوا سموق كل التاين الذين لا يتكلمون لغتهم 
همحين .٠ه‏ 27 وعلى أية حال فان «سكاوء لم ينبذ مشاريعه الشاسعة لمستقل 
بلاده اذ استمر فى شمية أسطوله فأرسل سفنا حرسة يقودها فشقيون للقوموا بالر حلة 
المسهورة حول «لوساء (أى أفريتقما) وهى الرحلة التى قدم لنا «هردوت» عنها قصة 
مدهشة ( (42 ,17 .ووجع31) ) فقد أكد لنا هذا المؤرخ صجة هذه الر حلةعندما 
فال : كان «سكاو» ملك مصر هو أول من عرفنا عنه المرهنة عد صحة هذا الحادث > 
وذلك أنه بعد أن أوهمف حفر القناة الموصلة من الل الى الخلمج العربى أرسل بعض 
الفنيقبين فى سفن بأمر منه ليسبحوا عائدين محترفين أعمدة «هركيل» الى البحر 
الشمالى ( الجر الا بيض المتوسط ) وبدذلك يعودون الى مصر ٠‏ وعلى حسب ذلك هام 


)١(‏ وسنتحدث عنهذه القناة بالتفصيل فى كل عصورها القديمة عند التحدث 
عن حفرها فعلا فى عهد «داراء الفارسى ان شماء الله 


- 1945 


الفسقون من اللحر الا “حمر وساحوا فى الحر الْنوبى وعندما دخل الخريف ذهوا 
زمن الخصاد 4 وبمد حصد الغلة أقلعوا ثانمة » وبعد انتهاء ستتين على تلك الخال كانوا 
قد لفوا حول أعمدة «هر كبل» فى السنة الثالثه ووصلوا الى مصر وفصوا على همايظهر 
كانت الشمس على يمنهم ٠‏ وهذه الملاحظة رهن لا'هل عصرنا الحالى على صحة هذه 
الرحلة ولكن كان لا بد من اننظار أحد عشر فرنا حتى ,يتسنى لم رتغالين بقسادة 
«فاسكودى حاما» لسدءوا من جهة مضادة اللف حول أفريقا الدى تسب الممادرة 
به الى «سكاو» وهو الذى أغنى بدرجة عظيمة علم الخغرافا والتحارة العالمية ٠‏ 
آثار «, تبكاو «ى وعصره : ظ 

وحد اسم الملك سكاو الثانى على عدة آأثار بعضها من عمله وبعضها لرجال عصرم»م ٠‏ 
نذكر منها مايأنى : 

1١‏ وجدت لوحتان مؤرحتان بالسنة الا ولى من عهد هذا الفرعون لكاهن يدعى 
«سسمشيك» وهما الآ ن متحفب «لندز» وقد مات صاحهما ف عهد داهس الثانى» 
وسنتحدث عنهما سما بعد ٠ه‏ راجم 1026 : 22.190 الى .م8 

؟ - وعثر له فى محاجر «طرة» على لوحة مؤرخة بسنة ضم الا“رضين ٠‏ ويظن كل 
من «دارسى» و «حواسة» أن عارة صم الا أرضاين تعرلى انه الثاننة سس حكم هذا 
الفرعون (راجع 2 2 ع28]0 ,87 .2 ,107 .2 .1 2 ) ٠‏ وكان أول هن كتب 
عن هذه اللوحة هو الااثرى ف (راجم 
8 05 فلنتوطرط 106 غه تزه 7160م قصمنعم6م0 ,1711864 - عمصسصوط 


1701. 111, 2. 98(. 


ثم كتب عنها «لبيسيوء » (راجع 8 273 ,1511 .2 ..1) ) وأخيرا نقل نقوشها «دارسى» 
( داجع 261 259 .2 ,51 .6 .8 .4) ٠)‏ 


- 1١468 


وعندما وجدت هذه اللوحه كان سطحها مهشما وقد أمكن «دارسى» فراءة كثير من 
نقوشها ؟ وهاك وصفها : 


رسم فى الجزء الاعلى من هذه اللوحة فرص الشمس المجنح > ووشاعد فى هذا 
الحزء الا'على كذلك منطظر مزدوج ٠‏ وقد نقش على الممين الا له الطب رب الا'رضين 
(وحم اب رع) معطى الحاة مثل رع أبديا ٠‏ ويقدم اناءين من النسد للاله «يتاح» 
الذى يشاهد واتفا فى ناووسه وقد لقب «بتاح حملء (كامل) الوجه ويقيض بسده 
على رموز الحكم والحاة والشات ٠‏ وعلى السار يشاهد الملك : ابن رع من ظهره 
«نشكاوء معطى الحاة مثل «رعء أبديا يقدم قربانا للالهة «نيت» ٠‏ ولم يق من صورتها 
الا جزء من التاج ٠‏ ويحتوى الحزء السفلى من اللوحة على ستة أسطر عححى بعض 
كلماتها وهاك ترحمة مابقى حسب ماذكره «دارسى» : 

السنة الى جاءعت بعد اتحاد الا أرضين 


منشور جلالته له الحاة والصحة والعافةه > الذى وضع أمام كل مشرف على 
المحاجر (؟) أو المشرف على أعمال البناء يصفى (؟) للملك ٠‏ هذه اللوحة هى حدود 
حاجر «طرة» الخحديدة ولن يفتح أى شحخص مدخل فطع أحجار فى هذا الحل فى 
الجهة الشرىة من العمود الذى هناك المقابل للمرسوم > وجلالته فائم باستخراج 
أحجار من جل عبان () (لاأجل أن يقيم معابد) لا باه كل آلهة مصر وللقصر 
المسمى دعظيم الا لهة العظيم للا بدية» (على عرش حور) سرمديا وقد عمل ذلك معطى 
الحاة والشات والقوة مثل رع أبديا ٠‏ 

وبلحظ هنا كما ذكرنا أن تاريخ هذه اللوحة هد دون بصورة غرية فى بابها ٠‏ 
ومما يؤسف له أن «شسكاوء لم يضف النا فى نقشه هذا أى ننه من حكمه تقابل 
السنة التى وحد فها الاأرضين تحت صولحانه ؛ ويتساءل الاسان ماهى هذه السنة ؟ 
ولا شك فى أن «نكاوء قد تسلم من والده «بسمتك الاأول» اللاد دون أن يكون 


سها أبة بورة ٠‏ ويمول «دارسى» سيرآ لصارة بويد الاأرضين أنه ق الوامم منف 


56ؤةأ - 


حكم الكوئسين كانت «طسة» والا*ملاك الشاسعة التى سيطر عليها كهنة آمون العظام 
فى الوجه القلى » تؤلف افليما واحدا يكاد يكون مستقلا على رأسه حكومة ديلية 
تشرف علبها زوج الااله «آمونء أو المتمدة الا لهية ٠‏ وقد تصب «يسمتيك الااول» 
ا وق من مهارة على رأس هذ الاقلم أو بصارة لخر هده الامازة ابنتسه 
«نتوكريس» وذلك ,بحعل المتصدة الالهية «شئوبت» الثانية أخت «تهرفاء شناها ومن 
م أصحت هذه الامارة تابعة له ٠‏ وعندما تولى «سكاو» عرش الملك يحتمل أن 
«بيت و كريس» فد نزلت لا“خنها عن امتازاتها فى هذه الامارة » وهى التى كانت نمد 
البقية البافية من الاثتتى عشرة امارة التى انقسمت اليها اللاد قبل تولى «بسمتيك» 
عرش مصر ٠‏ وبضم هذه الامارة أصبحت الللاد موحدة وهذا هو ماتشير الله نقوش 
اللوحة وتسمه اتحاد الا'رضين » ولكن يلحظ أن السلطة الدينية لا”شاع آمون قد 
بقبت فبع جتتو كيين كنا اكيت ينه وثانها ى .يت اكيز الا لهيه «عنخ سن 
نفر اب رع » وهذا الرأى يعضده ماكان يحمله المدير العظيم للبيت من ألقاب تتتصل 
بالملك ماشرة كالا لقاب التى كان يحملها مدير البببت العظيم «أباء ٠‏ وعلى أية حال 
يجوز من جهة أخرى أن هذه الصصغة كانت لا تعنى الا تولة الملك عرش البلاد 
المزدوج ولم يكن فد تولاه والده من صل موحدا بل كان لا يزال منقسما فسمين ٠‏ 
« رشيد » : عثر للفرعون «سكاو» على جعران فلب فى مكان دفنه على مايظن ٠‏ 
( راجع 131 .2 ,11 ,أعتدما5 .2800 ,تستتاعومع) 
« سنايس » : عثر للفرعون «سكاو» على جعران فلب فى مكان دقئه «ادفناء على مايظن » 
وهذا الجعران كان شما مسق فى كلة «الجزويت» باريس ولكن يظهر أنه فد اختفى 
فى عهد الثورة على مابيظن (راجع 337 .2 .111 .ملاظ ,عتءط) 
« ادفينا » : و كذلك وجد لنسكاو خاتم من الحسق عليه اسمه (راجم 

2 ,20037 ,11 هنصه1 ,عتصؤوط) 

د كيتو بوليس . ( أوسيم ) :وجد فى آثار هذه البلدة الجزءالاسفلمنتمثالمنالجرانيت 


 ؤةالا‎ 


الوردى وقد أقامه «بسمسشك الثانى» قَْ مصد «سخم» عل شرف الملك وكاو الثانىه 
وقد مله راكما متسدا ونقش عليه أن «يسمشيك» قد خلد اسم الملك الذى أنجه ٠»‏ 
وهو «سكاو» المححوب من سيد «سلخم» ( 8.92 .19 .5 .4) 
متحف «٠‏ فلورنس » :يوجد فى متحف ٠‏ فلورس » لوحة مؤرخه بالسنة الثالثه اليوم 
الائول من بثونة ؟ من حكم جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وحم اب دع ) 
ابن رع «سكاوه المرأ ٠‏ 
ومن هده اللوحة نفهم أن قردا يدعى «يسمتتك» قد ولد فى هذه السنة من حكم 
«سكاوء وتوق ف السئة الخامسة والثلا بن ف السادس من شهر ونه وهو فى الواحدة 
واللستفين وادعة الا أشهر وستة الايام من عمره ٠‏ وأهحسه هده اللو حة هن الوجهة 
التاريخة عظمة مل لوحتى «لندن» ولوحهة «اللوفر» اللين تحدثنا عنهما سما سبق 
(87 .2 ,137 .2 .1 عند الكلام على «بسشك الا'ول» وسنتحدث عن صاحب 
لوحة فلورس وأهمتها كرة أخرى عند التحدث عن سمشيك صاحها فى عهد أحس 
الثانى (أمسس) ّ 
متحف « خيميه » : يوجد عتجمب «جيميه» «سا ريس » لوحة خاصة بلح فطعة أرض 
للاله «أوزير» ف ضواحى «بو سطة» وقد جاء . عللها تأريخ للملك «نكاو» عير مؤاكد 
السئة ٠٠6‏ م يأتى بعد ذلك أسماء الملك «نكاو» الخمسة وهى «حورهء (المسمى) ذكى 
القلب » والسدتان (المسمى) المنتضر > وحور الذهنى (المسمى) حوب الا لهة »وملك 
الوجه القلى والوجه الحرى ( وحم اب رع ) ع ابن رع المسمى «نيكاوء راجع 
ع0 .لمنوت) :142 .2 ,(1906) لالم ,1! .سناع عل عمامامنا1"! ع0 عتااع1 ,أعحرمكا 
(للشلة عاط أعء 102 - 99 .2 ,أع م163 عغقتكة يلل أمووط عتعلوع 12 
« أدفينا » : عثر على خانم جرة من الس ومقبض جرة كنب على كل منهما طغراء 
الملاكث «شكاو» : بن 2 «سكاو» 5 وقد عبر على هدين الاثر بن قَ «ادناء ) راجم 
8 05 .81ا تن ,أله :2 .510 26211 .أط ,72 - 71 .2 ,11 رقلصة1 رععععط 
31 .2 ,1 ,لتتتاع16118 طلمتخصع8 عط دز .عاء ومطوجوع5 


48و9ا - 


وهما محفوظان الا ن بالمتحف الريطانى (2784 - 2783 .210 
متحف «٠‏ القاهرة » : يوجد بمتحف القاهرة وزن يعادل ديئنين عثر عليه فى«سايس» 


راطع 
(1171 .1ط © 22 .2 ,31604 .110 روع22 قلوظ 0طع قأاراعاء9آ1 0 .الماة0 ,للوعزهء1آ1 


وقد نهس على هذا الوزن الا له الطس (وحم اب رع) وت الا أرضين «نكاو» عاش 
حلدا 
د تل الفراعين عر الا ثرى «ادحار» عل عثال بولهول من الست سل أنه بأمسم 
الملك «سكاو» » غير أن النقوش التى عله وجدت مهشمه ولا يمكن التحقق من هذا 
الاسم ٠‏ 
قرية ٠‏ طريئة » بالدلتا : شاهد الا أثرى «ناقل» قطعة من الححر الرملى الاحمر فى باب 
جامع فرية «طرينة» بمركز «المحلة الكبرى» غربية ٠‏ وقد نقش عليها : «حور» صاحب 
القلف الذ كى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (وحم اب رع) بن «سكاو» ( راجع 
4 ع201 ,263 .ةط ,61 - 60 .2 .عاع وباكعل عطا 01 لطتناملةا ع1 ,ع11اتولة) 
« جموعة بترى 5 وق جموعه «شرى» نوجد أسطوانة من الحجحر الرهمل جاء علها 
الأ له الكامل (وحم اب رع) عاش أيديا (196 .210 وطوعدهة لوه مهلك ,مغوص) 
واتوجد فى المتحف الريطانى لوحة صغيرة من الخخزف نقش عدها فى طغراءين ملك 
الوجه القبلى والوجه النحرى (وحم اب رع) » وابن رع «نيكاو» 
5 .110 ,1 .أنه .زه ,1لة1آ1 
المتحف البريطانى : وكذلك توجد أفداح من الخزف محفوظة بالمتحف السريطانى 
(1963 .210 وطقصهقء5 لأدع1ماقل8 ,عتأماءط 24238 .210 .21 .8 
كما يوجد محراب صغير من اللرونز فى نفس هذا المتحف ٠‏ وقد هَسش عله ملك 
الوجه القبى والوجه البحرى (وحم اب رع) بن رع «سكاو» (راجع 
(33 .2 ,1904 فسممط ع8 طاةك له 350 عطا مغ علنيع م ) 


- هوا 


هذا ويوجد عدد لا بأس به من الاثار الصغيرة التى عليها اسم «سكاوء الثانى فى 
المجاميع الخاصة والعامة فى متاحف أوروبا وغيرها ٠‏ وهذه الا ثار هى أوان من المرمر 
ولوحات من الزجاج وفطعة موازين وتثال من المرونز وتساويدذ ٠٠‏ الخ وقد عمل 
بها كل من «صدمان» و «بترى» فاه (راجم 
1 - 90 .2 ,19 .2 .ةط :335 .2 ,111 .أقتلط ,ماعط 
«د هلف » : اشترى «بترى» تثالا هن «هنف» لرجل يدعى «وزحورء ٠‏ وتدل 
النقوش التى عله على أن «وزحورء هذا كان مششرفا فى «أسوان» فى أثناء اقامة المانى 
التى عملت فى عهد «سكاوء وقد كان يحمل لقب حاكم الباب أو نقطة الحدود الخاصه 
باللاد الحنوية ومثله كمثل الموظفين القدامى الذين أفاموا فى هذا المكان من عهد 
الاأسرة السادسة وحملوا نفس اللقب الذى ده وهذا التقلد فى الا لقاب كان 
شائما فى عهد النهضة التى كانت ترمى لاحاء كل فديم يدل على جد مصر ٠‏ وهاك 
النص الذى جاء على هذا التمثال : 


المقرب لدى ملك الوجه القلى والوجه النحرى (وحم اب رع) «كاوء مثل رع ٠‏ 
الا مير الورانى والحاكم وحاكم بان الممالك «ورزحوره بعول : لقد كنت فائدا لا عمال 
على الل لعمل مسلات عظلمة من التراننت وكل الا ثار التى من الديوريت 


والحرانيت لا“جل ٠.٠‏ ( راجع 
0 :5 ,17 .15 عه .82 :5 .210 ,231 سآ ,اماعط صذ وممفوع5 له عتناعط 


متحف « القاهرة » : يوجد فى متحف القاهرة الجزء الا 'سفل من تّثال للاله « أوزير » 
وتدمتل كاايااعق فاقذ6 سكلا :وهو مسيفوع مع الاذلك (الااتسوه أشتر من 
« الا ”فصر » وقد جاء عله النص التالى : ا 
(38372 .810 100 .2 1017121168 068 185 512 ,0315 نان 111566 .ع 2) .021)) 
النقس الذى أمام القدمين عل القاعدة : 
«أوزير» الكائن الكامل المحمى والمدير العظبم للدت للمتسدة الا لهمة المسمى 


+ه7”6 لس 


«.بدى حورنسو » ٠‏ وعلى عارضة المقعد السمئى وعلى يمين القدمين نقئشس : المقرب من 
« أوزير » الكائئن الكامل الا لهى > المدير العظيم للبيت للمتصدة الالهبة «ننتو كرريس» 
عاشت محلدة ( المسمى ) « بدى جور نسو » ( المرحوم ) 2 ٠‏ 

ونقش على العارضة اليسرى من المقعد : المقرب. لدى أوزير « خنتى امتى » والمدير 
العظيم ليت المتعبدة الالهية الا“خت الملكبة للملك « نبكاو » عاش محلدا ( المسمى ) 
«بدى جورنسوء المرحوم ٠‏ < 
ونقس عل الجزء الدى امام القاعدة وحولها المئن الشانى من اليمين : ١‏ المدير العظيم 
لبيت الزوجة الا لهية ( المسمى ) « يبدى حور سو »ء المرحوم وأمه هى ربة الببت 
ه شسن رنونت » المرحومة ان روحك فى السماء وجسمك ( فى الاثرض ) ٠‏ 

من اليسار :|« المدير العظيم ليت المتصدة الالهيه « بدى حور سو » المرحوم بن 
امرك عل اأكنة والذم اق دده المتسدة الا لهنة « أى الخادم الخاص » المسمى 
« أخأمون دو » المرحوم ٠‏ انك تصل الى بنك للا بدية والى شرك السرمدى ..٠‏ » 
مقبرة « نيكاو » 27: وقد دفن « سكاو » فى « سايس »> وعثر على قبره ملذ زمن 
بعيد ولكن موميته وجدت مهشمة ولم سق سلمما من ره الا الجعران الذى كان فى 
كلية ه الجزويت » بباريس كما ذكرنا من قبل ( راجع 

180 .8 عمبوع1 عه بومافنط ,طعمنظ) 

اسرة « نيكاق » : لم يصل البنا بعد اسم زوج الملك « :تبكاو » الثانى ٠‏ وقد طن 

البعض أنها الملكة « تاخاوت » وهى التى كانت والدة الا أميرة « خسن نفر اب رعه 


راجع 8011132 طعقع ناا 6420 .110 ,111 ارا .اط طعتتطقعندة ]1 ,قتتاووعن1) 
(706 .10 قتامآ 068 6ا1ا 


وظن العض أن « نتوكريس » قد تزوجت من أخنها « نبكاو الثانى » ( راجع 
51 .2 11 فعصنظ عط 4ه 20012 ,عع8010) 


ومس صم ممما لصي مسيم م . 


 ) وقد عثر حد يثاعلى قطعةمن تمئالبجيبعليها( ملكالوجهالقبلى والوجهالبحرىنيكاو‎ )١( 


١9ه*”‏ مه 


غير أن هذا لا يركز على أى أثر يبت النظرية الاخيرة حتى الان ( راجع 
7 .2 111- .21:81 ,عمط ) 
هذا ونعلم أن الملكة ه تاخاوت » كانت زوج « بسمتيك الثانى » ( راجم 
3 .2 2 و15 .عع1) 
والولد الوحيد الممروف للملك « نكاو » هو ه بسمتيك الثانى » الذى خلفه على 
عرش مصر ويسميه « هردوت » « باميس » راجع 159 ]1 .86200) ) > غير أن 
اسم والدته مجهول لنا » ومن المحتمل أن الملكة «ناخاوت» كانت أخت زوجها «وسمشك 
الثانى > وعلى ذلك تكون بنت « سكاو الثانى ء غير أنه ليس لدينا أى برهان قاطم 
يلت هذه البنوة ٠‏ 
الأوراقالمردية التىعثرعليهامن عهد « نيكاو » : ( راجع 19 .2 111 فلصهائا81) 
لم يعرف من عهد هذا الملك حتى الا ن الا بردية واحدة كتنت بالهيراطيقيه الشاذة » 
وهدء الورفة تحتوى على هة من الاأرض وهاك ملخص ماجاء ها : 
السنة الثاسة ٠‏ طوبة يؤكد «بنسى» لامرأة ملكة ستّة أرورات من الاأرض فى 
ضعة « آمون » فى ٠‏ تشترس » »> وكانت قد أعطبت زوجه »> وكان أخوها فد صدق 
علبها (لمتسى) بالقرب من قبر الملك «أوسرتون» (© 27 ٠‏ ولم يذكر فى الورقة بين ٠‏ 
وفد ذكثر اسم كاننها وجاء فبها أربع شهادات وصورة شهادة كاملة ٠‏ وهذه الورفة فد 
أصابها التمزيق كثيرا وتعد أقدم بردية فى المجموعة التى حصل عليها «أيز نلور» من 
ف طنة ٠.»‏ 


)غ0( حور أنه بقصد )0 أو سركون # 


الملك بسمتيك الثانى 


(-ط©ه) ( 15ه_) 


بسمسك الثانى نفر اب رع 


يقول « مانيتون » ان هذا الملك حكم ست سنوات ولى رواية أخرى سمم عشمرة 
سنة ( راجم 1 .2 ,مطاأعصهكة دوعن عنعهامصمع «وعدتآ) 


والرهم ا سسموات حاء سما رواه 2 أفر يكانوس 0 والرهم /ا١‏ ححاء هما روآاه 
المؤرخون الا خرون الذين نقلوا عن تاريخ «مانشون» ٠‏ أما ه هردوت » هقول أنه 
حكم ست سنوات ( راجع 161 .«هطه 31 .9ممع81) ) ٠‏ والا ثار التى عثر عليها حتى 
الا ن تؤ كد مافاله «أفر نكانوس » و «هردوت» (راجم ا تف 
(92 .2 117 .8 .هآ :3 54,2106 .2 ,111 .11151 ,معم1688 :5604 602 .2 .طعوع © 
ويقول «احواسه» ان أعلى تاريخ لحم الملك «وسمشك الثانى» هو السيئة الناابعة 

(راجع 4 2086 ,92 .2 .1514) وما كتب عنه فى قصة «بتسوى» 

دالة البلاد فى عهمده و سساسته : 

مات الملك « سكاو » عام 4.وه قهم مابين 5 مايو و7 نوفسر وتولى زمام الى 
بعدة أنه شيك الثانى» ا وتدل الا 'أحوال عل أنه سار قَّ أعقان سساسة والده 6 
وقد كان أهم ما وجه النه عنايته هو بالمحافظة على حدود بلاده من جههة الشمال ثم من 
حهةه الحنوب و3 والظاهر أنه لم يكن الا مداقما عن حدود مصر فى هاتين المهتين كما 
يظهر ذلك مما بقى لنا من الاثار التى عثر علها حتى الاآن ٠‏ 


وقد تحدئنا عن رحلله الى بلاد « سوريا » ثم نفصل القول عن حروبه مع بلاد 
الكوش كل فى موضعه ٠‏ 


جم 
آثار ( بسمتيك التافى ) 


)١(‏ « رشيه ) : وجدت قطعة حجر عليها اسم الملك ه يسمتيك الثانى » فى بلدة 
» رشيد » ( راجع (634 .2 عاطءنطعمء© ,سسمهدمعلع171) 

() « دمئهور » :يقول «١‏ ماسرو » انه فى عام م1 م وجد الا أثرى « بروكش » 
تابونا فى قرية بالقرب من «٠‏ دمنهور » وقد نقل الى متحف ه بولاق » ( رهم 5099 ) 
ويقول « مامسرو » انه تابوت الملك « بسمتك الثانى » ٠‏ وحوض هذا التابوت من 
الحجر الرهلى وقد صنع صنما خشنا ويلغ اراتفاعه ه/ ستتيمترا وطوله هلازا مثرا 
وعرضه 4لا سنتيمترا » وقد لوحظ أن داخله فد حفر بسرعة لا"جل أن توضع فيه 
الموصة ولس عليه زينة أو أشكال عند القدمين والرأس ٠‏ كما هى العادة ٠‏ وقد رسم 
9 500141 ,لسفظ .ث .4) 

والوافم أن هذا الاأثر هو فاعدة مجوفة من ححر ٠‏ الكوارتسيت » لفرس البحر 
المقدس (؟) وليس بتابوت كما يقول ه ماسبرو » ء والمثن الذى نقش عليه جاء فيه اسم 
الملك « سسمتك الثانى ٠. ٠‏ 

وتدل شواهد الا أحوال على أن هذا التابوت لم يكن للملك « بسمتك الثانى » » 
وذلك على الرغم من أنه ,سمل صورة هذا الماك وطغراطاته ٠‏ والاستناطات التى 
أريد استخلاصها من صفر ححم هذا التابوت ( وهى القائلة انه للملك ٠‏ يسمشيك 
الثانى » بسس الادعاء بأن الملك ٠‏ بسمتنك الثانى » كان قصير القامة وأنه مات فى غير 
(2 )510 “9 .2 17 .5 رآ :49 .2 117 رععموكقة 2 عرع )م20 

لا'نها ترتكز على أساس علمى واضح ٠‏ 

(؟) « الاسكثفرية )») : وحدت قطمهة ححر ف الاسكندرية وهى جزء من تَثال 
جالس من حجر اللروفير الا حمر ( راجع 270 5 17 314085 © «عجروط ) ٠‏ وقد 


ل 


() « نقراش » : راجعم 184 .210 25067111 سآ2 1 معنو طتاولة رعتماوع) 

وجد فى «نقراش» (نل جعيف) جعارين عليها لقب هذا الفرعون وهو ه«نفر ابرع» 

(6) « قانيس » : ( راجع 25 .210 211 .2 .1 قنصة؟ ,عله ) عثر « بترى » 
على جزء من قرص من الفخار المطلى عليه لقب هذا الفرعون فى حفائر « تائيس » ٠‏ 

(5) « الاشمونين » : مفصلة باب من البرونز منقوش عليها اسم « بسمتىك الثانى » 
) راجمع (2,.7 ,1 لتعتاعع2 ,طعوع نعط ( 

(0) «دفنه» (ادفين) : عثر «بترى» فى «ادفناء على خاتم مصنوع من المبس نقش 
عليه اسم «ه بسمشك الثانى » ( راجع 3 ,20971 ,11 ونطع" ,عساعط) 

(4) « نهاية »)2 ظ128282316 : على بعد بضعة أممال من جنوب « سايس » 
( صا الححر ) تقع على الشاطىء الغربى هن النبل قرية «نهارية» وفيها عثر على أحجار 
أثرية كثيرة من معد فديم وعليها اسما الملك « بسمشك الثانى » والفرعون « حفرة » 
( داجع (4 .2 .155 عبط .ي3) ) وقد عثر على هذه الا حجار الا نرى « لسيوس » 
فى أكتوبر سنة 14159 ٠‏ 

(9) «اتريب)) (ينها الخالية) :2 عثر فى خرائب «اترير» اطخاللة على خاتم كاهن 

عليه اسم « بسمشك الثانى » ( راجعم 226 ,1 1اعدءع82 ,طنهسعتح8) 

)٠١(‏ «هليوبوليس)») :2 عثر فى حفائر عملت فى خرائب مدينه «١‏ بوسى » على 
مائدة فربان محفوظة الاان فى متحف مدينة « نابولى » ( راجعم 85 .2 71 .2 .4) 
وهذه المائدة مصنوعة من اللازلت وقد جاء عللها النقش التالى : 
| أن حور ( المسمى ) رع ثابت القلب » وحور الذحبى ( المسمى ) مرقى مصر ء 
ونفر اب رع ( رع القلب ) « يسمشيك » يأتى اليك ياه اتوم ٠‏ يا سيد « هليو بوليس » 
انه يقدم لك عين حور ويمجد « بسمتتك » بن رع يا « آتوم » يا سيد « عين شمس » 
ومعه اناءان « شست » > حاملا الك ثالك فى « هلو بولسس » » وانه يمنحك أعنادا 


“لاثفة عديدة جدا على عرش حور مثل رع أبديا ٠‏ 


©6ه75 له 


وكدلك عر على فاعدة تخال « بولهول » من الحرانت الرهادى الا سود ومن 
المحتمل أنها مستخرجة من مديئة ه« عين. شمس » أو ه سايس » عاصمة الاأسرة: 
السادسة والمشرين وقد نقش علمها المتتان التالمان : 


الجهة اليمنى للقاعدة : يميش حور ( المسمى ) كامل القلب > ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( المسمى ) « نفر اب رع » » ابن « رع » ( المسمى ) « بسمتيك » 
مثل رع حوب الام الا لهبة ( يحتمل أنه يقصد هنا الا لهه « نبت » مصودة «سايس» 
التى ذكرت على الجهة البسرى ) ٠.٠‏ 


الجهة اليسرى : ( يعيش ٠‏ حور » ( المسمى ) سليم القلب » ملك الوجه القبلى 
( والوجه البحرى ) نفر اب رع » ابن رع ( المسمى ) بسمتتيك » مثل رع حوب 
الالهة «ندت» » وهو الاله الكامل ضارب بلاد شثت (شسمث6) ومحرب فوم «أونو» (9) 
ومن خوقة ين فوم مسد قارو :م4 معط كل لاد والشات والقوة والسرور مثل 
رع أبديا ٠‏ » 

ويلحظ أنه لس أمامنا شىء كثير نس تخلصه من المتن الذى على الحزء الايمن من 
القاعدة » وذلك لان التهشيم فى هذا الحزء فد بدأ فى الحزء الذى كان يمكن أن ستنبط 
منه أشاء ٠‏ أما المتن الذى على الحزء الايسر فقد حفظ لا ويمكن أن ستخلص منه 
بعض الحقائق الهامة وذلك أن النعت « ضارب سثت ( أو شسمت ) يوحى بأنه كان 
هناك حملة حربة قام بها « بسمتك الثانى » فى فلسطين أو « سورياء أو ه فنقاء. 
وكلمة « سثت » تنى قوم الا سمويين » والواقع أنه فى العام الرابع من حكم الملك 
« بسمتك الثانى » هذا ( حوالى ١اوه‏ ق.م ) زار هذا الفرعون بطريق البحر على 
ما يظن محراب بلدة « لوص » الذائع الصيت فى رحلته الى بلاد ٠‏ خارو » التى 
صحه فىها كهنة « آمون » > وهذه الرحلة كما يقول المثن الذى ذكرت فقه 
وتحدثنا عنها فيما سيق فى قصة يتسى توحى. بأنها كانت يثابة حج دينى 
لا مله حرسة » على أنه لس لديا ماينضًا على حسس ماجاء فى المتن الذى نخن بصددء: 


ا كر 5 
من أن هذا الفرعون قد قام بحملة حربة فعلا على هذه البلاد وبخاصة عندما نعلم أن 
الملك « نبوخد نصر » الابلى كان يفكر فى مشاريع عدوانية تهدد مركز مصر فى بلاد 
« فقا » » وعلى ذلك فان النعمت « ضارب الا سويين » فد يحملنا على الطن أن هذه 
الرحلة كانت ديفة وقى الوفت شسه حرية وساسسة ٠‏ يضاف الى ذلك عسارة 
« بندوقدو » ندل على فول أفريقبين » ومن 'ثم نجد أن « بسمتنك الثانى » أراد أن يدون 
على فاعدة تمثاله هدا أنه هرم الا سسويين والسوداسين فى مدة حكمه وهذا مايئفق مع 
الحقائق التاريخة التى ذكر ناها فى هذا المؤلف كما مسأنى بعد ٠‏ 
( داجع + 129 .2 20005 .5 4 


(11) «لتوبوليس» (أوسيم) : عثر الاثرى «احمد كمال» على فطعة حجر من_ 
غثال فى « أوسيم » مركز «اصابة» نقش عليها اسما ملكين أولهما «شكاو» والثانى هو 
«سمتك الثانى» والظاهر أن هذا التمثال كان قد أعداء «بسمشك الثانى» لوالده 
بكاو ( راجم 2.92 4.8.10 ) 

)١1(‏ « أبوصير» (بالقربمنسقارة) : عثر على فطع من الجر عليها اسم «بسمتيك 
الثانى » فى « أبو صير» ٠‏ ( راجع 99 .2 111 ,ووه31 2 «6غمه2 ) 

)١90(‏ «تليسطة») : عثر فى «تل بسطه» عل لوحة خاصة بهة قطعة أرض فالسئة 
الثائنة من حكم الفرعون «بسمتبك الثانى» (راجعم 192 .2 36 .8 .4) ) ٠‏ وهذه 
اللوحة نحتت فى الحجر الخيرى وارتفاعها مه ستتيمترا وعرضها *”* ستتيمترا 
وهىمستديرة فى حزلها الا على ونقشها لسن متقنا ٠‏ وشاهد فى الحمزء الااعبى المستدير 
تحت قرص الشمس المجنح منظر » وقد سمى نه ه بسمتيك » بلقبه « نفر اب رع » 
وقد مثل وهو بلس التاج المزدوج ويقدم رمز الحقل للا لهة ٠‏ باسنت » التى مثلت واففة 
وسدها ساق بردية > ونقرأ بحت ذراع الملك : : يعطى الطقل لاأمه « باسقت » العظممة 
ربه «بوبسطة» + ونقرأ أمام الا لهة : « كلام يقال بوساطة «باستت» العظيمة ربة 
«بوبسطةء معطاة الحاة مثل رع أبديا » ٠‏ وتحت ذلك يأتى المثن الخاص بهنة الاأطبان 


د الالاء”# ا 


والمتن ليس من السهل قراءته بسبب رداءة كتابة الاشارات ٠‏ 
(15) «المحلة الكمرى» :عثر على قطعة من الخراتتت الا "حمر فى ١‏ المحلة الكبرى » 
عليها طفراءان للملك «بسمتيك الثانى» بنيت فى صهريج (راجع 
2 .2 7111 .1010 : 238 .2 1711 .5 .ل القسمة :2-162 0111 .و1 .غ10 ,لزممعدهة10 
وبدل ظاهر هذه القطعة على أنها كانت جزءا من عمود باب ومنقوشة باسم الملك 
«بسمتك الثانى» » ولكن بدلا من كتابة أسماء هذا الفرعون على حسس الطريقة الى 
كانت مشعة وفتئد أى كتابة الا “لقاب متدئة بالاسم الخورى ثم اسم السسدتين م اسم 
حور الذهبى واسم ملك الوجه القلى والوجه البحرى وأخيرا اسم ابن ربع «بسمتيك» 
فان أسماء هذا الفرعون فد نظمت على حسب الاأسلوب القديم » فنجد أن صورة فصر 
الملك قد رسمت يعلوها الصقر ويحتوى على اسم «الكاء وكذلك على لقب الفرعون 
موزعا نوزيعا متوازيا » ولدينا مثل هذا التوزيع فى آثار كل من الملكين « نوسررع » 
و هبسى الثانى» ٠‏ ويلحظ أن الا ثار العشقة تعطى الا"ولوية للقى ملك الوجه 
القلى والوجه اللحرئ والسيدتين ٠‏ وعلى أية حال فانا نحد فى مثل هذه الكتابة 
رجوع الساويين الى تقلمد العهود القديمة بدرجة ملحوظة وكلن هذا هو هدفهم 
الاسم 
(15) «صاالحجر» :يوجد جزء من تثال من الازلت الاأسود محفوظ الاآن فى 
«كمسردجء» بمتحفف «فتزوليم» (راجع 
لمفاعصظ صا قأاطعصصتتاضه818 ممتاموزع8 عمرمو ره قمعاعة ددع1 


05 عتاعملهاوةء كه ,عع110ا8 قاءرء"1 ,38 .ع11 501171 عاط ,رعظطوعآا 220 ععله8) 
(112 .2 لنتناع14118 حطنهخ[1ذمج "8 عطا صذ دمتاعع00114) سمنام وول عطا 
وفد وجد اسم «بسمتك الثانى» فى «صاالحجره على فطصين من الحجر غير أنه 
لا يمكن بوساطتهما الحكم على أن هذا الملك هد أهام مانى فى هذه الماصمة ( راجع 
6 .2 14 .5 .م ) 


(15) «السويس» :رأس تثال ضخم من الحجر الرملى لتمثال فاعد للملك«بسمتيك 


ل ل 


الثانى » ووجد معه بقايا تقوش عرش » ويقال انه فد عثر عليه فى الطرف الحنوبى من 


دقناة السويس» (د اجع 
259 .2 .ج11 (1909) صمناء00116) سعتامزع:18 عط م1 011106 .قناكة .1لع8) 
((803] 222 .2 (1909) ععنطملنه8 2 :212 .ع71 386 .2 (1930) 


عبلان «وسشك الثانى» واففا أماء الاله ا و شعه رووحه ومعه 0 5 علثر على 
هذه القطعة فى القلعة (راجع 71 .2 117 .1701 ,هوه25 ع «مروط) 

(1) « مخاجر المعصرة » : وجدت طفغراءات الملك «بسمشك الثانى» فى محاجر 
المعصرة (راجع 14 .2 17 8هه325 يك «20266 .102 .2 111 كله .م0 :موو17) 


)15 «أسوان) : ٠‏ بوحد مدان على صخر كد سفح المرسى الح ©» ( داجم 
1.175 .آ) 


عليهما اسم الملك « بسمشك الثانى » ٠‏ 

)2١(‏ ««وادى حمامات) : قش من السنة الثالئة من عهد الملك «سمشك الثانى» 
(راجم (2307 1 71 2 ]8 شنط تسو 0112031 011 قنامتام تعقس1 وعآ1 
وشاهد فى هذا النقش صورة كبش جالس على فاعدة متجه بوجهه نحو اليمين ولابس 
اجا مر كنا » وأمامه طغراءات للفرعون « بسمتيك الثانى » وأسبفل من ذلك بقلل 
كنتب كرة أخرى ولكن بصورة غير واضحة تماما طغراء هذا الفرعون 4 وأخيرا نقرأ 
تحت صورة الكش لتقي الملك مرة ثالثة ٠‏ وهد كتنب اسم الملك هكذا : ابن الشسمس 
(رب القوة بسمتيك) وملك الوجه القبلى والوجه البحرى (تحمل الا'رضين طيب 
القلب رع ( راجع كذلك 2756 111 .2 ..1) 

((روها)»): مسلة «كامنس» أو «منتوشسشوريوه» 

1ق 1اطه م0 16021 02 عقممعم و0 
باسم الملك «بسمشك الثانى» ويحتمل أنه أتى بها من «هلبوبولس» وأشيمت فى 
00 عام ١اقهم‏ أقامها «أغسطس» 2 « كامس مر سوس» 1118ا21872 قنام صمو 
يمثابة مزولة شمسية وقد كشف عنها البابا «بند كت الرابع عشرء عام 1148 وأقيمت 


#»” مه 


من جديد فىعام7ةلااصلاديةق بسازا دىمنت شتوريو» مهما عأسمكة تك ممسماط 
أقامها اللابا «ببوس السادس» (راجع 411 .2 711 ,مممكة به «عاوط) 
متحفالقاهرة :ويوجد بمتحف القاهرة فطعتان من مسلة للملك «سمتك الثانى» 
وهما من الجراندت الا سود وسلغ طولهما الحالى 167 مشمترا وهمء” ستتممترات على 
التواللى والجزء الاأعلى منهما اشترى من «الا'قصر» والحزء الا"سفل وجد فى مصد 


الكر نك فى الحنوب من الوابة الثامنه ( راجع عمعن]ة يدق لستعمهة عدوملمهه) 
ْ (227 21 عع 57 .2 8 اه م 17028 .110 معناومتاعط0) ,عنننهن) ندل 


وقد نقشست أوجهها الا ربعة بأسماء «بسمتيك الثانى» الحخمسة وكذلك جاء علمها أن 

ه بسمتك » معطى الحاة قد عملها أثرا له ٠‏ 

(راجع توجد بمعض جعارين باسم «يسمتيك الثانى» فى «توسس» فى البرج الخديد 
« توس )): 367 .2 4ذط1) 


لوحة ١‏ السربيوم » :هذه اللوحة محفوظة فى متحف «اللوفرء الا ن (راجع 
(984-988 5 107 .2 اه لعأقوءع8 :169 .2 1900 ,2001 .1589 .ع8 ,امستممود) 


نفهم من الاستناطات التى ستخلصها من مضمون هذه اللوحة معلومات كمبنة عن مدة 
حكمى الملكين «سكاو» و «سمتك الثانى» ٠‏ وعجل «أبسس» الذى احتفل به قد مات 
فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثامن فى السنه الثانبه عشرة من حكم الملك «ابريز» 
وكان عمره عند وفاته سع عشرة سنة وستة أشهر وحمسة أيام ٠‏ ومن ثم نعلم أنحاته 
بدأت قبل تولية «ابريز» بمدة حمس سنئوات وعشر أشهر وثلاثئة وعشسرين يوما ٠‏ ولا 
كان هذا العجل فد وفع يوم ولادنه فى اليوم السابع من الشهر الثانى من العام السادس 
عشر من حكم «نيكاوء فان الفترة التى من أول تولية «تيكاو» عرش الملك حتى ثولية 
الفرعون «ابريز» ( أو بعبارة أخرى ) حتى موت «بسمشتك الثانى» هى مجموع : 
١١‏ سنة ١‏ شهر ب أأيام 


هه سنه ٠‏ شهر 7 يوم 


الى بيينة فتك 


74*8” سه 


وعلى ذلك يكون مجموع حكم كل من «شكاوء و «يسمتك الثانى» هو واحد 
وعشرون سنة بالضمط ٠‏ وقد جاء مؤكدا لهذه النتبحة الكشف عن لوحة أخرى 
خاصة بالتنى فى الكرنك وهى لوحة «عنخنس نفر اب رعء التى عثر عليها «لجران» 
فى معد الكرنك وسنتحدث عنها فما بعد » وهذه اللوحة 'تضع أمامنا المقدمات التالية 
عن طول مدة حكم الملك «بسمتيك الثانى» ٠‏ ففى السئة الا'ولى من حكم « بسمتيك 
الثانى » فى الشهر الحادى عششسر فى البوم التاسع والعشررين وصلت ابنته الاميرة 
« عنخنس نفر اب رع » الى « طبة » لا“جل أن تصبح ربية للزوجة الالهية 
اتخوكر ره دوق الننة الناسة حرق حكية لق التسهن الآأول:مو تنس اللبينئة ىق 
اليوم الثالث والعشرين مات الملك «بسمتك الثانى» » وتذكر اللوحة كذلك أن ابنه 
«ابريز» نولى بعده الحكم ٠‏ وكان موضوع التبنى فكرة سياسية يقوم بعملها الفرعون 
دون أى تأخير » ومن ثم نكون فى مأمن اذا استشسطنا أن «عنخنس نفر:اب رعء» كانت 
هد وصلت الى « طبة » بعد قترة وجيزة من تولى « بسمتيك » الثانى الملك وهو 
التاريخ الذى وفع متأخرا في السنة التقوعية وعلى ذلك تكون أولى سنى حكمه لاتحتوى 
على أكثر من شهر أو شهرين ٠‏ أما آخر سئة حكمها ( وهى السئة السابعة ) فانه لم 
يكن قد مر منها أكثر من ملاثئة وعشرين بوما عندما توفى » وعلى ذلك يكون فد حكم 
فعلا حمس سنوات وشهرين أو ثلائة » ومن الواحد والعشرين عاما التى حصلنا عليها 
فيما سبق مثابة مجموع لمدة حكم الملكين «نيكاوء و «بسمتيك الثانى» على التوالى 
يمكننا أن نستبط أن حكم «بسمتيك الثانى» كان أكثر من حمس سنوات بقليل » ومن 
عم يكون حكم «سكاوء فعلا ست عشرة منة وهذا يتفق مع اللقيقة القائلة ان أعلى 
رقم لحكم «سكاو» هو ست عشسرة سئة ( وذلك عندما كان العجل أبس الخاص باللوحة 
فد ولد ) ٠‏ وهذا يتفق مع ماجاء فى «هردوت».الذى قال ان حكم «سكاو» هو ست 
عشرة سنة اوحكم «وسمشك» ست سئوات ٠‏ ظ 
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نوحة « عنكنس ذفر آلب رع » 

هذه اللوحة الهامة كشف عنها الا'ثرى «لخران» فى خيئة الكر نك وهى مصنوعة 
من المرمر ويلع ارتفاعها 4/ا ستتمترا وعرضها 47 ستتيمترا وسمكها 18 ستشمترا 
وهى محفوظة الاان بمتحف القاهرة وقد ترجمها وعلق على محتوياتها ٠‏ ماسيرو » 
( داجع (90 - 80 .2 7 .جدم2 .8 .4 ) وكذلك تر جمها الااثرى هبرستد» 
) راجع .نع 8 55 107 .2 فى .ع8 ) ويشاههد فى الخحزء الاأعلى اللستدير 
من اللوحة السماء ذات النجوم وتحت السماء يرى فرص الشمس المجنح 
ويدعى «بحدتى» الله المظم رب السماء صاحب الريش المرفش الخارج من 
الا'فق معطى الحاة » ٠‏ وأسفل من ذلك منظران أحدهما على السار والا خر على 
النمين ٠‏ والمنظر الذى عبى السار : شاهد ملك الوجه القلى والوجه النحرى 
(واح اب رع) معطى الحاة والشات والحكم كلها مثل رع ؟ ويرمدى على رأسه التاج 
المزدوج ويقيض بده السسرى على المقمعة وعصا وضع الاأساس » ويد يده اليمنى 
نحو آمون : «آمون رعء رب عرش الا'رضين ورب السماء يقيض فى يده على 
علامات الثناء والمديح ٠‏ ويشاهد الااله مادا يده ليسلم للفرعون السيف «خشء» ٠‏ 
ويرى أمامه سطران عموديان من النقوش جاء فيهما )١(‏ : « كلام يقال : انى أعطيك 
كل الوجه القبلى والوجه السحرى وكل الاأراضى الا "جنسة أبديا (؟) كلام يقال : 
انى أعطبك .. وعندد (الصد الثلاثين) » ٠‏ وخلف آمون تشاهد الالهة «موت» 
العظيمة ٠‏ وفى المظر الذى على اليمين شاهد زوج الااله «عنخنس نفر اب رع » 
معطاة الحاة أبديا ٠‏ لاسة ثوبا فضفاضا ومرتدية تاج «نمس» الذى يعلوه الريشتان 
وهى 'تحرك فى يديها صناجتين محتلفتين أمام «آمون رعء ملك الا لهة والاله العظيم » 
وأمام الاله ه خنسو » فى « طببة » «نفر حتب » معطى كل الحاة والشات والحكم » ٠‏ 
وتلبس حذاء ويتعها المدير المظيم للبيت (المسمى) «شيشنقء» برأس حليق وفى قدميه 
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حذاء ويلس قميصا طويلا وفى يده اليمنى مروحة ٠‏ ويشغل المزء الذى أسفل هذين 
ارين طن حرام ين اله سر برا 218 ترجتها : - 

السنة الا'ولى الشهر الثالك من فصل الصيف اليوم التاسع واللشررية من الشهر 
فى عهد جلالة حور (المسمى) سليم. القلب » والسيدتان (المسمى) فوى الساعد » وحور 
الذهبى (المسمى) حمل الاأرضين » ملك الوجه القبلى والوجه اللحرى (المسمى) 
(نفر اب رع) بن رع (المسمى) «يسمشيك» معطى الحاة 00 

فى هذا اليوم وصلت ابئة الملك «عنخنس - نفر-ابسرعء الى «طببة»* وهد خرجتٍ 
أمها الزؤجة الالهمة «نتوكريسء» العائشة لترى حمالها ٠‏ وذهها سويا الى ببت «آمون»٠‏ 
وبعد ذلك هدت الصورة المقدسة من بدت «آمون» الى ٠٠‏ لا أجل أن تعمل لقمها كما 
يأنى : العظممة المديح (الكاهنة العظيمة) فى بيت «آمون» والتى تحمل الا"زهار فى 
القصر ٠٠‏ الخاصن ب ٠.٠٠‏ «آمون» > وكاهن «آمونء الا'ول » وابنة الملك «عنخنس 
نفر اب - رع » عندما كانت فى حضرة والدها «آمون رع» سيد «طبة» والمشيرف 
على الكرنك 

موت «سستميك الثانى )': فى « السنة السابعة الشهر الا”ول من الفصل الا“ول فى 
اليوم الثالث والعشرين. صعد هذا الاله الطسب > رب الا”رضين » «بسمتيك الثانى» 
الى السماء ٠‏ وقد انضُم الى فرص الشمس » والاأغضاء المقدسية مختلطة يمن سواه ٠‏ 
وبعد ذلك توج ابنه فى مكانه (وهو) «حوره ( المسمى) : مطمئن القلب > والسسدثان 
(المسماة) سيد القوة » و«حور الذهبى» (المسمى) محضر القطرين > ملك الوجه القبلى 
والبحرى (المسمى) خعع اب رع » وابن «رعء (المسمى) «واح اب رعء ( > «ابريز») 
العائش ٠‏ 

موت «نيتوكربسر) ودفنها ٠:‏ السئة الرابعة الشهر الرابع من الفصل الثالث ( فصل 
الصف ) من عهد جلالة هذا الملك صعدت المتصدة الالهنة «ننتوكرس» الى السماء 
وانضمت الى رع والاأعضاء المقدسة اختلطت بمن خلقها ٠‏ وعملت لها ابنتها الكاهن 
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الا*كثر «عنخنس نفر اب رعء كل ماتعمل لكل ملك ممتاز ٠‏ والاان بعد مضى اثنى 
عشر يوما على هذه الحوادث فى الشهر الرابع من الفصل الثالث اليوم الخامس عشر ٠‏ 
ذهمت ابنة الملك الكاهن الا'كبر «عنخنس نفر اب رعء الى بيت آمون ملك الا لهةى 
فى حين كان الكهنه خدام الاله والكهنة آباء الا لهة والكهنة المطهرون >والكهنةالمرتلون 
وكهنة الساعة بمصد آمون > خلفها » واللتتمار العظام كاتوا أمامها وقد أدى لها كل 
الشعائر العادية الخاصة بمصاحة المتصدة الا لهة لا مون الى الممد بوساطة الكاتب 
المقدس وتسعة من الكهنة المطهرين من هذا الدت وقد وضعت على نفسها كل التعاويذ 
والزينات الخاصه بالزوجه الالهنه » والمتسدة الالهيه منوجه بررشتين والتاج الذى على 
رأسها لا "جل أن تكون ملكة لكل ما تخبط به الشمس ٠‏ 

الفاب « عنخنس نفر أب وع » :وقد ألفت الا لقاب كما يأنى : الا ميرة الوراسة 
والحاكمة والمظلمة فى ظرفها > والعظمة الحظوة » سسدة الرفة » حلوة الحب ملكة 
كل النساء » الزوجة الالهنه » والمتعدة الالهنة (حكنفروموت) ويد الاله «عنخنس 
نفر اب رع » العائشة > وابنة الملك سيد الا'رضين «بسمتيك الثانى» ٠‏ 

حكم«اعنخنس نفر اب رع »): لقد عمل لها كل ماكانممادا عمله من شعائر وكل 
الاأحفال كما عمل للالهة «نفنوت» فى الداية ٠‏ وقد أتى البها الكهنة خدام الاله 
والكهنة آباء الاله والكهنة الخارجون عن الهدئة المختصون بالممد فى كل وقت عندما 
كانت تذهب الى ببت آمون فى كل عند ظهور له ٠‏ 

نعليق : وهذه الومقة الحديدة دنا بحقائق تاريخة غاية فى الاأهمسة عن عهدالا سرة 
السادسة والعشرين وبخاصة من حيث تأكيد بناء تأريش هذه الا'سرة » فهى تعدالمرهان 
الفاصل بأن «بسمشك الثانى» والد «عنخنس نفر اب رع» »> كما تمدنا بتاريخ موت 
«بسمشيك الثانى» » ومن ثم نعلم مدة حكمه بوجه التأكيد » يضاف الى ذلك أننا نملم 
من متن هذه اللوحة أن «ابريزء هو ابن «بسمتتك الثانى » » كما نعرف من سياق 
النص تاريخ ننى «عتخنس نفر اب رع» وتاريخ موت «ننو كريس» > وأخيرا عرفنا 
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تاريخ تولى «عنخنس نفر اب رع» سلطتها الشرعيه ٠‏ 

والواقع .أن متن اللوحة يقصن علينا وصول «عنخفس نفر اب رعء الى «طببة» فى 
السنة الا ولى من حكم والدها «بسمشتك الثانى» وتينيها هناك من هنيو كريس» كما 
حدث ذلك يما سبق وتنيت «نيتوكريس» من «شيئوبت الثانبة» بوساطة المنشور 
الذى أصدره «سمتك الاول» خاصا بذلك كما مسق شرحه ٠‏ ومما يلفت النظر 
أنها عند الاحتفال متحاحى حك حكن ادع الامرواة وه وصول 

« عنخنس نفر اب رع © كيين تفن اوالسحية وعسسيقن يوما مات والدها 
«بسمتيك الثانى» وخلفه على عرش الملك «ابريز» ابنه » وفى السنة الرابعة من حكم 
هذا الفرعون الا"خير أى بعد مغى ثانى سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام على تبنى 
«عنخنس نفر اب رعء مانت نيتو كريس ٠‏ وبعد مضى اثنى عشر يوما على هذه الوفاة 
خلفتها «عنخنس نفر اب رع» فى وظيفتها » وقد بقبت فيها حتى عهد الملك «بسمتيك 
الثالث » > وكانت قد بلغت الثمانين من عمرها وقتثذ على أقل تقدير ٠‏ 


« أسرة بسمتيك الثانى » 


زوجة «تخاوت» : نزوج الفرعون «بسشك الثانى» من امرأة ندعى «تخاوت» 
وقد جاء ذكرها على تابوت ابنتها المنصدة الا لهنة «عنخنس نفر اب رع» ٠‏ ويقول 
جوسه : الظاهر أنها لست من دم كاهنات آمون «طسة» وذلك لا*نه كان لا بد لابنتها 
أن شناها «ننو كريس» لا “جل أن يكون لها حق الورائة فى ملك ولاية طببة ( راجم 
0 .22 17 .2 مسة) ) غير أن هذ التشى لسن له علاقة بوراثة ملك طية فى تلك 
الفرة ٠‏ 

وهد عثر أخيرا على تابوت فى بلدة بنها الخالية وهى «أتريبء القديمة وجد عليه نقش 
كما وجد بداخله بعض حلى وتائم حملة الصنم ويحتمل أنها نفس «تخاوت» زوج 
الملك بسمتتك الثانى وهاك النقش الذى جاء على هذا التابوت 


فربان يقدمه الملك لا"وزير أول أهل الغرب وللا له العظيم رب القوة (؟) لنعطى 
قربانا من البخور والعطور وكل شىء جمبل هما يميش ممه الاآله الى روح الا ميرة 
الورائية والسميرة الوححدة سسدة اللطف والخلاوة والحب والزوجة الملكة «تتخاوت» 
الحو 

ابنته «عنخنس نفر أب رع») : تحدثنا عن لوحة تنصس هذه الاآميرة هما سق 
وفد عثر لها على تابوت مستطبل الشكل من الحجر الخيرى الا"سود وقد نقش على 
الح الخارجى من الغطاء صورة بارزة للملكة لابسة لاس الرأس الذى فى صورة 
عاب يعلوه فرص الشمس وفرنا الا لهة حتحور وريشنا الاله «امون رعء ٠‏ وهدمثلت 
مرئدية يوبا فضفاضا يصل الى كعسها » وتقض فى يدها على صولان الحكم وفى داخل 
القطاء كلت حووة الأ“ لؤة توك سق .لول كل التطاف ع توق مر التابووت تنه كلت 
صورة «حتحور أمنتى» + ويلحظ أن سطح رفعة التابوت كله فى الخار جو الداخل فدغطى 
بالنقوش المصريةالقديمه التى تحتوى على صلوات نقشت نقشابديعا » و كذلك تحتوى على 
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خطابات للمتوفاة تتوجهها للا لهة المختلفين الخاصين بالا”موات ٠‏ وندل شواهد الا حوال 
على أن جسم الاميرة قد نقل من التابوت فى الا'زمان القديمة جدا > ويحتمل أن 
ذلك قد حدث فى/عصر الملك «قمسيزء ثم حرق ٠‏ وفيما بعد يظهر أن التابوت فد 
احتله كاتب ملك يدعى « امنحوتب بى منتوا» الذى حشر اسمه فى طغراءات الملكة 
وحا المقطع الدال على التأنيث فى النقوش > ووضع مكانه ضمير المذكر لا “جل 
أن نعود الصلوات والدعوات التى على التابوت عليه هو ٠‏ وقد عثر على التابوت فى فمر 
حفرة يلغ عمقها حوالى 178 قدما خلف معد الرمسيوم فى طية ٠‏ وقد حمل هذا 
التابوت الى « باريس » ولكته فيما بعد ببع للمتحف البريطانى > ويلغ طوله ١‏ أقدام . 
وه بوصات وعرضه ” أقدام » ١/0‏ ه بوصة وارئفاعه ثلاث أقدام وثمانى بوصات 
وسلغ وزنه 4/” ه من الاأطنان ٠‏ « راجع 

(225 - 224 .2 (19090 عنام لدء5) ق36ع08[11 موتاولعظ عط م1 010106 4) 

والا ثار الا“خرى التى وجدت لهذه الاأميرة أو التى تشير الها (راجع «علطفيوه 
3 - 101 .275 .2 .1 الانض ف كيرا الى تاريخها أو الىيوظفتها ويدخل فى ذلك 
الصورة التى نقلها لسيوس ( (2740 ,111 .2 ..1) ) وهى الصورة التى استخلص 
النعض منها أنها كانت زوجة الملك «امسدس» الثانى » وهذه الفكرة لا ترتكز على أى 
أساس علمى ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنها لم تحمل قط لقنا يدل على أنها كانت 
زوحة هذا لملك والوافع أن ماجاء فى هذه الصورة يدل على أنها كانت 
حصوبه لدى «أمسيس» وأنه هو الذى فلدها وظفتها وعلى مايحتمل بقست تشغلها حتى 
نهايةالا سرة ٠‏ ولسى سعد أن الحوادث التىوفعت فى أواخر الا'سرة قد أشير المها فى 
المتون السحرية التى جاءت على تابوتها وهى التعاويذ الخاصة بطرد الا”قوام الا “جنسة 
وهى التعاويذ التى تجد فيها ذكر طرد سكان جزائر اللحر الاأبيض- (446 2) 
وكذلك الاسسويين (442 7 ,452/3 .2 ,461/2 .2) 

ومما يلفت النظر فى نقوش هذا التابوت أن لقب «غنخنس نفر اب رعء وهواه حق 
موت نفرو » لم بكر على التابوت وقد كان ذلك ضروريا لاظهار مكانتها والواقع أن 
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والمتصدة الا لهة وبد الا له كانت انو جد بكثرة ولكن لم -5-<ظظ اللقب الر سى على 
تابوتها ٠‏ 


قيمة النقوش التى عل تابوت « المتعبدة الالهية )١( ٠.‏ 
د70 ,ع«طترع251معصطعصق ه12 ج52 2دع10 كترهة عاعع1" دعهموأجتاعط غ116 
.8 2.1 معمسقمظط «ع0جوة 


ان النقوش التى وجدت على تابوت «عنخنس نفر اب رعء لا تقدم لنا فى الواهم الا 
معلومات قلملة جدا عن شخصة صاحة هذا التابوت كما هى العادة فى مثل هذه 
المتون الديشة اللحتة » غير أن المعلومات الخاصه التى تقدمها للا نوش التابوت سواء 
أكانت قصيرة أم طويلة تمد نسسا ذات أهمية عظيمة فنجدها أنها تذكر فن الصيغ 
القصيرة التى على التابوت أنها تدعى زوج الاله «عنخنس نفر اب رءء المرحومة وأمها 
المرحومة زوج الا له والمتعدة الالهية «نيتو كريس» أو يد الا له «عنخنس نفر ابرع» 
المرحومة ابنة الملك رب الا أرضين «بسمتكء المرحوم وابئة الملك رب الا'رضين 
«بسمتيك» المرحوم أوزير الزوجة الالهبة «عنخنس نفر اب رعء المرحومة وأمها 
الزوجة الا لهية «نيتوكريس» المرحومة ٠‏ وفى الصيغ الطويلة التى على التابوت تدئمى 
ابنه الملك رب الاأرضين أوزير التى ولدتها الزوجة الا لهنة المظممة «ناخوت» ٠‏ 
وفى رواية أخرى «تخاوتى» » فكانت «عنخنس نفر اب رعء كما هو معلوم فى النقوش 
التى على غير هذا التابوت تدعى:ابئة الملك بسمشك الثانى من زوجه الا ولى «تاخوت»» 
وهى التى على مانعلم لم تدكر فى وشقة أخرى »> وهذه السانات بالاضافة الى سمه 
زوج الاله «نيتوكرس» بوصفها أمها وذكر بسمتك بوصفه والدها قد سس فى 
وفت ها سوء مهم كير الى أن وضع الا مور نى نصابها الا”ثرى العظيم «ارمان» فى 
مقاله عن التنى كما تحدثنا عن ذلك فى المزء الماشر ص ٠ 6٠54‏ 


وكما ذكرنا من قل نولت «عنخنس نفر اب رعء مهام وظفتها فى السنة الرابعة 


4 أنظر صورهة هذا التابوت الصورة رقم‎ (١) 


دما 


من حكم «ابريز» ولقبت الزوجة الالهية والمتمدة الالهبة «حق موت نفروت» وهذا 
اللقب الاأخير يئسه الاسم الذى كانت تحمله الزوجة الا لهية «امنردس» وهو (خم 
موت نفرو ) ( راجع 126 ,22 .جوع .مع2) ومما يلفت النظر هنا ان هذا الاسم لم 
ينقش على تابوت «عنخنس نفر اب رع» * 
قثال الزوجة الآلهية (١‏ عنخذس نغر اب رع » 

وجد لهذه الاآهيرة تَثال من اللازلت الا “أخضر يلغ ارتفاعه ١لا‏ سم. و كان فذ عثر على 
الجسم والقدمين والقاعدة أولا نم عثر على-الرأس فسما بع فى نفس خلئة الكرنك ٠‏ 

رَ اجع (.45 13 .2 111 قاع 1 انع جوط ع0 غء ؤوزمظ1 065 11168ها5 رع .خ1و09)) 

والنقوش التى تغطى السطح العلوى للقاعدة هى مايأنى : 

السضة الالهية (- حتحور) الخارجة من الروح العظيمة والزوجة الالهية التى 
اختارها والدها لا مون «موو وره» (الماء الازلى) والزوجة الالهة والاميرة الوراسة 
والحاكمة والوزيرة وابنة الاله «جب» ٠٠‏ 


ونقش حول القاعدة ٠٠‏ الزوجة الالهبة (موت حكا نفرو) ويد الاله « عنخنس نفر 
اب رع » حورة (مؤنت لفظ حور) العظيمة محصوبة آمون التى امسر الروح العظيم 
بشعائرها التى تقممها لحها له »م والزوجة الالهة المنضمة لا مون فى فوة > ويد الاله 
الجميلة العبنين عند المشاهدة والمتعدة الالهية لا مون ملك الا لهة العظام ربة السماء ٠‏ 

ونقش على ظهر التمثال فى سطر عمودى : < 

الا'ميرة الوراشة العظلمة نسسدة الحظوة الفاخرة حلوة الحمب وسندة كل مايحبط به 
فرص الشمس والزوجةه الالهية الطاهرة البدين التى تحمل الصناجتين لنسر آمون 
بصوتها » ويد الاله «عتخنس نفر اب رعء حصوبة آمون رب عروش الا'رضين » 
ويلفت النظر فى هذا التمثال أن أجزاءه مستديرة وبدينة وهذا ثىه نادر فى الفن 
المصرى »> وهو من هذه الناحمة يذكرنا بتمثال السسدة «تاكوشيت» والظاهر أن هذا 
التمثال كان قد نحت بمناسية حمل «عنخنس نفر اب رع» لقبى الزوجة الالهية والمتصدة 
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الالهية وفد حدث ذلك فى ١5‏ مسرى من السنة الرابعة من حكم الملك «ابريز» 
كما ذكرنا ذلك من فل (راجع عترتون دق عممدكة دق ع6ضاصة1' لمسحتاول 
(36750 .230 


وقد عاشت «عنخلس نهر اب رع» حى آخر لها الاسرة السادسة والمشسرين 
( داجعم 132 -131 .2 713 .8 .4) ) أى فى عهد «بسمتك الثالث» ٠‏ وكان 
المدير العظيم للميت المسمى «ششيىق » معاصرا لها 


(راجع لوعءنطمهجهعمه القعاء77 - «عستاعةة) .طصنه]؟ ,187 معدم ,تزممعموآ 
(20 .200 اه 


وكان والده من قله يشغل نفس الوظيفة واسمه «بدى نيت» (راجع بكتتعكظ تزقصة) 

1 .20 .لام ) غير أن تاريخ وله هذه الوظيفة ليس مؤكدا أى أننا لا نعسرف 

فى عهد من من عهود المتسدات الالهات كان يشغل وظيفته ( راجم 0686© هه2: 

9 .2 طتاتد4 368 ) وشره معروف رهم /اوا على الشاطىء الااسر للشل بطسة 
الغربيه 

وجاء اسم هذه الاأميرة على جعران فى مجموعة « بترى » ( راجع 81396 ,عق6ءط) 

8 .ع1 357 .2 111 ) راجع كذلك ماجاء عن هذه الاأميرة فى كتاب مس «بتلز» 


( راجم 
طمعتاصظ 011106 ر(228 - 220 .2 أوروعط 01 هقدع016 ©2112 ,قعلأأتظ ممرزكز 
(812 .2510 225 .2 ععتتاملتع5 , (1909) تتتاعفدكة 


ووجد لها نقَسُى من الححر الرملى فى المتحف اللريطانى والفسخة التى نقلها الاثرى 
بد جلا بد خاطئه ولا بد أن تقر أ «عنخس نفر أب رع» (ابنه) «ننو كرس »و شاهد 
أن المنمدة الا لهنة هنا يصحها «ششيئق» المدير العظيم لللعت 3 وكذلك وحدت قطعة 
من الجر الرملى محفوظة بالمتحف الريطانى عثر عليها فى طبة (راجع 
(513 .2810 ,225 .2 عتنتام لتاع5 ,1909 ,رع110) 
وذكر «بدج» فى كتاب الملوك أن لها لوحة صغيره حفوظه بالمتحف الريطانى 
(907 .210 84 .2 ,آآ قع2 كا عط 02 عامم18) 


77٠‏ ب 


ويحتوى المتحف الريطانى كذلك على تئال صغير للاله «حربوخرات» جاء عليه الزوجة 
الالهبة «عنخنس نفر اب رع العائشة المحظوظة بالمحة ٠‏ 

وأخيرا جاء اسم هذه الكاهنة الا" ولى على فاعدة تمثال أهداه أحد موظفيها للا له 
«آمون رعه وهذا التمثال محفوظ بالمتحف البريطانى (198 .2 .طعقة© مسعصدعلع1171) 

«نيت مرى انس» : هى ابنة الملك «بسمشتك الثانى» وقد جاء اسمها على تمثال «نفر 
فراب رعء ٠‏ وهذا التمثال من الحرانيت الاأسود وقد مثل راكعا ويحمل ناووسا على 
فاعدة مكصة الشكل وقد ضاع المحزء الا'على من هذا الناووس وكذلك المزء الملوى 
من التمثال ٠‏ وكان فى المقصورة تمثال الهة يحتمل أنها الالهة «ندت» وعلى جاسى 
الناووس نقشت أسماء أبناء «بسمشك الثانى» غير أنها وجدت مهشمة > ونقرأ من 
بنها اسم الاأميرة «نيت هرى نسء» ٠‏ واسم صاحب التمثال الذى مثل “بحت أقدام 
الاأمراء هو السمير الوحد المشرف على المستودعات «نفر نفر اب رع » وهو نفس 
الاسم الذى صادفناه على تمثال أوزير سما مسق 
« است خب » : ونقرأ على نفس التمثال اسم ابنة أخرى وهى «است خب» 

ابشاه : ترك «بسمشك الاأول» وراءه ولدين وهما : 

(١)«ابريرز»‏ ( راجم 1 ,11 .ممعع1]1 )2 
7«)1١‏ ستميك » وهدٍ وجد اسمه على التمثال السالف الذكر : الابن الملكى من 
جسده حوبه «يسمتيك» ( راجع 2.100 2.197 .1 ) ٠‏ 


عظماء الرجال فى عصر بسمتيك الثانى 


» نغر نفر أب رع‎ (١ 

كان «نفر نفر اب رعء يعد من أعظم الشخصات فى عهد الملك «بسمتشنك الثانى» » 
وفد حدانا عن نفسه فى نقوش على تمثال للاله « أوزير » عثر عليه فى سقارة » وهو 
مصنوع من الازلت الرمادى وقد وجد بدون رأس ٠‏ ونقش على مقدمة فاعدنهسطران 
جاء فبهما : مربى ملك الوجه القبلى » مهذب ملك الوجه البحرى سيد الاأرضين 
«وسمتك» عاش أبديا ٠‏ المنشىء والمسرف على المستودع (المسمى) «حور ارعاء واسمه 
الحمبل هو ه نفر نفر اب رع » يقول : « يا أوزير أيها الاله العظيم بين الا لهة نجنى من 
كل المتاعب التى أنا فيها لا“نى طاهر الفم » ماهر » والناس يقولون لى تمال تال فى سلام > 
سف :فاترى كل اهنان عو التاق نوأ اأغر م بريعيى عن بالذى لا فلن لدم 
وانى حام من يحمى المعوز من القوى ٠‏ وانى أعرف أن الله منشرح من الذى يفعل 
ذلك ٠‏ » | 
وجاء على الجهة اليسرى من مقعد التمثال فى أسطر مناليمينالى الشمال ما ياتى : 
الملشرف على المستودع «حور ارعاء» وأسمه الحسل «ثفر. ثفر أب رع» يقول : يا أوزير 
بها الاله العظيم بين الا لهة انى خادمك وانى أفتفى رك ولم أفمل فط ماتمقت ٠‏ 
وانى أفرح بما تتحه ولقد أديت الاحترام لكل الناس ٠‏ وانى آنى لك بدون خطيئة 
وبدون سيئة ولم أشهد زورا (؟) وعملت السعادة للناس والسرور للا لهة وانى محمى 
بك ياسدى ٠‏ ولا يوجد تقرير ضدى أمام رب الرياسة » وانى ممدوح ( اله مدينته ) 
وخادمه الحشقى الذى يمثى فى أثره + والذى يدير احترام بلده وصلاح مقاطمته » 
مربى ملك الوجه القبلى ومنشىء ملك الوجه البحرى رب الاأرضين «يسمتبك» » 
حاضن سمشتك » والمشرف على المستودعات «حور ارعاء الذى اسمه الحميل « شر 
نفر اب رع » مبسوط الراحة (الكريم) سخى العطايا والذى يعمل الطسات للناس 
دون أن ,يعوفه اسان > ومن عزيته تنفذ » ومن يعرفه كل شريف »ء ومن يعمل الخيرات 


رف ف - 


للناس > ومن سستمر فى العمل الذى يعمله » ومن جعله الا له فاليا فى الا'رضين ومن 
روحه وضاءة فى الحانة » ومن ذكراه حسنة فى فم الا أحاء 
وقد نقش حول القاعدةما يآتى : 

كلام يقال : يا أوزير ان الا'مير الورائى والماكيم وحامل خاتم الوجه الحرى 
والسمير الوحد ومنشىء ملك الوجه القلى وحاضن ملك الوجه المحرى رب 
الاأرضين «سمشك» عاش أبديا » والمربى والمشرف على المستودع «حور ارعاء الدى 
اسمة الحمسل هو دثفر ثفر اب رع يأتى الى جوارك ياسيدة ٠‏ وأنة. قفد عمل ماقاله 
الناس. وماتكييج له الا" لية نواه" فد أعطى خيزا للجائع » وماء للعطشان > وكساء 
للعريان > فاجعل اسمه يفلح على الاأرض مثل كل محظوظ عندك ٠‏ المديح لوجهك 
يأيها الاله العظيم رب العدالة ٠‏ ان الا'مين الورائى و الحاكم وحامل خاتم الوجه 
البحرى والسسمير الوحيد ومنشىء ملك الوجه القبلى وحاضن ملك الوجه البحرى 
رب الاراضين «بسشسكء» العائشس أبديا والمربى والمشرف على المستودعات «حورارعاء 
واسمه «الحميل» هوهتنفر نفر اب رع» يأتى بجوارك وستقوده ليرى جالك وأنه يحضر 
لك العدالة وأنه .يقصى عننك الشر 'ولن يفعل مايقته الا لهة ولن ينهس القربات الخاصة 
بالمعابد ولن يغتصب العد من سيده ٠‏ 


تعليق : ان من ينظر بعين فاحصة فى محتويات هذا المبن يمكنه أن إستلط منه عدة 
حقائق غاية فى الا'همبة من الوجهات التاريخية والا"ثرية والاجتماعة ٠‏ فالمتن أولا 
يعبط اللثام عن مكانة مربى الفرعون «بسمتىك الثانى» المسمى «حوراعاء وماكان له من 
اتصال وق بالفرعون ٠‏ فقد كان: هذا العظم ,حمل لقب الامارة كما كانت فى ,بده 
مستودعات.الللاد وخيراتها » هذا فضلا عن أنه كان يقوم بحضانة الفرعون وتنشئته 
وتربة ولا سعد اذا أنه كان عثابة وصى على الفرعون وبخاصة اذا صدقنا أنه مولى 
المللك وهو صغير السن ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن كات هذا المتن 
قد اختار لنفسه التعابير.التى كانت سستعمل فى أوائل عهد الافطاع الاأول حتى نهابة 


ا 0 


الدوله الوسطى » وهذا يؤكد للا مرة أخرى حي عظماء عصر النهضة ليد كنابات 

العصر الذهى للغة المصرية وانتحال ألقابهم ٠‏ وأخيرا تجد فى عارات هذ المتن 

مايشير الى اعترافات المتوفى فى الفصل الخامس والعشيرين بعد المائه من كتاب الموتى 

أمام الاله «أوزير» رب الا خرة ولذلك جاءت مناسه للمقام وقد نقشها على كثال الاله 

لمعنى بذلك (راجع 

5 068 512141128 ©0312 11 ععقناكقة .2ع2) غ092 ,120 .2 ,25 22 .ذه 
(38236 .210 70 - 69 .مط 


( حور منخك ‏ ابننخت))» 

يوجد جزء من كثال «لاأزيس» و «حورء مصنوع من البازلت الاأسود > والجزء 
اليائى هو الحزء الاأسفل وتشاهد فيه ازيس تحمل «حورء فى ححرها » ولم ببق من 
فئال «حورء شىء ٠‏ وقاعدة هذا التمئال مستطلة وقد نقش حولها مايانى : 
من اليسار : «فربان يقدمه الملك لا زيس العظيمة الام المقدسة لتعطى قريانا من كل 
ثىء حمل طاهر مما يعيش منه الاآله > والذى يأتى به سيد الاحترام حور الذهبى 
(المسمى) مكمل الاأرضين «بسشك» عاش محلدا بثابة حظوة لروح صادق القلب 
والماهر المرل الا"ول لخلالته وصاحب حور (المسمى) «حورمنخف|ب تخت» ٠‏ ٠الخ٠٠‏ 


راجع 9 .2 ففاتستسوئلط ع0 معنطهاة عمنهت يل عممدكةز .دعت غو0) 
(39275 .210 


وبلحظ ان اسم هذا المرتل الاأول فد ركب تركسا مزجا مع الاسم الحورى للملك 
«وسمشك الثانى» يضاف الى ذلك صاحب التمثال رفم ١‏ بمتحف «الفاتسكان» 
راجع 9 - 6 .2 0طلوع17921 متجملعن1 معهنكة 11 أطءعتسفكة) 
وكذلك يوجد كثالان للا لهة «نيت» ربه «سايس» فى متحف «للدن» ( ,53 .4) 
(121 2 غ© ) وكلها تحمل اسم الملك «سمتكء» (راجع 
1 © 11 .21 ,1 ع570آ1 06 مأمعصتاطه880 ,كطهووعمعط 
بدى امست : يوجد فى مجموعة الاأستاذ «لشاشف» بروسا الحزء الاأعلى من 
مئال وقد نقش على ذراععه اسم هذا الفرعون ولقبه وكذلك نقش على العمود الذى 


غ558 ل 


يستند عله التمثال : المنجل بجانب شيده الامير الورائى والحاكم والعظيم عند الاله 
المحلى المسمى «بدى است» ٠٠‏ 
« بف دى خنسو ) و (حورسا ايزيس )) 

ونحد فى نفس المجموعة ثالين محسين لرئسى الخزانة من هذا العصر ٠‏ الا"ول 
ويدعى المشرف على الخزانة « بف دى خنسوء ٠‏ والثانى يسمى المشرف على الخزانة 
«حورسا ازيس» واسمه الخميل «يسمتيك أم آخت» بن «بتاح ارديس» الذى وضعته 
السسدة المحترمة «تاحورديس» ٠‏ 

« نسو حور » : وأخيرا بوجد فى مجموعة « تنورايف » الحزء الاأسفل من 
قئال من الحرانيت الا “سود وهو يمثل رجلا يخطو الى الا'مام وبين يديه صورة أوزير 
حنط دون ناووس ٠‏ وسلغ ارتفاعه ٠م‏ 1 وفد نقش اسم «بسمشك الثانى» 
ولقسه بين ذراعى التمثال ورأسه المهشم )١(‏ : « ابن رع «بسمتيك» العائثش أبديا (9) 
نفر اب (رع) عاش أبديا » ٠‏ 

وعلى اليسار بالقرب من رأس أوزير نقش : « المبجل بجوار الاله الكامل زب 
الاأرضين ٠‏ » 

ونقش ثلائة 'نصوص جميلة على العمود الذى يرتكز عليه التمئال وعلى جانيه غير 
أنها 'تحتوى على أغلاط ٠‏ وقد بقمت الكتابة التى على الخانب الاين من التمثال سلشمة 
تقرينا جاء فيها : )١(‏ الامير الوراثئى..والحاكم وحامل خاتم الوجه النحرى والسمير 
الؤجيد فى الحب (9) «نسوحورء ابن «أوفرر» يقول : ٠‏ يا جمبع الكهنة ويا كل 
عالم وياحميع الذين يمرون بى اذا أردتم أن تكون أعضاؤكم سليمة مثل كل الا أعضاء 
السليمة فقولوا قربانا يقدمه الملك على حسب مايريد القلب : وهو نفس الفم المفيد 
للمتوق وبه لن يتعب الانسان (من فول ذلك) ولاأن ذلك ليس مستححلا ولن ينقص 
من متاعك (ثرونك) وأن الذى يعمل على تخليد الا'ثر للمستقبل سبيقى اسمه بين 
الا"حاء الخ ٠٠‏ 


م 1 كك 


أما نقش العمود الذى يرتكز عليه ظهر التمثال فقد هشم بعضه من أعلى ومن 
أسفل ٠‏ وجاء فه : « الامير الورانى والحاكم وحامل خاتم الوجه اللبحرى » والمظيم 
فى «نترء والمششرف على بابى أراضى الا“خضر العظيم (البحر الا*بيض المتوسط ) 
(المسمى) «نسور حورء بن «أوفررء ٠٠٠٠‏ يقول : « ان أوزير يعطبنى من خير أوزير 
ويحضر الى من طعام آلهة «حت ببت» ( مصد لا"وزير بالقرب من سايس ) وهو 
مكانه المفضل وعلى ذلك فانى أصبحت انسانا منعما (9؟) » ٠‏ ويلحظ هنا أن اسم «نسوحور» 
ابن «أوفرر» يذكرنا بأسم القائد المعروف الذى كان فى «الفنتين» فى عهد الملك«ابريز» 
كما سنرى بعد ( راجع163 - 160 .2 ,28 .2 .4) ) 

توجد عدة جعارين وخواتم باسم هذا الفرعون ( راجم 46 2.97 2.19 مة) ) 

القاتدان ١‏ نفر نفر أب رع )لو (( أمسيس )) 

تحدثنا عند الكلام على الحرب الدفاعبة التى قام بها «سمشك الثانى» على بلاد كوش 
وعن الدور الذى قام به كل من فائديه «بدى سماتوى» وأحمس أو أمسسس على حسب 
النقوش الا غريقية التى خلفاها لنا على تال رعمسيس الانى القائم فى مصد أبو سمبل» 
وفد كانت الحملة كما ذكر نا من فل تتألف من جنود مصريين و كذلك من جنودمرنزفة 
معظمهم من الاغريق ويحتمل كذلك هن بعض الهود ٠‏ وتدلنا هذه النقوش 
الاأغريقة على أن الحنود الاغريق كان يقودهم «بوتاسمتوء (بدىسمانوى) » كما كان 
يقود الحنود المصريين القائد «أمسسنء» (أحمس) ٠‏ ولدينا فى المتحف المصرى ثلانة 
آثار خاصه بهذين القائدين يعنهما وهى “ابوت واسة فربان ويحملان اسم «بدى 
سماتوى ٠‏ (يوتاسمتو) > وتثال صغير يحمل اسم القائد «أمسيس» (أعحمس) * 
وسئورد هنا ملخصا لحاة «بدى سماتوى» ( بوتا سمتو على حسب ماجاء على آثاره 
السابقة الذكر ( أى التابوت واناء الطعام ) ثم نشفم ذلك بشىء عن حباة أمسيس كما 
جاءت على كثالة ٠‏ 
تابوت ( بوتا سمتو )) : عثر على هذا التابوت فى «كوم أبويس» بالوجه النحرى فى 
عام م١1‏ وهو مصنوع من الشست الرمادى ( راجع 158 .8 38 .8 .4) 


0-3 اف - 


اسمه والقابه : ومن النقوش التى على تابوت هذا القائد نعلم أنه كان يسمى بالمصر بة 
«بدى ‏ سماتوىح» وقد نطقه الاغريق بلفظة «بوتاسمتوء ٠‏ وكان اسمه الذى ينادى 
به هر «نفر اب رع نب قنتء ٠‏ ومن ثم تعلم أنه كان اسما مر كبا ثر كيبا مزجيا مع 
لقب الفرعون بسمتبك الثانى ٠‏ وكان يحمل الا*لقاب التالية : الا مير الورائى وحاكم 
المقاطعة » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد المحبوب » والمشرف 
على الحجرتين (أو المصنعين) والمشرف على البلاد. الاأجنبية > ومرافب الاأجانب 
والمشرف على الاغريق وفائد الحنود والمحارب العظيم وصاحب النصر ٠‏ 
حبياته واسرته ومسقط رآسه : وكان فد بلغ من العمر العاشرة بعد المائه عند 
وفانه ( وهذه السن كانت تطلق فى العادة على كل من مات فى شسخوخة متقدمة كما 
كان العمر المثالى عند قدماء المصريين ) ٠‏ وبعد وفاته أودع فى مكان التحنبط سيعين 
ييوما ( أو المكان الحميل كما سسمه المصريون القدامى ) وكان والده يدعى «رع» 
ويحمل الاالقاب التالية : المحارب المظبم » صاحب النصر »> كاهن آمون والكاهن 
«سماء > والمختص بأمر ادارة «حرموتى» رب «شدنء» (أبويسن الطالية القريية من 
هر سيط) ٠‏ أما أمه فكانت ندعى «تادى ست» واتلقب ربة البدت ٠‏ وعد جاء فى النقوش 
التى عند رأس التابوت الخاص بالقائد «بوتاسمتوء ذكر اسم مكان يدعى «جحست» 
أى بلدة الغزال (راجع 220 .2 7 .© .2 ,متطييو6 ) وهذا المكان فى الواقم 
مجهول لدينا » ولم يحقق موفعه بصورة أكيدة عندنا » وتدل شواهد الا حوال على 
أنه مكان خرافى > وقل ان «أوزير» قتل فبه بفعل أخيه «ستء ( راجع 1014 ٠)‏ 
وجاء كذلك ذكر بلدة « شدن » فى نقوش الاناء الذى باسم هذا القائد » ولا بد أن هذا 
الاسم كان موحدا. باسم «كوم أبو يسنء الواقعة على مسافة قريبة من بلدة «هرسسط» 
وفهد ذكرنا من قبل أن التابوت والاناء هد عثر علمهما فى نفس «نل أبو يسن. هذا ٠‏ 
اسم ( احمس ) و القابه : 
تنتقل يمد ذلك الى ألقاب «أحمس» أو «أسسيس» كما جاءت على تثاله السالف 
الذكر » فقد كان يدعى «اعح مس» (أمسيس) ٠‏ وكان اسمه الذى ينادى به هو ه نفر 


د مالالا 


اب رعء (لقب بسمتىك الثانى) «مخت» ٠‏ ويحمل الا“لقاب التاللة : الملشرف علىالخنود 
أى القائد » ومعوث الملك > والدذى ييحارب من أجل الملك فى كل الممالك الاأجنسة » 
والذى يعمل مايرغب فه الملك فى النوبة »م والمشرف على القلصّين فى اللاد الشماللة > 
وكاهن الا له «سويد»ء رب الشيرق ٠‏ ا والده هو ه سبى اتوم ٠»‏ واسم أمه هو 
«نا ازيس نفره» وتلقب ربة اللدت ٠‏ وفد جاء على تال هذا القائد اسم جغراق مهشم 
يظهر أنه جزء من بلدة «صفط الناء» وههى اللدة التى وجد فها كثاله م وكذلك 
أشير فى نقوشه الى فلعتين مصريتين على الخدود المصريه الفلسطشة والنوسة ٠‏ ومما 
مسق يمكن أن نوحد القائد «بوتاسمتوء بالقاقد «بدى سماتوى» > والقائد «أمسيس» 
بالقائد «أحمسء» للاأساب الاامة : 

أولا ‏ تشابه اسمسهما فى اللنقوش الا غريقية والمصرية ٠‏ 

ثانا لاأن «بوتاسسمتو» كان فائدا للحنود الا”جانس فى حين أن «بدى سماتوى» 
كان المشرف على الاأجانى ٠‏ 

ثالنا ‏ لاأن ١‏ أمسيس » كان يقود المصريين فى حين أن « أحمس ٠»‏ كان المشسرف 
على المنود المصريين » ولا”نه حارب من أجل الملك فى كل اللاد الا'جنية » وعمل 
كل مارغي فه الملك فى بلاد النوية ٠‏ 

رابما كان كل من «يدى سماتوى» و «أحضي» قد استعمل لقب ٠‏ يسمششنك » 
بوصفه جزءا من الاسم الذى كان ينادى به وعدا يدل بلا شلك غل أنهنا غاشا فى 
عهد الملك الدى نقشت هله النقوش التى على تثال «رعمسسس» بأبو سمبل ( راجع 

8 .2 38 5.2 لل 
وصف مختصر لتابوت « بدى سهاتوى )) ( بوتاسمتو ) وتر حمة نقوشسه : 

لا كان تابوت «بدى سمانوى» هذا يمثل طراز نواببت هذا العصر فقد آثرنا أن 

نصقه بشىء من التفصصل ليكون وذجا لتواببت عصر النهضة التى نحن بصددها ٠‏ 


”5 ل 


مستعارة أيضا » وعلى صدرها صدرية من الخرز فى لهايتها رأس صقر عليه فرص 
الشمس ٠‏ ويلفت النظر بنوع خاص الرسم البارز الذى على جانبى الركبة والطزء 
الا'سفل من الساق للموسة نفسها » فوجد سسعة آلهة ممثلة على الغطاء وهى : 

الا"لهات «نفتيس»و«ازيس» (وقدظهر تامرتين) و«نوتوالا لهة«حبى»و «كبحسنوف» 
و «امستى » وه دوا موت ف » وهم الا لهة الا”ربعة الذين يحمون الاأجزاء 
المختلفة التى تنتزع من باطن الحسم فى أثناء التحنيط > والااله الا'ول رأسه فى 
صورة قرد وربحمى الرئتين » والثانى رأسه فى صورة صقر وحرس الا مماء » والثالث 
رأسه فى صورة اسان 506 الكبد > والرابم رأسه فى صورة ابن اوى وربحرس 
المعدة ٠‏ وهؤلاء الا لهة الا”ربعة لهم أجسام آدمية ويتع كل واحد منهم متن دينى 
مأخوذ من كتاب الموتى ٠‏ وستأتى هنا على ذكر المتون التى على التابوت مع ترجتها 

المنن الذى على الغطاء : 

١ (‏ ) المنن الذى على قمةالراس : أولا شاهد صورة «نفتس» ومعها المتن التالى : 
با أوزير «بدى سماتوى» لقد نت اليك «نفتيس» > وهى الائخت الى «جحست» () 
انها ترفم لك رأسك ٠‏ انها تضم اليك عظامك انها تركب لك أعضاءك ( التى فصل 
ا ل لل [ 

( ؟ ) المتن الذى فى الوسط: شاهد هنا صورة الا لهة «نوتء ومعها المثن الثالى : 
يأو ران :ل نين بسي توق هن السافاق الف و لبو لني شه تاق كه انلك نهو لود 
السماء » وقد حملت فك «نوت» (السماء) ووازث «جب» (اله الا أرض) ومحوبه 
وان أمكت «نوت» تنتشر عليك باسمها سر السماء » ولقد وهمت أنك ستّقى الها بدون 
أعدائك بوصفك الها > وأنها فد حمتك من كل شر باسمها حامية العظيم ( راجم 

(84ه26 عط ذه ع01ه80 468 - 467 .22 2757111 © .وقط©) 


( ؟ ) المنن الذي على القدمين: يشاهد هنا صورة الا لهة «ازيس» ومعها المتن التالى 
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ه كلمات تلى : يا أوزير « بدى سماتوى » ان أختك «ازيس» قد أنت اليك فرحة بحها 
لك أنها ترعاك أنها تقترب من سافبك وانها تحمبك وأنك لم شرق » ٠‏ ويلحظل هنا أن 
السطر الأول من هذا المتن هو صورة مشوهة للسطر 0868# من متون الا"هرام ٠‏ 

( 4 ) المتن الذى حافة القدم هن جهة اليمين: باسمع الموابات ( التى تؤلف بوابة 
لاأوزير ! يامن #خرون عن أحوالها أوزير من السد ! هل يعرفك أوزير « بدى ‏ 
سماتوى » لقد ولد (ثاننة) فى «رستاوء (داجع كتاب الموتى329 .2 1110© .وجه) 

( 5 ) المتن الذى على اليسار: بافاتحى الطرق ٠‏ بافاتحى الممرات للا رواح الممتازة 
فى بيت أوزير افتحوا أنتم (الطرق لروح أوزير «بدى سماتوى» ) 

()المتن الذى على الجانب الايسر : .ناهد هاا صورة « ازيس » ومعها 
المتن التالى : كلمات تلى على لسان «ازيسء : لقد أبيت لاأكون حامستك يا أوزير 
« بدى ‏ سماتوى » لقد أعطبتك الهواء لخيشومسك (أى) ريح الشمال الذى يخرج 
من آنوم ٠‏ ولقد جعلت زورك يتنفس » ولقد منحتك أن حا الها م وأعداؤك تحت 
نعلنك ( 382 .2 © .وو ) 

( /) المتن الى فى الوسط : .شاهد قه صورة الاله «أمستى» وممعه المتن الالى 
كلام يتلى بوساطة «أمستى» : يا أوزير «بدى سماتوىء انى «امستى» ٠‏ انى ابنك حوو 
حصوبك ٠‏ لقد تيت لاأضمك وانى أحضر لك فلك المخصص لكانه ( فى جسمك ) 
وانى حى لا أكون حمايه لك ( 385 .2 011 .موط” ) ٠‏ 

(8) وف الجزء الاسفل يشاهد صورة الاله ١‏ دوا موت ف )ومعه المنن التالى : 

كلمات يتلوها الاله «دوا موت ف» : باأوزير «بدى سماتوى» انى «دوا موت ف» 
انى ابنك حور حصوبك ٠‏ لقد أبنت لمايتك من الذى ستعمل لك سوءا » ولقد جملتك 
تقف على سافك الى الاابد (راجع 213 .2 ,01 .فط ,502 .2 لاكانآ .قط) 

( ه ) المنن الذى على الغطاءمن الجهة اليمنى من أعلى : شاهد فه صورة الالهة 
«نفتمس» ومعها المتن التالى : كلمات تتلوها «نفتسس» انى ألف حول أخى « أوزير » 


ا لي لي ا ل 


بدى ‏ سماتوى » ٠‏ انى عائشة حامية لك وانى أمى ظهرك أبد الا بدين وان دع 
بسمع ندا ك وان صوتتك صادق أمام ماسوع الا لهة » وان الذى يعمل ضدك لن 

٠١ (‏ ) المنن الذى ففيالوسط : شاهد فه صورة الا له «حىء» ومعه الآن التالى : 

كلنات كلوه نشي يا أوزير وى بعاترى» تند ادس الاتفيك فى ئناه .وان 
كائن بمثابة حماية لك وانى أهزم لك أعداءك*وأنك قد رهست ولدذلك أمدم الك ٠‏ 
ولقد مددت لك ذراعنتك حتى الاافق الشرفى للسماء + 

(11) الجزء الأسفل : شاهد سه صورة الا له «كبح سنوف» ومعه المتن التالى : 
كلمات يلقنها «كبح سئنوف» بلأوزير «بدى سماتوى» انى ابنك حور حصوبك انى 
اكامر- ل ل ا ل ل 

بضىء لك بضوئه وان قرينك قوى وكذلك روحك ٠‏ 


(؟1 )الجزء الاسفل (القاعدة): شاهد فه صورة «ازيس» وممها المن التالى : 
يا أوزير «بدى سماتوى» انى أنا أختك «أزيس» ٠‏ 

(؟١‏ ) صورة (١‏ نفتيس») معهاالمتن التالى : يا أوزير «بدى سماتوىء انى أنا أحتك 
« سدس » ٠‏ 
14 ) اجْزء الاسفل من البسار نقش فى شريط افقى ما ياتى : 

كلمات تتلى : يا أوزير المشرف على الحجرتين «بدى سماتوى» الذى وضعته ربة 
الليت «تادى ست» ان وارث الاأرض الغرسة وهو حور الذى وضعه « ازيس » 
يعطك آباءك الموفين وأذرعتهم خلفك يا أورير «بدى سماتوى» ( بمثابة حماية ) ٠‏ 

( 16 ) يشاهد صورة الاله (امستى )) ومعه الكتن الننائى : 

ان الحاة فى الاارض المقدسة لك ياأوزير «بدى سماتوى» وان روحك سشقى . 
فيما بعد إفى المستقل) ياأوزير المشرف على الا*جانب «بدى سماتوى» ٠‏ 

(11 ) صورة الاله ( كبح سنو ف ) معه المنن التالى : 

لك السلام فى الا'رض الغرببة يا أوزير «بدى سمانوى» وانك ترتاح بين أهل 


اشضرفاة 


السلام يا أوزير «بدى سماتوى» (إيقصد هنا بأهل السلام أصحاب النصم فى الاآخرة ) 
١!/(‏ ) صورة الاله ١١‏ جب ) و معه المتن التالى : ان روحك ستكون مقدسه فى «نوت» 
(> السماء) يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ وقد قدم لك ماهو خاص بك بوصفك نعجما 
فى السماء يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
(18 ) صورة « أنوبيس » الذى على جبله ومعدالمتن التالى : انك كنت تتعلم فى مكانه 
(أى مكان التعليم) فى تسابك يا أوزير «بدى سماتوىء» وانك ستميش مع كائنات العالم 
الا خر يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
(14 ) صورة الاله « ماتف )( أى الذى يرى والده ) ومعها امن التالى : ان اسمك 
هو الثابت فى الافواه يا أوزير « بدى سماتوى » وذكراك فى كل المعابد يا أوزير «بدى 
توى ٠.»‏ 

2٠ (‏ ) صورة الاله « خر باق ف ) ( ل الذى تحت زيتونته وهذا لقب يعطى عادة 
الآلهة ٠١‏ تحوت ) و (( بتاح )) و(( حور )) و (است)) والاشارة هنا للالمزتحوت)و قديدل 
أحيانا على الاله «رع)) ) ومعهاالمنن التالى : « لقد مكثت نسعين يوما فى البنت الخميل» 
يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ ولقد حنط «أنوبس» جسمك يا أوزير «بدى سماتوى»ه 
(١؟)الجزء‏ الاسفل من جهةاليمين 'متن أفقى جاء فه : «١‏ كلمات تلى يا أوزير 
المشرف على الاغريق «بدى سماتوى» بن «رع» صادق القول ارقم نفك ارقم 
نفسك على اللانب الا'يسر ضع نفسك على الخانب الا'يمن ان مائمقته هو النوم والخمول 
وانه لكريه لك أن تكون تسا » قف > لن يكون فى وسعك أن تصير متعبا ٠‏ 

(؟؟)هن اليمين : كلمات تلى ان وجه أوزير «بدى سماتوىء فد ضح ويدلك 
يمكته أن يرى رب الاأفق ٠‏ ان «بدى سماتوى» يصر السماء كل يوم وأنه يظهر 
عثابة اله سرهمدى ٠‏ 

من اليسار : كلمات تلى : ان أبواب السماء فد فتحت > وقد فتحت أبوا تالا فواس 
بوساطة حاعة الا لهة الذين فى «ب» وأنهم يأنون الى « بدى سماتوى » فى الحانة 
بالقرب من المكان الذى: ناحت عليه شه «نفتدس» ٠‏ 


د لما 


(؟؟ ) صورة «حبى» ومعهاالمتن التالى دقى اسمك من فم لفم يا أوزير « بدى 
سماتوى » وان اسمك لن يمحى أبد الا بدين يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
( 21 ) صورقالاله١‏ دوا مونف ) ومعها المنن التالى : ان الملاإس ستوجد من أجلك 
هكذًا تقول «الا لهة» «نبت» » يا أوزير « بدى سماتنوى » الخارج من الحجرتين وانها 
نلف جسمك يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
(6؟ ) صورة الاله « انوبيس»)) الذى امام الساحة المقدسة ومعها المتن التالى : 
انك قد عمرت عشسرا ومائة سنة على الا “رض القدسة الخاصة يدك (إسيده . 
بقصد الملك) يا أوزير «بدى سمانوى» ولقد مكثت فى مكان التحنيط مسسعين يوما ياأوزير 
«بدى سماتوى» ٠‏ 
(51 ) صورة « حور » الحامى والده ومعها المنن التالى : 
ان تايلك سفقى مستمرة الى الا بدية با أوزير بدى سماتوى» ان اسمك ينطق 
به عليها يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ ظ 
(/0ا5 ) صورة ( حرخلنى ب ن ‏ ادنى ) « حور النى فى المقدمة دون عبئيين » ومعه 
المنن التالى : 
ان جسمك سيقى ف الاأرض الخضة ( الخانة ) يا أوزير «بدى سماتوى» وان 
اسمك يستمر على أرض الا حاء يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
وهكذا نرى موذجا من تماذج التواببت فى العصر الصاوى » ويشاهد فى متونه أنها 
تنزع أحانا الى متون الا'هرام » كما تقتبس الكثير من متون كتاب الموتى > وقد ذكر 
فى هذا المتن بعاى نقاط هامة عن حاة صاحب التابوت كما ذكرت أمور هامة هن 
الوجهة الدينية فى هذا المهد عن الشعائر الدينة التى كان تقام للمتوفى عند دفنه » وهى 
كلها تمزع الى محاربة الموت ومغالته للعود المتوقى الى الماة بعد الموت ٠‏ 
متون الاانية التى عثر عليها باسم « بدى سما توى » : 
والمتون التى وجدت على هذه الااسة تقدم لنا ألقابه وشيثا عن مكانته ومكانة 
والدهى ٠‏ 


1 
وهاك هذه الاالقاب : 

الا مير الورائى > والخحاكم » وحامل خاتم الوجه النحرى »> والسمير الوحيد » 
والمشرف على اللححرتين » والمرافب على الاجاس »> والشرف على الخنود والمحارب 
العظيم وسيد النصر « بدى سماتوى » واسمه المنادى به هو ه نفر اب رع نب فنت » 
ابن المحارب العظيم رب النصر > و كاهن آمون والكاهن ٠‏ سلما » المرتط بأعمال 
الاله ه حرهوتى » صاحب «٠‏ دن » المسمى « رع ء صادق القول ٠‏ 

وبلدة « شدن » كانت مركز عادة الاله «حرمرنىء ٠‏ ومما لاشك فه إأنها هى التى 
قام على أنقاضها «كوم أبو يسن» الوافع فى الحنوب الشرقى من «هريبط» الخالية ٠‏ 

متن قثال (١‏ أمسيس » : 

أما تمثال القائد «أمسبس» أو «أحمس» فقدأجاءت عله النقوش التاللة : المن الذى 
على صدر التمئال : المشرف عل المنود «أحمس» واسمه الذى ينادى به هو «نفر أب 
دع ادخت » ٠‏ 

والمئن الذى حول القاعدة جاء فيه : رسول الملك والذى يحارب من أجل سيده 
فى كل اللاد الا أجنسة والذى يعمل مايرغى فه جلالته فى بلاد النوبة والمسرف على 
الحصنين فى اللاد الشمالة وكاهن الالة «سيدء رب الشيرق «أحمس» واسمة الذى 
ينادى به هو «نفر اب رع نخت» بن «سسن اتوم» والدذى وضعته سيدة النت «نارس 
نفر » والمتن الذى على ظهر التمثال حاء فيه : 

(أنتم يامن فى (5) حت او ايات ) نسست أمام «سسده رب الشرق تذكروا أنتم 
روحى فى تحدعها (؟) فى٠٠‏ لان نفس فمكم (صلاتكم) مفيد للمتوق وانه لسن مشينا 
أن تنطقوا شىء ممتاز ٠‏ وعندما يكون الاسان قد عمل شثئرء. الصالحة 
فانه يفلح على أرضه »> وان مثل هذه الشعائر ستعمل له بالثل فى المستقل ( أى بعد 
وفانه ) ٠‏ 


(داجم 514 .2 17 2 .هى .ع8 ع :193 .2 ,38 .5 .ذ4) 
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«حور) بن ١‏ سماتوق تفنخت » : كشف عن فر هذا العظيم فى حفائر سقارة ( راجع 
1 .2 36:5 .8 .4 ) ويوجد هبر «حورء هذا فى الجهة الجنوبية من هرم الملك 
«وسركاف» ٠‏ والثر الرئسسة طول فوهتها حوالى ٠ه8هة‏ ستشمترا من الشرق الى 
الغرب 64٠٠م‏ سشمترا من الشمال الى الخنوب ٠‏ وقد حفرت اليثر الى عمق ١7‏ مترا 
وحجرة الدفن الجانسة الوافعة فى الحهة الغربية ثلث 17٠‏ ستتيمترا مربعا وحوالى4١‏ 
كرااق التق بو كد وجعدا قل يحهية! الذ لق انوت ار لق ويم بتقدر ا بم الفيزق 
الى الغرب > ٠م١1‏ سشمترا من الشمال الى الحنوب وقد وجد سلما ونقش على غطاء 
التابوت سطر بحتوى على صلفة القربان المنفة الخاصة بالاله «نفرتوم» كما نقش متنان 
المنفيةآخران حول الحافة ٠‏ ونعلم من النقو ش أن صاحب هذا التابوتن هو «حور» ابن 
« سماتوى تفخت ٠‏ وأمه هى دارت ‏ أروء ٠‏ وتدل النقوش كذلك على أنه كان يدعى 
باسم آحر ٠‏ والوافع أننا نعلم من النقوش المحفورة أن الاسم الذى كان ينادى به 
هو «نفر اب رع أم أختء » ولكن من جهة أخرى نجد رسما بالفرشة على أحد جانبى 
المقصورة الخاصة بهذا الرجل باسم آخر وهو دواح اب رع أم أخت » ٠‏ وانوافم 
أن نوحد الاالقاب التى كان ,يحملها صاحب المقرة لا يحمل مجالا للشك فى صاحب 
المقرة > وعلى ذلك فانه يحتم علنا أن سشط أن «حورء هذا فد غير اسمه الذى 
ينادى به فى خلال افامة هره + فغير اسمه «واح اب رع ام آخت» الذى فد ركب 
تر كسا مزجبا مع لقب «بسمشيك الا'ولء الى اسم «نفر اب رع أم آخت » الذى ييحتوى 
على لقب «سبتّك الثانى» ومن المحتمل جدا اذا أنه مات فى عهد الملك الا'خير ٠‏ 

وكان «حورء هذا يحمل الا لقاب التالنة : 

٠ السمير الوحيد - * المسرف على الخححرة‎ ١ 

مج« الكاهن والد الاله ٠‏ - قريب الملك 

ه ‏ رئمس أسيرار «روستاو» ٠‏ 

وقد وجد مع المومية جعاررين فلب من البشب الا “خضر القاتم والهمتيت واللازورد. 
وكذلك قائم فى صورة عون مقدسة واحدة منها من الا'بسديون والا'خرى من 


هه 


الهمتنت والشب والزبرجد ٠‏ أما التعاويذ الا“خرى المصنوعة من الحجر فقد وجد 
منها قلب من الكرنالين ( ححر الدم ) ومحدة وعمود «داد» ( علامة الثات الخاصة بالاله 
أوزير ) وتعاويد فى صورة الطائر «حور» وتعويدة فى صورة محوت وأعمدة وازى 
١‏ تعاويذ ) ٠‏ أما التعاويذ المصنوعة من الذهب فتحتوى على فلادة ( وسخت ) فى 
صورة صدرية وبعض الهه وعلامة دد (الشات) وعين مقدسة وئسان > هذا بالاضافة 
الى عشرين غطاء لا"صابع اللدين والقدمين » وقد وجد فى حجرة الدفن أربع كوات 
لا'وانى الا حشاء أيضا ٠‏ 

وبلحظ أن صاحب المقمرة قد رسم على الواقم شرفى التابوت بالمداد الاأسود 
وأمامه مائدة فربان ٠‏ هذا وقد وجدت على جدران فر هذا الكاهن نفس النقوش البتى 
وجدت على جدران « آمون تخت » التى عحدثنا عنها ومعظمها من 
متون الاهرام غير أنه بلاحظ أن النقوش هنا فد وجدت غير كاملة م وذلك لان 
المقرة لم نكن فد بت عند موت صاحها على مابظهر ٠‏ وهد نش خارج المقصورة . 
مايأتى :- 

فى الحانب الشرفى متن خاص بالالهة «نوت» وهو مأخوذ من متون الاأهرام 

(راجعم 57 - 56 ,53 - 52 ,51 - 506 55 .عوط) 

وعلى الحانب المنوبى : صغة قربان للااله أوزير ومعها قاقة فربان مؤلل من ١4٠‏ 
0 ظ ظ 

وعلى الجانب الشمائى : صغهة قربان للا لهة « أوبسس » مشروحة بمتن من متون 
الاهرام ( راجم 3668 -264 و: منرم ) ٠‏ ويلحظ أن زينة هذا الحانب فد ترركت 
نافصة فى حين أنه على الحانب الغربى لم توجد أبة نقوش قط ٠‏ 


الملك ابريز' ( - واج اب رع ) 
« هفرة » ١‏ هما يسميه العبراديون ) 


51-35 ( ( 576 «ظ 
حمع ‏ اب رع ين هيه 
هماه 5 ٠ولا‏ قوم 
يقول «هردوت» أن «أبريز» حكم حمسا وعشرين سنه (160 .سوط ,11 .116208) 
ويقول «مانشون» أنه حكم سبع عشرة مله ( راجم معن عنعه[مصمعطن ,«اععم نآ 
1 ,2 مطغودوكدح أما «ديدور الصقلى» فقول أنه حكم اثنتين وعشرين سنة ٠‏ ( راجع 
5 .ع2 1[ ,51111115 1010001115) 
ونحاء عل تمان الى وسدت اله تق الات ن أن ا أعل تارم أل بيه مشن سسكية 
السابعة عثشرة على لوحة برلين ( 15593 .20 ,وزاعمط ) ٠‏ والوافم أنه توجد 
خلافات بالنسة لمدة حكمه المنفرد وحكمه المشترك المزعوم مع « أحمس الثانى » 
الذى يسمه الونان «أمسسسن» ٠‏ 
سياسة .أبريز الخارجية وعلاقتها بفلسطين و « لوبيا )») 
تحدثنا الا ثار أن الملك «سمشتك الثانى» توفى فى م سراير مسنة همه ق٠م‏ على 
أثر مرض لم بمهله طويلا » وذلك بعد أن حكم حوالى ست سنوات سجل لنفسه فبها 
على حسسماجاء فىالا ثار التى خلفها لنا انتصارات فى الحنوب والشمال » وقد خلفه على 
العرش «واح اب رع» الذى سماه «العسرامون» «حفرة» ٠‏ وقد حاول بعضالمؤر خينأن 
يرهن على أن «أبر يز » لم يكن ابن الملك «بسمتيك الثانى » راجع أمعأعصم ,لجع .1717 2) 
54-9 .2 (1923) #وببع8) وذلك على الرغم من امات «هردوت» بنوته صراحة فى 


(١)انظر‏ الصورة رقم ١.‏ 
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كتابه الثانى عن مصر (راجع 161 ,11 .8م53 ) »> وفضلا عن ذلك ما جاء فى لوحة 
التنى الخاصة بابنة «بسمشتك الثانى» «عنخس نفر اب رع الختصدة الاالهية وقد 
تحدثنا عنها مليا هيما سبق ٠‏ وهد ادعى «ريد» أن «ابريزء لم يكن الابن الشرعى 
للملك «سمتيك» بل هو على مايظن كان الاأخ الاأصفر للملك «بسمتيك الثانى» أو 
أبن أخته (راجع 2624 .2 عاعنصة 

والواقعم أن تولى «ابريز»ء مهام الحكم كان يمد نقطة تتحول فاصلة فى تاريخ مصر 
السياسى فى الخارج ٠‏ فقد ذكر لا أولأ د هردوت ء أنه سار بجشة على « صبدا » 
ودارت ببته وبين أهالى ه صور » موقعة حربمة ( راجم 1 .ةط ,11 04ه13) ) . 
وفى بداية حكمه اشتك بقوته البحرية العظيمة التى وضع له أساسها الملك ديكاو» 
الثانى مع الاأساطيل الفدقية التى كانت وفتئذ خاضعة لحكم « بابل ٠ ٠‏ ولا نزاع فى 
أن أول عمل حربى قام به ه ابريز » كان“ ندخله فى أمور «فلسطين» ويرجم السبب 
فى ذلك الى ارسال « صدقا » سفيره الى مصر طالا من المصريين اعطاءء خيلا وجنودا 
لمساعدته على عدوء ملك بابل ٠‏ 

وهل أن نتحدث عن ذلك يجب أن نفهم الغرض الذى كان يرمى الله -«ابريز» من 
محاربة ملك «بابل» «سوخد نصرهء القوى ٠‏ 

وتدل شواهد الا"خوال على أنه على الرغم من صرامة المقاب الذى أنزله «بوخد 
صر » عام 5وه قممه باليهود فان نار الحقد كانت تقد فى صدورهم على الابليين 
للانتقام ولم :بلثوا أن أخذوا يتأصون فى عام 4وهقمم طذا للثأر » وذلك عندما وجدنا 
رسلا فى «أورشليمء واهدين من «ادوم» و «موان» و «صوره و دصيداءومن«العموريين» 
راغين فى عقد حلف أسانه التامر مع «صدفاء على حكومة «نوخد نصره الغاشمة 
(راجع أرسا الاصحاح لال سطر ” الت ٠ ) .٠‏ والواقم أن الشعور العام وفتثئذ كان 
متحها نحو «مضر» بحماس وفوة لدرجة أن «صدقاء نفسه الذى كان صشلعة «توخد 
نصر » لم يكن فى استطاعته صده » وكان الا”نبياء الذين يقفون فى وجه كل اصلاح 
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دينى يصرون على اعتقادهم فى أن هزيه بلادهم وخضوعها لم يكن الا حادثا وفنا »> 
وكان أولثتك الذين بقوا منهم فى «أورشليم» يرددون فى كل وفت ماجاء فى التوراة 
( أرما الاصحاح لال سطر 4ه > ١5‏ ) ه فلا تسمعوا أنم لا”نسائكم وعرافيكم وحاليكم 
وعائفيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل ٠٠‏ ها آنة ببت الرب 
سترد سريعا من بابل » ٠‏ وقد حاول «أرماء أن يحارب فولهم هذا ويكسر من حدة 
تاقرو ةوكر جو سنوي ونين كاك «النقنحة. أن القوم بال نين : الأنيفاة الل فول 
التتى استشاط غضهم عليه بازدياد مستمر وألقوا بأنفسهم فى أحضان خطاياهم السابقة» 
وكان النخور بحرق كل يوم على أسطح المنازل وفى أركان الشوارع على شرف الا له 
«بعل» كما كان النواح على «تاموزء يشق عنان السماء عند الاحتفال بده ( راجع 
حزقبال الاصحاح الثامن 16615 ) : ( فجاء بى الى مدخل باب بيت الرب الذى من 
جهة الشمال واذا هنا نسوة جالسات يكين على «نامور» فقال لى أرأيت هذا يا ابن آدم 
بعد تعود تنظر رجاسات أعظم من هذء ٠‏ ) ظ ' 

هذا وكان المصد يفزوه كهنة غير محتونين ومعهم أصنامهم » ( راءجع أرميا الاصحاح 
؟ سطر #5 » حز قيال الاصحاح م الاأسطر من ١27‏ > 15) وسمح الملك لكهنة 
«مولوخ» أن ينوا المرتفمات فى وادى « ابن هنوم » ( أرمنا الاصحاح *” سطر ةم ؛ 
حزفيال الاصحاح ١5‏ سطر #8 » الاصحاح 7# سطر ## ٠ه‏ ) أما اليهود الذين كانوا 
قد أحبطوا من كل جانب بأفوام من عبدة الا"وثان فقد كانت حالتهم لا تقل خطورة 
عن اخوانهم الذين فى بنت المقدس » فقد أنكر بعضهم آله آبائهم (أرميا ب99/ 1؟_لام) 
فى حين أن آآخرين فد عبدوا أصنامهم المختارة سرا (حزقبال4١/‏ ١م)و‏ كانهؤلاءالذين 
لم يتقلوا فعلا فى حزن على دينهم وكانوا يصغون للا نساء الذين وعدوهم انتقاما سريعا 
أمثال «اهاب» و «صدقاه وابن «ماسساه» طوزفقة34 و دشماياء» طمتهسعطع > وكان 
دنهم جل واحد وهو كاهن نشىء منذ صماه فى المصد وأشربت نفسه بااراء الاصلاح > 
وأعنى بذلك «حزفال» بن «يوزى» الذى فادتهم كلماته الى تقدير موففهم اذا هم 
كانوا فد أعرضوا عن التشورش عليه والسخرية به ٠‏ والوافع أنه لا أزعحه تهديداتهم 
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أحجم عن اللكلم علنا » بل حمم حوله فثة فللة من أناعه فى بنه فى «مل أبيب» 
حيث ظهرت فى بادىء الاآمر روح السيد عليه فى حضرتهم فى حوالى عام الووقءم 
(حزهال ٠ )#١/١‏ وهذه الطائفة القليلة العدد من المنفيين كانأفرادها على اتصالداثم 
بوطنهم » وكان صدى المشاحنات الدينية والمجادلات التى كانت تحدث بين الاأحزاب 
المختلفة يسبب الحوادث السساسية العالمية تحمل البهم فى الخال الى بابل بوساطةالتجار 
والكتاب السائحين أو بوساطة ريل الملك الذين كانوا يرسلون باتظام حاملين 
الضرااب الىى بابل (راجع أرصا ولع ٠‏ وقد علموا حوالى عام ٠وه‏ قهم أنه كانت 
هناك حوادث خطيرة وشبكة الوفوع > وأن الوفت الذى ستشفى شه يهوذا من جراحها 
أخيرا قد حان > وأنها ستأخذ مكاتها تحت الشمس وهى المكانة التى كان قد فدرها 
لها ٠‏ يهوه » ٠‏ والواقع أن ملوك «مواب» و «غمون» و «أدوم» واه صورءو«صداء 
فد أرسلوا رسلا الى «أورشليم» حبث اتفقوا على الخطط التى يجب اماعها لاشعال نار 
فنة على بلاد «كلدياء وربما كان ذلك بتحريض من عاهل مصر (أرميا ا0/ ٠ 05-1١‏ 
وقد أحنا تقرير ما عزموا عليه السجاعة فى نفوس الحزب الوطنى وأننائهم ٠‏ وقد 
اخترق «حنضاء بن «عزورء شوارع المدينة معلنا الجر السار للجميع ( أرما الاصحاح 
لم3 ) ( هكذا تكلم رب جنتود اله اسرائيل قاثلا : قد كسرت نير ملك بابل فى 
سفتين من الزمان ٠‏ أرد الى هذا الموضم كل آنة ببت الرب الى أخذها «نوخد نصر»ء 
ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها الى بابل ) ٠‏ ولكن «أرماء كان فد صنع أسارا 
من الخشسب وأرسلها للا مراء المتحالفين مهددا اياهم بعقاب آلهى اذا لم يحنوا رهابهم 
للملك «نوخد نصرء ء وقد حمل الى نيرا على رسته واستعرض نفسه فى الشوارع 
فى كل المامسات وهو حامل نيره وذلك كثابة رمز الصوديه التى أراد أن سقى شصه ها 
وذلك لمصلحتهم الروححة ٠‏ وقد قابله «حنناء صدفة وخلع النير عن عنقه وكسره 
وصاح فائلا : « هكذا فال الرب » هكذا كسر نير «بوخد نصرء ملك بابل فى ستتين 
من الزمان عن عنق كل الشعوب » ٠‏ وقد أثار ذلك ضحك المارين > ولكن فى الموم 


س758+٠‎ 


التالى ظهر «أرماء بنير من حديد قد وضعه «يهوء» على عنق كل هؤلاء الشعوب 
لبخدموا «بنوخد ناصر » ملك بابل » وفضلا عن ذلك فانه رغبة منه فى أن يقضى 
على أى أمل عند المنقيين فى خلاص سريع كتب لهم : لا تغشكم أنبياؤكم الذين فى 
وسطكم وعرافوكم ولا تسمعوا لا”حلامكم التى تحلمونها لاأنهم انما ينبئون لكم باسمى 
اكد وأنا لم أرسلهم يقول الرب (أرميا و/رهة) ٠‏ وفد حثهم النبى على أن 
يرضوا بنصسهم على أيه حال فى نلك الااونة حتى يمكن أن تحفظ الاأمة وحدتها 
الى أن يأتى الوفت الذى يرضى ىه « يهوه » لاعادتها لهم ولذلك يقول لهم : ابنوا 
سوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها ( 5 ) خذوا نساء ولدوا بنين وبنات 
وخذوا نكم نساء واعطوا بنانكم لرجال شلدن بنين وبنات وأكثروا هناك ولا اتقلوا 
واطلموا سلام المديئة التى سستكم اليها وصلوا لا”جلها الى الرب لانه بسلامها يكون 
لكم سلام ( أرما ة؟/ ه ‏ 7 ) هكذا كانت الا“حوال فى « فلسطين » عندما توق 
سدكت الثاليو» ونوك بمكاية انهه ارس د قدبو كان كارا روما فرق نشي 
للشهرة والمحد الحربى وكان مشتافا لامتشاق الخسام الذى امتشقه أسلافه من قل 
رغبة منه فى السبطرة على بلاد « فلسطين » وطرد البابلبين منهسا حتى يطمئن على 
حدود بلاده وقد اتتهز هذه الفرصة السائحة له فى بلاد «يهوداء » ومن أجل ذلك 
أرسل رسله الى أورشليم » فى اللحظة التى كان فبها هياج الشمب على بابل قد 
بلغ أشده > ولذلك لم جد صعوبة كيرة فىاغراء ٠‏ صدها » والتغلب على ما كان 
يختلج فى صدره من شكوك وأوهام » وقد كانت كل من « آدوم » وه موان » 
وه فلسطين » وهى التى كانت فد اشتركت فى محادثات الحزب الثائر قد نرددت 
فى اللحظة الاخيرة فى عزمها » ورفضت وطع علافاتها بابل ولم سق على ولاله 
لحزب الثورة الا العاموريون و ه صور » > ولدلك تحالفوا مع مصر بنفس الشيروط 
التى عملت مم « يهوذا » ٠‏ ولما رأى «٠‏ نوخد نصر » أنه لا بد من مقاوهة 
ثلا'نة أعداء حار فى أيها يهاجم أولا ٠‏ أما « حزشال » الذى وضعه مكان شه 
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فى موفف حسن استطاع منه معرفة حريات الامور » فقد أظهرء لنا وهو فى مفترق 
الطرق كما تمول التوراة : لاآن ملك بابل قد وفف على أم الطريق على رآأس 
الطريقين لبعرف عرافة : صقل السهام سأل بالتراقيم نظر الىالكبد ( راجع حزفيال 
٠)‏ وكانت بلاد ه يهوذا » تمد فنطرة يمكن للمصريين أن يدخلوا 
بوساطتها فى أمان الى « سوريا » واذا أمكن للملك « نوخد نصر ء أن ستولى 
عليها شل وصولهم أمكته أن شتت شمل التحالف ثلائة أجزاء منفصلة فلا يمكنها أن 
تتجمع سويا وهى «عمونه فى الصحراء من جهة الشرق و«صورءو «صيداء على ساحل 
البحر » والفرعون خلف خليجه فى الجنوب الغربى » ومن أجل ذلك عسكر ملك 
بابل ببجنوده فى موفع وسط عند مدينة «ربلة» الواهمة على نهر «الاارنت» » ومن ثم 
كان فى امكانه أن يشسرف على سير العملات الخربة التى يقوم بها الا ”عداء ويكون فى 
استطاعته أن يسرع بما لديه من جنود احشاطية الى المكان المهدد فى حالة وقوع حادث 
لم يكن فى المسسان ٠‏ وبعد أن أتم ذلك أرسل شلقى جيشه على عدويه الرئيسيين 
فاخترق أحدهما جال لنان واستولى على الحصون تاركا وراءه سحلا لاتصاراته على 
صخور وادى «برياء » متجها جنوبا على الشاطىء لمحاصرة «صورهء ٠"‏ 


أما الفلق الا خر فانه حمل على «صدقاء وأصلاه نار حرب طاحنة أحرقت القرى 
وهدمت المدن » يضاف الى ذلك أن المراكز الزراعية قد أصحت فررسة للفلسطشين 
والادومسين » كما حاصر حصنى «لاكشس» و «ازكاء» ولم .يظهر بجحشه أمام جدران 
«أورشلم» الا بعد أن ضرب أهالممها » و كانت «أورشلمم» قد ضيق عليها الخناق عندما 
وصلت الاخار «للكلدانين» أن الفرعون «ابرريز» كان يقترب من «غزة».> وقد لكأ 
البه «صدفاء فى محنته ليمد الله يد المساعدة > ولم يمض طويل زمن حتى أنت النجدة 
الموعودة ه راجع حزفال ١6/11/‏ - ه فتمرد عليه بارسالة رسله الى مصر ليمطوه خيلا 
وشعبا كثيرين فهل ينحح هل يفلت فاعل هذا أو ينقض عهدا ويفلت » ٠‏ وعندئذ رقع 
الكلدانيون الحصار فى الخال عن أورشليم وكان فصدهم من ذلك اعافة العدو المنقض 
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عليهم » وعند ذلك انكل الحزب الموالى على أن الكلدانسين سسلحقون بهم الهزيمة وأخذوا 
يصبون جام لعناتهم على أنساء الشر »> وعلى أبة حال فان «أرمياء لم يكن لديه أمل 
فى احراز نصر نهائى ٠‏ وفى ذلك تقول التوراة (ارما الاأصحاح/ام/ 0ب١١)دوخرج‏ 
جيش فرعون من مصر » فلما سمع «الكلدانيون» المحاصرون «أورشليمء بخبرهم 
صعدوا عن «أورشليم» (5) فصارت كلمة الرب الى «أرساء التبى قائلة (/9) هكذا قال 
الرب اله اسراشل هكذا تقولون لملك « يهوذا » الذى أرسلكم الى لنستشيرونى ٠‏ 
ها ان جيش فرعون الخارج اللكم لمساعدتكم يرجم الى أرضه الى مصر (4) ويرجم 
الكلداسون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرفونها بالتار () هكذا قال الرب» 
لا تخدعوا أنفسكم قائلين ان الكلدانين سبذهبون عنا لا'نهم لا يذهبون )٠١(‏ لا'نكم 
وان ضربتم كل جيش الكلدانين الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طمنوا فانهم 
يقومون كل واحد فى خيمته ويحرقون هذه المدينة بالنار » ٠‏ على أن ماحدث بالفملغير 
معروف لديئا » غير أنه قب جاء فى رواية أن «ابريز» فل محارية عدوه ولكله هزم 
وذلك على حسب ماجاء على لسانالمؤر خخ النهودى «جو سيفس >( رأاجم طة 61 ,قتتطموعوول) 
(3 575 انناو صم ) ٠‏ والظاهر أن هذا المؤرخ هد استنشط ذلك من كلام 
النبى «أرمياء السالف الذكر » وعلى حسب رواية أخرى امتنع عن منازلة عدوه فى 
عو لعف وفاة كر راد الى مصر وهذا مايفهم من منطوق كلام «أرمياء ٠‏ وعلى أية حال 
فانا لا نحد أية اشارة فى كلام «أرماء الى هزيمة أو شوب معركة » ولكن من جهة 
القرى تنود 31 ايلو 0ك الجر قن اعرد دايعا عن سحل ولت جان دوا تددن لتقن 
علمنا أن نصدق أن منظر معسكر الكلداسين قد أوحى اله بالحذر والتدبر » وأن يفكر 
مليا قبل أن يضيع نتائيج حملته البحرية ويخاطر بفقدان جشة العظيم وهو اليش 
الوحيد الذى كانث تملكه مصر آنذاك فى معركة لم يكن لها دخل مباشر بسلامته 
هو او بسلامة بلاده © أما الملك « نوخد نصر » فانه من جانه لم يكن متحمسا فى 
مطاردة عدو صاحب عدة عظيمه وعتاد جار > بل عد تفسه صاحب حظ فى تحنب 
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منازلة «ابريز» ورجع الى مكانه أمام جدران «أورشلمم» لحاصرتها ٠‏ ولا لم تكن 
تصل الى هذه المدينة أأية امدادات فان سقوطها لم يكن الا مسألة زمن فصير » وقد كانت 
مقاومة أهل المدينة سما فى اشتداد حنق المحاصرين ٠‏ وعلى أبية حال فان النهود قد 
استمروا فى الدفاع عنها بشجاعة باسلة » ولكن فى الوقت نفسه كان الخلاف الطائش 
يدب بنهم ٠‏ وفى القترة التى حول «ابريز» فها الحصار عن المدينة سعى «أرمياء 
للهرب من «أورشليم» والالتجاء الى «ينيامين» وهى القبيلة التى كان ينتمى اليها » ولكنه 
فض عليه عند بوابة المدينة متهما بالخنانة المظمى > فضرب ضربا مبرحا وألقى به فى 
غياهب السحن » ولم يجسر الملك الذى آمن بقوله أن يفك أسره » وكان قد حبس 
فْ ردهة القصر التى استعملت سحنا وسمح له يرغيف واحد طعاما له كل .يوم (أرمما 
٠ 071١1١ 67‏ هذا وكانت الردهة بمثابة مكان عام فى مقدور كل وافد أن يدخل فيها 
يتخدث للمساجين » وحتى فى هذا المكان لم ينفك هذا اللبى عن الوعظ وحث الناس 
على التوبة ويقول 27 « هكذا قال الرب الذى يقيم فى هذه المدينة يموت بالسيف والجوع 
والوباء أما الذى يخرج الى الكلداتسين فاه يحبا وتكون له نفسة غسشمة فحنا هكذا قال 
الرب : هذء المدينة ستدفم دفما لبد جيش ملك بابل فبأخذها (4) فقال الرؤساء للملك 
لقنل هذا الرجل لاأنه بذلك .بضعف أيادى رجال الحرب الاقين فى هذه المدينةوأيادى 
كل الشصب اذ يكلمهم بل هذا الكلام » لان هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب 
بل الشر (ه) فقال الملك «صدماء هاهو بد كم لاأن الملك لا يقدر عللكم فى ثىء » ٠‏ 
ولا أعطى لمتهميه ألقوا به فى جب موحل ولكنه نجا بتغاضى خصى من ببت الملك » 
وعلى الرزغم من ذلك أخذ فى الاستمرار فى تهديدانه ووعبده أكثر من ذى فل 
فأرسل أله الملك سرا وسأله النصحة ولكنه لم يحصل منه على شىء أكثر من 
التهديدات (راجع أرميا يمم) 


فقال : ان كنت #خرج خروجا الى رؤساء ملك بابل تحبا نفسك ولا تحرق هذه 


21١)‏ ارهمما الاصحاح 10 سطر ؟ اه 
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المدينة بالنار بل تتحيا أنت وبيتنك ولكن ان كنت لا تخرج الى رؤساء ملك بابل ندقم 
هذه المدينة ليد الكلدانسين فمحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم (أرميا م*) 


والواقم أن «صدقناء لم يكن برغب فى أكثر من اتباع نصبحته ولكنه ذهب فى 
أعماله لمقاومة الكلدانبين لدرجة أنه لم يكن فى مقدوره أن يتخلى عن المقاومة » ولم 
تكن المصائب التى حلت بالسكان قاصرة على ويلات الخرب وماتحله من بؤؤس بل زاد 
الطين بلة الاأمراض وفظائع الموع » ومع ذلك فان عزية المحاصرين لم تتزحزح ٠‏ 
وعلى الرغم من قلة الخبز فان الا”هالى لم يقملوا سماع كلمة التسليم للمدو (أرميا م0/ 
مايش ع ”7 بام ؛ كان الملوك الثانى الاصحاح سطر + ٠.)‏ وأخيرا بعد عام 
ونصف عام تحملها المحاصرون بشحاعة فى آلام مرربرة سلم جزء من المدينة فى السنة 
الحادية عشرة الشهر الخادى عشر اليوم الرابع من حكم الملك «صدفاء أمام هجمات 
وضربات المنحشق » ودخل اليش الكلدى من النقب الذى عمل فى أسوار المدينة ٠‏ 
وعندئذ جع «صدقا» مابقى له من جنود وعقد محلسا للاستشارة ليرى اذا كان من 
الممكن شق طريق فى هلب حشود العدو والتوجه الى ماوراء «نهر الا'ردن» ٠‏ وقد 
هرب فعلا «صدقاء ليلا من النوابة المقابلة الى بركة «سيلوام» غير أنه أخذ أسيرا بالقرب 
من «يريحة» وحمل الى «ربلة» حبث كان «موخد نصر» ينتظر بفارغ الصبر نتسحة 
الاأعمال الخحربة التى كانت دائرة حول «أورشليم» ٠‏ وفد كان الكلداسون معتادين 
تعذيب لأسراهم بالطريقة التى نراها ممثلة على آنارهم فى ه ليتوه » وبسخاصة القعود على 
الخوازيق وسلخ جلود العصاة أحاء وقطع ألسنة الرؤساء + ونشاهد فى أللالة التى نحن 
بصددها أن «نوخد نصره الذى كان صيره قد نفد يأمر 52 أولاد «صدفاء على 
مرآى من والدهم » وكذلك كان مصير كل أولاد الا'مراء + وبعد أن أطفاأ نور 
عبنى «صدقاء» نفسه أرسله الى «بابل» فى السلاسل والا*غلال ٠‏ أما مدينة «أورشليم» 
التى فاومته بعناد وصير فقد سلمها الى «موزازدان» أحد عظماء ضاطه وأصدر الله 
كذلك الا وامر بهدمها واحرافها احرافا شاملا ٠»‏ ومن ثم جرد المصد من كل ماقبه من 
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زيئة حملة وبخاصة الل التى كانت تغطى جدرانه > أما الممد والزينات التحاسية 
التى بقمت من عهد «ساممان» فانها كسرت ولت قطمها فى حقائب الى كلديا ٠‏ وكذلك 
ألقى بللبانى من أعلى الجل ٠‏ أما مابقى على قبد الحياة من الخامية و كذلك الكهنة 
والكتاب وأعضاء الطقات العالية فانهم حميما مسقوا الى المنفى > ولكن عدد الوصات 
فى أثثات الباق كان عطما جد لدرعة اندها السق الل القن لم كن تند 
أكثر من "الم نسمة ٠‏ وقد سمح عض ققراء السكان أن يسقوا فى ضواحى المدينة 
وقسمت ببنهم حقول وكروم الذين نفوا من الا'رض ( راجع كاب الملوك الثاني 
الاصحاح 505/958 ؟ أرميا 3/5/9 > و؟ ؟ أرما وم/ مه 5 كتاب أخبار الاايام 
الثانى جم/ ١‏ 70 : فأصمد عليهم ملك الكلدانين فقتل محتاريهم بالسيف فى 
بعت مقدسهم ٠‏ ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شسخ أو أشيب بل دفم الجميع 
لبده (م١)‏ وحجمع آنه بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن ببت الرب وخزائن الملك 
ورؤسائه أتى بها جميعا الى بابل (18) وأحرفوا بدت الله وهدموا سور دأورشليم» 
وأحرفوا جع فصورها بالنار وأهلكوا ججميع انيتها الثمينة (٠؟)‏ وسبى الذين يقوا من 
السيف الى بابل فكانوا له وليه عسدا الى أن ملكت مملكة فارس ٠‏ » 

وبمد أن أنى الكلدانيون على «أورشلمء» ناما نركوا حكومتها فى يد «ه جدلا بن 
أخبفام» وهو صاحب «أرصاء (راجع كتاب الملوك الثانى 77/78 > أرما /4٠‏ ه/6 

واتخذ «جدلاء مقر حكمه فى «المصفاة» حبث عمل على حمم القية البافية من الاامة 
اليهودية حوله > وقد أخذ الفارون من ويلات الحرب يفدون المه من د«مواب» و «بشى 
عمون » و« أدوم » ٠‏ وتدل شواهد الا”حوال على أنه على أثر ذلك أخذت تالف 
امارة يهودية من بقايا نلك المملكة التى أببدت ٠‏ وكان الى عأرماء هو ناصحها 
الاأمين > غير أن نفوذه لم ستطع أن ,يخلق انسجاما بين تلك النفوس الثائرة التى 
كانت لا تزال تألم وتوجع مما حل بها من مصائب وكانت لا تزال جروحها 'تزف. 
دما (راجع كتاب الملوك ه*/ ”7 > أرميا 41/ه7) والواهم أن اط الكنود الذين 
كانوا يجولون فى أتحاء اللاد يعد سقوط «أورشليم» قد رفضوا على آبة حال أن يصمفوا 
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فى ركاب «جدلياء بل قام واحد منهم يدعى «اسماعل» وهو من الاأسرة المالكة وفله» 
ولكن «يوحنان بن قاريح» هاحمه فى «جبعون» واضطره الى الهرب وحبدا والتجأ عند 
بنى «عمون» (كتاب الملوك 69/9 ارما ٠ ) 16-1١ /41 5 157/4١‏ وقد كان 
من جراء أعمال العنف :هذه أن أخد الكلداسون ينظرون الى هذه الامور بعين إبقظة 
فقد كان «يوحنان» يخاف الانتقام ور الى مصر مصطحا معه «أرساء و«ياروخ»والسواد 
الاأعظم من القوم (راجم ٠‏ الملوك الثانى 50/98 ؟ أرما 14-1١/4١‏ ؛ أرما 
٠ ) 7-14‏ 


وقد رحد الملك «ابريز» باللاجئين وخصص لهم بعض قرى بالقرب من مستعمرانه 
الحرسة فى «دافنى» (ادفنا الخالية) ومن ثم انتشسروا فى المقاطعات المحاورة .حتى «المحدل 
و «منف» وحتى الوجه القبلى (راجع ارما الاصحاح 4)) ٠‏ ومم كل هذه المصائب 
لم تكن الام اسراشل قد انتهت بل استمرت فى كفاحها كما أخد ملك بابل فى فهر 
البلاد الخارجة عله خلافا لا'ورشلمم » غير أنه لم يكن فى استطاعته أن يقهر ه صور »2 
ومن الخائز أن ذلك يرجع سمه الى فوة أسطول «ابريز» الذى ورثه عن آبائه ففى 
عام ههمرة قم اضطر «نوخد نصره الى أن جه بجشة الى «صوره ولا تعلم النيب 
الذى من أجله فامت ثورة فى وجه «سوخد نصرء » ولا بد أن السبب فى ذلك يرجع 
الى ها أحر زه الا 'سطول المصرى من انتصارات ٠‏ وقد مكث الابلون ثلاث عشيرة سنة 
ضاربين الخصار (هجه. "لاه نهم) أمام مدينة «صور» الخزائرية » وتدل شواهد 
الاأحوال على أن أسطول «نموخد نصرهء لم يكن لديه السفن الكافية للاستبلاء على 
هذه المدينة » وقد انتهى الاأمر بأن بقبت «صورء مملكة مستقلة بذاتها ٠‏ ولكن مع ذلك 
كان لا بد أن تعترف لابل بسيادة اسمية » وذلك عندما اضطرت المدينة الى التسليم على 
بد ملكها «اتمعل الثالث» ٠‏ ولقد بقست العلاقة بين «مصر» و «بابل» متحرجة وكان 
«ابريز» هن هذه الناحمة يقظا ٠‏ ولذلك نرى أنه بعد أن سلمت «صوره وخضعت 
لسلطان «بابل» الاسمى لاحت له فرصة التدخل فى أمور الشرق ٠‏ وتفسير ذلك 
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أن الاأسطول الفشقى فد أصابته أضرار جسسمة طلة مدة الحصار الذى فرضته «يابل» 
على «صورء وبذلك أصبح أسطول «ابريز» الذى كان وقد فد نظم على يد بحارة 
من بلاد «اليونان» العريقة فى اللبحرية ‏ لابضارع » وعلى ذلك لم يتأخر لحظة فى 
مهاحمة بلاد ساحل « شقا » ماشرة ٠‏ وقد وفف فى وجهه الملك « نوخد نصر » 
الانطون الذى كان ى .متاو أهل اصور» وكانوا فد نعضي له بحدنا وبحامة 
عندما نعلم أن العلافات القوية التى كانت بين « صور » وه مصر ء فد أخذت تفتر 
من جانب أهل «صورهء عندما رأوا أن الفرعون فد أظهر مسولا كيرة وحظوة عظظمة 
ه للهلاننين » » ولذلك نراهم قد طلبوا الى أتباعهم القبارصة المساعدة على صد الهجوم 
المصرى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كانت النتتيحة أن الاأسطول المصرى فد شتت شمل 
الا 'سطولين معا واستولى على «صداء التى أباحها للسلب والنهب ٠‏ أما المدن الساحلية 
الا'خرى فقد سلمت عن طلس خاطر واحتلتها حامية مصرية > وقد أقام الغساط 
المصريون فمها مصدا لا لهة هذا المكان وهى التى وحدها المصريون بالا لهه «حتحور»* 
وهكذا نرى أن ما كانت تتضوا الله نفس كل من الملك «سكاوء والملك «سمشك 
الثانى » منذ خحمسة عشر عاما قفد تحقق على يد الفرعون «ابريزء ٠‏ غير أنه لم يتمتع 
بئمرات انتصاره طويلا ٠‏ وذلك أن الا'غريق كانوا يفدون على بلاد «لوببا» منذ أن 
أصبحت بلاد مصر مفتوحة للتجارة مع سكان «بحر ايجة» ٠‏ وكان فد كشف بحارتهم 
أن أسهل طريق الى «لوساء هو الافلاع مساشرة الى «كريت» وبعد ذلك اخترقوا اللحر 
بين هذه المزيرة ورءوس هضية «لوباء » وهنا صادفهم ار فوى متجه نحو الشمرق 
حملهم بسرعة وبسهولة حتى «رفوتسء ( أو رفودة مكانها الاسكتدرية الخالية ) 
و «كانوب» على امتداد الشاطىء «المرمريقى» ٠‏ (أى اللوبى) » وفى خلال تل كالسفرات 
تعلموا كيف يقدرون شيمة هذه للبلاد » وحوالى عام 5١‏ قهم نزل الدوديون من 
«تراء هرمت وهم فى طريقهم للبحث عن موطن جديد لهم على حسب وحى نزل 


عليهم فى «دلفى» » فى جزيرة صحراوية صغيرة فى «بلاناء ومنواط ححث اموا 
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مستعمرة قوية حصينة ٠‏ ولم يمض طويل زمن حتى عبر فائدهم المسمى «بانوس» الى 
الابسة ووصل الى الهضة العالية وأسس مدينة «سيرينى» همومجون على أطراف افليم 
خصب جدا نرويه عبون غزيرة + ومن المغلوم أن سكان هذه الجهات هم من شائل 
«اللوبين» الذين كان لهم اتصال وثيق بالمصريين منذ.أقدم العهود > فكانوا يخضعون 
لمصر تارة ويحاربونها تارة أخرى كما تحدثنا عن ذلك فى الاأجزاء السالفة من هذه 
الموسوعة (راجع الجزء السابع ض إنا١١١) ٠‏ وقد كانوا فى الوقت الذى نحن 
بصدده يؤلفون اتحادا مفكاك العرا > وكانت بلادهم تمد عثر الصحراء من الحدود 
المصرية حتى شواطىء «سيرتس» وعهجوه + وكان رئيس الاتحاد وقتئذ يحمل لقب 
ملك كما كانت الخال فى أيام فراعنة الا'سرة التاسعة عشرة وبخاصة فى عهدى 
«مر تبتاح» و «رعمسيس الثالث» (راجع الجزء السابع ص ١5‏ الخ ) ٠‏ وكان أعظم هذه 
القائل تمدينا أولثتك الذين ,يسككون بمحاذاة ساحل البحر »> وأولها أفراد قسلة 
«أدريماخد» وهونططوووجقه الذين استوطنوا خلف ممارياء وعروهد وكانوا شه 
متمصرين وذلك بتعاملهم المستمر مع سكان الدلنا » ويأتى بعد ذلك قبيلة «جبليجامس» 
#مسصوع11: ويسكن أهلها بين «ميناء بلبنوس» متتواط و«جزيرة أوفرودزياس» 
ممنونةوطمم وخلف هؤلاء يأتى ثانية يلة «أنيستس» و##ووطفه 2 > 
وفد اشتهر أهلها بركوب العربات وقادتها » ثم قينا ١‏ كابالس » وولوطوح 
وه أوسسس » ومعونوموج ٠‏ وكانت الواحات الداخلة فى الصحراء وقتند فى يبد 
سلة تدعى «ناسامونس» هعومصيووع]2 وسلة «المسوش» وهم الذين يسميهم الاغريق 
«مكسيس» وقد اضطرت القسلة الا“خيرة أن ترحل عن موطنها القريب من 
انبل الى أهليم بيقع بسدا فى الغرب على نهر يدعى «تريتون» مم1 
ويرجم السيب فى ذلك الى 'نورة من الثورات التى تستعر نارها بين قبائل الصحراء . 
وهد استوطنوا هناك بصفة دائمة وبنوا لا”نفسهم ببوتنا من الحجر وعكفوا على زراعة 
الا رض ٠٠‏ وقد استمروا يحافظون فى موطنهم الحديد على بض عاداتهم القديمة مثل 
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صبغ أجسامهم باللون القرمزى وحلق شعر رءوسهم الا خصلة واحدة كانت تنزل 
مرسلة على الا"ذن اليمنى ٠‏ وتحن نملم من جانينا أن الفراعنة كانوا قد أقاموا حاميات 
فى أهم الواحات وبْوا معابد لا لههم «آمون» وغيره ٠‏ وكان أحد هذه المابد قد أقبم 
يجوار عين ماء جارية ينبثق منها بالتوالى ماء دافىء وماء بارد وقد أخذت شهرة عظممة» 
وكان وحى «آمونء» فلة يحج اليها القوم من كل حدب وصوب (راجع,107 .لمجم 
2-8 1877 ,2 .4 :181 ) وأول لوسين اتصلوا بالاغريق هم فنا « اسستنس 

و «جبلسجمس» وقد استقلوا الواهدين من «الاغريق» بشفقة وزوجوهم من بناتهم 
وفد كان من جراء اختلاط دم السلالتين أن نشأت أولا فى عهد ملكهم «بانوس» ثم 
فى عهد ابنه «اركسلاس الا ول» (مواتونطجه) سلالة عاملة شحاعة وقد كان الحزء 
الرئسى من دخلهم ناتجامنالتجارةفى نات سلفيوم”"' صسفطوان8 الذىكانستممل 
مثابه بهار أو عقافير » وكذلك من المصنوعات الصوفة ولم يكن الملوك يسقدون انه 
مما يحط من فدرهم أن يجلسوا بأفسهم عند وزن محصولهم وتخزين حزمه فى 
ك3 وقد كان من جراء ازدياد 'نروة مدينتهم أن قامت المنازعات بنهم مما أدى 
الى وجود ثشرة فى العلافات الودية التى كانت حتى الا ن بين «لوساء وجيراتها ٠‏ وقد 
أرسل الملك «باتوس» المحظوظ ابن «أركسلاس الاأول» لاحضار مستعمرتين من 
بلاد الاغريق > وقد لى نداءه عدد عظيم وذلك على حسب وخى أوحى به » ولكن 
لا'جل أن يمدهم الملك «بانوس» بالاأرض اللازمة لم يتردد فى انزع ملكبة أراض 


تحاز نهم 


من مواطنه الموالين له ٠‏ غير أن هؤلاء الذين نزعت منهم أراضيهم وضعرا ظلامتهم 
أمام ملك الاتحاد المسمى « اديكران » ولكن للا رأى هذا الملك أن جنوده 
لا يوون على عقاومة الحنود الاغريق لأ بدوره الى مساعدة فرعون مصر « ابريز » » 
( راجمع 1 .101 عاطعنطعهع© عطععتطعهوعتكة ,امفت8 :1590 - 150 101 لممع11) 
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(١)انظر‏ الصورة رقم ١١‏ »2 والصورة رقم ؟١‏ 
(؟) راجع 57 .2 ,111 .1701 روهظ امععدة عه وعملط 
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وفد كان «ابريز» على استعداد للقيام بهذه المساعدة وبخاصة لما سمعه عن 'نروة هذه 
البلاد وها سيناله من مغانم هناك ٠‏ وقد كانت الاأخار عن ذلك ترد اله على لسان 
اللوسين أنفسهم والاغريق ٠‏ والوافع أن شره «ابريز» كان حافزا له على القناه بهذا 
العمل » غير أن ماكان يعلمه من تفوق الا 'سطول الاغريقى ووعورة الطرييق وطولها 
الى بلاد صحراوية قرسا كان يقعده عن عزمه فضلا عن أنها كانت بلادا مسكونة بقائل 
متناحرة ثائرة ولكنه لما علم أنه يمكنه أن يعتمد على مساعدة اللوسين أنفسهم فانه 
لم يتردد فى تحمل كل محاطر هذه الغزوة » ولكنه على مايظهر كان قد وطد سلطانه فى 
الواحات أكثر من أسلافه ولا أدل على ذلك من آثاره الاققة هناك كما سنرى بعد 
وقد رأى «ابريز» ياهب فكره ألا تستعمل جنود من الاغريق لمحاربة اخوانهم الاغريق 
الدين كانوا ,يحتلون بلاد «لوساء > ولذلك فانه ألف جشا من احتشاطه من المصريين 
وحدهم > وقد سار جنوده وهم على ثقه نامة من الظفر بالعدو محتقرين فوته ٠‏ والوافع 
أن الحنود المصريين كانوا فرحين بتلك الفرصة السانحة لبقنعوا ملوكهم بأنهم كانوا 
حطثين فى استخدامهم أجانب وتفضيلهم عن المش الوطنى ٠‏ غير أنه مما يؤسف 
له أن الدائرة دارت على الجمش المصرى فى هذه الحرب وبذلك أسفر كل تفاخرهم 
بقوتهم عن لاشىء ٠‏ والواقع أن المصريين قد هزموا هزيمة منكرة فى أول معركة 
عند «أراساء القربية من «عين تستى» هنووطم التى تنوجد محاورة للمكان حنث 
الهضاب الماليه لسيرينى نفسها التى تنتهى بصخور «مرمريقاء النخفضة ٠‏ ومما زاد 
الطين بلة أن جيش «ابريز» فى تقهقره قد هلك منه خلق كثيرون حتى أنه لم يصل 
الى حدود الدلتا سالما منه الا عدد ضثيل ٠‏ وقد كان من جراء هذه الكارئة التى لم 
تكن فى الحسسان أن اندلمت نار 'بورة كانت تتكون فى الخفاء منذ سنين عدة وتضرب 
بأعرافها الى عهد «الملك بسمتبك الاأول» ٠‏ وذلك أن هحرة بعض الفرق المصرية 
الى بلاد «كوش» من طائفة الا 'جناد فد أضعفت مؤقتا الا أحزا| المعادية للنفوذ 


الا 'جنبى وهؤلاء الاأحزاب قد وحدوا أنفسهم ا حول ولا فوة لهم 
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فى عهد ١‏ اللملك ستمك الأول » بفضل ها كان لديه من الخحنود 
الاأجانب الذين شوفونهم عدة ونظاما م ولذلك خضعوا لاراديه ولكهم كانوا 
فى الوفت نفسه يحهزون أنفسهم للحتلوا مكانتهم فى القمة عندما تسح الفرصة ٠‏ 
وقد وافتهم هذه الفرصة عندما نظمت صفوف الحنش الوطنى » وعلى الرغم من أن 
الفرعون كان يغدق الهبات على جنوده من «الهرموتمبى» و «الكالازيرى» فانه لم 
يستأصل بذلك أسباب التذمر الذى كان يقصى شيئًا فسيئًا جنود المشوش عنالفرعون » 
على أن الفرعون لو أراد تنفد رغنتهم لكان عليه أن يسوح جنود حرسه من 
الا'يونين الذين كانوا سيب الغيرة والحقد » وعلى أأية حال لم يرض «بسمتك الاأول» 
ولا أخلافه فى أن بخطوا هذه الخطوة ٠‏ ودل الا أحوال على أن الكره الذى كان 
يكنه الحنود الوطنبون لهؤلاء المرتزهين و كذلك الثورة التى كانت فى نفوسهم على أولتك 
الملوك الذين كانوا يستخدمونهم فد أخذت ف الازدياد بوحشية من عهد الى.عهد » 
وقد كانت الان فى حاجة الى أن تحد سنا لتنفحر علنا ٠‏ وقد واتى انود الوطنيين 
السس الذى يحثئون عنه فى هزيمه «أراماء ٠‏ وذلك أنه عندما وصل الفارون الى 
معسكر دهاز ياء'() وعبدوكة ونار الهزعة مشتملة فى نفوسهم ادعوا بطسعة الخال أن 
سمها كانت الخيانة » وفد وجدوا من يشاطرهم فى مزاعمهم > فادعوا أن الفرعون فد 
أرسل الى «سيرينى» الكنود المجصريين بقصد أن تخلص منهم فى مبدان القتال لاأنه كان 
يسك فى ولائهم له » ولم يكن من الصعب بعد ذلك أن ينور أولئك انود علانية 
على الفرعون (161 ,10 .8مم236) على أنه لم مكن هذه أول مرة ثار فها الحنود على 
«ابريز» وهددوا عرشه ‏ اذ فى فترة من الزمن قبل ذلك قامالحنودالذين كانوامسكرين 
فى «الفنتينء ‏ وهم الذين كانوا يتألفون من مصربيين وآسيويين واغريق مرتنزفين - 
بعصبان بسبب عدم دفع أجورهم ومن المحتمل أن هؤلاء الاأجناد هم نفس الا'جناد 
الذين حاريوا فى جيش «بسمتبك الثانى» فى بلاد «كوش» ٠‏ وبعد أن خربوا أفلمم 


)١(‏ بلدة فى اقليم بحيرة مريوط على جزيرة فى هذه البحيرة ( راجع 
4 - 53 .2 111 .1 .12 «عتطانو) 
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ه طببة » ساروا فى طريقهم عبر الصحراء الى مناء ه شاشيرت » مؤّملين أن يستولوا على 
سفن فكنهم من الوصول الى مناء #أدوما» أو مناء « مانأ » (مصسنوطة]2) وقد دكن 
« احور » حاكم « الفنتئ » فى بادىء الا "مر من كبح جماح الثوار بوعده آياهم 
بالوعود الخلابة ولكته عندما علم أن الملك «ابريز» يقترب منه بنجدات هاجهم بكل 
جساره وسافهم أمامه وحاصرهم بين جنوده وجنود الفرعون وذبحهم عن آخر هم 7 
وقد ترك لناه نسحور» هذا مثالا لنفسه دون عله قصة هذا العصان ٠‏ وكان أول من 
فهم المتن الذى جاء على هذا التمثال هو الآاثر ى « شسفر » ( راجع 
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والواقع أن ماجاء من نقوش على هذا التمثال يؤكد ماجاء فى كتاب «هردوت» عن 
هذا العصصان ٠‏ 

وسنتحدث أولا عما جاء على هذا التمثال ثم نورد ما ذكره ه هردوت » فى هذا 
الصدد وبعد ذلك ستخلص شسجه بقدر ماتسمح به المعلومات التى لدينا ٠‏ وفى الحق 
ان القصة الى ذكرها لنا ه سسحور » لم نكن قد فهمت فى بادىء الاأمر على حقيقتها 
وذلك أن « سسحور » هذا كما جاء فى نقوش تتاله كان فائد حامة « الفنتين » وقد 
أخذ على عاتقه القيام بعدة أعمال خيرية للا لهة المحلين تمشيا مم الرؤح الدينى الذى 
ساد فى العصر « الساوى . ٠‏ وقد حدث أن الحنود المرتز فين الا"جانس ثاروا وعزموا ‏ 
كما حدث من فل مع الخنود « الا”وتومولمين » الذين ذكرهم «محردوت »- على أن 
يهاجروا الى بلاد «ه كوش » لقطنوا افليما يدعى « شاس حرت » وقد أفلح كما ذكر”"ا 
من قبل « نسسحور » فى افناعهم بالمدول عن عزمهم ولكنه فى النهاية سلمهم للفرعون 
«ابريز » الذى عاصهم على ذلك ٠‏ ولما كان ه سسبحور » قد اعتقد أن الا لهة الذين 
كان يقوم لهم بالا ”عمال الصالحة قد أنجوه من الورطة الخطيرة التى كان على شفا 
الوموع فبها بين قوم من المنود الا'جانب الثائرين فانه لم ير بدا من قص هسذه 
الحادثة على تمثاله الذى نحن بصدده بمثابه باعث على أعماله الطسة لا لهة الشلال الا”ول 
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ومن ثم نجد أن هذا النص يقدم لنا برهانا فاظعا معاصرا عن حالة عدم الاستقرار بين 
القوات الحربية التى كان يتألف منها جش مصر الذى كان يمد عليه الملوك 
« الساويون » وفكذ »م وسنرى بعد سرد نقوش هذا المثال هنا أنه هد حدنت نورة 
عسكرية أخرى بين الحنود امد خطرها واننهت بخلم الملك أبريز نفسهةا٠‏ وهاك 
اللص الذى جاء على تمثال « نسسحور » : 

ووه يمثاية سنده ‏ ممائل له » والذى نصه جلالله فى وظفة عظيية جدا وى 
وظفة أكير أولاده ( كانت بلاد الحنوب فى عهد الامراطورية يحكمها نانب ملك كان 
فى الا'صل أكبر أولاد الملك ه راجمع عن ذلك الخزء العاشر ص 8894 الخ » ) وحاكم 
باب الاقاليم الحنويية ليصد اللاد التى تثور عليه ٠‏ وعندما تسر الحوق منه فى البلاد 
الحنوبية فروا الى واديهم خوها منه والذى لم تفتر يفَظته فى البحث عن القوائد ليده 
المكزم من ملك الوجه القلى والوجه الحرى «ابريز» ( حسم اب رع ) المفضل 
عند ابن رع ( واح ‏ اب رع ) « يحور » واسمه الذى نادى به هو« منح ‏ اب 
بسمتك » ( هلب بسمتك ممتاز ) واين « أوفرر ٠‏ والذى وضعته سدة البيت 
« تحور » ( تاش ٠ت‏ حور ) المرحوم ٠‏ يقول : يارب القوة وخالق الا لهة 
والناس ! «خنوم» سيد الشلال « وسانت » و١«‏ عنقت » الهنا « الفنتين » ! اتى أنم 
بأسمائكم وانى أمدح ججالكم وانى خلو من التراءخى فى عمل ماترغون فبه » واتى 
أعلا” قلبى بحضرتكم ( روحكم ) فى كل تصميم أعمله + فليت روحى تذكر يسيب 
ما أنجزته فى بيتكم ٠‏ لقد أمددت مسابدكم ببهاء بكوان من الفضة وملشية عديدة » ويف 
وأوز > وفريانهم ( دخلهم ) يوفف من الاارض وكذلك لخحراسستها أبد الا بدين 
وأقمت حظائرها فى مديتتكم » وأعطبت نسذا حملا جدا من الواحة الحنوبية > وشعيرا 
وشهدا فى تحازتك التى بنتها من جديد بالاسم المظي لللالته ومنحت زيتا مضيئا لاشمال 
مصاسح مصدكم ٠‏ وعينت ساجين وخادمات وغسالين لا“جل خزائة ملابس الاله 
العظيم الفاخرة وتاسوعه المقدسس وبننت غخللانهم قى مصده متنة أبديا بمرسوم من الآاله 
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الكامل رب الارضين «ابريز» العائشى أبديا ٠‏ 

جزاء الا عمال الصالحة : تذكروا من كان فى قله تحميل بتكم وهو «سسبحور» 
الذى بقى اسمه فى أفواه المواطنين مكانأة على هذا ٠‏ دعوا اسمى بق فى بتكم ودعوا 
روحى تذكر بعد حباتى ودعوا تَثالى سق واسمى يستمر عليه دون أن يفنى فىمعبد كم« 

نجاة «نسيحور» : لاأنكم نجتمونى من حالة سيئة » من المنود المرتزفة ( الرماة 
اللوسين ) > والاغريق والا سسويين والاأجانب الذين صمموا فى لوبهم على أن ..٠‏ 
والذين كان فى ضمائرهم أن يذهوا الى «شاس خرت» ( مكان فى بلاد كوش ؟ ) ٠‏ 
وقد خاف جلالته بسس الشر الذى فملوه » وقد أعدت الطماننة الى فلوبهم بالبر هان 
ناضحا > فلم أسممح لهم بالذهاب الى بلاد النوبة » بل أحضر نهم الى المكان الذى كان 
فنه جلالته وقد أوقع جلالته بهم العقاب ٠‏ 

بأنتى بعد ذلك صلاة جنازية تحتوى على ألقان «سسحور» وهى : الامير الوراثى » 
والحاكم » وحامل خاتم الملك > السمير الوححد المحوب » العظيم فى وظيفته > العظيم 
فى رانيته » الموظف على رأس القوم وحاكم باب الا هاليم الخنوبية ٠‏ 

ولم يكن هذا التمثال هو الاثثر الوحد الذى تنركه لنا «سسحور» بل خلف لنا 
لوحة تلقى بعض الضوء عن الماة الدينية والاجتماعة فىهذا المهد وهى محفوظة الا ن 
فى متحف « كوبنهاجن » ٠‏ [! 
2 - 40 .72,12 .2 .عط :595 .80 عدعطواعه0 29 ع61 0م0153 ,دمع ف طدعره ]1 

وتقدم لنا المرهان المحس على الهنات التى قدمها للا لهة والمعابد ٠‏ 

وهذه اللوحة كما يقول الا“ثرى «كيس» هى كمعطم اللوحات التى من هذا العصر 
يحتوى متنها على الاوفاف التى حيست على المصد وستحاول أولا ترجتها على الرغم مما 
أصابها من تهشيم فى جزء كير من نقوشها ٠‏ وهاك الترحمة : (؟) السنةة الرابعة 
الشهر الأول من فصل الفيضان (البوم الاول) فى عهد جلالة حور (المسمى) الطبع 
القلب » ملك الوجه القبلى والبحرى » السيدتان (المسمى) رب السبف > حور الذهبى 
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(المسمى) الذى يجعل الا“رضين تينمان والذى يفرح فلب رع » ابن رع (المسمى) 
(واح - اب بع ) عاش محلدا المحجوب من الكيش سيد ه منديس .> الاله المظيم 
المائسش (5) أمر جلالته أن تمنح قرية مؤمسة الكش سيد «ملديسء «لتفسيحور» » 
الوافمة فى مركز «نابوات» التى فى مقاطعة «موء (وهى المقاطعة العاشرة ٠‏ راج عأقسام 
مصر الكغرافة فى العهد الفرعونى ص ه  ١5‏ ) آلف وستماية أرورا ( الاارورا - 
©/؟ فدان ) فى دائرتها بكل أناسها م وكل فطعاتها وكل ممتلكاتها الا لخرى من 
حقول وفرية وأوزتين ( رمح ) يوما » على أن يضاف لها 71٠‏ أوزه ( سرت ) 
دخلها الذى يحصل عله من هذه القرية وهو ١8‏ مكالا (خاخا) من الشعير سنويا » 
وهن واحد من النديد يوما هن الذى يجلب من الواحة الخارجه بن الذى ينمو فى 
حديقة «سبحوره التى هناك ( أى الواحة الخارجة ) ( كل ذلك عنح) فر بانا للاله والده 
الكش رب «منديس» الاله العظيم العائش زيادة عما كان له من فل »> وذلك لا"نه أراد 
أن يعمل قربات مقدسة لوالده الكش سيد «ملديس» الاله العظيمع العائش الى أبد 
الا بدين ٠‏ وأمر جلالته بمنح 7٠١‏ رغيف ودن يوسا ٠ه‏ جرة نسد يوميا ( و .٠‏ للالة 
أوزير (4) (وفضلا عن ذلك) أوزء (رمح)فى كل يوم من أيام النسى ٠٠0)‏ م ٠٠٠‏ 
لتكون قربات الهنة للاله «أوزير ‏ حعى» الذى فى المصد على حامله (9) )٠٠٠٠(‏ 
من كل » الذى «سسحورهء الذبى اسمه الحميل «منخ ‏ اب - سمشك » ابن «أوفرر» 
مثابة فربان (تحضر) هناك وعلى ذلك فانه ينح الماة ٠‏ 


تعليق : ان الوافف الحققى لهده الاشماء هو «دسسحور» بن «اوفرر» وكان يحمل 
فى هذا العصر الساوى على حسب تقليد يرجم الى الدولة القديمة اسما آخر ينادى 
به فى اللاط وهو «منخاب_سشكء» وهذا الاسم كان فى ذلك العصر هو الاسم 
الجميل لا الاسم الرسممى كما كانت الخال قالدوله القدعه ٠‏ وعلىالرعم هن أن« نسحور» 
هذا وقد ظهر على لوحته هذه بدون ألقان فانه معروف لدينا من أثر آخر ركه لنا » 
واللقوش التى على عثال «اللوفر» (90 .) سهد أنالملك «ابريز» قد عه ابنهالا كبر 


7 585 - 


المسرف على البلاد الا "جنمة وهى الوظفة القديمة التى كان يطلق عليها « ابن الملك 

صاحب كوش» ولكن كان مقر حكمه الا ن بلدة «الفنتين» و بذلك منع هام 'نورة هدبرة 

رأا لاط 11 .«أتعقطة ,أع«مع :1ط .كه :2 - 1 .كهة"1 (1904) 1577 متلغا ,عع اعقطعة) 
(88 .2 22 .2 .له ,مع ج3582 :22 ,طآ 


وفضلا عن ذلك تتحدث همده النقوش عن شاط « سسحور » فى الا عمال 
التى قام بها فى معبد آلهة ٠‏ الفنتين » وبخاصة ٠‏ خنوم » و ه ساتت » واه عنقت » 
وهدا يقدم لنا بعض تحال حاة صاحب الوفف الذى نعلم من لوحة «كوينهاجن» أنه 
كان كذلك فى عهد «ابريز» صاحب ممتلكات شاسعة فى أفليم «طسة» و «الواحات» ٠‏ 
ويلحطظ أن تمثال «اللوفر» (90 .4) 7 فدذكر اسم «أوفرر» فقط دون أن شفعه 
بأى لقب (راجعم 44 ,© 44 .2 .لم) 00 

وندل شواهد الاحوال على أن هذا الاسم كان هد ظهر نادرا جدا ٠‏ والخالة التى 
ظهر فبها كانت على تال من الخرانيت فى مجموعة الا“ثرى «تورايف» بنفس الا لقاب 
التى كان يتحملها «نسحور» الدذى نحن بصدده ٠‏ ولا شك فى أن هذا التمثال الذى 
بحمل صاحه صورة الا له «أوزير» والذى من نقوشه نفهم انه كان منصويا فى مصد 
«أوزير» فى سايس يرجع عهدء الى حكم الملك «سمشك الثانى» القصير وريدعى صاحه 
«سبحور» وكان يحمل على حسب رأى الا'ثرى «نورايف» لقب المشرف على فتحات 
فنى النبل ٠‏ ومن ذلك نفهم أن «نسبحورء كان فيما سق مصنا فى الطرق الاآخر 
من حدود البلاد أى فى شمالى مصر فى حين أنه كان فى عهد «ابريز» مصنا فى الطرف 
الحنوبى من البلاد ٠‏ ولدينا لقب يشسه ذلك يحمله موظف فى المصور المتأخرة وهو 
حاكم أراضى الحر الواقمة فى اقلم «الفيوم» ( هوارة ) وينى بذلك رئسنى فتحات 
( بحيرة مورسى ) وهى ألتى نسمى بشىء من المالغة بلفظة المحمط > ومن المحتمل أن 


راجم -5613 عنقدعم لماه 1106 ,قعص معت موع28 مغاتناوتادم ,عتاوء»80 
.2 .م ,1 مستهدر 


لاهما - 


ه سسحور » كان يحمل هذا اللقب أيضًا » وهذا التمثال سمى فى نقوش الا لهة 
«تورايت» العظيم فى «أزيوم» ( بهيت ) وهذا اللقب كما أكد لا «تورايف» بحق كان 
يمنح لاأكبر موظف فى العصر «الساوى» ويجتمل أن حامله كان ضمن أقرب المقربين 
للملك ٠‏ ومما مسق نفهم أن «سسحوره لم يكن من المظماء الذين ينتمون الى أسيرة 
افطاعية أى من الذين كانوا يما مشى يرجم أصلهم الى اقطاع دائرة امارة اقليم 
« طبة » الروحية بل كان ضمن هؤلاء العظلماء الحدد الذين كانوا على ولاء تام للملك 
وكان أصلهم من الخحنوب وكان مثله ى ذلك كالا فراد الدذين تتاولهم ٠‏ وابكة » عند 
التحدث عن عظماء رجال ه بس متك الا'ول . . وهذا أمر أسابى عند 
فحص حالة أرض وهف كاتلتى فى المقاطمة الماشرة من الوجه القلى ٠‏ واذا كان 
« تسبحور » بالفسة لمدة حكم «بسمشيك الثانى» القصير الذى يلغ حوالى ست سنوات 
قد سمى باسمة الجميل فعلا فى عهد «سمتتك الااول» فاته فى السنه الرايمة من عهد 
«ابريز» وهو تاريخ اللوحة التى نحن بصددها كان قد بلغ على أل تقدير نحو خس 
وعشرين سذةة فى خدمته ويحتمل أككثر من ذلك »> وذلك لاآنه كان وفقئلد 
يحمل لقب الا مير الورائى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى وهذه عى 
أعظم الا'لقاب فى التاريخ المصرى القديم * ومن الم انجده وقتئذ متقدما فى السن وعلى 
ذلك أخذ فى وضم أناس لاأعمال صالحة له فى أهم مسد فى موطله وهو يلدة 
«مندسسن » ٠‏ 

وقد ظن «ابريز» أن العصبان الذىحدث عند «مارياء ومويوهة ستكون تتسجته 
كالمصان الذى تحدثنا عنه هنا وهو الذى قضى عليه «مسسحورء بحسن صرفه > ولذلك 
فانه أرسل الهم « أمسسنى » وهو أحد قواده لتهدثة الا 'حوال ٠‏ ويظهر أنه كان 
من أسرة كريمة كما سنشرح ذلك بعد ٠‏ على أن ماحدث فى مسكر هؤلاء الاأجناد غير 
واضح ذا اما وذلك لان حرى الحوادث القيقية فد شوه على لسان الرواة لها حتى 
أصححت و كأنها أسعطلورة من الا ساطير ٠‏ فقد روى أن «أمسى» هذا فد ولد منأبوين 
وضيعين فى قرية :دعى « سسوفى » على مقربة «سايسء ( وعى فرية «الصفة» الخالية ) 


مه" 


(راجع 2 11 .همعه11 ) وقد كان كما يقال مغرما بالشسراب وملاد 
المائدة واشساء كما كان يجمع المال لنفسه من اخوانه وجيرانه بالسرقة فكان داثمًا 
ببصرف أو فاته فى اللهو والانغماس فى اللذات وبالاختصار كان بسدا عن الفضله 
سلطا للسان يسخر من اخوانه ٠‏ وقد روى عنه كذلك أنه قد كسس حظوة «أبريز» 
ما كان يدو على محماه من بسمة دائمة الاشراق ونكتة حلوة (راجعم 178 11 .816500) 


وفى رواية أخرى كسس ثقة الفرعون باهدائه اياه ناجا من الزهر فى بوم عند مبلاده 
.26 .2195 .عو10 .121001 - علاع[[تطقة ضذ ,151 .عق 10 ,كق0طق8عآ 01 1311131212115 
(66 .2 1701.1 


غير أنه هنا يلحظ أن الملك الذى أعطاء « أمسيس » هذا التاج كان 
يدعى « بانارمس ©» وزصجوغوم وربما كان تحريفا لكلمة «ابريز © » 
وتستمر القصة فتقول لنا انه عندما كان يخطب فى الثوار الذين قاموا فى 
وجه «ابريز» > انزلق واحد منهم خلف «أمسيس» ووضع على حين غفلة منه على 
رأسه تاج هرعون المستدير »> ولم يسع المتفرجين عند ذلك الا أن اعترفوا به, ملكا على 
مصير > وبعد أن تظاهر عللا بعدم ول هذا التاج خضع لارادتهم وفل هذا الشرف 5 
وعندما وصلت هذه الاخار الى «سايس» أرسل الملك «ابريز» أحد ضاطه المسمى 
«بانارميس» وزورو عوجوم مزودا بالا وامر لاحضار هذا الخار بج على سذه على شد 
الحماة » وكان «امسيس» وفت وصول الرسول ممتطا صهوة جهواده وعل أهة 
حل معسكزه والذهاب للحاربة سيده السابق ٠‏ وعندما علم « أمسيس » بالرسالة التى 
كان بحملها الرسول كلفه بأن ,يحمل جوابه لسسده وهو : أنه كان يعمل الاستعدادات 
للخضوع ورجا الفرعون أن يمنحه بضعة أيام حتى يمكنه فى خلالها أن يحضر كل 
الرعايا المصريين الخارجين ممه أمام الفرعون ٠‏ وتضيف التقارير التى وصلت الا 
أن « ابريز » عندما وصل الله هذا الحواب الوقح أخذته نوبة غضب 
وحنق وأمر بجدع أنف ه باتاريس » وصلم أذنيه » وقد قل أن القوم 
الذين أخذتهم حمى الغضب من أجل ذلك انفضوا من حوله وانضموا الى جانب 


تت 7508 هه 


«أسيس» » ولكن المنود المرترفين على أبة حال قد حافظوا على ماكان فد وضعه 
أسسادهم المصريون فيهم من ثثقة واخلاص ٠‏ على الرغم من أن عددهم كان لا يزيد 
على ثلانين ألف مقاتل مقابل شعب بأسره فانهم اننظر وا الهحوم عليهم بعزم وفوة بأس 
عند مدينة «مومنفس» (كوم المصن) التى تبعد حوالى 'ثلانين كبلو مترا من « ذمنهور 

الحالية (راجع أقسام مصر المحغرافية فى العهد الفرعونى ص )١١‏ حوالى عام 59هق0م٠‏ 
وقد كان الحشش المصرى ض خلا فلم يقو على مقاومته « الكاريون » 
و «الاغريق» فانهز موا أمامه وولوا هاربين بعد معر كة استمرت يوما واحدا ( راجع 
9 ,162 ,161 .قوجمع ) ٠‏ هذا ويلحظ أن «ديدور الصقلى» فد جعلمكان الموقعة 


ا ل م د د 0 00 
التى وفعت بين اليشين فى بلدة «مارياء نفسها ( راجع 68 ,1 ,قناناء81 فتسمةمنص) 


)١(‏ وقد قص علينا «دبدور الصقلى» عهد « ابريز » بالصورة التالية ( را 
8 ,1 .150ط) 
وبعد عهد بسمتيك بأربعة أحبال كان ابريز ملكا لمدة اثنتين وعشرين سنة ٠‏ 
وقام بحملة بجيش. برى وبحرى قوى على فبرمى وفنيقيا فاستولى بالهجوم على 
صيدا وبذلك بث الرعب ف المدن الفنيقية الاخضرق حتى أنه أخضهها ٠.‏ وهزم 
الفنيفيين والعمر صيين فى موفمة بحر ئة عظممة وعاد الى مصر بغنائم كثيرة وبعد 
ذلك أرسل فوه برية وطنية كبيرة على سيرنى وبرقه » وعندما فقد الجزء الأعظم 
منها عادت البقية البافية نافرة منه وذلكلأنهم شعروا بأنه قد دبر الحملة بقصد 
الملك لمفاوضتهم يدعى أمسيس وكان مبرزا فلم يلتفت للاوامر التى أعطيها لعمل 
صلح ؛ بل على العكس زاد فى نفورهم وأنضم الى عصيانهم وقد انتخب نفسه ملكا ٠‏ 
وعندهما انضم سياثئر المصريين الى جانب أمسسبس بعد ذلك بقليل . كان الملك فى 
درجة من الحرج حتى انه أضطر الى الفرارلينجو بنفسهة الى الجنود 0 
عن قيلة د داريا بورق علي باسر برجا الوتدة وف حفن المرلك اتنا فى ول اليد 
وشنق 2 ونظم أمسيس أحوال المملكة بطر بقة رأى أنها هى الافضل و حكم المصر بين 
على حسب القانون وكان القوم يظهرونله حظوة عظلمة وقد أخضع كذلك مدن 
قير + وزين ترا من العابه ققد عن الثرياتت لديو + وبعد أن ملكي عدة نس 
السكة الثالثه والستين الاو لمسية وممى الي الدى كسب فيا بر منمد ببس 
12111101115[ صاحب كاماريتا السباق وهو السابق الشهير ‏ بالحري 
الاولممى وطوله 5/5 1٠١1‏ قدم ) ٠‏ 


5566 سه 


وعد كان من نانج هذه الموقمة أن أخد «ابريزه أسيرا وقد غامله «أمسدس» معاملة 
حسنة بل ندل شواهد الاحوال على أنه بقى يحمل مظاهر العظمة اللكة لمدة أو 
بعارة أخزى *١‏ شترك مع «امسيس» فى الملك » ولكن سكان مسايس» ألخوا فى طلب 
اعدامة مما اضطر «أمسيس» الى أن يسلمة البهم لمنتقموا منه » فشنقه الشعب الهائج 
ومع ذلك فانه كما يقال دفن باحتفال مهيب بين القصر الملكى ومسد الا لهة « نيت » 
أى على مقربة من المكان الذى "وى فقه أسلافه بفخار + ويعد ذلك أصبح «أمسيسء 
الغتصب الاكم المقرد لمصر ٠‏ هذا ملخص ماورد الينا فبما تركه لنا الكتاب الاغريق 
غير أنه لا ان عروامااع مجان العران الاإره الى عار كلها وجعامة ل ابوج 
٠‏ الفتين » ٠‏ 


كوحة الفنتين : وهذه اللوحة على الرغم من أنها وصلت النا مشوهة فانها تمد أهم 
وسقه على مايظهر وقعت فى أيدينا حتى الان من العهد الساوى + وعى من الخحرانت 
الوردى ويل طولها هلار١‏ مثرا وعرضها 6ورء مرا وهد وجدت مستمملة جزءا 
من أسكفة بلى القصر الذى كان يسكنه القائد «كلسر» بالقرب من «جنينة الازيكية» 
وهى الان بالمتحف المصرى ٠‏ وقد شيرها أولا الاأثرى «دارسى» .مه7 .مم2) 
(3 ,2 32211 ومما يؤؤسف له أن هذه اللوحة فد نا كلت بدرجة عظيهة حى أن 
الانسان لا يكاد يصادف فنها أسطرا سللمة تقريا ٠‏ ويلفت النظر هنا أن الترحمة 
التى أوردعا «دارسى» ليذه اللوحة نكاد نكون فى غالستها تخممنا وقد حاول الاستاذ 
«برستد» أن بلخصها أولا ثم ترجم مابقى من النقش » وأخيرا أورد الا"ثرى «كنتزه 
ملخصا لها لا يخرج عما أورده «بر ستد»ه ظ 

6 ,تأاعتصظ1 آأعفمظ طعتصضسلاعت*5 :1007 - 906 55 ,1707 .كوا .22 الح ع8 


+065 سساطعطوق ,4 صدك عن ,7 مه ممعامووة عاطاءتطموع عطءمتاتامم 
(165 - 161 .2 عقصوسطنع2 ع3 ج170 


وسنورد هنا أولا مالأ مكن فهمه على الوجه الصحيح من حيث الترحجة على حسب 


م8١‎ 


رأى الاستاذ «برستده ٠‏ وسير القائق التاريخه التى تقدمها لا هذه الومقة فى حملتها 
واضح على الرغم من الابهامان وعدم التأكد من التفاصل يسبب تشويه المن ٠‏ ففى 
السنة الثالثة من حكم الملك «أحمس الثانى» نحد أن الملك «ابريزه المخلوع يسير على 
رأس جيش لمازلته من جهة الشمال وهذا الحش كان تألف من عوة من الاجناد 
الاغريق وكذلك من أسطول بحرى » وقد كان «ابريز» هو الذى بدأ الهحوم وتقدم 
فى زحفه حتى مثارق مدينة «مساس» حيث كان «أمسيسء قد استمد بحشة لملافاية 
وقد وفعت الوافعة وأسفرت تيجتها عن هزية « ابريز » هزيمة منكرة اذ هد شتت 
شمل جشه غير أن الملك المخلوع وجنوده فد استمروا يحوسون خلال الديار المصرية 
فى شماليها فاطمين الطرق وعائشين على السلب والنهب بطبيمة الال > وفى الوقت 
نفسه قر «ابريز» هاربا مع بعض السفن الاغريقية (؟) ولما انقضى أربمة أو خمسة أشهر 
على هذه الخال اضطر «أمسيس» أن “يرسل النه جنوده للقضاء على المضشة الاقة من 
جشه » وخلال نلك العملية كان «ابريزء قد ذبح ٠‏ » هذا ملخص ماجاء ققى لوحة 
« الفنتين » أما الان الذى أورده لا ه هردوت » فانه يتدىء عند نقطة مكرة عن ذلك 
فى موضوع اغتصاب «أمديس» لعرش اللاد » أى بمد عودة الحيشى المصرى مهزوما 
من بلاد «لوباء واعلان جنوده العصان على الملك ( راجع 5 - 162 11 .00»ع5) 
فقول «هردوت» فى ذلك : « وعندما سمع ٠‏ ابريز » بذلك أرسل «أمسسس» لتهدئة 
خواطرهم بالافناع ولكنه عندما وصل البهم عمل جهدء لكبح جماحهم وعندما كان 
يدفعهم الى التخلى عن القيام بمشروعهم هام أحد المصريين الدين كانوا واتفين خلفه 
يوضع قعة على رأسه وعند وضعها فال : انه وضعها على رأسه لجطه ملكا ٠‏ » 
وهذا العمل لم يكن قط مكروها لدى «أمسيسء كما أظهر ذلك فى الخال » وذلك 
لان الثوار عتدما نصوه ملكا على المصريين استعد لششادة جش على «ابريز» » ولكن 
عندما أعلن «ابريز» بذلك أرسل الى «أمسمسء» رجلا ذا وزن من المصريين الموالين 


له وكان أسمه «بأقار دس » ومعه الا وامر لاحصار وأمسسى ٠‏ حا الى حصر نه ٠‏ وعندما 
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وصل ٠‏ باثاريمسن » وأمر « أمسسس » بالمثول أمام الفرعون لم سيم « أمسين » 
الا أن رفم سافه (اذ اتفق أنه كان وقتئذ ممتطبيا جواد١)‏ وأرسل ريحا وأمره أن يحمل 
ذلك الى «ابريز» ومع ذلك فان «باتارميس» رجاه لاأن الملك قد أرسله لذهب اليه » 
ولكنه أجاب : أنه كان منذ بعض الوقت ستعد لعمل ذلك > وأنه لس لدى «ابريز» 
سس للشكوى » وأنه لن يظهر أمامه وحده فقط ولكن سبحضر معه آخرين » ٠‏ 
وعند نا نشو ناقيس :لاا مسرو ب وكنافة كيد انه دق كان ف بسرطة الله 
أراد أن يملم الملك على وجه السرعة بقدر المستطاع بما هو جار ٠‏ وعلى أبة حال 
عندما عاد الى «ابريزه دون أن بحضر معه «أمسيس» » فان «ابريز» دون أى دبر 
وفى نورة غضب أمر بأن تحدع أنفه واتصلم أذناء (بقصد «باناربميس» ) ولكن عندمارأى 
سائر المصربين الذين كانوا لا يزالون منحازين الى جانه أنه هد عامل .بتلك الصورة 
المزرية واحدا من أعظم المشهورين بنهم لم يتوانوا لحظة واحدة فى الانحماز فى الهال 
الى الحانب الا خر وسلموا أنفسهم «لاأمسيس » )١87(‏ وعندما سمع «ابريز» بذلك 
سلح جنوده وسار لقابلة المصريين > ولكنه كان معه كاريون وأوسون إسلع عددع 
“لانين ألفا » و كان له فصر فى «سايس» شاسم المساحة فخم ٠‏ وزحف حزب«ابريز» 
على المصريين كما زح حزب «أمسيس» على الا“جانب وتقابلوا بالقرب من«مومنفس» 
واستعدوا للقتال )١59( ٠‏ وعندما كان «ابريز» يقود أحناده (الاأجانب) > و«أعسيس» 
بقود كل المصربين وتقابلوا سويا عند «مومنفس» ووقعت الواقعة بيهم حار بالا جانب 
بشحاعة ولكنهم كانوا أفل عددا فحافت بهم الهزيعة : وكان «ابريز» يعتقد أنه 
لا يستطبع أحد حختى ولا الاله أن يتزع منه مملكته فقد كان ين بصورة مؤكدة 
أنه ثابت فى مكانه ٠‏ ولكله عندما خاض غمار المعركة هزم وأخذ أسيرا وحمل ثاسة 
الى «ساسس.» الى القصر الذى كان يلكه فيما سبق » وأصيح الا ان فىقمضة «أمسس» : 
وقد استبقى هناك لمدة فى القصر الملكى وقد عاملة «أمسسس» معاملة حسنة ولكن فى 
نهابه الاآمر شكا المصرريون من أد لم يكن على حق فى المحافظة على رجل كان ألد 
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عدو لهم وله » وعلى ذلك سلم «ابر يزه للمصريين > فُسْقوه م دوه فى ضريح 
أجداده » وكان هذا المكان المقدس للا لهة مترقا بالقرب جدا من الممد الذى على 
اللد اللمنى عندما تدخل ٠.٠‏ الخ ٠‏ ومن رواية «عردوت» نعلم أن اغتصاب «أمسدس» 
للملك كان قد بدأ فى وفت ممكر عن الوقت الذى جاء فى متن اللوحة ٠‏ وندل شواهد 
الاأحوال على أنه بعد هزيمة «ابريز» وخلعه من عرش الملك على بد «أمسيس» كما 
جاء فى «هردوت» » استغل «ابريز» شفقة «أمسسنء ورأفته به حتى أنه أفلح بعد ثلاث 
بنوات فى الهرب وجمع جيشا من الاأجناد الاأغريق لمحاريته ولكنه هزم معهم ثاننة 
كما جاء فى اللوحة ٠‏ واذا كان هذا الترتسي فى الحوادث صحححا كانت الموقمة الثاسة 
كما جاء ذكرها على اللوحة شه كيرا الا ولى مما حدا بهردوت الى عدم تسزها 
لاأنه لم يقل عنها شيئًا وهذا فول أرجح من أن نوحد الوافعة التى جاءت فى اللوحة 
مع الواقعة التى ذكرها «هردوت» » وفى هذه الخالة كان «أمسيس» قد حكم أكثر من 
سنتين على الا'قل قبل أن يهاحمه «ابريز» » وعلىذلك لم يكن هناك حال لبقاء «ابريز»ءق 
.حنس «أمسسسى» كما فص علسا ذلك «هردوت» بوجه خاص اللهم الا اذا فرضا 
أنث «ابريزء كان قد أسر فى الواقعة التى جاءت على اللوحة ( وهذه الحقبقة لم تذكر 
فها ) وبقى مع «أمسيس» لمدة أر بعة أو خحصه أشهر ثم هرب بعدها الى السفن 
الاغريقة لذبح هناك ٠‏ وفصه موت «ابرريزء كما رواها «هردوت» من الصعب جملها 
تنسجم مع القصة التى جاءت على اللوحه بأى فرض كان » ولكن المصدرين تفقان فى 
أن «أمسيبسء فد احتفل احتفالا كريا بدفن «ابريز» على حسس ماجاء فى «هردوت» 
بين أجداده فى «سايس» ٠‏ 

وهاك ماجاء على اللوحه : 

السنة الثالثة الشهر الثانى من الفصل الالث (الشهر العاشر من السنه) فى عهد 
جلالة «حور رعء منت العدالة ملك الوجه القبلى والوجه التحرى > السسيدتان 


(المسمى) ابن «ندت» موطد الاأرضين » حور الذهى (المسمى) منتخب الا له «ه خنوم 
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اب رع »ابن رع من صله (السمى) «احمس» بن «نيت» »> محبوب «خنوم» > سيد 
«الشلال» و «حتحورء القاطنة فى «زاموت» معطى كل الحاة والثبات والرضا مثل 
رع أبديا (؟) الاله الكامل المامل بساعده العظيم اللطش ٠.٠‏ ويأتى بعد ذلك سان 
بقول ان جلالته كان فى قاعة القصر بتدبر أحوال الللاد عندما أتى واحد لبقول 
لخلالته : ان « ابريز » (حعم اب_رع) () عد أفلع جنوبا ٠٠‏ سفن ال ٠.٠١‏ فى 
حين كان اغريق لا عدد لهم يحون خلال إلاأرض الشمالة (.ه٠.؟...‏ والا ن هد 
تذكر مكانهم (4) فى «بح عن» (وهو جزء من مقاطعة اندروبوليت فى الدلنا الغربة 
غير أن قراءة اسم المكلن غير مؤكد ) وكانوا يخربون كل مصر وقد وصلوا الى حقل 
الزبرجد (يحتمل أنه مكان بالقرب من «سابس» و ه«بونوء ) > وهؤلاء الذين من 
حزبك قد هربوا بسدهم ٠‏ وبعد ذلك جمل جلالته السمار الملكبين و ( ( 
ينادى علهم وأعلمهم مما حدث . وقد خاطهم بنصائح مطمئّة ( 7+8 ) وقد 
أجابوا بالثناء على ل أن «ابريز» قد عمل مابعمله كلب فى جصفة (/1) 
وقال حصؤقة يتحازيو نه ق الاكر ! فكل رجل الى الا'مام !وقد جم جلالته 
رجالته وفرسانه ( لابد أن الاغريق كان لدريهم فرسان وفتئذ )ا ء وقد 
ركب جلالته عربته وأخذ أفواسا وتشاشيب فى يده > وقدم الى ووصضل الى 
« اندروبوليس » ( عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه الحرى ) وكان الحيشس . 
متهللا فرحا على الطريق ٠‏ » يأتى بعد ذلك المتن الخاض سدابة الموقعة غير أنه فى غاية 
بالغموض ٠‏ ثم شع ( سطر ٠ )١‏ حارب جلالنه كالا سد > وعمل مذبحة ينهم وكان 
عددهم لايعرف ٠‏ وأخذنهم سفن عديدة > سافطين فى الماء ورأوهم يشطسون فى الاء 
كما يعمل السمك ٠‏ 
«رأسيس» انتصر على عحدوه 

«السنةالثالثئة الشهر الثالث من الفصلالا"ول (الشهر الثالث) الموم الثامن > أنى!نسان 

لبقول لللالته ان العدو. يهدد الطرق وهناك آلاف يغزون اللاد وهم يغطون (يحتلون) 


ران اك 

كل طريق أما أولثك الذين فى السفن فانهم يحملون لك الكره فى صدورهم دون 
انقطاع ٠‏ » ظ 

بعد ذلك أصدر «أمسسس» التعللمات لمنوده لبصسوا سادا فى كل طريق دون أن 
يدعوا يوما يمر لا يضغطون فيه على العدو (11418) وعلى ذلك فرح الحيشن كيرا 
وبدعوا فى عملهم )١5(‏ وقد استولى على سفن المدو » ومن المحتمل أن «ابريز» أخذ 
على غرة وذبح عندما كان يأخذ فس طا من الراحة على احدى السفن ٠‏ وقد رأى 
(أمسيس) صديقا له ستقط فى ٠‏ - “ الذى عمله )١8(‏ أمام الماء» وقد أمر «أمسيس» 
بدفنه كما يلبق يملك وسى لمنات الا لهة التى جلها لنقسة وقد أوفف (أمسيس) فريات 
مقدسة بمقدار عظيم لاقامة الشعائر الخاصة بابريز الذى خر صريعا - 
الخلاصة والتحليل للحوادث التىجرت بين «أبريز» و «أمسيس» على حسب ما جاء فى 
لوحة «الفنتين » : استعرضنا ىما سسق الا فوال والروايات عن الخلاف الذى دب 
بين دابريز» وقائده «أمسسىء» بشىء من التطويل » ووصلا الى النهاية التى أدى المها 
هذا الخلاف وهو قتل «ابريز» وتولى «أمسسء الحكم بمد حروب طاحنة » ويمكن 
تلخص كل هذا الموضوع فيما يأنى : 

حدث عل حس ماجاء فى «هردوت» أنه وفعت بين «أمسيس» وجنوده المصرين 
وبين «ابريزء الذى كان يحمى ظهره الخنود الكاريون والاعريق الذين يلغ عددهم 
حوالى ثلاثين ألف مقائل ‏ موفعة فى المكان المسمى «مومنفيس» وهو «كوم الخصن» 
الحالى الوافم فى السمال الغربى من الدلتا وقد كان النصر فى جانب الخنود المصريين 
لتفوفهم فى .المدد على الاغريق ٠‏ وقد وفع «ابريزء نتيجة لهذه الموضمة قى قضة 
«أمسيس» ٠‏ غير أنه على الرغم من ذلك عامله مغاملة حسنة ولكن قيما بعد سلم 
«أمسيس» غريه «ابريز» للمصريين الذين اشتد حنقهم عليه لسوء تصرفه فقتلوه ومم 
ذلك فان جثمانه فد احتفل بدفه فى مقابر أسرته فى «ساس» ٠‏ وعلى أساس ه ذا 


السان وبسبب ان «ابريز» حكم خنسا وعشرين سنة إبدلا من انسع عشرة سنة ) كما 


7 اد 
ذكر «هردوت» فان همدة حكمه الصحبحة هى أربع وأربعون سنة ( راجم 
0 ,111 .8»00) 
وعل ذلك يكون قد اشترك «ابرير» و «أمسسسن » معأ سل موت الول عده سناين 
فى الحكم ٠‏ يضاف الى ذلك أن عددا كيرا من الا ثار المصرية يمكن اقشاسها تأكيدا 
لذلك » ومنها نبرى ظاهرا أن الملكين كانا يحكمان مما ٠‏ ولكن هذه الا ثار قد فحصها 


الاثرى «وبل» باللفصل ) راجع 
3 عأه21 ,20 .2 ,31 .له .للا .ل ,“تعس نم ع0 .درصدم© و15 - 9 258 ,.2 .ش) 


ومنها خرج بتشبحة غير التى وصل الها الا “ريون الذين سقوه وهى 
أن هذه الااثار لا تدل فط على أى اشتراك فى الملك لهذين الفرعونين > وأن السبب 
فى هذه الغلطة قد نشأ من فراءة طغراء هذا الملك الذى نقله «شسلون» خطأ ء وقد فرأه 
الا"ثرى «ينج»قراءةةصحبحة(راجم 2 .2 107 ,قووكة ع «مغروط) وبدلك سقطهده 
النظرية تماما ٠‏ وهد ألقت أضواء جديدة على تاريخ كل من «ابريز »و «احمنس » 
اللوحة التى عثر عليها فى «الفنتين» على الرغم مما أصابها من عطب شديد وهى الى 
تحدثنا عنها سما سيق »> وتؤرخ بالسنة الثالشة من حكم « أمسيس » ومنها نحد 
أنه لابد من ادخال بعض تعديلات ولكنها مع ذلك تتفق مع ماجاء فى الصادر الاغريقية 
فى النقط الا أساسسة فنحد أن متن اللوحة ينتدىء فى السطرالا ول بتار يخ السنة الثالثة 
الشهر الماشر من حكم الملك «أمسيس» «٠‏ ويأنى بعد ذلك الا'سماء الرسمية للملك»» 
ويعد داف .حجىء الثر للملك «أسدس» أن « ابريز» فد أفلع بأسطول الى أعالى 
الل وفى الوقفت شسه يوجد جش قوى من الاغريق يخترق الدلتا وأنه 
خرب كل اللاد ٠‏ وهؤلاء الاغرريق كانوا قد وصلوا فعلا الى بلدة «حقل الزبرجد » 
( الوافعة بين بلدتى بوتو « و هسايس » ) وأن جنود « أمسدس » قد تقهقروا وعند 
ذلك سار «أمسيس» بنفسه على رأس جيش عظيم يصحه أسطول للاقاة «ابريز» » 
والظاهر أن «أمسيس» خاض غمار موفعة عظسة فى «اندرو بولسس» الوافعة فى 
غربى الدلتا وكان نصره فها ساحفا فى اللسحر والر ٠‏ ويأنى بمد ذلك فى السطر 


اا - 


الرابع عشر من متن هذه اللوحة ناريح آخر وهو السنة الثالثة الشهر الثالث اليوم 
الثامن من حكم الملك «أمسيس» ٠‏ وفى هذ الوفت أتى اسان لبخير الفرعون 
«أمسس» أن القلاقل فى اللاد مستمرة وأن العصابات تحمل الا'من فى اللاد غير 
مستقر » وعندئذ أمر «أمسيس» جشه بتطهير اللاد من كل القلاقل والاضطرابات 
وقد نم له ما أراد ٠‏ وفى خلال ذلك قتل «ابريزء على ظهر سفينته > والظاعر أن 
ذلك قد حدث بد أماع «ابريز» نفسه ٠‏ والمن هنا غامض تاما (السطر )١7‏ وفى 
نهاية المتن ذكر أن «أمسيس» قد احتفل بدفن «ابريز» يكل حفاوة تلمق بملك ٠‏ ومتن 
اللوحة يصع أمامنا أولا مسأله تأريخة وهذه :نحصر فى التاريخين اللذين ذكرا فى 
اللوحة نفسها ع الاأول فى السطر الا"ول والثانى فى السظر الرابع عشر فالاول على 
حسب نظام التأريخ المتقدم يقع فى ه أكتوير أواه نوفسر سنة 607 قمم والثانى 
بقع فى 7٠١‏ مارس سنة /إ5ه قهم وهنا نحد أن التاريخ الثانى يأتى تأريخا فل 
الا'ول وقد استشط البعض من ذلك أن «احمس» لم يجمل سن حكمه من أول السنة 
التقويية بل هن 'أول يوم توليه عرش الملك ) ويلحظ هنا أن «مسبروء يفضل قراءة 


السنه الا" ولى بدلا من السنهة الثالثة ٠‏ ) راجع برق عفهنن© ,مجعم مدكة) 
9 .70 206 .2 (,(1915) ,عطنهن) 011 عمقمتكة يله “تناع 1انق171 


ولكن حساب سنى الحكم على حسب سنة الحكم الحقيقية يكون أمرا فريدا فى بابه 
وفضلا عن ذلك يضم أمامنا مسألة شاذة غامضة التفسير ٠‏ وعلى ذلك فانه لا بد من 
ابحاد حل آخر لهذه المعضلة ٠‏ والواقع أنه لايمكن القول بأية حال أن التاريخ الا”'ول 
فى اللوحة متعلق بالحادث الا"'ول الذى ذكر فها » وفضلا عن ذلك فانه يمكن اعشاره 
التاريخ الذى أصمت فه اللوحة ٠‏ 

( راجم مالا لذلك لوحة «سمنخى» 418 .2 ,111 .2 .ه .+8) ) ومن ذلك 
نفهم أن التأريخ الذى جاء فى السطر الا'ول لسن بتأريخ متقدم يحدد الحادثة التى 
ذكرت فى السطر الرابع عشنر بل هو تأريخ جاء متقدما لنهاية الحوادث التى جاءذكرها 
من أول السطر الرابع عشر حتى نهاية المتن ٠‏ وهذا الاستناط هام للاجابه عن السبؤال 
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فمما اذا كانت الواقمة التى ذكرت فى المتن بالقرب من « أندروبوليس » موحدة بواقمة 
«مومنفيس» التى ذكرها «هردوتء ٠‏ والواقفع أنه يوجد اعتراض على توحبد هانين 


الواسمتين ( راجم 
(.عك ناته ع ,عتاء2: 998 - 907 5 510 - 500 .2 ,107 .85 .مق ع8 


وذلك أن « هردوت » وضم موفعة «مومنفيس» فى بداية حكم « أمسيس » فى حين أن 
الموهعة التى جاء ذكرها فى اللوحة ذكرت أولا فى السنة الثالثة من حكم «أمسيس» »2 
هذا ونحد أن الااثترى «عول» 
(324 - 323 .2 ,عععع2 7 01 :نو ققنلة23) 2ه8ع01046 م15 ,1لو285) 

يقول ان الموفعتين هما موفعة واحدة وفست فى السنة الثالثة من عهد « أصسيسن » 
5560 قءم ٠.)‏ والواهم أن هذا الرأى سقط عندما تأخد بالرأى القائل ان التاريخ 
الأول هو تاريخ اقامة اللواحه وأن التاريخ الثلانى هو الذى بدأت فه 
الحوادث , وعلى ذلك 'يكون الوافمة فد وفعت فى سذة 58ه أو سة هلاه ق٠م.‏ 
والبرهان القاطع على أن الوافعتين موحدتان أنه على حسس ماجاء فى اللوحة وكذلك 


على حسب ماجاء فى «هردوت» هد دارت المعر كة فى مكان موحد راجم 
-3ع411م عطعستههمول1 «ع0 ع0عمم1مط1 عدن لقع8 ,وجووموة؟ - ولنو 2‏ نم1 
(قاتام ه180 ,40 - 40 .5 ,1933 ,1 ,271 ,المسناءهسعمما وعدن 


يضاف الى ذلك أننا نحد فى كلا المصدرين أن « ابريز » كان فى جانه الاغريق 
ولكن من جهة أخرى تحد أنه من الصمب أن توفق بين ماجاء فى اللوحة وى 
٠‏ هردوت » عن موت « ابريز » ٠‏ فنجد قل كل ثشىء أن من اللوحة لم ينوه لا من 
بصد ولا من قريب عن أن «٠‏ ابريز » فد سقط فى الموصة الفاصلة فى يد « أمسيس » كما 
يحدثنا بذلك «هردوت» ٠‏ فمن المحتمل اذا أن «ابريز» قد سقط فى الموفمة الفاصلة 
فى بدا« أمسسس » كما يحدثنا بذلك «١‏ هردوت ه٠٠‏ فحوز اذا أن « ابريز ٠‏ كان 
قد أخذ أسيرا فى الموقعة م هرب أانمة الى السفن الاغرزيضة كما ذكر ذلك «هردوت» 
ومن جهة أخرى نحد أن ٠‏ ابريز » لم .يذكر الحوادث التى وفمت على حقيقتها كما 
ذكرهاه هردوت » » ولا غرابة فى ذلك لان فل ملك شرعى وبخاصة فى العهود 


984لا - 


المتأخرة من التاريخ المصرى كان يعد من أبشسع الا أخطاء الدينية ٠‏ وقد ظهر اسم 
هابريز » على لوحة ٠‏ أمسيس ٠‏ فى طنراء ملكية ‏ ولكن بدون ألقاب ملكبة بمد ‏ 
هذا فضلا عن أن ه أمسسن » قد وصف «١‏ ابريز » بأنه صديقه (سطر ١7‏ فى اللوحة) 
وهذه الا'مور وكذلك الاحتفال بدفن « ابريز » بكل تجلة واحترام يدل على أن 
« أمسسنى » أراد أن ,تخفص من وصمة العار التى لصت به وهى قتل «١‏ ابريز » »> 
وعلى “ذلك يحتمل جدا أن ملجاء فى اللوحة عن موت « ابريز » لابخرج عن كونه 
بلاغا رسمنا أراد ه أمسسنى » أن بطمس به الحقائق كما ييحدث فى أيامنا » وعلى ذلك 
فانه بصد عن الحقيقة ( راجم 

(303 .2 ,111 اهنا غأمعنعصف ععلتطسهه :548 .2 أمناة امعتعمق ,للمكة) 
آثهر » ابريز : هقد ترك لاه ابريز » أظرا عدة فى أنحاء القطر ٠‏ 

يوجد فى متحف ١‏ اللوفر » بطافة من خشب الحمسز كانت فى الاأصل ضمن مجموعة 
ه كلوت بك » ويلغ طولها 86 مليمترا وعرضها 4 ستتيمترات وأحد طرفيها مستدير 
وبه انقب لتعلق منه » وهذه البطاقة خاصة بمومبة وقد كتب على اللطافة بالحط 
الهيراطضقى ماتر حمته : 

زيت حمل من الهزية الخاصة بكل الزيوت ( مقداره 74 « منو » من السنة الا ولى 
شهر أمشير من عهد الفرعون «٠‏ ابريز (٠‏ حفره ) العائشى ابديا ( راجع 
3 .2 10 .ه17 .7 .هص اللب8) 

() « صا مفجر 29 . : منالا”ثار التىعثر علها للملك «ابريز» فى صاالحجن» عمود 
من البازلت الاأسود > وجده الاثثرى"« دارنى » فى وسط القرية » ويلغ طوله 6ار1ة 
مترا وفطره 4١‏ ستفيمترا ومنقوش عليه سطران عموديان )١(‏ حور (المسمى) واج 
اب > واح اب رع المحبوب من الا لهة ه ننت ء رية ه ساسن » ممطى الْباة ٠‏ (7) 
حور (المسمى) واح اب ٠‏ واح اب رع حوب الا لهه «نيت» المسرفة على بيت النملة 
معطى الحياة أبديا ٠‏ » هذا وقد وجد عمود ممائل لهذا فى ه جامع الغمرى » بالقاهرة 


٠١ أبنظر الصورة رقم‎ )١( 


776 ب 


وكذلك يوجد فى المتحف المصرى عمود ثالث ناجه على هيثة رأس القرة « حتحور ٠‏ 
ومقطوع من نفس الحجر ( راجم 239 .2 21 .8 .ه). ا ٠‏ وكذلك عثر ٠‏ دارسى » 
فى الحفائر التى قام بها فى « صاالحجر » على تمثال حب للملك « ابريز» وهو مصنتوع 
من الخزف المطلى الا "أخضر ولكن صاعته رديئة ولس فيه مايدل على أنه من صنم 
ملكى ٠‏ وقد نقش عليه مختصر للفصل السادس من كتاب الموتى وهو الذى يطلب فيه 
الى هذا التمثال أن .يقوم بكل عمل يكلف به الملك المتوفى من أعمال الا خرة التى 
كان يحب تأديتها للاله « أوزير 6ه 

(؟) « نهارية » : وجد فى هذه القرية فطمة حجر علمها اسم الملك « ابريز » 

(1 بط ,274 ,111 .2 .مآ) 
(9) , هليوبوليس » : يوجد اذا الفوعوة مضلا هلك الى رونا + وحمل 
أنها كانت فى الاأصل فى « عين شمس » ( راجع 
118 قتتقا2 ,10206 ,111 عنصدم10 صذ ملاقذاءط0 عنااع 1 ,«رععاسروط) 
د ميت رهينة » لوحة الملك « ابريز » ( راجم 237 -211 .2 ,2055/11 .ه78 .8 .4) 
من أهم الا 'ثار الظاهرة فى دمن مدينة « منف » لوحة مستديرة مسورة بالقرب من 
تال «رعمسيسء» الصغير الذى نقل حديئا لمدان محطة القاهرة ٠‏ وقد ادعى«برو كش» 
أنه هو الذى كشف عنها ونقل متنها ( راجم 0 
7 .2 ,1 عاموع1!'8 ع0 ععاماملة1 ,طمووتم8) 

ويحتوى متن هذه اللوحة على أمر من الملك «١‏ ابريز » باقامة لوحة فى « منف » فى 
وسط الحيرات كما يقول لتكون تذ كارا للهمات التى قدمها'للاله ه بتاح » رب ه ملف » 
الخ ٠٠‏ وقد تناول هذه اللوحة بالبحث أثريون آخرون نذكر منهم « مريت » 
و« مسرو »وه كارل ببل »(راجع 8 .2< 28 .2 .8). ) . 
وأخيرا درسها درسا مستفضا عمبقا الا'ثرى « جن ٠‏ وقرن محتوياتها 
عا يماثلها من المنش ورات المصرية فى عهد الدولة القدعة رةه عندما 
نعلم أن هلوك الاأسرة السادسة والعشرين كاتوا يقلدون أجدادهم فى عهد الدولة 


ال 


القدهة والدولة الوسطى والدولة الحديئة ٠‏ والوافم أن محتويات هذه اللوحة كانت 
تعد من الااأهمة بمكان فى الوفت الذى كشفت هه ولكن أصحت أهمتتها للة عندما 
كشف عن نظائرها حديثا من عهد الدولة القديمة ٠‏ ولانزاع فى أن هذه النظائر عىالتى 
سهلت للا أستاذ «ه جن » درس هذه اللوحة بالموازنة ٠‏ ولوحة « ابريز » هذه عبارة عن 
منشور عام يتعلق باهداء بعض الاأراضى وما شعها من عسد وكل متتحاتها ٠‏ واللوحة 
كما هى الاآن منصوبة على قاعدة مثبتة بالالسمنت + وهى منحوتة من الحجر الرملى 
الا أبيض الائل للسمرة وهى مسدديرة فى أعلاها م وقد نا كل سطحها فى ككثيز من 
المواضع ويلغ طولها #94 مستثيمئرا وعرضها حوالى /ا6١‏ ستتيمترا وسمكها لإلا 
ستقسمترا والصور التى عليها والكتابة متقنة الصنع ٠‏ 

وتدل شواهد الا حوال من موقم اللوحة على أنها كانت منصوبة عند مدخل مصد 
الاله «بتاح» ٠‏ ويشاهد فى الخزء الا"على المستدير علامة السماء وتحتها فرص الشمس 
المجنح وبين الحناحين اسم الاله ه بحدنى » ع صاحب ٠‏ ادفو » ويتدلى صلان من 
فرص الشسمس وتتحت كل صل علامة 22 وتحت ذلك طفراء الملك «واح اب 
رع » على علامة اتحاد الا أرضين وفى لي النمنى من هذا الحزء الا "على صورة الاله 
« سو كاريس » باسمة « سكر » فوفه » ورشاهد من طرف صولانه أنه يقدم « الحاة » 
للطائر حور على واجهة قصره ومعه اللقش التالى : « انه ه سوكاريس » يمطى كل 
الحاة والفرح والصحه أبديا ٠‏ » 

وعلى الجهة السسرى من هذا الجزء الاأعلى صورة ٠ه‏ باح ؛ ٠‏ منف » فى ناووس > 
وبين هذا واسم « خور » الذى على الجهة السرى سطر عمودى من النقوش معظمه 
مهشم ٠‏ والفكرة الق يس حتيعا الوه الأاعل هن اللوحة يظهر أنها كالا نى : مثل 
الملك « ابريز » باسمه « ابن رع » واسمه الحورى محمى بحت القبة الزرفاء بالاله 
«ه حور » صاحب « ادفو » ويقد. له الحاة والنعم الا “خرى الالهان المحلمان « بتاح 8 
وه موكاريس »(سكر ٠)‏ 


ل - 


وهاك ترحمة المتن الذى نقش على الحزء الا أسفل من هذه اللوحة : 

(1) الواحد الحى » «حورء «واح ابء (- صاحب القلب المبت) ملك الوجه 
القيلى والوجه البحرى » صاحب السيدتين (المسمى) «نب خبشس» (رب القوة بالساعد)» 
دحم عا اب رعء ( - صلب رع فرح) ؟ حور الذهبى (المسمى) «وسواز تاوى» (الذى 
يجمل الارضين تفلح) > ابن «بتاح» المحبوب » «واح اب رع» (- لب رع مثبت) 
معطى اللحاة أبديا ٠‏ 

(7”) الملك نفسه بقول 0 

ان جلالتى قررت أن الاقليم القريب من «منفء فىوسط القنوات العظيمة (؟) تهدى 
بثابة دخل الهى لوالدى «بتاح جنوبى جداره» » سيد «عنخ تاوى» » مع.كل عنيده » و كل 
ماشيته كبيرة وصغيرة » وكل شىء يخرج منها فى (الريف) أو فى المدينة هذا بالاضافة 
للا'رض الزراعة الخاصة بالا"لهة والا لهات الى هناك ٠‏ 2 

() وقد قررت جلالتى فضلا عن ذلك أن تنوهب كل الا"راضى المستنقعة وكل 
الاراضى الزراعية المجاورة لهذا الاقليم لوالدى «بتاح جنوبى جداره» ورب ٠‏ علش 
تاوى » (- منف) ٠‏ 

(5) وقد فررت جلالتى بالاضافة الى ذلك أن يحسن هذا الافليم وربحمى لا "جل 
والدى «بتاح جنوبى جداره» » ووب «عنخ تاوى» > من فعل أى عمل فى الرى (6) 
وان امع لاأى قعص رذ يشاك بوساظة او موظ حن أواأى وول لنذلك» 
وهد عملت جلالتى هذا بقصد أن دخل هذا الاله وهو والدى ٠‏ بتاح. القاطن جنوبى 
جداره » ورب «عنخ تاوى» سقى سليما فى كل الا بدية ٠‏ 

(5) وقد فررت جلالتى فضلا عن ذلك أن ستمر مافمله الاأجداد فى معد « بتاح 
جنوبى جداره » ( يقصد أن مافملته يمكن أن ستمر بوساطة الخلف لا'ى عمر من 
السنين ) ٠‏ 

(5) وقد وجه أمر لمفتشى الكهنة خدمة الا له لهذا الام ألا تكون هناك عقبة فى 
سسل هذا الدخل الالهى ٠‏ 


لاا 


(/90) وأى موظف ادارى تحلى أو أى رسول ملكى بمصى متن هذا المنشور أو من 
يمكته أن ؟ ) ٠٠٠6‏ ينها (؟) مسعافيه اليت العظيم ( المحكمة ) من أجل السوء ( الذى 
ارتكه ) 

(4) حم فى حضرة الملك نفه واهفا بين الرجال الخاصين (9) 2.0.٠‏ سنة الحكم 
الثاللة عشرة الشهر الرابع من فصل الزرع ( اليوم ) التاسع أو السادس عشر أو 
السادس والعشرون » ٠‏ 

يلحظ أن هذا المتن غاية فى الاختصار فى ألفاظه ولذلك يحتاج الى عض السرح 
فمما يلفت النظر فى الفقرة الثانبة ضم الاأرض الزراعية الخاصة بالا لهة والا لهات فى 
ضيعة «بتاح» لان ذلك يشمل على مايظهر حرمان الا لهة المضبين من دخلهم المقدس ٠‏ 
ومن المحتمل أنه كان ينتظر بعض المقاومه لامخاذ هذه الخطوة » وربًا كان ذلك عو 
السس فى أن رجال الدين أصحاب النفوذ فى الاقليم وأعنى بذلك المفقشين علٍى. الكهنة 
هم الذين أمروا (5) ألا يضعوا أيه عراصل فى سسل الدخل المقدس للاله «يتاحم* ؟ 
ولكن ضم كل الا'راضى المستنقمة والائراضى الخصبة الصالحة للزراعة المجاورة لهذا 
الا'قليم فى نظرنا أمر مهم تاما ولكن لا بد أن اللقصود كان بدها للدذين عاصروا 
ذلك ٠‏ 

وما جاء فى الفقرة الخامسة لابد أن له علاقة بافى المتن أكثر مما هو فى ظاهره ورا 
كان المقصود منها هو أن الملك «ابريز» هد ضمن فى المنشور الذى هو موضوع هذا 
المتن تجديد (منشور) قديم له نفس الغرض ٠‏ وعلى ذلك فان الاشارة الى معد «بتاحء 
تعنى أن اللوحة تعلن نشر منشور يخلد ماعمل بوساطة الالجداد واقامته فى 
المصد ٠‏ وعلى أية حال ان الومقة البى تركها لا ه«ابريز» لا تمد فى حد ذاتها منشورا 
بل هى فى الواقم اعلان عام س جل قنه مواد مور عمل قديما » وذلك ظاهر 
من ألفاظ الوثقة نفسها ٠‏ وهذا يوحى بأن الكهنة فى هذا المهد كانوا يريدون احاء 
كل الا أوهاف القديمه التى كانت للا لهة مما يدل على نشوذهم ٠‏ 


575 ل 


قصر « أبريز » فى هيت رهيلة راجم 
8 - 17 .2 ,11 قمتطمصسيع88) مع ماهم اه ععهقلوط عط"1 ,عتضاعط 
لا غرابة فى أن نرى «ابريز» يقيم لوحة فى هذه اللهة لمحبى الا وفاف التى كانت لاله 
هذه الجهة فقد اتخذ مقره على مايظهر هناك ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الا ثرى 
«بترى» قد كشف عن فصر له يظهر مما بقى منه أنه كان غاية فى العظمة والفجامة » 
وقد انخذه الملوك الذين أنوا من بعد «ابريزه مقرا لهم كما يدل على ذلك مائر كوه لنا 
من آثار فى «دمنة» ٠‏ ويقع قصر الملك «ابريز» الذى كشف عله الا"ثرى «فلندرز 
بترى» فى النهاية الشماللة من مدينة «منف» القديمة وشلغ مساحة هذا القصر حوالى 
فدانين م وجدرانه مقامة كما ههى العادة فى المانى الدسوية المصرية القديمة من. اللبنات 
السوداء » وجدران هذه المانى مكسوة بالا حجار الخيرية فى جزئها ألا'سفل م وكذلك 
كسنت رفعة القصر بالا .ححار الخيرية » وسلع سمك الحدران فى المتوسط حوالى ١4‏ 
قدما ٠‏ وتندل شواهد الا “حوال على أن عمر هذه الحدران ,يختلف من حنث زمن 
اقامتها وذلك لاان بعضها يرجع الى عهد «ابريز» وبعضها الاآخر أقيم بعد عهده > 
اذ فد استعمل هذا القصر ‏ كما بظهر من الا ثار التى وجدت فى طقات المانى البى 
عثر علمها فى العهود التى أعقت عهد الملك «ابريز» ٠‏ 
والتصميم العام لهذا القصر كما عثر عليه جاء مرئمكا بعض الثىء > وهو ,يتل 
الركن الشمالى الغربى من المعسكر الكير الحصين الذى لغ مساحته حوالى عشرين 
فدانا أو أكثر فى النهاية الشمالية من خرائب «منف» ٠‏ وكان يوجد على الخان الغربى 
للمعسكر ثلاثة أسوار عظيمة ٠‏ والقصر المحصن الذى نحن بصدده بيقع على ربوة » 
والا'سوار التى فى الحنوب فد خربت وبنى على أنقاضها » والسور أو الحوش الذى 
بلى القصر فد أزال أتربته الساخون ولم بق منه الا مربع ذو جدران سميكة يلغ 
ارتفاعها حوالى أربعين قدما وكل مابداخله قد أزيل > وكان يوجد فى داخل هذا المر بع 
العظم طريق لها بوابة واسعة فى الحنوب وأخرى مقابلة لها فى الشمال (انظر تصممم 
القصر .1 .21 ,1018 ) 


هل/ا#ا ا أ 


وهذه الوابة كانت تمؤدى الى أخرى فى الواجهة الحنوبية للقصر وهى التى تنؤدى 
منها «الطريق الواسعة القديمة» الى الردهة العظيمة ٠‏ ويلحظ هنا أنه عند عمل تصميم 
اقصر «ابريز» من جديد كما كان عليه فى أول مرة وقد وضمت طريقة جديدة للدخول 
الى القصر بوسباطة كتلة من المانى نقم أكثرها فى الشرق > فشاهد فى الخدار عند 
نهاية التصميم طريق مقابلة بالضبط لنهاية « الطريق العريض الخديد » وبنهما نوجد 
حفرة تتصل بالقصر ٠‏ 

وعندما يتقدم الانسسان نحو ه الطريق الوانه الخحديد » نوجد عه بابهاق 
الغرب ولها مقعد فى امتداد الحاسين الغربى والشمالى ٠‏ وهذه القاعة كانت كما يقول 
« بترى » بموفعها تؤدى الى حجرة الخراسة » ويأتى خلف ذلك المطخ بموهدء المصنوع 
من اللمنات وهو لا يزال فائًا مرتكزا على الحدار الشمالى ٠‏ ويلى ذلك باب واسع (2) 
من اليمين ويؤدى الى القاعة المكسوة بالحجر الجيرى ٠‏ وكان يوجد حنوبى باب 
المدخل بان من الححر © , 8 لابزال باها منه الا 'سكفة والمتب ٠‏ وهذا الاب يؤدى 
من هاعة الى أخرى فى الحنوب وهى أكثر القاعات حفظا فى القصر ( رفم 2031 فى 
التصميم) وقد بنيت الرفعة منحدرة الى مصرف له صهريج من القصدير فى رأسه 
وهذا الصهريج كير الحجم "9٠‏ » 4و4" بوصة وعمقه من ل الى ٠١ ١/7‏ بوصات > 
وقد نقل الى المتحف المصرى » وفى الجهة الشرفة من ذلك بقايا فاعة أخرى لا نزال 
دمنها ظاهرة ٠‏ 

ولابد أنه كان يوجد على امتداد الحانب الشرفى للقصر ممر ينفذ الى ثلاث 
ححرات فى وسط الجانب الشرفى غير أنه اختفى ولم يق منه الا آثاره ٠‏ وخلف 
هذه القاعات نجد أن «الطريق الواسع» فد سد ٠‏ والظاهر أن هذا السد قد قطع 
الطريق الماشر المؤدى الى المنظرة » ولكن يمكن الوصول المها بوساطة الردهة العظممة 
أو بعض ممر فد خرب الا ن ٠‏ ونعود الا ن الى القاعة المظمى فنجد أن الدخول الها 
فد عمل ف النوب الشرقى وجدرانها من كل الجوائب يرجع عهدها الى ماقيل عصر 


ك#7 ب 


«ابريز » ه وفى سط الردهة نجد بناء على شكل علة من الجر مدفونة فى الردهة 
والغرض منها لم يعرف بعد فلم تكن للماء » وعى قطعة واحدة. لسن بها منافذ ومن 
المحتمل أنها كانت خاصة بالعرش »> ويوجد كذلك علة أخرى فى الحلوب الشترفي 
منها مستديرة الشكل ٠‏ 

وفى منتصف الردهة المظمى تقرما .شاهد على الارض ملفات واتمحان أعمدة من 
الحجر الجيرى منقوشة باسم الملك «حور واح ابء ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ 
والسيدتان رب السيف » «حوره المتغلب على «ست» مسعد الاأرضين «حمع اب رع» 
ابن «بتاح» ٠‏ وهذه القطم وجدت ملقاة على عمق يتراوح بين ٠١611‏ قدما فى ا-لشوب 
من العلة المتوسطة غير أنه لم نوجد رفمة ملطة أو فواعد ندل على أماكن هذه العمد 
الاأصلة » و كانت توجد على وجه التأكد ثلاثة منها ولكن يحتمل أنه كان يوجد 
عدد كير غيرها ه ومن المحتمل أن ارتفاع الممود كان حوالى اليد قدما اذا ما 
فرن بالممد التى وجدت فى «اهناسية المديئة» ٠‏ وتندل شواهد الا "حوال على أن هذه 
الممد كانت مقامة فى قاعة عمر مفروشة يلغ عدد عمدها 4 » 4 أى ستة عشر عمودا 
تشغل الردهة الوسطى ٠‏ وبمد الردهة المظمى نجد بوابة عظيمة من الحجر 'تؤدى 
الى فاعة تبلغ مساحتها هم “ 59 قدما وعلى كل من جابى هذه الححرة توجد فاعة 
ضقة » فالتى على السمين معلمة بأنها كانت مصنما ولها دكة أو مصطة على امتداد كل 
جوامها » ولا بد أن هذه الدكة كانت للممال للجلوس عليها وفى وسطها كان يوجد 
صندوق ساذج الصنع من الا "حجار الخشنة ويحتمل أنه كان صهر بجح ماء ٠‏ وقد 
وجدت حول هذه الحجرة فطع عدة من البرنز وبعض أشساء من الفضة والذهب > كل 
ذلك يدل على وجود مصنم فى هذه البقعة ٠‏ وفى شمالى كل المانى الا“خرى كانت 
توجد مساحة واسعة تحط بها جدران من جوانها الثلاثئة م وهذه المساحة المفتوحة 
يظهر أنها كانت تقابل الردهة الواسعة ذات العمد التى عثر علمها فى بلدة «اللاهون» ٠‏ 
والواقع أنها كانت تقابل ماسميه فى عهدا الحديث المنظرة أو حجرة الاستقال فى 


لا ل 


الا'رياف فى منازل العمد الاأغنناء ٠‏ وتدل الظواهر على أن تصميم كل القصر ييه 
قاما منازل الاسرة الثاسة عشرة فقد كان المدخل من الحنوب نم ممر طويل ,يخترق 
المنظرة فىالشمال » وكانمسكن الخدم والمطيخ فى المهةالغربسة وخلفها كانتتو جدالر دهة 
العضمة » وكانت أحسن الححرات تتوجد فى خدر النساء الذى فى الشرق ٠‏ 
تل الناقوس »: عثر على ناووس حمل باسم الملك «ابريز» فى بلدة «البقللة» أهداء 
هذا الملك للاله «تحوت» مصود هذه الجهة ويلغ ارتفاعه ههر١‏ مرا وعرضه 5" 
سشمترا وعمقه م سشمترا > وهدا الناووس حمل الصنع نقشت عليه طغراء الملك 
«ابريز» ٠‏ ويلحظ أن الااله «تحوت» معصود هذه اللدة الذى وجد ممثلا فى هذا 
الناووس قد عكل فى كل الشكاله المستتلقة كا مقل عمة شير كلزه عن دائرة «اوزير» + 
وقد أقمت صناجة « حتحور » فى داخل كوة الناووس ٠‏ ونعلم من ذلك آنهبا كانبك 
الالهة المرافقة للاله تتحوت فى هذه الجهة ( راجع 
9 .2 1 ,14088 2 دعوم :198 .2 (1915) ع10نا) ,وعم مول8 
« تل أدفينا » : عثر فى السور الشرفى للمعسكر القديم فى هذه اخهة على لوح 
القاشانى عله اسم الملك «ابريز» وهو من ودائع أساس فى ححرة » وهذا اللوحمو<ؤود 
الان فى المتحف المر بطانى (راجع 
5 .2 وطوططوقء35 دقام ع5 08 عناع810]ة3) ,للوط) 
صا الحجر , تنانيس : وجد فى ردهة المصد الكير فى الرفعة التى من عهد 
«رعمسسسن الثانى» والملك «سأمون» بالتوالى أن الملك «ابريز» قد تقش اسمه عليها 
( داجع 54 6 207 بووو36 ع موجروح ) منتحلها بذلك لنفسه ٠‏ 
« هربيط » : عثر فى بلدة «هرببط» على مزلاج باب ناووس فى صورة أسد وعليه 
من جاءضشه ذكر الملكدابر بزء ٠‏ وهو محفوظالا ن بالمتحف المصرى (راجع ,و«عوهة34) 
زوه1 جع ددى .م (1915) ,وتيت ) وهذا الاأسد الفاخر الدى عثل الملك «ابرريز» 
يبحمل بين حلسه الا ماين حلقة سلسله لم ببق منها لدينا الاان الا فطعة لا بأس 


بها ٠‏ وبلحظ أنه قد عمل فى الحزء الا'مامى الذى على هيئة صندوق مسستطيل 


- خلا - 


وهو الذى ,يظهر منه أزالاسد قد وضع فه ٠‏ وعلى حسبرأى «ماريت» يمل ففلاضخما 
أو مزلاجا ويلحظ أنه فى أحد طرفى الساسلة قد ثثت آلة وضعت فى فتحة ذات 
زوايا أربع موجودة فى الطرف الا خر »> وعندما تكون هذه الفتحة فى مكانها يكون 
القفل مغلا ٠‏ 

«قل الربع» : عثر فى «تل الربع» على تمثال ملكى لم يكن فد تم صنعه بعد وقد 
استعمله الامبراطور دكار كالاء» لنفسه > وقد وجد الاسم الحورئى للملك «ابريز» على 
فاعدة هذا التمثال » ومن المحتمل أنها خاصة به » وقد عثر عليه بحوار ناووس الملك 


«أمسس » وهو حفوظ بالمتحف المصرى 0 ( داجم 
3 ع5 ,72 .2 1898 أمطلعون1 01 19م0ا18 .له ,عداتكة) 


« المحلة الكبرى » : وجد فى هذه اللدة فطعة ححر باسم الملك «ابريز» مستعملة 
أسكفة باب » كما وجد جزء من مسلة مستعملة عقب باب فى جامع هناك ٠‏ ( راجع 
١‏ (54 .2 117 34088 © «عامروط) 
ر صا الحجر » (سايس) : شاهد الا"نرى «احمد كمال» فى اللفائر التى قام بها فى 
«صاالحجر» وفى «القواض» عام 8هه١‏ قطعة من عمود مصنوع من البازلت فى مانى 
احدى السسبوت وقد نقش عليها سطران فى كل منهما لقب الملك «ابريزه ٠‏ وقد شاهد 
الاثرى «دارسى» عمودا مشابها للسابق فى «جامع الغمرى» بالقاهرة هذا بالاضافة 
الى عمود ممائل للسابقين فى متحف القاهرة وقد نقل «دارسى» القطعتين السالفتىالدذ كر 
للمتحف أيضا (راجم 239 .2 ]7 .ع .م) ٠)‏ ومن م تشاهد أمامنا ثلاثة عمد 
متشابهة وشسحانها الثلاثة على هيئة رأس الا لهه «حتحورء ولا نزاع فى أن هذه العمد 
من منتى واحد ٠‏ وقد فخص الا ثرى «جوتسه هذه الا أعمدة وماعلها من نقوش ٠‏ 
ووصل الى النتحة التالة وهى أن هذه الاعمدة السابقة لا بد كان يوجد منها عدد 
كبير ملزوع من منى كان قد أقامه الملك « ابريز » فى صا الجر » على 
شرف الالهة حتحور التى كانت تسد فى زمنه صورة أخرى من الالهيه 
دنيت» حاسة مدينة «سايس» والااسرة السادسة والعشرين ٠‏ وهذا المنى هو عبارة عن 


اف - 


مقصورة فد أىمت عمدها على هيئثة العمد المتحورية الصورة » وقد هدمت اما وبعثرت 
أجزاؤها ٠‏ ولم يمكن معرفة موفعها بالضضط فى هذه الجهة وربا كان ذلك الى الا بد » 
ولكن على أبة حال يمكن اعشارها ضمن الا ثار التى كانت مقامة فى مدينة «سايس» 
المظيمة يوما ما (راجع .2م 199 .2 ,22 .8 .لهم) 
« وادى طميلات > : عثر فى «وادى طميلاتء على قطعة من اناء نقشس عليها اسم 
الملك «ابريز» (54 .2 10 ,قهه86ة به «مدوط) 
« هليوبوليس » :يوجد فى متحف «جلاسجوء فطعة من الحجر عليها اسم «ابريز»ه 
عثر علبها مع فطع أخرى لملوك آخرين (راجم 2.61 .4ذط1) 

«تل آتريب» :عثر فى «مل انريب» على عمود من الححر الخيرى الا يض من عهد 
الملك «ابريز» وهد جاء على هذا العمود ذكر اسم «سرسوم» هذه المقاطعة ويدعى 
«بيسب حنو»(64 ,2 .جوع عوننه20 96) و كذلك ذكر اسم الاله «أوزير ختى خانى» 
والظاهر أنه كان يصد هناك مع آله المقاطعة الاأصلى «حورختتى خاتى» ( راجم 

)4. 5. 2011 2. 280 - 1 

«القاهرة» : مسلة من الحراندت باسم الملك «ابريز» يحتمل أنه أنمى بها من 
«هليوبوليس» وقد عثر عليها فى المكان الذى كان يسمى فيما سيق «كويرى القنططرة 
الحديدة » ( راجعم 71 .2 .113 ,قدمكة به «ماروط) 

مديئنة «سايس , ( صا الححر الخالية ) 

وقد كتب الااستاذ «لبقب حشى» مقالا ممتعا عن اثار «سايس» جع في بعلوفات 
شيقة تنير الطريق للاحث عن نط كانت مجهولة (راجعم 370 .2 5.761.111 .4): 

كانت «سايس» هذه عاصمة المقاطمة الخامسة من مقاطعات الوجه اللحرى وتدعنى 
« نيت حت » أى مقاطعة الالهة « نبت » الشمالة ٠‏ وتدعى هذه الماصمة بالملصرية 
«ساو» ونطقها الاغرريق «سايس» وبقست فى المصرية الحديئثة باسم دصاالححرء ٠‏ وكانت 
من أهم المدن التى لعبت دورا هاما فى التاريخ المصرى من حبث الددين والسامة ٠‏ 


غ58 - 


ضد كانت مند اشآأنها مراكزا لعبادة الالهة «نعت» التى كانت تسد فى أماكن عدة وبخاصة 
فى عاصمة المقاطعة الرابعة من مقاطمات الوجه الحرى والتى كانت تدعى «ننت شمع» 
أو «نيت النوبة» وعاصتتها « بر زتع» التى تشتغل الاان مكان «زاوية رزين» مركز 
٠ 000‏ واسم اللقاطمة عند اللونان هنجمصموح ٠‏ وقد أخذن مديئة «سابس» 
تظهر بصفة سخاصة فى عهد الا'سرة الخامسة والعشرين عندما تألق جم الا“مير«تفندخت» 
فى سماء السباسة المصرية كما تحدثنا عن ذلك من قل (راجع الحزء 1١‏ ص 7 الخ)٠‏ 
وفى عهد الاأسرة السادسة والسشيرين أصبحت عاصمة الملك وصار مثو كها حكام مصر 
وسيطروا على «سورياء هدة من الزمن وفى خلال لك المدة وصلت مصر الى درجة 
عظيمة من المدئيه وفغت تجارتها وأحبى فنها القديم ٠‏ وقد اقتضت الظروف أن تتصل 
مصر بالممالك المحاورة لها وبخاصة بلاد الاغريق التى تآثرت لدرجة عظبمة بالحضارة 
المصرية » ومن ثم أصحت «سايس» ذات شهرة واسعة > وقد أخذ ملوكها يقمون 
ها الماتى العظبمة التى آكستها رونقا وبهجة ٠‏ وقد وضم إمامنا «هردوت» الذى زار 
مصر فى منتصف القرن الخامس قهم أى بعد نهاية الا'سرة السادسة والعشرين بقلل 
وصغا مسهنا لمانيها » فقد تحدث عن قصورها التى وصفها بأنها شاسعة الا*رجاء ستحق 
الاعحاب ٠‏ أما عن مقابر ملوكها فانه يقول ان ضريح ٠‏ ابريز » يهم فى داخل حرم 
جدار الالهة «نيت» وهذا الخحدار يوجد فى داخله قر ٠‏ أمسيس » وكذلك قر «ابريزه 
وأمرته ( راجعم | 114-169 .08ه8)- ) وفى داخله كذلك قير «أوزير» 
الذى يوجد خلف المصد وكذلات مسلات كيرة من الجر وبحيرة مقامة بالمجر يثل 
المصريون عليها مأساة «أوزير» ر 1 - 110 (,لهفطة ٠) ١‏ أما عن مصد هذه 
المدينه صقول : ان «أمسسبيس» فد أضاف له بوابة أماسة تمد عملا مدهشا يفوق كل 
المانى الاأخرى من نفس النوع من حيث السعة والارتفاع كما أضاف عددا من 
العائل الضخمة وتامل «بولهول» عدة ٠‏ ومن الا نار التى أعحب بها غاية الاعحاب 
ححرة ضخمة من ححر واحد ولا بد أنه يقصد بذلك ناووما » وتثالا يل شخصا 


اها - 


مضطحعا على سرير ويحتمل جدا أن اللقصود بذلك هنا هو الاله « أوزير »مه 
وبلى أساس هذا الوصف وضع «شسئيون» تصميما للمباتى العظيمة التى فى داخل 
سور المصد وهى ساعد على اعطاء فكرة عن المنظر الذى كان يحتمل أن يكون عليه 
حرم المصد ( راجع 11 21 (1868) عفقد:11 عق ك عطووهةة”3 ممافبعةا ممحنام1) 
والدمن الضخمة التى كانت ترى بالقرب من قرية «صااطمحر» مركز «كفر الزيات». 
ه مديرية الغرببة » قد اجتذبت أنظار الساح الذين يتفق مرورهعم بها ء غير أنه 
منذ نهاية القرن الثامن عشر أخد الملماء يتعرفون علها بأنها بقايا الماصمة الساوية 
العظلمة ٠‏ وقد كان أول من تعرفى على خراس هذه اللدة القديمة رجال حملة «نابليون» 
وفد شاهدوا هناك ثلاث جانات أهمها التى كان من المحتمل أن تحتوى على مدافن 
ملوك الا”سرة السادسة والعشرين ٠‏ وهذه الانة كانت عحاطة سور كان فه مصد 


الا لهة «ندت» ومان أخرى مقدسهة من نفس الاأسرة * 
عظماء عصر ققلك . ابريز » : 


تدل شواهد الا“حوال على أن معظلم الا 'ثثر التى كشفت عنها عندما حلت رموز اللنة 
المصرية القديمة فى أوائل القرن الناسم عشر كانت من العصور المأخرة فى التاريخ 
المصرى ولذلك نجد آن المجاسم الفنية التى فى متاحف العالم معظمها من هذ المصور» 
ولم يكثف التقاب عن آثار الدولة القديمة الا هما بعد وسخاصة أن آثارها تكاد تكون 
محصورة فى أماكن مسنة أهمها منطقة «الحزة» و «سقلرة»ء والعرابه » ولا عرابه اذا 
أن اسحد أن علماء الا نار كان معظم اهتمامهم فى بادىء الاأمر موجها لا ثار هذا العصر 
الملأخر وذلك على حسب مقتضات الا”حوال ٠‏ ومن أهم المدن القدية الى عثر على 
آيهر هامة بها مدينة ا القديمة التى توم على أنهاضها «صلالحجر ؛ الخالة » وكات 
« سايس » هذه كما نسلم عاصمة الملك فى عهد الا'سرة السادمة والعشرين البتى ظلت 
فى الحكم مايقرب من فرن واصف فرن من الزمان ٠‏ وآثفرها لا يزال بعضه ظاعر 


م5 - 


على الشاطىء الا يمن من الفرع الكانوبى للشيل ٠‏ وقد أخذت أنقا ض هذه المديئة العظيمة 
تختفى 27 بسسرعة عندما أخذ المصريون الا ”حداث يقيمون بلدتهم «صا الحجر» وكذلك 
منذ أن أخذت القرى المجاورة "ستخرج السماد من هذا اللد العشيق ٠‏ ولا كانت 
هذه المدينة على مقربة هن فرع النبل فان معظم آثارها فد غمرته اماه ولذلك فان 
الا”ماكن النصدة بعض الشىء عن رشح هماه النهر هى التى. كان ولا..يزال يؤّمل أن 
يوجد فبها بعض الا“ثار ٠‏ وقد دلت اللحوث على أن قرية ٠‏ قواضى » ؟ القريبة من 
«صاالححر» كانت على هايظن مكان الخانة الرئسسة لسايس ٠‏ 


وقد قام الا ثرى «احمد كمال» بحفائر عام 9وم١‏ فى هذه اللهة على مساحة واسعة 
ولمسن الحظ كانت هذه القعة بعيدة عن أيدى الساخين لان تربتها لاتصلحللتسميد 
وقد عثر على ثلا'نة تماثئل -ضلة كما عثر على جزء من تابوت أأيضا > وهد دلت النحوث 
على. أن هذه الااثار لرجل من عظماء القوم فى عهد الملك «ابريز» وقد قام بجمع 
آثاره والكتابة عنها الا"ثرى «جوسهء (راجع .6م 2.6 ,22 .8 .4 ) + وهذا الرجل 
يدعى «واح اب رع» وهو اسم يطلق على الملك «ابريز» نفسه ٠»‏ 


والظاهر أن هذا الرجل كان قد ولد فى عهد. ٠‏ وقد كان أهم ماعثر عليه «جوتيه» 
أولا عو جو مق “نانوك نوات ات نر عه لهذا #- ولك لآق ماله .عليه هرق لفون 
يقدم لنا ألقابا عدة كان يحملها صاحه ء ويلحظ أننا لم تجد الا جوعا من اسم والفاته 
على بقابا هذا التابوت أما اسم والده فلم يذكر عليه » ولكن عرفنا من الا ثثار الآخرى 
اسمئى والديه وألقابهما وبخاصة من تثال عثر عليه بالقرب من «بحيرة مريوط» وهو 
محفوظ الا ن بالمتحف اللريطانى ٠‏ 
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وقد مثل هذا التمثال راكما ويحمل أمامه ناووسا ٠‏ 
وتتحصر النقوش التى على هذا التمثال فيما يأنى : 
أولا شاهد شريطا من النقوش حول القاعدة جاء فه : 


(1) قر بان يقدمه الملك للاله «ايون ورء ( العمود العظيم » وهو لقب للاله «شوء ) 
القاطن فى ٠‏ حت بيتى » 27 لبعطى كل مايظهر على مائدته يوميا والنسيم 
العلل » الموكل بتوزيع الاأرزاق (المسمى) «واح اب رع » الذى أتجه مدير المعابد 
المسمى «بف أنو دى نبت» ٠‏ (*) فربان يقدمه الملك لا وزير القاطن فى «سايس» 
لاجل أن يمنح خروج الصوت من خخز وجعة ونسف وثيران وأوز واسسج وهريان 
ومأكولات يومية لروح المشرف على خاتم ملك الوجة البحرى السمير الوحيد ومدير 
المعابد «واح اب رع» الذى وضعته «تاشيسن نيتء ٠‏ ومع ذلك نفهم أنه على الرغم ْ 
من وجود تال هذا العظيم على مسافة بعيدة من خرائب «سايس» فانه يمثل الرجل 
الذى دفن فى جانة هذه العاصمة ٠‏ 

أما المتن الذى نمّس على ظهر هذا التمثال فقد جاء فيه : 

فر بان يقدمه الملك للاله «أوزير» الآله العظيم القاطن فى داخل «حت ببتى» » فربان 
من الخيز والعة والخمر والنسيج والمقر والا"وز والفطير المنوع وكل شوىء طبب 
وطافر مما يعيش منه الاله لروح"'الا مير الورائى والخحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى 
والسمير الوحيد وموزع الاأرزاق والمشرف على باب اللاد الاجنسة وقائد جند كل 
الوجه القلى والوجه اللتحرى والمحارب الا"ول لدى مسده فى كل الللاد الاجنسة 


)١(‏ «حخت بيق» ( قصر النحلة أو ملك الوجه البحرى ) وهو معبد خاص بلاله 
« أوزير محماج » فى « ساس » عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطمات الوجه 
البحرى وهى « صالحجر » الحالية وعلى حسب ه بروكس ٠»‏ كانت مدفن المقاطعة 
الساوية وكان قد دفن فيها اذن « أوزير » على مابقال 65 .2 17 .1052 .0 .12 
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ومن بحث عن الحق لا لهة ملك الوجةالقفل والمقرب لدى ربه ولدى 
والده ووالداته ولدى كل اللاس > مدير المصابد ( وكاهن حور وعظيم الحنوب 
والشمال « واح اب رع ٠.2‏ 

وأخيرا نحد على الناووس الذىيحمله «واح اب رع» بين يديه متنا عاديا لا يضف 
لعلوماتنا عنه أكثر مما سسق ٠‏ ونقوش هذا التمثال المحفوظ الاان بالمتحف الريطانى 
تؤْ كد لنا شخصة صاحه وصاححي التابوت الذى وجد فى « فواضى ٠‏ هذا فضلا عن 
أنها ذكرت لنا اسم والد هذا العظم وهو «بف ثاونهت» ( - نفسه هدية من الالهة 
نمت ) ٠‏ غير أن معلوماتنا عن هذا العظيم لاتنحصر فى هدين الاثرين بل .يوجد له عدة 
قاثيل عثر عليها فى افلم « صا الحجر » تو كد لا المعلومات الحغرافة السالفة الذكر ٠‏ 
فمن بين هذه التماثشل واحد عثر عليه « احمد بك كمال » فى عام ١4‏ ( راجع 
23 .210 6و3 [ودصحو1) 2 وقد كثف عنه فى«المراضى» ٠‏ وقد نقش على 
مقدمتة سطر عمودى جاء فيه : 

الا مير الورائى والحاكم والسمير الوححد ومراقب البلاد الاأجنية الحنوبية ومرافب 
المعابد » ورئس توزيع الارزاق «واح ‏ اب رع » بن كاهن الالهة «نبت» (السقرة) 
( المسمى ) « بف ثاو دى ‏ نبت » » وعلى مؤخرته النقش التالى : 

المقرب من «نمت» سيدة «سايس» الا مير الوراثى واعلاكم ومدير البلاد الاأجنسة 
الحنوببة والمشرف على الحنود » ومدير الممابد ورئسس توزيع الاأرزاق ( المسمى ) 
«واح اب رع » بن مدير المعابد وكاهن « نيت » البقرة ( المسمى ) « بف ثاو تبت » 
الذى وضعته فرية الملك و كاهنه الساعة فى « حت سلكت » ( معد الالهة « سلكت » 
غير معروف ) (المسماة ) « تاشسسن نت » صادق القول ٠‏ 

وكذلك لدينا تمثالان آخران أتى بهما « احمد بك كمال من « القواضى » عام 8)فليم١‏ 
وهما بالمتحف المصرى ( راجع 34045 عه 34044 .210 ع6جام5 3 لقصسه3) ) 

والتمثال الا ول ( 34044 .80 ) قفد مثل على طرار رهم 48٠1م‏ وود صور 
جالسا القرفصاء » ولما كان رأسه قد اختفى فان طوله هو هم سنتسمترا بدلا من متر 
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و نمع ستتيمترات وهو مصنوع من الخرانت الرمادى ككل تماشل هذا العظيم ٠‏ و نقشس 
على سطحه النقوش التالبه : 

الا مير الوراثمى والحاكم والمشسرف على أرض الحنوب ورئسى توزيع الاأرزاق وهدير 
المعابد والمقرب من الالهة « نبت (١‏ المسمى ) « واح ‏ أب رع ء ٠‏ وقد نش على 
ظهر هذا التمئال سطران عموديان غير أن بدابتهما هشمت ٠‏ وهاك ماشفى : 

٠٠‏ كل .0ه المشسرف على باب الحنوب ورئسى توزيم الاأرزاق والمشرف على باب 
النلاد الا'جنية « واح اب رع ء الخ ٠.0‏ 

أما التمثال رهم مع .٠ع‏ فاته قد مل واقفا ومرتديا قميصا وقد فقد رأسبه وسافاء 
وسلغ طوله حوالى وه سنشسمترا »م وتدل أبعاده على أنه كان ممثلا بالحجم الطبعى ٠‏ 
وريقول جويه ع آنه ل شم فى الكو غل عب التمثال فى المتحف بل جاء بهذا 
الوصف على حسب ماجاء فى السجل المهمرى للا ثار ٠‏ ومن جهة أخرى فانه يبوجد 
مئال آخر فى المتحف المصرى مثل جالسا القرفصاء بدون وأس لنفسسى هذا العظم وهو 
موجود مع التمثال رقم 4+44” وهو مثله من حبث الهيئة وتوزيع النقوش ٠‏ ونقرأ 
على مقدمته ثلانة أسطر أفقه مو حدة مع نقوش التمثال رقم #4 وهى : 
« الا “مير الورائمى والحاكم والمشمرف على اليم الوجه القبلى ورئسى توزيع الاأرزاق > 
ومدير المعابد » والمقرب من الالهة «نيتء ه واح اب رع + + ونش على الكرسى 
سطران عموديان قد اخنفى أولهما مع رأس التمثال ٠٠‏ « مدير معابد الالهه «ندت» 
والمشرف على باب الحنوب ورئيس توزيع الاأوزاق ء والمشرف على افليم البلاد 
الاجنسة «واح ابرعء» ه.. عه ويحتوى المتحف المصرى خلاها لذللعبى ثلاث ةعاسل 
لهذا المظم نحتت فى حجر الشيست وقد عثر عليها فى نفس المنطقة الساوية ولكنها من 
طراز آخر غير طراز التماشل التى تحمل من رفي 6٠4‏ الى م404 فى سجل 
المتحف ٠‏ فقد مثل فيها «واح اب رع ء كما مثل فى تمثال المتحف البريطاتى أى فاعدا 


على ركنه على فاعدة مستطلة وفابضا بين يديه الممتدتين الى الامام على تاووس 
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صغير فى داخله :شاهد بقايا تمثال ٠‏ والتمامل الثلاثنة مفقودة الرأس وما بقى ملها فى 
حالة سيئة من الحفظ ٠‏ وقد دون «بورخارت» هذه التماشمل فى كتابه عن التماشسل 
( داجم 677 .3]0 ,ةصقطومه8 .دوج .هون) ٠‏ وقد أشار « بروكش » الى التمثال 
الا أولمنذ1هم١‏ (1068 - 1067 .2 ,7 ,متسدهوءط2) بأنه كانمو جودافى«الاسكتدرية» 
فى مصلحة الصحة ء ويبلغ ارتفاعه 5لا ستتيمترا » وهد اختفت بعض نقوشه سبب 
التهشيم الذى أصابه ٠‏ وهاك مابقى على العمود الذى يستند عليه التمثال : 

.»...٠‏ للجئوب > والرئيس على توزيع الاأرزاق » والمشرف على افليم البلاد 
الا'جنبة « وإح اب دع »ء الخ ٠٠‏ 
وعلى مقدمة الناووس سطر قصير عمودى نقش على جانه بعض نقوش بقى منها : 

اسم والد صاحي التمثال واسم والديه 

على اللمين ٠٠٠‏ بن « بف ثاو دى نندت » 

على البسار ٠٠٠‏ « تاشن نبت » 

وقد دل السحث على أن يقايا هذا التمثال هد لايكون هو المقابل للحزء الا سفل 

الذى رآه «بر و كشن» فى «الاسكندرية» أو بعارة أخرى أدق أصبح من المشكوك سه 
أن الحزء الا 'سفل من التمثال الذى عثر عليه ه بروكش » ليس مكملا للحزء الا على 
الذى يدعى أنه مكمل له بل هو من تمثال آخر » وعلى ذلك فانه يمكن القول بأن هذا 
الجزء الاأعلى هو من تثال آخر لنفس «١‏ واح اب رع » هذا » وذلك لان كل الا*لقاب 
التى أنت عله مطابقة لا"لقابه التى جاءت على التماامئل الا “خرى وبخاصة التى على عثال 
المتحف الريطانى » وعلى أبة حال فان هذه القطعة العلوية لست موجودة فى المتحف 
البريطانى ٠‏ ظ 

(9) والتمثال الثانى (318588 .تكتتاوك :649 .130 .110 ,خ0سقطءعع80) 
عثر عليه فى قرية ٠‏ القضابة » على مسافة قريبة من جنوبى « صاالحجر » ويبلغ ارتفاعه 
«لااستثيمترا > ويلس فميصا وناووسه مهشم اما ٠‏ وقد نقش على العمود الذى يرتكز 
عليه التمثال مابأنى : 


-لاخم” - 


٠..ء».‏ المشرف على كل أعمال الملك » والساكن فى فلي مسده والذى يعمل كل 
مايحبة سيده يوميا » ورئيس توزيع مؤن القربان +٠٠‏ فى كل الللاد الا”جنبية وحاكم 
الوجه القلى ومدير البلاد الاأجنيية الحنوبية ومدير معابد التاج الا “حمر ( الوجه 
البحرى ) ورئس أسرار السماء « واح اب رع ٠»‏ 

() قطعة من كمثال أمامه ناووس وقد مثل راكما وفد ضاع ظهره ورأسه ولا يعرف 
المكان الذى عثر عله فيه ويلع ارتفاعه حوالى ٠١‏ ستقيمترا ٠‏ والنقوش التى بقست 
عليه للة اذ قد هشم معظمه : 

٠٠‏ اقلم اللاد الا"جنسة الجنوبية والسمير الوحيد ومدير القصر (؟) الخ ٠.٠‏ وقد 

بقى جزء من اسم كل. من والده ووالدتنه.على عارضتى الناووس فعلى الممين نحد ٠٠٠‏ 
ناو دى نبتا ٠‏ وعلى الشمال ( نا ) شين أبنت ٠»‏ 
ظ هذا وقد عثر له « جوتسه » على ثالين آخرين أحدهما فى «٠‏ اتحلترا » والا خر فى 
متحف «١‏ اللوفر » « ساريس » هذا خلاها للتمائيل السبع التى بال لحف المصرى وكثال 
المتحف الريطانى » وبذلك تكون آثار هذا العظيم عشرة بما فى ذلك ”ابوته ٠‏ والتمثال 
الذى فى ٠‏ انحلترا » يحتمل أنه لايزال محتضا فى احدى المجموعات الخاصة أو العامة وقد 
كان فيما مضى محفوظا فى ه كرستال بالاس » لصاحبها « سيدنهام » وقد شرت نقوشه 
عام 8هم1 ملادية نشرها «شارب» ٠‏ 
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وتدل شواهد الا أحوال على أنه على هيه التمثال رقم ٠514‏ الموجود بالتحف 
المصرى » أى أنه فد مثل راكعا وأمامه ناووس ٠‏ والنقش الذى على مقدمته هو : 

الا مير الوراثى والخاكم والمشرف.على افليم الحنوب والرئس على وزيم القربات 
الغذائية ومدير معابد التاج الا “حمر أى الوجه البحرى المقرب لدى الالهة « نت » 

ونقش على ظهره ٠٠‏ الاله المحلى لمدير معابد التاج الا“حر وكاهن الاله حور 
عظيم المنوب والشسمال والمشرف على اقليم الجنوب ورئيس توزيم القربات الفذائية 
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والمشرف على بوابة اللاد الاجندبة «واح اب رع » الخ ٠٠‏ 

وأخيرا يوجه له تمتال باللوفر وهو من الخرانيت الرمادى وهد مثل متربما باسم 
المشرف على بلاد الحنوب ( أو الماكم الورائى والرئس المكلف لاد الحنوب ) 
والمتسرق على القصر الملكى والمقرب من الالهة دنيت» ٠‏ وقد نشر الاأثرى «سل» جزعا 
عن توش عبنا التمتال ٠‏ 
عة 8 .111 .1705 امعط 5 5011 .51 عناعهم 16 .اومعمنق1 ,متهم ,اطمط 

(95مط هق عممتككة م3 عمدعناووع1 مدمنامتههد 31 لاعتدعظ. دمع 

كما تقل «بيريه» الا'لقاب التى على اللزء الا“مامى وكذلك نشسر الالقاب التى على ظهر 
التمتال وعى لاتختلف فى شىء عن الا “لقاب الممروفة لهذا المظيم والتى ذكرتآها فبما 
مسق ء ولانزاع قى أنهذه الا ار الى ذكرناها فيما سق لست كل آثارعذا العظيم » 
أذ لآبد أنه كان يوجد ق شرء أوانى الا“"حشاء الخاصة به وكذلك التمامل اللحصة 
وكسة عظمة من الاأشساء اطنازية التى تكون عادة مع الموتى فى كبرء » غير أنا لم 
صر عيل شىء عنها حت الآان وريا تكشف عنها الاأيام فى سضص متاحف العالم أو 
قى ا لمجموءات الخاصة ٠‏ ويعد درس آكر هذا السظليم المختلفة أمكننا أن سجمم منها 
ألقابه الاللة الى توضح لنا مر كزه الاجتماعى والدينى والساى والحريى فى اللاد ٠‏ 
والشفاعر أن بسض هذه الا"لقاب لم تكن الا ألقاب شرف وحسب ٠‏ 

(؟) الآثمير الورائى (؟) الاثمير الاقطاعى () حامل خاتم الوجه السحرى (4) 
السمير الوحيد (ه) والدى فى تلب سيده ( - ثقته ) (0) والذى يمل لسيدء مايحبه 
ىكل أأرض أجتعة (7) والدّى يفطل مايحه داكا الهه كل يوم (يقصدالملك) (م)والذى 
سسحت عن الحضقة لا لهة ملك الحتوب (4) المقرب لدى الآلهة « تيت » ربة « سنايس » 
(١؟)‏ اللقرب لدى الاله ولدى والدء ولدى أمه ولدى كلاسان (66) مدير ممابدحرم 
الآلهة «بيتء (98) مدير القصر (15) المسرف على طب الحنوب ( عند القنتين ) (4]) 
المشرف على الاظيم التوبى (18) المشرف على باب البلاد الا“جنبية (15) المشرف على 
باب اعليم البلاد الاجنية ( وعذا اللقب مرادف لا سبقه ) (97) المشرف على السلاد 


كخم 


الااجنية (14) المسرف على اللاد الا“جنبية المنوبية (19) المشرف (6© على كل بلاد 
أجنبه )١( ٠‏ المدير للاأراضى الاأجنبة الخحنويسة ( وهو مل اللقب ١4‏ ولكن عصمى 
أفوى ) )0١(‏ ورلسس انوزيم أعطبة الملك (46 86 .2 ,24 عه 82 .3) 
(9؟) رائيس أعطبة الملك (78) المسرف على كل أعمال الملك ( - مائيه ) 68 
القائد الاأعلى لكل جنود الشاة فى الوجهين القلى والتحرى (76) المحارن الأول 
لسيده فى كل اللاد الاجنبية (85) رئيس أسرار مصد الالهة «نيت» (77) وشريف 
الحنوب (74) كاهن حور المظيم فى الحنوب والشمال ٠‏ 


انلك هى الاالقلب التى كان يحملها هذا الشريف المظم ومنها أخهم أنه كان شغل 
مكانة عظلمة فى اللاط الفرعونى فى تلك الفترة » غير أن هذه الا“لقاب كانت متأئرة 
فى تألمفها بالا”لقلب التى كانت تنح فى عهد الدولة القديمة فى كثير من الا“حوال > وعلى 
أية حال انه لا غرابة فى ذلك لان هذا كان عصر النهضة > هلد القديم كانمستحا 
وندتظانا» 


والهغا مواح اب رع » : 


تحدثنا فبما سبق عن ألقلن «واح اب رع » ومكاته وبقى علينا أن نذكر كلمة عن 
والديه ٠‏ فالتمثال رعم 744 اللضوظ بالتحف المصرى تحدانا قوشه أن والد. 
المسمى ديف “اودى ننتء كفن يلقي كاعنء«نهت» القرعوهىالالهة الملحلية للد ة ساسء 
ويحتمل أنها من أصل لوبى وه كانت الالهة «بنته وقكد عد وحدت بالالهة المصرية 
عازيس حتحورء التى كانت تمثل فى صورة بقرة بلاس رأس خاص بهذه الالهة بقرنين 
بينهما فرص الشمس > وقد عثر فى «سايس» نفسها على أعمدة حتصورية التجان 
خاصة مد أقم للالهة «ننتماء هذا وتوحجد الالهتين أشير الله بصورة أكنة ٠‏ 
وهد ذكر على كثال المتحف الريطائى أن والد «واح فب رعء كان يحمل لقب عدير 
المعايد ٠‏ أما وآلدة «واج آبارع » التى تسمى «تاشن - لحت » هانه اسم مركب نركما 


5 0-0-5 


مزجبا مع الالهة «نبت» الهة مديئة «سايس» المحلية » وقد جاء اسمها على تال 
المتحف البريطانى وتابوت «واح اب رع » وكذلك على تمثالهة رقم "4٠47‏ الموجود 
بالمنتحف المصرى ٠‏ وقد ذكرت على التمثال الا "خير بوصفها فرية الملك وكاهنة 
الساعة لمصد «سلكت» (ويحتمل أن هذا نعت قديم لمدينة «سايس») ٠‏ ومن المحتملأن 
قطعة من الحجر عثر عليها فى « رشيد » ونقش علبها جزء من التمويذة 715 من متون 
الاأهرام (390 - 3898 .2 511 .8 .له) 

ويقول السيد لبيب حبتى » فى بحنه عن آثار مسايس» أن قطمتين من الجر من 
«رشيد» وئلاث قطع من بلدة «النحارية» وقطمة من قرية «برماء قد أتتى بها ميا 
مو متي تامسو ارين > ف نلدة اين 4 فون النهيل أنها تددن قاع وليه 


مصنوعه من حجر « الكورمسدت 4 أثسمت احتفالا بالصد الثلاننى ٠‏ (راجم 
06 . 2111 .5 .م4) 


« أمون تنفنئخت » : 

« آمون تفخت » : المشرف على حرس الملك وكشف عن فيره فى حفائر « سقارة » 
( داجعم 3882 .2 3:1 .8 .م )الخ 

ومن أبرز الشخصيات التى عاشت فى عهد الملك «ابريز» جندى عظيم يدعى «آمون 
تفخت » عثر على قبره فى جبانة ه سقارة » وقد دفن فى بثر ذات حجرة جانبية يلغ 
عمقها حوالى ؟7 مثرا وفد كانت حجرة دفئه مقامة من الحجر الليرى مغطاة بنقوش 
محفورة حفرا متقنا ٠‏ وهد لوحظ أن التابوت الذى كان يثوى فه المونى يملا الغرفة 
وسلغ طولها سلشيمترا من الشرق الى الغرب و٠7‏ سنتمترا من الشمال الى 
الجنوب أما ارتفاع الغطاء فهو ٠٠١‏ ستتيمتر ٠‏ وقد نقش على سطح غطاء التابوت 
عمود من النقوش من الغرب الى الشرق ويشمل اسم المتوفى وألقابه وصيغة دينية 
خاصة بالبعث ذكر فنها اسم الاله «نفرتوم» أحد أعضاء ثالوث « طسة » مما يضفى 
عليها صغة ملقية وى : 


0-7 ال 


فم ريا أوزير 0 آمون 7 تفخت فى صورهة «دثفر أنوم 6 زهرة الدث لمشنن ومن عند رؤته 
يفرح الاله رع ويظهر التاسوع يوميا * 


واسم المتوفى هو كما ذكرنا «آمون تفنخت» » وكان كذلك بحمل لقب «واح ابرع 
مرى بتاح » ٠‏ وهذا الاسم الذى كان يستعمل فى اللاط يخول لنا أن تضع اسمه بين 
عظماء الرجال الذين عاشوا فى عهد الملك « ابريز » وأمه كانت ندعى « ادت ارو « 
وكان «حمل الاالقان الآامة : 


٠ المسرف على الحرس (؟) كاهن الملك المطهر (0) فائد المجندين‎ )١( 
٠ ولخصت ألقابه الحرسة فى أنه كان قائد المجندين الخاصين بالحرس الملكى‎ 


والنقوش الدشة التى حفرت فى المقيرة قد عملت بدفة ووزعت على حسب الترة:بب 
المنطفى ل للتصمب الداخل للمعمر هه 


الجانب التشرقى : يشمل هذا المانب الباب الذى يؤدى الى حفرة الدفن وقد خصص 
للا لهة « ازيس » التى تمد المتوفى بنفس الحاة وهو الذى يدخل بوساطة الاب وههى 
التى تحفظه من أعدائه الا نين من الخارج ٠‏ والحزء الا على من هذا الخان يحتوى على 
النقش التالى : يا أوزير أيها الكاهن الملكى المطهر والمشرف على الحرس الملكى «آمون 
نفنخت » ان أختك «ازيس» لأتى اليك فرحة بحك ٠‏ انها تنصرك » انها محفظك 
وتدفع هدمسك حتى لا تغرق وأنها تعطك الهواء لا”نفك حتى تعش »> وتحمل زورك 
بتئفس حى لا توت فط يا أوزير «آمون تفنخت» ٠‏ وهذا المتن الذى يصف خلاص 
جسم «أوزيرء واحيائه بوساطة «أزيس» فد أخذ بلا شلك من مصدر قديم أو بصارة 
أخرى من متون الاأهرام وفه نحد الدور الذى تقوم به «ازيس» من أجل حماية 
زوجها وأخنها «أوزير»ء » وفد جاء بعده متن مؤلف من تعويذات عدة نظمت على 
جاسى الاب وهذه النقوش منقوله عن متون الاأهرام : 745 2 778 2 م7 2 بحب 
لخم ,2 ج20 2 لك 2 ا 2 هك 2 1:4 ا ءهغ؟ 


لها 


وا - 


الانب الغربى : خصص هذا الجانب للاآلهة «نوت» الت تؤله المتوق وقد نقش 
فى أعلى الاب سطران مأخوذان من متون الاأهرام ويحتويان على الصبغة المعروفة فى 
هذه المتون ( 1607 © 6 2 638 5؟ سوط ) 

وهاك الت ر حمه : 

ياأوزير «آمون تفنخت» الذى ولدته السماء والدذى حملت سه «نوت» > ووارث 
«جب» الذى إبحه » ان والداتك «نوت» فد تشيرت تفسنها عليك باسمك سير السماء» ٠‏ 
ولقد حجعلتك الها بدون أى عدو » بأيها المجل من الاله العظبم «آمون تفدخت» ٠‏ 
وقد نقش حت هذا المان متون خاسة بالشمائر الى تؤله التوق بتطهيرء بالتطرون 
( 27 .سبو ) وتقديم فربان من العطور (51 - 506 .سموط) 
والملاسس> «(57 - 56 سبوط) 

الجائب الجنوبى : خصصت نقوش هذا الحانيب من المقبرة لاطمام المتوتى فى اللماة 
الاآخرة ويحتوى على صلغة القريان العاديية والا عباد المصرية الرئيسية > وفى أسفل 


من هذا تأقى فاعمة القر بانالشهيرة(راجع +18 عصيامء011 عطا ,ههتتا غأة قنامتانة27 دآ 
(23 - 22 2ه 18 - 17 ,215 - 214 5 .لوط زر ددملعصتة 010 فطلا 12 


بشع ذلك صبغ القربان المأخوذة من منون الاهرام ٠‏ 

الجانب الشمالى : خصص هذا الحاتى لذكر صنفة القربان العادية للا له «أتويمس» 
لجل دفن المتوفى فى الخانة واستعمال الطرق الحميلة التى لا يسير عليها الا المقربون* 
والشرح الهام جدا لا أجل فهم هذه الصغة يوجد فى المتون الا ”أسطورية المذكورة فى 
متون الأهرام ( راجعم 387 - 316 #2 369 - 364 .زط) 

وأخيرا جد متنين نقشا على التابوت مأخوذين من متون أخرى غير 
متونالا*هرام » وكان علّالمتوققى أن ,نطق بهما » وأحدهما خاض بسباحة فارب الشمس 
وهو سابق للفصل /إ4 من كتاب الموتى (راجعم 493 - 488 سآ 255 .2 .1 .8 .ه) 


وفى الشمال نجد صغة لا “جل الحصول على طعام  8(‏ 495 ,نآ 256 .2 .2510) 


و - 


ويدل بناء ححرة الدفن على مهلرة علمة ٠‏ والتابوت الذى تألف من قطعة واحدة 
من الجر الخيرى الصلب لا بد أنه كان قد أنزل الى قمر اللثر وينست حوله الححرة »> 
ومن الموكد أن غطاء التايوت كان قد أنزل قل بناء الحجرة وكان قد حمل على أربمة 
أعمدة من الححر الى أن اشهى الناء تماما ٠‏ 

وعد رهم الغطاء وجد أن التابوت يحتوى على تابوت من الاردواز برأس اسان ء 
وقد حفر حفرا جملا وزين تزيفا نظَفا بحروف وبرموز محفورة > وهد صورت ملامح 
الوجه بوضوح ء أما الصدوية والفحمة الشعيرية والاالهة «نوت» فقد مثلت على الغطاء 
بتفاصل مدعشة ٠‏ والمن الذى نقش ق مستة أسطر مغطية وجه التابوت »م صورة 
تطابق فقرة من متون الاعرام ‏ 6438 - 64 جو ) ٠‏ هذا وعد رسم على كل 
جاي من جواب التابوت للانة آلهة في صورة محنطة ى ثلائه صفوقف ٠‏ فقى أللهة 
الحنوية «داصتى» و «دواموتف» و «أنوب على جله» وفىالمهة الشمالةهحبى» و« كبح 
ستوف » و «ختتى ترسحهء ٠‏ وكل واحد منهم يصحه متن بعينه منقوش عموديا أمامه : 
«هذا هو حمايتكء» ٠‏ وقد وجدت الحثة سليمة والتابوت ملقوفة ى سبج تضحم وطغت 
عليه مواد التحمطد ٠‏ وكانت الخمتة لرجل مسن ويلع طولها ١4١‏ ستتيمترا > وقد كاتت 
الند السرى موضوعه على الصدر والممنى ممتدة على الفخذ الممنى ٠‏ ومن المدمش 
أنه يمد فلك اللقائف لم توجد مع المتوق اتمويذة واحدة أو أىثوىء مدفون ممه على 
الرغم من أنه كان يشغل وظائف عالية ٠‏ ومن المحتمل اذا أن المئة كانت د دفنت 
بعد الموت ماشرة دون أن مجرى عانها عمدات التحسط المشعة ٠‏ 


الملك أحمس الثانى' 
١‏ - أمسيس 556٠.76١)‏ في . م 


هره ف 65 


أحمس سانيت ل لك 

لم تختلف الاآراء على المدة التي حكمها أحمس الثانى أو كما سميه المونان أمسبس 
على حسس ماجاء فى روايات الكتاب الاقدمين أمثال «هردوت» و «مانبتون» » فقد أحمع 
الكل على أنه حكم أربعا وأربعين سنه (راجع 0 ,111 .مم11 ) ولم شد عن 
هذا الرأى من المحدثين الا الاثثرى «قدمان» فقد فال انه حكم ثمانة وثلاثين سنه 
وحده » وحكم ست سنوات بالاشتراك مع الفرعون «أبريزء > غير أننا هد برهنا فما 
سق على أن هذا الاشتراك فى الحكم جاء نشحة خطأ فى قراءة الاسم ومن ثم يقول 
«جوتسه» يحب أن تحدد بداية حكمه بنهاية عام «لاه قهم وتاريخ وفاته بمنتصف عام 
5 قهم ٠‏ ظ 

والوافع أن ماجاء على الا ثار ,يؤكد لنا أن «أحمسء لم ريحكم أكثر من أربع وأربمين 
سنة كما يدل على ذلك نقش فى وادى ححمامات (2 .200 120 .2 ,197 .82 .نآ) 
أصل أحمسس الثانى : تحدثنا سما سق أن الثورات التى فامت فى مصر > تلك 
الثورات التى كان سسها النزاع الذى كان فائًا بين «ابريز» وفائده «احمس» الذى 
أصح فيما بعد ملكا على مصر ويدعى أحمس الثانى » وذلك بعد أن خلع أبريز عن 
عرش الملك بمساعدة جنوده من المشوش ٠‏ والوافع أنه بتولى أحمخس هذا عرش الملك 
فد تغيرت الاأسرة الحاكمة لاأنه لم يكن من دمها ولا من دم ملكى قط ٠‏ ويحدثنا 
هردوت عن أمسسسى سقول : وبعد أن أنزل «أبريز» عن عرش الملك بهذه الصورة 
حكم مكانه «أمسيس» الذى ينسب الى أقليم سايس (صاالحجر) » واسم البلدة التى 
أنى منها هى «سبوف» (وهى قرية فريبة من «سايس» ويحتمل أنها قرية «الصفة» 
انظر الصورة رقم ١١6‏ 


- 586 


الحالية التى تقع/على مسافة ستّة أميال من «سايسء (صاا ححر) ٠‏ وقد أظهر له المصريون 
فى بادىء “لامر الكره ولم يشعروا من ناحبته باحترام كير لاأنه كان فيما مضى 
جمسخصا عاديا ولم يكن من أسرة لامعة » ولكنه قبما بعد أرضاهم بمخاطته أياهم دون 
كرياء ٠‏ فقد كان يملك كنوزا بخطثها المد > هنا بالاضافة الى أنه كان لديه آنية صغت 
من الذهب ستعملها لغسل القدم » وكان قد اعتاد أمسسس أن يعتسل فبها هو وجمبع 
ضيفانه الذين اعتادوا غسل أرجلهم عنده ٠‏ وقد كسر هذا الاأناء فطما وصنع منه 
تمثال اله ووضعه فى أنسس مكان فى المدينة » وقد احتشد المصريون حول هذا التمثال 
وقدموا له أعظم الاجلال ٠‏ غير أن أمسيس لا علم بمسلكهم هذا جمع المضريين سويا » 
وفسر لهم الاأمر فائلا : ان هذا التمثال الذى يصد كان مصنوعا من اناء لغسل القدم 
وكان القوم يقيئون تشولرن زاون أعدامهم فيه ومع ذلك فهم الاان سجلونه أعظم 
جيل » وبعد ذلك استمر يقول أن ماحدث لاأناء القدم فد حدث له » فانه على الرعم 
من أنه كان قل شخصاعاديا'؟ قد أصح ملكهم > فهو يطلب البهم أن ريحترموهو سسجلوه 
وبهذه الكيفية كست حب المصريين له » وبعد ذلك فكروا أنه من الاصوب لهم أن 
يطبعوه ٠‏ وكان قد اتخذ الطريقة الااتة فى انحاز أعماله : فمن الصاح المبكر حتى 
نهاية وقت العشاء كان يعمل جاهدا فى تصريف الا عمال التى كانت تحضر أمامه » 
وبعد ذلك كان يعافر بنت ألحان ويلهو مع أصحابه ويتجاذب الا "حاديث معهم دون 
تحرج وبمرح »> غير أن ذلك قد أساء أصدقاءه ونصحوه له وائلئ : أنت أيها الملك 
لا نسطر على نفسك كما بحي اذ أنك تنزل نفسك منزلة السوقة أكثر مما هو مألوف 
اذ أنه مما يليق بك وأنت الجالس على عرش ملك تحترم أن تقضى اليوم فى تصريف 
الا مور العامة » وبذلك يتوفر للمصريين أن يعرهوا أنهم محكومون برجل عظيم ويمكن 


الأسرة الساوبة وبذلك أصبح له الحق فى تولى الملك . والواقع أن زوج احمسن »© 
وهى أم الملك بستميك الثالث هى ابنة كاهن الاله بتاح ولا تعرف له صلة أكيدة 
باللبيت المالك ( راجمع 2 )510 558 .1 وع«امسظ 02 ساقمو عط1' ,م«عمموكة) 


 ”؟ةكد‎ 


ذلك أن تحدن عتك. سورة احسن + ولكنك الآان تسل بطرينة لآ تامس ملكا 
فط ؟ ولكنه أجابهم بما يأتى : ان أولتك الذين يملكون أفواسا عندما يرريدون استعمالها 
يتتونها » ولكن عندما ينتهون من استعمالها فانهم يتركونها فتنسط وذلك لا*نها لو 
بقبت دائمًا مئنة كسرت ومن ثم فانه لايمكن استممالها عندما تدعو الخاجة البهاء 
وهكذا هى حالة الانسان » فانه اذا استمر فى مزاوله الاأشياء الحدية ولم سمح لنفسه 
أحانا شىء من الرياضة فانه يصح على حين غفله منه محنونا بلدا » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ماذكر نا هنا عن «أمسيس” كما ذكره لنا هردوت لايتعدى كونه 
أسطورة فانه ينطوى على شىء من الا مور التى كانت تجرى فى الباة المصريةالحقيقية 
فحن نعلم من جهة أن المصرى فى كل عهوده لا يؤمن بتولى فرد من أبناء الشعب 
لم .يكن من الاأسرة المالكة عرش الملك فكان لا بد للفرعون أن يكون ممن يجرى 
الدم الملكى فى عروفهم » وقد كان الاسىس أن. يكون اين علك: وملكة > وآنة عنما 
يكون الملك لبس من دم ملكى خالص فانه كان عليه أن يتزوج من الاأسرة المالكة 
أى ابنة ملك > وقد فصلا القول فى ذلك وضربنا له الا'مثال 64 عند الكلام على 
الملكة «خنتكاوس» » غير أن الخالة التى أمامنا سمايخص «أمسسسى» تعدأمرا شاذا ٠‏ اذ 
هد نال الملك اعغتصابا » ومن ثم أراد أن يقنع الشعب بطريقة أخرى فى أحقبته للملنك 
بضربه المثل بأناء غسل القدم الذى تحول يعد كسيره الى مئال آله ٠٠‏ ,يضاف الى ذلك 
انه لما كان هو من عامة الشعب وتربى فى أحضان الشعب وشا على عاداته وأخلافه 
هانه لم يكن فى مقدورء التخلص مما فطر عله من عادات وطاع نشأ عليها ولذلك 
فان غرائزه فد فادته للاختلاط بالشعب الذى تربى شه فأصبح يلهو معهم وفت فراغه 
طذا فى تحديد نشاطة » ولكن ذلك لم يرق فى نظر المصريين الذين كانوا يرون أنه 
لس من شيرف الفرعون ومكاته أن ينزل الى حالطة السوفة بهذه الصورة المزرية 
فى نظرهم وهد ضرب لهم مثلا بالقوس كما ذكرنا ٠‏ وعلى أية حال فان ماذكره لا 


]122273213025 314 )152 701.4 2. 3 5. راجمع‎ (١1) 


لاه( - 


هردوت هنا يط الثام عن أحوال الشعب المصرى فى تلك الفترة التى عاش فيها وذلك 
يدل على أن المصريين كانوا لايزالون متمسكين بالمادات والقالد القديمه المورونه 
وقد كان أول عمل فام به أحمس عندما أصبح يحكم اللاد بمفرده هو ارضاء الخزب 
المصرى القديم على حساب الاغريق الذين هزمهم ثلاث مرات كما سبق الكلام على 
ذلك ٠‏ 


وكان الاغريق الدخلاء على مصر قد استوطنو! داخل البلاد فى الغرب ححتى طرانة 
وفى الشرق حتى ادفينا حمث كان لهم أحواض وسفن » هذا تمر أمأاكن أخرى صغيرة 
للتجارة ٠‏ وهد منح الفرعون أمسيس مدينة نقراش (كوم جصف الالية) برمتها 
للاغريق وقد حدثنا هردوت عن ذلك 6 378 ,135 .مم3 ) كانت «نقراش» 
هديا المكان الوحيد للتجارة > ولم يكن غيرها فى مصر » واذا وصل الااسان الى أى 
مصب آخر من مصات الشل فانه كان يضطر الى أن يقسم نا ء انه قد أتى هناك على 
غير ارادنه » وكان عندما يؤدى مثل هذا القسم يضطر الى أن سافر فى نفس 
السفينة التى جاء فيها الى المصب الكانوبى > وعلى المكس اذا منع بسنب الرياح المماكسة 
من الذهاب عكنا هانه كان يضطر الى تفريم حمولته ثم يحملها على سفن تقل حول 
الدلنا حتى صل الى «نشراش» ٠‏ وقد كانت الامتازات التى تمتم بها مدينة راش 
عظيمة جدا وفكد ٠‏ 


ولا نزاع فى أن «أمسيسء كان أول من وضم هذا النظام التجارى ولم يكن معمولا 
به هل > ولا أدل على ذلك من أن المستممرات الاغرقة البكرة مل «ادفناء فى 
عليها فى عهد أمسسى كما ذكر لنا ذلك هردوت ( 154 ,11 مج136 ٠)‏ وقد كلن 
من جراء منح «أمسسى» طدة «نقراش» هذا الامناز أنه كان ينظر اله فها على أنه 
حاميها » غير أن عسفه هذا كان فى الوافم يمد تضستا للحصفر على نفوذ الاغريق ودَلك 
يحملهم لا يدخلون الا مناء واحدة ماهد بيه وبثشهم > وعد جاء ذاكرها على أثر 


 "ةم-‎ 


هزيمة المصريين للجنود الاغريق المرتزقة وستتناول هذا الموضوع كرة أخرى فيما 
بعد ٠‏ 

الحالة السياسية والخارجية : 

لا نزاع فى أن حالة اللاد الداخلية وما تفشى ها من ثورات واشبقاق 

بين أفراد الشس من جهة وما حدث من انقسام فى اليش من جهة أخرى قد أنهك 
قواها وبث فيها روح الفوضى ٠‏ وكانت هذه الفوضى فد عمت البلاد. منذ باكورة عام 
واه قهم حتى عام 4لاه قهم بل يحتمل أنها كانت قد سبقت هذه السنة على أقل 
تقدير ٠‏ وفي هذه الفترة العصسه الحرجة من تاريخ النلاد تدخلت دولة أجندة فى 
شئون مصر قاصدة الاستبلاء عليها وقد كانت مصر وقتئذ فى حالة ضعف واتحلال 
خطيرين ٠‏ 

ويه ذلك أنه ف العام السابع والثلانين من 0-7 العاهل «نوخدناصر» ملك بابل 
هوحمت مصر بحبوش هذا العاهل وذلك عندما كانت الخحرب الداخلية بين «أبريز» 
و «أمسيس» على أشد ماتكون من عنف وفوة ٠‏ ومما يؤسف له أن معلوماتنا التاريضة 
عن هذه الخملة الابلة طللة جدا » اذ لسى فى متناولنا عنها الا قطعة من نقشش بالخط 
المسمارى محفوظة الا ن بالمتحف السريطانى 

راجع :5 - 87 .ط2 (15485) 16 .2 .لل ,تدده درعلع71آ1 
: 141 - 140 .2 ,2 ,111 .82 .12 :42 - 45 .2 (18579) ,17 .2 .ط ,«7ع20صططء5 .نكر 


رط لعاعص؟ .8 :217 - 210 .2 (1882) 7 هه .85 - .85 32 ,قعطعصاطط .0 ط1 
:12 - 511 .2 ,1 عع ستتطعوعه"1 عطعه ا لقادع ماطف 


ونوجد كذلك ثر حمه لهذه القطعة وضعها الاستاذ هول 

راجع 4 .2 ,111 150197 امعتاعضم عع710طددسه ,للو8 .1.82 
وتكملة اسم الملك المصرى الذى حاريهة «موخدناصره (أما) سو - (أم) سيس 
وهذا مؤكد فعلا من سير الحوادث التاريخة الخاصة بهذا العصر ٠‏ ومن جهة أخرى 
سحد النظريه لقي أندها الا ستاذ 0 وحلر 34 (515 512 .مط 21) 


د 9ةة"؟ ‏ 


فى القطع الاأخرى من النقش نفسه وهئ أن بتاكوس ووطهئئزج صاحب ٠‏ مشلين » 
كان حلفا للملك «أمسسس» وعلى ذلك تكون تكملة للقطغة هكذا ٠.٠.‏ كو الى «يتاكو» 
أو «بتّكوه ٠‏ وعلى أيه حال فان هذه محرد نظريات وحسب ٠‏ وقصارى القول أنا 
لا نعلم خلاف هذا المصدر شيئًا فط عن هذه الخر وب كما لا تسلم الى أى حد زحف 
«توخدناصر » فى داخل اللاد المصرية ٠‏ 


وعلى الرغم من فلة الوثائق الخاصة بهذه الحروب فانه من المستطاع تصوير الموففء 

وذلك أن العاهل «نوخدناصره قد انتهز فرصة شام الفوضى فى مصر لقوم بحملة 
حربمة عظمة على مصر وبخاصة أن علافته بها كانت على أسوأ مايكون منذ عهد الملك 
«ابريز» ه وكان غرضه على مايظهر أن يستعرض أمام المصريين بشىء من الا بهه 
والعظمة فوته الخرسة الحمارة حذرا بذلك مصر ألا تفكر من جديد فى القيام بأى تمد 
على أملاكه ومن ثم نفهم انه لم يكن فى عزبه فتح مصر كما كانت الال فى عام 
٠‏ قمم و 'ذلك فى عام ١٠8ه‏ قءم كما سبق شرحه ٠‏ 


والواقع أن «سوخدناصرء كان موفقا فى سساسته هذه كل التوفيق ٠‏ وذلك لاأن 
«أمسيس» الذى كان يدين الى حد بد بعرشه للثورة التى قامت تناهض سياسة التوسع 
الفاشلة وهى السساسة التى كان فد اختطها لنفسه «أبريز» فى الشرق والغرب » فانه 
عاد ثانسة الى السساسة القديمة التى كان قد انتهحها كل من بسمتك الااأول وسكاو 
وبسمشك الثانى وهى الساسة التى تنطوى على المهادنة والدفاع عن النفس وحسب ٠‏ 
وعلى ذلك لم نمم حرب بين الدوله الكلدية والاأسرة الساويه حتى نهابة كل من 
الدولتين ؛ وكذلك ظلت الخال فى سلام مع أخلاف «٠‏ سوخد نصر » الضعفاء وهم أمل 
مردوك : ( عنند0جة3 - اعصرذ )( هن كمه هوه ) وثرجال ‏ شاروصور 
“ناقنامقطء5 - لوع«ءل2 (59ه - لاههة قم٠)‏ ولابائى ‏ مردوك : ( - نطعموطه1 
: موك ) (05ه قمم) ونابومد 1زومطع2 ( 5اههوخه ى.هم) > وذلك 
لا'ن فكرة اعادة فتح فلسطين وسوريا على بد أمسيس لم تكن فى دائرة الاأمر الممكن٠‏ 


ب وى" سمس 


وتدل شواهد الاحوال على أنه فد فامت علافات لا بأس بها بين مصر وبابل > هذا 
ونحد أن «أمسمسى» كان قد عقد فى الغرب مماهدة صدافة مع سيرينى (راجع .قوجعةة) 

31 ,11 ) وسنورد هنا قصة هذه المماهدة على الرغم مما تحتويه من عبارات قد ندل 
على أنها حديث خرافة بالقسسة لا : 


« عفد أأمسيس, معاهدة صدافة وتحالف مع السير شين وعزم على "سحاد روجه من 
هده البلاد وذلك اما شهوة ق التروجح هئ امرأة اغر بقمه واما من أحل حب خاص 
ببصمره للسير_بغبين > وعلى ذلك روج على حسب فول النعض ابنه الملك. باتوس مداغو28 
ويقول اخرون ابه الملك «ارسسسلاوس هببهوانوءمم > وان كان آخرون يقولون 
اتها ابنه كريتوبولوس وتلتتطمؤنيح وهو رجل من علية المدمين ٠‏ وكان اسمها 
عفر نسلوة أخر » واستمر على هده الخال طويلا هلما أعرته الحملة ورأى أنه عاحز وال 
لهذه المرأة يأبتها المرأة لقد استعملت السحر معى ولسنى أمامى الا أن أمستك أشنع 
- مانتها امرأة » وعندما وحدت « لاديس 0 أن سقس لم تلع بانكارها ولم 
نهدا ندرت ندوا «لفسنوس» » وهو أنه اذا أمكن » أأمبيهس 0 أن بطلا هده الشله 
(ل”ن ذلك كان هو العلاج الوحد) أرسلت الا للالهة فى «سيرينى» ٠‏ وبعد هذا 
التدر صاشرة أناها أأمسسى » وهن هدا الوفت كان ببحد عنده الْدرة على أن بطأها فأصبح 
مغرما بها اغراما يفوق الخد ٠‏ ولكن «لاديس» أوفت نذرها للا لهة » فأمرت بعمل 
تال أرسلته الى سيريتى وكان لا يزال محفوظا فى زمنى (هردوت) ويواجه خارج 
مدينه سير ينى > وعندما فح «قمبيز» مصر علم من هى «لادسن» هذه فأرسلها فى أمان 
عير مصارة الى «سير رلى » ٠‏ هده بطسعة الخال قصة سمعها هردوت حصكت حول المعاهدة 
التى عقدها مع بلاد سيرينى ولسنا فى حاجة الى التعلق عشها لاأنها تتحدث عن نفسها 

والظاهر أن ١1‏ مسهس نفسه قد تأثر عن طريق زوحه ‏ هذا اذا كانت القصة 
صحيبحهة بالنسة لرواجه من أغريقة اذ تحد أنه فد أهدى قرباتا فى بلاد السونان 


كر 2 
(للالهة)مفحد أولا أنه هدى تثالا مذها للا لهه رطا ( ه««ممصزكة ) فى 
سيرينى كما أهدى صورته ملونة » ثانيا أعدى مرا فى ء لندوس » قتالين من الحجر 
ودرعا من الكتلن مسترعى النظر وثالثا أعدى «جوتو, 7؟ فى ساموس صورتين لنفسه 
حفورتين فى الختسب وقد أفيمنا فى المسد الكبير و كانت لاتزالان فى زمنى خلف الا بواب 
والاان عمل هذه القربات قى « سساموس » بسي الصسيافة التى كانت ينه وبين 
ولسكراس بن أسس مومهم © و لكن تلك التى كانت فى ه لندوس » لم 
نكن بسس الصداقة بل كان سبهها على مال أن بنلت «دائاوس» قد أسس المسد 97؟ 
منرفا فى لندوس عندما وصلوا الى عاك عند فرارهن عن أولاد اجتوس 9© ؟ وهذه 
كانت القرابن بين التى قدمها أمسيس + وكان أول من فتح قبرص وجملها خاضمة لدضم 
الضرااف 
وعلى أية حال تبجد هنا أن أمسن قد تحول اما عن مسامة «أبريز» الهتحوصة وقد 
قدم مساعدته للوسين أهل برها على الاغريق ولم يتحول أصسسسى عن هذا المدأ » 
ويلحظ ذلك عندما فامت الثورة فى الفيقة فى برقا واستمرت حتى العهد القارسى ٠‏ 
وقد حدانا عن ذلك أخو الملك «ارسسلاوس» الثائى ملك «سيرينى» عن هذا المصير 
وتأسمس مدينة برفة + وقد كانت هذه الحروب الداخلية فى صالح اللوسين لاأنهم 
أقلحوا فى هزيمة جعش «سيرينى» فى موتمة قتل فيها سسعة آلاف جندى هويليى وقد 
حدثنا عن ذلك عردوت 72 169 ,11 .3:6204) ٠‏ وكان «لاتوس» هذا نحل يدعى 
«ارسسسلاوس» وهو الذى كان أول عمل له بعد اعتلايه العرش هو الشحار مع اخوته 


)١١‏ الهة لاتينية موحدة بلآلهة هيرا اليونانية وهى ملكة السماء والظواهر 
السماوية والزواج وهى زوحجة الاله حبتر . 

(؟) « منرشهًا »© الهة لاتينية موحدة بالآلمة أنينا الاغريقية أوبالاس وهى ابنسة 
جبتر وتعد آلهة اكذكاء والحكمة والفنون . 

(0) أمر خراق مصرى وهو أخو « دانلوس © قف تزوج أولآده الخمسون من 
بنات عمهم داناوس غير انهم قتلوا فى ليلة عرمهم الا واحفنا يجا . 


الي لل 


حتى أنهم تركوه وذهوا الى أجزاء أخرى من لوببا » وبعد مشاورة قيما ببنهم أسسوا 
المدينة التى لا تزال تمسمى «برفة» وفى أثناء افامتها أغروا اللوببين بالقيام بشورة على 
السيريننين ولكن قيما بعد قاد ارسسيلاوس جيشا على هؤلاء اللوبين الذين استقبلوهم 
وعلى الثائرين أنفسهم » ولكن اللوبين خوفا منه فروا الى اللوسين الشرسين > وقد 
اتفى ارمسيادين أثر هم فى حربه حتى لق بهم عند «لوكون» «معن1 فى لوسا 
وعندئذ صمم اللوسون على مهاحمته ٠‏ وبعد أن اشتكوا معه فى موقعة هزاموا السيرننين 
اما حتى أن سبعة آلاف جندى ممن قد سلحوا بأسلحة ثقملة من السير سين قد سقطوا 
فى الموفعة ٠‏ وبعد هذه الضربة شنق « لارخوس » وتنطعموعر1 أخاه ارسسسلاوس 
الذى كان مريصًا وبحت اثير بعض العقافير ٠‏ أما زوج « ارسسسلاوس » التى كانت 
تدعى أريكسو وروي فانها فتلت لاردوس بحملة ٠‏ 


وفى تلك الفترة فهر «أمسيسء مدن فبرص وجعلها تدقع الجزية لمصر ( راجع 
2 11 .قمعوقة ) وقد ذكر لا ديدور هذا الحادث عند فوله ( راجعرقتصمةم1م 
6 .1 68 ,1 ) وهد أخضع (أمسيس) مدن رص وزين كثيرا من المعابد بقرابين ذات 
شمة عظيمة ٠‏ ومن المحتمل أن ذلك كان قد حدث فعلا فى غام ٠5م‏ قهم + وسبب 
ذلك على مايظن أنه لم يكن أمام الاسطول المصرى فى هذا الموقف هايقاومه اذ لم تكن 
فبرص على اتصال مباشر بدولة عظيمة يمكن بتفوقها أن تدخل مع «أمسيس» فى حرب» 
يضاف الى ذلك أن مصر كانت فى تلك الااونة تنعم فى الداخل برخاء وفير وثروة 
جمة ففى تلك الفترة لم يكن فبها أقل من عشرين ألف مدينة على حسب ماجاء فى 
«هردوت» » ولا شك فى أن ذلك العدد مالغ فنه ( راجع 177 ,11 .8ممه2 ) ٠‏ « وى 
عهد أمسيس قل ان مصر كانت "تمتع بأعظم رخاء من حيث الفوائد التى كانت تأتى 
من النهر الى الاأرض ومن الاأرض الى الناس وقبل انها كانت تحتوى فى ذلك 
الوهت على عشرين ألف مدينة معمورة ٠+‏ وكان أمسيس هو الذى سن القوانين 
للمصريين وبمقتضاها كان على كل مصرى أن يعلن لحاكم أقليمه الطريقة التى عاش 
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بها » واذا فصر انسان فى اعلان ذلك ولم يظهر أنه فد عاش عشة شريفة عوفب 
بالموت » وقد حمل صولون الا "ثنى هذا القانون من مصر ونفذه فى «أثناء وان الناس 
لا يزالون شعونه بوصفه نخلاما لا غار عله : « أى فى أثنا ) 

وقد حدثنا كذلك «ديدور» الصقلى عن "ششريعات أمسسى وذلك عند الحديث عن 
عظماء المشرعين من هلوك مصر وعددهم ستة (راجم | 95- 80041,93 ١‏ ) 
قود حك اذ كز اسفن بعد د كز "اللك: ديو كووؤس» الذى يدن عه فنا سدق 
فبقول عنه ديدور : بعد «بوركوريس» يقولون (أى المصريين) أن ملكهم أمسيس قد 
وجه عايته للقوانين وهى التى على هداها وضع القواعد التى تحكم بمقتضاها حكام 
المقاطعات وتسير على نهحها كل الادارة المصرية ٠‏ واتحدثنا عنه التقاليد أنه كان غاية 
فى الفطنة راها فى عواطفه وعادلا » ولهذه الا"سباب نصبه المصريون ملكا على الرغم 
من أنه لم يكن من دم ملكى ٠‏ ويقال كذلك أن أهالى «السن» و11 عندما كانوا 
مهتمين بأمر الاالعات الا ولمية أرسلوا رسولا سألونه : كف يمكن أن يرشدوا فى 
طزبقهم الى أعظم عدالة واستقامة ؟ وهد كان جوابه عن ذلك : يشترط ألا يشترك 
رنجل من ألبس ون ( فى هذه الالماب ) ٠‏ وعلى الرغم من أن بوليكراس 
00000 حاكم «ساموس» كان على ود ومصافاة معه فانه عندما أخذ يظلم المواطنين 
والاأجانب فى «ساموس» قل أن «أمسيس» أرسل اليه فى بادىء الاأمر خطابا فطع فيه 
أواصر الصدافة التى بينهما وذلك لاأنه لم يرد كما فال أن ينغمس فى الحزن بعد زمن 
وجبز لعلمه تماما أن المصسة كانت وشبكة أن تحل بالحاكم الذى ,يصر على الظلم بمثل 
هده الطريقة ٠‏ وقد كان موضع الاعجاب كما فل عند الاغريق بسبب أخلافه الفاضلة 
وبسبب كلماته للحاكم بولمكراتس التى تحققت بسرعة ٠‏ » 

سقوط « مديا » ونتائجه :وى عام هه قى ١م‏ فامت 'ورة فى مملكة هديا اتتهتبأن 
.ملك الفرس« كورش الثاى» » أسر ملك ديا الذى كان يدعى «استباجس» معههه باهم 
فسقط من علائه ؟ وقد كان منجراء سقوط دولة « مبديا »أن أزيح نير تقل عن 
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عوائق كل ممالك آسما الصغرى > غير أنه لم يمض طويل زمن حتى تطورت الاحوال 
بصورة أخرى محتلفة لم تكن فى اسان لدى «بابل» و «سارديس» و«سايس »و ذلكانه 
فى عام ٠4488ه‏ قءم مات الملك «استاجس» ملك مديا فى سجن كورش ٠‏ فانتقل 
الملك لاأسرة الفرس الا"حمينية وبذلك لم تتمزق مملكة ايران المظيمة كما أن أجزاءها 
لم تتناحر ٠‏ ولا نزاع فى أن هذا التغير كان يمى اتقلابا نوريا فى الموقف العالمى ؟ 
اذ كانت مملكة مديا ما لها من فوة جارة تعد خطرا خفنا على جيرانها » ولكن يرجم 
الفضل فى منع هذا الخطر الى سياسة الملك نوخد ناصر المظيمة التى حفظت التوازن 
الدولى وذ مؤفتا ٠‏ فقد كانت المساهدة التى بين كورش واسشاجس لا تعد شيا يذكر 
بل كانت فى الواقم تمد قصاصة ورق ولا تحتوى على أية روابط أسرية من جهة 
بابل ومديا ٠‏ وهد كان التنظر فى كل لحظة فى هذه الفترة من الزمن أن تض مملكة 
عارس على السسادة العالية وتنشر سلطائها على العالم المتمدين 

وقد وجد الملك أمسس شه قى تلك الا وئة فى الموهض الذى كان قه الملك 
بسمتيك الا'ول هنذ سسعين عاما مضت وذلك عندما كان نجم آشور ينذر بالا'فول وقد 
كان نفس السدل الذى سلكه سلفه ققد كانت بابل فى نفس الموفف الضصف الذى 
كانت قف فه آشور فى عهد يسمشيك الا”ول أى أنها كانت دولة معادية لها » ولكنها 
كانت بالفسسة لمصر جارة لا خطر منها » بل كانت مهددة بالفناء من دولة جديدةلاترف 
مقاصدها على وجه اللأكيد ٠‏ وفى هذا الوقت عمل أمسسى على أن تستمر سساسة عصر 
على ماهى عليه وبسارة أخرى لم يتتخذ سماسة ححوم ؟ ففى عام /049 قم عقد مساهدة 
دواعة هم عاهل بابل« موضد» ومع كروسوس ملك لبدا كما أثار الى ذلك « هردوت » 

17 ممق قول فى ذلك فى حديئه عن حروب كروسوس هم كورش : 
«ولكن «كرؤوسوس» قد ألقى اللوم علىيجيشه بسب فلة عددء وذلك لا'ن قواته التى 
اشتركت فى الحرب كانت أقل من قوات كورش » وفى اليوم التالى لم يحاول كورض 
مهاجته بل عاد إلى « سارديس » وفى نيته أن يطلب من المصريين تنفيد ما بينهما 


5 
من مماهدة لاأنه كان هد عقد مماهدة مع أمسيس ملك مصر قبل أن سقد مماهدة 
مع لسديموننا الخ» ٠‏ هذا وقد أنهى كروسوس الهجوم المنتظر من قبل«كورشءباعلان 
حرب وائية ٠‏ تفى مستهل عام 847 قم عبر نهر عاليس الذى بيقع عقد الحدود 
بين البلدين » ولكن وجدنا فى فصل الخريفمننفس السنة أن «كورش» قد انتصر 
على اللبديين اتتصارا ساحمًا واستولى على «ساردسء عاصمة ملكه ووقع كروسوس 
أسيرا فى .بد كورش ء هذا ولم يجد «نوندء ملك بابل عرصة لمهاجة كورش من 
الحناحين والقلب كما لم يكن فى استطاعة أمسيس وحلفائه الاسبرمين ارسال مساعدة 
له » اذ فى الوفت الذى عزمت هه اسبرتا على ارسال المساعدة كان كروسوس قد وقم 
أسيرا ودخل كورش ساردس عاصمة ملكه(راجم 3 ,1 .83004 ) وفدكانت 
النتبجة المحتمة أن وضع كورش ذلك الفائح العظيم كل آسا الصغرى بحت قدميه ٠‏ 
ومما تحدر ملاحظته هنا أن ه كلكا » التى كانت تعد فوة لا ستهان بها فى آمسا 
الصخرى والتى كانت تمتم باسستقلالها تاما قد خضعت عن طيب لناطر 
للماعل القارنى متمشسية فى ذلك مع سير الا أحصوال وأصحت تدين لسلطانة 
( داجع 6,8 7111 عفهوومر0 ,صومطوصوع2 ) ٠‏ وقد كان من تائج هذه الاحداث 
الحسام أن تهدمت الساسة المصرية + ومما يلفت النظر هنا أن دولة بابل هد استمرت 
بسد ذلك لعدة منين على سد الماة م والا'ساب الداععة لدذلك موزنا ٠‏ وعل آبة حال 
هانه منذ عام 845 قم كان أمر سقوطها متوضسا الحين يد اين » وتدل الاحوال 
على أن «أمسسرء أمام هذه الحوادن الضخمة كان قد عطم متن الرجاء من أبية مساعدة 
من ناحمة «بابل» التى كانت محتضر وقتثف ٠‏ ولا غرابة فىذلك فان دولة «موخدتصر» 
العظبمة هد سقطت بعد موته بعشرين عاما دون قال تمريا وذلك أنه فى خريف عام 
اه قءم زحفب كورش عاهل طرس على بابل فدخلها ظائرا > كما سققطت الممافل 
السورية والفلسطنة عل أثر ذلك ٠‏ وه أثار «هردوت» الى صلم الفنسقسين من تلقاء 
أغسهم ٠‏ ( راجم 21,19 لوجمة1 ) أما من جههة مصر فقد كان الموفف 
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جلا الا آنوذلك لان سياسة 'تحنب أية حروب كانت هىالسياسة التىاختطتها لا”نفسهم 
الملورك الننافئع 3ع سانة ساق امش مك أن هجوم دولة فارس المارة على مصر كان 
متوفما فى كل لحظة ولم يمنع زحف كورش على مصر الا اضطراره لمحارية بدو 
التورانمين » وفوق ذلك فانه قد حضرته الوفاة فى عام 78ه قم فكان ذلك سسا مساشسرا 
لتأخير الهخوم علىمصر حتى عام 78ه قهم فى عهد ابله وخليفته فمسزه7ه-671 ق*م 

ولم .يكن فى استطاعة أمسيس اتخاذ اجراءات فعالة مضادة لدرء هذا الخطر الحارف 
الذى كانت توقمه بلاده * ويرجع السس فى ذلك الى أن العالم الاغريقى الذى كانت 
علاقته مع مصر قوية فى مدة المائة والخمسين سنة الا“خيرة من تاريخها كان بمعزل عن 
الممالك العظيمة التى كانت تنسيطر على العالم المتمدين فى القرن السادس قل الملاد 
ولم يكن هم أمسيس فى هذه الا ونه الا عقد تحالف مع حكومة أغريقية فوية وفد 
اتجه الى بولمكراضى التيرانى صاحبجزيرةساموس غير أن ذلك لم يحد نفعا وذلك 
لاأنه فى اللحظة التى كان برغب يها «أمسيس» عقد محالفة مع بوليكرانس كان الاخير 
ومعه جزيرة فبرص قد اتحازا الى جانب «فمسيز » عاهلالفرس ( 45 ,44 ,111 .536208) 
لمحاربة مصر ٠‏ وقى توفسر (أو ديسمير) سئة 875 مات «أمسيس» بعد حكم طويل 
حافل بجلاثل الاعمال ٠‏ وسنحاول سما يلى أن نتحدث عن الاآثار التى خلفها فى مصر 
وى أنحاء العالم المنمدين وفتئذ ٠‏ 

آثار أحصس الثانى فى مصر : 

لا نزاع فى أن معظم نشاط الملك «أمسيس» طوال مدة حاته فى داخل اللاد كان 
منحصرا في افامة المانى العظيمة والا ثار الخالدة التى خلفها فى طول اللاد وعرضها 
فا ثاره تمتد من أول الشمال الغربى للدلنا حتى جزيرة «سهمل» باسوان هذا فضلا عما 
أهداه من آثار للاد الاغريق. وهاك بعض هذه الاآثار على حسي ترتسها المثرافى 
بقدر المستطاع 


)١(‏ لوحة من الخراندت موّرخة بالسنة الا ولى شهر برموده من عهد الملك « خثم 
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اب رع » بن رع احمس عاش محلدا ٠‏ وقد نقش على هذه اللوحة صورة عقد هة من 
فرد للاله أوزير ٠‏ وهذه اللوحة صغيرة الحجم اذ يلغ ارتفاعها 78 سنتيمتراوعرضها 
١9‏ ستتيمترا وهى مربعة وليس عليها أشكال مصورة » وتحتوى على ثانية أسطر 
منقوشة نقشا حشنا ٠‏ وأهسة هذه اللوحة تنحصر أولا فى تأريخها بالسسه الاولى من 
حكم أحمس الثانى وثاننا فى اسم الضحعة المهداة لا وزير وندعى « احنى ؛ وقد يحوز 
أن هذا الاسم هو الافليم الذى كانت توجد فه بلدة الرئيس ٠‏ ويلحظ هنا أننا نجهل 
أين كان يقع هذا المكان ويرجع السبب فى ذلك الى أننا لانسرف المكان الذى وجدت 
شه هذه اللوحة ٠‏ ويطبب لى أن أذكر بهذه الماسية أنه كم من آثار هد ضاعت قبمتها 
العلمسة الحقيقية بهذه الصورة ٠‏ وسس ذلك أن هذه الا ثار لم يكشف عنها بالطرق 
العلمية السليمة بل أخذت خلسة أو سرفت من أماكنها وضلل بائعوها المشترين والعلماء 
بعدم ذكر المكان الذى عثر فه عليها ٠‏ ( راجعم 87 .2 .207 .5299 .م2 


وقد وجدت لوحة أخرى مؤرخة كذلك بالسنة الا'ولى من حكم « أمسيس 
الثانى » وهى مصنوعه من الححر الخيرى وجزؤها الاأعلى مستدير ووشاهد فيه هذا 
الفرعون يقدم حفلا للا له رع أو«حورء وأزيس ٠ويلغطول‏ هذه اللوحة فدماوعشر 
بوصات ونصف اليوصة ( را 

4 .م (عتناأملناء5) ,فعتععلله ممتاموج1 عط ما عقنت ) 

(؟) كوم افرين : عثر فى كوم أفرين على تمثال صنير من البرنز لصقر وهو محفوظ 
الاان بالمتحف الريطانى ٠‏ وهذا الصفر كان ستعمل بمثاية ناطور لقارب مقدس للاله 
ورع »» وقد صنع من البرنز الصلد ورصع بشرائط من الذهب عميقة أما وجهالصقر 
وفرص الشمس الذى على رأسه فهما من الرنز الخالص »2 ويلقت اللنظر أن الصل 
الذى على رأس الصقر وكذلك كل الشعر المستمار والقلادة التى حول الكفين 
رحن وتاي عل سو البلا بنارا ادن بون الار لوستم بار از 
لقبه ( راجع 21 ,1 مناوطده8 ,عتماوط) ) 
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©) أدفيما : وجد فى ادفمنا خاتم من الجس على اناء » وكذلك تائم من البرانز وقد 
نقسش على الا”ول : ١‏ أحمس بن الاالهة لدت وعلى الا“حخر الاله الكامل امس بن 
«نمت» ( راجع 2 21 .4أط1 :12 .21 ,11 رمتصد؟ رمتطوع ) 

(4) نبيسة : وعد للمفك أحمس الثانى آثار عدة فى أنقاض بلدة نيشة سخس بالذاكر 
منها مابأنى : 

)١(‏ المسد الصغير الذى أقامه احمس الاول غير أنه لم تمق من آثاره فى مكانهما 
الا'صلى الا أجزاء كششفة من رقمة مزدوجة فى أساس الحرم بالقرب من واجهة المصد » 
هذا بالاضاقة الى المزء الخلفى للناووس الكير الذى ظل باقنا منتضنا فى مكانه الاأصقى 
على قطعة حسحر رملى كوارتسيقى ترتكز بدورها على قطع أخرى من رععة المصد » 
وتدل الظواهر على أن هذا الملك قد استعمل فى بناء هذا المسد أحسيارا أفرى سن 
المصد الكير المحاور له » 

والظاهر أن مساحة هذا المسد كانت أكثر من 05 » يهم قدما من القارج ٠‏ وقد 
وجد فى رهمة هذا المصد عدة فطع من الخرانيت الا "حمر نقش عليها مناظر قرابين 
وطغراءات غير أنها لسوء الحل قد حت كاما ٠‏ وقد وجد كذلك الهزء الا سغل هن 
تمثال الا لهة « وازيت » وهو مصنوع من الحجر السنبتى المصقول صقلا خلا وعلى 
ظهر التمثال تقسديم قربان يقوم به الملك رعمسيس الثانى ٠‏ ومن ححم نه القطة 
بحتمل أن التمثال كإن يملغ فى الا "صل حوالى 6// بوصة وهذه القطعة بالاضافة لتاج 
الالهة «وازيت» تلام على مايظهر الناووس الكبير المصنوع من الحراندت ويلهم طوله 
حوالى ٠ة‏ بوصة » وعلى ذلك فانه من المحتمل أن هذا التمتال كان فى ال'صال 
موضوعا فى المصد الكبير الذى أقامه رعمسس الثانى ويقع فى هذه الحهة ثم أعخذ من 
مكانه واستمملة أخمس الثانى من حديد بكتابة اسمة عليه ٠‏ 

وأعخيرا نسجد فى الجهة الشمالية نلووسا من الهرائيت عظيما منتضيا بلغ طوله أكثر 
من خمس عشرة «دما وأريم بوصات وعرضه ثمانى أقدام وسبع بوصات عند القاعدة 
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وسلغ وزانه كانة وخسين طنا ه وتندل الظواهر على أن « أحمس الثانى » كان عد 
صنعه للالهة «وازيت» عندما أراد اعادة عادنها ف هده الجهة ) راجم طلء للععطء13 


.7 .1 ايع 12 .ص ٠‏ .هذا وقد وجدت ف المصد وخارجه آثار أخرى (14 .2 .3:ئ15) 


وأهم الا ثار الصغيرة التى وجدت فى المصد وتو كد لنا أن « أحمس اثانى » هو 
الذى رفع بنانه الودائع الصغيرة التى وجدت فى أركان المصد وقد نقش عليها اسمه 
وقد صنعت من القاشانى والذهب والفضة والقصدير والنحاس واللازورد والكورنالين 
هذا بالاضافة الى. عدة أنواع من الفخار يدل شكلها على أنها كانت جنازية الصغة 
( داجع 15 - 14 .2 .4ذ15) 


(5) ى الامدايد ( قل الربعاخالية مركز السنبلاوين ) عثر للملك امس فى « عى 
الامديد » على محراب ضخم من اللرانبت يلغ ارتفاعه ثمان عشرة قدما وقد عملت قمته 
على هيثه هرم ( راجع ماوررجع1!'1 36 صمنامتعف2 ,247 .2 ,1811 أمناع ,ماعط 

.2.17 لاعطنقء15 ل مقصطف ,281114 :29 .2 .7 ."1 

(7) سايس (صالحجر) حدثنا هردوت عن المانى التى أقامها أحمس اثانى فى 
«سايس »( راجم 6 ,75 ,71 .همعع11) شقول : وفضلا عن ذلك آفام 
(احمس) رواقا يستحق الاعجاب فى معد «منرفاء ( وهى موحدةبالالهة أثينا اوبلاس 
ابنةدجتر» وهى الهة الذكاء والحكمة والفنون) فىسايس وهذا المصديفوق كل المعابد 
الا “خرى فى ارتفاعه وححمه وكذلك فى ابعاده وى كمة الا أححار » وكذلك أعدى 
قاثيل كيرة وتقاثيل ضخمة تمثل بولهول » وأحضر أحجارا أخرى ذات ححم هائل 
لاصلاح المانى وقد جلبت بعض هذه الا “حجار .من المحاجر القريبة من منف ولكن 
الاأحجار ذات المح الكبير جدا فد أحضرها من مدينة الفنتين التى معد مسيرة عشرين 
يوما من سايس »> ولكن الاآمر الذى أعحب به أكثر من أى شوء هو مابيأنى : «٠‏ لقد 
أحضر منى من حجر واحد من مدينة الفنتين وقد خصص قله ألف رجل لمدة 
عامين كاملين » و كل هؤلاء الرجال كانوا بحارة ٠‏ وطول هذء الحجرة من الحارج 


الى كك 


احدى وعشرون ذراعا وعرضها أر بع عشرة ذراعا وارتفاعها ثمانى أذرع ٠‏ وهذه هى 
الابساد الخارجية للحجرة التى تتكون من حجر واحد ولكن فى الداخل كان طولها م١‏ 
ذراعا وعشرون أصعا وعرضها ١7‏ ذراعا وارتفاعها خس أذرع ٠‏ وكانت هذه الحجرة 
موضوعة على مقربة من مدخل الحرم المقدس » ولم يقمها فى داخل الحرم للسبب 
الا تى كما يقولون َ 

ذلك أن مهندس العمارة عندما كانت الححرة تحر تنهد تنهسدة عسقة للا لحقه من 
تص العمل الذى صرف فقه وقتا طويلا » وعندئد ساورت الملك « أمسسن » شكوك 
دينية من جراء ذلك فلم يسمح بجرها الى أبمد من ذلك ٠‏ وعلى أية حال يقول بحض 
الناس أن أحد الرجال الذين كانوا يعملون فى الحر هد هرس حتى الموت بالحجر ولهذا 
السبب لم يجرا حتى داخل حرم المصد » ه 

والمطلع على الا ثار المصرية لابدهش مما ورد فى هذه القصة فان هذه الحجرة 
لا تخرج عن كونها محرابا (ناووسا) ضخما مكونا من حجر واحد قطعه أمسيس من 
الفنتين لبضع فيه تثال الا لهة نبت على ما يظن > وبخاصة أن هذا العصر كان مشهورا 
بالمحاريب (النواويس) الكبيرة للا لهة بدلا من المعابد الضخمة ٠‏ أما السبب الذى حدا 
ا ا برعاياه فى كلتا الحالين 
فقد أشفق على مهندسه من الاعناء كما يحوز أنه فى الخالة الثانية فد خاف من تكرار 
مأساة هرس فرد أو أفراد آخرين فى أثناء جر هذا اللححر الى داخل المد ٠‏ 

وبعد ذلك ستمر «هردوت» فى ذكر أعمال « أمنيس » فقول : وقد أهدى 
« أمسيس » فى كل من أهم المعابد آثارا تستحق الاعحاب بسب ضخخامتها ومن ينها 
مئال بولهول ضنخم رايض أمام معبد «فولكان» ١‏ ولغ طوله ه/ قدما وقد نصب 


)١(‏ اله النار والمعدن عند الرومان وابن جبتر وحاتون وزوج فينوس وقد وحد 
مع هيفيستوس الاغريق وقد ولد قبيحاومثوها وقد القت به امه من فوق جبل 
أومب ووقع فى جزيرة طنوس وقد بقىاعرج من سقطته وإسس تحت جبل اتنا 
مكان حدادة وعمل مع 0 سيكلوب وهم حدادو هذا الاله وليسن 
لكل منهم الا عين واحدة فى جبينه 


- #١١ 


على نفس القاعدة تمثالان من الححر النوبى ارتفاع كل واحد منهما عشسرون قدما » 
وكان كل واحد منهما على احدى جانى المصد ٠‏ 

هدا ويوجد كذلك فى سايس عثال آخر ممائل للسابق ينفس الوضع الدى عله 
مئال منف ٠‏ وكان أمسيس كذلك هو الذى بنى مسد أرسن فى منف وهو فسبمح 
الا “أرجاء ويستحق الذكر ٠ ٠‏ 


وعثر لهذا الفرعون على مائدة فربان من الجرانيت الاأسود ويلحظ عنا أن أسماء 
هذا الفرعون وألقابه هد كشطت وآثار الاشارات فى الطغراء الا ولى توحى بأنها كانت 
م خلم اب رعء وهذا هو اسم التويج لاس ٠‏ وقد نقش على المائدة صور وأوانى 
عربان وجرار خمر وأوانى عطور وفطائر وحول حواف المائدة نقش الصنغة المعروفة 
لطلى ألف من الخشز وألف من الثيران وألف من الا'وز وآلاف من جرار الحمة 
والعطور والخور والخمر وآلاف من سبج والكتان الخ وطول هذه المائدة فدمان وكمانى 
بوصات وعرضها قدمان وحمس بوصات ٠‏ وكانت فى مجموعة «ه صولت ٠‏ وهى الا ان 
بالمتحف البريطانى ( راجع 

3 .2 عمدطملداع5) معتعالةة ممتاورج8 عطا ما عقنت 4 

وكذلك توجد مائدة فربان أخرى ضخمه .باللتحف اللريطانى للملك «أحمس الثانى» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خنم اب رع بن رع أحمس بن ننت » ود.نقش ١‏ 
على حوافها من يحتوى على اسم هذا الفرعون وألقابه وعلى وجه المائدة صورة الاأشساء 
العادية التى كانت تقدم للمتوقى وفى ظهر المائدة حفر حوض عمقه ست بوصات ٠‏ 
وطول المائدة قدم وسبع بوصات وعرضها قدم وعشر بوصات ونصف البوصة وعمقها 


هدم وبوصة وأاحدة 0 
وموجد لوحة من الجر الخبرى عثر عليها فى « سان » جزؤها الا على مستّدوبر 


وهى مؤرخة بالسنة الثامنة من عهد الملك « أن الانى » وقد نقش علبها متن يقرر 
اإهداء ردهه وأرض للا لهة «اندت » صاحة «سايس » وحور صاحب رسكت (الحنوب) 


ل - 


وحور صاحب محنت (الشمال) ٠‏ وقد صور على الحزء الا "على من هذه اللوحه منظر 
يمثل الملك يقدم اناءين من النسذ للالهة نبت ويقف خلفها الاله حور صاحب رسنت 


والاله حور محنت وفوق هدا المنظر فر حن الشمس المجنح يتدلى مله صلان ٠‏ ( راجم 
4 .2 .15210 


() طنطا : عثر فى مديلة طنطا على قطعة من الخراندت الا حمر علمها طغراءات للملك 
أمسيس الثانى وقد وجدت مدفونة فى الاأرض بالقرب من جامع السيد البدوى 
وهى محفوظة الا ن بمتحف طنطا المحلى ( راجعم 71 ,20001 .8 ..) 

وعلى الرغم من أنه حتى الاآن لم يكشف عن أشياء من العصر الفرعونى فى هذه 
اللدة فان من المؤكد أن طنطا مثلها مثل مدن أخرئ كسمنئود وبليس وكير غيرها 
من مدن الدلتا مشة على أكوام قديمة ٠‏ 

والواقع أن كل الجزء الا "أوسط من هذه المدينة مابين موقع الساعة وخط سكة 
الحديد الذاهب الى المنصورة وبخاصة الحزء المجاور لضريح السيد البيدوى مرتفع 
بصورة تلفت النظر بالنسسة لسائر المدينة ٠‏ وحقيقة الامر أنه فى هذا الحى فد عثر أحد 
الملاك عندما كان يحفر رقمة الا'رض التى أمام بننه فى عام ١977‏ على قطعة حجر من 
الجرانيت الا ”حمر عليها نقوش هامة ويل ارتفاعها 8ر7 مترا وعرضها “ره مترا 
وسمكها 50ره مترا ومنقوش عليها سطران باللغة المصرية القديمة » غير أنهما بكل 
أسف فى حالة سيئة من الحفظ ٠‏ ولكن لانزال تشاهد فن السطر الا”ول بكل وضوح 
طغراءان للملك « أحمس الثانى » : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى خلم اب رع 
ابن رع » أحمس بن ندت » ٠‏ وهذا الاثر محفوظ الاان بمتحف الملدية بطنطا برهم 
ذهة ٠‏ هذا وقد استمرض الااثرى « دارسى » فى مقال ممتع الاأسياب التى دعته 
لاعتار طنطا موقعا قديما ( راجع 195 - 188 .2 ,200011 .8 .4ه) فقد برهن على أن 
اسمها الخحالى لم .يظهر فى القوائم العربية القديمة أو على الا'فل أن اسمها قد ظهر محرفا 
فى كلمة «.طوى » أو «طواء أو دطوه» اه وقد وجد مايقابله فى قوائم الابراشيات 


71١1-‏ ب 


القنطة وباللاننية وببور ٠‏ أما اسم «طنطاء انه لا بد أن.يكون حديئا نسدا وذلك على 
حسب تطور هده المدنهة بوصفها مدنة اسلامية فك المرن الثالك عشر المملادى 6 
والاسم القديم «طاوة» لايزال موجودا الى يومنا هرا ف حوض الا رض رقم ا الوافم 
فىفرية«سحلة مرحوم: وتقع على بعد ثلاثنة كيلومترات منالشمال الغربى من طنطا حبث 
يسكن فيها عدد كير من الاأفاط وتقع على تل قديم ٠‏ ,ضاف الى ذلك أنه هداستمملت 
فطمة أخرى من الخرانيت نقش عليها بوابة اسم الملك أمسيس الثانى وقد استعملها 
( ع أى « مسبب المدالة » وهو لقب للملك أمسيس الانى ) ملك الوجه القبللى 
واللحرى وعلل ذلك فانه دحوز أن هذه القطعة الا "خيرة فد نقلت من مكانها من الكوم 
الا"ئرى الذى نقع عله طنطا » ولكن من الممكن كذلك أنها كانت قد نقلت من مكان 
شريب وأنه كان يوجد صلى أقامه الملك أمس الثانى ف المكان الذى له الكوم الذى 
نألف منه حوض الاأرض المسمى حوض طاوه الواقع فى مدينة محلة مرحوم على الموقم 
القديم لمدينة طنطا ٠‏ 
(8 ) المحلة الكبرى : وجد فى بيت على مقربة من جامع الغمرى بالمحلة الكبرى 
حجر من الخراننت عليه نقوش يقول عنها « دارمى » انها محتوى على اسم أم الملك 
احمس الثانى وهو ناشرت ‏ ن است » غير أن برستد لم يقبل هذه النظرية وعلى ذلك 
لم نكن « ثن موت » التى جاء ذكرها على هذا النقشى جدته ( راجع 
7.8 511 ,17 .12 لذ «8 :1 22 .1889 .ع16) 

وسنتحدث عن ذلك عند الكلام على أسرة أحمس الثانى 

(9)قل بسطه : عثر فى تل بسطه على لوحة صغيرة غرية الشكل ونقوشها صصة 
الخل ٠‏ وأهم مافيها أنها مؤّرخة بالسنة الثالثة من عهد الملك أحمس الثانى » وهى 
محفوظة الاان بالمتحف المصر ى «راجع 11 .2 ,203111 2.2 عه 

وكذلك عثر على لوحة أخرى فى نفس الحهة وهى محفوظة بمتحف برلين وتؤرخ 
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بالسئة الثاسة والثلاثين من عهد الملك أحمس الثانى على حسب رأى كل من الااثرى 
قدمان و «رفسو» و «جوته» ء وهذه اللوحة خاصة يوفف معد صغير كان قد أقام يثيانة 
أمس الثانى للالهة ياست ربة بوسطة » غير أن هذا العيد لم ببق منه شىء الاآن . 
وقد جاء ذكر هذا المسد وفخامته فى هردوت حبث أسهب فى وصفه ( راجع 
88 - 11,137 .00د2) 

وتوجد فى مجموعة المفدس أمرويز بودرى 23107 عقته طسق 
قطعة مقض صناجة من القاشانى الا“خضر نقش على أحد وجهبها المثن التالى : د 
الاأرضين خنم ‏ اب رع بن رع «أحمس بن نيت» ٠‏ ونقشى على. الوجه الا خر 
٠٠‏ « خنم اب رع » بن « رع » « أحمس » حوب ٠.٠٠‏ وهذه القطعة عثر عليها فىتل 
بسطة (116 .2 2032 .2 .له) ‏ ) 

وأخيرا وجد لهذا الفرعون خاتم من الشفع (؟) محفوظ الآ ن باللتحف المصرى 
( داجع 9 .2 وقتدام8 عقتدكع 


)1١(‏ «نل أتريب» : يوجد الاأن بمتحف اللوفر « ناووس ء *'! يلغ ازتفاعه 5ه 


١ (‏ ) كان المحراب » عادة تألف من قطعة واحدة وقد أطلق عليه الاثر بو نكلمة 
« ناووس » »© وكان بوضع فى النهاية القصوى من المعبد وكان يشوى فيه تمشثال الاله 

والواقع أن المعابد المصرية كانت تحتوى خلافا للردهات وقاعات العمد التى كانت 
انها منترحة لأهل لقي على استحراتٌ مغلق لم كن يسمح لاحد بالدخول فيه 
الا كار رجال الدين وقد كانت قطعة من هذا المحراب مخصصة لسكنى الاله فيها ؛ 
او بعبارة أصح الضررة : ولم دكن سمح لأحد بالدخول فيها الا الكهنة الذى وكل 
اليهم أقامة شعائر هذا الاله وكانت تمثلق هيثة تمثال كان بصنع فى معظم الاحيان 
من حشب بححجم صغير © ويذلك ا و ا ا 0 
الاعياد »© وكان بعر ض على الشنعب محمولا ق قارب وكان سساز به فى حفل أو يلف 
به حول المعبد او على البحيرة المقدسة » اوكان يقوم بسياحة على النيل او على الارض 
لحل ان السسيية 40 بر يار تفدال 1ل لخر على موري يق اي تيد عنه » على ان 2 
انتقال هذا التمثال من مكان لآخر كان علىابة حال لا يحدث الا فى المعايد الكبيرة . 
وكانت العادة أنسفى التمثال محتيما عن الانظار فى قدسى الاقداس فى داخل ناووسه . 
وكان لايمكن ان براه احد عند اللزوم الا الكاهن الذى لم يكن بدورم الا ممثلا للملك » 
وذلك على حسب التعبير المصرى القديم ليتأمل جمال وجهه » مان أحد واحباته 
الاصلية هو القيام لهذ الأله بشعائره الير مية التى تتألف أولا من الساس التمثال ثم 
تقديم الطمام له ( وقد تكلمنا عنهذا الموضو عفالحجزءالسابعوض؟59) .ولكن الامر - 
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سشمترا وعمقه مثرا وخغسة عشر سشمترا وهو فطمة واحدة عثر عليه فى البحر 
بالقرب من الاسكندرية ٠‏ وقد مثل عليه صورة الاله الذى برأس تمساح ويدعى / 
حورختى ‏ خت فى الصف الثانى من النقوش التى على الخدار الا أمامى مما يوحى 
بأن هذا الناووس كان مقاما فى مدينة تل أتريب (بنها الالمة) وكان هذا الاله بسر 
حامبها ٠‏ ونفهم من النقوش التى على الافريز أن الناووس كان مهدى من فل الملك 
أمسيس للاله أوزير ٠‏ ( وطغراءات هذا الملك فد هشمت ) ٠‏ والوافع أن كثيرا من 
النقوش التى حفرت على جوانه تسيب اما للاله أوزير وأسطورته أو تشسير الى هذا 
الاله أو ابنه «حورء فمن ذلك تحد أنه فى الصف الثالث من الخدار الا"مامى للناووس 
رمز « أوزير زد » - الثات ٠‏ وهذا الرمز عارة عن ش حرة ذات أغصان 
مقلمة ٠‏ والظاهر أن هذا الرمز كان أقدم صورة للاله أوزير » وكذلك شاهد مومة 
هذا الاله على سرير جنازى تحرسه الا لهتان «ازرس» و «ونفتيس» ؟ وكذلك 
نشاهد الاله حور مصورا فى صور عدة ٠‏ فقد صور بوصفه «ه حور النسجاع (حورتًا) 
وحور المحب لوالده » ( حور مرتف ) و «حور الموحد للا رضين» (حورسماتاوى)17؟ 
ولكن من جهة أخرى نجد كذلك : 

على عارضة الاب : الاله «تحوت» والاله «أنوبس» > وكذلك شاهد الالهين 


ه حابى » و «مضيت» ٠‏ 


الذى بلفت النظر هنا هو كثرة اقامة المحاريب أو النواويس الضخمة فى تلك الفترة 
من تاريخ مصر فقد شاهدنا ملوك الاسرةالسادسة والعشرين بقطمون اللواوسس 
الهائلة ويقيمونها فى الممابد » ولعل السببق ذلك يرجع الى ان الناووس الضخم كان 
يعتبر مكانا حصينا لتمثال الاله الذى كان يعد اهم شىء فى المعبد فكان كلما ضخم 
الناووس وعنى به كانت المحافظة على تمثال الاله أقوى وامتن وحراسته أسنهل 
وبخاصة انه فى هذا المهد لم تكن المعابدوحراستها بالضخامة والعناية التى كانت 
متوفرة فى عهد الدولة الحديثة الثرى اليانعالمشرق » بل نجد ان الكثير حتى من هذه 
المحاريب والنواوبس كانت منهوبة من المعابد القديمة التى اقيمت ىق عهد الدولة 
الحدرثة والدولة المصرية فى قمة مجدها . ' 
١ (‏ ) هذه كلها نعوت للاله١‏ حور » بن « أوزير 6 
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وعلى الجدار الذى على اليمين نشاهد «رع حرحيس » » وأتوم وشو وتفنوت وجب 
ونوت ( على الصف الا ول 1 ه واشاهد عل الصف الثالث الا لهة «بتاح» و دماعت» » 
وتحوت وأربع الهات فى صورة حتحور ٠‏ 

ونشاهد على الخدار الاأيسر : الااله بتاح (فى الصف الاول) » والا لهين «آمون» 
و «خسوه فى (الصف الثانى) ثم الا لهة «نست» و «وازيت» 07 «الاسد محوس » 
( فى الصف الثالث ) ٠‏ 


ونشاهد على الجحدار الامامى ثانية الاالهة الا“زلية فى أربع مجاميم وكل مجموعة 
تؤلف: من ذكر برأس ضفدع ومن أنثى برأس سان ( فى الصف الا"ول ) ويوجد 
فى الصف الثانى الالهان «ماعت» و (آمون» ٠‏ 

والظاهر أنه اذا كان أوزير هو الاله الذى نذر له هذا الناووس فان القدر الاأعظم 
من الا لهة المصريين يحب أن يكونوا مشتر كين فى الشعائر التى كان يحتفل بها الكهنة 
على شرفة أمام هذا الناووس » واتتهى هذا التابوت فى جزثه العلوى برفمة همدورة 


يعلوها كرنيش مؤلف من أصلال ويرتكز على سقف مقسب ٠‏ ( راجع 
9 .2 1 ©2175 متددهة عناعع ملهو - ©1110 ع01171مآ 11 1216:0181 1111566 


ناووس آخر للملك ١‏ امسيس ) من ( تل اتريب » وعثر كذلك على ناووس آخر 
صنعة الملك « أمسيس » للاله دقم «“اور» رب اتريب وذلك فى عام /ا٠19 ٠‏ وهذا 
الناووس مصنوع من الخرانيت المحبب الدفيق الات ويلغ عرض فاعدته م ستشسمترا 
وصناعته متقئة وحفره فى منتهى الدقة والنظافة ٠‏ غير أنه لم بق لنا منه الا السقف > 
ويلحظ أن اسم الملك « أمسيس » فى النقوش الاقية قد كشط » وهو يتألف من قطمة 
واحدة ولم ببق من أسفله الا الجزء العلوى » وقد نقش على الجزء الا'مامى من عضادتى 
اللاب وعلى جوانب جدرانه الاأمامة وعلى الخدار الخلفى متون > هذا وقد زين خرؤه 
الا على بصور ٠‏ ظ 


) )قم ور ت الثور الاسود وهو المعبود المحلى لبلدة أتريب ( بنها الحالية‎ ١( 


- 117" ب 


ونقش على الجدار الخارجى من البمين سطر أفقى جاء فيه : « يميش حور (سمنت 
ماعت ج- منت العداله ) ( ملك الوجه الصلى والوجه النحرى ) حنم اب رع عمله 
مثابة أثر لوالده هم ور ( أى الا'سود العظيم - لقب لثور نل آتريب ) الاله العظيم 

وقد زين الحزء الاأسفل من سقف هذا الناووس سماذج من ريس م اسم الملك 
ولقبه والزء الاأعلى من السقف مزين بأصلال ٠‏ 

وشاهد الملك مصورا على الخدار الايمن يعد أمام الا لهة ٠‏ كما شاهد مجموعة 
من أشخاص جالسين على سرير ٠‏ وتألف من رجل فاعد بين امرأنين على سرير فى 
صوره ان 

وكذلك تشاهد الهة على عرشها وقد نقش فوق ذلك فى سطر أفقى عند فاخر ثم 
يأتى على أثر ذلك ثلاثة آلهة على عروشهم وقد نش فوفهم خط أفقى جاء فه : الا لهة 
الذين فى البت العظيم (القصر) ٠‏ وعل الحدار الخلفى للناووس شاهد الملك أمسس 
يأتى بالنسذ أمام الا لهه متصدا 

وكذلك يوجد لهذا الفرعون ناووس آخر محفوظ بمتحف لبدن ( راجم 

6 - 25 .2 ,1.1 ,1980 06 84001132215 ,كتتقدطعءعر[1) 

وهذا الناووس قطعة قنة بديمة ونقش عله أساطير كيرة غير أنه لس من ينها ماله 
فيمة تاريخية ٠‏ 

ود عثر كذلك فى تل اتريب على مائدة وربان من الجرانبت عليها اسم هذا الفرعون 
راجع 5 .2 بطعقعة) ,مسقددء160آ1 

وأخيرا وجد له خاتم باسمه وهو محفوظ الاآن بمتحف اشمولان (655 .2 .فنط1) 
بانجلترة 

هليوبوليس : وجد لهذا الفرعون تمثال راكم من البرنز وفى يده اناء ونقش عليه 


خم 


السربيوم : يوجد سسرابسوم مدينة هنف تابوت من الخرانيت الاأسوانى أهداه الملك 
أمسسى لا" حد عجول أبس ٠‏ وفد وجد أن كلا من الصندوق والغطاء مفصول 
الواحد عن الا آخر فالصندوق وجد فى ححرته الاصلية أما الغطاء فقد وجد ملقى 
عند مدخل السرسوم ويلحظ أن صناعة التابوت حملة جدا وهد زينت جوانب الصندوق 
الخارجية برسوم وقد نشرت نقوش التابوت من قبل (راجع 

| 7 - 966 .2 قتاكتنا8ق156 ,رطعوع نتم8) 
وكذلك ترحمت غير أن ترحمتها خاطئة ٠‏ وهاك تصحيح الت رحمة 


حور سمن ماعت (أى مشت العداله) ملك الوحه الميل والوجة“النحرى لا خم ب 
أب 0 » لقد أهدى أثره لا ببس الحى (- تابوتا من الحراندت) » وال ن لقد 
وجد ( جلالته ) انه لم يكن يعمل من حجر ثمين لاأى ملك وفى أى زمن ‏ لاأجل أن 
يعطى الماة محلدا ٠‏ هذا ولدينا وشسقة أخرى من عهد أمسس نقشت على لوحة عثر 


عليها كذلك فى السرببوم وهى محفوظة الا ن بمتحف اللوفر (راجع 
2 .2 5.26 الل :2 ,22 .12807 .عع8 ,أقستأقعم0 :20 ,1 .ع1650ط ."اعقص!1 ,لطعتط 


وهاك ماجاء علمها : 

والا ن فان جلالته كان بره مثل البر الذى عمله حور لوالده أوزير فقد صنع له 
(أى لا بسن) تابوتا عظما من الخراندت ٠‏ والاان فان جلالته وجد أنه (أىالتابوت) 
لم يكن فد صنع من ححر كين لاأى ملك فى أى زمن مضى 

وعلى ذلك يتضح لنا من التراجم التى مسقت الترحمة التى أوردناها هنا أن «أمسيس» 
كان متمشسا مع هن سبقه فى عمل تواببت للعجل أببس من الحجر الثمين » غير أنه 
أعلن فى الوشمقتين السابقتين اللتين أوردناهما هنا أن مثل هذا العمل لم يكن قد عمل 
قل زمنه لا“ى ملك ٠‏ هذا ولا يخفى أن عارة ححر مين قد تشمل فى هذه المناسة 
الحرانيت والمازلت والديوريت والحجر الكلسى + ومن المفهوم أن التوابيت الخاصة 
بعجول أبس السابقة لعصر «أمسيس» كانت من الجر الميرى وحسب » وعلى ذلك 
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فان السان هنا يعد دلبلا على أن التابوت الذى أهداه أمسسسن يشر أقدم تابوت 
شاهدها فى السرسوم مصنوع من الخرانيت > وذلك لاآن كل التوايبت الى 
تشاهدها بافة فى السر يسوم كانت مصنوعة من الححر الخبرى وموّرخة فل عهده 
( راجع 94 .م ,1014 ,.8 .4) 

هذا ويدل الفحص الذى فام به الا”'ثرى «مريت» عن الاجزاء القديمة للسربسوم 
على صدق هذا السان اذ يقول : ان تابوت أمسسن الذى صنعة للعجل أبس هو فى 
الوافع أكثر تابوت فى مدفن «السيرسوم» وعلى قدر ماوصل الله علمى فانه يعد فاتحة 
عصر صناعة الا ثاز التى من الخرانيت وذلك لان المومبات لم نكن تدفن الا فى تواببت 
من الخّشس ( راجعم هنطمممء]ة 06 تتتاعجة56 ع1 ,متعم مفكة - عاأءتجوكة 

| .4 .2 ,قعللتتاه'"1 0468 1تقدعم عاأمرصسم0 

هذا وقد نقش حول التابوت السالف الذكر من جوانه الا"ربعة المن التالى الأحنوذ 
من متون الآهرام ( راجع 4 1162226 .سوط ) 

كلام يتلى يا أبيس «أوزير ختى أمنتى» ٠‏ انى موجود بجوارك نفسك » وانى آنى 
الك » وائى ابنك »> لقد أتبت اللك انى «حور» > (1994 .ة) وانى أعطيك 
صوكانك مدو » أمام الا رواح » والصوطلان نحمت أمام النحوم التى لا نفنى (1995 .1 
لقد وجدتك محتمعا () ووعخيلة مثل ويه دن آوى > ومقمدك مثل مقعد « فحوت » 
وانها تنش فلك فى جسمك فى ببت والدها «انوبسس» ٠‏ كن طاهرا واجلس على 
رأس أولئك الذين هم أعظم منك ٠‏ وانك فاعد ثابت على عرشك » على عرش أول 
أهل الغرب (1996 .,1) وستشوك (5) انهم صغار وسمنتت (اسم آلهه) نسلم عليك 
مثل «ازيس» و «هنتنت» تهلل لك مثل «نفتس» ٠‏ وانك تقف على رأس معبد سنوت 
للقصر المزدوج مثل «مين» > وانك تنقف أمام المصريين مثل «حابى» ٠‏ وانك 0 
عند بسحيرة « بروثا» مثل الا له سشكرء وانك تمقف عند بحيرة «ردور» وممك 


صو انك عنا » وسلكك وأظافرك التى على أطراف أصابعك ٠‏ 


١ (‏ )اى كامل الاعضاء 


مي ل 


والدين أمام محوت قد ذبعحوا بالسكين الا نية من د الا له سسنث ©» © وانك تعطى 
ساعدك للموتى وللا'رواح التى ستأخذ ساعدك الى أول الغرب ( - أوزير ) ٠‏ 


لوحة للعجل ابيسى بالسربيوم من عهد ١‏ امسيس » 


بوجد كتحف اللوفر لوحه لمحل أبس عاش فى عهد الملك «أمسيس» ( راجم. 
عث .« :20 ,22 .187 .غ186 ,اهستفمقط0 :.28 .50 [ دمتاأمتتعهمم[ا ,اطءتط 
2 - 1008 55 17 .1 


وتحدثنا هذه اللوحة عن ححماة عجل أبس عاش وتوفى فى خلال عهد الملك أمسدس 
ومن ثم فانها لا تقدم لنا معلومات جديدة عن حاة هذا الفرعون وهاك ماجاء عللها : 
السنة الثالئة والعشرون الشهر الا"ول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع من السنة ) 
البوم الخامس عششير فى عهد جلالة ملك الوجه القلى والوجه البحرى لخنم اب رع 
(أمسيس) معطى الخياة ابديا ء ظ 

دفن العجل : ان الاله قد اقتند فى سلام الى الغرب الجميل لا “جل أن ياخذ مكانه 
فى البانة فى المكان الذى عمله له جلالته الذى لم يعمل مشيله من قل > وذلك بعد 
أن عمل له ما يعمل فى المنت الطاهر ( مكان التحخنيط ) ٠‏ 

تأمل لقد كان فى ذاكرة جلالته كرف فعل «حور» لوالده «أوزير» ولذلك عمل 
تابوتا عظبما من الكرانيت ٠‏ لأمل لقد وجد جلالته أنه من الخير أن يعمله من حجر 
إن لم سمال مقة كل الملوك فى كل ثمان + «وقة. غيل كقاستق كناك وستف وعدن 
السبرى ( مكانان يؤلفان جزءا من بلده سايس المقدسة) ووضع معه تعاويذ وكل حلى 
من الذهب و كل حجر فاخر ين وكانت أجل مما عمل من قبل (على بد ملوك آخرين) 
لاأن جلالته أحب أبيس الابن الى العائش أكثر من أى ملك (آخر) 

حياة اببس : ان جلالهة هذا الا له قد ذهب الى السماء فى السنة الثالثة والعشرين 
الشهر الثالث من الفصل الثانى (الشهر الرابع) اليوم السادس وكان قد ولد فى السنة 
الخامسة الشهر الا'ول من (الفصل الا"ول) الموم السابع وقد وضع فى بيت «بتاح» 


الفا 


فى الشهر الثانى من الفصل الثالث (الشهر العاشر) الموم الثامن عشر ومدة الحاة الحمسلة 
(التى عاشها) هذا الا له الكامل كانت ثمانى عشرة سنة وشهرا وستهة أيام «احمس بن 
ندت» معطى الحاة الرضية أبديا فد عملها (أى اللوحة) له ٠‏ 

منف معبد الاله «بتاح» : وجد فى معبد «بتاح» الكبير محراب للملك أمسيس 
مصنوع من حجر الكوراتسيت أو الحجر الرملى وكذلك من الجرانيت الاآحر ٠‏ غير 


أنه وجد مهشما ولم يق منه الا بعض فطع من حجر الكورانسيت ( راجع 
© 5,6 ,4 للتعة .21 ,39 .111,2 قتطمصصعكة ل0صة سسةزعكة ,معط 
4 0 .آ2 


وهد نقش على هذه القطع اسم الفرعون أحمس » هذا ونجد صورتنه بشكل واضح 
فى اللوحة الاأخيرة ؛ والوافع أن صورة الملك «احمس الثانى» نادرة جدا ويحتمل 
أن الصورة المثار الها هنا )تعد أحسن صورة محفوظة له » وذلك لا"نها ليست 
صورة تقلدية كصور الملوك الا خرين اذ نلحظ أن شكل الخحانب الاأسفل .للااف 
وكذلك عمثة الشفتين والذهن المدسة كل هذه المسيزات تمد من التفاصصل الششعخصة 
الخاصة بصورته وقد اعتنى بابرازها عند رسم صورته هذه ٠‏ وهذه القطعة محفوظة 
الاان بمتحف أدثره بافوسيأ 

وقد عثر فى غرب اللحيرة المقدسة لهذا المصد على عارضة باب علمها صورة «امسدس» 
وفد وجدت العارضة الثانة للناب فى عام 198114 وهى محفوظة الا ن فى مديئة منفسس 
فى مقاطعة «تنسى» بالولايات المتتحدة وهى مصنوعة من الجر الرملى المستخرج من 
الحل الاحمر أو من حجر الكورانسيت ٠‏ وشاهد على هذه العارضة الملك «أمسيس» 
واقفا ملتفتا نحو السمين وبده السسرى عصا ومقمعة ويدء الاخرى ممتدة نحو الامام 
كأنه يخطب فى الناس ٠‏ وقد وجد لقه وهو «سمن ماعت» (مشت العدالة) أما اسمه 
العلم فلم يق منه الا مقطع واحد ٠‏ ومن ثم نفهم أنه هو الملك أحمس الثانى ٠‏ هذا 
ونعرف من جهة أخرى على حسب ماورد فى هردوت (16 ,11 .لوجع83) أن أمس 


(١1)انظر‏ الصورة رقم ١١‏ 


ل 


الثانى هذا كان قد أقام مضدا فسسبح الا “رجاء للا لهة «أزيس» اذ يقول : لقد أنى 
«أمسس» فى كل من أهم المغابد الشهيرة أعمالا تستحق الاعجاب لضخامتها ومن 
بنها التمثال الضخم الرابض أمام معد «فلكان» فى منفيس وهو الذى يلغ طوله 
حمسا وسسعين قدما وعلى نفس القاعدة نصب تمثالان من الححر الا ”سوبى وكل واحد 
منهما سلغ ارتفاعه عشرين قدما وهما على جانى التمثال الضخم ٠‏ وكذلك يوجد 
فى «ساسن» تمثال ضخم ممائل للسابق ورابض بنفس الهنثه التى عليها تمثال «منفس» 
وقد كان «أمسيس» كذلك الذى أقام معد «ازيس» فى «منفيس» وهو ضخم ويستحق 
الذكر ٠‏ 

هذا وقد وجد بمصد «بتاح» الذى نحن بصدده الخزء الا على من لوحةللملك«أمسيس 
الثانى» مؤرخة بالسنة التاسعة والعشرين وهذه اللوحة موجودة بالمتحف المصرى مندذ 
عام “لاهية !ا 0 من الححر الرهلى المائل لح 0 « هبت 
رهنة» وسلع طولها غم سشمترا وسمكها ١٠6‏ ستشيمترا ولم سق من ارتفاعها الآ جه 
به ا وار 8 .م ,2531 .2 .8 ..4) وهة اللوحة للملك 
أمسس الثانى غير أن الحمل التى ذكر فها اسمه قد حت > ويشاهد فى الجزء الاعلى 
المستدير علامة كبيرة ترمز للسماء مرتكزة على صوطانين وفى أسفل نجد أن اللوحة 
فد فسمت قسمين ٠‏ ويشاهد فى وسطها من السار صورة صغيرة للا له «سكر» برأس 
صقر ماشيا وفى ,بده الصوخان واس وقد نقش فوق رأسه اسمه ولقه «رب شت» 
وشاهد فى أسفل اسم «الكا» (الروح) للملك أمسيس وهو : «سمن ماعث» - مثبت 
العدالة ٠‏ وبعد ذلك يشاهد لقب الفرعون مهشما وهو : « حنم اب رع » ٠‏ والخزء 
الذى على يمين اللوحة مشابه للذى على السار عدا أن الاله الذى ظهر هنا هو الاله 
«بتاح» فى صورته العادية أى على هيئة مومية مزملة وفى يده علامات الشات والماة 
والحكم مجتمعة هذا ويشاهد هذا الاله واففا فى ناووس وو وصف بأنه 
بتاح القاطن جنوبى جداره ٠‏ ويلحظ أن أسماء الملك وألقابه هى نفس الى على الجهة 


ا 


السرى والا سطر التى بقست من هذه اللوحة وهى الموجودة فى أسفل المنظر الا على 
الذى وصفناه جاء شها : السنة التاسعة والعشرون فى عهد جلالة حورشت العدالة 
الا لهتان (المسمى) ابن نبت الذى يدير الا'رضين والمختار من الا لهة » حور الذهبى» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خنم اب رعء وابن رع احمس بن نيت معطى 
الحاة والشات والقوة أبديا ٠‏ 

ان الشل الغزير قد أتى الى جلالته وقد غطى ثانة الشاطئين وقد أتى من فال 
قلوالة ان البد التو الى بلق ويتفن اله كنيو بالاةاوالوقان جرح القسة 
للسد الشمالى وعندئذ فال جلالته انى أنا الاله الكامل ٠٠‏ » 

ومما يؤسف له جد الاسف أن هذا المّتن فد كسر وضاع عند هذه النقطة فلم 
يحدثنا عما فعله الملك وماهى الاوامر التى أصدرها لتلافى وفوع الكارثة العظمى التى 
كانت وشيكة الوفوع فى البلاد واحداث الخراب فها ثم لم نعلم بالضبط أين كان يقع 
السد الشمالى الذى أشار المه فى المتن ٠‏ والمعلوم أن آخر فضانات عظيمة حدثت على 


خسب ماجاء على مرسى الكرنك هى التى وفعت فى عهد الملك بسمتيك الا”ول (راجع 
برعقتسةا1 هط :1185 .2 ,15896 .2 عق قطهقل 1111 يل قعنتن) هع[ ,قسنومجعمآا 
.125-66 .2 (“«عتلصهلا .3) عسدعتعصم عاأموجعتط'1 مسقل 


وعثر فى منف فى جهة ما على ناووس للالهة «نيتء نقش عليه اسم أمسيس الثانى 
(راجع 0 .21 بصعت .غ08) ومو8 ,«ءعمع ) وهدا الناووس مصوع من 
الجرانيت المبرقشس وسلغ ارتفاعه حوالى ٠5ر١‏ مترا والواقع أنه لم يعرف المكان الذى 
عثر عليه فيه ومن النقوش التى عليه نعرف أنه كان فى الاأصل فى منف وهو فى حالة 
سلممة الا قطعة من الجهة اللمنى من سقفه ٠‏ وهو كالمساد فطعة واحدة من الجر 
وقد نقش على عشّه صورة السماء وتحتها فرص الشمس المجنح > وعند طرفيه نقشت 
كلمة «بحدتى» ونقش على عضادتى باب الناووس المن التالى : حور سمن ماعت 
( مثبت العدالة ) ملك الوجه القلى والوجه البحرى (احمس بن نبت) حوب انيت 
نزيلة حت كابتاح - (منف) معطى الماة ٠‏ 


بت 095 بي 


القاهرة (؟) عثر فى القاهرة على قطعة ححر من معد للملك أمسيس الثانى ويحتمل 
أنها من منف وقد استعملها الاهلون أسكفة مدخل لردهة فى حى بولاق وهى من 
الحجر الخيرى الصلب ويبلغ طولها مثرين وخمسة وسبعين ستتيمترا وعرضها أريمين 
منشمترا وقد مثل علبها رجال واففون يقدمون علامة القربان المتدلى منها علامة الحناة 
باليد اليمنى وقى البد اليسرى اناء قربان وقد فصل كل منهم عن الاآخر بسطر من 
النقوش وقد ظهر فى واحد منها اسم الكا للملك أمسسسى ولقبه :. حور مشت العدالة 
« خنوم اب رع » ٠‏ والمزء الا'على من نقوش هذا الحجر قد ضاع ٠‏ ( راجم 

3 .2 ,آلآ دده" .5 .ذف 

(؟) ووجدت قطعة من الحرانت مستعملة أسكفة باب فى جامع السلطان حسن 
وتدل شواهد الاحوال على أنها من معد للملك أمسسسن الثانى وقد بقى هن صورته 
على هذا الحجر الجحزء الا"على لابسا الكوفة الملكية والظاهر مما مقى من النقش أنه 
كان يقوم بتقديم فربان فى حفل تطهير وطغراء هذا الملك فد بقى منها ما يسمح لنا 
بالقول انه (احمسن بن نبت) معطى الياة ابديا ٠‏ (راجع 

6 - 2.45 2217 .ل18 .عع1 

) ووجدت فطمسة من الحجر عليها منظر للملك أمسس وناووس 
شعه روحه غير أن كلا من شسولبون وروزولنى قد نقلا الطغراء الملكة وجعلها 
لا بريز بدلا من أمسس -خطأ ٠‏ وهذه القطعة كانت فى الا'صل من هنف وقد وجدث 
حديئا فى القلعة (راجعم 72 .2 ,10 .701 ,ووه36 ع روط ) وقد كتب الاثرى 
جوتديه عن هذه القطمة فى قاموسه الحغرافى مابأتى ( راجع 2 .20 122 .2 207 .2 .بآ 
لقد نقل كل من شمسليون وروزولنى « واح اب رع » وهى طفراء الملك « ابريز » 
وفد راق فى أعين كل المؤرخين أن يتعرفوا فبه على طغراء الملك ابريز الذى تبعته دوح 
خلفه الملك أمسيس وقد كان من جراء وجود هذين الملكين جنا لنب على نفس الااثر 
وفى منظر واحد أن نظروا الى ذلك باهتمام بالغ ( والمنظر كان عبارة عن تأسيس 


هسم ا 


مصد ) وذلك أن هدين الملكين لا بد كانا هد حكما فى وفت واحد مدة من الزمن ولكن 
كما ذكرنا من شل قد دحض الا”ثرى سل هذا القول ظ 
راجم .145 .118 351 .2 111 هنظ ,مقاوم) 
(4) تمثال بولهول بالقرب من الدير القبطى بجهة مصر القدعة عثر على تثال عظيم 
مصنوع من الحجر الرملى المائل للاحمرار من عهد الملك أمسيس وطول هذا التمثال 
دحو ٠ور"م‏ مترا وسلغ ارتفاعه حوالى مر وقد ضاع رأسه وقد تقش حول القاعدة 
متن مهشم يدل مابقى منه على أنه يحتوى على الالقاب الفرعونية التى كان يحملها هذا 
الملك كما جاء فيه أنه حوب الا لهة أحمس بن ننت .معطى الماة والشات والقوة كلها 
مل رع ابديا (راجع ‏ 98 .2 ,21 .بو .مم2 
( ه ) درع من البرنز عليها اسم الملك أمسيس الثانى محفوظة بالمتحف المصرى 
راجع .267 .2 طفنتاوصة صذ مستاعمد38 معنهت عط ذه علتنا ,مجعم موك 
الغرابة 
معبد خنتى امنتى بالعرابة : ومن أهم الاعمال التى أنجزها أحمس الثانى هى 
الاصلاحات التى عملها فى المصد الذى أفامه ملوك الا"سسرة الثامنه عشرة فى هذه الجهة ٠‏ 
وتدل شواهد الا”حوال على أنه أخذ ما بقى من هذا المصد ووضعه فى أساس 
مصده الحديد وقد أظهرت ذلك اللخفائر التى قام بها «ترى» فى هذه اللهه فقد وجدت 
أحجار عدة فى الاساس من عهد تحتمس الثالث وغيره من ملوك الا'سرة الثامنة عشيرة» 
يضاف الى ذلك أنه عثر على بقايا ناووس من الجرانيت الاحمر غاية فى دقة الصنع عليه 
اسم الفرعون امس الثانى ٠‏ '') (راجع 1306 - 111كآ1 .ا ,1 فمقتوطق4 ,عتضوط) 
وأهم ما يلفت النظر هنا أن الاهتمام فى هذا العصر المأخر بصنم النواوس الضخمة 


١ (‏ ) ونلفت النظر بصورة خاصة أن« أحمسى الثانئى » قد ذكر اسمه فى طغرائه 
التى نقشت على هذا الناووس بأنه « أحمسن بن اوزير »© بدلا من « أحمس بن نيت » 
وهو الاسم المعتاد الذى كان ينادى به فى كل آثاره » غير انه لا غرابة فى ذلك لانه قد 
سمى بهذا الاسم هنا لانه كان بقيم معبدا لهذا الاله فى العرابة وكذلك فان كل ملك 
حى كان بدعى بوصقه حور بن اوزير 


ا 


بدا واضحا وذلك لتقوم مقام قدس الا”قداس برمته ولتكون حماية قوية لتماشمل الا لهة 
توضع فها وسنتحدث عن الاصلاحات التى فام بها أحمس الثانى فى معد العرابة 
الكير عند الكلام على أعبال أحد عظماء رجاله وهو بف ا نف ب دى أنبت وهو 
الذى فام بتنفيذ اصلاح هذا المصد ٠‏ 
ومن الاتثار التى وجدت فى هذا المسد مائدة قربان من الحرانيت الاحمر أهداها 
أحمس الثانى للا له أوزير خنتى أمنتى رب العرابة ٠‏ 
ويلفت النظر النقوش التى جاءت حول حافة هذه المائدة فقد جاء فى صغتين موحدنين: 
يعيش «حوره مثبت العدالة » السيدتان (المسمى) ابن نيت منظم الاأرضين حور الذهبى 
( المسمى ) المختار من الا لهة » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (المسمى) خنم اب 
رع »ابن رع المسمى (احمس نيت) تحبوب أوزير ختتى أمنتى الاآله المظيم رب 
«العرابة المدفونة» معطى اللْماة مثل رع أبديا ٠‏ وقد فسمت رفعة المائدة قسمين الكزء 
الاأعلى مثلت عليه القرابين المختلفة والحزء الاأسفل هو الحوض (راجع 
لآ .21 .1010 ,عأساوءط) 
وبهذه الناسبة وجدت لهذا الفرعون مائدنا فربان أخريان محفوظتان بالمتحف 
المصرى ( راجع عن .068 ه001 م16ط188 عدنون) 11 ع6قتاكة بده ص6 6و0 ١‏ 
7 .21 ه 91 .2 ع ,265111 .51 ,88 .2 ,لقصقعة 867 لفسحطم 
)١(‏ المائدة الا'ولى من الخراندت الرمادى وطولها 89 سنتمترا وعرضها #الاستتشمترا 
وهى على هيئه الرمز الدال على مائدة بالمصرية القديمة ٠‏ وقد نقش على اطارها السفق 
الصبغة التالية : الااله الكامل رب الا“رضين خنم ‏ اب رع (احمس الثانى) محيوب 
آنوم يقدم كل فربان لا “جل أن .يعطى ا لحاة والشات والقوة مثل رع ايديا ورفعة المائدة 
مزينة بعلامة مص التى نشاهد عليها من كلا جائبيها مجموعة من القربات تحوى 
أنواعا متلفة من المشروبات واللأكولات ٠‏ واللوحات محفوظة حفظا جحدا ومعتنى 
بحفرها » غير أن النقوش الهيروغليفية هد نقشت معكوسة +٠‏ (راجع 
110.8 1411866 011 66 تاد :0 331ت7نا0ل) 


الا 


(7 والمائدة الاخرى فد وجد جزء منها فقط وهى من الحجر الرملى الصلىوطولها 
سنتيمترا وعرضها حوالى ٠٠‏ ستتيمترا ٠‏ ويشاهد فى أسفلها من الحزء المكسور 
بقة علامة حتب والظاهر أنه كان قد رسم عليها اناءان ورغفان مستديران وقد 
نقش على جانمها الطويل من وجهها العملوى متن لم رشق منه الا مايأنى ٠‏ ملك الوجه 
القبلى والوجه السحرى خنم اب رع عمله (أى هذا الاانى) بمثابة أثره لوالده حابى 
(النل) والد الا لهة لا “جل أن يعمل له ٠٠0٠+‏ هذا وتحد على جسمه علامة 
وبضة متن وهو : يمسش حور مثنت العدالة الا له الكامل ختم اب رع (محبوب) حابى 
والد الا لهة ٠‏ (راجم 4051 .ه20 عمفتاكة دك عؤمغم3'5 اهصعتاه3) 

وأخيرا هد وجد فى ودائع الاساسن نصف فرص نقش عليه «خنم اب رع» - 
(احمس الثانى «(7 .200 عتعتة .اط ,8ذ15) 

وادى حمامات :وعثر لهدا الملك على نقشس فى وادى حمامات موّرخ بالسئه الرابعة 
والا'ربعين من حكمه وهذا أعلى تاريخ له وسنتحدث عن هذا النقش عند الكلام على 
الحكم الفارسى فى مصر ٠‏ 

قفط : كشف الاأثرى «بترى» عن مقصورة فى معد دققط» أقامها الملك ٠.‏ حمس 
الثانى » على شرف الا له أوزير » وتقع فى حرم المصد فى الحهه الحنوسة من اللوابة 
الثالئة بمحاذاة الحدار الحنوبى > غير أنه لم يق منها الا المجدال الا أسفل وقد رسمست 
عليه سيقان بردى > ولكن وجد فى المقصورة لوح من الجر عليه صورةالا له«أوزير»» 
والظاعر أن هذا اللوح كان فد أعيد وضع طبقة من الملاط عليه ثم رسم وذلك بعد 
حفره بمدة طويلة ومن ثم يحتمل جدا أنه كان خاصا بمقصورة ثانة للا له أوزير ولم 
يكن مكان عاده لملك بعنه (راجع 17 .2 ,ومغمه0ك1 ,عتعط) 

الدير الابيض القريب من سوهاج : وجدت فى هذا الدير فطع كثيرة جدا من 
الاحجار التى يرجع عهدها الى عصر الفراعنة والظاهر أنه كان فى هوفع شاو اونسو 
القديم (راجع 4 .2 111 .درنه1” عنانوتطموعع60 .101:2 :31 .2 17 ,ققوكة 22 «ع1ره180 


ا ل 


ومن أهم القطع الا'ثرية التى تنسب الى عهد الفرعون احمس الثانى قطع من الخرانيت 
مثبتة فى الحدران نقش عليها اسم احمس الثانى » وى مقصورة خربه من هذا الدير 
وجدت قطعة ضخمة من الحرائيت الوردى على أحد وجهيها جزء من منظر جيل 
بحوطه اطار يشتمل على سطرين عموديين من النقوش جاء فى الا"ول : كلام ,يرائل : 
يأنى الى ابن رع حوب الا لهة أحمس بن نيت ٠٠‏ وفى السطر الثانى : كلام ريرتل 


ظ 8 - 97 .2 ,200601 الإو مم8 ) 


النشاة الواقعة بين أسوط والعرابة : عثر على الحزء الا "سفل من مسلة مصنوعة من 


الحراندت عليها اسم الفرعون اعمس الثانى (راجع ش 
59-0 .2.م 2207 .21 ,قعناوقتاط0 ,رقتادعن18) 


وفى العرابة المدفونة عثر على أجزاء لوحة للملك احمس الثائى كشف عنها الا"ثرى 
«املئوء (راجع 165 .م ,قع1آثتنه7 هه1اء7ناه21 ا 
الكرنك : فى معد الكرنك الصغير » منظر مثل شه الملك أحمس الثانى يقدم فر بانا 
من الخمر (؟) للا لهين آمون وزوجه موت فى حين نشاهد فى الصورة التى على اليمين 
من نفس المنظر المتعبدة الاالهية «عنخنس نفر اب رع» ابنة بسمتيك الثانى تقدم 
صناجتين للا لهين آمون وابنه خنسو وقد جاء على المنظر : 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (خنم_اب_رع) بنرع (احمس سانيت ) معطى 
الحياة أبديا مثل رع وقرينه (أو.الروح) حور سمنت ماعت ( مثيت العدالة ) ٠‏ راج 


,17 .1 .مآ ,.طاتتةة) ,204 ,111 10 .هآ ,4 .210 000111 .21 17 .مك1 ,.متصقطت 
ش .2 


هذا ويوجد منظر آخر فى مسد الكرنك الصفير (7223) جاء فه : الاله الكامل 
أحمس بن نيت وخلف الملك نقش : الروح الجمة رب الاأرضين حور ( مثبت العدالة )» 


ابن رع رب الا أرضين (أحمس سانيت) معطى الحياة (راجع 
.2 ,17 .1 .سآ :2 .280 2/4 ,111 .12 .لا 


قل ادفو : عثر على ثلاثة ماذج وهى أمسسن يقدم فربانا وأمسيس على عرشه 
وحور سماتوى فاعدا بين صلين مجنحين (راجعم 26 .2 : دق لاه ,#منللة) 


مصداز سي فى الفيلة ٠د‏ وحدت طغراءات باصم الملك «أمسسسن الثانى» عل قط 
من الحجر بننت فى أعمدة القاعة الصقيرة الى تأنى بعد الردهة العظيمة للمعبد (راجع 
2]001112.13 22 ش) 
اسوان . )١(‏ وحد على الصخور القربيه من النهر الاسم الحورى للملك أمسيس 
الثانى ٠٠‏ حور سمن ماعت (مثدت المدالة) ملك الوجه القبلى والوجه الحرى (ِحَنم 
أن رع ( بن «رع» وا حمس ساست» حوب الالهة عنفت (وهى مصودة النتن) راجع 
.4 .2 ,17 عاكه1 .12 سآ 
ف وكذلك وحد على الع لضخور التى بان أسوان والفبلة طفراءات هدا الملك وقد 
جاء فيها حور مثبت العدالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خنم اب دع» بن 
«درع» امس سانيت حوب (ثالوث اسوان) خنمو وساتنت وعنلقت (راجع 
4 .2 ,1 .نده'1 ععو»؟ أء .ومكة ,سوععمقة 
(0) وفى جزيرة بجة وجد نقش على الضخر جاء فيه حور مثبت الاأرضين ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى خثم اب رع بن الشمس احمس سانيت حوب خنم رب 
سنموت (- جزيرة بحه) 
آثلر اكلك احمس الثاتنى فىخارج مصر 
قونس ٠‏ نوجد آنة من الفاشانى ق توس فى متحف الاوى دى باردو ( راجم 
طنو«عطظ كع تمع 0 016تتتتامر 14مجزمععع20 هآ مع 1م102 4سة سنتتحععكة 
7 .2 ,1711 ,قه260 ع2 «عاموط : [42] 43 .2 عمقطاعقه 
(؟) سوريا : يوجد الاان فى متحف «بيروت» الاأهلى اللنانى آنه من المرئز عللها 
اسم الملك أمسس الثانى وقد عثر عليها فى مقبرة تقع فى الحنوب الشرفى من مديئة 
سعدة ( راجع طذ عقنقة 406 غصقد076مم ماأعزطه معنواعتنو عناع عاوه ,لسمستا<1 
3 .2 24 [1] ,200001 .21 1711 هتررزهد 


وكذلك عثر على فطعة من مقبض صناجة عليها اسم الملك احمس الثانى فى نفس المكان 
(داجعم 124 .2 .4ند1 ) 


ل ا 


() بلاد الاغريق : كسف عن أسدين من القاشانى باسم احمس الثانى فى نفس المكان 
فى مقبرة بحانة ديديلون يرماتوم:5 وهما الا ن فى المتحف الاهلى بأثينا (راجع 
402 .2 ,711 .24 ع .2 
8 .1 وعقتاأملععة4 "9اإتختتاطعل[لصطء2 :1 - :580 .قتكةا 118105821 قصعطام 
9 .2 (18593) 2711 210116عة2811 عع طهلةممووع»0) ع0 صتاع11ناظ : | 159-8] 


قبرص : آنة من الخزف المطلى يحتمل أنها للملك أمسيس ( أو ابريز) عثر عليها 


قل همريون :| وهى الآ ن ف محف سقوسسا بشر ص (راجع 
4 .2 ,1711 ,قو180 ع «رمعمرمط 


تماثيل احمسى الثاتى 
)١(‏ يوجد جذع تمثال للملك احمس الثانى فى « فلا البانى » بايطاليا ( راجع 
4 .2 بذ 20 ,108811131 
() تمثال صغير للملك. أحمس الثانى فى مجموعة سايئسه وقد مثل الملك فاعدا 
يلس على رأسه التاج المزدوج وببده علامة الياة وهو مصنوع من الحجر الليرى 
وسلغ ارتفاعه 78 ستشمترا وفد كتب على ظهره النقش التالى : الا" له الكامل ورب 
الشعائر ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (خنم اب رع) بن رع احمس سانيت 
الماش شثل رع عاش أبديا ( راجصع 5 .2 ,2097 ابنو00 .ممع ) ٠‏ 
تمثال تيب للملك أمسيس من الفخار المطلى باللون الا”زرق المائل للخضرة موجود 
بمتحف كستئر فى «لاهى» (راجع 25 .© ١,‏ ,تتناءمتكلا - «#عصاوع؟1 ) ٠‏ وقد 
نقش عليه .صلغه الفصل السادس من كتاب الموتى الخاص بعمل مثل هذه التماثمل 
بدلا سن المتوق ف عالم الأاخر َ (داجع 4 .2 ,5711 .جوم .عمط ) 
وتوجد قاثئل مجسة أخرى لهذا الملك متحف برلين (راجع 
.2 ,1483 .210 ,1899 وقتصطءئع2مه17 وعطء استطت ميم 
هذا ويجد القارىء فاق بتمائيل احمس الثانى فى تاريخ مصر للا“ثرى قندمان ( راجع 
.2 رطعوع0 م89ع8 2 :194 - 193 .2 ,أمووعه8 طعوعة ‏ ) 


جعارين واختام احمس: توجد جعارين وألواح عدة محتلفة فى متاحف العالم 


5 


وبخاصة فى متحف القاهرة والمتحف الريطانى ومجموعة فريزرد «صعوظ (راجم 
© 188 .2 وطوننوع5 ,297مع 1769 -32 .21 1017128 160211722215 ,عااع248:1 
«عجقم*1 .2) 10 عستعدماءط قطهتتوع5 01 عناع لماه ة :15-.10- 220111 لم2 
: 19903 .80 فطوعقعء”ة3 ندء11مأقنط ,عاساء2 21 :.عاء 20011 21 © 36 .270 46 .2 
.! تتتاعقناك1 طمتاتع8 عطأا صذ .عاء وطومقءة5 «مقتاموع8 01 عتاعملهاه) ,للق ع 
٠‏ - 290 .210 292 .12 


وهاك بعض هذه الا لواح والْمارين التى تنسب اليه 

)١(‏ لوحة من الخزف المطلى محفوظة باللتحف المريطانىي (4119 .20) جاء عليها 
الاله الكامل «خنم ‏ ابْ رع) 

(؟) جغران بالتحف البريطانى جاء عليه «خنم نفرت اب (؟) »٠‏ 

(5) لوحة على هيئه طفراء من الخزف المطلى بالمتحف البريطانى جاء عليها تهاب 


رع و «احمين ساندت» (راجم 
1 8طه ه56 ,أمع:1 012 أهن) للمط 2 :1994 .110 مطوجوع5 لهو :مامتا ,عسوعم ٠‏ 
1 .720 ,295 .12 


ويوجد كذلك خاتم من الطين وجد فى « نقراش » ( راجع 
5 .210 ,206 .21 ,1 مالتطتواة مجاعم 

وعثر فى «سشة» على جعرانين احدهما فى المتحف البريطاتى والا خر فى متحف 
تورين (راجم 06 © 1991 .110 قطومدء5 1251 مقن ,عمط 
وقد جاء على كل منهما احمس سانيت رب الا أرضين 

هذا ونجد طفراء الملك احمس على كثير من حلى الابواب المصنوعة من البرنز 
(راجع 8 .200 36 21 ,1 .صمكة عق .عم2 ,طعمعتحم8) 
وهذه محفوظه فى متاحف برلين ونورين ومصر ٠‏ 

وخلاها لذلك توجد تعاويدذ من الفخار المطلى باللون الا 'زرق فى المتحف المصرى 
جاء عليها : «خنمساب_رعء معطى الباة مثل «رعء أبديا «احمس سانيت» ( راجع 


.1 .21 ث ,117 .2 ,12104 ,12193 .7110 ,قأعلتتاسمف .دعت +028 ,«عسمتمعط) 


لا 


وفى مجموعة «فلندرز بترى» نوجد تعويذه منات نقش علها مابأتى : الا له الكامل 
واح اب.رع بن رع احمس سانيت عاش محلدا ( راجع 
.7 .738 356 .2 ,111 .غقة1 روط 
وهذه التعويذة خاصة بالالهة حتحور وشعائرها ٠‏ 
هذا ويوجد عدد لايستهان به من الموازين منتشرة فى المجاميع المختلفة للعالم نقشس 
عليها لقب «احمس الا"ول» واسمه ( راجع 


6 :657 .2 طعقع0 أموععم4 25 :193 .2 مجوعة .بطعمع0 ,مصقددع1160 
.0 .2 (1909) تطتاءقناكطا طمتا 1ر8 


وهكذا 'شاهد أن آثار أحمس الثانى كانت منتشرة فى داخل البلاد وخارجها بصورة 
بارزة 
الوثانق الديمسوطيفية والحياة الاجتماعية 
فى عهد أحمس الثانى '' 


ان مالدينا من أوراق بردية كدت بالخط الديموطقى من عهد الملك أمسسس الثانى 
ندل بلا نزاع على أن عصره كان عصر رخاء كما ذكر لنا هردوت ذلك فى كتابه الثانى 
(راجم 11,117 .هممم5) ٠‏ والوافع انه لدينا مايقرب من أربعين بردية كلها 
من عهده بعضها فد نشسروالعض الااخر لم ينشر بعد بصورة مرضية وهذه الا"وراق 
مسن لفك عات عواريخها موازعة هن أون النننة الثائنة من ستكيه سق السنةا الثامئة 
والثلائين وبذلك لا يوجد لدينا فى السنين الست الا”خيرة من حكمه حتى الا ن أية 
بردية ٠‏ وهذه الرديات كلها خاصة بالحماة الاجتماعبة والمعاملات بين طبقات الشعب 
مما يكشف لنا فعلا عن كثير من نواحى حاة أفراد الشعب والمعاملات التى كانت 
فامّة بنهم » وسئورد هنا ترحمة بعض هذه الاوراق وملخص البعض الا آخر ويلحظ 
أن برديتين من البى :شرت قد دونت بالخط الهيراطقى غير العادى » وهذا النوع من 
)0( راع 


مآ 2135208خآ1 تتطمل ع0 ضذ تومو ع2مصع1 عط 02 عتاعه1[ماو0 
.2 20 .2 ,121 .1م”ا 


لم ا 


الكتابة يظهر أنه فد اختفى حتى هن طببة منذ حوالى منتصف حكم هذا الفرعون 
وهانان اللمرديئتان هما : 

(١)عقد‏ ابراء ذمة بين فردين راجمع ( :322 .2 2006 7861 .10 مانام 

ْ 7 .710 27111 .21 عانامة قتام00 تا علتسهعهة1) 

السنة الثالثه شهر طوية (؟) ٠ ٠.٠ ١4‏ ان وسررتايس وهنوسعجمو[ فد أبرأ ذمة 
«زخى» هططمج ابن تسمونت (#صوويوه؟) من دين قدره سبعة دينات ذهبا (9) كان 
فد استدانها من أجل سلع » والا“خير ود أقسم يمنا أمام «خنسموسلفر حتب السمين٠٠‏ 
(آخر البردية ممزق) ٠‏ ظ 

وهذه الوثيقة غامضة فى بعض نواحها ٠‏ ويقول الا“ثرى « رفسو » ان امضاءات 
أربعة شهود يمكن رؤيتها على ظهر الردية ٠‏ ومن المحتمل أن هذا هو المال الوحيد 
بين المرديات التى كتنت بالخط الهيراطمقى غير العادى جاعت فمه الشهادات مكتوبة على 
ظهر البردية ٠‏ 

( ؟ ) عقد زواج (راجع ماويمن صذ علتستهمة" :332 2106 .7846 .120 عرجنامآ 
(19 .ه27 ع3 .1ط عجرم السنة الثانية والعشرون ه أبس ٠‏ ان السقا « يتورو » 
تتوستيء1 أبن مس إيدخل بدت السقا «زحو» بئن امنر نايس ونه26 7م لمملن الزواج 
من ابنته تشنخنوم (9) «سسصططلدءطمع المهر له شروط فى حالة الطلاق ‏ اليمين ؟ 
وهذا العقد كان قد عمل لحل محل عقد أتلف فى السنة الخامسة عشرة ٠‏ كانب 
وثلا'نه شهود ٠‏ 
العقود التى كنبت بالخط الديموطيقى العادى . فى سلسله العقود التى كنت بهذا القط 
تشاهد عادة الشهود يضعون امضاءاتهم فى عمود على ظهر الوثقه » هذا ويلحظ أن ٠.‏ 
يوم الشهر الذى كتبت فيه الوثيقة لايذكر كما أثنا لا نجد ذكر فسم فط ء 
وأوضح أمثلة من هذا النوع من الوثائق أنى البنا من السة ٠‏ ومعظم هذه الوثائق 
عن العسودية 


ا ع# ا 
(؟ ) وثيقة بالاعتراف بالعبودية :(الورفة الثالثة) 

(1) السنة الثاسة شهر  »‏ للفرعون له الحاة والفلاح والصحة (أحمس) له الحاة 
والفلاحوالصحةأن ب ابن حر يوباسق موط نمع وأمه هى كاوسسسى أومء فقنو 
فد أعلن لمهدى قلى الوالد (الكاهن والد الا له) والكاهن الا“ول (؟) ( كاتب الكتاب 

القدتنون ( المسمى ) (ز و ستفضخ) طاعلصه» 066ق6 طتا 26 بن حور : 

انى عندك (خادمك) الى الا'بد ولن يكون فى استطاعتى بعد أن أعمل بوصفى نمح 
( مواطن حر ) بالنسبة لك » وبالنسية لاأى فضة أو غلة ( ربا يقصد 
هنا أن كل ما يملك هو ملك سيده ) وبالفسة لاثى نوع من الملكية فى الاأرض ٠‏ 
وكذلك أولادى الذين ولدوا والذين سبولدون لنا ' (أى هو أؤلاده ) وكذلك 
كل ماهو ملكنا وكل الا أشاء التى ستكسسها والملابس التى على ظهورنا ٠‏ 

ولن يكون فى استطاعة أى رجل أن بفرض سلطانه علننا فى الاأرض غيرك من 
السنة الثائة الشهر الخامس (ه) من ٠٠٠‏ وها بعد الى أبة سنة أبديا ٠‏ 

كشه مهدىء قلب الوالد ٠‏ وسيامون وودموزوو بن بشنوباسق هوانامءطوط ٠‏ 
وقد كل على ظهر الوسقة أسماء خمسة عشر شاهدا وقد مزقت ولا يكاد اللاسان 
يستخلص منها شيا غير أنه فى السطر الا'خير يمكن قراءة اسم ينحارو بن ٠+‏ 
( 4 ) نزول عن عق (الورقة الرابعة) ' 

)١(‏ ( السنة الثانة (؟) ٠٠٠‏ للفرعون له الحياة والفلاح والصحة «احمس» له اللماة 
والفلاح والصحة ) أعلن مهدىء قلي الوالد م والكاهن الاول > وكاتي الكتاب 
المقدس «زوبستفضخ» بن «حورهء الى مهدىء فلب (الوالد) () اسمتو بن بتسى (9) ٠‏ 

لقد نزلت (©؟) لك عن بردية الصودية وهى التى عملها لى (0) بفتوعوخنس 

فممطعلت “ناقوط ( فى السنه الثانية (9) ) 


)١(‏ يلحظ هنا أن زوجته لم تدخل فى ذلك وعلى هذافهىحرة تتمتع بأملاكها 


هم“ 


( انه عدك () ولن يكون فى استطاعتى أن أفرض سلطانا عليه (؟) ولن أستطبع 
أن أتى ( الردية قدعة 9) أو بردية (4) (جديدة) قاثلا : انه لبس عدك (؟) وأنه 


سبعطيك عشسرس أرديا (؟) من القمح (؟) وأنا ( هكذا ورد فى الاصل ) لا زلت 
ملكك يثاية عند الى الايد ه 

كته ( مهدىء قلب الوالد «حور» بن زوستفمتخ لنفسه ) 

(90) كله (مهدىء فل الوالد الكاهن الا"ول وكاتب الكتاب المقدس زويستفضخ 
ابن حور لنفسه 

وكتب فى عمود واحد على ظهر الورفة أسماء الشهود : 

)١(‏ اسحارموث بن يشنباح 

(؟) حارو بن بمى 

() بفتوعو امون بن حاروز 

(5) احتفناحتى بن حور 

(5) وسر ناخت بن بشنوياستى 

(6) امرنايس بن حور 

(0) امرتايس بن سسكى 

(4) زوسسفعنخ بن حور 

(ة) أحو (؟) بن يسنكى 

)٠١(‏ أحتفتاحتى بن 

)١١(‏ زحو بن ينحارو 

010 إن ٠٠‏ رو بن اتتفاتى 


)١(‏ يقصد وثيقة 


العصمم ل 


(505) رز وه٠»ه»‏ افضخ بن .هه حور 


نم " 0ه ه 


(1) حور بن زوسسعمح 

(16) زويستفمنخ بن حار ٠٠‏ (6 

ويفهم من هذا المقد أنه كتب فى السنة الثانية من حكم الملك أحس الثانى ويتضمن 
أن الكاهن الا"كبر « زويستفنخ بن » هد نزل عن وثيقة عبودية أعطيها من فرد يدعى 
بفتوعوخنس بن حريوباستى الى اسمتو بن بتسى وهد ذيل بامضاء الكانب وهو وارث 
الكاهن الاكير وقد دون على ظهر الورفة حمسة عششير شاهدا ٠‏ 

( ه) اعتراف بالعبودية عقد عنودية (الردية الخامسة) : 

النص : )١(‏ السنئة الثانة شهر بثونة ( هذا الشهر يشدىء فى ه أكتكوبر مسنة 
هذه قهم ٠‏ ) من عهد الفرعون له الماة والفلاح والصحة أحمس له الحاة والفلاح 
والسحةء 

لقد اعترف المزارع « بفتو عوخنس » بن « حريوباستى » وأمه هى « كاوساسى > 
لمهدىء فلب الوالد « اسمتو » (09) بن بتسى : 

انى عبدك الى الابد بسبب هذا (5) الطبيب ويورد (؟) ماعملت (5) من أجلى فىالسنة 
الثاننة عندما كنت مشسرفا على الموت ٠‏ 

ولن يكون فى استطاعتى قط أن أعمل بوصفى مواطنا ( رجلا حرا ) بالنسية لك 
والى أى هن فضتك أو غلتك والى أى نوع من عقار أرض وكذلك مع أولادى الدين 
ولدوا والذين سيولدون لى و (4) كل ماأملك وكذلك هذه الاأشاء التى سأكسها 
والملابس التى على ظهرى » وذلك من السنة الثانمة من شهر بونة وها بعده الى أبة 
سنة (ه) الى الاأبد ٠‏ . 

والرجل الذى سيأتى اليك بخصوصنا قاثلا : انه لس عندك با فى ذلك أى انسان 
فى البلاد فانه سبعطلك أية فضة () وأية غلة سترضى قلمك فانى لا أزال ملكك بثابة 
عد الى الاأبد ٠‏ 


بحم 


كه مهدىء فلب الولد ( المسمى ) سوفخنس () بن «ينحارو» ٠‏ 
وكتب على ظهر الورفة فى عمود واحد أسماء الشسهود وهى : 


)8( بمو‎ .٠٠ حور بن زوستفمنخ 0 ) أحو ©) بن‎ ) ١( 
أحو (1) بن بسنكى (5 ) زحوبن سنكى‎ ) ( 

(ه ) وسستاح بن بشنوباست ١(‏ ) بمو بن حارو 

0 ) زوستممخ بن حاروز (م ) سحارو بن بمو 

(ة ) حارو بن زوإستف مم )٠١(‏ يورو بن منتومحات 


)1١(‏ ششنكمنم (؟) بن يكيون )١10(‏ منتوحات بن ينحادو 

)١6(‏ يتحارو بن بشضتاح 

)١4(‏ اهراساس بن حور 

)0 بدى امون (؟) بن زو بستف م 

)1١(‏ احو (58) بن حاروز 

)1١7(‏ حور بن زواستفعلخ 

(14) حور بن رحو 

(19) علخ بفحراى بن زحو 

)٠١(‏ رحو بن حور 

(51) زوسسمعلح بن حور 

ومن هذه الوثيقة نفهم أنه فى السنة الثانية من حكم احمس الثانى فى شهر بئونة فد 
اعترف بفتوعوغنس بالصوديه لاأسمتو وذلك فى صقابل أشياء وردت له (؟) وغير 
ذلك وكان فد أعطلها وهو عل حافة الموت ٠‏ 


(1) عقد عبودية (الورقة رفم +) 


الإ 


بلحظ هنا أن متن هذه الورفة يحتوى أولا على عقّد السع 'نم .يأتى بعده امضاء وحمس 
نس بأسماء شهود محتلفين وهاك المتن : 

)١(‏ السنة الثالئة شهر نوت ( هذه السنة ابتدأت فى ١5‏ ينايبر سنة لاأه قهم) 
من عهد الفرعون له الححاة والفلاح والصحة احمس له الحماة والفلاح 50 

لقد اعترف «بفتوعوخنس» بن حريو باستى التى أمه تدعى «كاوسنسى» الى مهدىء 
هلي الوالد « اسمتو » بن بتسبى » والتى أمه هى تشششر نع (“وصنعاصعط19) (5) 
لقد جعلت قلبى يتفق على فضت (وهى الثمن) الذى أعمل به بوصفى عدا لك ٠‏ 

وانى عبدك الى الا بد ولن يكون فى استطاعتى أن أعمل بوصفى مواطنا إ(حرا) 
بالنسة الك ولا'ية فضة ولائية غلة ولاى نوع من عقار أرض وكذلك معى أولادى 
الذين ولدوا والذين سسولدون لنا وكذلك الملاس التى على ظهرى وكل مائملك 
ولك الاأشساء التى سنكسسها ثانية من السنة الثالثة (4) شهر نوت ومابعده الى أية سنة 
الى الا'بد ٠‏ كتبه مهدىء فلب الوالد احتفنحتى بن « ينحارو » 

يأتى بعد ذلك على مايظهر تحرد امضاء الكاهن الا"ول'«زويستفعنخ» بن «حور» ثم 
لس سخ شهود + وصورة هذه اللسخ هى بالضسط نفس الصورة التى جاءت فى 
الوركن ”١‏ اللتبن مر ذكرهما عدا أن اسم الملك وألقابه قد حذفت فى حين أن ذكر 
الشهر فذ بقى ٠‏ 

شهد على ذلك فلان بن فلان وهو شاهد فى السنة الثالثة شهر نوت على الاعتراف 
الذى عمله بفنوخنس الخ لقد جعلت فلمى يتق على الخ من السنة الثاللة شهر “نوت 
ومابعد الى أية سئة الى الااأبد ٠‏ كشه كما سق (؟) 

وأسماء السهود فى هذه النسخ هى : 

(؟) مهدىء فلب الوالد بمو بن حور 
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(85) هد ٠‏ « الكاهن الا'ول كاتب الاضمامات المقدسة حور بن 


زوستمملخح 

(ه) ٠١‏ ٠ه‏ ٠ه‏ حور بن بكرر نف (ب وكاريس) 

٠٠٠+ فاتح حراب آمون توزوى تفخت بن‎ )١( 

هذا ونحد أن القائة الكاملة للشهود قد كتبت على عمود واحد على ظهر الردية 
وعددهم سعة عشير شاهدا ٠‏ 

وبلاحط أن هذا اللبع الرسمى للسوديه للمالك الحديد هد تم على ذلك فى بداية 
السنه بعد أن حدث النزول ٠‏ 

( / ) تجديد اعتراف بالعبودية (الورفة رفم ا (]1771 فصفاتزظ صطم3) 
السنة الثامنة شهر كمهك ( ابتدأ هذا الشهر فى ١١‏ ابريل سنة 7ه ق٠م)‏ من عهد 
الفرعون له اللحاة والفلاح والصحة «احمس» له الحاة والفلاح والصحة 

اعترف العبد «يفتوعوخنس» بن «جريوياستى» وأمة هى «كاوسشسى > لمهدىء فلب 
الوالد (؟) «اسمتوء بن بتسى وأمه هى «تشنترنع» لقد كنت مممك (5) بعد السنةالثامنة 
الخامس من توت حتى السنة التاسعة الوم الخامس من شهر توت » ملابسى (؟) حنطهة 
٠‏ - غله (؟) (5) توزوى (9؟) وشعير (؟) ١6٠‏ 4 وانى ملكك الى الا "بد 
ولن يكون فى اسستطاعنى ثانبة أن أعمل بوص فى مزارعا (6 لك من أجل 
أية فضة > وأية غلة وأى نوع من عقار أرض » وكذلك أولادى الذين ولدوا وأولتك 
الذين مسولدون لا والملابس التى على ظهورنا منالسنة الثامنة شهر نوت (ه) وما بعده 
الى أية سنهة وانى ملكك حتى الاأبداء 

كنه مهدىء فلب الوالد «يمو» بن «أحوء (9) 

وككب على ظهر البردية فى عمود واحد أسماء الشهود : 

)1١(‏ «عو» بن «حور» (0) زوسستعلخ بن «حاروزه 


لو احتفنخت بن «ولحارو» )0 سحارو بن منتموسى (0) 


”5٠‏ ب 


(ه) زحو بن اشارتوت (5) () حور بن «احو» (؟) 
0) امرنايس بن حور (م) حور بن بكرزهفت 
(5) امرناس بن حور )1١(‏ احتفت<تى بن حور 


)١١(‏ ينحارو بن بسلبتاح 

ومما يلفت النظر فى هذه الوثائق الخاصة بالسودية أن الوثشقة رقم 4 وهى الخاصة 
بالنزول عن عقد بهذه الكفية يعد نسيج وحده ٠‏ وذلك أنه عندما نجد أرضا قد 
سعت أو منحت فان كل ماشعها من حقوق خاصة تنقل اليها فى الوهت نفسه فى نفس 
العمللة كما شاهدنا ذلك فى الوثائق التى ذكرناها من قبل فى عهد الملك بسمتيك الا'ول 
وكما سترى فى عهد احمس الثانى غير أن الوشقة الكالية التى نحن بصددها تعد الخال 
الوحيد عن نقل عقد بجزء منفصل (عن العملية كلها) وهذا الا مر على مايظهر .بوضح 
لنا أنه لا بد من اتخاذ احتاطات خاصة عند النزول عن عقود عودية ٠‏ 

وكذلك فى العقد رهم 5 السالف الذكر وهو الخاض يسم رجل نفسهة للعودية لدينا 
نظير له فى تاريخ مبكر عنه بعض الشىء وقد ذكرتاه فيما مسق فى عهد الملك يسمشيك 
الثانى وهو لامرأة ٠‏ وعلى أية حال فان الوشمقة التى نتحدث عنها هى أحدث وسقة 
فى متناولنا عن هذا السد والاان يتساءل المرء هل كانت مدة خمس السئوات فى خدمة 
السيد كافة لان يكون بعدها الصد حرا طلقا فلا تكون الصودية بذلك مطلقة ٠؟‏ 

تعليق على عقود العبودية 

اذا نظرنا بعين فاحصضة وجدنا أن العقود الخمسة السالفة الذكر هنا كانت خاصة 
بالصودية وتشر كلها بغض النظر عن واحد منها ‏ خاصة بصد واحد يعيئه ٠‏ وانواريخ 
آخر ثلاثة منها نامة وهى السئة الثانة شهر بئونة »م والسنة الثالثة شهر نوت » والسئة. 
الثامنة شهر كيك ولفى أقدم هذه العقود نجد أن «بفتوعو خنس» يعترف إنفسه بأنه 
عد لاأسمتو الى الا'بد وذلك فى مقابل أشياء مادية تسلمها منه » وفى شهر نوت ( أى 
فى بداية السئة التالية ) نجده يقوم بعمل عقد أكثر رسممية ؟ وفى السبنة الثامنة يحدد 
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العقد بصوديته وهذا التجديد فد يحتمل أنه كان ضروريا على حسب القانون بعد مضى 
كذا من السئين ٠‏ ومما يؤّسف له جد الا "سف أن العقدين الثانى والثالك هما مجرد 
فطع صغيرة من أصليهما » ولكن هناك خيبط علافة يربط بينهما وبين العقود الاخرى 
يمكن التعرف عليه ٠‏ فعن تاريخ العقد الثانى يمكن القول انه كان فى السنة الثانية وفى 
الشهر الثانى هن فصل ها » ومن الخائز أن يكون شهر بابه أو أمشير أو بئونة 'ثانية 
وبمقتضاء نفهم أن أخا « بفتوعوخنس » هذا اذا لم يكن بفتوعوخنس نفسه يعترف أنه 
هو عبد رئيس الكهنة «زويستفعنخ» بن «حورء ٠‏ وفى العقد الرابع لا نجد أثرا لذكر 
تاريخ ؟ ولكن نجد أن «زوستفعنخ » ابن حور ينزل لفرد فقد اسمه فى المردية عن 
استصاده ل بفتوعوخنس ولا كانت الا وراق الاهة خاصة باسمتو الذى ريظهر فنها بأنه 
هو صاححب العد فانه يمكن أن نؤ كد أن هذه المردية كانت كذلك له وفضلا عن ذلك 
يمكن أن نخمن أن الورفة رقم ”“ كانت الورفة التى أشير لها ولو أن اسم الصد كان 
مختلفا بعض الشىء فى هذه الوثيقة ٠‏ والوافع أن تنوع الاسم لنفس الفرد كان كثير 
الحدوث فى الوثائق القانونبة وعلى ذلك قد يجوز أن «اسمتو» قد استولى على عند كان 
من جهة قد باع نفسه له (أى لاسمتو) وذلك يسبب سلفة عملها عندما كان على حافة 
الموت » ومن جهة أخرى قد نزل عنه له (أى لاسمتو) بوساطة الكاهن الاكبر ٠‏ على 
أن تاريخ العملية الا"خيرة كذلك يظهر أنه ينم عن تحديد دفيق جدا فلا بد أن يكون 
تاريخ العملة قد جاء بعد الوثيقة رقم " فى السنة الثانية ولكن قبل شهر :نوت من السنة 
الثالثة وذلك عندما كان حور بن زوبستفمنخ يشغل وظيفة والده بوصفه كاهنا أكبر 
وعلى ذلك فان «اسمئوه قد استولى على عنده فى السئة الثانية من عهد اسن الثانى. وعللى 
ذلك لا نكاد نكون قد أخطأنا فى ربط هذا الحادث بالحرب الداخلة التى وقمت بان 
«ابريز» واحمس الثانى وهى التى فاربت وفئد على نهايتها » اذ لا بد أن حمالة الاضطراب 
التى سادت اللاد فى نلك الفترة فد جرت على كثير من أفراد اللاد الخراب والدمار 
كما أدت الى ذبح وجرح وأسر عدد كير من الوطنين والجنود المرتزقة » وفى مثل 
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هذه الاحوال كانت الفرص كثيرة للاستبلاء على عسد ويمل الانسان الى توحيد ناريخ 
الردية الثالثة ( وهو السبنة الثانمة الشهر الثانى من ) بتاريخ الورفة الخامسة ( وهو 
السنة الثائة.الشهر الثانى من فصل الساد أى بثونه ) وفى هذه الخالة تكون الوشقة 
الرابعة كذلك هى بنفس التاريخ وتدل شواهد الاحوال على أن استرفاق مصرى أو 
رهن جسمه من أجل دين كان على مايظن تعترضه صعوبات فاتواسة ومن الممكن أنه 
كان هناك بعض اجراات مصطنعة لتاكدها ١"‏ وعلى حسي هذا التفسير نجد أنه 
فى نفس التاريخ الذى سلم «بفتوعوخنس» الى اسمتو ليكون عبده من أجل دين اعترف 
بأنه عند للكاعن الا "كبر » وقد نزل الكاهن الاكبر عن حته الى اسمتو ٠‏ ومن المحتمل 
أن نقل ملكية عبد من سيد لاآخر يعطى حقا أحسن وأقوى من أى اعتراف سابق 
بالصودية 9) . هذا ويلفت النظر كثرة عدد الشهود المنقطعة النظير فى الوشقتين 
الخامسة والسادسة بصورة بارزة غير أنه لا ينغى أن يغسب عن ذهننا أن المقدمات لهذا 
الاستباط غير كافية نجدا حتى الا ن ولذلك فان ماذكرناه حرد فرض ٠‏ نعود بعد ذلك 
الى فحص الوثائق الافية من عهد احمس على حسب ترتسها التاريخى ثم ننافشها فبما 


ع 
(8 ) عقد ببيع بقرة (الويقة الثامنة) 
(1) السنة الثامنة شهر بشنس (هذا الشهر ابندأ فى لم ستسسر سنة 059 قم) 
(؟) أعلن زبتفضخ بن « بديبتاح » وأمه هى «نايايت» (؟) لمهدىء قلب الوالد بتسى 


)١(‏ راجع « ديدور » الصقلىى ذلك حيث يقول : وقد عمل ( بوكوريس ) على أن 
تدقم الديون فقط من أملاك المد ين ولم تسمح بأية حال من الاحوال أن تخد 
أشخاصهم فى مقابل ذلك , وذلك لاآن أشخاصهم كانت ملكا للدولة ليقوموابخدمات 
فى وقت السلم والحرب ٠‏ غير أنه لابصع أن تؤخذ بيانات ديدورعلى أنها حقالق 
ناربخية , ولكن يمكن أن تكون مفيدة بوصفها تلميحات وايضاحات لما عساهه أن 
يرجم الى أصل تاريخى 

(5) واذا كان هذا الرجل عاملا مستديا للمعبد فانه كان فالامكان أن بعترف 
بعيوديته للكاهن الاأول للمعبد قبل أن يصيح عبدا للكاهن اسمتو 


لات 

بن «أسمنو» وأمه هى سنسى (الظاهر أنه بسسى الثالك كاب الظلامة المشهورة التى 
تحدئنا عنها قبل ) 

لقد جملت فى يتَفق على الفضة الخاصة بقرة المحراث الخمراء هذه المسماأة ٠‏ 

(9) وذبوكى (؟) ٠‏ 

انها متاعى وانها بقر نك بالاضافة لكل عحل ستنتحه من السنة الثامنة شهر بشفس 

(5) ولس من حى اسان فى الللاد آن يستعمل سلطته عليها بما فى ذلك أى رجل 
فى الملاد وكذلك أنا نفسى 

(0) وان من يأتى الك بسمها لأخذها منك فاثلا : أنها لست «بقرتك» فانى أنا 
الذى سأخلصها (5) لك واذا لم أخلصها لك فانى سأعطك بقرة من نوعها (©) واذا 
لم أعطك بقرة من نوعها فانى أعطبك (7) أردبا (؟) من القمح 0 ©) مقابلهاوكذلك 
عن كل عجل ستلده » ورجلك أى وكبلك له الحق فى أن بيطلنها وانى سأعطبك اياها 

(4) واذا أخذت وعملت 9) ورا صغيرا منها فانى سأعطك 'ثورا من نوعه (9) 
واذا أخذت وعملت منها عجلة (8) فانى سأعطك عحلة من نوعها (؟) واذا أخذت 
وعملت منها 'نورا فانى ساعطيك 'نورا من نوعه (5) ٠‏ 

٠ بدون أن أذكر 1 براءه ( رخصة ) فى الاأرض ضدك‎ )٠8( 

كه كمنفحاربوك عزمطموطئعمءعندرة1 بن بايو . 

وكتب على ظهر الورفة فى عمود واحد (الشهود) 

)١(‏ احتفنحى بن بسمشيك (7) امس بن احتفنخى (*) «جررو » بن زدياحف مح 
٠٠٠٠ )4(‏ بن زدحر همتخ (6) خنس 9؟) ارتابس بن بفتوعوستى (8) «يموءبن ينحارو 


(0) امرنايس بن أمنو (4) بتسى بن «زدوسر فمنخ» (4) «بوخنس» (؟)بن «بدوسيرى» 
)1١(‏ سمتاوى تفخت بن «حريس» (11) «زحو» بن «بسسمتباك» (18) خنستفخنت 
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ابن كمينفح ربوك (18) احتفنحتى بن خاأمون 9) 

ومن عقد بسع هذه اللقرة نفهم مقدار الاحتياطات الى كانت تخذ حى لا تحدث 
ملاسات فى وشيقة السع هذا فضلا عن العناية التامة التى كان يظهرها المصرى بالبقرة 
الولود اذ كان يذهب الى أن يطلق عليها اشما علما تنادى به ٠‏ هذا ولدينا مثلان 
آخران فى الاوراقالرديةالتى منهذا العصر ذكر فهما اسمالبقرة (راجع 115 831 
3 .0ة ,و5 .5) » وقد جرت العادة فى عقود ببع بقرات الحرث آلا يذكر معها تاج 
لا'نها تكون فى العادة للحرث ٠‏ هذا ولدينا ثال عن بقرة عقمت حتى لاتلد بنزع 
وعها + روعق ال بعال فال جيل القرة تائلة كرون أفند لحسيتيا اكت بحن متها 
لجر المحراث ويدل على أن مثل هذه السقرة كانت تستعمل للمائدة وذلك على الرغم 
من أن هردوت قال ان المصر ى يحجم عن أكل لم البقرة (راجع .161 111 .1ب8) 

1 ,18 ,11 .0م236 تق ) 

(9) خطابان مؤرخان بالسنة الثانية عشرة ( راجع 
.5 .20 21 .2 111 13:1 :6 .210 22711 .21 عالانامرطآ قنام 00 :28555 .10 101191 

والخطاب الا'ول من فرد يدعى زفمين لسبدة تدعى «مترتماس» يخبرها فيه بارسال 
نلاث رسالات من المؤن ويطلب اليها أن مخبره بوصولها ٠‏ كما يخبرها ان ماتحتاج 
الله سيقوم به رجل يدعى «زخى» عطعاء2 

والخطاب الثانى كذلك من «زفمين» الى «زخى» السابق الذكر ويذكره فه بأنه لم 
يكنب اليه منذ أن رحل الى الجنوب ويأمره بأن يعتنى بسئون «مترتماس» وطفلهاو تاريخ 
الخطاب الثانى هو السنة الثانية عشسرة الثامن من شهر هاتور (والعنوان كتب على ظهر 
الورقة ) ٠‏ ظ [ 

وهذان الخطابان فد كشا معا فى عمود واحد ٠‏ ويلحظ أن «زخى» المذكور هنا هو 
ابن فرد يدعى ديخنس وقد جاء ذكره فى وثائق لم تنشر بعدا٠‏ 


(ة) منحة أارض : ( راجمع 6 2 .2 ,4 .228 امآ قناج02© 
1531-١ 111, 2. 22 20.‏ ,25 .20 32337 .1[ط 15014 
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السئة الخامسة عششيرة شهر هاتور يعطى سمشك ‏ منخ ١+ 1٠١‏ أرورات من أرض 
آمون فى «ففط» اسمون وهو سقاء فى جانة طسة بصفة وقفف لقر والدته «ستتتحور» 
وكانت (هذه الا 'رض) جزعا من اثنين وعشرين أرورا اشتراها من « سن » 
فى شهر بونه من السنة الرابعة عشيرة > و كان «سن» قد اشتراها فى شنس من نفس 
السنة من « وثفر » الذى كان والده «حاروز» قد اشتراها فى السنة الثالثة من عهد 
«هواح اب رع » من « اسخنس » ٠‏ واسخئس هذا كان قد تزوج ننتو كريس وتسلم 
الاارض بمثابة مهر من والدها «بدوزير» بن وتأمون فى برمودة من السنة السابعة 
والثلائين من عهد «بسمتيكالا”ول» والواهب يسلم أريم وثائق ملكية أى اثنتين وديمتين 
أعطنا «سن» بوساطة «وتفر» والبيع كان بوساطة «وتفر» الى «سن» والببع بوساطة 
«سن» الى « يسمشيك منخ » ٠‏ امضاء الكاتب وامضاات «١‏ يسميك من » ووارثه ٠‏ 


وهد كني على ظهر الوشقهة ست عشسرة شهادة دشعها امضاء الكانب لا فليم «ففط» 
)0٠١(‏ ورقةحسابات : راجم 22 .2 ,111 1ئق1 ,قلط 84 1 ,ع««تاصمة 
السنة التاسمة والمشرون (؟) شهر نوت وتواريخ أخرى لسنة جم 


للف ورقة سعوشخص لنفسه بوصفه اينا : (راجم) : 7832 1 ,ع011591مة 

1 .21 عامنامط هقتام02) ,111 .101 عتاواعماماموعظ1 عناععط صذ علتتسنهعه1. 
.7 22 22 .111,12 انتآ ,8 .110 

الترحمة : السنة الثانمة والثلانون شهر هانور من عهد الفرعون له الماة والفلاح 
والصحة أحمس له الحاة والفلاح الصحة ٠‏ 

أعلن حور ين «بتسى» الذى تدعى أمه نوعو سقاء الوادى (المسمى) « يتوروز » 
ابن «زخى» الذى تدعى أمه «توروه : لقد حملت فلى يتفق على فضتى لا"جل أن 
قوم لك مقام الابن ٠‏ وانى انك وكذلك أولادى الذين سولدون لى مع كل ماهو 
ملكى ولك الاأشساء التى مأكسها ٠‏ 


ولس هناك رجل فى الاارض مسكون فى قدرنه أن يجرى سلطانه على غيرك با 


0 - 


فى ذلك الوالد والا'م والاخ والاخت واللنت والسيدة أو أى فرد يدعى توءيضا 
(9) وكذلك أنا نفسى ٠‏ 

وان أولادى هم أولاد أولادك الى الا بد وسرمديا ٠‏ 

وان هن مساتى الك سسى للأخذنى منك فقائلا دانه لسى ابنك من أى رجل فى 
الا'رض با فى ذلك الوالد والام والاخ والا'خت والابن والبنت والسيد والسبدة 
أو أى فرد يدعى نعويضا (؟) وكذلك أنا نفسى فانه سعطك أى فضة وأى غلة ترضى 
هلك ٠‏ وانى لازلت ابنك مع أولادى الى الاابد ء* 

الكانب الشاهد تحمسخنس بن تحارو ٠‏ 

وهذه الوششقة. شهد علها اثنا عشسر شاهدا على ظهر المردية 

)١(‏ ايصال ضرائب أجرة أرض أو باكورة حصاد (؟) (راجع 7835 .12 نامآ 

2 .2 ,111 آنق15 ,13 .80 17 .21 ع نامآ قتام002) طلز عتلسلوعه"]1 

السنة الرابعة شهر بامنحتب : من أجل أرض فى ضعة آمون فى حقل باحى الواقعة 
فى الغرب فى أفليم خفط دفع بوساطة يتوروز لكتاب معد آمون عن السنة سجم_عم 

امضاءات كاتب الغلة وكات آمون قففط وأربعة آخرين 

( ويلحظ أن هذه الصكوك تَضى دائًا على وجه الوشقة ) 
(؟1) صك كالسابق ( راجع 


12 علتممن:رتعة7 :59538 15 ع1 نامنآ) 
.2 ,111 .ءالط ,11 .200 11 .21 ع"نامرآ قتامعم0 


السنة ه شهر طوبه : وهو كالسابق عن منة مو ٠‏ وقد أضسف الله امضاء 
واحد أكثر سن السابق ٠‏ 


)١5(‏ صك كالسابق ( راجم 2 .2 ,111 .انز8 ,7834 .8 علاتتامية) 


السنة الخامسة والثلانون شسهر طوبه : وهر كالسابق هن راع بمدعى «سورو» وأخوه 
«بدمونت» ومعه سورور عن السنة ؟ هم ٠‏ الامصاءات كالسابق 


--/اغ ب 


)١5(‏ اتفاق عن زراعة (راجم .3 .2 ,111 .انه 7836 .1 عنامآ 
السنة الخامسة والثلاثون شهر أبس بخصوص راعى «منتو» المسمى «برمنتو» ل “جل 
زراعة مزرعة وهف لتوروز فى السنة +” ٠‏ على أن يقسم المحصول بالتساوى بين 
صاحب الملك والمزارع ٠.‏ 

)١(‏ عقد اشتراك فى عمل : (راجع مرام ه00 صذ علتستهمة :7843 .1 عتناصآ 

33 .ص ,111 .131 :26 .210 ,2271 .21 ع نامل 
البق الاش عو التلكقونة كرون مسري ا تل لكاو ستهوية ةد بأو اوقواو وفيت 
له فى واجاته وفى كل فوائد (بوصفه سقاء) فى المقابر الخاصة بدمنستو» ودزدمنتفضخ»ه 

)١0‏ عقدانفاق على زراعة.١(‏ راحع 3 .2 ,لآ .21 ,833 للا عانامما 
السنة السادسة والثلانون شهر بشفس : أقرض السقاء «وزحور»ء زوج يران للراعى 
« بدمنتو » لاأجل حرث أرض ( الدخل يكون لا”خمه المتوى (؟) ) من أول سنة 
مدلام على أن يعطى ثلث المحصول وزحور من الارض بثابة حق أيه وسيدقم 
منه أجر كتان امون و كدلك ثلاثة الارباع مما ينغى لوزحور مقابل أجر زوج الثيران 
ويكون الربع لا أجل «يدمنتوء مقابل زراعة الاأرض ٠‏ 

(14) عقد اتفاق على زراعة./ راجم ‏ 23 .2 ,111 .81 ,7833 .2 علاناصمة) 
السنة السادسة والثلانون شهر بشنس ٠‏ أعار «وزحورهء 'نورا وكذلك الراعى«بدمنتوه 
وشركاؤه خمسة يران سمكون الكل ثلاثة أزواج ثيران لا'جل حرث أراضى«وزحور» 
فى سنة ملام ٠‏ وكان وزحور يأخذ نلك محصول الا'رض بعد (5) دفع الكشة 
سدس الناقى » ويِأخد «بدمنتوه وصحه خمسة الاسداس الاقة ؛ واذا سحب «وزحورء 
نفسه من هذا الانفاق فانه يدفع دبنا من الفضة ( غرامة ) ٠‏ 

)١18(‏ عقداتفاق على زراعة :( راجع 111 مالق8 ,7839 .10 عتنامة) 
السئة السابعة والثلانون شهر يثونة كلف «بداتوم» حارس التحل فى مصد الاله 


«متوه» بزراعه الاأرض التى تؤلف وقف فر «زخى» من شل السقاء «يتوروز» ابن 


4 

«زخى» عن سنة نك وسيدقع كشة آمون ويعطى باهى المحصول يتوروز م 
برحل 0 ظ ظ [ ٠‏ 
(ومن منطوق هذا الاتفاق نفهم أنه لم يأخذ أجرا على هذا العمل وعلى ذلك يحتمل 
انه كان عله أن ,يؤدى التزاما سابقا فرض عله ٠‏ ) 

(.؟) رساالة اعمال .(راجع 3 ,111 71 ,7540 1 01191مآ 
(رسالة) من بدآمون ملاحظ الانة لسيده الكاهن والد الاله «زخى» يعترف بنسلم 
نور مستحق للا وفاف الا لهية لا مون من «بمتى» بصفة أجر للمصاريف النازية 
الخاصة ب « بدحارب بك » السنة الثامنه والثلاون شهر مسرى *٠‏ 

(١؟)‏ رسالة اعمال . (راجع 3 .2 ,111 .83:1 ,7854 .180 عالت1امي1 
من «ز د خنسفعنلخ» الى «بدمنستو» كاهن آمون أن ابنى «زخى» ٠٠‏ مين و «يتورزوء» 
تددقنا شترية الدع روائة رطنت انو تعر الانسان يذل ليما نه« اظةهالزسالة الست 
مؤرخة ولكنها من هذه المجموعة )٠‏ 

٠ )59(‏ وثيقةبالاعتراف بحقوق 

راجع “2117 51101611 1311 : ©22121آ221ناكة ,رقصدع م 


,44 .ده .قولم .قنهقع1 «6 عخطء 1م طوع 7 تجازة) 19 ,11 عأخطء تطعقع6 
4 .2 ,211 .8301 . (345 .مآ 


السئة هه.ه شهر طوبه : يعرف درر» (85) بن «حريرم» و«اسو تهفس » وهو سسقاء 
وادى طبة > أن نصف مملتكاته وهو نصف ممتلكات والديه هو ملك أخه «شنسى» 
(هذه الوشقة ممزفة والتاريخ مفقود ولكن اسم الملك قد حفظ فنها) ٠‏ وهى وشقةهامة 
لانه يوجد عدد من الوثائق لهذه الاأسرة لا تزال محفوظة فى متاحف محتلفة وترجع 
الى عهد الملك «داراه ٠‏ 

تعليق : ان هذه الوثائق الديموطقية التى بر جع تاريسخها لعهد الملك احمس الثانى 
وهو الذى عمر طويلا فى الحكم تقدم لنا صفحة جديدة فى صميم تاريثم الحاةالاجتماعية 
التى كان بحاها الشعب فى نلك الفترة من تاريخ مصر الحافل بالذكريات الخقالدة ٠‏ 
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والطريف فى هذه الوثائق أنها كتبت بلغة الشعب ويأفراد من صميم الشعب وقد 
تناولت شتى الموضوعات التى لا نجدها فى أى فثرة من فترات العصور التى سسقت ذلك 
العهد بهذه الصورة الوضاءة المينة » فقد كشفت لنا هذه ١‏ لوثائق عن علاقات طبقات 
الشعب بعضها ببعض » فحدثتنا عن الاستعاد ومداه وانه لم يكن بمعنى الاستعاد الذى 
لم ينقرض هن العالم الحديث الا منذ زمن فلمل جدا والواضح أنه لم .يظهر فى مصر 
فى نلك الفترة الا على أثر الفوضى والحروب الداخلية التى حدئت فى اللاد » ومع ذلك 
لم يكن هذا الاستعاد الا لفترة من الزمن يصبح الفرد يمدها حرا لان كل فرد فى 
مصر كان ملك الدولة فى السلم والحرب ٠‏ هذا ويلحظ فى عقود الصودية أن الفرد 
كان يدقع بئفسه وأولاده الى السودية من يشتريه بمبلخ من المال وسلفيه ٠‏ والظاهر 
أن زوج الصد كانت لا ندخل ضمن العقد بل كان هو وأولادء فقط عسدا إلى الا بد 
كما جاء فى الوثائق . وتدل الاحوال على أن الرجل الذى كان بسع نفسه قد يكون 
مزارعا ثم فضت عليه أحوال فاسية أن يكون عندا وذلك يسبب دين افترضه لبدقع 
منه أجر الطيب لمرض قاتل ألم به » ولم يكن له سببل للحصول عليه بغير ذلك ومن 
ثم كان يخرج مثل هذا الفرد من عداد المواطنين أصحاب الحقوق فى البلاد ٠‏ ومن 
الطريف أننا نحد فى وثائق الصسودية أن مالك الصد كان له الحق فى أن يسعه لغيره كأيه 
سلعة ٠‏ وقد كان تن السد فى نلك الفترة عشسرين أرديا من القمح أو بعض دبنات من 
الفضه وهد كان هناك نوع آخر من العودية عن طريق التنى فكان الفرد يسع نفسه 
لا خر مقابل ملغ من المال على الرغم من أن والديه على هد الحباة ويرف الفرد 
المتنى فى العقد الذى أبرم بينه وبين والده الجديد أنه اذا أراد أحد أفراد الااسرة 
استرداده فانه كان علمه أن يدقع الملغ الذى يرضيه من الفضة والقمح ٠‏ 


ولدينا من جهة أخرى وثائق بع آأخرى للماشبة وبخاصة السقرات فكان هناك تيز 
بين القرة التى مجر المحراث واللبقرة الولود ثم القرة التى لا تلد وتفاصيل شروط 
البع شيقة ممتعة فقد كانت البقرة ماع هى وتاجها من الذكور والاناث الكير منها 


لي ل 


والصغير » وكان البائع ملزما برد تمن أى ولد من أولادها اذا أدعى ملكنته آخر وزيادة 
فى تتحديد صفة القرة الماعة كانت تنذكر باسمها الذى كانت تسمى به ٠‏ ويلحظ 
هنا أن فدر الغرامة فى نلك الفترة كان ,بقدر بالاأشياء العنية لا بالعملة التى لم تكن 
فد استعملت فى تلك الفترة فقد جاء فى عقد بع بقرر أن الائع هد تعهد للمشترى يدقع 
أردب من القمح اذا ادعى آخر ملكبتها وثنت ذلك ٠‏ هذا فضلا عن أنه كان يدقع مثل 
هذا التعويض عن كل عحل أو عحلة من نتاجها ٠‏ وعلى أية حال فان الغرامة كانت 
تدقع أحمانا نافصة ولكنها لم تكن من عبار محدد ٠‏ ومن الطريف أن البائع كان يشترط 
انه اذا أخذت البقرة من مالكها الحديد فانه كان على البائع أن يدفم الثمن وفضلا عن 
ذلك يموضه عن كل نتاج من نتاجها بمثله ٠‏ 

ويلفك: النظر “ىق هذه العقوة كذلك الاتفاقات الزراعية ٠‏ والواقع أنها ته فى 
كثير من الاحوال مايحرى فى مصرنا الاان فما أشه الوم بالا مس فلدينا من هذا 
المهد انفاق عقد بين راع ومشرف على أرض أوفقاف على أن يأخذ الراعى النصف من 
المحصول ويترك النصف للوقف فما أعدل هذه القسمة ولتها كانت جارية فى أيامنا 
على هدا الوضع . 

ولدينا اتفاق آخر من نوع جديد هو أن نقوم حماعة من الذين يملكون الماشية بحرث 
أرض بوساطة ثلائة أزواج من الماشة لصاحب الا'رض منها ثور واحد ٠‏ وذلك 
على أن يأخذ صاحب الاأرض ثلث المحصول وذلك بعد دقع أجر الكشة وهو سدس 
الافى أما أصحاب المائسة الا خرون فأخذون النامى وهو خمسة أسداس واذا نقض 
صاحب الملك هذا الشرط فكان عليه أن يدفع غرامة فدرها دبن من الفضة ٠‏ وهذا 
نفس مانجده فى أيامنا هذه فى كثير من جهات القطر وبخاصة الافراد .الذين ببحرئون 
الارض ويروونها فى مقابل جزء من المحصول ٠‏ 


ولدينا اتفاق آخر من هدا النوع مع نفس صاحب الملك السابق ولكن بشسروط 
حتلفة بعض الشىء ٠‏ وأخيرا نحد فى هذه الوثائق اتفاها غريا فى بابه يكلف شخصا 


ا يف 0 


بعينه القيام بزرع فطعه أرض وفىف على أن يدفم من المحصول أجر كناب دآمون» 
ثم ,يعطى النافى للمشيرف على الوفف ثم يغاد رالا رض ٠‏ والظاهر هنا أنه كانهناكاتفاق 
خاص يحتم على المزارع القيام يمل هذا العمل +٠‏ فقد يجوز أنه كان مدينا لصاحب 
الوفف ٠‏ ويلفت النظر فى مثل هذه الاتفافات أن الكنة كان لهم مرتب خاص من 
حخصول هذه الا أراضى سواء كانت أوفافا أم ملكا خاصا » ولا غرابة فى ذلك فان الكشه 
كانوا فى كل عصور التاريخ المصرى لهم مكانة عظيمة فهم الذين يقومون بعمل 
المسابات الخاصة بكل الاطان ودخلها وكانت هذه حرفتهم التى يمتازون بها ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى الاعمال الحسابسة والصكوك التى كانت :محرر عن المخالصات 
المالية وهنا كان يلعب الكتاب دورا عظيما ٠‏ فلينا صكوك يعترف فبها يدقع الضرائب 
من الا أطبان أو المحاصل الاولى أو الابجارات ممضاة من الكاتنب الذى كان يتسلم 
الضرية وهو هايقابل الصراف فى عهدنا الخحاضر 

وقد وجدنا بين هذه الوثائق التى نحن بصددها بعض رسائل أعمال منها رسالة 
يرف فيها مرسلها بأنه تسلم 'نورا كان مستحقا لاأوهاف آمون وذلك بصفة أجر 
لصاريف جنازية لفرد معين ٠‏ وأخرى من كاهن لا خر يذكر فبها أن ابنى فرد 
يدعى «زخى» قد دفعا ماعليهما من ضرائب من الغلة ووريطلب أن يعطنا ايصالا بذلك ٠‏ 
هذا ولدينا وثمقه بدفع دين مقداره سسعه دبنات من الذهب مقابل بضائع سلمت وقد 
تحدثنا فيما سسق عن عقود الزواج فى مكان آخر ولدينا عقد من هذا النوع لا يختلف 
كتيرا عن العقود السابقة 


أحمس النادى وأسرته 


لم تسعفنا المصادر التى فى أيدينا حتى الاآن للوصول الى نقيجة حاسمة عن أصل 
أسرة الملك «أحمس الثانى» » وبخاصة عندما نعلم أن الكتاب الاغريق لم يذكروا لنا 
شينًا معنا عنها » وسنحاول أن ستعرض هنا مالدينا من معلومات أثررية وكذلك ماوصل 
لبنا من أقاصبص أسطورية أغريقية ثم نستنبط من كل ذلك نتيجة على حسبءاتسمح 
به الاحوال والملابسات » وبخاصة عندما نعلم أن المؤرخين والا ثريين فد اختلفت 
آراؤهم اختلافا بنا فى أصل أحمس الثانى > فمن قائل انه من أصل نسل » ومن قائل 
انه من أصل وضيع ٠‏ وقد استند كل فريق على أساند أثرية أو غير أثرية مما ذكره 
الكتاب الاغريق ونقل عنهم ٠‏ 

)١(‏ المصادر الائرية : جاء ذكر موظف كير بدعى «امس ساننت» (أى أحمس بن 
الا لهة نيت ) على تابوت والدته التى تدعى «تابرت» > وكذلك جاء ذكر «احمس ساندت» 
مع أمه هذه على حوض قربان من الخرانيت محفوظ الاآن بمتحف «اللوفر» (راجع, 

2 - 10 .2 ,2059111 .2 الى ,لطفاط ). 
ونحد أولا فى نقوش تابوت والدته المتن التالى : المقربة من زوجها المعروفة لدى 
الملك «واح اب رع »  (‏ ابريز) «نابرت» ٠‏ وعمرها سعون سئة وأربعة أشهر 
وخمسه عشر يوما ٠‏ واسم أمها هو دمر بتاح ساحابى» ؟ وانه ابنها الذى أنجه لها 
حامل الخائم الملكى للوجه البحرى والسمير الوحيد » ورئيس القصر وكاهن «ازيس» 
والمشرف على فاعة المحاكمة «أحمس ساننت» ٠‏ ومن ثم نشاهند أن نقوش هذا التابوت 
تقدم لنا اسم والدة « تابرت ؛ وهى « مربتاح ساحابى » ؤاسم زوجها وهوه واح اب 
رع »اه ش 
هدا ولدينا حوض القربان السالف الذكر ٠‏ جاء عليه النقش التالى : الاسر الورانى 


من د 


والسمير الوحيد ورئيس القصر » والمشرف على العرش ورئيس المعابد ورئيس الا شياء 
السرية لكل أمور الملك وحجوب سبده والمسيطر على عقله أى موضع ثقته » ورئيس 
فاعات الاستشارة الملكة والمشرف على فاعة العدالة (- المحكمة) «أحمسن سانيت» 


بن «واح اب رع» والدذى وضصصة «نابر ت» 5 


وهمما هو جدير بالذكر هنا أن كلمة ابن التى جاءت بعد كلمة «ندت» قد استمملت 
مرئين احداهما فى اسم امس سائيت والاأخرى فى اسبة «أحمس» لاأبيه أى «أحجمس 
سانيت» بن «واح اب رعء ٠‏ وقد ظن الاثرى «رفسوه أن «احمس سانيت» بن « واح 
اب رع» والسيدة «تابرت» هو الرجل الذى صار قيما بعد الملك «أحمس الثانى » » 
وذلك على الرغم من معارضة الا”ثرى «بسل» فى ذلك وهد عاضده الاستاذ «برستد» 
(راجع 1 - 999 55 ,207 .2 .م .ع8 ) ققد اسشط من التنقوش السالقة 
الذكر قوله : كانت أمه (أى أم أحمس) لها صلة بالملك ويحتمل أنها كانت ذات صلة 
رحم «بابريز» > وعلى ذلك فان هذه العلافات القوية هد ساعدت «أحمسء على اغتصاب 
الملك » وبذلك تكون فصة « هردوت » عن أن «أحمس»ء كان من أصل وضيع لا أساس 
لها من الصحة ولكن يحدثا الاثرى « بترى » (350 .2 ,111 قلق ,عضوط) 
مقترحا أنه اذا كان اسم « أحمس » فد وضع فى طفراء فان ذلك يدل على وجود اسم 
ملك هله وعلى ذلك فان «أحمس بن نست» كان ملكا عاش بعد الملك « أحمس » ٠‏ 
وفد عارض هذا الرأى كل من الاأثرى « قيدمان » ( راجع .2 ,طعهع© .متهم 

6 .2 امنزوش .طعم ,645 كما عارضه الاثرى « بل » ( راجع 


2 - 10 .5 28 .2 .ه > والاثرى «١‏ دارسى » ( راجع3 - 142 .2 ,22 .و1 .مم82 
.2 .210 9 - 128 .117,2 .1 مآ ,«اعنطاقةة2) .مندم) : لضان .علد 


والواقع أنه لايمكننا أن نستنبط بوساطة ماجاء فى النقوش التى على حوض ماء القربان 
المحفوظ باللوفر > وماجاء على التابوت المحفوظ فى متحف فى «استكهولم» أن الموظف 
العظيم « أحمس سانيت » بن « واح اب رع » والسيدة ه تابرت » هو نفس الملك 
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« أحمس الثانى » ضما بعد ٠‏ والى أن تأتنا معلومات أوفى فانه يستحسن أن نشر كلا من 
الشخصين منفصلا عن الاآخر ٠‏ وعكل أيه <ال فان ماذكره « هردوب » عن 
«أمس» يتعارض مع هاذكره « برستد » فى أنه كان شخصية عظيمة ذات مكانة علية 
الرغم مما جاء فى هذه الرواية من مالغة » وما يحتمل أن يكون فيها من بعض عناصر 
اغريضشة دخلة فانها رواية مصرية فى أصلها » بعزز ذلك ماجاء فى القصة القاصة 
بأحمس والملاح ويرجع تاريخ هده القصه الى القرن الثالث قل الملاد » وقد كتنت 
بالديموطيقيه ( راجع ماجاء على ظهر ورفة المولبات الديموطيقية مزع طع 0618 مع 1 
اع تصمعطن) عطع من مصع1[0 ,عععطاعع16م5 ,عاعتصمعط0 
3 .2 ,11 تعاخاصطعءة5 عدذء11 ,تع و14 1:09520 .«رصرهن0 :28 - 26 .2.2 
ففى هذه القصة وصف «١‏ أحمس » بأنه رجل يصرف وقته فى الملاذ ومعافرة بنت 
الحان ؟ وهاك ما جاء فى هذا المتن الذى وصل اللنا ناقصا ولكن ,برمى ضوءا على حاة 
« أججمس الثانى » من الوجهه المصر به 8 


٠ يحكى ذات دز قر ضيف القر فون «أحمس» أن الفرعون قال لعظماء بلاطه‎ )١( 
سأشرب نسذ «كولوبى» (؟) » وعندئد فالوا يا مليكنا العظيم انه من الصعب شرب‎ 
فقالوا يا سسدنا العظيم لبت‎ ٠ نسذ « كولوبى » > وعندئذ فال لهم لا تعارضوا ما أفول‎ 
فقال القرعون فللذهب رجل الى السحر لبنفذ ما أمر به‎ ٠ الفرعون يفعل مايريد‎ 
الفرعون » وهناك أكل الفرعون مع نسوته » حمث لم يكن هناك أى نسذ فى العالم‎ 
أمامهم الا نبيذ « كولوبى » » وبذلك كان الفرعون فرحا مع نسوته » وشرب كمية‎ 
٠ عظضمه من النبيذ بقدر ما اشتهت نفس الفرعون من ندذ «كولوبى»‎ 

ثم نام الفرعون طلا للراحة على الحر فى نفس اللملة » وذهب نحت كرمة فى اللهة 


الشمالة ( حيث النسيم العلل ) وعندما الج الصاح لم يكن فى مقدور الفرعون 
أن .بقف بسب انحراف مزاجه ( من السكر ) » وعندما اقترب الوقت ( الذى كان 
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يجب على الفرعون أن يستيقظ فبه ) لم يك فى استطاعته أن يستبقظ > وعندئذ حزن 
رجال الحاشة » وعلى ذلك قالوا هل ثىء مثل هذا ممكن ؟ فقد حدث أن الفرعون فد 
ألم به انحراف كير ولم يكن فى استطاعة أى رجل فى المالم أن يذهب ويتحدث الى 
الفرعون ٠‏ وعندئدذ ذهس رجالالخاشمة الى المكان الذى كان فيه الفرعون وقالوا ياسسدنا 
العظيم ما الذى ألم بالفرعون ؟ وعندئد فال الفرعون : انى أشعر باتحراف عظيم 
١‏ وخسب )» ولا يمكتنى أن أقوم بأى عمل فى العالم » ولكن انطروا : هل يوجد بشكم 
رجل يقص على فصة يمكن أن يسرى بها على ؟ وكان هناك كاهن ففط للالهة «نبت» 
بين رجال الخاشية يدعى «بدسوتم» (؟) وكان رجلا فطنا فاسرى أمام الفرعون ووال 
ياسيدى قد ,يجوز أن الفرعون لم يكن قد سممع يمد قصة البحار الذى سمى 
«حوروس» بن «سيوزيريس» بن «أوزير»ء ٠٠‏ يدعى ٠‏ وكان يش فى زمن الفرعون 
... وكانت زوجته ندعى « شدت مرت » وكانت تنادى باسمها « عنخت ه وكان 
اسم البحار الذى ينادى به هو ه بنسى » وكانت تحه ويحها أيضا ٠‏ وقد افق ذات 
يوم أن الفرعون أرسله الى « دفنى » ( ادفبنا ) فاستبقظ فى اليوم التالى وفى قلبه هم 
أليم بسبب ما أمره به الفرعون لقد كان عبئًا عليه أن يذهب الى « دفنى » ويعود فى 
نفس" الوم ٠‏ ومن ثم وفع فى'هم جسيم » اذ لم يكن فى مقدوره أن يعارض الا'مر 
الذى أمره به الفرعون ٠٠٠‏ ء وهنا ينقطع المتن.٠٠‏ 

ومن هذه القصة المتورة نفهم أن «اجاء بلي لسان « هردوت » وغيره مما ذكرناه 
آنفا عن « أحمس الثانى » وما اتصفم به من لهو ولعب قد فق بعض الشىء مع ماجاء 
فى هذه القصة التى ترجع الى أصل مصرى صميم وتشعر بأنه لم يكن سير سيرة 
الفراعنه الذين هم هن دم ملكى ٠‏ 

ازواج « أحيجمس » : 

* أحمس الثانى » الى تدغى «اتننت احتا‎ «١ اننت - ختا : ء جاء ذكر زوج‎ )0١( 

على لوحة عثر عليها فى « السربيوم » وهى أم الفرعون ه بسمتيك الثالث » ( راجع 


نه" - 


.6 5قتتأقشققط© : (309 .1[0) اناما 011 1411566 ناه للتتاعم 5628 011 51616 
7 .27 اذ عنهة8 :163 .2 ,20011 52 مل بطعوعنمظ :63 .2 ,2301 .نوم 
26 .2 ,11 عنوتعه1م مزع .6 ,221110111 : 196 - 195 .2 


ويدل ماجاء على هذه اللوحة أنها كانت زوج « أحمس الثانى » وأم « يسمتك 
الثالثك ي: بن « أحمس الثانى » + وكانت هذه الملكة ابنة كاهن يتاح المسمى « بدندت » 
راجع ماكتبته مس ٠‏ بتلز » فى هذا الصدد 
- 224 .2 نزولا 0 8 126 ,25116168 181158 
(؟) نحت سباستت رو (5) لدينا لوحة من آثار «سرسوم» منف محفوظة الاان 
بتحف «١‏ اللوفر » جاء علمها | معد دعي وفعت يباسات وى (اراجخ 
1 .2 ,25311 .و1 مم82 رأ هستعمقط) وكانت تلقب ردح الفرعون « حلم 
اب رع » وهو لقب الفرعون « أحمس الثانى » » ولدينا كذلك مقبرة فى الحمزة تحمل 
رهم “م وكذلك تابوتان يحملان رقمى 5كلاو/57/ وكلها بمتحف « ارمتاج » فى 
«ه بشروجراد » ه والتابوتان يسسان الى فرد يدعى « أحمس » وأمه تدعى « نيخت 
سباسنت رو » ( راجع زط - 4 2714 ,111 .2 .نآ 
ع0 2ه66ع»0011) 18 06 عتتقاطء د11 ,عأعطءقنتدع[ه84 :98 .2 ,1 عادع1 .2 .1 
7 - 94 .2 عع2 1ط بلك 
ويلحظ أنه فى نقوش هذا القر قد هشمت ألقاب وأسماء هذين الشسخصين > 
ويحتمل أن ذلك كان قد وقع بعد الفتح الفارسى ٠‏ ومع ذلك لا يمكن أن نسجزم أن اسم 
الملكة الذى جاء على لوحة اللوفر هو اسم نفس الشمخص الذى جاء فى نقوش المقمرة 
والنابوتين السالفه الذكر ٠‏ والوافع أنه اذا أمكن توححد ماجاء على هذه الا ثار بصفة 
قاطعة فانه يمكننا أن نضيف اسما جديدا لا'ولاد « أحمس الثانى ٠‏ ويدعى بدوره 
« أحمس » ويكون قد أنجبه من الملكة « نخت سساستت ‏ رو » ٠‏ وقد أشار الاثرى 
ه بترى » ( راجمع 9 ,111 خفنل ,عنماءط) ) وكذلك مس «٠‏ بتلز » فى كتابها 
عن ملكات مصر الى « نخت سباسقت رو » و « احمس ابنها » ( راجم 
5 .2 .1010 ,قم لظ 11155) 


لاهم - 
أبناء أحمسى الثاتى - 

)١(‏ سسمتيك : جاء اسم هذا الا'مير على لوحة السربيوم السالفة الذكر > وقد 
سمى ابن الملك « لخنم اب رع » العائش أبديا ه بسمتيك » » وهو الذى أصبح فيما 
بعد ه يسمتك الثالث » 

(1) احمس : جاء ذكر هذا الابن فى نقوش مقبرة ‏ الميزة » السالفة الذكر : 
٠‏ أحمس » المرحوم سيد الاحترام ٠‏ 

(0 « باش خفس » : جاء ذكرمعلى لوحةالسر يبوم السالفةالذ كر فى النص التالى : 
الابن الملكى محوبه والسمير الوحيد لملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب الا*رضين 
واحم امارع > السعى اتن متسسن:” 
« بنات أحمسس الثانى » : لم تعرف ١‏ لا حمس الثانى » بنات على وجه التأكيد » وكل 
فوسك الك فى ةا الصضيقه القن كرت الوه اندض :انه اك لعل الوه 
الاأعبى من تمثال مصنوع من المراندت الرمادى ويقول عنها كل من «بدج» و «بترى» 
أنها ابنة الملك « أحمس الثانى » ( راجم 

4 .110 225 .2 ,عصناملداع5 ممعترعللة0 سمتاووج]1 

هذا وقد ذكر لنا كل من « لسسوس » وه رفسو » وه بركش » وو« يوريان » 
و «بدجء الاأميرة «تاخرد است» بوصفها ابنة «احمس الثانى» دون ذكر المصادر 
التى أخذوا منها معلوماتهم ( راجعم < 2.131 ,2.197 س1 ) 

هذا ومما يطب ذكره هنا أن الااترى دبدجء لم يفرق بين ابنه «احمسء» هذه وبين 
جدتها التى كانت :تحمل نفس الاسم » اذ نجده قد سب كل ما وجد من آثار بهذا 
الاسم الى أم « أحمس » وقد حذف اسم ابنتة كلية ( راجع 

.58 .2 ,11 قوستكا عطا 04 علمم8 ,عع10ن] 

أخت « امس الثانى » : 
سا است : وتلقب الزوجة الملكنة ٠‏ وجد اسم الاأميرة على جعران فى متحف نورين 
(325 .110) ( راجمع 8 .210 ,قط هعهع5 لمع مامتا ,عت0ءط) 


د-مة" - 


ويقول « بترى » ان هذه الزوجة الملكبة كانت أخت « أحمش الثانى » > غير أنه على 
على حسي مالدينا من آثار لانعرف شينًا أكيدا غنها » فقد يجوز أنها كانت ابنة «احمس 
الثانى » وزوج « بسمتيك الثالك » ؟ وعلى أية حال فان الابنة الملكية « تاخرد ‏ ن ‏ 
است » لم تكن أخت « أحمس » كما اقترح ذلك كل من « بر كش » و « بوريات ».لاأنها 
فى الواقع كانت من دم ملكى كما يدل على ذلك لقبها ٠‏ ونحن نعلم من جهتنا أن 
«أحمس» لم يكن ابن ملك ولا من دم ملكى » وعلى ذلك فانه غير حتمل أن نكون 
أخته من دم ملكى ( راجع 131 .2 ,17 .2 .سآ 

وهكذا كما ذكرنا آنفا تحوم الشكوك حول معظم الافراد الذين نسسوا الى «أحمس 
الثانى » والقول الا 'رجح أنه لم يكن من دم ملكى قط ٠‏ 

عظماء الرحال فى عهد ( أحمس الثانى )) 

)١(‏ «بفنفدينيت» كبير الااطباء : خلف لا هذا العظيم عدة آثار هامة تكشف لنا 
التقاب عن سابق خدمته فى عهد الملك « ابريز » بوصفه رئسسى أطائه م كما كان 
يشغل مكانة علة فى ادارة المالنة ٠‏ وتدل شواهد الا “حوال على أن « أحمس » فد كسه 
الى جانه خلال المشاحتات الى قامت به وبين « ابريز ٠‏ وقد شغل نفس الوظائف 
التى كان يشغلها فى عهد سسده الا'ول ابريز فكان يعمل طدا أول فى عهده 

وأهم آثار هذا المظيم تثال غاية فى الحمال يثله واقفا ممسكا أمامه محرابا 
صغيرا موضوعا على فاعدة » وق هذا المحراب صورة الاله أوزير ( راجم معنم : 
,22188612 - 39 ,11 1011916 011 1025م 1تاءقد0"1 اتعتاع86 ,أاعء«طهة1ط :93 م 
:22 - 118 .2.8 ,32 .2 .لخ ,لطعتط : (عاعاترسممعصاة) 54 - 1251 ,171 فتاستدقعط1؟ 


,1 :502222311 عتاع231810) - 011106 ,تناع85012 :25 127 .2 ,1595 .2 .ف ,)81116 
5 - 1015 55 ,17 .8 .ل .<2 :2 2.57 


وندل شواهد الا حوال على أن تمثال «اللوفر» هذا كان قد أفم فى «العرابة» وقد 
نقش عله متن يقص علنا جلائل الاعمال التى أنحزها «بفنفدينت» لاعلاء شأن الاله 
« أوزير » وهصده » وقد ادعى لنفسه احترام هذا الاله وكهانته م وذلك لا"نه كان 
دائًا يقدم كل ماتحتاج البه بلدة م العرابة المدفونة » المقدسة أمام الملك ‏ 0-00 
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وقد حقق لمعبد العرابة ثروة ومانى كثيرة ٠‏ وقد كان يقوم بنشسه بالاشراف على 
انجاز بعض هذه الاعمال كما شارك فى تَشل مسرحة الاله « أوزير » فى « العرابة » 
نفسها ( راجع ماكتبناء عن هذه المسرحمة فى الحزء الثالث مصر القديمة ص /ا٠ 8‏ 
٠.) 64‏ 

وهد كان نشاطه المستمر متحها لااء عبادة الاله « أوزير » على الرغم من أنه لم 
يكن عضوا من الاأسرة المالكه حتى أنه كان مثالا يلفت النظر الى ماكان عليه القوم من 
حماس دينى وغيره فى هذا العهد » وهد وصف لنا ه هردوت » هذا الحماس الدينى 
فى كتابه عن مصر ٠‏ 

وفضلا عن ذلك قام هذا العظم يعمل جليل للاله أوزير يلفت النظر بصورة بارزة 
وذلك أن أحد أخلاف أسرة طننة القديمة التى كان حكامها لايزالون على قد الماة فى 
عهد الاأسرة الثامنة عشرة قد جرد من دخله من الواحة الكسرى كما جرد من دخل 
المصر المحلى ( المعدية المحلية ) الذى كان يملكه وقد استولى « بفتفديئتت » عليه وأضاف 
دخله الى دخل خزانة الاله « أوزير » » وعلى ذلك أصح الدخل الذى يأتى من 
الواحة محصصا لسد المصاريف النازية الخاصة بأعل العرابة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فانا نحد أن عندة الاله « أوزير » فى الواحات وبخاصة الواحة الحرية منتشرون 
بصورة بارزة ٠‏ والوافع أن فصه المحاكمة أمام الاله ه أوزير » فد رسمت على جدران 
كل المقابر الهامة التى كشفت فى هذه الواحة بصورة تلفت النظر مما لا نحده فى كثير 
من مقابر عظماء القوم فى وادى الل نفسه بهذه الصورة وهذا أمر طبعى يرجع 
سمه لوجود طريق ساشرة بين الواحات والعرابة » ولما كان لا لهها الا'كر من مكانة 
عليه ٠‏ وسنرى ذلك عند التحدث عن علافات مصر بالواحات فى عهد الااسرة 
السادسة والعشرين وبخاصة فى عهد كل من حكم الملكين « ابريز » و « أحمس الثانى» 

نعود الاان الى نرحة نقوش هذا التمثال : 


ألقاب 0 بفنفد يدست © : الا مير الورائى 3 والحاكم والسمير الوحيد ورئس القصر 
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والطيب الول والمشرف على الخزانة المزدوجة » والعظيم فى القاعة » والعظيم المقرب 
فى بدت الملك > والمدير العظيم للبيت «يقنقفدينيت» الذى أنجيهة رئيس المعافل » والحاكم 
المحلى فى « دب » »> وكاهن حور صاحب « ب » « سامسك » يقول : 


ياكل كاهن مطهر سسقوم بعمل شعائر » ان أول أهل الغرب ( أوزير ) ستحيكم 
عندما تتلون لى صلاة لا“جل القربات الْنازية مع السحود لا"ول أهل الغرب ؟ وعلى 
ذلك فانكم سترون النعيم أمام الهكم » لانى كنت أكثر تبجبلا من جلالة سيدى من 
أى شريف لديه ؟ ولقد كنت اسانا همزا بسبس ماقد فعله » فقد كنت صانعا ممتازا 
مثيتا بينه 

عنايته بالعرابة : ولقد نقلت أمور «العرابة» الى القصر لا “جل أن يسمعها جلالته . 
وقد أمر جلالته أن أفوم بالعمل فى العرابة لا "جل أن تجهز العرابة » ولقد عملت 
بقوة لتحسين العرابة » ونظمت كل أشاء العرابة (سواء) أكنت ناكا أم يقظانا قاصدا 
صالح العرابة بذلك ٠‏ ورجوت الاحسان من سسدى كل بوم لا'جل أن تجهز 
«العرابة» ٠‏ [ 

المعبد والمعدات : وبنت معبد أول أهل الغرب بعمل ممتاز أبدى > كما أمرنى 
به جلالته ٠‏ ولقد رأى الفلاح فى أ<وال مقاطعة «العرابة» بما فملته ققد أحصطتها 
بجدران من اللبنات وأحطت الحانة بالجرانيت > وكان المحراب الفاخر من السام 
والزينات والتعاويذ المقدسة وكل من موائد القربان الالهبة من الذهيب والفضة 
وكل حجر مين » وأهمت ويج ( المكان المقدس الذى دفن فبه أوزير ) ونصبت موائد 
فربانه وحفرت بحيرنه وزرعت أشحاره ٠‏ 

دخل المعبد : 

ومونت معد « أول أهل الغرب » مكثرا ما كان يدخل فه له وجعلته باقا بوصفه 
دخلا يوميا ٠‏ وهد استوطن فى مستودعه عيد واماء ومنحته آلف ستاد من الا 'راضى 
والحقول من مقاطعة «العرابة» مجهزة باناس وكل الماشسة الصغيرة » ووضع اسمها : 
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«مؤسسة أوزيرء لا"جل أن تورد منها القربات الا لهة حتى الا”بدية ٠‏ وجددت له 
القربات الالهة بغزارة أكثر مما كانت عله سابقا هناك » وعملت له خائل مغروسة 
بكل أشجار النخيل والكروم وها الاأهلون من البلاد الاأجنبية فد جلبوا بوصفهم 
أسرى أحاء منتجين ثلاثين «هناء من النسذ كل يوم على مائدة «أول أهل الغرب» > 
وستجلب القربات من هناك فى كل الا بدية ٠‏ 

ولقد أصلحت دار الوثائق المقدسة عندما خربت »> ودوئت فربان أوزير ونظمت 
كل عقود. ٠‏ 

تمثيلية اوزير : وهد صنعت من الاارز القازرت المقدس الذى وجدته مصنوعا من 
السنط ٠‏ ورددت رئسس المخربين (فى التمشل الدرامانكى لحوادث أسطورة أوزير ) 
عن العرابة » وحمت «العرابة» لربها وكافأت كل أهلها 

مصادرة أموال الحاكم : 


وقد أعطيت المعابد الا”شساء التى جاءت من صحراء العراية ') وهى التى وجدتها 
فى حازة الحاكم لاأجل أن يدفن منها أهل العرابة ٠‏ ومنحت المصد فارب الصور 
الخاص بالعرابة وهو الذى أخذته من الحاكم » وذلك لان أوزير رغب فى أن تجهز 
مديتته ٠‏ وقد أثنى على جلالته بسب ماقد فعلته ٠ ٠‏ 

صلاة للملك : لته (أوزير) يملح الساة لابنه «احمس سانيت» لته' يمنح الحظوة أمام 
جلالته والشرف امام الاله العظيم ٠‏ نأبها الكاهن اثن على الاله من أجلى » ويا كل 
انسان خارج » صلوا أنتم فى المصد > اذكروا اسمى : مدير البيت المظيم « يفنفدينيت » 
الذى وضعته تعنشساست ٠٠‏ 


)١(‏ وهذه لايمكن أن تكون الا الدخل الذى كان يأتى من الواحة الكبرى وهى 
التى منف الأسرة الثامنة عشرة كانت ملكحكام العرابة ( راجع763 ,11 .2 ١ل‏ .82) 
وهذا الدخل كان على مايظن قد خصص لدفع مصاريف دفن أهل « المرابة 
المدفونة » . 


لاج 


(0) وعثر لهذا الطبيب على مائدة فربان موضوعة فى جامع السلطان «بسرس»و كان 
أول من نقل نقوشها وهى فى مكانها الا'ثرى «سدمان» ( راجع 
71 .7ه :11 21 1 3285م متعقصة1 سقتاميع18 ,عمسقطة زقماصوط 06 اأعناءع]آ 
8 - 86 .2 
وهاك ماجاء علمها : « أوزير » المدير العظيم للميت «بفنفدينين» المرحوم الذىو ضعته 
«نعنسساست» المرحومة ٠‏ أقدم لك ماءك الارد الخارج من دبى أمك «نوت» فتحما منه 
وتقوى به وتصح بوساطته ٠‏ وانك تكون فى صحة عندما تكون بجوارها > وانك 
تذهى لقابلة والدك وحن» الناى عد ازواضه لك +«والوت هو عدوة وعقلاتك فوية + 
وانك ضممت فلك الى مكانك فى القبر » وانك تنسلم عين حور (أى القربان) > وانك 
تحصل على السائل الذى بها » وان الذى يحينى مسكون مرثناحا وحوبا ٠‏ 


(©) والاثثر الثالث لهذا العظيم هو فطعة من تثال محفوظة بالمتحف السرريطانى 
(راجعم 2.88 2.31 .له ) ٠‏ وهذه القطعة الاقية هى الخذع وقد جاء عليها 
النقش التالى : ملك الوجه القلى والوجه الحرى «حعم اب رع» محصوب أرواح 
عين شمس المقرب » والمشرف على بتى المال والطيي الا'ول ورئيس الادارة والمدير 
العظيم للددت «بفنفدينيت» ٠‏ والذى جعله الفرعون ينتقل من وظفه لوظيفة > والذى 
ملا" هلب حور (الملك) بمشاريعه م والرايض اللأش الذى يضع فلبه فى كل أمر ,يحدث» 
والذى يفعل ماببحه سيده » والذى ينحز ماتحه الا لهه ٠٠‏ فى معابدهم » والذى يوصل 
متاعهم الى داخل القصر و كير الاطاء للوجهين القبلى والبحرى » والمشرف على الخزانة» 
واللدير العظيم للبيت «يفتفدينيت» بن كاهن «آمون طببه» الوجه النحرى و كاهن«حور» 
صاحب «بء (المسمى) ساسبك الذى وضعته كاهنة «نيت» سيدة «سايس» تعنسباست 
مدير البيت العظيم «بفنفدينيت» : يقول انى كنت حوبا من سبدى »> ومتجرا فىالا'دب 
وسامعا لشكوى كل اسان ٠‏ ولقد أسست أوفافا ل .. أنتم يا هه الاأشاء الطسة 
لهذا المصد > فولوا لمت الملك يكون رحمما ويقدم قربانا : ألفا من الخمز والحهمة ومن 
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كل شىء جميل لروج المدير العظم للبت «بفنفدينيت» ء وان الله هنا لمكافىء أعمال 
أى انسان ولا ينام ولا يرق ٠٠‏ » 

المدير المظيم للبيت «بفنفدينيت» يقول ياكل كاهن مطهر يدخل محراب «أنوم» رب 
عين شمس احم هذا التمثال واعظه كل الاأشاء الطسة » بعد أن ستكفى الا له منهاء 
وعلبه أن يقول لبت الملك يكون رحمما ويقدم ألفا من الخبز والحمة وكل شىء جيل 
لروح المدير العظيم لدبت » لا*نه قد وصل الى الشسخوخة فى بلدته وكان مبجلا فى 
مقاطعته ٠‏ وانى كنت ششريفا وقد فملت ماهو شريف وجعلت قوائد هذا الللد تصل الى 
داخل القصر ٠‏ » 

تعليق : 

لا نزاعءفى أن المتون الى خلفها لنا «بفنفدينبت» على الا ثار الثلاثة التى عثر عليها 
له تكشف لنا عن عدة أمور هامه فى هذه الفترة المزدهرة من تاريخ هذا الفرعون ٠‏ 
وأعحب مانفى ذلك أنه قد مع بين التخصص ف العلوم البحتة كما برز فى أمور الادارة 
وبخاصة الادارة الماللة » والظاهر أن ذلك لم يكن بالا مر المستغرب فى هذا المصر 
'فسنرى أنه فى عصرء وجد من جمع بين العلوم البحتة وغيرها من أمور الدولة ٠‏ فقد 
كان «يبفنفديننت» يحمل لقب كير الا 'طاء للوجهين القلى واللحرى كما كان يحمل 
لقي مدير الخزانة العامة لللاد فاطة > فقد لقى مدير خزاتى الفضة وخزاتى الذهب ؟ 
هذا فضلا عن أنه كان يحمل لقب المدير العظيم للليت > ويقصد بذلك أنه كان المسرف 
على الاملاك الخاصة بست الفرعون ؟ وهذه الوظفه الا"خيرة كان لها خطرها منذ 
الاسرة الثامنة عشيرة ( وقد تحدثنا عنها باسهان فى الجزء الحامس من مصر القدعة 
ص “8ه ٠)‏ 

وعلى أية حال فان هذا العظيم فد وضع أمامنا صورة واضحة عن سيب انتشار 
عادة أوزير فى الواحات بصورة بارزة كما أبرز لا مقدار ماكانت عله اللاد فى تلك 
الفترة من الرخاء والثروة بما عمله لمصد الاله أوزير فى العراية المدقونة ٠‏ وهذا يذكرنا 


- 515 هه 


بعصور مصر القديمة وفراعنتها العظام واهتمامهم بقبر أوزير ومبده فى نلك البلد 
المقدسة وبخاصة فى عهد ستى الا”ول وسنوسرت الثالث ( راجع مصر القديمة الجزء 
السادس ص ههلا الخ والخزء الثالك با٠ه؟‏ ذه ) ٠‏ 
(9) الكاهن بسمشتك 
وجد لهذا الكاهن بعص لوحات صغيرة حفوظهة الآان بمتحف «لندن» © معلل وعرآ1) 
(19 © 18 ,7 ) وقد كتبت بالمداد غير أن كتابتها أخذت فى التلاثى (راجع ,آطهةط 
17 2 0 ,22217111 ,111 قدم نام أمرعوم1) وقد نقلها وترحمها وعلق عليها الاستاذ برستد 
(داجع 1026 ,27 .2 .له .) ) ٠‏ والواقع أن قيمة هذه اللوحات تنحصر فيما 
تقدمه لنا من معلومات تختص بتأريخ هذا العصر ٠‏ ومن تواريخ هذه اللوحات أصبح 
فى الاستطاعة محديد هدة حم الا'سرة السادسة والعشرين وكذلك طول مدة حكم 
الملك «ابريز» التى لم تكن 'مؤكدة ٠‏ ظ 
والحسة كما يأنى : كان عمر «سسمشك» هذا عند وفاته حمسا وستين سنة وعشرة 
أشهر ويومين » فى السنة السابعة والعشرين من حكم الملك «احمس الثانى» فى اليوم 
الثامن والعشرين من الشهر الثامن وعلى ذلك يكون قد ولد قل تولية «احمس» بمدة 
نسع وثلاثين سنة وشهرين وأربعة أيام ٠‏ 
والا ن فان يوم ولادنه هو اليوم الأول من الشهر من السنة الا*ولى من حم ْ 
الملك «نيكاو» ٠‏ ومن ثم يكون يوم تولى «نبكاو» عرش الملك يقدر بأربعين سنة قبل 
تولى أحمس ٠‏ وعلى ذلك يكون طول مدة حكم الااسرة هو مجموع الاعداد التالبة : 


مسمتيك الأول 5 سلة 
«نسكاو» و «نمسمس فننيتك الثانى» و «اأبريز» ةع سللةه 
امس الثانى 45 سله 


ولا كان سقوط هذه الا'سرة قد حدث فى عام 078 قهم فان تاريخ تؤليها عرش 


5-0-9 
الملك قد وفع فى (ه/اه )١88+‏ 808 قهم ٠‏ 

ويمكن تحديد مدة حكم «ابريز» من نفس التواريخ الى جاءت على هذه اللوحات 
فمجموع كل العهود الا“خرى هى كما يأنى : 


بسمتك الا"ول غ6 سلله 

سكاو وبسمتك الثانى ١‏ مله 
ابريز (حدف) ب 
أحمس الثانى 45 سله 
المجموع 8 مله 


واذا طرح هذا المجموع من م8١‏ سنة وهو طول حكم الاأسرة كلها > فانه ييقى 
لنا تسع عشرة سنة » وهو هدة حكم «ابريز» ٠‏ هذا ونعلم من لوحة عثر عليها فى 
الفتين للملك «احمس الثانى» أن «ابريز» عاش أكثر هن سنتين (فقد عاش بعض الوفت 
فى السنة الثالثة ) بعد تولى «أحمسء عرش الملك > غير أن هانين السنتين تقعان فى 
عهد ه احمس » ولم تحسسا فى مدة النسع عشرة سنة من حكم «٠‏ ابريز » المفرد ٠‏ 

وهاك المتن الذى جاء على هذه اللوحات : 

السنة الا'ولى الشهر الثالث من الفصل الثالث اللوم الأول فى عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى (وحم اب رع) بن «رعء «نكاو» ٠‏ 

فى هذا الوم ولد الكاهن والد الاله بسمشك الذى أنجه «اعح وبن» والذى وضعته 
«عنخنس» » وهد كانت خاته الطسة حمسا وستين سنة وعشرة أشهر ويومين ٠‏ السسنة 
السابعة والعشرون الشهر الرابع من للفصل الثانى الموم الثامن والعشمرون كان يوم 
رحمله من الحاة وفد أدخل فى الدت الخحمسل ( هذا هو مكان المحنطين ححث أمضى 
اثنين وأربمين يوما فى عملة التحنط ٠‏ وكما هو ظاهر من مضمون المتن كان الا له 
«أنويسى» هو المحنط ) وقد أمضى 57 يوما تحت ايد «أنوبيس» رب الاأرض المقدسة 
م افتيد فى سلام الى الغرب الجميل فى الشهر الا"ول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع 
الوم )٠٠٠٠(‏ وحاته فى الانة الى الاأبد سرمديا ٠‏ » 


املك « 0-7 الغالث ١١‏ 
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حكم هذا الفرعون سنة أشهر على حسب رأى «مانيتون» 
أما على الا 'ثار فقد ذكر على بردية اسم هذا الفرعون فى صك سنتتحدث عنه 


فيما بعد مورخ بالسنة الثانبة شهر طوبة (راجعم عط 06 عدهوهلها09 ,طغقععت» 
4 .2 ,1701.111 بزموء طنط مةمواق8 .ل عطا صا اممؤموط عغأمترعرآ[ 


وهذه البردية هى الاثثر الوحيد الذى أرخ بعهد الملك «بسمتيك الثالث» ولا "جل أن 
نوفق بين هذا التاريخ أى السنة الثانية مع ماجاء فى «مانيتون» وهو الذى بمقتضاه نعلم 
أن « بسمتتك الثالث » لم يحكم الا ستة أشهر » فقا. فرض الا“ثرى «سسجليرج» آن 
«احمس الثانى» قد مات فى نهاية السنة المدنية أى على حسب التقويم الرسمى > وان 
ابنه هد حسب الشهر الا"خير أو حتى الايام الاخيرة من الشهر الاخير من هذه السنة 
500 


ركاع 811105 . عتتامطققة5 06 قتكتزجع2 عطءقمممع0 علط ,عععطاعمعاررت 
5 5 40 .2 ,1 قص0تنعالمف 065 .طعهقعة) ,مرعنزء31 .181:0 : 16 - 15 .2 


أما عن السنين التى حكمها هذا الفرعون على وجه التأاكد فقد اختلفت فها الااراء 
فقد ذكر كل من «شدمان» و «أونجار» و «بترى» انه حكم مابين 6 وهلاه وم > 
فى حين ان كل من الاثريين «كرام» وسسجلبرج يفضل أنه حكم مابين السنتين 4/اه 
ولالاه وم ٠‏ 

أما تاريخ السنة الرابغة من حكم ملك يدعى ‏ بسمتتيك وهو تاريخ وجد على عقد 


(١1)انظر‏ الصورة رقم ١7‏ 


- لاجم 


كنتب بالديموطيقية على طبق من الفخار ومحفوظ الاان بمتحف اللوفر يه (7206 50) 
وقد سه الاأثرى «زفسوء الى بسمتيك الثالك » فسحب أن ينسب الى بسمتيك الثانى 
(راجعم 71 .200 ,94 .2 ,10 .2 ..) > وعلى العكس من ذلك تجد أن ورفة 
« ستراسيرج » يجب أن تنسب الى عهد بسمتيك الثالث » وذلك لاأن أحد الاأشخاص 
المتعاقدين فى هذه الوسقة كان لا يزال على فد الحاة فى السنة الخامسة والثلاثين من 
عهد الملك «داراء الا ول 

حالة البلاد عند تولى بسمتيك الثالث عشر الملك : 


٠6‏ حيا 


هقسفة 

ذكرنا فيما سبق أن «أحمس الثانى» عاجلته المنية فى شهر نوفير أو دسمبر من 
عام هلاه قم » ودفن فى الى المقدس للا لهةه «نيت» بمدينة «سايس» ٠‏ وحوالى هذا 
الوقت يعينه انقض الماهل العظيم «فمبيزء ملك الفرس بجيش عرمرم على مصر » 
وفد كان يؤازر مشسروع هذا الغزو البرى أسطول فنيقى فوى جهز بسفن فى جزيرة 
«قرص» التى كانت قد اتضمت الى جاب عاهل الفرس ٠‏ وتدل شواهد الاأحوال 
على أنه لم تحدث أبة مقاومة اللهم الا ماجاء على لسان بولسوسسن (راجع ,هدامتطتزقه2 
4 جر اذ يقول : كانت مدينة غزة عى المدينة الوحيدة التى وففت فى وجه الفرس 
دفاعا عن مصر ٠‏ وكذلك نحد أن «هردوت» (5 ,11 .1مميهة1) فد ذكر مدينة «غزة» 
بمناسبة حملة «فسيزء دون أن يذكر أى شىء > وهذا يتناقى مع ماجاء فى «بولنسوس» 
وعلاقنه سصر «قسيزه ؟ على أن ماجاء فى «بوليبيوس» من ذكر كلمة «الفرس» تقل 
يمكن أن يفهمها الاسان عند الضرورة فى عهد الملك «ارنكز كزيس» الثالث المعروف 
بالملك احوس ؟ كما سترى بعد ٠‏ 

وقد ساعد «فسيز» على شق طريقه الوعرة فى صحراء شبه جزيرة «سيناء» العرب 
القاطنون هناك (راجم 9 ,83,7 قمعةة) وقد أمكن الفرس بوساطة أخدمعاصرى 
أحمس من فواد جشه من النود المرتزفين » وكان قد فر الى معسكر الا”عداء » وهو 
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«فانس» من أهل «هلي ركارناس» ‏ أن يتعرفوا على كل المواصلات الحربية الخاصة 
بعدوهم وبخاصة معرقة الحصون والمسالك التى فى شرفى الدلتا ٠‏ وقد حاول «وسمشك 
الثالث » أن يحمى معاقل شرفى الدلتا » ثم وفعت وافعة فاصلة بين اليشين الفارسى 
والمصرى انتصر فنها الفرس »> وذلك حوالى مابو سنة 078 قم عند بلدة «بلوزيوم»» 
وفد حطم فيها جيش الفرعون »> ومن ثم كان فى مقدور اليش الفارسى أن يشق 
طريقة الى «منف» فسقطت أمام هجومة وأخد «يسمشيك» أسيرا حوالى يوئيه سئة هلاه 
قم ٠‏ وقد نلاشت بعد ذلك كل مقاومة ٠‏ وعلى أثر ذلك خضع «اللوبيون»و«السيريون» 
وأهل «برقاء وسلموا من تلقاء أنفسهم للفرس > وبذلك فضى قضاء مبرما على دولة 
بسمتيك ٠‏ ومن ثم أصبحت دنيا الشرق كلها يسيطر عليها سيد واحد هبو ملك الفرس 
العظم « فمسز » ٠‏ هذا موجز تاريخ الفتح » ولكن فص لنا هردوت وغير القصص 
الخالية عن فتتح الفرس لمصر وما جرى قبها من أحداث تدل على أنها من أقاصيص 
الشعب » غير أنها مع ذلك تحتوى على نواة هن اللحقائق التاريخة ٠‏ وسنورد بعضها 
هنا لا*نها لا تخلو من فائدة تناريخة وبخاصة ما أظهره المصريون من سل وشحاعة 
(داجع (15 - 1 ,333 :هوم ) هذا الى ما انتحلوه من أساب تبرر تولى 
«فمسز» ملكا عليهم ٠‏ ومن جهة أخرى مارواه الفرس من جانبهم عن سبب قتح 
مليكهم للديار المصرية ٠‏ فمما لا جدال فنه أن «قمسيز» بعد أن تخلص من أعدائه فى 
الداخل وبخاصة من أيه الذى كان يناهضه فى عرش الملك » وكذلك بعد أن تم له 
اخضاع السشين » وجه قوته للاستئلاء على مصر التى كان والده ينوى فتحها 
والتسلط عليها ٠‏ وهد كان موفف «احمس» غاية فى الحرج بعد أن نخلى عنه حلفاؤه » 
وكان لا بد من القتال م وفد كان كل سكان الحزء الشرقى من اللسحر الا أسض 
المتوسط يتوفعون هذه الخرب ٠‏ وكان رائد «فمسز» فى هذه الخروب هو تتقيد سناسه 
موضوعة من قبل ؟ غير أن الخبال الشعبى قد نصور أسابا أخرى لقمام الحرب بين 
هاتين الدولتين اللتين كانتا تمدان أقدم وأعظم دولتين فى العالم فى ملك الفترة. ؟ وقد 
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اخترعت الااساب الابتداععة لتكون سدا لهذه المأساة العظيمة التى مثلت »> وقد كانت 
التفاصل التى اتحلت لذلك تختلف لذلك مختلف اختلافا كثيرا على حسب الروايات 
التى كانت منتشرة فى آسا وفى أفريضا ٠‏ وقد قص علنا ه هردوت » هذه الروايات 
فقد روى أن «أمسيس» كان قد أرسل طبيب عيون على غير رغبة منه للملك «كورش» 
الفارسى ليعالحه من مرض فى عننيه » وكان هذا الطيب هو السيب فى كل ما حل 
باللاد المصريه من شرا ٠‏ وى ذلك يقول «هردوت»(1 ,111 .ممعع22) :«أعلن «فمسز » 
بن « كورش » على « أمسيس »ء هذا حربا وأخذ معه جنوده هو والا'غريق والمؤديين 
اللسبن ٠‏ وكان سبي الخرب ما يأتى : أرسل «قمسيزء رسولا الى مصر وطلب بنت 
أمسيس (لتكون زوجه) وكان فد قام بهذا الطلب على حسب افتراح طبيب العيون 
المصرى الذى عمل ذلك كراهية فى «أمسسى» » وذلك لاآنه كان قد انتخضه 
من ببن كل الا ”طاء فى مصر » واتتزعه بذلك من أحضان زوجه وأولاده وأرسله 
هدية للفرس »> وذلك عندما أرسل «كورش» الى «أمسسن» طالا منه أحسن طببب 
للعبون فى مصر ٠‏ وعلى ذلك فان المصرى اضغنته حرض ٠‏ فسيز » على أن يطلب 
ابنة ه أمسيس » حى اذا وافق > أحزنه ذلك » واذا رفض جلي على نفسه كراعية 
« فمبيز » ٠‏ ولكن لا كان « أمسيس » يخثى فوة الفرس فقد استولى عليه الذعر ولم 
يعرف أيذعن أو برفض » لاأنه كان على علم تام بأن « قمبيز » فصد أن يأخذها حظية 
لا زوجة ٠‏ وبمد أن تدبر فى هذه الاأشاء عمل كما يأنى : كان «لا بريزء الملك السابق 
ابنة طويلة القامة مله وهى الوححدة التى بقمت على سد الحماة من الا سمرة وكان اسمها 
«نتتس» 5غعغ273. وقد زين «أمسسس» هذه العذراء بلا بس من ذهب وأرسلها الىفارس 
بوصفها ابنته ؟ وبمد مدة عندما كان «قمبيزء يحها مخاطا أياها باسم والدها أجابته 
العذراء : بأيها الملك انك لم تفطن انك فد -خدعت من «أمسيس» الذى قد الدسنى 
ملاس فاخرة وأرسانى اليك وقدمنى لك بوصفى ابنته فى حين أن الحقيقة هى أنى 
ابنة الملك «١‏ ابريز » الذى قله على الرغم من أنه كان سيده » وذلك يمد أن حرض 


أ »0# لد 


المصريين على الثورة علمه ٠‏ وقد حرضت هذه الكلمات وهذا الانهام « فمسيز » ابن 
ه كورش » الذى غضب غضبا شديدا » على غزو مصر ٠‏ وهذه:هى القصة التى قدمها 
الفرس ٠‏ » 

وقةبووك سي هته الار بصورة اخوى: ق الللذة الفيرية قال أن دكوودى» 
نفسه هو الذى تزوج من «نتتس» وانها وضعت له «فمسزه ؟ وعلى ذلك كان قتعم 
هصر جرد انتقام للوارئين الشرعبين لبسمتيك الغاصب »> وقد تولى قمبيز الملك على ذلك 
بوصفه فرعونا من نسل «أبريز» أكثر منه فاتحا ٠‏ وفى ذلك بقول هردوت : (.08ه26 
( 335,1-3 : غير أن المصريين ,بدعون أن فمسسز هو ملكهم > وانه كان فد وضعته 
ابنة « أبريز »» وذلك أنه « كورش » ولس «فمسزه» الذى أرسل لا مسس من أجل 
ابنته » غير أنهم ييخطئون بقولهم هذا ولن تفوت ملاحظتهم (لانه لو كان هناك أى 
قوم على معرفة 'امة بالعادات الفارسية فانهم المصريون ) أنه لم يكن من عاداتهم قل 
كل شىء أن ,يحكم ابن غير شرعى عندما يكون هناك ابن شرعى على قبد اللاة » وثانيا 
لاأن «قمسز» .كان ابن «كاساندان» وصوةصووفو انة دقار ناسسسن» (وعمهمةتمقطط) 
أحد الا “حمشين ولس من امرأة مصرية » غير أنهم غيروا الحققه مدعين أنه منتسب 
الى أسرة «كورش» وهذه هى حقيقة الاأمر ٠‏ وهذه فصة أخرى قد فصت وهى فى 
نظرى لا تصدق ٠‏ فقد زارت سسدة فارسية امرأة «كورش» » وعندما رأت أولاد 
«كاساندان» بجمالهم وطول فامتهم واففين بحانها أثنت عليهم كثيرا » وذلك لاآنها 
أخذت بهم لدرجة فوق العادة ؛ ولكن «كاساندان» زوج «كورشء قالت : على الرغم 
من انى أم لمثل هؤلاء الاأطفال فان «كورش» يحتقرنى ويحترم التى حصل عليها 
وودحصي اوقد قال «للعسيةاعل حك > ولكق أحد أعباليا وهو قتي 
قال : « على ذلك يا والدتى عندما أبلغ سن الرجولة سأقلب كل مصر رأسا على عقب ٠»‏ 
وفد قال ذلك وهو فى حوالى العاشرة من عمره » وقد دهشت النساء من ذلك ولكنه 
كان يحمل ذلك فى ذهنه حتى انه عندما نما واستولى على المملكة غزا مصر على حسب 
ذلك ٠.‏ 


اينم 


والواقع أن المقصود من قصة زواج الامبرة المصرية بالملك «كورش» هو أن الطفل 
الذى نج عن هذا الزواج «هوفمبيز» الذى فتح مصر فمما بمد وأصبح فرعونا عليها » 
وقد أرضى ذلك كبرياء المصريين الذين كانوا دائًا يفخرون يشسحاعتهم القديمة التى لم 
بكن فى مقدورهم الاآن أن يقلدوها أو برهنوا على أنهم جديرون بأجدادهم الشسجمان 
ومع ذلك فانهم فى هذا الموفف لم يشرفوا بأنه يمكن هزيتهم أو يمكن أن سسطر عليهم 
الا واحد منهم » وعلى ذلك فان قصة الاأميرة «نشتس» فد عدمت لهم مادة دسمة 
لاشاع غرورهم ٠‏ فاذا كان « فمسز » فد أنجته حقا أميرة من الدم الملكى المصرى » 
فان ذلك يعنى أن الفرس لم نفرض عليهم أحدا ليكون ملكا على مصر > بل على المكس 
فد نصبت فرعونا من دم مصرى على بلاد الفرس وعلى نصف العالم بوساطة الفرس 
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ولدينا عقة أخرى كانت تفصل بين العدوين المتحاربين » وأعنى بذلك الصحراء 

ومسثقمات الدلتا وهد تحدث عنها هردوت << ,11 .0ممع18) والوافع أن المسافة 
بين مشارف «بلوزء وحصن اتببوس (خان يونس الالى) الواقع على الحدود السورية 
لا نكاد تبعد أكثر من خمسين ميلا » وكان يمكن قطعها بوساطة اليش فى أقل من 
عشرة أيام ٠‏ وهد كان عرض هذه القطمة من الصحراء فيما مضى أفل من ذلك » غير 
أن « الا"شوريين » ومن بعدهم « الكلدانين » فد ناريا سويا فى جعلها بلادا جرداء 
قحلاء ؟ وقد كان انعدام وجود السكان فنها الاآن سما فى جعل الانتقال بوساطتها غاية 
ل الضيوية + 


وقد كان مسسكر ٠‏ ومسز » عند مدينة « غزة » أى عند النهاية القصوى لممتلكانه 
من جهة مصر > غير أنه كان فى حيرة فى كيفية بحابهة هذا الافليم القاحل دون 
أن يحسب حساب فقدان نصف جشه نحت رمال الصحراء م وقد كان عازما على 
تأخير الحملة » غير أن اللظ المفاجىء قد -خلصه من هذء الصعوبة الخطيرة فاستمع لا 


4 كك 


جاء فى « هردوت » عن ذلك ( راجع 5 ,4 ,111 .816508). 

« والحادث التالى الا خر فد وفع لتمهيد هذه الغزوة » فقد كان من بين جنود 
ه أمسس » رجل مسقظ رأسه ه هلكارناس » يدعى « قانس » وكان يحمل بعض 
الضفن لا"مسيس » وقد هرب فى سفينة من مصر بقصد التواطؤٌ مع « فمبيز » ولا كان 
رجلا صاحي مكانة بين المنود وعلى معرفة دشقة بأحوال مصر فان « أمسسس » أرسل 
لمطاردته باذلا كل جهد للقض عله ؛ وقد أرسل أشد الناس اخلاصا من خصانه 
للحاق به يسفينة فقبض عليه فى « ليسيا » ( بالقرب من « مسينا » ) > ولكنه لما يض عليه 
لم يحضرء ثانية الى مصر » لا"ن « فانس » تغلب عليه بحبلة فقد أسكر حراسه وفر الى 
جانب الفرس »> وعندما وصل الى « قمسز » وجد أنه كان ممتئعا من السير نحو مصر 
اذ كان فى شك من الطرريق التى تحب أن يسلكها » وكيف يمكنه أن يحتاز الصحراء 
القاحلة ؟ فأخره عن أمور خاصة بأمسيس » وفسر له الطريق ناصح اياه هكذا : 
أن يرسل الى ملك العرب يسأله أن يمنحه سلامة المرور فى اقطاره وبذا تصبح الطريق 
مفتوحة الى مصر > وذلك لاأنه من فشقما الى حدود بلده سن (90988©) 
( غزة ) وهى التى كانت تابعه لاأولئك الذين يسمون سوريى فلسطين » ومن أول 
«كاديقس» وهىمدينة لست أقلفى نظرىمن «سادريس» - وموجوه ‏ +(0) كانتالموانى 
الحرية حتى مدنه « خان يونس » تابمة لملك العرب > وكذلك من « خان يوس » 
حتى « سريوتنسن »> وتووطمم8 وهى التى يد بجوارها جيل «كاسيوس» حتى البحر 
كانت تابعة للسوريين > ومن بحيرة «سر بونيس» وهى التى قبل ان «تفون» اله الشر قد 
احتأ فها دأ مصر ٠‏ والاان فان -الاقليم الدى بين مديئة « خان يونس » وجل 
« كاسبوس » وبحيرة « سريونسى » ليس بالافليم الصغير وقد كان خالا من 


اللماه كلية على مسسبييره علا به أيام * وقد وصف لنا 5 هردوت » بهد 


» ساردسرعاصهامملكة« ليديا » القديمة فى عهد الملك « كروسوس‎ )١( 
و« كورششى » من بعاده » وكانت شهيرة بتجارتها وثروتها‎ 


ا 


ذلك وصول الاء الى هذه القفار بما أرشده الله « فاس » > واستخدام عرب الصصراء 
الذين كانوا يرعون المهود فى ذلك > كما وصففب لا مهارتهم فى الحصسول عليه ٠‏ 
( داجم 9 - 6 ,138 .4معع3ة) فاستمع لما يقول : 

وقد لاحظ فلل من اناس الفذين يقومون سسساحات الى مصر واقعة حال ما لخد 
الاآان فى ذكرها ٠‏ كانت أوانى الفخار اللملوءة بالندذ تجلب من بلاد الاغريق وكذلك 
من « فليقما » الى مصر هرتين كل عام » ومع ذلك كما يقال لم نر واحدة من أوانى 
الندذ هذه شما بعد » وقد يتساءل الانسان كيف كان يتصرف فيها ؟ وانى سأفص ذلك 
أضا ٠‏ فقد كان كل حاكم مرا أن يجمع كل هذه الاوانى من مدينته ويرسلها الى 
« هلف » ع غير أن أهل هذه المدينة كانوا بعد ملثها بالماء يحملونها الى الا”ماكن القاحلة 
فى « سوريا » 5 وهحكذا كانت الا'وانى الفخارية التى كانت نورد الى مصر 'ضاف الى 
تلك التى كانت فملا فى « سوريا » ٠‏ وعلى ذلك فان الفرس عندما أصحوا المسطرين 
على مصر سهلوا المرور الى الللاد بمدها بالماء بالطريقة التى ذكرت فيما سبق ؟ ولكن 
فا كان الماء لسن حاضرا فان ه فمسز » أرسل بنصحة الهلكارتامى الا"جنى سفراء 
الى العرب وسألهم سلامة المرور » وقد حصل على ذلك ء وقد أعطاهم مواق الاآمان 
كما حصل منهم عليها » ٠‏ ينتقل بمد ذلك «هردوت» الى وصف مراعاة المرب للمهود 
والمواسق التى كانوا يأخدذونهما على أفسهم وهى غابة فى الطراقة والغراية شقول 
(8 ,333 .4مجم3ة ) كان العحرب يرعون الموائنيق تدين كأى قوم > وكانوا 
يواهوتها بالصورة الا امة : فندعا يريد أى فريق أن يقد مثاق شرف مم الاآخر كان 
يقف لشسخص ثالث بين الفرقين ويحدث خدنا حجر حاد ق راحة البد بالقرب من 
أطول الا صايم لكل من المعاقدين » ثم يأخذ بيض الخيوط من لباس كل منهما ويدحن 
سعة أحجار انكون موضوعة بنهما بالدم + وكان وهو يسل ذلك دعو كلا من 
« بكوس » (اله الخمر ) وه أورائنا» «تصهدتن ‏ ويصد اتهساء الاحتقال 
يريط الش خص الدذى يآأخذة على اضه المثاق أصسدةاء. ضمانا للا"جنبى أو 


لس 


المواطن » اذا كان الميئاق مع مواطن و كان الا'صدقاء كذلك يعشرون أنفسهم مرتطين 
مينافهم ٠‏ ولا يعترفون بأى آلهة آخرين غير « بكوس » و «أوراناء ويقولون ازشعرهم 
كان ,يقص على طريقة قص شعر «٠‏ بكوس » ولكنهم كانوا بقصونه بصورة مستديرة 
جاانسة عند الصدغين وكانوا يسمون «بكوس» أوروتال ويسمون أورانا «اللات» ٠‏ 
وعلى ذلك عندما ادل العربى المواشسق مع السفراء الذين أتوا من قعل « فسيز » اع 
الحملة التالية ( فى توصيل الماء للفرس ) فبعد أن ملا جلود امال بالماء حمله على حماله 
الحية كلها م سافها الى الاقليع القاحل وهناك انتظر جدش « فمسز » وهذه أصدق 
الروايات التى رويت » غير أنه من الصواب أن نذكر رواية أخرى وان كانت أفل 
صدقا الا أنها قد أكدت أيضا : كان يوجد نهر كير فى بلاد العرب يدعى «كوريس» 
وبومهم يصب فى ذلك الذى يسمى اللحر الا “حمر ٠‏ وقد شل ان ملك العرب 
وفنئذ قد خاط أسوبة من جلود الثيران وجلود أخرى بحمث كان طولها يصل مابين 
هذا النهر وبين الاقليم القاحل 'ى حمل الماء بواسطتها » وفى وسط الافليم القاحل محفر 
صهريحا عظيما وحفظ الماء فيه » ويذلك حمل الماء بوساطة ثلاثة أنابيب الى ثلاثة 
أماكن محتلفة » 

وهكذا تمكن فمسز من اجشاز الصحراء بوساطة الماء الذى كان يحلب الى جشه 
عبر الصحراء حتى وصل الى أبواب مصر ء ولو فطعت هذه الاناببب لانقطعت الا أسساب 
أمامه ولا “خفق فى قح مصر والامسشلاء عليها ٠‏ 

وما أشه اليوم بالنارحة فقد وفف قطع أنابيب اللترول التى تمر عبر الللاد السورية 
والا أردسمة ححر عثرة فى وجه الغزاة المحرمين الذينأرادوا احتلالبلادالشر قالاوسط 
والسبطرة عليه بعد أن تحرر من ظلمهم ٠‏ وفى تلك اللحظة التى كان سير فبها حش 
«فمسزء عبر الصحراء للاغارة على مصر » كانت الا مور فد تغيرت » فقد علم «قمسيز» 


)١(‏ أحد الاالهات التسع التى تشير ف على الفلك والهندسة وتمثل فى صورة 
امرأة تحمل برميلا وكرهة أرضية 5 


ل ثم - 


عند وصوله الى بلوز أن عدوه المار ه أمسيس » قد مات يمد مرض لم يمهله طويلا > 
وخلفه على عرش الملك ابنه « بسمتيك الثالث » »م وهذا التغير فى سادة الحيشن فى تلك 
اللحظة الى تمد أقصى مايكون من الحرج والخطورة فى مستقبل اللاد كان فى حد ذاته 
كارنة عظمى » اذ أن « أمسسى » بتحاربه الفائقة فى أحوال الرجال والا مور الدسقة 
ومعرقته الثامة بموارد 'ثروة مصر وامكاناتها ومواهه الصكرية فى حسن القادة ونفوذ 
شخصيته على من حوله » وضربه بسهم صائب فى العلوم الهنلائية كل هذه الصفات 
قد جعلت رجاله بدعنون له بالطاعة كما جعلت الاأجانيس يحلونه ويقدرونه حق فدره 
والاآن ماعساه أن يقال عن خلفة « بسمتك » الذى ورث عرشه ؟ 

لقد كان فى الواقم لقصر مدة حكمه يمد نكرة فى نظر المؤرذين لدرجة أن بعضهم 
فد تجاهل وجوده وزعم أن فح الفرس لمصر قد وفع فى عهد ه أمسيس » وبخاصة 
كنا الاعريق ( راجع 0000 عه ضسطوك :8 ,11 عتماعطط ,علاماأقسيق 


: 2 .2 ,117 .1701 .©2296 .]28:5 .لمع 13 ,101001 - ““«عللتاقة صذ :20 .سجوع”آ 
,660 .2 .2 ,عاطعتطعمعة) ,سسهقتدع لع1991 


ويحوز أن سس ذلك كان فصر مدة ح كمه ٠‏ ويحوز أن « بسمشك » كان 
الرجل الذى يمكنه أن يقابل هذا الماهل الخار بما لديه من موارد محدودة غير أنه 
لم تكن لديه الخمرة الكافة للتصرف فى استعمالها بما يضمن له النصر ٠‏ هذا فضلا عن 
الحو السياسى فى العالمالذى كان ينذر بسوء المنقليلمصر كما كانت الخال فى القرن المنصرم 
عندما كانت مصر مهددة بأمم نهر دجلة والفرات > بل كانت الاآن فى خطر ينذر بشن 
الخراب عليها من كل آسيا من أول نهر السند حتى الدردنيل » وبسارة أخرى كل 
بلاد الامبراطورية الفارسية ٠‏ وقد زاد الطين بلة أن مصر فى تلك الفترة لم يكن لديها 
أى حلمف من البشر بل لم تر مها الا لهة فكأنا قد تخلوا عنها فى وسط تلك المحنة وقد 
بدت علامات ذلك مما أظهره الفلاح المصرى من النشاؤم با ظهر من سقوط المطر فى 
افلم مصرى فل أن تنهبر قبه السحاب الثقال » وذلك أن المطر فل أن سقط فى اقلم 
د طسة » دون أن تحدث فيه عواصف الا مرتين أو ثلاث مرات فى كل فرن من الزمان 


اشنا 


غير أنه بمد تتولى « بسمتيك اشالكئ » عرش الملك نزل مطسر. خفيف فى 
دا طية » وقد حملت أناء ذلك الى أتحاء الللاد بالمالفة التى يحملها رواة السوء 
وتدل شواهد الا'حوال على أن سقوط المطر فى منطقة « طبية » كان يعد دير سوه حتى 
أيامئا فمن ذلك ما روى أن أهل الصعيد فى بداية القرن التاسسع عششير عندما كابوا 
يتحدثون عن حملة « نابليون » كانوا يقولون « نحن نعلم أن مصيبة تهددثا وذلك بسبب 
أن السماء أمطرت فى « الا“قصر » قل الحملة بقلل ٠‏ والوافع أن الا مطار قليلة جدا 
فى هذه الجهة » وعلى أية حال تشاءم القوم وظنوا أن كارثة لابد أن تحل بمصر على بد 
الفرس الغزاة ٠‏ 

هذا وقد أسرع «٠‏ بسمشك » لمقابلة عدوه بما لديه من جنود وعريات ورماة من 
الا'هلينئ ء وذلك بالاضافة الى ماكان معه من جنود من اللوبسين والسيريدين واللونيين 
والكاريين واغريق الجزائر والباسة ٠‏ 

ولندع الاآآن «هردوت» يحدثنا عن ذلك فاستمع لما يقول : «عسكر «وسمتيك» 
ابن « أمسيس » عندما يسمى مصب اليل اللوزى مننظرا « فمسيز » > وذلك لاان 
٠‏ قسيز »لم يجد ه أمسيس » حياعندما زحف على مصر » بل مات 
بعد أن حكم أربعا وأربعين سنة لم تحدث فى خلالها أأية مصبة عظمى > ولكنه بعد 
أن مات وحنط دفن فى السريح الذى فى المطقة المقدسة التى بناها هو ٠ ٠‏ 

وفى خلال مدة حكم ٠‏ بسمتيك » بن « أمسيس » حدثت أكبر أعجوبة للمصريين 
وذلك أن المطر سقط فى «طيسة» المصرية مما لم يحدث من قبل ولا فى زمنى كما إبؤ كد 
ذلك الطبييون اسه » ودلك 0000 لم سقط قط ملر في فاليم ضير العليا 6 ولكن 
كان يسقط المطر أحبانا فطرات فى طبة ٠‏ وبعد أن قطع الفرس الافليم القاحل 
عسكروا بالقرب من المصريين كأنما كانوا مصممين على الاشتاك معهم ٠‏ وهناك انتقم 
جئود المصريين الذين كانوا :يتألفون من اغرريق وكاريين من «٠‏ فانس »ء لا*نه قب قاد 
جيشا أجندا على مصر وقد اتخذوا الطريقة الاامة ضده : فقد رك « فانس ء أولاده 


وى اك 


خلفه فى مصر فأحضروهم الى المعسكر على مرأى من والدهم ووضعوا وعاء فى وسط 
الطريق التى بين المشين ثم جروا الا”طفال واحدا فوحدا وذيح وهم فوق الوعاء 
وعندما ذبحوا كل الا'طفال صوا نهذا وماء فى الوعاء » وبعد أن شرب كل الخنود من 
الدم انضموا فى الخال الى الممركة وفد دار قتال شديد > وعندما سقطت أعداد كيرزة من 
كلا الحانبين اضطر المصريون الى الفرار » ٠‏ » 

وعلى أية حال لم يكن قد ضاع كل أمل فى انقاذ اللاد > اذ كان ٠‏ يسمتيك » فد 
حمى بحنوده المافدذ المؤدية الى فنوات الشل وفروعه المختلفة محاربا الفرس فى كل شمر 
من الا'أرض كما فعل من قبله تهراقاء( راجع مصر القديمة الجزء الماشر ص 6*4 
الخ ) وبذلك كان يكسب الوقت لبجمع فبه جيشا جديدا لمحاربة المدو » غير أن 
« بسمشك » قد فقد صوابه وأمئرع ليحتمى فى داخل جدران « منف » دون أن 
يحاول جمع شتات جيشه المهزوم ٠‏ وفد مكث « فمبيز » بضعة أيام لاخضاع «٠‏ بلوز » ٠‏ 
ويقال ان «فسزهء قد أراد أن يشل حركة المقاومة فى نلك اللدة المحاصرة بحملةذكرها 
«بوليانوس » (راجم مم (9 ,1131 هصدهن همان سسمعدونو ) ؟ وذلك أنه أمر 
بأن 5-75 فطط وكلاب وحيوانات أخرى مقدسهة على رأس القوة المهاحمة » وعلى 
ذلك لن يحسر اللصريون على أن يستعملوا أسلحتهم خوفامن جرح أو قتل بعض آلهتهم ٠‏ 

هذا وفى الوقت نفسه الذى كانت تحاصر فهه « بلوز » أرسل « قمسز » سفئئة 
صلبتى يطلب من « منف » التسليم » غير أن الشعب الثائر عندما سمع بهذه الرسالة 
فتلوا الرسول والسحارة وجروا جثئهم الدامية فى شوارع المدينة » وهد مكلت «منف» 
تقاوم مدة طويلة > الى أن اضطرت فى النهايه لفح أبوابها هذا بالاضافة الى أن أهل 
الصعيد الذين كانوا لا ,يزالون يقاومون سلموا > ومن ثم أصبحت كل مصر حتى 
ه أسوان » شطربة فارسية ٠‏ أما اللوببون فلم ينتظروا أن يطلب المهم التسليم بل أنوا 
خاضعين مقدمين الحزية وهد حذا حذوهم بلاد «سيرينى» و «برقاء > غير أن هداياهم 
كانت ضشسلة لدرجة أنها أثارت حنق «١‏ فسز » واعتر أنه قد أهين بذلك > فأرحى 


هلم _- 


لغضبه المنان » حتى أنه بدلا من قبولها ألقى بها الى جنوده بيده ٠ ٠‏ 

وقد وصف لا « هردوت ٠‏ استمرار القتال بعد فرار اليش الى «منف» فاستمع 
لمايقول (13 ,111 .هوجمية) » وعنل ده هزم المصريون.هربوا فى غير 
نظام كلية من ساحة القتال » وعندما حصنوا أنفسهم فى ٠‏ منف » أرسل البهم سقيئة 
مليقينية صاعدة فى النيل على ظهرها رسول فارسى لدعوة المصريين للتسليم » غير أنهم 
عندما رأوا'السضنة تدخل « منف » هتحموا فى كتلة واحدة من الخحدار وحطموا السفينة 
وبعد أن مزقوا الملاحين اربا اربا حملوا الى القلعة ٠‏ وبعد ذلك حوصر المصريون وأخيرا 
سلموا ٠‏ ولا خاف اللوبيون المحاورون لهم مما أصاب مصر سلموا أنفسهم دونمقاومة 
وخضعوا لدقع جزية وهدايا » وكذلك السيرينيون والبرفيون فقد استولى علبهم الذعر 
مع اللوبسين ففعلوا مثل مافعلوا ٠‏ وقد تسلم «قمسيز» عن طبب خاطر الهدايا التى أنت 
من اللوبسين > ولكنه تألم من التى قدمها « السيرينون » كما أظن » لاأنها كانت 
قملة » وذلك لان « السيرينين » أرسلوا حمسمائة « سنا » من الفضة وقد قضها 
بيده ووزعها بنفسه على امنود » ٠‏ ظ 

وقد وقع الفرعون «بسمتتك الثالث» أسيرا فى بد الفرس ٠‏ وقد كان لانهيار مصر 
المفاجىء وتدهورها السريع ‏ بعد أن كانت تحتل مكانة علية بين ممالك العالم قرونا 
عدة فاومت خلالها كل مهاجم يريد الاستبلاء عليها ‏ رنة أسبى وحزن فى نفوس 
المصريين » وبخاصة نهاية ملكها الفتى الذى لم يكد يعتلى عرش الملك حتى انتزع منه 
لدرجة أنه قد حيكت حول سقوطه ومعاملة «قسيزء له الالقاصص الى لا بد قد نقلها 
«هردوت» عن أفواه العامة الذين كانوا لا يزالون يذكرون أيام بؤس مصر وشقائها . 
فاستمع للا فاله والد التاريخ فى ذلك : ( راجع 4 ,111 .قوجع183) فى الموم 
العاشر بعد استيلاء « فمبيز » على فلعة « منف » أجلس بسمتيك ملك المصريين الذى 
كان فد حكم ستة أشهر فقط عند مدخل المدينة احتقارا له وكان قد أجلسه مع 


مصريين آخرين » وقد عمل امتحانا لشحاعته بالطريقة الاآنمة ٠‏ فقد الس ابنته ملابس 


بوم 


أمة وأرسلها وممها جرة تحضر ماء م وأرسل ممها عذارى أخريات انتخن من 
بنات رؤساء الا'سر وألسهن بنفس الطريقة التى ألست بها ابنة الملك > وعندما نت 
العذارى بولولن فى حضرة أبائهم أجاب الا باء علبهن بالكاء عندما رأوا بناتهمذليلات 
بهذه الكيفية » ولكن « بسمشك » وحده من بيهم عندما رأى وعرف ماكان جاريا فانه 
نظر بعش الى الارض وحسب ٠‏ وعندما مرت حاملات الماء هؤلاء » أرسل ( الملك ) 
ثانبِة ابنه ومعه ألفان من المصريين من نفس سنه وحول رفابهم أرسان 
ولحم فى أفواههم » وفد اشدوا لبوقع عليهم الاتقام من أجل أوللك 
الملشين الذين مانوا فى « منفاء مع السفيئة وقد فضى القضة الملكبون 
با حكم على عشرة رجال من رؤساء المصريين بالاعدام » ومع ذلك فانه عندما راهم 
مارين به وعلم أن ابنه كان يقاد الى الموت لم يفعل غبر مافعله عندما مرت به ابنته على 
الرغم من أن سائر المصريين الذين جلسوا حوله بكوا وأعولوا ٠‏ ولكن بعد أن مر 
به هؤلاء > اتفق ان واحدا من رفافه الطسين وكان متقدما فى السن بعض الشىء قد 
فقد كل مايملك ولم يكن لديه الا مايملكه شحاذ > و كان يسأل احسانا من انود > وقد 
مر ه بسمنيك » بن « امسيس » والمصريون جالسون فى الضواحى » ولكن «بسمتيك» 
عندما راه سكى بمرارة مناديا أصدفاءه بالاسم » لطم ( ٠‏ بسمشنك » من أجل ذلك ) ٠‏ 
وعلى أية حال كان هناك جواسسن أوصلوا الى «فمسز» كل شوىء قد حدث منه فى كل 
موكب ؟ غير أن«فمسزء فد دهشس من هذا الملك وأرسل رسولا مستملما منه عما يأتى : 
با وسمستوس» ان سسدك «فمسز» يسأل لاذا عندما رأيت ابنتك قد ذلت وابنك أرسل 
الى الاعدام لم تنح أو تنوجم > وكنت جد مهموم من أجل شحاذ لبس له بك صلة 
نسب كما أخر بدذلك ؟ وبعد ذلك سأل هذا السؤال » ولكن بسمتوس جاوب 
كالانى : يابن «كورش» ان مصائب أسرتى أكبر من أن يسر عنها بالمويل > ولكن 
أحزان صديقى كانت جديرة بدموعى فهو الذى قد هوى من الثراء والسعادة وأصبح 
يتكفف وهو على شفا الهرم ٠‏ وعندما عاد الرسول بهذا الحواب ظهر لقمسز أنه قد 
أحسن القول » وقد بكى كما يقول المصريون «كروسوس» لا'نه كان قد رافق 


5 0-0 


«فمسزهء الى مصر » وقد بكى كذلك الفرس الذين كانوا حاضرين > وكذلك قد تاثر 
«فمسز» نفسه وأخذته الشفقه » وأعطى الا"وامر فى الخال بنحاة ابنه من بين أولئك 
الذين سسعدمون » وأن ينقلوه ويحضروه من الضواحى الى حضرته ٠‏ غير أن 
الذين كانوا قد أرسلوا من أجل ابنه وجدوا أنه لم يمد بمد على صد الحاة ٠‏ وقد اقتيد 
وصسمتوس» نقسة الى «فمسز» > وقد عاش ضما يعد معه دون أن يلاقفى أى عنف > 
ولو لم يكن قد انهم بأنه ينا مر كان من المحتمل أن تماد اله فصر ويوكل اليه أمر 
حكومتها » وذلك لا نالفرس كانوا هد اعتادوا احترام أولادالملوك » وحتىلوشقواعللهم 
عصا الطاعة © فانهم هع ذلك كانوا يقلدون أولادم مهام الحكم .٠‏ ولكن كان 
وصسمتوس» يدير السوء > ولدذلك تال جزاءه فقد كشسف أنه يحرض المصريين على 
الثورة » وعند ماكشفه «فمسزء أجره أن يشرب دم 'نور ومات على الا”مر وهكذا 
كانت نهاته ٠‏ » 

هده هى روايه «هردوت» عن الملك «يسمتّتك الالك» ونهاته » غير أن لديا 
رواية أخرى رواها مؤرخ يونانى آخر كان طنا لملك الفرس «ارتكزر كزيس» > 
بدعى «كتزياس* هونهمو0 2 ؟ وقد كتب كايا عن الفرس ٠‏ وعلى نحسب ماذكره 
هذا المؤرخ تجد أن «يسميك» فد انرك دون أن يلحق بة أى سوء ؟ وأرسله «فمسز» 


هعم سته الاف من الناس الى سوسا (راجم #عتلدكة صذ 9 5 29 .صج؟1 
7 .2 باتاتتع ندعة1 تنلندض) عسنوعاك ,10100 


ولا راع فى أن هناك فرها عظمما بين رواية «هردوت» ورواية ه كترياس »> طسب ملك 
الفرس ٠‏ والظاهر أن «هردوت» سمع نصته من المصريين وهى مشرفة لهم ونم عن 
روح مصرية عاللة ووطلنية صادفة > أما الرواية الثانة فقدل على روح فارسية كشها 
هنا المؤرخ لبدافع عن ملواء الفرس »> ويظهر أنهم كانوا أهل تسامح وكرم + ولكنها 
فى الوافم قصة لا أساس لها من الصحة 20 


)١(‏ راجم .6 .20 34 .2 متعاووعة عاطعنطعمع0 عطعمنانتوط 236 بمانصعء1 


كاخ - 


وهعكذا كانت تهاية الدولة الفرعونة التى مكلت الاق الستين تحمل شعلة الممرقة 
والثقافه تضبىء بها على شعوب العالم من أول عهد دمناء حتى عهد «سمشيك الثالث» 
الذى أسلم روحه على ما اعتقد فى سيل تحرير مصر وتخليصها من يد القفاصب 
الفارسى ٠‏ 
الا ثار التى خلفها بسمنيك الثالث : 
لم يرك لنا هذا الفرعون آثارا كثيرة » وذلك لقصر مدة حكمه مصر. > ومع ذلك 
فد نرك لنا بعض آثار ندل على نشاطه العظيم أعمها : 


)١(‏ الكرنك : وجد له منظر اق معد الكرنك شاهد قهة وهو يقدم قريانا للا له 
امون (راجم .© 56 ,كلعصجمكا1 ,عاأعتموكا ,4 25 ,1131 .2 سآ 
وقد جاء عليه : ملك الوجه القلى والوجه الحرى «كا عنخ نى رع» بن «رعءسمتيك 
معطى احلماة أبديا 
(؟) وهد مئل فى منظر آخر فى الكرنك كذلك وهو يتعبد للا له «حورء راجع 
8 .245 بلقلآ .10 هآ 
(م)متحف «١‏ اللوقر » : يوجد فى متحف اللوفر رأس لهذا الفرعون ندل صناعنها 
على أنها من طراز حمل وكانت قد أهدتها سيدة الى متحف اللوفر ونشرها الا”ثرى 


بنديت ( راجع عتاععة © عطا صذ عل10978 عناها5 عت عاق عم[] ,عاتتعمعع .© 
ت#عقنصعنندة1 02 عستعفوط عط :42 - 35 .22 ,207111 171 ماق - سوعط معن 
659 .2 (.:18 طمنتعد) 


(١‏ صناحة وقطمه علمهما أسم هدا الملك موحودطن ق جموعه «بر كش » ودميرة 
( باجم 661 .2 ,طعوعة ,مسقصع ه1993 


ف وشقة © بو جد وسقه بالدعوطقية موّرخه بالبنه الثانة من عهد الملك «وسمشك 


الثالك » (راجم علتمفعة؟ ,15 .2 .فموعاة .وو أمدك]1 ,عععطاءععنوهد 
1 .21 .13 


5 03 


وهاك النص : 

السنة الثائة 'شهر طوبة ٠‏ مستند بواحدة وعشرين أوزه (9) وريشة أوزه 9) 
من « بدمنستو » بن «بوحورء حارس الاوز (5) لمصد أمون » وهى مستحقة للوقف 
الالهى الخاص بأمون والمكلف بها ثلائة حراس أوز معد آمون ٠‏ خحمسة امضاءات ٠‏ 

وقد نسب الاأستاذ «مسلحر ج» هذه الوثقة الطسة للملك «بسمتيك الثالث»سبب 
أن «بدمنستو» يظهر ثانية فى صك مشابه لذلك مؤّرخ بالسئة الخامسة والثلاثين من عهد 
«دارا» فى نفس المجموعة من الا وراق الردية » وقد أظهر أن تاريخ طوبه من 
السنة الثانئة ممكن وفوعه فى المدة القصيرة التى حكمها كما أوضحنا ذلك هيما سبق 

(9) ويوجد فى معد «أوزير بامريس» بالكرنك منظر مثل قله الملك «يسمشيك» 
الثالث » على الواجهة مقابل صورة ابنة الملك بسمشيك الثانى زوج الا لهه « غنخنس 
نفر اب رع ء الذائمة الصدت ٠‏ والظاهر أن هذه الزوجة الا لهنة التى كانت تلقب 
كذلك بالكاهن الاكر قد جاوزت حاتها عهد ملوك الا'سرة السادسة والعشرين 
( داجع 131 .2 (1905) 71 .8 اله. ظ 

(0) وأخيرا وجد 5 هذا الفرعون على تال صفغير للمشرف على الاسطول 
المسمى وزحور رسنت وستتحدث عنه مدا فى عهد الملك قمسيز والفتح الفارسى ٠‏ 
( داجع 132 .2 .2 ..آ) 


المدير ون العظام للمتعبدة الأذهية 
فى أواخر عهد الأسرة السادسة والعشر ين 


تحدثنا فى الحزء العاشر 27 عن المتصدات الا لهمات وعن المديرين العظام الذين 
كانوا يقومون بندبير شئون ملكهن فى طبة ء وقد فصلنا القول عن بعض هؤلاءالمديررين 
وبخاصة فى المهد الكوثى واختصرنا الحديث عن بمضهم > وبخاصة أولثك الذين جاموا 
فى عصر الاأسرة الساوية فى عهد كل من المتسدة الا لهية «نيتو كريس» ومن يمدها 
الزوجة الا لهية «عنخنس نفر اب رع التى على مايظهر ظلت على فيد الحياة بعد سقوط 
الا سبرة السادسة والعشرين ٠‏ (راجم الحزء العاشر ص 8786) ٠‏ 

وسنحاول هنا أن تأنى بكل مانعرفه عن ثلاثة المديرين العظام الذين تولوا هذا 
المنصي فى أواخر العهد الساوى وبخاصة ترتس هؤلاء المدوويوة :قن الركينية التأريخة 
اذ قد ظل ترتسهم غامضًا بعض الشىء حتى الاآن ٠‏ 

» المدير العظيم شيشئق بن « بدينست‎ )١( 

١‏ الاثار التى وجدت له 

)١(‏ فى معبد أوزير المسمى «باهر يس» بالكرنك ٠‏ جاء ذكر هذا المدير على عتب 
باب فى منظر ظهر فه فى الجهة البمنى «شيشنق» هذا واففا خلف المتصدة الا لهية 
«عنخنس نفر اب رعء وهد ذكر معه المتن التالى : المدير المظمم للديت للمتعدة الا لهية 
المسمى «ششنق» بن المدير العظيم للدت للمتعدة الا لهية المسمى «بدينتء ٠‏ هذا 
ويلحظ أن الملك الذى جاء ذكره فى هذا المنظر هو الفرعون يسمتيك الثالث (راجع 

1 .2 ,71 .17 .5 الى منوموعة) 

(؟) وجاء ذكر هذا المدير العظيم للديت على المقصورة الثانية للمتصدة الا لهية 
«عنخنس نفر اب رع فى الكرنك » وتؤرخ بعهد الملك احمس الثانى » وقد جاء ذكر 
املك سسمشك الثالث على اللوابة العظمة التى 'ؤدى الى الدهلمز ٠‏ 


١ (‏ ) راجمع مصر المدعة الحزرء العاثشر من ص لم.ه 5ه ) 


- 585 


وقد نقض على الممر الداخلى للموابة الكيرة من الجهة الحنوبية رسم المدير العظيم 
للئعت بسع المتمدة الا لهنة والمتن التالى (راجع معدوتع10معطعضة فنوع8 طوعاظ 
علمصممقظ 192166 :0 224 ,111 .1 .هآ :626 .210 626 .2 ,عغصسم 117 (18548) 
8 ,21.56 

(1) المدير العظبم ٠٠‏ « بدينيت» 


(ب) ونقش عل 'عتب باب المقصورة فى الصورة التى على البمين صورة «عنخنس 
نفر اب رع » يصحها المدير العظيم للببت ومه المتن التالى : «الامير الورائئى والحاكم 
المدير العظيم للبيت الخاص بالمتصدة الا لهبة » «شيشنق» بن المدير العظيم للبيتللمتصدة 
الا لهنة «بدينيت» 

(") وعثر له على فطعة ححر محفوظة بالمتحف المصرى » ولا بد أنها أنت منالكر نك 
(داجع 2334 .210 ,879 .2 .مم21 .20 ,منعاطمقة) - 
وجاء عليها : الا"مير الورائى والحاكم ومدير الببت العظيم لزوجة الا له «شيشنق» بن 
المدير العظم لزوج الا له والمتسدة الا لهية «بدينيت» ٠‏ 

آثار المدير العظيم للبيت المسمى « بدينيت » 

يوجد قر هنذا المدير العظيم للديت فى «طمسة» ؟ والمدهش فى أمر هذا القبر أن 

الاثريين الاحداث فد أرخوه بعهد ثلانة ملوك محتلفين فقد أرخه كل من « جاردنر » 


و «ويحل» نعهد الملك وسمشك الثانى» (داجم , 
4 .2 ,صق٠طدده1"‏ عنهو17ع2 02 عتدع هلهج لمعتطموععممه10 ,للوعنه؟7 - عفدنت 


وهذا خطأ بين وذلك لا*نه فى قر نفس هذا المدير قد لقب هو بأنه المدير العظيم 
للمتصدة الا لهيه « عنخنس نفر اب رع » وذلك فى حين أن « عنخنس نفر اب رع » 
لم نكن فد نصبت متصدة آلهنة الا فى السنة الرابعة من عهد الملك « أبريز » 
ومن جهه أخرى تنجد أن الاثرية «لشتهين» قد امعت هذا الرأى على حسب نظرية 
لها اعشبرت فها أن المدير العظيم للبيت الذى مثل على لوحة تتويج « عندخنس نغر 
اب رع » (فى السنة الرابمة من عهد «ابريز» هو «شيشنق» بن « بديننت » 

وأخيرا تجد أن الاستاذ ه جردت > (196 .2 ,1311 .4 .2 .3) 2 قد أرخه بمهد 


هخ" 


أحمس الثانى وقد سى وجود لوحة التدنى ممتقدا أنه لم توجد آثار لهذه المتصدة الالهية 
قل عهد الملك أحمس الثانى ه وعلى أبة حال يظهر أن نظطريته هى الاأوفق ٠‏ 


وأهم أثار هرا المدير مايانى : 


)١(‏ وجد فى سرة المنن الرئسى التالى (راجع م2106 ,لمتلامترسمطن 
© © 8 ,552 .2 ,1 .مومط ) : « أوزير الا“مير الوراثى والحاكم والمدير المفلس للبيت 
للمتسدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع (ليتها تحبا ابديا [) > «بدنيت» بن بسمتيك 
والسسدة تادى بست » ٠‏ ومما تحدر ملاحظته هنا أن هذا القثر لا تمكن زيارته الا ن 
لاأنه مردوم ٠‏ 

(9) وقد عثر له على مخحروط جنازى (راجمعم> ##صم0 6ق للعناءم2 ,لإمفومة 

7 .2 159 .110 ,8 ,1 ع8:8؟22812 .طعنة .ممأكة ,ممرزوعرفوية1 
نقش عله مايأتى : الاأمير الورائى والمدير العظيم ليت المتصدة الالهنة » ٠‏ بدينست » بن 
« حوب الاله بسمشيك » والسسدة نادى بسانت 


() محروط جنازى جاء عليه : الا مير الوراثى والا'مير والمدير المظمم لبيت المنصدة 
الالهية ( بدينيت ) ابن محوب الاله يسمشتك ( راجم إ#طوسنة نصهء 1 ,تصتعهتلاءم 
2.1 48 .110 ععمعصة8 تل معنيو امعطعمم ممسدكة 61ل 
مدير البيت العظيم « شيشئق > بن « حعورسا ازبيس »> 
وجد لهذا المدير عدة آثار نذاكر منها مايانى : 

)١(‏ فرص من البرنز من مجموعة السدة «موء (راجم بولامباهظ ,مهفي 
عاقوط 0'8لوطمعط278 اه عتناعكلا نزلهآ 05 «منتهموعفومم معطا كذ هم اتنوغص4 
.20.8 116 - 115 .2 


وقد جاء عله المنن التالى : )١(‏ الاأمير الورائى والحاكم وحامل خاتم الملك والسمير 
الوحيد المحسوب كثيرا » والمعروف لدى الملك حقا والذى يحه > المدير الملم للديت 
للمتعدة الا لهية م «ششئق» بن رئيس التشريفاضمة للمتصدة الا لهنة » «حورساازيس» 
وأنه هى السندة ونا ب نت هى» 


5 00-5 


«» المدير العظيم للبيت للمتصدة الا لهبة (المسمى) «شيشنق» » وابنته التى يحبها 
هى مننشة قضر آمون (المسماة) «نيتوكريس» ولا بد أن نلحظ هنا أن شيشنق فد 
أسمى ابنته باسم المنصدة الا لهنة «ننشو كريس» 

(5) محروط جنازى (123 .210 22 .2 .1510 تمتمعتتاءط) 
وقد جاء عليه الاأمير الورائى والحاكم والمدير المظيم لليت للمتصدة الا لهية »ششنق» 
وأمه هى السسدة «ثانت هى» 

(؟) مخروط جنازى (188 .210 .1014 ,تزووموط) 

جاء عليه : الا مير الورائى والحاكم والمدير العظيم ليت المتسدة الالهية ششنق 
وابنه الذى يحبه هو تشريفاتى ( المتسدة الالهية ) ( المسمى ) « حورا ازيس » ٠‏ 
ولاتواع فى اندعةا لووط هو سات اقيق رون معورننا ارصن رف ققد تجرد الدادة 


فى الدولة الحديئة أحانا أن يعطى المدير العظيم للبيت اسم والده هو لابنه ( راجع . 
أ© 52660068 168 لئاق 1201161 أمقاععنا ,42 .2 ,111مآ .1 .0 .ل ."1 .1 .8 
(1 23307) ©72صعاممتطاء »> عاتل عتاوممة'1 3 قصعناموعة معنرله 1 أعطوع 
٠‏ 2.25 


(ه) محخروط جنازى : 186 .210 .1010 نزووء22) جاء عليه : 
الشرف على التشريفاتية للمتعبدة الاآلهية » ورئيس أسرار الافق ( - قصر المتعصدة 
الا لهنة ؟ ) وكانس مقضورة الزوجة الالهية المعروف لدى الملك «حورسا ازيس» 
ابن السسدة ٠٠‏ 

وتدل شواهد الاحوال على أن هذا الاآثر ربما كان خاصا بوالد «ششنق» وقدحال 
دون التأكد من ذلك كسير المتن ٠‏ 

والاان بعد هذا العرض بيجب أن سحث عن مكان «ششنق» بن «حورسا ازيس» 
بين المديريين العظام للميت فى عهد الاأسرة السادسة والعشرين ٠‏ 

والوافع أن الاآثرية لختهيم (18 .200 165 .2 ,5711 .18..5 .27 .3) 

تذهب الى أن شيشنق هذا نصب مديرا عظيما لبيت المتعدة الا لهية «نيت وكريس» 


- لاه - 


بوصفه سلفا للمدير المظيم للبيت المسمى « أبا » » ولكنها لم تجزم بذلك ؟ والا ن لدينا 
ثلانة آثار نسمح لنا أن تحدد العصر الذى كان يشغل فيه ه ششنق»بنه حور ساأز يس» 
وظبفة المديرالعظيم ليت (راجع  89(‏ 88 .2 ,30ر1.هع .ه. )والواضح منهذء الا ثار 
أن « شيشنق » بن « حورسا ازيس » يجب أن يسبر آخر مدير عظيم لبيت المتبدة 
الالهية « نيتوكريس » وأول مدير عظيم لبيت المتصدة الالهية ه عنخفس نفر اب رع ٠‏ 
ومكانه هو بين المدير العظيم « بدى حور رشنت » والمدير المظيم للبيت « بدى نيت » 

هذا ومما نطس ملاحظته هنا أن موت .متصدة آلهبة كان لا يحتم فى الخال تضيرا 
فى الموظفين الذين كانوا فى خدمتها عند تولية خلف لها وبخاصة عندما مام أن «عنخنس 
نفر اب رعء عند نوليها عرش «طببة» لم نكن الا فتاة حديئة السن لا تجارب لها تقريباء 
وتدل شواهد الاحوال على أنها قد تركت الخال مع ماكانت عليه فل توليها الملك 
وبخاصة الموظفين المظام الذين كانوا فى.خدمة نتو كريس وبصفهة خاصة المدير المظيم 
للديت ٠‏ ولا بد أن الملك الحاكم كان له ربد فى مثل هذه الحالة ويخاصة عندما سلم أن 
ملوك الاأسرة السادسة والعشرين كانوا فابضين على زمام الا”مور فى كل من الوجهين 
القلى والحرى ٠‏ 

ومن ثم نفهم أن «شيشنق» بن «حورسا ازيس» كان قد بقى ثابنا فى وظيفته بوصفه 
مديرا عظيما للبت عند موت «ننتوكريس» ٠‏ غير أن لدينا ملاحظة هامة لا بد من 
الاشارة البها وهى : كان كل من شيشنق بن «حورسا ازيس» و شيشنق بن «بديننت» 
يشغل وظبفة المدير العظيم للليت فى عهد «عنخنس نفر اب رعء ٠‏ ولا بد من التفرقة 
بنهما فى النقوش التى وصلت البنا ٠‏ والوافع أن «شيشئق» ابن «بد ينيت» الذى جاء 
بعد سميه «شيشئق ابن «حورسا ازيس» كان دائًا يميز على الا ثار بأن يشبع اسمه باسم 
والده » ومن جهه أخرى كان «شيشنق» بن «حورسا ازيسء لا شع هذه الطريقة ٠‏ 
هذا ولا بد أن نعزو الى «شيشنقء» بن «حورسا ازيس» كل الاثار التى جاء فيها لقب 
المدير العظيم للبيت مصحوبا باسمه وحسب دون ذكر والده أو والدته ( راجعم عن 
هذه المنون 92 -90 .2 ,]آنآ .8 .ه) 


الفلا همة 


)١(‏ انرنيب انولى المديرين العظام فى عهد الاأسرة السادسة والمشرين 

لقد اتضح لا الاان على وجه التقريب الترتب اللثاريخي للمديرين المعظام الدين 
شغلوا هذا المنصب فى عهد «ستوكريس» ٠‏ واذا أخذنا بمين الاعثار المنصرين 
الا ”"ساسيين وهما الكشف عن تثال الا لهة نواريس وعن محرابها وهما اللدان 
نذرهما «باساء للا له فى مقصورة أقامتها شينوبت الثائة + 7؟ وكذلك اقامة 
«دتوكريس» مقصورة للا له «أوزير» يحدمل أن يكون ذلك فى مستهل حكمها »عندما 
كلون « بابسا » وقد المدير العظم ليتها فانه يحب أن نضم «بابساء من حيث الترتيب 
التاريخى فل «اباء 

وقد كان «أبا» هذا المدير العظيم للمدث فى السنة السادسة والعشرين من عهد الملك 
يشلك الاول» » وقد شغل هذه الوظطقة بديئيت فى عهد الملك «شكاوه ٠‏ 

وقد حكم «نكاو» خمس عشرة سنة وحكم ابنه «يسمشيك الثانى» ست سنوات 
تقرييا ٠‏ ونحن نعلم أن نيتوكريس لم نت الا فى السنة الرابعة من عهد الملك «ابريز». 
وعلى ذلك فان من المحتمل أنه فى نهاية حكم بسمتيك الثانى أو فى بداية حكم «ابريز» 
فد حل ششئق بن «حورسا ازيس» محل «بدى حور رسلت» ٠‏ 
وقد خدم «شيشنق» بن «حورسا ازيسسء المتدتينالالهتين «نشتو كريس» و«عنخنس 
نفر اب رع» فى خلال حكم «ابريز» والخزء الاول من عهد «أحمس الثانى» هذا اذا 
كان صحيحا مايعتقده الاثرى كرستوف من أن شيشنق: بن حورسا ازيس هو الذى 
مثئل فى المقصورة الا ولى الخاصة بالمتعيدة الا لهبة «عنخنس نفر اب رعه ٠‏ (.8 .لم 


(,5 .200 92 .2 ,لاللمط) و مزه المدة تعادل تقريبا نحو ربع فرن من الزمان ٠‏ 


(١)راجم‏ ,56 غ» ,34 .21 ع 109 - 106 .2 مدع .عهله هت ,قممول8 ,1206061 
الآ .21 غهة 284 .2 ,دع .أهن0) ,101101165 06 518368 ,لزووع10812 


كخم 


(ب) ويمكن من المعلومات التى توفرت لدينا من الا نار الى حممت من هذا المهد أن 
تضم شحرة أل لنسب التالله : 


حورسا أزيس ند و كريس 

هذا وكان المدير المظيم لليت ششنق بن «حورسا ازيس» يحمل الا "لقاب التالية ٠‏ 

)١(‏ الا"مير الورائى والحاكم 

() حامل خاتم الملك 

() السمير الوحيد المحبوب كثيرا 

(4) الممروف حقا من الملك الدى بحبه 

(8) الذى شع سييل سيدته 

(5) المدير المظيم للبيت للمتعدة الا لهية ٠‏ 

(<) المدير المظليم للبت «بديفست» : 

وعلى ذلك نفهم أن «بدينيت» كان يقوم بأعباء وظفته هذه فقط فى حوالى منتصف 
حكم الملك «احمس الثانى» ٠‏ والا ثار التى تركها لنا هذا المظيم كلها ذات صغة جنازية» 
وندل شواهد الاحوال على أنه لم يمكث طويلا فى وظيفته > والظاعر أن كل همه فى أباء 
ذلك كان ينحصر فى اعداد ابنه «شيشئق» ويمهد له الطريق لبخلفه فى هذه الوظفة 
المظيمة 


وهاك شحرة سه 


علوم 


هذا ولم يحمل «بديننت» ألقابا منوعة مثل ألقاب «شيشنق» بن «حورسا ازيس» 

وهاك ألقابه : ظ 

(1) الامير الورائى والخاكم 

(0) المدير العظيم للبيت للمتصدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» 

(د) المدير العظيم للبيت « شيشنق » بن « بدينيت » 

شغل شيشنق هذا وظفته فى خلال اللزء الاخير من عهد الملك «احمس الثانى» 
وخلال عهد حكم «بسمتيك الثالث الذى حكم أقل من سنتين » وعلى ذلك لم يكن هد 
مكث هدة طويلة فى وظفته هذه كما يظن بعض الاثريين 

والا'آن يتساءل المرء ماذا كان مصير المتصدة الا لهنة «عنخنس نفر اب رع وأعضاء 
بتها بعد احتلال اللاد على يد «فمسزه» الفارسى والاسشلاء على طسة مقر حكمها ٠‏ ؟ 
ومما لا نزاع شه أن هذه المنعدة الا لهبة التى كان عمرها نحو تسم وستين سنة بعد 
أن نبنتها «نيتوكريس» قد تقدمت فى السن ٠‏ فهل يائرى تر كها الفرس تقضى بقية 
عمرها فى سلام ؟ واتحن .لا نعلم شيئًا عن ذلك بوجه التأكيد > ولكن فد يحول أنها 
فد أكرمت » وذلك لاثننا وجدنا لها تابوتا فخما عثر عليه فى عهد الطالمة وكان فد 
اغضية ألحد:رحال هذا الفيد تعئل لتن: الك الملكى كنااسق اديت عو ذلك :نه 

الئل" 35 لل ضر عع لفك و رون اديه لكي :او كنع تيال كن ات اله 
ولما كنا نظن أن القبر رقم /؟ بجبانة «طببة» هو شر «شيشنق» بن «حورسا ازيس» 
سميه فانا لا نعلم أين دفن آخر مدير عظمم للميت فى عهد الا'سرة السادسة والمشرين 
ونعئى بذلك «ششنق بن بديليت» 

وألقاب شيشنق هذا عادية جدا وهى : 

)١(‏ الامير الورانى والحاكم 

(0) المدير العظيم للببت للمتعيدة الا لهمة + (والزوجة الاآلهمة ) 

اه والاان بعد هذا البحث الطويل تحد لزاما علنا أن سحث من أى وسط نشأ 
المديرون العظام لميت المتسدة الالهيه فى عهد الاأسرة السادسة والعششرين وبوجه 


دلومب 


خاص بالنسة للقب «حصوب الا له» الذى كان يحمله الكثير منهم » وهو لقب كاهن 
على مايظن أو لقب يحمل فى اللاط ٠‏ كما سنرى هنا 

واذا فحصنا الا“لقاب التى كان يحملها والد كل عظيم للبيت من أولثك المديرين 
الذين عاشوا فى عهد الاسرة السادسة والعشرين تخرج باللشحة الاا نه : 

كان والد «باساء يحمل لقب «محوب الاله »م وكان والد «أباء» يحمل نفس اللقب 
أما بدى «حور رسنت» فكان والده يحمل لقب الكاتى الاثول وتشريفاتى المتصدة 
الا لهية ؛ على حين أن والد «شيشنق» بن «حورسا ازيس» كان يلقب رئيس تسر يفاتية 
المتصدة الا لهنة ٠‏ وكان والد المدير «بدينيت» يحمل لقي حوب الا له ؟ وأخيرا كان 
والد «شيشنق» بن «بدينت» يلقب المدير المظيم ميت المتعيدة الا لهية 

ومما سبق نجد من بين ستة من المديرين العظام للبت أن اثنين منهما وهما «بدى 
حور رسفت» و «ششئق» بن «حورسا ازيس» كان والد كل منهما موظفا كيرا فى 
قصر التصدة الا لهمة ٠‏ أما الاربعة الا خرون وهم «باساء و داباء و «بديست»و ششئلق 
ابن بدينيت فكان والد كل واحد منهم يحمل لقب «حوب الا له». وقد فسر هذا اللقب 
بأنه كانعلىو جه التقريب شع لقي«الكاهن والد الا له» فى اللقى المرر كي «والد الا له 
وحصوبه » ؟ غير ان الفخص الدفيق أظهر أن لقب «محوب الا له» فد أصبح مستقلا 
عن اللقب : الكاهن والد الا له ٠‏ وان اللقب حوب الا له كان لقنا ذا مكانة عالمة فى 
اللا اللكن عوتمة طهما شل أن المديرين الاق للدت «اتماء و :ذأباه ويديلت 
فد حمل والد كل منهم لقب حوب الله وهو لقب غاية فى السموا٠‏ ونظهر أهمية 
هذا اللقب عندما نلحظ أنه فى خلال فرن من الزمان لم يتحل به الا ثلاائة من المديررين 
العظام للبيت من خسة كانوا مديرين للمتصدة الا“لهية وقد يكون هناك تحال فى ذلك 
لمجرد الصدفة ولكنها تكون صدفة عحة 

و مم ذلك فاننا لم نصادف أفرادا من كهنة طبه يحملون هذا اللقب من الذين 
كانوا يشتركون فى الا'حفال التى كانت تظهر فيها المتصدة الا لهمة > اذ نحد أن 
المتون لا ذكر الا الكهنة المطهرين والكهنة المرتلين وكهنة الساعة الخاصين يمصد 


الالة ا ب 


آمون بحوار المدير العظيع لدبت » وكانس المخطوطات المقدسة والا"صدقاء المظام كما 
يلاحظ ذلك فى لوحة «عنخنس نفر اب رع 6ه 

والوافم أن هذه الحقائق تسمم لا على مايظلهر بأن نفرض أن أباء «يابساء و «اياء 
وبدينيت كانوا غرباء تاما عن طبة وانهم كانوا يسكئون «سايس» ؟ وانهم بوصفهم 
ضمن حاشية الملوك الماشرة كانوا هن رجال الملاط ومن المقربين وبعارة محتصرة 
كانوا بنعتون بلقب المحوبين من الا له أى من الملك ٠‏ وبذلك ,يخرج لقب محصوب 
الا له عن دائثرته الدشة ماما 

والواقع أن «بابساء و «أباء كانا أولا مديرين عظيمين للمتعبدة الا لهية«نيت و كريس»» 
وفد كان «بسمتىك الااول» الذى نعرف عنه فوة شخصته العظيمة يعمل بكل ماأونى 
من فوة على هراشة ادارة الوجه القسلى » وكان يذل جهده للا"خذ بزهام 
الاأمور هن ناحبة كهنه آمون الذين كانت ثروتهم لا تزال كبيرة » (راجع وعمجة 
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كما كانوا يملون كل المل الى هلوك كوش المشجعين لعادة آمون واللامين لها » ولذلك 
فانه عندما خلفت ابنته. «نتوكريس» المتمدة الا لهية «شئْوبت الثاننة» »م قد نصب 
بالقرب منها رجالا كانوا موضع ثقته ٠‏ فقد عين «بسمثيك» الا'ول .اثنين من أبناء 
رجال حاشيته المقربين على التوالى فى وظبنفة المدير العظم للدت للمتعدة الا لهية وهما 
« بابسا » و «ابا » 

وقد مات كل هن «بسمتىك الا“ول» و «اباء» على ماظهر فى وقت واحد انقربا ٠‏ وقد 
كان فى مقدور بيتوكريس أن تعمل بحرية فى أواخر أيام والدها وهو فى شخوخته 
وكذلك فى عهد أخيها «ه سكاو » وابن أخها « سلمتلك الثانى » » وكذلك فى عهد 
«ابريز» ومن ثم فانها قد اختارت مديرى ببتها وهما «بدى حور رسنت» و «شيشئق» 
بن ه حورسا الريس » من بين عظماء بيتها ٠‏ 

وعندما مات « شيشنق » بن « حورسا ازيس » أرسل الملك الحاكم وفتئذ وهو أحمس 
الثانى » بدينيت » ليكون مديرا عظيما لبيت « عنخنس نفر اب رع ء ٠‏ 
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على أن انتخاب بدينيت لشغل هذا المنصب لم يكن قد جاء عفو الخاطر » اذ الوافم 
أن المدير العظيم لليت هذا ينسب الى أسرة كان أفرادها خداما محلصين محبين للاأسرة 
المالكة : فقد كان والده أحد الذين يحملون لقى « حوب الاله » أى الفرعون كما كان 
يحمل اسم « بسمتيك » مؤسس الاأسرة السادسة والعشرين ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « لسدينست » ابن يعرفه الملك أحمس ويقدره فعلا » ومن ثم كان فى استطاعة 
« شيشنق » ابن « بدينيت » أن يقدم الى بلاط « طسة » وينشأ على يدى والده هناك ٠‏ 
ولما كانت « عنخنس نفر اب رع » طوع ارادة ه أحضن » فانها فلت أن يعين الابن 
خلقا لوالده فى وظفة المدير العظيم للليت ٠‏ 

وخلاصة القول أنه يمكثنا أن نقرر هنابشىء من التأكد أ نالمديرين العظام لي تّالمتسدات 
الالهسات على مايظهر كانوا فى غالب الا ححان ينتخون بوماطة ملوك الاسرة الساويه 
فى نفس سايس من بين أبناء رجال الخاشية الذين كانوا يحملون لقب حوب الاله أو 
موب الملك > وعلى ذلك لا يشغى أن تحدث عن وراثة الوظائف عندما تأخدىىاعشارنا 
أن « بدينيت » فد خلفه انه « ششئق » » وذلك لاأن «ششنق» قد خلف والده 
بدينيت لاأن « أحمس »ء قد قرر ذلك خدمه لمصالح اللاد وفائدتها لا من أجل ورائة 
هذه الوظفة ٠‏ 


وهكذا نرى أن هذه السياسة هى التى كان قد وضعها مؤسس الاأسرة الساوية » 
وهى التى كانت ترمى الى توخيد السلطة فى يد الفرعون فى الوجهين القبلى والحرى 
بعد أن كان جزء منها فى بيد كهنة طبه العظام فى الوجه القبلى والجزء الا خر فى يد 
الملوك الدين كانوا يسكتون الدلتا ٠‏ 


الحدنية المصرية فى العهد الساوى 
أحوال الجيش المصرى وطلانع الجاليات الأسر يقية فى مصر 


ندل كل الظواهر على أن مصر فد لست ثويا جديدا فى عهد الا'سرة السادسة 
والعشرين يوحى بقام نهضة عارمة سارت باللاد قدما نحو فجر جديد يعيد لها ماضيها 
التلدد وحضارتها العريقة فى القدم وثقافتها المتشسة النواحى » وذلك عندما تولى عرش 
ملكها فرعونها الفتى « بسمتيك الا'ول » وأخذ بثافب فكره يرى ضرورة اختلاط 
بلاده بالشعب الاغريقى » وما انطوت عليه بلاده من حضارة فنية وثقافية أصيلة لم تكن 
مصر نعرفهما من قل » وببخاصة ما امتاز به أعل الشعب الاغريقى من النبوغ فى الفنون 
الحربية الحديئة التى كان يعرفها المصريون على الرغم من عراقتهم فى ضروب الطمن . 
والنزال ٠‏ وبرجع الفضل الا'كمر فى اتصال القطرين بعضهما سعض الى الملك 
« بسمتلك الا'ول » الذى يشر الدعامة الا ولى فى تأسيس دولة « سايس » فى مصر > 
فقد انتهز مما أوتى من حذق ومهارة وذكاء فذ الموقف السناسى المناسب وقتئد لبلاده 
فى العالم لتحسين حالة مصر والنهوض بها » وقد بدأ أولا لمدة فترة وجيزة بتطهير 
داخل بلاده مما كانت تواجهه من الصماب ؟ وقد. كان أول مابداٌ به هو التغلب على 
أولئك الا'مراء الافطاعين الذين أبوا الخضوع له طوعا ؟ وعلى أية حال لم سستمر 
النضال لاخضاعهم طويلا » اذ بعد انقضاء سنين فلائل خضعوا له جميعا عن طيب خاطر 
وان كان بعضهم لم يسلم الا بعد هزية نكراء ٠‏ وقد رأى سمتبك ألا يضع الفريق 
الا “خير من هؤلاء الاأمراء الذين كان لا يزال يخاف شرهم الا فى مناصب كييرة اسمية 
لاتمكهم من القيام عليه كرة أخرى ٠‏ فمن هؤلاء مشلا الاآمير « منثوحات » الطيبى 
فانه لم يكن ,يتمتع فى عهد بسمتيك بأى استقلال سياسى كما كانت الخال فيما مضى 
ولكنه مع ذلك كان ,يحمل الا لقاب التى كانت تؤهله لذلك أى أنها كانت فد أصبحت 
القات رفويو :ارو كذ لق لحكل افننا كردا اننا أنه دق أنترة أعراء رؤسناء 
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السفن الذين كان مقرهم فى اهناسا المدينة قد فقدوا ء على الرغم من مصادفة عظمائها 
القديمة للفرعون « بسمتتك ء ع كل ماكان لهم من سلطان ونفوذ اقطاعى ٠‏ وذلك لان 
الفرعون ه سمتك » كان قد أخذ فى اماع تنصيي الاأمراء القدامى فى وظائف 
حكومية ادارية بسدة عن موطنهم الا”صلى بقدر الامكان وذلك بعد سللهم كل سلطتهم 
الافطاعية ٠‏ ومن ثم يلحظ أنه بعد نهاية العام الرابع والثلاثين من حكم « بسمتك » 
أى حوالى عام 5٠‏ قهم قد اختفت عن الاأعين وظفة رياسة السفن الورائة التى 
كانت تتمتم بها أسرة واحدة بعنها » وذلك لا"نه لم يكن هناك حال لوجود مثل هذه 
الوظفة المستقلة أو شيه المستقلة » وهى الوظضفة التى كان يتمتع بها صاححها كما 
شاهدنا من قبل بنفوذ عظيم فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا فى مملكة جديدة 
موحدة ٠‏ وبسس احتفاء هذه الوظفة الوراشة نصادف فى « اهناسا المدينة » قائدا 
حربما يدعى « حور » تحت سلطان الفرعون مباشرة > وقد قام ببناء عمائر غاية فىالجمال 
كما قام بعمل اصلاحات فى معد الاله ه حرسفيس » ( حرشف معود أهناسنا المدينة ) 
وقد كانت أهناسساهىمسقطر أسههءولكنه كان فل ذلك قد عين فائدا فى الوجة التحرى 
فى مقاطعة « بوصير » وهى المقاطعة التاسعة من مقاطعات الوجه التحرى ( راجع أقسام 
مصر الحغرافية فى العهد الفرعونى للمؤلف ص 78 ) ٠‏ وكان والده يدعى «بسمتيك» 
ومن نم نمحد هنا فى « اهناسيا المدينة » رجلا من المقربين جدا للاأسرة الساوية » ومع 
ذلك سنرى أن تسل أمراء « اهتاسنا المدينة » فد استمر حتى عهد «الاسكندر الاأكر» 
كما يلحظ ذلك فى أسرة الاأمير «سماتوى تفنخت» الذى بقبت أسيرته قائمة فى اهنامسا 
حتى عهد « الاسكندر الا كبر » » ولكن لم يكن لها النفوذ الافطاعى العظيم الذى كانت 
تمتم به من فل ٠‏ 

والوافعم أن هؤلاء الاأمراء وكذلك الملك «بسمتيك» نفسه وأسرته لم يكونوا من 
أصل مصرى » وذلك أنه منذ عهد الدولة الحديئة كان السواد الا أعظم من أفراد جبشس 
فرعون من أصل أجنى لوبى بوجه خاص ؟؛ فمنذ عهد ه رعمسسن الال » كان 
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الميش المصرى يحتوى على جنود لوبين بصورة متزايدة على مر الاأيام حتى أصبح 
كل رجال المدش فمما بعد يتألفون من هذا المنصر بوجه عام » أما المواطنون المصريون 
الا“صلمون فى المدن والقرى فقد أبمدوا عن حمل السلاح بصوزة مسثمرة حتى اتتهى 
بهم الا'مر الى أن أغلق فى وجوههم باب اللندية والخدمة فى الحيششن العامل 


وقد تحداثنا من قل عن المش اللوبى ولأليفه ( راجع مصر القديمة الجزء التاسع 
ص م4 ١و4‏ ) + والواهعم أنه منذ بداية الا*لف الا"ولى كان كل جندى من 
أصل لوبى يشغل وظيفة متواوثة وكان يسمى « مى » وهى كما ذكرنا من قل محتصر 
اسم القسلة اللوسبة المعروفه باسم « مشوش » وهذدا الاسم الاخير حرفه المونان الى 
كلمة ما شيموى تمستطدوية ا ء دكان هؤلاء الحنود ينقسمون فركتين 
احداهما تدعى « هرهموسير » وال أخرى تدعى « كلازيرى » وكان جنودهم يسكتون 
فى مستعمرات حربة مغلقة أى قائمة بذاتها فى مقاطمات الدلنا ٠‏ وقد كان كل جندى 
يلك قطعة من الارض معفاة من الضرائب لغ مساحتها اثنى عشر أرورا ( - ١١‏ 
هكتارا من الاأرض ) ٠‏ 

وقد كان كل جندى من هؤلاء لايستمر مدة طويلة فى وظفته دون أن يرفى > 
وذلك لان وادهم الا"عبى كان دائما برعاهم وويرفيهم الى وظائف أعلى بحسب الكفاية 
وفد انتهى الامر بهؤلاء الحنود اللوسين١فى‏ عام ٠6ة‏ ٠م‏ أن اعتلى أحد كارهم العظام 
وهو شيشنق الذى كان من أسرة عريقة فى المندية عرش الفراعنة ٠‏ وفى خلال 
القرئين ونصف القرن التى تلت وله عرش الملك أخذت اللاد فى النهاية الى التمزيق 
وأصحت تتألف من عدة مقاطعات صغيرة كان يحكمها أخلاف ششئق الول وقواد 
المشوش الذين كانوا منتشرين فى اللاد بوصفهم ملوكا وأمراء مستقلين تقريا * 

وفد قام أحد هؤلاء الاثمراء فى النهاية وهو « بسمشيك » وأخضع سائر المقاطمات 
لسلطانه ؟ وكان ذلك اما بالحرب واما بالطرق السلسة كما ذكرنا ذلك من شل » 
وبذلك سلهم كل استقلالهم وسلطانهم ٠‏ وقد كان الا"ساس فى انجاح « يسمتيك » 


لاقثم 


فى أعماله الحريبة والسلمية يرجم الى قوة شخصته واخلاص جشه الذى ألفه والذى 
كان تحت امرته ماشرة ٠‏ وقد كان فى استطاعة بسمشك أن يعمد على جزء من جتود 
المسوش وسخاصة الدين كانوا معه فى مقاطعته الااصللة اهنانسا » غير أنه كان من 
المستحيل على يسمتتك أن يقيم دعام مبلكتة على أمسس مثنة ثابتة وهى كما هى تألف 
من أمراء المشوش ومن جنود المشوش أنفسهم وحسب » ضاق الى ذلك أنه لم يكن 
لديه أى أمل فى تجنيد المصريين لناحض بهم هؤلاء الاأمراء أبناء جلدته » وعلىأية حال 
فانه لم يفكر أى ملك من ملوك المصر المدأخر قط فى اقامة جيش من المصريين 
الوطنيين الذين لم يتمودوا الخنديه منذ زمن بصد وذلك بابمادهم عنها » ومن ثم لم يق 
أمام بسمشك وسيلة أخرى للنهوض باليش الا أن يؤلف جينا من امنود الذين 
كانوا يفدون عله هن مصر من اللاد المحاورة وبخاصة بلاد الاغريق ٠‏ وقد كانت 
الا أحوال السياسسة الخارجية مواتية لمساعدة بسشك على عزمه هذا بصورة مدهشة 
تدعو الى الاأمل والفلاح ٠‏ وذلك أن حركة الاستعمار التى فام بها الاغريق -خارج 
بلادهم كانت هد بلغت فى عهده درجة عظيمة جدا من التوسم ٠‏ وقد كان سيب ذلك 
ازدحام بلاد الاغريق نضسها بالسكان فى تملك الفترة مما جعل من المستحيل انساع 
رفعمة بلادهم لاطعام أهلها وايواثهم ٠.‏ وهن مم كان الحم النفير من الاغريق يناديون 
بلادهع بصورة مسشمرة فى جماعات ٠‏ ولم يقنصر ذلك على بلاد الاغريق أخسها بل 
امند ذلك الى بلاد شاطىء أما الصغرى التى كان يسكتها اغريق ؟ وقد كان الكل 
يحثون عن وطن جديد فى أى مكان فى العالم لضيق بلادهم وازدحامها بالسكان يحومن 
ثم شأت على سواحل الحر الاأبنض المتوسط والحار المجاورة له مستعمرات 
اغرضية جديدة من أول «تانايس» نوصو الواقعة على بحر «ازوف» حتى موااحل 
«اسباياء ٠‏ ويلحظ أنه لم تكن التجارة هى المقصد الول الذى كان يسمى اله 
الاغريقى كما كان مل الفليقيون فى كل عهودهم بل كان غرضهم الامتيطان قل 


كل شىء + وندل شواهد الاحوال على أن بحارة الاغريق قد ولوا وجوههم شطر 


دهة - 


مصر > ولكنفالواقع نجدأنهفى بلاد ثقافية كمصر حتى فى أسوا أوقاتها لم تكن نظرتها 
خالية من الامور السياسية » ولذلك لم تكن هناك فرصة للاغريق للقيام باثشاء مستعمرة 
لهم هناك يسبب كره المصردين للاجائب ٠‏ وكان كل ماوصلوا البه فى هذا المضمار 
أنفراصتتهم كانوا يأتون الى دلتا الل وهناك كانوا 01 بالمصريين عرضا دون أن 
يجرءوا على طلي الاستمطان هناك ٠‏ وقدأوحىذلك الى الفرعون بسمششك نفسه أن 
يسهل للاغريق أمر الاستبطان فى مصر عندما فطن لغرضهم > وذلك بسبب مهارة 
الاغريق الخحربة » هذا بالاضافة الى الكاريين الذين يذكرون معهم وهم سكان سبواحل 
آسسا الصغرى فقد شجعهم على الهجرة للمهارتهم فى الخروب ؟؛ ويمكن للانسان أن 
يلحظ مهارة هؤلاء القوم من الوجهة الحربية فى فرصتتهم الخريئة ؟ ومن ثم بدأ بسمشيك 
استخدام القرصان الذين كانوا يفدون على الدلتا من هذه الحهات ( راجع 

2 ,11 00ح 11) 
وقد تحدنا عن ذلك سما سق ٠‏ وفى عام 488 ق.م أرسل « جيجيز » 
ملك «١‏ لديا » ( وهى بلاد قديمة فى آسا الصغرى وتقعم بين بلاد « ميزيا »6 
وه فريحا » و «كارياء وبحر «ايحه» وعاصمتها «ساردس» ) جنودا من الا وسين 
والكاريين لمساعدة «يسمشبك» ٠‏ ولا نزاع فى أن الرواية الاغريقة القدية كانت 
حق عندما نذكر أن مساعدة هؤلاء الاجانب كانت العامل الفاصل فى نجاح «بسمتيك» 
فى حروبه الداخلية مع أمراء الافطاع الذين ثاروا عليه فى أول حكمه ٠‏ وبعد انتهاء 
هذه الحروب الداخلية بسرعة لم يترك «بسمتبك» الاغريق والكاريين الذين كانوا 
فى خدمته يعودون الى أوطانهم وقد فضل ههؤلاء من جانبهم أن بسكنوا فى مستعمرات 
خاصة بهم مثل جنود المشوش » وقد رأى «سمشك» با أومه من بعد نظر أن يبوزع 
الجزء الاكبر من خيرة جنوده هؤلاء على الثفور الخطرة من بلاده وأعنى بذلك الحدود 
الشمالية الشرفة التى كانت عرضة للغزو > ومن ثم أسس مادعى «مسبكر الميش» 
عند فرع امل الملوزى فى أسفل مدينة «بوبسطة» ثم بدأ .بعلم المواطنين المصريان 
اللغه الاغريقة » وذلك لكونوا تراحمة لهؤلاه الوافدين الجدد من الاغريق ٠‏ ولم 


ووم - 


يكن قصد هؤلاء الاغرريق والكاريين أن يكونوا جنودا مرتتزهين أو ساحا بل جاءوا 
لنحصلوا من الاأرض التى ستعمرونها أن تكون ضمانا لاهامتهم بعد أن تغربوا عن 
بلادهم » وذلك فى مقابل مايقدمونه من الالتزامات التى مهدو بها فى خدمة الحيشس 
المصرى ٠‏ 


والوافع أن هؤلاء المستعمرين الحدد مالبئوا أن مهدوا على وجه السرعة العلافات 
التحارية بين مصر واللاد التى وفدوا منها وبخاصة ماتجده من وفود التجار من «اسسا 
الصغفرى » وجزر بحر دابحه» م وهى الا ماكن التى كان يجب منها الحنود المستعمرون » 
وقد كان لاهالى بلده مله القدح المعلى فى ذلك فقد وقدوا نحو ثلاثين سقينة 
الى فرع الشبل «البوليتى» وأسسوا لهم مستودعا هناك ٠‏ ويحتمل ان ذلك كان فد 
حدث مابين 57٠‏ 5094 قم ٠‏ ولا نزاع فى أن مناسة الفرعون «شتكاوه اللحرية قد 
ضاعفت هذه العلافات التحارية بصورة محسة » وبيخاصة عندما نعلم أنه فى عهده كان 
لمصر أكبر أسطول فى البحار ولا نزاع فى أن تمادل التجارة بين مصر وبلاد الاغرريق 
فد استمر منسجما فكانت مصر ترسل الوب وكان الاغريق يدهمون ثمنها فضة (راجع 
عخده1»ع5 أمتاعن1 تنه عععع711) وصعع26»7 1180 156 ,عصلتقة دماكهة0 
.1 2.147 25 ,.ذة 1 .ل أهع2) عط16 عمع0سموعلم4 


وكذلك كانت مصر صاحة علافة مع الدول الاغريقية نفسها ولا أدل على ذلك من 
أن ابن أخ «بريندر» "2 «ممووونوص التيرانى صاحب «كورته» وخلفته وعو 
الذى كان يعد أهوى شخصية فى المالم الاغريقى فى القرن السابع قل الملاد كان قد 
تسمى باسم بسمتيك “يمنا به » وقى ذلك دلبل كاف على ماكان بين اللدين من ود 
ومصافاة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الفرعون كان بحرى وراء ايحاد علا فات ديفه تر بطه 


(1) وهو أحد ملوك كورنثه من 6 اردقم وأحد السبعة الحكماء قّ بلاد 
اليونان » وقد شجع التجارة والفنون » ولكن على ألرغم من شهرته بالحكمة كان 
غابة فى العمنف وهد فقتل زوحه « مليسسا ») بركلة من رحله ونفىاينه «ليكو فرون» 
الى « كورسم » »© وذلك لأن موت أمه المسه ثوب الحزن . 


©»هعٌ مه 


بالعالم الاغريقى » فمن ذلك أن الفرعون «سكاو» قد قدم درعه الخربية التى كان 
يرتديها فى سملتة على «سورياء للا له «أيولون» صاحب معيد «مبلوس» > وقيما بعد 'تجد 
أن «احس الثانى» قد قدم قربانا لا لهة سيرينى واسبرتا و«ساموس» و «لندوس» كما 
أسهم هذا الفرعون كذلك فى بناء مصد «دلفى» الذى كان أحرق بملغ م4ه لنت ع 000 
وفد كان هذا العمل بعد دلبلا عظما على ما للحنود الاغرريق القاطنين فى مصر من أهمية 
بالغة ٠‏ ظ 
وفد كان السبب الا'نامى لكل هذه المظاهر التى أبدتها مصر نحو بلاد الاغريق 
هو حاجة بسمتتك الملحة لكسب ثقة الرجال المهرة المدربين من الاجانب لينخرطوا 
فى صفوف جيشه ٠‏ ومما يطلب ذكرء فى هذا المقام أن العلاقات التحارية بين مصر 
وبلاد الاغريق كان لا يمكن أن :تقطع كما كان الفرعون يرب فى الوقت 
نفسه فى تنميتها وتعضندها كثيرا وان كانت فى الاأصل لست ذات موضوع 
لدى بسمتيك ٠‏ أما من حيث سياسة القوة فانها لم تقم بأى دور هام فى ايجاد العلافات 
بين الساوية وبلاد الاغريق منذ عهد بسمششك حتى عام قم بوجه عام ٠‏ أى أن 
مصى لم تعتمد على جيش أغر بقى لساعدها فى حروبها » على أنه من الخطأ أن يقال 
ان جيش الفرعون «بسمتيك» كان مؤلفا من جنود أغريق وكاريين وحسب كما نجد 
ذلك مذكورا بشىء من التحيز من الكحانب الاغريقى ٠‏ والوافع أن الاغريق والكاريين 
هد لعوا دورا ممتازا من حبث القدرة والكفاية » وكذلك من حيث العدد بوصفهم 
جنودا مرنزفة » ولكن لا يفوتنا أنه كان يوجد يجاننهم فى ساحة القتال جنود من 
البهود والفشقين والسوريين واللوسين والنوبسين ٠‏ فنعلم من الا'وراق المردية التى 
عثر عليها فى «الفنتين» أنه كانت توجد مستعمرة يهودية فى العهد الفارسى تحتوى 
على جنود من اليهود » غير أن هؤلاء اليهود كانوا يقيمون هناك قبل العهد الفارمى 
بزمن طويل ٠‏ وقد كانت الحكومة المصرية فد سمحت لبهود «الفنتين» باقامة مسد فى 


. التلنت » بعادل ..”ه فرنكا فضه‎ « )١( 


ب 8909 م 


أكثر من أنها كانت 'ابته فى مكانها المعين ولكن الانسان ينساءل متى أمسست هذه الخاصة 
البهودية فى الفنتيئ ؟ 


الوافع أنه فى كاب الثنية يقول ملك اليهود فى الاصحاح ا سطر ١5‏ هاياتى : 
ولكن لا يكثر له الخبل ولا يرد الشعب الى مصر لكى يكثر له الخيل والرب فال لكى 
لا تمودوا ترجمون ى هذه الطريق أيضاا ٠‏ وقد فهم المؤرخ «ادوردمير»ء ( راجمع 
43 م233 .0222© ,1ك .تصق :4 .2 ,1 2820 تعالتتطع5ة ماع11 ,ج2463 .82:01 
8 عاطعنطعوءة) ,«عز256 .18:0 :34 .2 , (1912 عتتمنتعنآة) عسناصسقطوء231 ون"1 

(2 .تتصش ,146 .2 ,2 ,111 ,قتستتاع1م 
من ذلك وجود تحارة نشطة :دور حول ارسال جنود من النهود الى مصر فى مقابل 
خل ٠‏ وقد حدث ذلك منذ عهد الفرعون «بسمتك الااول» ٠‏ ولا بد أن حاصة 
الحنود الاغريق كانت فائمة في «الفنتين» ؟ ولا غرابة فى أن نمرف أن هذا الفرعون 
قد وضع حامية من النود اليهود عند حدود بلاده النوبية > اذ لاشك فى أن ذلك 
كان من جانه اجراء غاية فى الحزم وبمد النظر ٠‏ هذا وقد أخذت القوات اليهودية 
تضل الى اللاد بعد ذلك فى عهد أخلاف « سشك ٠»‏ فقد ذكر لا « أريسشاس » 
قوم مسق (راجع (13 ,تطملتطط .هخ ) أنه فى عهد «يسمتيك الثانى» قد جاء الى مصر 
يهود بمئاسة حملته على بلاد كوش للتحقوا بالجيش المصرى » م مكثوا هناك بعد انتهاء 
الحرب ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه المذكرة فد أئينت حقيقة أنه في كل من الطالتين التى 
أصبب فبها اليهود بأذى فى السنين المشسر الا" ولى من القرن السادس زادت هجرتهم الى 
مصر وبخاصة لان الامور كانت تجريى على غير مايرون » وقد كانوا يخافون 
العقاب كما حدث لهم بعد هدم أورشليم وقتل «جولاء حاكم المدنة الذى ولام 


«سوحخد تمر ه ٠‏ 


وهكذا نا المجتمع اليهودى القاطن فى «الفنتين» بما كان يفد البه من جنود مهاجرين ؟ 
على أن الهامية لم نكن تحتوى على يهود وحسسب > بل كان يوجد بينهم جنود آخرون 


- 27” 


من الا "سبويين والمهود » بل ويحتمل كذلك من اللوسين ٠‏ هذا ونحد عدا ذلك 
لوبمين فى اليش الساوى »> هذا بالاضافة الى نوسين وسوريين وفليقيين 

وفد أوجده سمتتيك فى هذ اليش قوة من الا'جانب دون 
أن يغير شيا فى نظام المستعمرات الحربة ه وهذه القوة كانت قف فى 
وجه المشوش القدامى ألذين كانوا سسا فى خلق مصاعب لقائدهم بالخروج علبه عندما 
رأوا أنهم قد اضطهدوا ٠‏ فقد ذكر « هردوت » أن ٠٠‏ ٠ر٠4‏ مقائل من المشوش بقوا 
فى حاماتهم التى كانت فى «الفنتين» و «دفنى» و دماريا» مدة ثلاث سئوات فى حراسة 
حدود اللاد دون أن يسرحوا فى أجازة ؟ ومن أجل ذلكانتقضوا على «بسمتيكالاول» 
وذهوا الى بلاد كوش » وقد أسكنهم ملك هذه البلاد فى جنوب مملكته » وقد أسرع 
بسمتك خلفهم لاعادتهم » ولكنهم لم يسمعوا رجاءه لبعودوا الى بلادهم » وعلى الرغم 
مما تحتويه قصة هذه الهحرة من حديث خرافة كما أوضحنا ذلك هما سق فانها 
تنطوى على نواة تاريخية » اذ لا بد أن جزءا من جنود المشوش القدامى فد هاجروا 
الى بلاد كوش رافضين الانضمام الى فرقة «بسمتبك» القوية » ومن الجائز أن ذكرى 
النسلط الكوثى المنحل على مصر » وهو المهد الذى كان يترك لهم فيه الخبل على 
الغارس » والذى كانوا يتمتءون فه بقوانين خاصة > كان له يد فى ذلك ؟ وسخاصة 
أن « بسمشسك » قد أخذ يقيض على ناصمة الامور بعزيمة ماضة ٠‏ وعلى أية حال لا بد 
أن بسمتك كان قد سر من هذا العمل أكثر من أن ينضب اذ قد تخلص من 
المناصر الخاحة فى جيشه (راجم ع6 152 .2 ,(1904) 4 مخلط ,«عتمقطءة .25) 
ونتساءل الانسان ككف كان فى مقدور بسشك الا"ول أن .يؤلف وحدة متماسكة 
بصورة مقولة من هؤلاء الحنود الذين كانوا من فوميات متمددة مشاينة حتى يصبح 
بذلك جيشا صالحا للقتال ؟ والواقع أن الفرعون فد توصل الى ذلك بوساطة جماعة من 
الضاط الذين كانوا ينحصرون فى دائرة ضلقة حول فراعنة الاسرة الساوية » وهؤلاء 
الضاط كانوا بحكم التقاليد من طائفة جنود المشوش الذين كانوا مرتمطين به وملتفين 


حوله بحكم الدم ٠‏ 


5 1 

وعلى الرغم من أن المادة التاريخة التى تؤكد لنا ذلك فللة » فان ذلك يمكن فحصه 

على أحسن وجه با لدينا من معلومات من عهد الملك «بسمتيك الثانى» » وعلى الرغم من 
ذلك فانه لابد أن يثق المرء فى النتائج التى توصلا اليها من درس عهد بسمتيك 
الاثول > وذلك لاأن مانعلمه فمما بعد عن نظام الحش فى عهد الاسرة الساوية كان 
لا بد فد أخذ عن الانظمة التى وضعها مؤسس الدولة سواء أكان ذلك فى الامور 
الدينة أم فيما يتعلق بنظام الحش واعداده ٠‏ والواقع أنه فد جاء فى نقش باللفة 
الاغريقية تركه لنا جندى اغريقى من جنود بسمتبك الثانى على تمثال من ائيل 
رعمسس الانى الضحمة التى أفامها فى واجهة معد « أبوسمل » بلاد النوية ماياتى : 
« عندما أتى الملك بسمتك الى الفنتين كنب ذلك أولثك الدذين كانوا مسافرين مع 
«بسمتيك» ابن «تيوكلس» ععلطامو2 > ولقد وصلوا الى «كر كيس مزطجعة 
بقدر ما سمح به النهر ؟ والاجانب الذين كان يقودهم القائد «يوةاسسمتو» والقائد 
المصرى «اءضن» وقد كتناه نحن «ارخون» وروطوج وين «امويسكوس» قوطء:طتمصدم 
و «بلكوس» هوطاعط ابن «أوداموس» وودهة03] ٠‏ ومن الواضح هنا تمام الوضوح 
أن فائد الاغريق كان والده يدعى «موكلس» ويحمل اسما اغريضا أصلا > وكان 
الاسم الذى يدعى به هذا القائد (وهو مايسمى بالاسم الحميل) هو اسم يسمشيك أى 
باسم الفرعون > ومن ثم نفهم أنه كان قد ولد فى مصر ٠‏ واذا سلما أنه كان قد 
تولى فادة الحنود الاغريق فى الحملة التى قام بها بسمتك الثانى وهو فى الاربمين من 
عمره فانه يكون فد ولد فى عام 08٠‏ قم » وعلى ذلك فان والده كان فى خدمة الحيشس 
المصرى فى النصف الاول من حكم بسمشك الأول » هذا وكانت توجد بين هذهالاسرة 


والبيت الساوى علا قة ودة (راجم ظ 
1 .2 ,111 ناماهناط أسعتعصة عع لت طسهن ,المآ 


ومن نقوش تال أبو سمل السالفة الذكر فد استنط أن جش ٠‏ سمتك الانى » 


)١(‏ قرفة من المصريين بقيادة «امس» 


5 0 


[فة قرفة مو الاعريق بصادة «إسمشك» سن «س و كلس» 
(م) قرفة من بافى الا أجانب :بقئادة «بوتاسيمتو» ٠‏ 


على أنه “موجد هنا صعوبة حققة لا بد من التغلب علمها وهى ماذكره «هردوت» 
من أن المؤتمين والكاريين كانوا أول أجانب سمح لهم بالدخول فى مصر ٠‏ ولكن 
الموضوع هنا يتوفف على عارة أجانب اذ أنها تعنى كل مالس بمصرى با فى ذلك 
الاغريق + والاا ن سماءل الانسان كيف تكون الال عندما نقرن مكانة الاغريقى 
«يسمتبك» بمكانة بوتاسسمةتو ؟ه فهل كانا فى مكانة متساوية ٠؟‏ والواقع أنه لدينا تابوت 
وآنبة قربان لقائد مصرى يدعى «بوتاسيمتو -» «بدى سماتوى» > وقثال لقائد يدعى 
امس ( أمسس ) وقد كان كل من هذين القائدين يمزج فى اسمه اللقب الذى كان 
بلقب به بسمشيك الثانى وهو «نفرابرع» بوصفه الاسم الذى كان ينادى به كل 
نينا وعبو ما بطق عله عند الصريين «الاسم الجميل» فكان القائد الاول يسمى : 
« (نشر_اب_رع) نب كنت » والقائد الا خر يدعى « (نفراب_رع) نخت» ومن ألم 
يمكن القول أنهما كانا معاصر بن لهذا الفرعون ٠‏ والسانات التى وردت على الا ثار ندل 
دلالة واضحة دفيقة على أنهما هما الشخصان اللذان ذكرا على تمثال « أبو سمل » ٠‏ 
وبذلك لا يوجد أى شىء فى شخصتهما » وقد تحدانا عنهما باسهاب عند الكلام على 
آثارهما شما مسق ٠‏ وكان أول مانشاهده فى ألقابهما هو أن «بوتاسسمتو» كان قائد 
الحنود الاغرريق فى حين أن «أحمس» كان لا يحمل هذا اللقب وعلى ذلك كانت العلافة 
بنهما فى الخملة النوسة واضحة فقد كان اعمس يقود الفرفة المصرية المؤلفة من جنود 
المسوش فى حين أن « بوتاسسمتو » كان يقود كل الملود الاأجانس ٠‏ وكان «سمشتك» 
ابن «تبوكلس» بوصفه ضابطا للجنود الاغريق فىجيش «بوتاسيمتوء مرءوسا للا أخير ٠‏ 

هذا وكانت الخامات التى مسق ذكرها معسكرة فى حصون الخدود الخنويية فى 
الفنتين وتحتوى على أغريق ويهود » وذلك على هايظهر غير ها كانت تحتويه من 
جنود اسمويين ولوسين ٠‏ وقد كان القائد حصن الفنتين معروفا لنا فى عهد الملك«ابريز» 


- 5*6 


بالاسم » وهو «حور» وكثاله*لا بزال محفوظا وهد محدثنا عنه هماسق وقد كان مصريا 
من أهل الدلتا كما كانت الخال مع سائر فواد هذه الفترة ( راجع 

5 .2 (1935) «ععستاأه2) نر .طعمسنتههذنا؟ ع0 .وع1) «ع0 معاطعةطعع 2 رمعهة 1 
44 - 43 .2 ,742 2.2 ءعذف .«0تططمك :عتأههمم07دعاندة ع0 علناتامعصعصصسطا عمتج) 
.163 - 160 .2.2 ,48 22 عه 

هذا ولدينا أمير بحر للا سطول بدعى «حور» من عهد نسمسك الثانى وكان يبحمل 

قى وقت واحد لقب أمير ورئدس خزانة ملك الوجه الحرى » و كذلك فائد الاجانب 
والاعريق ( راجع 5< .لط ,18 .2 ,رقع معاناعوعم1 قصة عمعطزة1 ,مجامط 

.20.3 99 .2 ,17 .كسا ,226 لضع 

وقد ذكر لنا كل من المؤرخين «ادوردمهير» و «قدمان» وائدا آخر يبحمل هذا اللقف. 
.أمطتاة ,13 .80 طنا؟ 636 .2 بطعوع2) .عم .معط 3 سف ,364 .2 .عق طعهء0 


,6 .ه12 .ع1 22811:11ع0ع1]1 له ,1 70 2.2 ,3 .كلكا .عع لطعامط .غ16 :70 .2 
67 .2 


هذا وبفحص التمائل وغيرها من الا ثار التى من العصر الساوى يكن مضاعفة هذه 
الاأمثلة ٠‏ وهكذا نرى أن الخنود الاأجانب كانوا مقسمين على حسب فوصماتهم اغريقا 
ويهودا ولوسين الخ وكان كل قسم بأمرة ضابطه » ولكن هذه الا قسام كلها كانت 
تحت أمرة القائد الاأعلى المصرى » وهذا ينعلشق حتى على الفواد المدربين القدامى فى 
خدمة الساديين كما يلحظ ذلك فى حالة يسمتك الافريقى الذى تحدثنا عله ٠‏ 

ولم تحفظ لا التقالمد المكتوبة التى وصلت المنا أسماء رجال ندل على المر كز الثانوى 
الذى كان شغله القواد الاغريق »> والمال الوحد الشاذ الذى وصل النا من هذا 
القل هوه فانس » الهلكر نامى » الذى ذكره « هردوت » فى آخر المهد الساو وقد 
تحدنا عنه هما سبق ٠‏ على أن هذ الثل لين حاسما ».اذ لم يتم 
هذا القائد بدور رئسبى فى هادة جش ثى مصر بل كانت شهرته تتحضر و 
دور الخائن الذى لصه بانضمامه الى الفرس وقد لقى جزاء ناته ٠‏ وتدل شواد 


لب 5+5 هس 


الا 'حوال على أن « فانس » هذا لم يشغل مكانة عالية مثل المكانة التى كان يشغلها 
سمشك بن «موكلس» بأية حال من الا "حوال ٠‏ وذلك على الرغم من مهارته وذكائه 

ومما لا شك فيه أن اسناد القنادة الملا الى ضابط مصرى كير بمفرده لم يكن كافيا 
لادارة جيش متعدد القومات والنزعات » كما لم يكن كافا لايحاد نظام حقيقى بين 
صفوفه » وعلى ذلك لم يكن هذا الميش المؤلف بهذه الكيفية أداة حرب من الطراز 
الاول بأية صورة ٠‏ وحقتقة الا”مر أن حاسة مثل حامسة الفنتعن التى كان جنودها 
معسكرين فى حصن واحد باستمرار كان مثلهم كمثل مسكر جنود المشوش يعملون 
يتنك و اتنا حا عو كان رامل ممتودها له التق سوا لو ستتافات! اترن 
خارجة عن أعمال اليش ٠‏ وعندما فرن «ارمياء فى الاصحاح 45 سطر 79١‏ مرة 
جنود مصر بعجول اللحظائر التى تفر أمام العدو بقوله ( أيضا مستأجروها فى وسطها 
كعحول صغيرة لا"نهم هم أيضا يرتدون ويهربون معا ٠‏ لم يقفوا لان يوم هلاكهم أتى 
عليهم وفت عقابهم ) فان ذلك كان فى الواقم خبا منه » ولكنه لم يخطىم كل الخطأ 
فى نصويره هذا ٠‏ وعلى أبة حال فان ذلك لا يغير حقيقة أن المشاة الإغريق كانوا 
يفوفون كل امنود الشرشين با فى ذلك الفرس » كما برهنت الحوادث على ذلك 
مدة جل بعد نهاية دولة الاأسرة الساوية ٠‏ فقد وجدنا فى جبوش ولايات آسباالصغرى 
التى كان لزاما على مصر أن تحاربها للمرة الاولى فى جيش «قمسز» فرقا كيرة من 
الحنود الاغريق (راجعم 189 ,111 :1 ,111 .336204) 2 وقد خدم فى جيبشس 
املك «نيوخدنصر ء بعض المغامرين من الاغريق مثل «التبمنيدس» للم معام 
الذدى تحدث عنه الحفرانى سترابو (3- 2 ,3011 وطومغ8) وفضلا عن ذلك فان 
جيش «بوخدنصره ع على الرغم من انتصاراته العظيمة على الحش الساوى > كانه 
لا يكاد يختلف عنه فى كثير من الوجوه ‏ اذ كان مثل اليش الساوى مؤّلفا من جنود 
يقومون على نظام المستعمرات الخحربسة > كما أنه كان من حيث النوع تنقصه أشياء 
كثيرة ( راجعم ‏ 87-89 .2 ,1 .80 صوتدودقق هصن صمنده[وطو8 ,ممم ممه31) 


الامج - 


وقد كانت الانتصارات التى أحرزها الميش الابلى على أيه حال ترجمع الى عبقرية 
«نوخد نصر» نفسهاء٠‏ ظ 

ولا نزاع فى أن فراعنة مصر كانوا على معرفة تامة مثل «تبوخد نصر» بهذهالتقائص>» 
يدل على ذلك دلالة لا لسى فبها ولا ابهام ساستهم الخارجية التى كانت متخذة خطهة 
الدفاع لا الهجوم ٠‏ على أن تجاهل الفرعون «ابريز» ماكان عليه جيشه من ضعف 
فى فوته ونظامه هد كلفه فى نهاية الاأمر فقدان عرشهة ثم هلاكه هو ؟ وقد ظلت مصر 
من جراء ذلك حوالى عشرين عاما تتعثر فى أذيال الاضطرابات والثورات التى انتشسرت 
فى أنحائها » فلم يكن من باب الصدف ماعلمناه من قيام عصائين كبيرين فى عهد 
«ابريز» ؛ فقد قام لسبب غير مملوم عصيان فى حامة الفئتين وفرر جنودها الذهاب 
الى «بلاد كوش» وهذا القرار يذكرنا بالقرار الذى اتخذه جنود المشوش فل ذلك 
بجيلين ولكن على الرغم من ذلك وصل فائد الخامية «تتحورء المصرى وهدأ العصيان 
كما يقول باغداق العطايا على الثائرين » ومن ثم سبطر على الموقف وأعاد النظام الى 
نصابه > وبالنسية لهذ الله فان هذه التقبحة المرضية قد ترجع الى كبرياء «نسحور» ٠‏ 

وهد حلت بجش «ابريزء فى آخر أيام حكمه كارثة فى حرب مع بلاد «سيرينى» 
(لوبيا) كما ذكرنا من قبل ٠‏ ومن ثم اندلع لهيب عصان كانت نهايته سقوط الفرعون 
ومونه ٠‏ وفى هذه المرة كان هناك سب آخر أدى الى هذه التبحة المحرزنة ؟ فقد كانت 
توجد بين المصريين واللوسين من صسلة «المسوش» الذين فى خدمة الاسرة الساوية وبين 
الحنود الا أجاني منافسة مستمرة ٠‏ ومن المحتمل أن «ابريز» با أظهره من محاملة وحاباة 
للاغريق فد زاد فى اذكاء الاحقاد التى كانت بين الفريقين ٠‏ وقد كان لهزية المصرييين 
على يد الاغريق «سيرينى» أثر مىه فى نفوس المصريين أدى الى كرههم الاغريق الذين 
كانوا فى مصر مما جعلهم يككون لهم أشد المداء » وينمئون مغادرتهم الديار المصرية + 
يضاف الى ذلك أن اغتصاب «أحمس» فائد الحنود المسوشن للعرش والخروب التى شنها 
على «ابريز» من عام 4ه قم حتى عام لاله قم وعى الخروب التى انم فيها المصريون 


د شرء 5 - 


الى جانب «احمس» المغتصب > فى حين كان الاغريق والكاريون فى جانب «ابريز» مما زاد 
فى شقة الخلاف بين شطرى المش وانتشار الفوضى فى داخل اللاد ه. ومع ذلك فان 
أحمس بعد انتصاره على خصمه ماشرة قد أظهر أنه لامكنه أن ستغنى عن المنود 
الاغريق ٠‏ ويشهد بذكائه الذى أصبح فمما بعد مضرب الامثال انه لم .يفكر قط فى 
التترووع اك «الغازه تيع مخ أله" "كانه مر لغلا دمو عتال كلام اميد لقان 
الاغرريق فى مصر دون اغضاب الاهلين بقدر المستطاع » وفد سارع اعلن فيد الننله 
الذى كان فد صمم عله فى الال » وذلك أنه عمل على ازالة الخامية الاغريقية والكارية 
التى كانت تقع على فرع النيل «البلوزى» » وذلك بنقل جنودها الى «منف» (راجع 
611 ,5 .2100 ,154 ,15 .همه23) 2 وجعلهم يخدمونه بوصفهم حرسهالخاص٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك من قبل فى عهد «بسمتيك الاول» ٠‏ ومن ثم لم تكن مهمة امنود 
الاجانب حمابة مصر من أعدائها فى الخارج وحسب بل كان هن واجاتهم أن يكونوا 
الساعد الاثمن للفرعون فى داخل اللاد ٠‏ هذا وقد اتخذ «أحس» فى الوقت نفسه 
اجراءات تقضى بوضع حاصات عسكريه فى الاماكن الاستراشحية الحغرافية الرئسسة 
فى مصر ؟ وبذلك كان فى مقدوره أن يستعملها فى أى ناحبة .يهاجم منها وللقضاء بسرعة: 
خالنة عل آع حصان از ان نه هذا :يلحك أنه ف عيد والين »كان وحن تود 
أغريق كذلك فى «الفنتين» > ومن المحتمل كذلك فى بعض أماكن أخرى خلافا 
للممسكرات التى كانت تقع على الحدود الشمالية الشرقية » وقد كانت حامة «الفتتين» 
لا تزال فاته فى عهد الحكم الفارسى المصر ؟ غير الا“وراق الا“راسة المدة التى 
وجدت فى الفتنين والمؤرخة بالقرن الخامس فل الملاد ليس فيها أية اشارة ندل على 
وجود أغريق فى هذه البلدة » فهل يا ترى أن ذلك يعنى أن «أجسء لم يكتف فقط 
بنقل الجنود الاغريق من المعسكرات وحسب » بل كذلك أجلاهم عن أماكتهم الاقبة 
الىهنف ؟ والواقع أنه ليس لدينا مايؤكد هذا الزعم ٠‏ ولم يكن« أحمسء» يمل اللىاغضاب 
جنود المشوش الذين عززوه وناصروه على الحنود الاغريق فى محنته التى اننهت بانتصاره 


سا #4#ءة هس 


واعتلائه عرش الملك بمد أن عضى على خصمه «ابريزء 5 والواقع أنه لم يكن من مصلحة 
«أحمس» ولا من مصلحة مصر بلاده أن يفعل غير مافمل 

وقد فأم «أحمس» باتخاذ اجراء جرىء يدل على أنه كان يعلم تمام العلم بالورطة التى 
وقم فبها » وذلك أن غرضه الذى كان يرمى البه هو أن يجمل وجود الاغريق فى البلاد 
المصرية غير محس من قبل المصريين » اذ كان يشعر أن وجودهم كان حملا نلا على 
كواهلهم » وكان فى الوفت نفسه لايريد جرح شعور الاعريق > وبخاصة أن تحارهم 
كانوا هد وسعوا تجارتهم فى خلال المائة سنة الا'خيرة » ومن جهة أخرىكانت تجارة 
الاغريق هامة ومربحة للدولة المصرية ؛ هذا على الرغم من أن منافساتهم التجارية كانت 
مكروهة لدى المصريين » وأن محرد وجود أجانب فى مصر كان يبعث فى نمس كل فرد 
مصرى أشد الكرة وعدم الانسحام ٠‏ على أن كل ذلك لم يئن عزم أمسبس عن 
اسعاد اللاد كانت أول خطوة خطاها حى تشححمم التجارة الحرة للاغريق فى 
مصر » ولكنه ارضاء للمصريين أزال مستودعاتهم من كل أنحاء اللاد وبخاصة فى كل . 
من «منف» و «سايس» اللثين تدعان المعاصمتين الرئستين فى اللاد »م وفى مقابل ذلك 
منحهم مدينة نقراش الوافعة على الفرع الكانوبى فى أحسن مكان وفتشذ على البحر 
الاأبيض المتوسط » وقد أصبحت فمما بعد ذات شهرة عظيمة فى العالم المتمدين ٠‏ وقد 
أسسست كمستعمرة منذ بدايه القرن السادس تقريا ولكنها أخذت فى اللمو سيرعة 
عظيمة وكانت تعشر هدينة أغريقبة على الا'راضى المصرية '" وقد حرم بذلك على أى 
تاجر أغريقى أن برسو سفن تحارتهقأى جهه أخرى من اللادىواذا حدث أنسفنة 
هد رست فى مكاإن آخر اضطرارا سب معاكسة الريح فان تجارته كانت تحمل بوساطة 


)١(‏ قناولمو ضوع هذه المؤسسة الكثير وزبالبحث (راجع : 18-9 ,11 .0م116 
وقد أكد « هردوت »© أن تفراش قد منلحها أمسينى للاغريق ولكنهة لم بقل 
أنها فد أسسست فى عهد هذا الفرعون . وهاك ماقاله فى هذا الصند :«ولا كان 
أمسيس. متحيزا للأغر بق أنعم انعامات أخرى على اغريق متنوعين وفضسلا عن 
ذلك أعطى مددثتة نقراش اولك الذين وفدوا على مصر ليسكتوها ١٠م‏ أولئك » 


- 2١+ 
وقد سهل هدا الاحراء الدى ا بخده «أحمس » مرافة الحكومة‎ ٠ » سفن الى «نقراش‎ 
هذا ومن النقط التى تحتاج الى بحث‎ ٠ الواردات ودفع الضرائب على السلع الاغريشه‎ 
فى موضوع الضرائب, مازعمه الاستاذ «كيس» من أن الضرائب كانت تدهم على حسب‎ 


- الدينلميريدوا السكنى فيها ولكن كانوا بريدون الاتجار بطريق الحر فقد 
منحهم أماكن يمكنهم أن يقيموا فيها مذابح للآلهة .. الخ . وقد تحدث عن 
«نقراش» الاثرى « بترى » ( راجع : 2.4 (5 - 1884) ,1 قناخهعاناة]2 رعضاعط 
 )1885 - 1886( 2: 10 #4‏ ,11 فتاه طندواة ,“تعطتل031 .«مصدمء .11 
وقد أراد أن بقول فى نهاية تقريره هذا مع استخدام ماجاء فى كتاب الجفراق 
« استرابون » عن هذه المدينة ( راحع . (801) 18 ,1 ,2711 مطوعاةا) 
ان تأسيسسى مدبئة نقراش كان قد حدث فى النصف الاول أومنتصف القر نالسابع» 
وكن بعارض هذا الرأى هرشفيلد ( راجع. 

7- 461 .2 ,(1889) 44 .ممره© ,211 - 209 .2 , (1587) 42 .قتكز .مأعغط] 
وعلى حسب رأيه كانت مدينة نقراشى قد أسست بعد عام.لامقم لتكون مدئنة 
اغرقية وكانت قل ذلك كما بقول هردوت مؤسسة مصرية . وقد تبعهقى هذا 
الرأي « أدوردمير » . ( راجع : لك صصة 355 .2 .عم بطعوع0 ,6ر81 .انل 
111,2 -ق 417 ؟ ,/-623 .2 ,( (1593) 11 .ل .1 .0 2 1 .نمه 362 .2 .مرصامء 

1 .دش ,623 .12 
هذا وقد عاد « برنس » الى رأي «بترى» ثانية . ( راجع : 851206 ,2212 .11 
6 - 1 .2 (1908) 7 العطزع8 ملاعاط 5 هع نتدل كتاكف 
وكذلك وافقه على رأبية بر سن. (راجمع . 
(44 5610165 181116216 02 لقصتتدهل) قتخهقء ابد [18 01 عوط بععلعط ل للا 
777-آ11اة2 153 قنأةطظطبدة[8 .د5عع12 .مم0 :1 180 .2 (1924) 
,2 ,27/1 ,أ قشقطءع728171556825تتتناطع لمق «دعطء ةتكقفقملظ «06 201جه10ءالإعدط لأوع15 
20 55515 مطك ,2001) .188 .5 : 1959 - 1956 .2 ق5قط ,1966 - 1945 .2 (1935) 
.2 (1932) 5.57 .11 .ل .ا ملاعل صز وعاعع7) عطا 
وقد بحث الموضوع كله من حدبلد فى مؤؤلف حذدبث للأثرى « يسنج » لم بظهر 
بعد أقرن ماكتبه هذا الأثرى ( راجع : 
ع0 ع8تلاأتاعل0ع5 طعلاع تاتنكاط 20نا عخطعتطعوع) "ناخ ع8تناطعوه'8 ,ع «توواظط 
-ها1"0 20نا تمععستتطععه'1 ,معامزعمة ذل فلغهاتدول8 عتدم[امع]1 مع طعمع 1ع 
ظ 2 - 1 .2 ,1949) 25 ,ماعط 
هذا ومن الجمارين الهامة الخاصة بتاربخ هذه المدينة والتى وجدت فيها نفها 
جعران باسم الفرعون « بسمتيك الآول »وآخر باسم« بسمتيك الثانى وثالث - 


51١١ -‏ -س 


ماجاء فى لوحة « نقراش » التى يرجع تاريخها الى عام 4٠‏ وم وهو مابساوى عسره 


فى المائه على الواردات ومثلها على المنتحات منذ عهد «أحمس.» ( راجع 
.ة ,380 طه؟ ع1ع]8 غ116 - 1960 .2 ,(1935) 2 ,201 .لا .1 ,متخو و21 
.2 .81 ,1 هناه طن ه81 ,10 ععقلصسة 


«على الرغم من كل هذه القيود التى وضعت على حرية الاقتصاديات » فان السسياسة 
التى اتبعها «احمس» فى «تنقراش» مع الاغريق تعد امشازا لا يقدر بقيمة ؟ اذ الواقع أن 
نراء هذه المدينة الاغريقية لم يلسث أن أصبح ذا شهرة عظيمة بسسرعة ٠‏ وقد كان لا "هالى 
«صلوس» و ساموس» و «اجتتاء معابد خاصة فى «نقراش» ؛ يضاف الى ذلك أن السكان 
- من أهل «خوس» و10 »© و «سوس» ومع1 و«فوساءو « كالزمنا» 
6283 20و12 و«رودسءوء كتندوس» و100وعزو ١‏ هلبكر ناس » و «فاسيليس» فتاعققط2 
و«صلوس» » كان لهم معابد عامة هبلانية» وقد ألحس أغريق مصر الا ن أنالاجراءات 
البتى قام بها «أحمس» > كانت عملا كريما بالنسة لهم ٠‏ هذا وقد أصبح ميل أحمضنس 
للاغريق أكثر من المل الذى أظهره لهم «يسمتيك الا'ول»منقل كما حدثتناالا خار 
عن ذلك 0 ٠.‏ ولا غرابة فى ذلك فقد كان له اتصالات شخصة بأعظم كار الشخصات 


ح باسم «ابريز» والواقع أن الجعران الوحيد الذى وجد باسم بسمتيك الاول 
حاءت عليه اشارة تدل على انه عمل بعد وفاته . هذا وليسن لدينا أي أثر مصرى 
أو اغريقى بحتم وجود مؤسة اغريقية أو مصربة قبل عهد بسمتيك الثانى . 
ولا نزاع فى أن أول اغريق توا الى هذه المؤسسية لم تكن فى عهاكا أمسميسن © ومع 
ذلك فان أول ازدهار لهذه المدنة حدث فى عهده كان نتيحة للاحراءات التى 
اتخذها باللنسة للاغريق . 

1160 وقد حدثنا عن ذلك الاثرى « فيدمان » ( راجم .طعقع2) .عة لالجسقدرع‎ )١( 
ومما حاء ف هذا الصدد وبلفت النظر ماذكره « هردوت » عن قصة‎ )2. 6047 - 9. 
وفد بلدة الى (1:166) ( وهى بلدة قديمةإيطالية عند مصب نهر هيليس فى البحر‎ 
التيرانى أو « الاترسكى» وهىمسقطراس الفيلسوف «نون» 26202 والفيلسوف‎ 
: «ه برمنيد » 818612182106 كما كانت مقر المدرسسة الايلية الشهيرة ) حيث يقول‎ 
وعندما كان « بساميسى ) («شصدسمتيك ) هذا حاكما على مصر وصل وفد من أصل‎ 
الى » مفتخرين بأنهم قد أسسسوا الالعاب الا"ولمبية بوساطة أنظمة ممتازة من‎ « 
حيث العدالة والتفوق فى كل العالم . وكانوايعمتعدون أنهحتىمصر لم تعدبانسبةلهم‎ 
وعندما وصل وفدحم الى‎ ٠ احكم بلد ف العام »© اذ لا يمكنها أن تخترع أى شىء يفوقها‎ 
-_- وعلى ذلكطلب هذاالمللك حضور هو لاءالذ بن كاتوآ‎ ٠» مصر ذكرو! الغرض من تحيئهم‎ 


41775 سه 


الذرين كانوامعاص رين لهأمثال«صولون»9) ملمة وتاك 00 0 كاوه 5 
8 و5١‏ باس حي قو1ل8 وبننا كوس 5 ع2 وم ذلك فان 
عمل أمسيس كما فهمه « هردوت » ومواطموه من الاغريق لم يكن لبدل على الصدافة 
للاغريق بل كان أولا وهل .كل شىء براءة منه » بسس تذمر المصريين من الاغرريق 6 


مشهورين بين المصريين بأنهم كانوا احمكمهم وقد تقابل معهم المصريون واس تمعوا 
الى أهل « الى » وهم يقصون ما قرروا عمله بالنسبة لهذه الالعاب » وبعد ان 
ذكروا كل شىء قالوا أنهم قد أتوا ليتساءلوا فيا اذا كان المصريون فى مقدورهم 
اختراع أى شىء أكثر عدالة مما فعلوه ؟ وبعد أن تشساوروا معا سألوا وفد « الى » 
فيما اذا كان أههل وطنهم قد سبمح لهم بالاه شتراك فى هذهالالماب ؟ فقالوا انهم وكل 
الاغريق الأخرين الذين بريدون كان مسموحا لهم بالمباراة ٠‏ ولكن المصريين 
أجابوهم أنهم بعملهم بمثل هذه القوانين قد حادواكليةعن قواعدالعدالة»اذ لا يمكنهم بذلك 
أن يدبروا طريقة لمنع محاباة مواطن من مواطنيهم مع عدم الاق ضرر بأجنبى , 
ولكنهم اذا كانوا يريدون حقا سن قوانيزعادلة » واذا كانوا قد أتوا الى مصر لهذا 
الغرض فأنهم بنصحونهم بتأسيس ألعاب للطلاب الاجانب على شرط ألا سسمحوا 
لاأعل ١‏ الى » بأن يشستركوا فيها . وهكذا كان الاقتراح الذى أبداه المصريون لا'هل 
«الى » ٠‏ 

) وهو مشروع أثينى واحد سبعة الحكماء فى بلاد الاغريق ( 558150 قم‎ )١( 
وهو الذى رفع الروح المعنوية فى الشعب الا ثينى وخفف من أعماء المواطنين الفقراء‎ 
وأعاد الانسجام فى « أثينا » بمنحها دستورا ديمقراطيا وقسسم المواطنين الى طوائف‎ 
مؤسسة لاعلى حسب الولادة بل على حسب الثروة , هذا مع منح كل فرد جزءا فى حكم‎ 
المديئة 2 هذا ولا يزال محفوظا قطعة من شعره الذى كان يعد مزالشعر الرفيع جدا‎ 

( ؟) فيلسوف الغريقى يحتملأنه ولد فى«ميلة» 141116 0581٠0‏ وم ) وهو 
مؤسس الايونية ومؤلف المذهب القائل أن الماء قد لعب الدور الأول فى العالم , 
وهو أقدم الفلاسفة السبعة وأشهرهم 

(9) أحد الحمكماء أو الفلاسفة السبعةفى بلاد الاغريق وصديق « صولون » 

(5) أحد الحكماء السبعة فى بلاد الاغر يق وكان مشهورا بأحكامه القضائية 
العادلة 

(6) أحد الحكماء السيعة فى بلاد الاغر بق ولد فى متلين حوالى 165٠‏ قم وهو الدى 
خلصضن بلاده من المستبدين وحكمها مدةعشثرة سئين ©» وهو الذىتتسب الي هالحكمة 
القائلة : « لا شىء اكثر من اللازم » 
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ولا نزاع فى أن عمل « أمسسى » هذا لايزال فى نظرنا عملا ساسا يدل على السقرية 
و بعد النطر ٠‏ 


هذا ولا كانت مصر بعد عام هلاه قم قد أصحت جزءا من الامراطورية الفارسسة 
فان هذه التحفظات التى كانت فى صالح الاغريق هد أخذت تلاثى » ومن ثم بدا نجم 
نقراش يأفل من ناحة أنها مدينة ذات ثقافة أغريقة > كما أخذت تحارتها الرابحة 
تكسد بسرعة » ولا نعلم اذا كانت هذه المدينة بعد زوال الحكم الفارسى عن مصر فد 
أخذت ثائة فى استعادة احتكارها وازدهارها كرة أخرى أم لا ٠‏ وقد رأينا أن هذه 
المدينة فد اشتر كت فى علم "+٠‏ وم فى الاكتتاب الهبلانى العام لاعادة بناء مصد 
« أبولو » فى دلفى ( راجع 
11206 ,تمك .28 :249 .2 اصع 346 .2 13 ,عع2110زخ5 ,«عععطدصع 101 
,2102011 .«وددم) .115 - 114 .2 ,(1908) > أأعطزعظ منلكظ ,كناو طلاتدهة11 

.2 21016 ,594 .2 ,(1896) 20 عتتاوندة6لاء11 ععمسعقدمجعع 002 عق ستاعلليدة 
غير أن تأسس الاسكندرية فى عام #1” وم كان فىه القضاء المرم على هذه المستعمرة 
العظشمة » وقد ظلت قاقٌة هل سقوظها قرنين من الزمان ٠‏ ولا نزاع فى أن سيب ازدهار 
«نقراش» كان يرجم الى مركزها الاحتكارى » وهذا كان نتبجة نمد من أكبر وأغرب 
حوادث التاريخ » فقد كان الاغريق المساعدون لفراعنة الببت الساوى لايمكنالاستضاء 
عن خدماتهم » وفى الوقت نفسه كان المصريون فى جميع أتحاء بلادهم يمقتونهم مقتاشديدا 
ويعملون على اخراجهم من بلادهم بكل وسيلة ٠‏ 


المعابد والديانة فى عهد الأسرة الساوية 


لعي رجال الدين دورا هاما فى ححاة الشعب المصرى فى العهد الساوى بدرجة لا تقل 
أهستها عن الدور الذى له رجال الحش وأجنادهم من المشوش والاغريق وغيرهم 
من الطوائف التى كان بتألف منها اليش المصرى آننذ ٠‏ والواقع أن الكهنة فى ملك 
الحقة من الزهن كانت لهم فوة تضازع تلك التى كانوا يتمتعون بها فى عهد الدولة الحديئة 
وسخاصة كهنه امون العظام فى طبه وقد تناولنا الحديث عن دولة طسة الا لهنة فى غير 
هذا المكان » ولا شك فى أننا نعلم ماكانت عليه هذه الدولة بصورة ندعو الى الرضا > 
وسنضع هنا منذ البداية الا راء المختارة عن أحسن مظاهر قامت عليها وماكانت تنطوى 
عله من آراء ومقاصد بعمدة المدى ٠‏ 

وتدل الا" <وال على أن مملكة الاله ١مون‏ التى فامت فى طسة منذ الاأسرة الواحدة 
والعشرين لم تكن قط هيثة سساسية فائّة بذاتها » اذ نعلم أنها كانت فعلا.قل نهاية الا "لف 
الثائنة فل الملا تابنة للا “سر ة7الواتمدة والتسر يق :الى بكسن ملو كها الى أسرةة#انسرده 
(منحوالى 6٠-١١88‏ هقم » وعندما تولى أمير اللشوش «ششنق الاأول»عرش مصرعام 
6 قم قضى على كبان هذه المملكة الا لهمة من الوجهة السساسية بتعمين الكاهن الاكبر 
فى «طبة» من أسرته ٠‏ حمقا ظلت مكانة هذه الاأسرة الديننة ملحوظة مرعبة » غير أنها 
فد خسرت مع ذلك المزء الاعظم.من نفوذها الذى كانت تتمتع به من قبل ٠‏ ولا نزاع 
فى أن «شيشنقالا"ول» وأخلافه من أسرته لميهاحموا مملكة آمون بوصفها مملكة دينة. 
بل ان كل مافعلوه كان التقليل من نفوذها السساسى » وكان ذلك كما قلنا من قل أنهم 
نصبوا أعضاء أسرتهم فى منصب الكاهن الا"ول لا مون ؛ وقد .ظلت هذه الوظفة الواسعة 
النفوذ فى العهد المتأخر وراشة كما كانت وظيفة رئيس المشوش الحرببة فى طسة و كذلك 
فى سائر جهات القطر ‏ تحت سلطان الفراعنة اللوبين ونفوذهم ٠‏ 

غير أن فكرة الحكومة الالهية » أى الحكومة التى كان يديرها الاله آعون نفسه » 
والتى حملها معه الفراعنة الكوشيون من «ناتاء فد أحدثتهزة عنيفة فى البلاد > اذلم يقتصر 


د 4168 ىت 


مداها على الفكرة الدشة النظرية اللحتة وحسب بل تخطت ذلك الى الفكرة العملية 
السياسية » ومن المحتمل جدا أن فراعنة كوش هؤلاء كانوا من أجداد شيشنق وكانوا 
عونا وسندا للكهنة العظام فى طببة ؟ فقد كانوا يعتقدون أنهم وسسلة صالحه لنشر ارادة 
الاله آمون الذى كان يعد آلههم الااعظم وكان لابد من سسسطرته فى نظر هم و نشر 
نفوذه يكل وسسلة ؟ وقد كان تعصيهم لمذهه يفوق حد الوصف ولسنا مالغين اذا قلنا 
أنهم فى ذلك كانوا ينسهون طائفة الوهاببين الى حد كير فى عهودنا الحديثة ؛ على أنه 
كان من ساسة هؤلاء الملوك عدم الخط من الا لهة المصريين الا خرين بل كانوا 
يحترمونهم ويعظمونهم ويقدمون لهم القربان بوصفهم أناعا لالههم العظيم «امون» ٠‏ 
ومما تحدر ملاحظته هنا أن تمَسك هؤلاء الملوك الكو شين بديانة امون والمغالاة فى 
نشرها فدقادت كهنتهم فى نهاية القرن الا أخير منعهد المملكة الكوشية الى أنجعلوا وحى 
«آمون» هو الذى كان يفصل فى تصين الملوك كما كان هو الذى يصدر لهم الاأمر بعزل 
الملك وبالذعاب الى الموت 27 ٠‏ ويقول فى ذلك ديدور : ان أغرب مافى عاداتهم حى 
العادة التى كان يحصل علها بمناسة موت ملكهم وذلك أن كهنة «مروى» الدذين يصرفون 
وفتهم فى عادة الهتهم والشعائر التى تكسهم الشرف هم أعظم وأفوى طائفة > اذ كانوا 
يرسلون رسولا لملكهم يأمره بالموت عندما تعن لهم هذه الفكرة » وذلك لا"نهم يقولون 
ان الا لهه عد كشفوا لهم عن ذلك ٠‏ وكان لزاما عليهم ألا يهملوا أمر المخلدين 
من فل فرد من البشر ( راجع (3 . ,6 ,111 ,همنم ) 
هذا وقد حفظ الكاهن المصرى عن الكوشئ التقى الورع فكرة حسنة باستمرار كما 
حدثنا بذلك هردوت (راجم 137,139 ,11 .1836208) » وكذلك ديدور الصقل 
( راجع 5 ,111 ع 2 ,2 ,111 .4مزط) ) فقد نقلا لا هذه الا راء 
بصورة واضحة ٠‏ 
والواقع أن الحكومة الا لهنة لاامون صاحب «طلة»ء تعد أقدم وأبسط وصاحة 
١ (‏ ) راجع ,1903 ,1 .7 .بع .1 ,101000108 ,مامه ع5 .كط) معلتطءمقطاويم 


بكلا .ل« نا اطوتاتتوعتصهظ «ع0 غ511 .«ديرهمن) :3 .1 6 ,لكلا .101006 :(603 .م2 
.عاء 100 - 81 .2 
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أمتن اجراء لحكومة آلهنة عرفها التاريخ > وقد وجدت حسن التصير عنها » وكذلك 
عن الا حاسسس العالمنة التى كان كهنة هذا العصر المتأخر يقومون بتطبيقها ٠‏ ولم يكن 
هنا محال لا”راء سساسة خاصة » وكذلك كانت حاة الدولة 'تحددها الديانة وحدها ٠‏ 
حقا كانت الأوضاع المأطرفة لحكومة آمون الا لهنة فد نشأت ف بادىء الآ'مر بحت 
تأثير الكوشبين المتعصين غير أن المصرى كان ينظر اليها على حسب مابريد هو ٠‏ ولا 
نراع فى أن الفكرة الاأساسية فى هذه الديانه لم تكن غير مصرية ولم تكن ولمدة فكر 
الكوشين وحدها بل كانت فضلا عن ذلك وهذه الاأمور الهامة الفاصلة فى 
مصر ‏ قاصرة على طبيه * 
وقد أظهر الاستاذ «كسى» فى كتابه عن الاعتقادات فى الا لهة (راجع 
401 - 339 .2 «طعامزع ةصعطالف د دعطناماع:ع0) 12 


ان الا'فكار التى كان يتمسك بها كهنة آمون فى مصر فى كلك الفترة كان مصدرها 
يتدىء أولا منذ السادة الكوشية على مصر » ولكنه من جهة أخرى ينكر أن الصورة 
المثالئة التى أوردها الكتاب الاغرريق عن المملكة الا لهنة التى كان يحكمها آمون لم نأت 
من الوجه النحرى بل أنها كانت كوشسة محضة » وعلى ذلك يحب على الانسان أن يفصل 
بين هذه الفكرة وبين الصورة المتطرفة لهذه الحكومة ٠‏ ويرى الاستاذ «كسن» أن 
«هكاته الا 'بدرى» هو الذى نقل عنه «ديدور» فكرة السسادة المثالة للكهنة أنها قد أنت 
من «نباناء ولم تأت عن طريق الكهنة المصريين ٠‏ ويطيب لنا أن نذكر هنا أن «كيس» 
فد تحاهل الظرف الذى كتىب فه «هكاتة الابدرى» رأيه ؛ اذ الوافم أن «هكانة» هذا 
فد عاش فى عهد الملك «بطليموس الا ول» ولم يد أجله حتى عهد « بطليموس الثانى » 


(راجم القطء ق107185 مأ طعالمف سعطءمتعموك1 ع0 .لاؤعص1 - لهع2 ,زطمعلول .1 
(4 9متهاوعاء1آ1 ,251 .2 ,1912 ,1711,2 


وذلك فى وفت لم يكن الاغريق .يكادون .يعرفون ىه شيئا عن الكوشسين ٠‏ هذا ونحد 
كذلك أن «ديدور»ء (5 ,37 ,1 4مزط) الذى استقى معظم معلوماته عن مصر من 
مو لفان «هكانه» ُ 57 8 ,0 .2 1903 ,7 .ناش ,تاس هطع لط ( 
قد برهن عل أن أول معلو مات صحصحة عر فها الاغريق عن بلاد كوش كانت فى الحزء 
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الاول من حكم بطلنموس الثانى ٠‏ والساتات التى أوردها بالنة لا تمرفه عن العلافات 
ببن مصر وبلاد كوش ف المدة مابين +0٠‏ قم حتى بداية القرن الثالث فل الملاد مقبولة 
اما ٠‏ ومما له أهمية بالفة فضلا عن ذلك أن المل الاعلى لواضم الخوليات الديموطيقيه 
وهو من طقة الكهنة ومسقط رأمه الوجه الحرى كان : ه الحاكم الذى لا يهمل هذا 
القانون » ٠‏ وهذا سرعن على أن ذيوع مثل هذه الافكار بوساطة الكهنة المصريين فى 
العصر المتأخر كان لايقتصر على طسة مقر عنادة امون ٠‏ 

وعلى أيه حال فان الاحوال فى اللاد وقثذ فد سمحت بامكان تطسقها بصورة 
متطرفة لما اتصف به الحكام الكوشيون من تمصب ديئنى ٠‏ و كيرا مايمكننا أن نصل الى 
هذه الصورة المالة التى مثلها لنا كهنة العهد المتأخر عن حكومة مصر الالهة وذلك مما 
نقله لنا الاغريق أو مما وصل اللنا بطريقة ماشرة من الحولات الديموطقنة التى ألفت 
فى الوجه الحرى فى القرن الثالثك ىمل الملاد » وذلك من السانات التى جاءت فى 
كتابات « أفلاطون » و ه هكاته الا بدرى » ؛ وقد أظهر المؤرخ أدوردمير ( (.823) 
(45 - 42 .2 ,2 ,11 عق .2 .© ,معترعءية ) ان ماذكرءه عذان المؤلفان لم يكن من 
تألئف الاغريق بل نقل عن آراء مصرية بحتة ٠‏ ويقول «أفلاطونء» فى هذا الصدد : 
لايشغى لاأى ملك مصرى أن يحكم بدون كهتته » ولكن اذا حدث أن واحدا منطائفة 
أخرى قد نجح فى ذلك بالقوة فانه يجب عله بمد ذلك أن يدخل فى هذء الطائفة 
بالتضحيه ( راجع .> ,4 290 ,ومعتتختاهط) 

وقد هدم لنا ه هكاته الاأبدرى » صورة موجزة عن المملكة الالهية المصرية (راجع 
- 70 ,1 وصعمقو21 ) فاستمع لما يقول : ومن ثم كانت أولا حباة الملوك المصريين 
.التى يمش وتها لست مثل حياة االاس الا خرين الذين ,تمتمون بس لطان 
ارستقراطى شفعلون فى كل الامور مايرغون شه تاما دون أن بحاسوا عما يفعلون » 
بل كانت كل أعمالهم مرة حسب تعاليم وضعت فى فوانين > ولم يكن ذلك قاصرا على 
أعمالهم الادارية وحسب ء بل كذلك الاعمال الخاصة بالسل التى بصرفون فها وقنهم 
من يوم لبوم وكذلك بالطعام الذى يأكلونه ٠‏ أما فيما يتلق ممألة خدمهم شلا » 
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فلم يكن واحد منهم يعتبر خادما كالذين حصل عليهم بالشراء أو ولدوا هكذا فى الببت 
بل كانوا كلهم من أولاد أعظم الكهنة شهرة » وكان عمر الواحد منهم يتجاوز الواحدة 
والعشرين سنة » كما كانوا من أحسن أقرانهم المواطنين تعلما » وهذا لا أجل أن 
يستحوذ الملك على أشرف الناس للعناية بشسخصه وليرافقوه نهارا وليلا > وبذلك 
لا يزاول أعمالا خسسة ؟ وذلك لا'ن أى حاكم كان لايسير هدما على طريق الشير الا 
اذا كان حوله هؤلاء الدين بخدمون شهواته ٠‏ وكانت ساعات كل من اللهار واللبل 
قد وضعت على حسب برنامج ٠‏ وفى ساعات معينة كان لزاما على الملك أن يفعل ما سنه 
القانون وماكان يعتقد أنه أحسن شىء ٠‏ فمثلا فى الصاح بمحرد استيقاظه من النوم 
كان علله أن يتسلم أولا ال رسائل التى أرسلت من كل اللواحى > والغرض 
من ذلك أن يكون فادرا على أن ينهى كل الا"عمال الادارية ويتمم كل عمل بعنابة »> 
وبذلك يكون قد أخبر بدقة عن كل شىء يعمل فى كل أنحاء مملكته » نم بعد أن 
يكون فد استحم وارتدى الملابس الفاخرة وتحلى بشارة وظفته ( أى شارة الملك ) 
كان عليه أن يضحى فربانا للا لهة ٠‏ 

وعندما كانت الضحايا تحضر الى المذبح كانت العادة أن يقف الكاهن الا كبر 
بحوار الملك وتحبط به عامة الشعب ويصلون بصوت عال لبمنح الملك والصحة وكل 
الا أشساء الطسة الا*“خرى » هذا اذا كان يحافظ على العدالة نحو رعاياه » وكذلك كان 
يعرف علنا بكل فضملة يتحلى بها الملك » فكان الكاهن يقول انه كان ,يتصرف بتقوى 
نحو الا"لهة ويمنتهى الشفقة نحو الناس ؟ وذلك لا*نه كان ضابطا لنفسه وعادلا وكريا 
وصادها وجوادا بأملاكه ؟ وبالاختصار كان مسيطرا على كل رغنة فى نفسه > وأنه 
عاف الحرائم بأقل شدة مما تستحق » وقدم للمحسنين اليه اعترافا بالجميل أكثر من 
احسانهم النه ٠‏ وبعد أن تلو أكثر من ذلك بكثير بنفس النغمة كان ينهى صلاته بلعنة 
على الاأشيا التى ارتكبت خطأ معفا الملك من كل لوم بالنسبة لها » وسائلا أن نقع كل 
العوافب السئئة والعقاب على الذين خدموه وعلموه أشساء آثمة ٠‏ وكان يفعل كل ذلك 
ليرشد الملك الى. محافة الا لهة وبعيشس عشة رضية من جهة » ومن جهة أخرى لبعوده 
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على سلوك صراط مستقيم » لا بالتحذيرات بل بوساطة المدائح اللطيفة والتى تكون 
أحسن معين على الفضلة ٠‏ وبعد ذلك عندما يكون الملك فد أدى الصافة من احشاء 
عجل ووجد أن الفأل حسن ء كان الكانبي المقدس يقرأ بمعض التصائح التهديسة 
وأعمال أشهر رجالهم وذلك لتأمل الذى كان يشض عل القشادة العلما فى عقله اميز 
المادىء العامة ثم يتجه نحو الادارة التى وضعت للوظائف الشتى ٠‏ وذلك لاأنه كان 
هناك وفت معين لا لعقد المحالس والنطق بالا حكام وحسب بل كذلك للقمام بالنزهة 
وبالاستحمام وبالنوم مع زوجه ء وبالاختصار للقيام بكل عمل من أعمال حاته ٠‏ 
وقد كانت عادة الملوك أن يتناولوا طعاما خضفا فلم يكن يأكل لما الا لحم البقر والبط 
ولا يشرب الا مقدارا معبنا من النبيذ يقصر عن أن يجملهم مكنظين أكثر من اللازم 
أو فى حالة سكر ٠‏ وبوجه عام كان الطعام يطلب بدرجة من التقشف حتى لسدو أنه 
كان فد عين لا بوساطة مشسرع بل بوساطة أمهر الاطاء مراعين فى ذلك فقط صحتهم 

وقد بظهر غريا أن الملك لم يكن فى بده كل زهام طعامه اليومى > غير أنه مما يلفت 
النظر أكثر من ذلك هو أن الملوك لم يكن مسموحا لهم أن يمطوا أى فرار فضائى 
أو يتمموا أى عمل خبط عشواء » أو يعاسوا أى شخص للقد فى نفسهم أو وهم فى 
حالة غضب » أو لاأى سيب غير عادل > بل فقط على حسب القوانين الموضوعة بالفسسة 
لكل جرية » وذلك باساع ماتملمه العادة فى هذه الا مور » ماداموا بصدين عن الغضب 
أو لايحملون ضغنة فى نفوسهم » فانهم على العكس كانوا فملا يظهرون بأنهم 
متمسكين بالسير فى طريق أسعد حماة » وذلك لا“نهم كانوا يعتقدون أن كل الناس 
الا خرين بسيرهم دون روية وبشهواتهم الطعة كانوا يرتكون أعمالا كثيرة تجلب 
علمهم الاضرار والاخطار ؛ وفى ير من الاوفات نحد أن بعض الذين يدركون أنهم 
على شفا ارتكاب جرممة كانوا يقومون بأعمال دنئة عندما يتغلب عليهم الحب أو الكره 
أو أيه عاطفة أخرى » فى حين أنهم من جهة أخرى (بفضل ما اكتسوه من طر يقةحاة 
انتخوها لا أنفسهم دون غيرها جمعا بوساطة احترام اللاس ) كانوا سقطون 
فى أفل الا خطاء ٠‏ ولا كان الملك شع مثل هذه الطرهّة الحقة فى معاملة رعاباه > فان 
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الشعب كان ,يظهر حسن ننة نحو حكامه كانت تفوق حتى حبهم لا"فاربهم » وذلك لاأنه 
لم تكن طائفة الكهنة بل كل سكان مصر أقل اعتماما بسلامة ملوكهم عن اعتمامهم 
بسلامة أزواجهم وأطفالهم وكل ما لديهم من متاع عزيز ٠‏ وعلى ذلك 
فانه فى خلال معظم الوفت الذى أمضاه الملوك الذين نعرفهم فى الحكم نجد أنهم فد 
حافظوا على حكم مدنى منظم واستمروا يتمتعون بأرغد ححاة سصدة مادام نظام القوانين 
الذى وصفناه كان مشعا » وأكثر من ذلك فانهم فتحوا شعوبا أكثر وجمعووا ثروة أعظلم 
من أى شعب آحفر وزينوا أراضيهم بالا ثار والمانى التى لايمكن أن تضارع ء» وكذلك 
زينوا مدنهم بهبات غالية من كل نوع ٠ ٠‏ 
والواقع أن الملوك بانناعهم نصوص القانون باخلاص قد أصبحوا محوبين بين 
رعاياهم أكثر من أى صاحب سلطان فى العالم » وفى ذلك يقول واضع الللوليات 
الديموطقية : افرح بالحاكم ١‏ لذى سيأتى انه لن يحد عن القانون » ٠‏ 
ومن انم نجد أن طبقة الكهنة كانوا يرغبون فى لك الفترة التى آلت فيها البلاد الى 
التدهور ‏ أن يحافظوا على كنوز التقاليد المصريةالقديمة ٠‏ على أن الكوشسين وان كانوا 
يقطنون فى مصر فى هذه الفترة من التاريخ المصرى بوصفهم حكاما أجانب فانهم لم 
يكونوا فى نظر الكهنة المصريين يعدون لهذا السبب أجانب »> كما أنهم لم يكونوا 
يشعرون من جهتهم بشىء من العداء » اذ لم تكن وطنيتهم فى أصولها سياسية بل كانت 
على حسب فكرة حاملها وشعوره سحريه ديشة » وذلك لان الا“جانب الحققين كانوا 
يعدون فى نظر هم أنجاسا مثل الخنازير ورعاتها ورعاة الغنم أيضا ٠‏ ( راجع ماجاء فى 
هردوت وفى التوراة ( 9) ,7 ,11 .#وجع3 ) سفر التكوين الاصحاح 45 سطر 
١ (‏ ) عد المصرى الخنزير حيوانا نجسا وعلى ذلك اذا لمسه انسان أثناء مروره 
حتى بملابسه فان عليه أن يذهب الى النهرويغطس فيه . ومن جهة أخرى فان رعاة 
الحنازير على الرغم من أنهم مواطنون مصريون كانوا هم الصنف الوحيد من الناس 
الذين لايسمح له أن يدخل أى معبد من معابدهم . كما أنه محرم على أى رجل أن 
يزوج ابنته لواحد منهم أو يأخذ لنفسهزوجة منهم بلكان رعاة الخنازير يتزوجون 
فيما بينهم . وعلى ذلك كان يظن المصرى أنه ليس من الصواب تضحية خنزير لا'ئى 


من آلهتهم ٠‏ الخ 
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يهم ) 2؟ هذا ونعلم كذلك أن الملك «ببعنخى» الكوثى لم يسمح لبعض حكام مقاطعات 
الدلتا الذين أرادوا تقديم فروض الطاعة والخضوع لحكمه ‏ بالدخول عله فى بنته 
لا'نهم كانوا أنجاسا من أكلمة السمك ٠‏ هذا وتجد أن عددا منزايدا من الا“جانب 
كانوا يختلطون بالمصريين من الدذين كانوا فى بادىء الامر يحفظون تعاليم الشعائر 
المصرية التى ذكر لنا منها ه هردوت » جزءا كيرا راجم 7" ( 7 ,1 .هممسهة13 ) 
هذا وكان المصرى يعاملهم بنفس الشعور المعادى » فمن ذلك ماجاء فى التوراة (راجع 
سفر التكوين الاصحاح 4# سطر سم )"ا 


)٠(‏ أن تقولوا عبيدك أهل مواش منذ صبانا الىالآزنحن وآباؤنا جميمالكىتسكتوا 
فى أرض جاسان لاأن كل راعى غنم رجس للمصريين ٠‏ 


(؟) كان ( المصريون ) من بين كل العالم . أكثر الناسن انتباها بدرجة فائقة 
لعبادة الا لهة وكانوا يحافظون على مراعاة الشعائر التالية : وكانوا يشربون من 
كنوس من نحاس أصفر بجلونها كل بوم » على أن هذه العادة لم تكن متبعة عند بعض 
الناس ومهملة عند آخرين بل كان الكل يمارسها وكانوا يلبسون ملابس كتان 
تغسل داعًا من جديد , وكانوا يهتمون بذلك اهتماما خاصا , وكانوا يختنون من 
أجل النظافة اذ اكانوا يظنون أن الاأفضل لهم أن بكونوا نظيفين » وان يكونوا حسنى 
وساخة عليهم عندما بيكونوا مشتغلين فى خدمة الا لهة . وكان الكهنة لايلبسون الا 
ملابس من الكتان واحف بةمن (سبلو ص- جيبل؛ ولم يكن مسموحا لهم أن يلبسوا أية 
ملابس أخرى أو أية أحذية أخرى , وكانوايغتسلون بلماء البارد مرتين كل يوم 
ومرتين كل لبلة . وبالاختصار كانوايقيمون عددا من السكائر 2 ومن جهة 
أخرى كانوا بتمتعون بميزات ليست بالقليلة » وذلك لا"نهم لم يكونوا يستهلكون 
أو يصرفون أى شىء من متاعهم الخاص »2 بل كان يطهى لهم الطعام المقدس , وكان 
يسمح لهم بمقدار كبير من لحم البقر والا"وز لكل منهم يوميا » كما كانوا بعطون نسيذ 
هذا وكان المصريون لا بزرعون الفول قط ق بلادعم ٠:‏ هذا فضلا عن أنهم كانوا 
لايأكلون ماكان يتفق أن ينمو هناك منه ء كما أنهم كانوا لايأكلونه عند طهيه- وكان 
الكهنة فى الواقم يمقتون روية هذه الحبوباذ كانوا يعدونها نجسة ٠‏ وكانت خدمة 
كل اله لاتؤدى بواحد بل بوساطة عدةكهنة كانبينهم واح د بعد كاهنا اكبر»وعندما 
كان يموت واحد منهم كان يحل نحلة ابنه ٠‏ 


(9) « فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الا كلين عنله وحدهم ٠‏ لاآن 
المصريين لايقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين 
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ومما يسترعى النظر فى هذه الفترة من تاريخ البلاد المتأخر أن التزمت فد أخد 
يظهر بصورة شديدة مستمرة » اذ نحد أن الاالهة الا"جاني الذين أدخلوا 
فى البلاد بالقوة قد اختفوا حملة » بل فضلا عن ذلك نحد أن الالة المصرى القديم 
سنت » الذدى روجع عنادنه لا هدم العصور قد عد الها حرما وحدف أسمه من طائقة 


الا لهه ( راجع 
]معد «06 دواأعناعظ 1016 ,مقممدعةظ ,372 .2 .عه بطعوةع 0 ,«عتزع36 .1:0 
410-14 .2 .نعأموعة طعالة 0ناة وعطنرلواع:20616) 1061 ,رقع 1 .28 312-18 .2) 


عل أن هذا الخحذف م يكن لاأى «ست » كان فاتئل أخه الا له «أوزير» وحسب 
بل كان فل كل شىء لا"نه كان بعد من الالهة الا "جنسة ٠‏ 


ومن جهة أخرى نجد أنه فى المبادين الثقافِة قد عاد المصرى ومن قبله الكوئى 
الى احماء التقاليد القديمة التى كانت سائدة فى عهد الدولتين القديمة والوسطى ٠‏ والواقع 
أن هذه النهضة الخديدة التى بدأت فى العهد الكوشى كان الفرض منها اعادة المحد 
الزاهر لهذه الاأزمان الغابرة الى الماة ثاسة كما كانت تتمثل فى نظره ؟؛ فمنذ العهد 
الكوثى بدأت العودة الى احاء الفنون القديمة » ( راجع امنطةصوقة ,متقطءع 
(46 612 .2 ,1 عنوهامعطعءق هق وكذلك اللفة ونقوش اللمفة المصرية 
القديمة وتقليدها كما كانت عله فى أقدم نماذجها + هذا وقد أُخذ القوم فى تعلم الصبغ 
الدينة والاأدبية القديمة » وكذلك الاالقاب العشقة ونقلها برمتها واستعمالها حتى فى 
غير موضعها أححانا وبجانب ذلك شحجعت عادة الحكام العظام الذين قاموا بأدوار بارزة 
فى عهد الدولة القديمة ؟ ومما لفت النظر أنه بحاس ذلك كان ,بحد الاسسان باستئناء 
أوائل الاسرة الثامنة عشرة التى كانت محلفاتنها الفنة تعد تموذجا معترفا به فى شتى 
نواحى الثقافة ‏ ان عهد الدولة الحديثة الذى كانت فبه مصر حالفة لما كانت عله فى 
عهد الدولتين القديمة والوسطى على اتصال متبادل مع اللاد الاأجنسة ؛ 
ولم تدخل ثقافتها وفنونها فى حساب عصر النهضة الذى نحن بصدده ٠‏ وقد أراد بذلك 
رجال نلك النهضه تجاهل تطورات ألف السنة التى عاشتها الدولة الحديئة » على أن 
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يحعلوا بداية نماذح نهصتهم ماكان سائدا فى اللاد من علوم وفنون قل غزوة الهكوس 
لمصر وتائحها النعدة على مصر بسبب اتصالهم القوى بأهل هذه البلاد الاأجنبية 
التحسين فى نظرهم ٠‏ على أنه قل عهد النهضة هذا ببضع مئات السنين كان «رعمسيس» 
الثانى فد أصح المثل اللامع للثقافة لمدةَ طويلة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن كل هذه الااراء جسعها لم تكن فى أصلها من وحى الكهنة وحدهم 
اذ نحد فى الحاة العامة نفسها أن سائر المصريين كذلك كانوا فى مجموعهم روحاسين 
فى العهد المتأخر وتغلب علهم النزعة الديشة وتتغلفل عقائدها فى نفوسهم فى تلك 
الا أزمان المتأخرة ٠‏ والاآمثلة على ذلك كثيرة وسخاصة عند عامه الشعب »> فمن ذلك 
ماكان معروفا عن الفلاحين فى مصر فى العهد الرومانى من تعصي دينى شديد مما كان 
يدعو الى شام مقاطعة على أخرى من أجل مسائل متعلقة بعقائدهم الدينيه التى نشوا على 


اعتناقها فكانت تنراق بسسها الدماء وتسج من أجلها الرءعوس ( راجع 
.طمده0 :2 ,ع051510 غه ع1510 ع1 ,طء«قاتاط :2 ,34 ,42 ,1010 ,قتاتقمون) 


8 ,307 .غ58 ,لودعدن3) ولابد أن نلفت النظر هئف الى أن سلطان 
الكاهن الروحى وحده على الشعب فى نلك الفترة كان لاحد له تقريا » ولكن نحد 
كذلك من الوجهة المادية الملحضة أن المعابد وما كان لها من ممتلكات ضخمة من عقار 
ورجال وحوان ومعادن ثمنه وغير ذلك من عرض الدنا » تمثل فوة لايستهان بها بحانب 
السلطة الروحة ٠‏ 

وقد كان الملك «بسمشك الاأول» وأخلافه من ملوك الاأسسرة الساوية مضطرين 
الخضوع للاجراءات التى كانت تتنافى مم سساستهم > ولكنها تر فى رأى الكهنة المثل 
الملا » فنجد أن ملوك « سايس » مثلا كانوا على علاقات ود ومصافاة فى سياساتهم 
الاقتصادية مع الدول العظمى الاجندمة ؟ يضاف الى ذلك أن فراعنة مصر وقد كانوا 
يجلون الا "جاتب المنغضين بأتفسهم الىالبلاد علىالرغم من أن اتسين كان عقتهم حملة ٠.‏ 
والواقم أن ذلك لم .يكن عنادا من جانب فراعنة مصر بل لاأن الا“حوال السسياسية 
كانت تقتضى ذلك » غير أن الكهنة المتمصين على الا“جانب وكل ماهو أجنسى لم يكن 


غ22 ل 


فى مقدورهم أن يفهموا مرامى هذه الساسة وبخاصة الحربية منها التى كان لابد من 
اتناعها لصون الملاد وحفظ كانها بالنسه للعالم الخارجى ٠‏ وقد كان الملوك الساويون 
مضطرين فى معظم الا”حيان الى التزام الصمت والصر محافظة على مر كزهم الذى 
يهدده الكهنة الذين يؤازرهم الشعب بوجه عام ٠‏ 


ومن أجل ذلك عمل الفراعنة فى ملك الفترة كل مافى وسعهم لاكنساب رضى 
الكهنة ومؤازرتهم لهم فى اجراءاتهم التى كان لابد منها لحفظ كبان اللاد ؟ فكانت 
طلمات الكهنة من أجل ذلك موضعم عناية تامة » كما كانت كل أوامرهم تعضد عندما 
لم يكن فى تتفيذها ثىء يمس كان الدولة أو يسبب لها خطرا » فلم يكن هناك مثلا 
معارضة هن جانب الحكومة فى الرجوع الى تقليد واحماء الا"وضاع القديمة من حمث 
الكتابة المصربة القديمه والا عمال الفنة الرضشعة والتحلى بالا'لقاب العشقة واحاؤها من 
جديد * والواقع أن مثل هذه الطلات التى كانت نطلل من الحكومة لاتعد الا ظواهر 
لس لها فائدة ساشرة ٠‏ 


على أن أول عمل محس تل لنا فى سياسة الملوك الساويين هو ما أقاموه من معابد 
وها نفذوءه من اصلاحات عدة فيما تهدم من مبانى أسلافهم التى أصبحت 
أثرا بعد عين » وبخاصة مافاموا به من اصلاحات فى أهرامات ومقابر الملوك القدامى 
ولا يفوتنا من هذه الناحمة أن نذكر ماقام به «بسمشك» الا“ول بالنسةللحكومة الا لهية 
فى طببة التى كانت مستقلة تقريا » فقد كان لما فام به من تفاهم سباسى مع كوش والا مير 
«منتوحات» أميرطبية أهمبة يعيدةالمدى » اذ الواقع أنذلك قد أدىالى حلمسألة عويصة 
كانت تقف فى سل وحدة اللاد » فقد ضم با أوتى من حكمة وسياسة عالية حكومة 
مملكة آمون التى كانت "تتمثل فى أفليم «طسةه» الى مملكته فى الوجه الحرى > وقد 
ثم ذلك دون أن يعتدى على استقلال حكومة آمون أو بعارة أخرى حكومة الكهنة ٠‏ 
وهد أسهنا القول فى ذلك عند التحدث عن « بس متك الا'ول » وسساسته ٠‏ 
وهد افتفى أخلاف الفرعون ساسته فى هذا الصدد ٠‏ قضدما بلغت «ننتو كريس» من 


596 -ه 


العمر أرذله بعث « بسشك الثانى » فى السنة الا ولى من حكمه أى ى ١‏ دسمير 
سنة 884 وم صغرى بنانه المسماة « عنخنس نفر اب رعه وهى التىتها نيتو كريس » 
لتكون فى منصب زوج الا له » وكاهنة كبرى فىطية بعد موت الاأخيرة ؛ وفدأرسلها 
فملا الى طسة استعدادا لتولى هذا المنصب ٠‏ ولا توفت « ننتو كريس » فى ١8‏ ديسصسر 
سنة ههه تسلمت زمام الحكم وبذلك نرى أن احدى أميرات الببت الساوى قد أخذت 
من جديد أعلى وظيفة روحية فى طسة > يضاف الى ذلك الى أن أخس الثانى الذى 
كان يمد مغتصا للملك قد أنزلها مكانة سامة جدا لدرجة القول بأنه تزوجها 
ليجعل شرعنته لحكم مصر مقبولة ٠‏ والوافع أن هذا الزعم مكذوب من أساسة وليس 
فى المصادر التى فى متناولنا مايئبت ذلك أبدا ٠‏ وقد محدثنا عن ذلك من قبل ( راجم 
كذلك ع1 ,معفسمة8 - «عقصدة :2 21016 102 .2 .197 .82 نآ بمعتطاييون 


ع8 - طاطع265 - 228 - طعصضم ع0 ععقة دعل قثدة عاعع"1 معهمتعتاعم 
2 .2 1934 سعععطدعم10) 


ومما يلفت النظر أنه فى منظر بمصد الكرنك قد ظهر الفرعون ومعه زوج الا له 
آمون ببححم واحد جنا لنب مما يدل على مكانه هذه المتعدة الا لهبة أو زوج الا له ٠‏ 
وقد كان هذا المنظر هو الاأساس فى القول : أن « أحم سالثانى » قد تزوج من عنخنس 
نفر ‏ ابرع ٠‏ وقد عاشت هذهالزوجة الا لهيه حتىعهد متك الثالث > يدل على ذلك 
أنه فى مصد «أوزير بامرس» بالكرنك نجد طغراءى كل من يسمشك الثالث والزوجة 
الا لهية عنخنس_نفراب رع جنبا الى جنب ٠‏ وعلى الرغم من أن بسمتيك الثالث 
لم يحكم أكثر من ستّة أشهر فانه قد وجد الوقت قل دخول الغزاة الفرس فى البلاد 
المصرية كافا لاقامة مبان مخلد ذكراه (راجع 133 - 130 .8 (1905) 6 .5 .له) 

هدا واذا وازلا ممايد الوجه اللحرى بممابد الوجه القلى وجدنا 


أن الا ولى تفوق الثاسة وتحتل مكائة بارزة عاللة (راجع علناناهمعصصة عدج ,مم1 
.2 (1935) لععسصنا70) نج .طعمسعممز77 عرع0 .قع2) ع0 ومعاطء طعدةة ,سعائهة م36 
.58 .2 عاطءتطعووع ننالة1 ,مم1 : 102) 
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وذلك لا'ن الا'سرة الساوية قد نشأت فى الوجه البحرى » ولا بد أن نفهم قل كل 
شىء أن الدلتا كانت المهد الرئسى للسساسة الخارجية والداخلية فى مصر » فقد كان 
فيها مقر الملك كما كانت تسسكر فبها الخاميات الرئيسية » واليها كان يفد كذلك 
الاجانب من كل حدب وصوب ٠‏ أما الوجه القبلى فكان فى نظر ملوك سايس بمثابه 
أفليم اضافى لموطنهم الاصلى الوجه البحرى ولم يكن الصصد يحتوى الا على بعض 
بلاد ذات أهمسة كيرة مثل «طسة» و «العرابة المدفونة» المقدسة عند المصريين منذ أهدم 
العهود التاريخة ٠‏ 

هذا وكانت المعابد والعناية بها تعد من الا مور السياسية الداخلية » ومن ثم كان 
الاهتمام بها من الموضوعات الهامة الحديدة التى علست بها الحكومة بصورة جدية ٠‏ 
والواقع أن الاأمر لم .يكن فاصرا على افامة المعابد التى كانت تكلف الدولة مالغ باهظة 
بل الا'مر متخطى ذلك بكثير » وذلك أن الحكومة كانت فى الوفت الذى تقوم فيه 
ببناء معابد جديدة ملزمة باصصلاح المعابيد التى أصابها البلى » وأكثر من 
كل ذلك ما كان يحب أن بحسن على هذه المعابد من أراض ورجال وححوان ومحاصل 
زراعبة وغمر ذلك من خيرات اللملاد التى كانت لازمة لها لتجعلها صالحة لاقامة الشعائر 
شسهاء وقد ضرينا الاأمثلة لذلك فما سسق ٠‏ حقا كان الملوك الساويون 
فى كير من الا أحوال يتعدون الحدود القانوسة ويستولون من الا هالى على عقارات 
ويقدمونها للمعابد ٠‏ فمن ذلك ماحدث مع «نسحورهء فائد قلعة الفنتين الذى جاء ذكره 
كثيرا فيما مسق فقد أهدى هذا القائد فى العام الرام من سك الفرهون «ابريز» هلمهقم 
ضيعة عظيمة من أرض المقاطعة الماشرة من مقاطعات الوجه القبلى وكان الفرعون 
قد وهبها أياه من قل » لمصد كبش منديس » وكانت هذه الهة قد جاءت على حسب 
افتراح من الفرعون نفسه » ومن ثم نفهم أن «نسحورء كان له معاش يعيش منه فى 
شبسخوخته ؟ وكانت هذه عادة أو سنة يسير على مقتضاها الضاط والموظفون ( راجع 


6 - 95 .2 ,1935 2100777 عنأمقط:03صعائه5 «عق 1131 0معتصص1 عدج روعهع1 .11 
(52 - 40 .2 1936 ,52 .2 .له :102 - 101 .2 ,مضه 
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فى تملك الفترة من حكم البلاد : 
هذا وقد تحدثنا ما سيق عن الموظف الادارى العظيم المسمى «بفنفدنيت» الدى 
كان مديرا للخزانة والطب الا"ول للفرعون فقد انتزع كذلك ايرادات دخل احدى 
الافطاعيات الى كانت تأتى اليه من الصحراء أو بصسارة أخرى كانت ضريبة تدقع على 
تتحارة القوافل والواحات »م وكذلك ضرية أخرى كانت تدفع على عبور النهر عند 
«طينة» > وقد أوفف كل ذلك على معيد «أوزير» ٠‏ ولكن على الرغم من وفوع مثل 
هذه الخالات الفردية فان الاوفاف التى كانت تحسن على الايد هد وصلت متها الى 
سال باهظة ٠‏ والوافع أننا فى موفف سعد من هذه الناحية من حبث المصادر اذ لدينا 
سان حسابى بفسر لنا هذا الموقف ٠‏ فقد جاء فى بردية الحوللات الديموطقمة 27 الشهيرة 
التى يرجم تاريخها للعهد الفارسى ما كانت تورده الحكومة من فضة وماشية وطيور 
وغلال وغير ذلك مما كانت تحتاج الله الممابد فى عهد الملك أح-ضن الثانى ٠‏ وقد 
اشتمل هذا السان مجموعا حتاما بصضمة هذه الواردات من الذهي » غير أنه مما يؤسف 
له. جد الاأسف أن فراءنه غير مؤكدة بصورة فاطعمة ٠‏ ويرى المؤرخ 
«ادوردمير» ان هذا الملغ يساوى ماصمته حوالى سعة ملايين من المركات ( المارك 
يساوى ثمانة فروش ) ٠‏ ويلفت النظر هنا بصورة خاصة أن الدولة الفارسة فى هذه 
الفترة كانت تتقاضى من كل شطر شها (المديرية)السادسة أى مصرمنضما المها الواحات 
اللوببة و «سيرينى» ( هذا بصرف النظر عن دخل مصايد الاسماك فى بحيرة «موريس» 
والغلال التِى كانت تورد للحنود) مايعادل سعمائة «تللتاء بصفة ضرائب ٠‏ وهذا ساوى 
خمه ملايين من المر كات ) راجع .له .(1 .© ,اعلزء24 .150 ,91 ,111 .00مه11 
0 .2 ,1 ,107) 
ولا نزاع فى أن هذه الموازنة تظهر لنا بصورة واضحة ماكان يقدمه الملوك الساويون 
للمعابد المصرية فىزمنهم ٠‏ والوافع أن ماكان يقدمدفر اعنةهذا العصر كان ضر و رياو لايد 


)١(‏ راجع 33 - 32 .2 .1/آا عل8 عاعتدمقتطن) عطعقتامصيع:آ1 ,ع«عطاععع1مة 
0 - 2.98 ,11 «طءة .11 «عوع854 1204 «تشادع صصدره غ1 
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منه ه وسنتحدث عن ذلك كثيرا فمما بعد وكذلك عن النتائج التى أحدثنها هذه الهمات 
فى الحكومات التى جاءت بعد وهى بلا نزاع لها أعمية مادية مرتمطة بالمعايد ٠‏ 


وأخيرا يحوز لنا أن نذكر مع ثىء من المطة والخذر أمرا آخر يستّحق الالتفات 
وهو : اننا اذا قرنا المانى التى أقامها كل فرعون ساوى على حدة بالبى لا تزال آثارها 
باشة حتى الاآن أعطانا ذلك الصورة التالمة : نجد أولا أن يبسمتيك الااول 
و« سكاو » الثانى بالفسة لمدة حكميهما وهى على التواللى 4ه سنة للااول و ١5‏ سنة 
للثانى لم يق منها الا القلل » ولكن نحد من جهة أخرى أنه فى النصف الثانى من 
عهد الملوك الساويين أن الا ثار التى ظلت باسة حتى الاان أكثر مما بقى فى النصف 
الأول من حكم هذه الا أسرة وبخاصة منذ عهد «بسمتىك الثانى» » على الرغم من أنه 
لم يحكم أكثر من ست سبوات ٠‏ حقا كانت توجد مان عديدة أقيمت فى هذه 
الفترة ذات أهسة خاصه فى الدلتا كانت حالتها السدئة تتطلي سرعة اصلاحها وهذه 
قد زالت من الوجود ولم سق منها شىء يذكر مثل المانى التى أقامها سمشتك الأول 
الاأول فى «منف» وهى التى فد تحدث عنها «هردوت» ( راجع 153 ,11 .2856508) 
وعلى أبة حال فان هذا الوضع ينطبق على كل العصر الساوى » اذ نجد كذلك أن مبانى 
أحمس الثانى فى عاصمت الملك «سايس» و «منف» (راجع ,176 ,1751 )256208.٠11,‏ 
قد حاق بهما نفس المصير ٠‏ وقد كانت «سايس» الملدة الملكبة التى أفنم فيها مدافن 
الا'سرة المالكة » ومع ذلك ظهرت « منف 276 أنها كانت صاحة المكانة الا ولى فى 
ادارة النلاد (ر اجع 

84 ,2 عل 97 ,4 ءه ,79 ,1 .2 ,111 .#اطانآ مقسفارظ ,ع2 بصعط ,طختطععئيق) 
فهل مما سبق باترى يفهم الانسان من نلك الظاهرة انها حرد صدفة ؟ أو أنه من الممكن 
أن الكهنة فى الخزء الا“خير من العهد الساوى فد حصلوا على امتازات وتنازلات كيرة 
بق اللتوان لل اتشوواق وجول الخاضية الا يذ أن تداكو درة الخروى السياسة الى اقم 


)١(‏ راجع 6 ,111 ,169 ,11 .قمعع181 


الحة - 


بها دبسمتيك الثانى» الى بلاد فنيقيا وهى فى الواقع غريبة فى يابها اذا لم يكن سببها 
حربما » فانها يمكن أن سير هنا الى أنها كانت بوجه خاص فد حدثت بتأئير فوى من 
الكهنة وعظم نفوذهم فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ ولا ريب فى أن حصر ه امس 
الثانى» الاغريى الاجانب فى بلد «نقراش» وعدم السماح لهم بالسكنى فى أى بقعة 
أخرىمن الا راض ىالمصرية كانسده مراعاةشعور رجالالدين الذرين كانوايمفتو نالاجانب 
من أعماق فلوبهم » على الرغم من أنهم قد أفادوا مصر من الناحية الحربية والتجارية ٠٠‏ 
وفى نهاية حكم « أحمس الثانى » انقطع أمانا حل تطورات الا"حوال بسبب الفتح 
الفارسى الذى داهم اللاد عام 688 قم وبذلك ختم عهد النضة المصرية الا "خيرة 
التى كانت ولا تزال تعد من أمحجد عصور مصر وآكثرها ازدهارا فى كل مادين الثقافة 


والفن والحرب 


علاقات مصر بالبلاد المجاورة 
علاقة مصر بالواحات فى الأسرة السادسة 
والعشر ين 


كانت الواحات ضمن أملاك الدولة المصرية فى عهد الا'سرة الثانية والعشيرين كما 
أوضحنا ذلك فى الخرء التاسم من هذه الموسوعة ٠‏ غير أن سلطانها كان هد ضعف 
بسي ماحل بمصر من تفكك وانحلال فى عهد أواخر الاأسرة الثانية والعشرين والثالتة 
والعشرين والرابعة والعشرين وأوائل الخامسة والعشسرين » وكانت هذه الاأسرا تكلها 
تحكم سويا فى مصر فى آن واحد » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت البلاد فى الواقعم فى 
هذه الفترة مقسمة غدة دويلات صغيرة وصلت فى خلالها الى أكثر من كانى عشرءة 
دويلة » وبخاصة فى الدلتا ٠‏ ولقد كشف لا عن هذه الخالة المفزعة من الانقسام ماجاء 
عبى لوحة الملك «سعنخىء الكوثى 7؟ ٠‏ حقا ورد فى نقوش الاأسرة الخامسة والعشررين 
مايدل على نفوذ ملوك كوش على هذه الواحات بعد استقرار سلطانهم على اللاد ولم 
شملها » غير أنه لم تصل البنا نقوش بارزة فى هذا الصدد ”© > وكل ماعثر عليه من 
عهد الاسرة الخامسة والعشرين بعض فطع من مقصورة أقامها الملك « تهرها » 
فى الواحة > وقد استعمل الا هالى هذه الا أححار فى مسانيهم الحديئة » ولا يمد أن هناك 
آثارا كثيرة له لم يكشف عنها بعد وببخاصة أن «تهرقاء فد أشار الى ثراء الواحات فى 
نقوشه التى نر كها لنا ٠‏ 

آما' ف .غهد الاسيرة الشادسة والشرين: فقن كان هناك اتضال .ونتق ,ين مصير 


والواحات وبخاصه فى الواحتين البحر به وسسوهة ٠‏ درجم هذه العلافات 


"١ راجع: الجزء الحادىعشر ص‎ ) ١( 
٠ وراجع كذلك‎ ١8846115695 ؟ ) رأجع : مصر القدرمةالحزء الحادى عشر ص‎ ( 
.ع835 طغألر 80 - 73 .2 ,11 ,قزقة0 تأاختطفظ ,لاختطعاو"آ‎ 53 - 64 © 
ل .واط‎ 71 


3 لفرت 3- 


الى أزمان سحقة فى القدم فى عهد الملكين « أبريز » و « أحمس الثانى » ؟ وهد كان 
عيد الا تكن مد عصرا ذه نالنيية اللوادات 20 

وقد تحدثنا فسما سبق عن الحروب التى فامت بين « أبريز » بضادة « أحمس » الذى 
اغتصب الملك منه فمما بعد وبين المستعمرة الاغريقية التى كانت فائة فى عهده فى بلاد 
لوببا ( سيرينى ) > وهد كان من جراء ذلك أن هزم الحش المصرى للا ساب التى 
ذكرناها فيما سيق > وتولى بعد ذلك «أحمس» عرش الملك بعد أن خلع سبده «أبريزءء 
وهد كانت الواحات آخذة فى التقدم فعلا فى عهد الملك « أبريز » » اذ كانت العلاقات 
بنها وبين مصر آخذة فى الظهور بصورة محسة » فقد أقيم فى عهده مسد 29 لاتزال 
بقاياه موجودة ٠‏ 

وقد كان « أحمس » الثانى بعد تولله الملك على تمام الااعهية والخمطة فى أن تكون 
علافته مع الواحات وططيدة سلمة وأن يكون هو المسسطر علها » لاأنها كانت المفتاح 
الخارجى لمصر وبخاصة طرق القوافل المؤدية الى بلاد النوية والسودان » ومن أجل 
ذلك عمل على أن تكون هذه النقط الاستراضحة والتحارية فى الصحراء تابعة له » 
وسعى فى أن يولمها عنايته ويعمل على بث الا"من والثراء فى أرجائها وعلى افامة المعاهل 
لصد أى عدوان من جيرانه الذين كانوا فى غربسها ٠‏ وسنحاول هما يلى أن نظهر الى 
أى حد حقق كل هذه الا أغراض ٠‏ ظ 

ففى واحة «سسوة» التى تعد أفرب خط خارجى للاد « لويا » أقام « أحمس الثانى » 
حصنا على صخرة كان من الصعب مهاحمته » كما أقام فى داخل هذا المعقل مصدا ؟ غير 
أنه لم توجد فه نقوش الا فى حجرة واحدة ؟ وقد وجد فبه طغراء مهشمة بعض الثىء 
نسسها الاأستاذ «ستندروف» الى الملك «أكوريس» أحد ملوك الا'أسرة الثلانين > غير 


)١(‏ راجمع 1 - 299 .م ,1/11 ,16088 عق «مسروط 


( ؟ ) راجع ظذ مةتتترة عق غ2 عل قبع علاعممك1 علط ,تومططة5 لمستطم 
.7 97 .م (1938 ,1 ,لتدمفة) 1 طععف أموععم عنن1 عتطععقة مذ متعتطوظ عمو0 م36 
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أن الا”ستاذ « أحمد فخرى » يقول انها للملك « أحمس » 7 ه وهذا المصد قد أقامه 
مدير اللاد الا جنبية المسمى ه ستخارديس » الذى مثل على أحد جدران هذا 
المسد وهو يضع ريشة فى شعرء وهى العلامة المميزة للوببين ٠‏ وعلى مدى الاثيام أصبح 
كهنة معد « سسوة » على شهرة عظيمة بسب وحى الاله « آمون » المعروف ٠‏ 
وكذلك نالت كل من الواحة الداخلة والخارجة قسطا من عناية الملك «أحمس» » غير 
أن آثارهما لم تفحص بعد بصورة تمكننا من اثمات الاأعمال التى قام بها هذا الفزعون فى 
هاتين الحهتين » وعلى أية حال فان مصد « هيديس » الكبير الوافع فى الواحة الخارجة 
مد بدىء العمل فه فى عهد الا'سرّة السادسة والعشسرين » ومن المحتمل أن ذلك 
كان فى عهد « أحمس الثانى » ؛ ومهما يكن من أمر فان نقوش هذا المصد لم يكن قد تم 
العمل فبها قل العهد الفارسى > وذلك لاءن اسم الملك « دارا » يشاهد على جدرائه 9) 
هذا ونجد أن الواحات الا'خرى فد أخذت فى أساب الثراء » ولا أدل على ذلك 
من أن بعض السكان أخذوا فى اقامة مقابر فبها تضارع التى كانت تقام فى مدن وادى 
الل نفسه ؟ ففى « الواحة البحرية » عثر على أربع مقابر يرجع عهدها الى الاأسرة 
السادسة والعشرين كان أصحابها من الذين يشغلون مكانة علا فى الواحة > وتعلم أنه 
كان منهما اثنان يشغلان وظفة كاهن وهم : )١(‏ «بدعشترء الكاهن الا'كبر للالهين 
«خنسوء و «حور»ء > (5؟) «بانى» وهو كاهن «خنسوء وحاجب «آمون» > وقد كان 
حفيد الكاهن «بدعثشترء و (”) «زد أمنوف عنخ» وقره بالقرت من « قعمرت قصر 
سليم » شرفى «اللويطى» > وأخيرا (5) فر «باناننتوء» وبقع غربى الا"خير ٠ه‏ 
هذا وندل النقوش المكشوفة فى هذه المهة على أن الكاهن الثانى المسمى « زد 
خنسوف عنخ » فد أصبح كاهن معابد الواحة الحرية وحاكمها ؛ وقد أقام فيها مصدين 
عظيمين باسم « أحمس الثانى » » وكان هذا الحاكم من الثراء بحيث أقام لنفسه هناك 


(١1)ر‏ اجع 7.255 ,ملة ,.4.5م ,6018 اه لوط8ة) 04 فنتامومععع73 عط 
(؟) رأاجع .21 .م ,1018 بفتقة0 وتعطوع 
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قال كميرة من المرمر » وقد عثر على اثنين منها ؟ و كذلك أفام عدة مقاصير فى الواحة 
البحرية على مقربة من عين « المفتلا » ٠‏ وقد كشف عن أربع منها ٠‏ وهد أصمت هده 
المقاصير من الحجحر واللنات ونقشت جدرانها وزينت بالا لوان » ويشاهد عليها مناظر 
كثيرة يرى فيها «أحمس» يتبعه حاكم الواحة الحرية الموالى له » كما تشاهد عدة آلهة 
من الذين كانوا يصدون هناك » ومما يؤسف له جد الاأسف أن فر هذا الحاكم المظيم 
لم يعثر عليه بعد » ولكن من جهة أخرى كشف عن مقابر ثلانة من أقربائه عثر عليهم 
الدكتور « احمد فخرى » ٠‏ 


وهذه المقابر ندل على ماكانت متعم به هذه الاأسرة من ثروة عظيمة حتى قبل عهد 
الملك « أحمس الثانى » » اذ فى الواقم برجع اقامة بعضها الى عهد الملك ٠‏ ابريز » 


المبانى التى أقيمت فى عهد « أحمس الثانى » 
مقاصير « عين المفتلا » : 

من أهم المانى الدينية التى يرجع عهد افامتها الى عصر الملك «أحمس الثانى» المقاصير 
الى كشف عنها فى « عين المفتلا » ٠‏ وهذا الكشف يشير فى الواقع بوجود آثار كثيرة 
فى نلك الجهة فى المستقل » فقد كشف الا'ثرى « ستندورف » عن جدار منقوش فى 
عام ٠٠19م‏ ثم كشف بعده الاأثرى « احمد فخرى » عن بقيِة جدران المنى وهى 
مقصورة » ثم تابع أعمال الخحفر حتى كشف عن ثلاث مقاصير أخرى بالقرب 
من الا ولى » وكل هذه المقاصير يرجع عهدها الى الاأسرة السادسة والعشرين ٠‏ 
وكان فد أقامها كلها الكاهن الثانى « لا مون » المسمى «زدختسوق عنخ» وأسرته ٠‏ 
ويتضح من فحص تصميم هذه المقاصير أنها كانت جزءا من مبنى واحد عظيم لايزال 
مدفونا بحت الاأرض ٠‏ وندل شواهد الا "حوال على أن جوار «عين المفتلا» كان مركز 
الماصمة أو جزءا منها ٠‏ 


وتقع المقاصير على مسافة فرسة من قرية « القصر » الخالة ؛ ويلحظ هنا أن كل 
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المقاصير الا ربعة مقامة من فطع من الححر واللنات ٠‏ والمقاصير الثلاث الأول صئية 
حدرانها بالححر » وكانت نقوشها الغائرة ملونة اانا الراسية ريد باللنات ٠‏ ومما 
سف له أن أححار هذه المقاصير فد نزعت منها واستعملت فى أغراض أخرى على 
بد الا “هالى ٠‏ 

المقصورة الاولى : هذه المقصورة أكر المقاصير الا ربع ححما وتحتوى على فاعتين 
وحجرتين صغيرتين خاليتين من النقوش » ويلاحظ أن الفرعون «أمسيس»ء فد مثل على 
واجهة المقصورة فى حضرة الاله ه حرسفيس » ( حرشف ) 2 وفى الحهة الاأخرى 
من الواجهة مثل الملك يقدم فربانا لحور الذى مثل برأس صقر ٠‏ 

وفى القاعة الا'ولى يشاهد الحاكم « شبن خنسو » يتبع سيده « أحمس » وكلاهما 
يقدمان قربانا ثلائة عشر آلهة ممثلة على الخدار الشملى »> ويشاهد الملك فى أفصى 
الجدار الغربى يقدم للا لهة ويحمل على يده طقا عليه أربعة رغفان » كما يوجد أمامه 
مائدة قربان حملة بالمواد الغذاشة ٠‏ والا لهة الذين يقدم لهم هم : )١(‏ الاله «ماحساء» 
برأس أسد ء (؟) الالهة « باسست » » (”) الاله «امون» »> (4) الاله «موت» (وسمى 
عين رع » ) > (ه) الاله «خنسوء (5) الاله ه حرسفيس » برأس كش عليه فرص 
الشمس ء (7) الا لهه «حتحور» سيدة الاأرضين » (8) الا له «تحوت» نزيل الواحة 
الحرية » ( ه ) الالهة «نحم عاوا » وهى زوج «تحوت» » )٠١(‏ الاله «امون» الذى 
بنير «طسة» والاله العظيم نزيل الواحة البحرية > )١١(‏ الالهة «موت» سيدة الاارضين 
)١0(‏ الاله «أنوبيس» المشرف على مقصورته ورب السماء » )١8(‏ الالهة «ازيس» 
الام العظمة المقدسة ٠‏ 

وأهم منظر فى القاعة الثاية يشاهد على الخحدار الغربى > وقد مثل ضه الملك يقدم 
القربان لثمانية آلهة وهم : «أوزير» »(؟) «أزيس» > (0) «نفتس» > (4) «حور» » 
(6) الا لهة «سشات» آلهة الكتابة وقد لقت هنا سسدة الا أرضين » (؟) الا لهة «تحوت» 
نزيل الواحة البحرية » (7) الالهة ه نحم عاوا » زوج «تحوت» » (8) الاله «حاء» 


206 ات 


صاحبي الغرب ( اله الصحراء وهو خاص بهذه الخهة ) ٠‏ 

المقصورة الثانية : وتصضّر أصغر المقاصير الا "ربع ٠‏ ويشاهد على واجهتها الملك 
ه أهسس » يقدم قربانا لا له فى صورة انسان وبرأس صقر ٠‏ هذا ويشاهد فى الصف 
الاسقل :تحن الواتية الا"له.واوزيرهقافدا وامانه الى المتصتورة وهو روحسوف: 
عنخ » يصلى ء وقد نقشن أمامه وقوفه ثماة أسطر عمودية جاء فيها ألقابه وهى : ان 
الخادم الممتاز لدى: سيده » والا" مير الوراثى » وحاكم الواحة » ومثيت العين السلمة » 
والكاهن الثانى ء والكاهن الثالت » و كاهن الا لهة «موت» » وكاهن «خنسو» > و كاهن 
ه خنسو الطفل » ؟ » و كاهن «منتوه » ومربى «خنسو الطفل» » و كاتب المصد الكير 
فى نوبته الشهرية » وكاهن «أوزيرء » وكاهن الاله ه سكر فكا » »> وكاهن «أزيس» 
و كاهن«حورء و كاهن»مين» » مربى «حوربوخراد» » وكاهن «أوزيرء وكاهن «أوزير 
حي» » وكاهن «آمونء» ملك الا أرضين نزيلالواحة » وكاهن «حتحور» » قدأحضرالى 
المحصول : « زد خنسوف عنخ » ابن الاأمير الورائمى حاكم الواحات ميت ( العين 
السليمة ) « بدسى » بن «بد أمون» بن «حور حب حنو» ‏ بن « ون حر علخ وننفر » 
بن « وى حر » المسرف على خزانه ببت ه آمون ء والا مير الورائى حاكم الواحة : 

وكذلك يشاهد فى الصف الاأعلى من الحدار الشرفى مناظر دينة متعلقة بالمناظر 
التى على هذا الحدار من الخلف وأهم. مايلفت النظر فيها هو ماشاهده على الجدار الخلفى 
وهو صورة كيرة للاله «أوزير»محنطا ونائًا على أفعى ٠‏ وفى الصف الا سفل من هذا 
الحدار من الداخل يشاهد الاأمير « زد خنسوف عنخ » يتمد لصور عدة آلهة كان 
هو كاعتها » وقد ذكرناها فيما سيق ٠‏ هذا ويشاهد على الحدار الخلفى مناظر ديضة 
ظهر مها الاله «أوزير» تنعاه زوجه وأخته «أزيس» ء ثم يلى ذلك منظر يتل مل 
«أزيس» فى ابنها « حور » ثم اعادة «أوزيرء للحاة ثم ذهابه الى عالم الاآخرة ليكون 
حاكنها ٠‏ 
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المقصورة الثالثة : نقع قالة الا'ولى على مسافة أمتار منها ومعظم مانيها فد انتزع 
واستعمل فى آماكن أخرى » وتحتوى على ححرة واحدة لها مدخل » وما بقي من 
زينتها ونقوشها قلل جدا » غير أن مابقى منها يوحى بأنها كانت مخصصة لعبادة الاله 
وسس» > وهذدًا الا له كان يد مذ عهد الدولة الخدئة وبعهوم بدور هام فى حاة 
الموسسقاريين ٠‏ ظ 

وتدل شواهد الا *حوال على أن هذا الاله كان من الا لهة المحلمين فى بلاد «« كوش» 
وقد وجدت فى معد ه جمل برقل » أعمدة عليها صور هذا الاله 9؟ وترجع الى عهد 
الا'سرة الخامسة والعشرين » وهذا الاله هو رمز للفرح والسرور عند المصريين 
ويطبب لنا أن نذكر هنا أنه لم يكن مشوه الخلق كما يظهر فى الصور بل هو فى الوافع 
عثل الها قزما وحسس ٠‏ وهذا يذكرنا بالا قزام الذين كانوا يقومون منل1ذ الدوله 
القديمة برقصة خاصة دينة كما كان ملوك مصر فى الدولة يأمرون باحضارهم من 
أواسط افريقنا للقسلية © ولا نزاع فى أن هذه المقصورة ترجع الى عهد الا“سرة 
السادسة والغشرين » ولا نعلم لاى غرض خاص أفيمت » ولكن :دل شواهد الاحوال 
على أنها كانت للاله «بس» ٠ه‏ هذا وقد وجد على الجزء الحنوبى من االمجدار الشرفى 
فى الصف الاأسفل ستة من أسماء ممالك الا فواس التسعة وقد تحدثت عن هذه 
الا"قوام ببعض التفصيل فى غير هذا المكان ٠‏ ”" 
الا أبوابهما فقد بنيت بالحجر » ويرجع عهدها الى عصر الملك « أحمس الثانى » > وقد 
أقامها الكاهن « زد ختنسوفق عنخ » ٠‏ وقد نقش جانا اللوابة يمون فى أربعة صفوف 
ضاع الصف الأول منها ٠‏ ويشاهد فى الصف الاعلى الملك « أحمن » واففا على 
السمين مقدما اناء لا له فى صورة آدمى »> وفى الصف الثانى نشاهد «أحمس» فى حضرة 
المقصورة الرابعة : هذه المقصورة تحتوى بأفل تقدير على ححرتنين أسمتا باللئات 
)١(‏ راجع مصر القديمة الجزء الحادى عشر ص .6؟ 


(؟ ) راجعم مصر القديمة الحزء العاشر ص 1٠‏ 55 
(؟ ) راجع مصر القديمة الجزرء التاسع ص 8١1؟؟١‏ 


##”ة ل 


الا له ه خلوم » وقد تقش أمام الملك لقبه واسمه ونقش أمام الاله «خنومء : ٠‏ الاله 
ه خنوم »- رب السماء » ضيف «الفنتين» » 

وفى الصف الالك مثل الملك فى حضرة الااله ه حرشف » الذى مثل برأس كبش 
ومعه النقشى : « حرشف » الاله العظيم « ويلفت النظر أن هذين الالهين كانا خاصين 
بالماء مما يتفق وطمسعة الواحة ٠‏ فالا'ول هو اله الشلال » والثانى وهووه حرشف , 
يعنى « الذى على بحيرنه » » وهو اله جهه « الفيوم » حمث نوجد « بحيرة موريس » 
ويد بوجه خاص فى «١‏ اهناسا المديئة » ٠‏ 


ونقوش الخحاني الا سير ممزفة ولم سق منها كثير » وشاهد فى المف الا سفل 
« زدخنسوف عنخ » يقدم قريانا الى آله هد هشمت صورتة » وقد نقش فوق صودرة 
ه زدخنسوف علخ » أربعة أسطر جاء فنها : « الا مير الورائى » وحاكم المدنة .وه 
والكاهن النانى للالهة « نخبيت » > وكاهن « أوزير ٠‏ ه زد خنسوف عنخ » بن مثيله 
« بدسى » والذى أتحته « تسن » ٠‏ 

وكذلك نحد أن الوابتين المصنوعتين من الححر وهما المؤديتان الى الححرة الثاسة 
فد نقشتا بحروف غائرة ٠‏ وعنا كذلك يشاهد الملك يقدم قربانا ولكن النقش مهشم ٠‏ 
وفى الصف الاأسفل تشاهد الاله «تحوت» على المين » والاله ه حور » على السار 
وهما يقومان بعملية التطهير » ونقش أمام « تحوت » : « تحوت » المزدوج العظمة رب 
«الا'شمونين» والاله العظيم رب السماء ٠٠‏ انك تطهر » انك تطهر » انك تطهر ٠‏ » 
ونقض أمام «حورهء : « بحدتى » الاله العظم رب السماء صاحب الريش ذى الا"لوان 
المختلفة والذى يخرج من الاأفق مثل «رعء معطى الحاة ٠‏ » 

ومما سبق يتضح لا أن هذه المقاصير الا “ربع فد بشت فى عهد الفرعون 
«أحمس الثانى» » غير أنها لم تبن فى وقت واحداء٠‏ وأقدمها هى الا ولى التى كشف عن 
جزء منها الاأستاذ «ستيندورف» حيث نجد الامير ه زد خنسوف عنخ » يلعب دورا 
ثانويا فى نقوشها » وكانت الا"ولوية لاأخه ه شن خنسو » الذى كان يقوم بوظيفة 
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الحاكم للواحة الحرية ٠‏ ولم تسمح لا النقوش القلبلة التى بقبت لنا على جدران 
المقضورة الثالئة بتحديد وقت اقامتها على وجه التأك.د ٠‏ ومن نقوش المقصورة الرابعة 
والا"خيرة نفهم أن «زدخنسوف علخ » كان حاكم الواحة عند اهامتها م كما كان يبحمل 
لقب الكاهن .الثانى ٠‏ وتدل نقوش المقصورة الثانبة على أن « زدخنس وف عنخ » فد 
أوامها وهو فى قمة مجده » فقد ذكر لنا على جدرانها سلسلة من ألقابه البى لم :محدها 
فى المقاصير الا “خرى » والوافع أنه كان وفتثذ حاكم الواحة البحرية وكاهن الا لهة 
كلها التى, ذكرت على جدران هذه المقاصير سواء أكانوا وافدين زوارا على الواحة 
التعونة أن كاتوا اليه امتلين: دوق الها بولند فاك من غك بز ااانا 
ما تركه لنا هن نقوش ) » فى أنه كان رئسس كل الكهنة هناك ٠‏ وتدل شواهد 
الا'حوال على أنه كان فى بده سلطة كيرة ومال وفير لاقامة هذه المقاصير > وكذلك 
لاقامة مسد « ألويطى » وغيره من الاآثار التى تحمل اسمه > وعلى أية حال فان 
الواحة النحرية فد شهدت أمجد عصر لها فى عهد الملك « أحمس الثانى » وحاكمها 
«زد خلسوف علخ» ٠‏ 

وفد كان أغظم لقب يتحلى به هذا الحاكم هو الكاهن الثانى وهذا اللقب بالنسسة 
للواحات يعد لقبا غامضا ٠‏ والواقع أن هذا اللقب المجرد عن التعمريف كان يشر لقب 
الكاهن الثانى « لا مون » كما جرت العادة بالنسة لهذا العصر ٠.‏ فقد كان الكاهن 
الا“كر لهذا الاله يسكن «طية» ٠‏ ويلحظ كذلك أن « زد خنسوف علخ » فد لقب 
نفسه كذلك الكاهن الثالث دون أن يذكر الا له الذى هو كاهنه ٠‏ ولا نزاع فى أن 
لقب كاهن من أى درجة سواء أكانت الدرحة الا'ولى آم الثانة آم الثالتة آم الرابعة 
دون ذكر اسم الا له كان ,بعود على «امون» الذى كانت عادته هى العادة السائدة فى 
هذا العهد » وبخاصة بعد أن بث الكوشسون ع,ادته بصورة بارزة » وأصبح لسلطان 
طائفته نفوذ عظيم كان لابد أن تخضع له ملوك الاأسرة الساوية على الرغم من مقاومتهم 
الفاشله فى اطفاء جذوتها التى كانت متأججة بى كل الملاد ٠‏ ومما يؤكد أن المقصود هنا 
هو الاله « امون » أنه بعد ذكر الكاهن الثانى والكاهن اثالث جاء أنه كاهن الالهة 
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«سوت» ثم كاهن الاله «خنسوه وهما المتممان لثالوث «آمون» الذى كان مقر عبادته 
« طسة » ه هذا وينطيق هذا الوضع كذلك عند ذكر مدينة «طببة» قانها أحيانا نذكر 
بلفظة « المدينة » وحسب ويعنى ذلك مدينة « طسة » ٠‏ والاآمر الذى يلفت النظر هنا 
ان الا لهة الذين كانوا يصدون فى هذه الواحة فد بلغ عددهم المشرات وقد كان 
صاحنا ه زدخنسوف عنخ » يقوم بوظيفة الكاهن لمعظم هؤلاء الا لهة ٠‏ 

ونظرة فاحصة فى أسماء هؤلاء الاالهة تكشف لنا عن أمرين هامين » الاأمر الا"ول 
أن الرياسة العظمى كانت فى «طسة» ولسست فى «سايس» ويخاصة عندما تعلم أن الالهة 
«نيت» لم تذكر الا مرة واحدة فى نقوش المقاصير والمعابد » وذلك على الرعم من أن 
الملك الذى أقسمت فى عهده كان يدعى «أحمس» بن «نيت» > وهذا برهان على تغلب 
عاده « آمون » وسادتها فى هذا العهد ٠‏ 


هذا بفض النظر عن عنادة «أوزير» الذى كل يعد اله الا خرة فى كل زمان ومكان» 
وقد جاء اسمه فى هذه المقاصير بصور محتلفة ٠‏ ولا نسى أن اسم حاكم السحرية كان 
مركا تركبا مزجا مع ه خنسو » بن «آمون» كما كان «بدعشترء ابن عمه كاهنا 
« لخنسو » أى لابن «آمون» ٠‏ أما الا لهة الا خرون فان عبادتهم كانت مشتركة فى 
كل اللاد طولا وعرضا ٠‏ والظاهر أن عبادتهم تى الواحات كان القصد منها التقرب 
اليهم بصلاة خاصة بطسعة الواحات » ولاظهار نفوذ وعظمة بافى هذه المقاصير وبتخاصة 
أنه كان الحاكم هناك ٠‏ والواقم أنه كانت هناك آلهة خاصة تتفق وطيعة الواحات © 
فمثلا كانت هناك عادة الاله ه حا » اله الغرب وهو خاص بالصحراء » كما كانت هناك 
ععادة الا لهة المائية مثل الاله « خنوم » والاله ه حرشف » » والا”ول هو اله «الشلال» 
والثانى اله «الفيوم» و «اهناسا المدينة» ومعناه المشرف على بحيرته أى «بحيرة فارون» 
كما كانت هناك عنادة الالهتين «مرتى» أى الل الحنوبى والشل الشمالى > ومنهما تأخذ 
الواحات ماهها الا أرضمة التى تتفجر عونها نهرا ٠‏ 


أما عادة الاله «ه أوزير «. وانتشارها ى المقابر بصورة بارزة فير جع الى اتصال 


عت 2+٠‏ 5 
الواحات منذ الاثسرة الثامنة عشرة «بالعرابة المدفونة» وقد أشرنا الى ذلك من قبل ”") 


معبد القصر : ندل الحوث التى عملت حتى الاان على أن المصد الكير فى الواحه 
البحرية كان قَائًا تحت قرية «القصرء اللالية ٠‏ والوافع أنه لاتزال بعض جدران قلملة 
من هذا المعد قاقة بالقرب من منزل عمدة القرية ؛ ولا نزاع فى أن المقصورة التى 
وجدت هناك تنسب الى عهد «ابريز» الذى عد ادل من بدأ عهد النهضة فى الواحات 
ولا نزاع فى أن «أحمس» قد أضاف اليها بعض المانى كما هى عادة ملوك مصر 7" 
معبد البويطى : : هذا ويوجد المصد الذى أقامه الملك «أحمس الثانى» فى وسط 
المنازل التى فى قررية «السويطى» وهو تحت المنازل اللالية للقرية ولم يتمق منه الا القليل» 
غير أنه يمكن مما بقى منه أن نتعرف على تصمممه > وأجزاء مايه السفلية لا تزال 
المقابر الق من عهد «أحمس الثانى » فى الواحة البحرية ( قربة البويطى ) : 
عثر على بعض مقابر هامة تحت منازل قرية «البويطى» من عهد «أحمس الثانى» » 
وفد وجدتعلبها نقوش وعددها ثلاث وهى : )١(‏ مقبرة ثاتى » (؟) ومقبرة «بدعشتر»» 
(*) ومقرة «تانفرت باست» ٠‏ وهذه المقابر وجدت متحاورة » وقد فطعت فى نفس التل 
القريب من «السيخ الصوبى» وكلها مقطوعة فى الصخر. وتحتوى كل واحدة منها على 
عدة حخرات عللها نقوش على ملاط ملون ٠‏ ومناظرها ذات صغة دينئة فى معظمها » 
وبعض هذه النقوش له أهمية عظيمة لدراسة ديانة هذا المصر > ويلحظ أن ملابس 


١(‏ ) راجعماكتيناه عن بفنفد نيت الطبيب الاول والمشر ففعلى الخزانة فى عهد 

(؟ ) وقد رأى الاسستاذ (ستيندورف ») تمثالا للكاهن الثانى لآمون أمام أحد 
منازل قرية « القصر » . وهذا التمثال قد نقل الى مركز البوليس منذ بضعسئين 
وقد شاهده الاستاذ « فخرى» هناك . هذا وقد عثر كذلك الاستاذ « فخرى » 
على تمثال آخر مثل على جانبيه « زدخنسوف عنخ » راكما »© وهذا التمثال الثانى 
قد وجد فى قرية « القصر » ءولا بد أنهما قد وجدا فى انقاض المصساد الذى نحن 
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السيدات اللائىمثلهن هناك لها طابع خاص وتختلشعن الملابسس المصرية العادية مويظهر 
فها التأثير الاجسى وبخاصة الاغريقى » ولا غرابة فى ذلك لاأن مصر بخاصة فى 
عهد الاأسرة السادسة والعشرين كان اختلاطها بالاغريق قد ازداد بدرجة محسة 
عمش مع السياسة المصرية وهئذ ٠‏ أنظر الصورة رقم 

وندل شواهد الا حوال على أن «بدعشتر» لا بد كان عائشا فى عهد الملك «أبريز» 
أو هله ٠‏ أما «ثاتى» فهو حضده > وعلى ذلك فان القمرين يؤرخان بالا'سرة السادسة 
والمشرين ٠‏ وسنحاول هنا أن نتحدث عن هذه المقابر بشىء من الايجاز مع ملاحظة 


ماهها من مسسزات بارزة ٠‏ 


هقبرة «ددعشتر» : تحتوى هذه المقبرة على أربع فاعات ذات عمد وثلاث حجرات ٠‏ 
ويلاحظ أن نقوش هذه المقبرة قد عملت على يد مفتنين مهرة » غير أن ممظلم نقوشها 
فد أسد ٠‏ وثابوتها منحوت نحتا حملا » ونقش عليه ساعات اللبل وساعات النهار كما 
رسم عليه الائنان والا“ربمون قاضيا لقاعة المحاكمة ٠‏ والماظر التى على كل جدران 
المقيرة ذات صغة ديشه ٠‏ 

ويدل اسم صاحب المقبرة المركب تركببا مزجيا على أنه كان فيه عنصر أجنبى > 
ومعنى «بدعثشتر» هو «هدية الا لهة عشتار» وهى الهة سورية وقد أدخلت عادتها 
مصر مند الاأسرة الثامنة عشرة وتمثل ,شسكل امرأة لها رأس لؤة ٠‏ وتوحد أحانا 
بالا لهة «سخمت» الهة القوة كما موحد أحانا بالألئة «متحوز» + 

وكان «بدعشتر» يحمل لقى الكاهن الا"ول للا له «خنسوء وكاهن الاله «حور» » 
وكان والده المسمى «حورخيء» يحمل نفس اللقين » وكانت أمه ندعى «تاأرو» > 

وهد زوج «بدعشتر» من سسدة اندعى «تانفرت باست» > وأعحب منها ذكرا وأثى 
وهما على التوالى «بديسى» و «نسس» وقد روج أحدهما من الا آخر » وهذا مثل 
من الا مثلة القليلة التى لدينا فى مصر القديمة التى يتزوج الا'خ من أخته من عامة 


الشعب ٠‏ وعند فحص شحرة نسب هذه الاأسرة ااضح لا أن «بدعشتر» لابد كان 


5430 ا 


على قبد الماة فى عهد الملك «ابريز» 27 ٠‏ ونحن نعلم من شجرة النسب أن«زد خنسوف 
عنخ » الكاهن الثانى للاله «آمون» والكاهن لمعظم آلهة الواحة السحرية وحاكمها فى 
الوقت نفسه هو ابن عم « بدرسى » عم « بدعشتر » + ومما ذكره آنفا أن «زدخنسوف 
عنخ » قد بدأ محال ححياته فى عهد الملك «ابريز» ولكنه وصل الى فمة مجده فى عهد 
الملك «أمسسء» 7 ٠‏ والظاهر أن مقرة «بدعشتر» هى أقدم مقمرة بعد مقسرة 
«أمنحوتب» الى ترجع الى عهد أواخر الاأسرة الثامنة عشرة تقرسا » وهى مقامة فى 
دقمرت خلوه» [ ظ 

ومن سلسلة النسب يمكن القول أن « زدخنسوف عنخ » فد عاش فى عهد كل من 
«أبريز» و «أحمس الثانى» » ومن ثم يمكن سسة كل مقابر أسرته الى الاسرة السادسة 
والتشرروق و وسار ملقر# ويتعفدرء كلها دنة وكتهاعل سيقرى عال > فقن اسيل 
فى تزييها المناظر التى كانت لا تستعمل الا للملوك » مثال ذلك '"شاهد الالهين «حور» 
و «تحوت» يطهرانه » ولا شك فى أن ذلك قد حدث بعد أن انقشرت الديموقراطة فى 
الديانة المصرية » وهى أقدم ديموفراطمة ظهرت فى العالي» وكذلك نحد أن أرواحهباء 
و «نخن» التى كانت تنتحب وتنعى اخوتها من الاءلهة أصبحت تنتحب وتنمى أفراد 
الشعب كأنهم اخوتها ٠‏ 

ومن المشاهدات الغريبة كذلك فى هذا القر أنه بدلا من فام الا لهتين' «أزيس» 
و«نفتيس» بالحزن على أحيهما المتوفى نجد أنه قد حل محلهما الالهتان «مرت شمع» 
اى الهة الل الحنوبى والا لهة «مرت محست» اى آلهة الل الشمالى وهما توحدان 
فى بعض ال مون بالالهتين «نضيت» و «وازيت» أى فيضان النيل الحنوبى وفضان الل 
الشمالى ٠‏ ونحن نعلم من جهتنا أن «أزيس» عندما بكت على أخمها «أوزير» فاض 
النبل وهو مايعرف عند العامة حتى الاان «بللة النقطة» التى تحدث فى حوالى ١9‏ 


(1) راجع 8 .م ,قتط1 يمتعطو8 ,تومطعلوم 
(؟) راجع * 629 .0 ,22033 .8 على 
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يومة من كل سنة » ويقول الفلاحون المصريون ان فى هذه اللملة مزل الخلاوة فى 
الفاكهة ويداً ارتفاع الئل تمدريحا ٠‏ هذا فضلا عن أن أوزير كان يوحد بالل ٠‏ 

هذا ومن المناظر المألوفة التى عجدها فى مقابر هذا العهد فى الواحة السحريه وتشاهن 
فى مقمرة «بدعشتر» منظر محاكمة المتوفى امام الاله «أوزير» بكل حذافيره ٠‏ ومن 
المناظر التى ألفنا وجودها كذلك فى المعابد ويقوم بها الملك للا له وانتقلت الى المقابر ما 
نشاهده فى الحجرة الثانية من مقبرة «بدعشترء © » اذ نرى على الجانب الا" يمن للباب 
منظر «بدعشتر» يقدم صورة الا لهه «ماعت» (العدالة) للاله«أوزير» لتكونغذاء لدماديا 
وروحا » وشاهد نحت صورة «ماعت» متنا نعرف منه أن «بدعشتر» كان الكاهن 
الا“كر للا له «خنسوء وكاهن «وحوره » وان والده يدعى «حورخشي» وأمه ندعى 
نا أروء» . 

ومما يلفت النظر فى نقوش مقبرة «بدعشترء المنظر الذى مثل فيه صاحبٌ المقبرة 
يؤدى حسابه فى الااخرة أمام. الاله «رع» 59 الا لهه «ماعت» > وهذا المنظر 
يعود بنا الى الفكرة الا ولى القائلة بأن حساب المتوفى فى الا آخرة كان يجري أمام 
الاآله «درعء » ثم حل محله بعد ذلك الله «أوزير» عندما أصصح اله الاآخرة ٠19‏ 

« هقبرة ثاقى » تمتاز مضرة هذا السسد بأن مناظرها ذات أهمية من الوجهة 

الاثثرية » وذلك على الرغم من أن رسمها غير .دسق ٠‏ ويفتح بابهها تجو المنوب 
وتحتوى على فاعة ذات عمد ٠‏ وتقع مقبرة «بدعشتر» خلف مقبرة هذا السبد > هذا 
وتحتوى المقيرة خلافا لقاعة العمد هذه على ححرتين » وتدل شواهد الا"حوال على أن 
الا'خيرة كانت هى ححرة الدفن ٠‏ والظاهر أنها نهست فى العقد المتأخر وقد استعملت 
للدمن كرة أخرى » وقد ود فيها أربعة 'نواببت لم يق سليما منها الا واحد وقيه 
جسم رجل محنط » ولم يكن معه بطبيعة الخال شئء يذكر من اللى الفاخرة ٠‏ 


)1١(‏ راجع 1 .2 ,اط 
(؟) راجم 7 .558 ,319 لم اافطة 
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والمناظر التى صورت على جدران فاعة العمد تحتوى على منظر محاكمة المتوقى أمام 
وريه وولق اتلضء كبا امد لها إلا" لماو دحوو دو لاتسوك يتونان عيدة 
التطهير التى كانت لاتعمل قدمما بوساطة هذينالا” لهين الا للملككما سق الاشارةلذلك 
يضاف الى هذا أننا نشاهد فى نفس الححرة صورتى أرواح بلدة « نخن » وبلدة «ب» 
الا'ولى ممثلة بأربعة صقور » والا'خرى بأربعة من أولاد آوى > وهؤلاء فى الوافع 
كانوا يمثلون أرواح الملوك الذين غبروا وقد مثلت هنا لتكون فى خدمة المتوى وكانت 
من قل فى خدمة الملوك والا لهة فقط ٠ه‏ 

وفى هذه القاعة ذات العمد يشاهد منظر غاية فى الا'همية يمثل زوج صاحب المقبرة 
وتدعى «تانفرت باست» - وقبرها على مايقرب من هاثة مثر من قبر زوجها ‏ وممها 
ابنتها وتقدمان قربانا ٠‏ وأهم مايلفت النظر فىمنظرهما أنهما لان رتديانملابس ١7‏ مصرية 
بل تنم ملابسهما عن أصل أجنسى » وندل الظواهر على أنها من أصل فنيقى أو 
أغريقى على مايظن ٠‏ وكذلك يشاهد على نفس العمود الذى رسمتا عليه والد «ثانى» 
الذى كان يدعى «بدسى» »> ويشاهد كذلك «بدعشتر» ابنه يمشى أمامه وهو أخو 
صاحب المقرة » ويحب آلا تخلط بينه وبين صاحي المقرة السنابقة الذى يشر 
جد «'ثاتى » ٠‏ وكذلك يشاهد فى هذه القاعة بض مناظر من التى كانت لاترسم الآ 
فى مقابر الملوك » وبوجه خاص منظر سفينة الشمس تجرها أولاد آوى فى العالم السفل 
لخلوه من الرريح وذلك فى أثناء سير سفينة «رعء لبلا فى عالم الاآخرة ٠‏ 

وفى الحجرة الثانية من هذا القبر نجد كل مناظرها ذات طابع دينى تمثل مناظر من 
عالم الاآخرة وعددا من الا5لهة من الذين يوجدون فى كتاب الموتى وعلى توابيت 
الدولة الحديثة ٠‏ 

أما حجرة الدفن فقد مثل عليها منظر ظهر فه «أوزيرء على عش ككلفه كل من 
الا لهتين «نفتمس» و «أزيس» > الا ولى عن يمنه » والاأخرى عن يساره ٠‏ 

مقبرة «تانفرت باست» زوجثاتى : تقع هذه المقبرة على مسافة فرسة جدا خلف 
(١)انظر‏ الصورة رقم ١6‏ 
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مقبرة زوجها » وتدل حالة المرة على أنه لم يكن فد تم نحتها » ولم يلون من القبر 
الا جزء صغير » ويشاهد فى الححرة الداخللة صاحة المقرة تقودها الالهة « ازيس » 
وممها أختها « نفتس » الى الاله «أوزير» » وتدل شواهد الا “حوال على أن القبر لم 
يكن فد نم عند موت صاحبته ٠‏ 

مقابر « قعرت سليم » المنحوتة فى الحافة الشرقية لجبل «البويطى» 

يوجد فى هذه الحهه مقبرنان من عهد الملك «أحمس الثانى» وهما : 

)١(‏ هقبرة «زداموتفعنت» : ويلحظ أنه لم يوجد أثئر مقصورة لهذه المقسرة 
وتحتوى على فاعة ذات أربعة عمد > وقد نهنت المقيرة فى العهد الرومانى » واستعملت 
للدفن ثانية » غير أنه من حسن الحظ لم نشوء نقوشها كثيرا » وقد نهست من جديد 
فى عصرنا الحديث » وأخيرا نظفها من جديد «الدكتور احمد فخرى» ونششر نقوشها ٠‏ 
وتحتوى حجرة الدفن على غرفة مربعه تقريبا يصل اليها الانسان بوساطة بر عمقها 
حوالى خمسة أمتار ٠‏ وقد حفظت لنا كل نقوشها الا ماكان فى الجزء الذى فطع شه 
المدخل للدفنة المتأخرة » فقد هشم » ولا نزال هذه النقوش حافظة لرونقها ٠‏ ومما 
تخدر ملاحظته فى نقوش هذه المقرة أن اسم صاحيها م زد أموتف عنخ » فد ذكر 
مرات عدة دون أن يذكر معه أى لقب أو وظفة من الوظائف الى كان يحملها فى 
حاته الدنا » كما هى العادة تقريا فى كل المقابر التى عثر عليها فى كل أتحاءوادىالشيل» 
ولعل السب ى ذلك هو أن ٠‏ زد أموتف عنخ » هذا كان تناجرا من أصحاب السار 
من الذين كانوا يتحرون بين وادى اشل والواحات وغيرها من اللدان المحاورة » 
ولذلك لم يكن موظفا فى الحكومة ولم يحمل من أجل ذلك لقبا معبنا ٠‏ وندل شواهد 
الاحوال على أن هذا هو على أغلب الظن السس الحضسقى لهذه الظاهرة » اذ سنحد أن 
ابنه الذى يدعى « بان ننتى » الذى يوجد فره يحوار ضر والده لم يحمل أى لقب 
كذلك فى النقوش التى تر كها لنا على مره » وهذا يمنى أنه كان كوالده ناجرا حرا ولم 
يكن قط موظفا ٠‏ 

وينا حدر مادخطه و يكرك هذ القين أن تدخله عد رين تشوكن: وساطن :لي 


555 مه 


الاله «حور» على السار وصورة الاله « تحوت » على الممين » وكل منهما يصب ماء 
الطهور كأن صاحي المقشرة كان ملكا > وهذه الظاهرة كما ذكرنا من قل ان دلت على 
شىء فائما تتدل على منتهى الديموفراطة فى عالم الا خرة التى قامت فى مصر على أعقاب 
الثورة الاجتماعية بعد سقوط الاأسرة السادسة ٠ه‏ 

والمناظر التى فى الحجرة الداخلية مأخوذة من كتاب الموتى الذى كان غالبا مايكتب 
ممظمه أو بعضه ويوضع مع المتوفى على اضمامة من البردى » والظاهر هنا أن الموى 
كأن معرصض عل أن كرون ممه فصول يقن هذا الكتات: فى كوه رصورة انه افنققنها 
على الحدران يضمن بقاءها أكثر من كتابتها على المردى الذى كان قابلا للتلف سسرعة » 
وبخاصة أن عدادة الاله «أوزير » اله الا آخرة كانت منتشرة بصورة بارزة فى الواحات 
لقربها من مقر عبادته وهو ه العرابة المدفونة » ٠‏ وقد خلت المقمرة من المناظر الدنموية 
الى كنا نراها فى مقابر الدولة الحديثة واقتصر الامر على المناظر الدينة الحتة ٠‏ 

وفى مدخل المقمرة نشاهد كاهنين يحملان آنتين » كما نشاهد متونا تحدثنا عن 
القرابين التى تقدم للمتوقى م شساهد بعد ذلك كانى نائحات صورن على مدخل 
الحجرة أربعا على كل من الجانبين » ويرتدين ملابس بيض وهى لاس الحزن عند 
المصرريين القدامى ٠‏ وشاهد بعد ذلك على الخدار الشرفى للححرة أولاد « حور » 
الاأربعة وهم «دواموتف» و «كبحسنوف» و «أمستى» ثم ه حابى » » وهم الا لهة و 
الذين كان يو كل البهم حفظ أحشاء اللمتوفى منذ ظهورهم بصورة واضحة فى عهد 
الدولة الوسطى » وقد كانوا يرسمون. بوصفهم ذكورا غير أنه هد رسم هنا منهم اثنتان 
فى صورة أشين وهما « حابى » و « أمستى » » وتحملان آنتين » أما الائنان الا خران 
وهما « دواموتف » و « كبحسنوف » فقد مثلا فى هبئة رجلين يهرولان وفى يد كل 
منهما سكين كأنهما يدرءان الخطر عن المتوفى » وهذه ظاهرة جديدة فى وظائف 
أولاد «حورء © ء والمناظر الباقة على جدران هذه المقثرة لس فنها ما يلفت النظر بل 
كلها مناظر دينة عادية ٠‏ 


١ (‏ ) رأجم مصر العديمة الجزء التاسع ص 59 و /ا59 5!/4 


- 52197 - 


مقبرة ١‏ بان ننتى )) أو ١‏ بناتى )) بن ( زد أموتف عنخ )») : 'توجد مقرة « بلناتى 
بالقرب من مقمرة والده « زد أمواتف عن » ويثرها على مسافة خمسة عشر مترا من 
بثر ه زد أمواتف عنخ » من جهة الغرب »> ولسن هناك أى أثر لوجود مقصورة لهذه 
المقبرة » ولغ عمق الثر ستة أمتار »> وفى نهاية الثر فتحتان أهمهما هى التى 
فى الشمال وتؤدى الى ححرة الدفن التى تحتوى على فاعة ذات عمد وثلاث كوات 
مسدودة » واحدة منها منقوشه جدرانها ٠‏ وعلى الرغم من أن المقبرة قد نهبت 
فى العهد الرومانى واستعملت ثانمة فان نقوشها فد حفظت حفظا جمدا » هذا بالاضافة 
ال شان نشرهها د وعدا اغا تسد لذ كتوى واحيه اتروع وال سهد قينا أله اناد 
وأهم المناظر التى صورت على جدران هذه المقبرة فى القاعة ذات العمد مايانى : 
منظر يرى قبه صاحب المقبرة يقوده « ايوتنواتف » ( عمود أمه ) والا له ه أنوبيس » الى 
الا لهة « أوزير » و «أزيس» و «حوره » ثم يشاهد المنوقى على الخدار الغربى واففا 
وأمامه مائدة قربان يحملها المتوفى راكما كأنه نفسه مائدة أمام الا لهين .«حور أحتى» 
والالهة « ععأست » على رأسها فنقد > وقد كتب أمامها « عنعأست » الالهة العظيمة 
مسدة السنماء وسسدة الا لهة ٠‏ وقد كان القنقذ فى مصر القديعة يعد حوانا مقدسا» وقد 
استعملت ضورتنة تعاويد سحرية ٠‏ 

وعلى الخدار الشرفى الذى يقابل المنظر السالف الذكر منظر آخر مثل قله المتوق 
يقوده « أيونموتف » و «أتوبيس» الى الالهين «آمونء» و«حورسا أزيس» ٠‏ وقد نقش 
أعام «أنويس» : «أنوبيس» رب الاأرض العالية (أى المقدسة) » والاله العظيم صاحب 
حر ل ا ا 
ولدينا نظير بشسه هذا التعير فى مقيرة «دبحنى» بالمزة وذلك عندما كان يتحدث عن 
هرم الملكة « خنتكاوس » 9) 

هذا ويشاهد على نفس اللدار ستة رموز لا لهة كل منها على حامل وهى الا لهة : 
نحدها فى المعابد ومقابر الملوك » فنحد مثلا أنه فد زين عارضتى باب القسر بصورة 
[1)دراخم 8 .م ,117 .1701 ,همأت) 1ه فده تناه هوعدلا 


دكرةة - 


«وبوات» ( فاتح الطريق ) » (*) «حورء > () « أبيس» » (4) «نفرتوم > (0) « رع 
حور أختى » (1) الاآله «خنسوه ؛ كما شاهد على الجهة اليسرى ستة آلهة على حوامل 
أيضا وهى كالسابقة عدا رمز الا له «نفرتوم» » وكذلك نرى رمز الاله «نفرتوم» على 
حامل ونقف كل من « أزيس » و «نفتيس» على الخانبين ناشرتين أجنحتهما حامية لهذا 
الرهز » وهذا المنظر غريب فى بابه فى مناظر مقابر أفراد الشعب ٠‏ 

هذا ويرى على نفس الحدار فى الصف الااعلى الاله «أتوبيس» ,حلط مومية المتوق 
على مغسلة على جانسها الهتان » وى الصف الا أسفل تشاهد المومية 'نتعد الها كل من 
« أزيس » و «شتس» فى حضرة كل من « أوزير وأنفر » واه« عحورسا أرس » ٠‏ 
ويلفت النظر هنا أن « أوزير وانفر » لم يمثل فى هيئة مومة بل فى عمئة آله يخطو الى 
الاأمام ٠‏ وعلى الخدار الشمالى تشاهد سفئنة الشمس تنجرها آلهة فى صورة أبناء آوى 
ويحملها الاله «شوه ( اله الهواء ) وأربعة آلهة آخرين ويتعد الها آلهة وثامون بلدة 
«الاأشمونين» وهم آلهة مثلوا فى صورة قردة ٠‏ وقد صور على عمد القاعة الا له 
« جب » اله الاأرض والا لهة «نوت» آلهة السماء والا له « منديس بانددو » فى صورة 
كبش ( آله تمى الامديد الخحالية ) والا لهة « عبعأست » و « أوزير وانفر » و« أزيس » 
وروح الا له « شو » آله الفضاء ثم الا لهة « تفنوت » آلهة الرطوية ٠‏ 

حجرة الدفن : شاهد فى مدخل هذه الحجرة على العتب الخارجى الشمس المحنيحة 
ومعها متن إيخاطي الا له «أوزيره » وعلى عارضتى الاب ,شاهد الا له «تحوت» على 
البسار والا له ه حور » على السمين يطهران المنوفى ٠‏ ويشاهد فالة المدخل فى وسط 
الجدار سطر من النقوش » وعلى يمين ويسار الجدار منظر قاعة ححاكمة «أوزيره للمتوفى 
ووزن قلبه » وعلى السار يوجد منظر آخر يمثل فبه «أوزيرء جالسا على عرشه كما 
يشاهد صاحب المقيرة يتبعه عدد من الا" لهة يقدمون له القربان ٠‏ هذا ويلحظ أنه على 
كلا جانبى الخحدار الحنوبى على البسار وعلى اليمين من المدخل مناظر ملونة > فعلى السمين 
منظر تحنبط فى الصف الاأعلى وفى الصف الا سفل الود الالهة «ندت» فابضة على 
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فوسها > وقد لقبت « نيت العظيمة » وشعها الا لهان «أنوبييس» و «تحوتء ع وفى المإنب 
الأانظر ناهد :الا له رحا يقتعن عل سر خة > و يلدتل” أن كلة ع لالهو دناه نندت 
كان مستعدا لمهاحمة الاعداء الذين يريدون شرا بمومة المتوقى وبذلك كانا يحمانها من 
كل خطر يتهددها ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن الا لهة «نيت» لم يأت ذ كرها فى النقوش التى كشف 
عنها فى الواحات حتى الاآن الا فى هذا المتن الدينى الخاص بالعالم السفلى وكنا ننتظر 
انقشار عادة هذه الا لهة فى الواحات التى قام تعميرها «أحمس» الثانى الذى يعد نفسه 
ابنا لها اذ يدعى «أحمس سانيت» أى «أحمس بن ننتء ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجع 
الى ضمف نفوذ كهنة صا الححر وقتئذ وطضان سلطان كهنة آمون فى هذا العهد 
وسنئرى بعد أن ملوك الاسرة السادسة والعشرين كانوا يخشون بأس كهنة آمون 
الذين كانوا فد صسلطوا على اللاد بدرجة عظيمة فى عهد الاأسرة الخامسة والعشرين 
وهى التى كان ملوكها متمسكين بعقائد آمون وتعالمه بدرجة التعصب الذى 


مابعدةه تعصب ٠‏ 


علاقة مصر ببلاد كوش 
مند العهد الساوى حتى الفتع الفار سى 


مقدمة. 

كانت بلاد النوبة منذ أقدم المهود مرتطة بمصر ارناطا وشقا فى معظم العصور 
غير أن هذا الارتباط كانت “نحل عراه بعض الثىء فى عهد الثورات التى كانت تشب 
فى مصر من وقت الى آخر > وقد ظلت الال كذلك حتى عهد الا'سرة الخامسة 
والعشرين حين غزا الكوشبون مصر واستولوا عليها جملة » وظلوا .يحكمونها حوالى 
فرن من الزمان الى أن أجلاهم «بسمتيك الاول» عنها تماما حوالى عام 588 قم > وذلك 
حسما استولى على افلم طبة » وطرد آخر كوثى منها ؟ ومندذ ذلك العهد بقبت دولة 
الفراعنة فى «سايس» وفى «ناتا» منفصلتين بعضهما عن بعض ٠‏ ويتساءل المرء الا ن 
كيف يمكن 'نصوير العلافات التى كانت بين الدولتين ؟ 

وندل شواهد الا“حوال على أن الكوشبين لم يحاولوا الاستيلاء على مصر كرة 
أخرى بل وجهوا كل اهتمامهم الى الحنوب ؟ اذ الوافع أن آمالهم كانت تنجه الى 
الاأرض السودانية الخصة ؟ ولا غرابة فى ذلك فقد كانت المستعمرة المصرية القديمة 
لفراعنة مصر التِى طلما أغدفت عليهم الخيرات العميمة » وذلك 0 عكس الاأراضى 
القاحلة التى كانت تخترفها الشلالات فى أعلى «وادى حلفاء» » والشرريط الطويل الضيق 
من الاأرض المعروف باسم بلاد «النوبة السفلى» التى تفصل مصر عن السودان ٠‏ ولا بد 
أن نتعرف أولا على الذكريات التاريخية التى ربطت مصر ببلاد كوش »> والواقع 
أن الهزائم المستمرة التى تحملها القوم فى مصر ساعدنا فى الوصول الى ذلك ٠‏ 

ومن جهة أخرى نعرف أنه لا «بسمتيك الاول» ولا ابنه وخلمفته «سكاو» قد تعمدى 
سلطانهما حصن دود الحنوسة عند الفنتين أى جهة الشلال الأول ٠‏ على أن قمام 


ا 4609- 


حملة مصرية على بلاد الحنوب كان يقف فى وجهها الضغط الكلمن الذى كان يتهددها 
من الشمال الشرفى ويْنع ملوكها الساويين من أى عمل حربى فى الحنوب > وذلك لان 
الا أحوال فى آسما الصغرى كانت دائًا تدعو الى الخوف والقلق اذ كان يتوهم فى كل 
لحظة أن يقوم جيش بلاد الشمال الشترقفى كله بهجوم على مصر كما رأينا من فل ٠‏ 


ومن جهة أخرى لا بد أن نسترف بيوجود علافات حريمة أو اقتصادية بين المملكتين 
الفرعون الكوثى ه سن كا امن سكن » (حوالى 19-54 قم ) راجع 
4 - 183 .2 ,109 .5 .ل ,لاأقعمععع1 : 41293 .2 .1 .10 .ل ,ستاعقتاكة معرزوت) 
.2 .27 53 .2 ,117 .2 هآ ,«اعنطاتع0 


ولا شك فى أن مصر كانت فل كل شىء فى حاجة الى المحاصل السودانة » وبخاصة 
ذهي جال بلاد التوبة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كانت بلاد النوبة الفقيرة فى 
المحاصل الزراعنة فى حاجة الى استيرادها ولو بكسة قللة من مصر بعد أن استقلت 
عنها ٠‏ وفد كانت تنقف فى وجه العلافات التجاريه على أيه حال بين اللدين الشلالاتالتى 
كان لا يمكن اخترافها الا فى زمن الفيضان ٠‏ وقد كان يزيد فى هذه الصعوبات الطيصة 
شائل بلاد النوية السفلى الذذين جلوا على السلى والئنهس »2 هذا وكانت السساسة 
الساوية متجهة نحو الشمال فى حين كانت مساسة مملكة «ناتاء من جهة أخرى 
متجهة نحو المنوب باستمرار » ومن ثم أصبحت المعلافات بين المملكتين تافص 
شيئا فشيئا » غير أنه حدث تغير فى الموفف فى عهد «بسمتيك الثانى» كما سنرى بعد 
أما الاثثر الثانى الذى نجد مه علافات بين مصر وبلاد كوش فقد جاء فى ورفة 
ديموطقيه مؤرخه بالشسهر الرابع من عام ١‏ من حكم الملك ٠‏ أحمس» ( .بريل 79ه) 
عثر علبها فى الفنتين وحفوظه الاان بمتحف برلين (راجع 
(61 - 56 .2 ,(1942) 34 .مك1 ,معقاعم8ه .77 .13615 .]2 متاعع8 ستاعميكة) 
وهدد الورفة خاصة على مايظهر سحل لامير عن أناس ذاهين الى بلاد كوش 2 


”567 سه 


وقد جاء علمها السانات التالبة « كانتب ه... مشاة (9) : ١8".‏ رجلا » محدفون : وسم 
رجلا ء محارب : ٠ه‏ رجلا » مشاة (؟) 1*٠‏ رجلا » «نوبى» س رجلا » فلسطينيون +٠‏ 
رجلا » سورى 6 رجلا » ٠‏ 

ويفهم من هذه الا'عداد أن الحنود الذين ذكرتهم كانوا ذاهمين لمحارية بلاد كوش 
أو لاخضاع بعض القائل فى بلاد النوبة السفلى » غير أن هذا العدد كان فلبلا لايكفى 
لذلك ٠‏ وتندل شواهد الا “حوال على أن هؤلاء الحنود كانوا فى حراسة فافلة تجارية 
وبخاصة لا*نه كان معهم كتاب ٠‏ على أن وجود مثل هذا الحرس من الحنود يدل على 
أن هذه القوافل كان من الضرورى حمايتها من اللصوص حت تصل الى مملكة «نانا» ٠‏ 

وهكذا نرى أنه من أول عهد الملك «يسمتتك الا'ول» الى عهد «أحمس الثانى» 
كانت معلوماتنا لا تزال قللة من حمث المون التى فى متناولنا الدالة على العلاقات التى 
بين مصر وبلاد كوش ٠‏ ولا نزاع فى أن العلافات السياسية بين المملكتين لم تقم بأى 
دور قط » ومن "نم بقيت الا أحوال كذلك حتى ظهر « فمبيز » الفارسى فى مصر عام 
هلاه ق م ٠‏ 

وسنحاول سما .بأتى أن نتحدث عن الملوك الذين حكموا بلاد كوش من بدايه 
الاأسرة السادسة والعشئرين أى منذ خروج الكوشين من مصر نهائما على .بد الملك 
«بسمتك الااول» وانزواء ملوكهم فى انا عاصمة ملكهم فى الخنوب » الى أن جاء 
«فمسز» واستولى على الديار المصرية ثم غزا بلاد كوش وأخضعها لسلطانه أيضاء 
وستخاول جاهدين .فى هذا الات ذكن كل فاوصل "الذا عن عؤلاد اللوة وماتر كوه 
من آثار باشة ف بلادهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ملوك 000 تنمية موارد بلادهم والانزواء 
فبها وبعدهم عن العالم الخارجى حتى الفتح الفارسى فانهم كانوا يلقبون أنفسهم بالالقاب 
الفرعونية ويدعون ملك مصر حتى نهاية دولتهم » وحتى بعد أن هزمهم بسمتيك 
الثانى كما سنرى بعد ٠‏ 

ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن أسماء ملوك كوش وترتسها من أول عهد 


5860# 


بسمنيك حتى نهاية الدولة الكوشية الى الحوث الى قام بها الدكتور ريزئر ونشرها 
فى عدة كنب فيمه أماطت اللثام عن حقائق بقبت مجهولة حتى عهد وريب ( راجع هذه 
المصادر فى 

لذ .5101083 ع1 ضذ نمنانقعم:1 لقعتع26010طععمطة ندم أم1-80ا سوسم ع1 


[0111113كل ,1112 ا ,للتقطهتانآ 10015 ت5ط دمتوء 7اطتاظ داه ا“تمورعفع ممعمعووعط[ 
.1 20 .2 ,ك1 .1701 عم 51 1:65 ننانوغطمف سهمةياك عطا 1ه 


بصاف الى ذلك ماقام به كل من الاثريين «جارستانج» و« جرقث » و «ماكا دم» من 


حفائر كانت تتائجها مئمرة عن كشف النقاب عن تاريخ بلاد كوش (راجع 
0 .701 4 خا منق20ع143 عستسمة ."1 .16 نط ووجق1 01 قعاممدع"1" عط" 
.1 1949 005تمةا فقععط 12172817 


وعلى الرغم من أن فائمة الملوك التى وضعها الاستاذ ريزئر هى الاساس الذى سير 
عله علماء الا ثار عند التحدث عن ملوك كوش فانه توجد نقاط يكتفها الغموض 
والابهام ولا أدل على ذلك من أن الملك الذى حاربه الملك بسمتتك الثانى وصده 
عن بلاده هوالملك«اسالتاء على حسب التاريخ. الذىوضمه «ريزنر» لم يذكر لنا أى شىء 
عن هذه الحروب التى :شبت بينه وبين مصر وكان الفوز فيها للجانب المصرى كما 
حداشا النقوش المصرية التى عثر علبها حديئا ٠‏ يضاف الى ذلك أن بسمتك الثانى 
لم يذكر لنا اسم الملك الكوئى الذى حاربه ومن أجل ذلك أفردنا فصلا خاصا لهذه 
الحروب وتناولنا سه العلافات بين الدولتين بشىء من التفصمل بقدر ما وصلت اليه 
معلوماتنا ٠‏ ثم أسعناه بفصل آخر عن ملوك كوش حتى بداية العهد الفارسبى ٠‏ 


حاولة ملوك كوش غزو مصر فى عهد بسمتيك الثانى 


لقد ظلت معلوماتنا عن العلافات بين ملوك كوش ومصر بعد ارتدادهم الى «ناناء 
فى عهد الملك « تانوت امون » غامضة مبهمة الى عهد قريب خدا > ويرجع السبب 
فى ذلك بوجه عام .الى فلة المصادر » وقد ظلت الخال كإذلك الى أن جادت علينا الكشبوف 
الحديئة بسعض الوثائق التى تكشف عن شىء قليل فى علافة اللدين الواحدة مع 
الاأخرى » وأهم الوثائق التى وصلت البنا فى هذا الصدد اللوحات التى تحدثنا بعض 
الشىء عن الخملة التى عام بها «يسمتتك الثانى» حوالى عام ١وه‏ قهم ٠‏ لدرء الخطر 
الذى كان يهدد البلاد المصرية من ناحية ملوك «نناتاء ؛ وعلى الرغم من أن هذه الوثائق 
قد وصلت الينا مهشمة فان درسها وتحليل ماجاء فبها يضع أمامنا صورة لا بأس بها عن 
الؤولاكك: ال #امقد درن :للدي ١ن‏ كتى نمو الونهوه ادو بناع دك هنا عر مده ليله 
شىء من التفصل * ظ 

الملك « يسمنيك الثانى » : 

ذكل النا شروت بعووة افمساج 17 
حكمه على أرض الكنانة الا ست سئوات (4هه همه ق.مم») وقد قام فى حلالها 
بحملة على بلاد كوش > ثم مات بعدها مباشرة ٠‏ وقد فسر بعض المؤرخين تسمية 
«هردوت» للملك «سمشك الثانى» بلفظه «ساميس» بصورة غتلنة © , وبعد حكم 


أن «يساأمدس » والد الملك «ابريز» لم يمقد 


هذا الفرعون فترة مبهمة الى درجة ها تقع بين حكم الملك « سكاو الثانى 5٠8 ( ٠‏ 
هه قهم ) الذى فهر «أشعيا» وحث على السام بالطوهان حول «افريقيا» » وبين حكم 
الملك «ابريزه الذى كان لا يقل عن سابقه شهرة (88ه-58ه قهم) ٠‏ فقد خف 


(١)راجع‏ ظ .م ,11 ,مم11 


(؟ ) راجع ,187586 ده و6560 مع فأصعصء ومتلطه8 ومعنموععط وعنآ ,18116 
,3 721016 113 .3 (12 ,7 .2 .35 .35 
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لمساعدة النهود » وهو الدى أنز له «أهمس الثانى» عن عر شه بصورة رائعة » وقد ذهب 
بعضهم الى حد القول أن حكم «بسمتيك الثانى» كان لا يعد شيئا مذكورا 27 ٠‏ وهذا 
الحكم على «سسمتيك الثانى» يعد حكما جائرا يعدا عن الدفة » اذ الوافع أنه على الرغم 
من قصر مدة نويه العرش فانه فد خلف لنا عددا عظما من الا ثار الخاصة به هو كما 
وصل اللنا عدد لا بأس به من آثار موظفيه العظماء 29 وهى فى عددها تفوق ما عثر 
عليه من الا ثار لسابقبه من الملوك ٠‏ وتدل شواهد الا”حوال على أن عهده بيقع 
فى اللحظه التى كانت فمها الااسمرة الساوية فد أخدت تدخل فى طور تقدم مادى 
عطي 17 , 

هذا ونحد الاان من جهة أخرى أنه يحق لنا أن سأل اذا كانت الحشقة الوحدة 
هن التارريخ المصرى التى رأى «هردؤت» من الفائدة أن يعرنها بذ كرى 9 سمشيك 
الثانى » » وهى المملة التى قام بها على بلاد النوبة > لم تكن فى الواهم الا عملية جغرافة 
حدودة > وانه ليس لها أبة. أهمية سياسية كما يقال عنها عادة ؟ والوافع اننا نرى 
عددا عظيما من المؤرخين فد مثلوا حملة «بسمشك الثانى» على بلاد النوبة بأنها حولة 
حرببة دون شهرة » وانها لم تتجاوز الشلال الثائى 29 ؟ وعلى أية حال نجد أن بض 
المؤرخين سما مسق فد أرادوا أن يضفوا على هذه الحملة شيثا من الاأهسة وتخص 
بالذكر منهم الاأثرى «دبرو كش» _- والمؤرخ «صشدمان» 9 وقد قال الا*خير فى هذا 
الصدد : « ان هذه الحرب كانت ذات أهمية عظيمة » اذ نرى فنها أنه بعد سئين طوال 


(١)راجع‏ 4 .م ,نط1 بغء1لوقة 
(؟) راجع 1 . 158 .م مآ .1 ,.طوعة :48 .5 نأفصة للع 
(؟ )راجع 3 .7 ,.طعوع2) ,سسمصصتعز؟؟ 


) ؟ ) راجع :301 .م ,3 ...8 .ل .0 ,للمظآ :5385 - 537 .2 ركلا أمتظ ,مععممهلزا 
.أقتط ,أع240 :208 .م ,1 ,عامرعن8 ”0 .أمنكط”1 ع0 هزءةء2 ,«عنطان 08 
,(1930) 2 غطق ,3 ,“عالق .طعهع) ,«عروع14 :736 - 535 .م أدعاء 00 

. (1950) تتعفوععء101:0 0ن عام طعة صا ,أتتقطعة5 :147 .م 
(ه)راجع (1581 .8:0) 323 .م ,قطمقعقطط عط «ع0طت أموعكا 
(1)راجم .م ,.طعقء© ,مسممصدعنه991 


585هة ب 


سادها السلم بين انوبا (كوش) ومصر وكان فى خلالها تاج البلاد مقسما بين 
«تانو تاآمون» «و بسمتيك الا'ول» » قد عادت ثانية فترة نشبت فبها الحرب بين اللديزي ٠‏ 

وقد ظلت الاحوال غامضة بالنسة لهذه الحرب الى أوائل القرن الحالى حين أخذدت 
المعلومات عنها تتجمع 'لدينا شيا فشيثا حتى أصمح فى متناولنا عدة وثائق هامة تكشف 
لنا عن هدى العلاقات بين اللدين من وجوه عدة ٠‏ ففى عام 19٠8‏ م نقل الاأثرى 
«ماكس مولر» بالقرب من اللوابة الثانية لمصد الكرنك نقوش قطع من لوحة تاريخية 
بقى علمها بقايا قصة حملة «بسمتيك الثانى» على بلاد كوش 7؟ ٠‏ وبعد ذلك بمدة قرر 
لنا الا"ثرى «لفر» خلال حمعه عدة آثار عن القائدين «أحمس» و «بوتاسمتو» جاءت فى 
التقوش الاغريقية الشهيرة التى وجدت فى «أبو سمبل» > بصورة أكيدة أن النقوش. 
الصخرية المنقوشة بالاغريقة والكارية والفشيقية على تمثاللى «رعمسيس الثانى» لسسنت 
الا ذكريات لمرور جنود «بسمشك الثانى» صوب بلاد النوبة © ٠‏ هذا فضلا عما 
وجد من آثار مصرية عن هذين القائدين «أحمس» و «يوتاسمتوء» نوحدهما بالقائدين 
اللذين ذكرا ف العوض الاأعرييلية كا سيق كر 


وأخيرا فى عام لإث.ة | علر الا رى دمو نشة» قْ خنيه معد «آمون» فى 0 نانمس ٠‏ 
على الجزء الاعظى من لوحة تاريخية قدمت لنا بمانا جديدا عن نفس هذه الحملة وتؤرخ 
بوضوح هذه الخرب بالسنة الثالثة من عهد الملك «بسمتيك الثانى» (١وه‏ قءم.) 9) 


ومما سبق يتضح أن هذه الحملة لم تكن ذات صبغة رسمية وحسب »> بل كان لها 
أهمية خاصة فى أعين الشعب المعاصر لها + ولا نزاع فى أن ها ذكره كلمن هبرو كثس» 
و «فيدمان» من أهمية لهذه الحملة له مايعضده > اذ الواقع أننا تجد أن « بسسمتيك 


(١)راجم‏ ,12-13 .1م ,22123 .م ,1 ,قعطعجمعهع]1 لوعاع10م موعن ,11161 عدواة 
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الثانى» قد اضطهد ذكريات تسلط الكوشيين على مصر وذلك بتهشيم أسماء ملوك 
الا“سرة الخامسة والعشرين وهذه بلا شك ظاهرة لها علافتها بالحوادث الخريسة التى 
وقمت فى السنة الثالثة من حكم هذا الفرعون 27 ٠‏ وفى الحق أنه عند فحص الوثائق 
الخاصة بهذه الحملة وجد أنها لم تكن قليلة الاأهمية فط > بل تمثل على أغلب اللن 
طورا دشقا فى المعارك التى نشبت منذ منتصف القرن الثامن قل الملاد بين مملكة 
دنباناء ومملكة «سايس» > ويمكن القول مع كل التحفظات عن الحبوش المصرية أنها 
فد أوغلت وقد فى فلى السودان ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هذه الحرب فد صحتها 
عدة مظاهر كان من نائحها الاشادة بالظفر الذى نالته مصر على الكوشيين ٠‏ وهذه 
التحفظات التى ذكرناها من جانينا ترجم الى أن المصادر التى وصلت الينا كانت من 
الحاني المصرى وحسب »> وهذا يذكرنا بما جاء على لوحة «يعتخىء» وانتصاراته على 
ارات فقد جاءت المنا من جانس واحد وهو الانى الكوثى وحده »> ولذلك فان 
الحكم بوساطتها يكون ناهفصا ومتحيزا ٠‏ 

١(‏ )لوحة الكرنك : أول لوحة عثر علبها خاصهة بانتصار المصريين على الكوشيين 
فى حملة عام ١وه‏ ىهم ٠‏ هى لوحة الكرنك كما ذكرنا آنا م وهد وصلت البنا فى 
حالة سيئة جدا ٠‏ وتتدىء اللوحة بذكر ألقان «بسمشتك الثانى» كاملة » ومن المحتمل 
أنها كانت مسسوفة بتاريخ كابتها » ويأنى بعد ذلك النمت «حصوب» «آمون رع» رب 
عروش الارضين المسبطر على «أبت - سوتء (الكرنك) > و«منتوه سيد «طيبة» » 
بلى ذلك مديح قصير : « ٠.‏ الا له الكامل ».٠‏ وأخيرا نجد عبارة خاصة بالا 'فواس 
النسعة ٠‏ والخملة التى تلى ذلك تقدم لنا شيثا عن نشاط الفرعون عند بداية السان عن 
الحملة : « وهكذا كان جلالته فانًا بالتنزه على بحيرة ٠٠‏ «نفر اب رع ء ( يسمشك 
الثانى ) عندها ».٠‏ والحمل الباقية من العمود الرابع تقدم لنا على مايظهر بعض تفاصيل 
عن الاعمال التى كان يقوم بها حنذاك «بسشكء» » فتحدثنا عن : « شحرات المميز 


(١)راجع‏ ,29 - 215 ,8 .3:18 .بعس 
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الشرقية » وكان سلى قله وهو داخل للتأمل ٠‏ » وهذه الصارات على الرغم من عدم 
ماسكها بسبب تهشيم المتن ربا كانت تشير الى شجر الجميز الذى كان يزين حافة 
اللحيرة التى كان يتنزه فبها ٠‏ ومن المحتمل أنه لما كان «بسمتتك الثانى» مشفول البال 
بمصير جشه الذى سيره نحو المنوب وبقى هو فى مصر كما ستحدثنا عن ذلك لوحه 
«تاندس » ونقوش «أبو سسل» الكيرة كان فى حاجة الى أن يرفه عن نفسه بنزهة 
خلوية (؟) » وفى أثناء ذلك على ما يظهر وصل الرسول مشرا جلالته بظفر جيشه 
كما تشير الى ذلك نهاية السطر الرابع من المتن » ومن السطر الخامس يعلم(فى الوافع) 
الملك النتسحة السارة عن عملشات جشه الحربة لاأن مامقى من المئن يقول : .ه ان 
جيش جلالتك الذى أرسلته على بلاد النوية م فد وصل الى أقلمم «بنوبس» (سليما) (9) 
وبدون خسارة (5) وهذه الفقرة فى متن الكرنك وهى التى بوساطتها نعلم أن «بنوبس» 
تعد مرحلة هامة فى العملات الخربة التى قام بها جشى «سمشك» ٠‏ وهذه المدينة 
المخصصة لعادة اله الدولة « آمون » ولعادة الاله « أوزير » وهو الاله الاآخر العظيم 
فى بلاد كوش تظهر فى الواقع فى الوثائق الخاصة بملوك «نناتاه بوصفها أقصى بلدة 
فى الشمال بالنسبة للعواصم الكوشية الاربع العظيمة ٠‏ على أن جرد العلم بأن اليش 
المصرى قد وصل فى زحفه الى ضواحى هذه المدينة يقرر بوضوح أن حرب عام 
أوه قءم ٠‏ كان فد وجه الى المملكة الفرعوسة السودانسة > وكان هدفها الاقاليم 
الخاضعة لسلطان ملك السودان ٠‏ وتدل الوثائق التى فحصت فى هذا الصدد على أن 
وبنؤيس» تقع فى أفليم «الشلال الثالث» وتقع على مايظهر مكان جزيرة «أرجو» ٠‏ 
وعلى ذلك يكون الحش المصرى فد وصل الى اللاد الثرية جدا التى “تؤلف الجزء 
الشمالى من مديرية «دئقلة» » وذلك بعد أن اجتاز بنجاح العقبات الطبعية التى صادفته 
منذ دخوله الشلال الثانى حتى الخّروج من الشلال الثالثك .ء 

ولا نعلم مما بقى هن السطر السبادس من هذا المتن اذا كان ماجاء فبه هو استمرار 
للاأخبار .التى حملت لخلالته > أو أنه يقدم لنا بيبانا مستقلا عن العمذشات الحرسة فقد 
جاء فه : + كل بلدة أجنبية نحوه ( - ضده ) وفلوبهم كانت مفعمة بالشحاعة ٠‏ 
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وعندما علم أنه فد هزم (5) ٠١‏ » والظاهر هنا على أية حال أن المتن يشير الى الخنود 
المرتزقة من أغرييق وكاريين وسامسين وهم الذين كانوا مشتركين فى الحملة بشادة 
« بوتاسمتو »اه وقد تقش بعضهم أسماءهم .على تثالى مصد «أبو سمبل» ٠‏ 

ومما مقى من السطر السابع وهو : «يجمل الاعداء ٠٠‏ دون أن يشد واحد منهم 
عن فوسه عليهم لا“جل 2٠0٠0‏ قد يجوز أنه يضنى أن المصريين قد داهموا عدوهم قبل أن 
يستعد لمحاربتهم » وعلى ذلك يمكن أن نكمل المن مما يأتى : «هزم العدو دونآأن يكون 
فى مقدور واحد منهم أن يركب سهمه ليفوقه » ٠‏ 

ونا كن عن لقو لل الانطلن لاف انقو منه بهورة :جهذة أن الندو قن كابير * 
وبعد ذلك ينتهى الببان عن الخملة ثم يأتى تقديم القربان شكرا للا له على نجاح الحملة ٠‏ 
هذا ما أمكن استخلاصه من هذه اللوحة مع كل تحفظ ٠‏ 
( ؟ ) لوحة « تانيس ) :هذه اللوحة محفوظة أحسن من السابقة سيا ء وتقدم لنا بض 
تفاصل تخول لنا أن ستشط منها أن الحملة التى أرسلت الى بلاد النوية فى السنة الثالثة 
من حكم «يبسمتيك الثانى» كانت موجهة فعلا الى مملكة «ناتاء وانها أوغلت على 
مايحتمل الى مسافة بصدة فى الخحنوب ٠‏ 

وصف اللوحة : شاهد فى المنظر الذى يزين أعلى اللوحة الملك ممثلا وهو يقدم 
فربانة سائلا لثالوث «طسة» الذى كان يصد فى «تانسى» وهو «آمون» و «موت مسدة 
أشرو » وه خنسو » » هذا الى اله طسة الخربى «منتو» » وخلف هذا الاله الا *خير 
نقرأ صبغة حمايةخاصة بالملك : «ماية حوله9؟ ء مثل «رع» أبدياء ٠‏ وفىالحزءالاسفل 
من اللوحة ملائة عشر سطرا تحتوى على أسماء «بسمتتك الثانى» ومقدمة ذكر فها 
على حسس العتاد الاعمال الخيرية التى أنحزها الفرعون » وأخيرا يذكر لنا سانا مفصلا 
عن الحرب وهو خارج عن حد المعّاد فلبلا » ويشتمل على حقائق تاريخية أكثر من 
متن لوحة الكر نك السابقة ٠‏ 


. هفا التعبير لا بزال باقيا عند العامة» اذ عند الرقى يقال اسم الله حواليك‎ )١( 


- 


الترجمة : القاب املك : حور ممتاز القلب ( منخ اب ) سيد التاجين (وسررع) ٠‏ 
حور الذهى (سنفر تاوى الملك «نفر ان رع» ) » ابن «رع» «بسمشيك» عائشا أبديا 
وسرمديا (9) (؟5) حوب «آمونعإرع)» سسد (عروش الاأرضين (6) سيدال ٠+‏ 
«لوت» و «خنسوء و «منتو» سبد «طببة» » ( «حتحورهء القاطنة فى ) أقليم «رع نفر»» 
والتاسوع الموجود فى مروج (") (سايس معطى) الياة والثبات والقوة مئبت فى مكان 
حور الااحاء » » 


المقدمة : ٠«‏ وهكذا فان جلالته الذى يحب الاله أكثر من الكل () أمضى وقته 
فى عمل ما هو مفيد (5) للا لهة بتجديد معابدهم التى آلت للخراب » وتموين موائد 
قربانهم وامداد أدواتهم » وفد عمل له مكافأة على ذلك وهى الشحاعة والقوة * 

حملة السنة الثالئة : ه ذهب انسان لمقول لخلالته فى السنة الثالئة من تنويجه : ان 
بلاد النوسين ٠٠‏ تفكر فى محاربتك (8) (1) وفد جمل جلالته جيشا يسير تنجاه بلاد 
«شاس» » واشراف القصر معه ٠‏ وهاك فانهم فد وصلوا الى )0*٠٠‏ وكانت هذه 
مقر الكور ( الملك) الذى كان فها ) وكذلك الى مدينة تدعى « تادهن » ٠‏ وعندئذ 
ذبحهم جش جلالته ووفعت مذبحة عظيمة بينهم ٠‏ وهاك قانهم .٠‏ الكور (- الملك) 
الذى كان فى ٠٠‏ فى المقر (؟) التابع ل ٠٠‏ وقد ذهب ممه ٠٠ )4( ٠٠‏ هم ( يحارب ) 
مع جش جلالته ٠‏ وعلى ذلك فقتل ٠٠ )١١(‏ هم وهاك فقد وجد الكور ٠٠‏ الذين 
عملوا هناك وقد استولى على أشجارهم ٠٠ )1١7(‏ صورة (؟9) من ٠٠‏ (17) « يسمشك» 
عائشا أبديا معطى الياة مثل «رع» ابديا ٠‏ » 


وهذا المتن على مابه من فجوات يمكن أن ننشع فيه سير الحوادث دون كبير عناء من 
السطر الخامس الى السطر السادس : وذلك أن مقاصد النويين العداشة قد حتمت 
على «بسمتيك الثانى» أن يسير عليهم جيشا بقبادة كبار رجال أشرافه + وأهم النقوش 
الصخرية التى وجدت على صخور «أبو سمبل» نؤكد أن الملك لم تتعد فى سيره مع 
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اليش حدود «الفنتين» » بل بقى فى الاراضى المصرية » ووكل أمر نوجيه الاعمال 
الحرببة للقائدين «احمس» و «بدى سمتاوى» (بوتاسمتو) > وبعد ذكر أول انتصار 
ناله الحيش المصرى على ملك كوش الذى أثشير الله بكلمة «كورء فى « .هر هابا» 
و «نادهن» م تتدىء مرحلة جديدة فى الخرب ذكرت فى ققرة مهشمة جاء فيها ذكر 
مكان جديد ٠٠‏ وشخصية جديدة يظهر أن لها علافة بالكور ( - ملك) ٠‏ ونهاية المتن 
ممزق جدا » وآكثر من نصف الاسطر من 4ه الى ١‏ نافص ٠‏ هذا ونغهم من بين 
السطور أن اليش المصرى قد تقابل كرة أخرى مع الكور (سطر )٠١‏ وخرب بسانين 
الكوشين » وهذه كانت عادة مّعة عند الجبوش المصرية فى كل الازمان 217 ٠‏ ونفهم 
اما أن الحشش فى اقتفائه أثر العدو فد تال انتصارات جديدة > وانه من حقنا أن نفرض 
أنه فد وصل فعلا حتى بلاد «شاس» » أما اذا كان الامر على العكس من ذلك فان ذكر 
هذا الاقليم هنا بوصفه هدق الحملة ( كما جاء فى السطر السادس ) يمد تضاللا 
مشينا ! 

ولما كانت لوحة الكرنك قد ذكرت «بويس» بيوصفها احدى مراحل الخملة انه 
يتحتم علينا أن نضع بلاد «دشاس» على مسافة من جنوبى الشلال الثالث وهى الهدف 
الذى كان يرمى الله الملك وجنوده كما أنه يشغى أن نكون مركزا هاما للاد النوبة ٠‏ 
وأغلب الظن أنها أهليم شاسع يحتوى على عاصمة الا" مير المعادى ٠‏ وتدل البحوث على أن 
هذا الافلم يمكن أن يكون اليم «صنم» الذى وجد فه هذا الاسم أو الافليم الشاسع 
الممتد حول العاصمة الملكية يما فيه «صتم» نفسها و «نباتاء وجباتتى «تورى» و «الكوروء 
اللتين دفن فيهما ملوك كوش 7©. ومن اللائز أن «تاشاس» ( بلاد «شاس» ) التى كانت 
هدق اليش «الساوى» عام آذه ق٠م ٠‏ كانت تمثل العاصمة نفسها لمملكة كوش 
وتقع قبل الشلال الرابع بقليل ٠‏ 

هذا ونعرف من لوحة «٠‏ تائيس » فصلا عن ذلك أن أول تصادم وفع بين المصريين 


(١1)راجم‏ 3 عأه21 ,175 .م ,50 مللن1 
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والاسوسين بالقرب من مدئة هامة ورد اسمها مهشما بعص الشىء وكذلك بالقرب 
من بلدة ندعى « ادهن » ( ومطاه المرتفم ) > وهذا الاسم قد أطلق على أماكن كثيرة 
فى مصر » قد ثنت أنه اسم مدينة سودانة وتقع بين «ناتاء و «حمأتون» ويحتمل كيرا 
أنها كانت محتل مكان. «دنقلة العحوزء الخاللة » وقد كان على الحش المضرى لا أجل 
أن يهدد العواصم الكبيرة الكوشيةوهى «بريمدس» (عمارءشرق) و «بنوبس» و«جاتون» 
(الكوة) و «مراوى» (مروى ؟ ) و «ناتاء » أن يسير على الشاطىء الانيمن ٠‏ والواهم أن 
« دنقلة » هى المدينة الوحيدة الواقعة فى الشرق بين الشلال الثالث والرابع وتقع على 
م ر تفع كبير صحرى © وفرجمع أهستها الى دورها القديم الذدى لعته رضنا عاصمية 
المديرية وهذه نظرية مقيولة ٠‏ 


هذا ونعلم أن كلمة «كوره» التى نجدها مركبة مع كلمات كثيرة كوشية تقابل كلمة 
«ملك» فى المصرية القديعة 60 


اهمية الحملة : ندل شواهد الا 'حوال على أن السبب الذى حدا بمعظم المؤرخين 
ألا ينظروا الى هذه الخملة الا أنها حركة استرامسحة وأن أهمتها السساسة مخدودة 
جدا » هو الموقع الجغرافى للنقوش الصخرية التى خلفها لنا كثير من جنود « بسمتيلك 
الثانى » المرتزفة فى « أبو سسل » ٠‏ فعلى سافى كمثالى « رعمسسسن الثانى » الضخمين 
نجد أن جنودا كاريين هد نقشوا ستة متون سيكشف النقاب فى السحوث الا ناضولية 
عن معناها فى القريب العاجل على ما نعتقد 9 ٠2‏ ولا بد أن نذكر هنا وجود نقوش 
كارية فى مقبرة « منتوحات 6" ٠‏ وبجانب هذه النقوش توجد أسماء كثيرين من 
الفنيقيين كانوا هد جندوا من مستعمرة مؤسسة منذ زمن معين فى مصرا ٠‏ وأخيرا يوجد 
نقش صغير اغريقى مؤلف من خمسة أسطر يذكر لنا كيف ييز عدد كبير من 


(١)راجع‏ .46 186 .م ,50 ,.للت2هز 
(؟)راجم 5 5 .2 (1950) قتتةظ) ,8 وعتستتاع8 با"اعطم1 
)الى أاجع 4 .لم ,404 .م ,20 .5 .!8 هتلقادة 0251 ,غأسواعع[1 
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الا”'جناد من أصل «أيونى» و «دورى» ٠‏ وقد كتبت امضاءاتهم حول النقش التالى © : 
الملك «بسمتيك» قفد أنى حتى «الفنتيز.» » وهؤلاء الذين ساحوا مع«ساما بسمشكوس» 
بن «شم وكليس» وصمدوا منحدرين الى «كر كسن» بقدر مايسمح النهر قد كشوا هنا 
وكان « بوتاسمتو » يقود الفرقة الا "جنبة « وأحمس » يقود المصريين 9© ... » 
وتدل الترحمة التقلسديه على أن العلامات الاغريقة الدالة على أقصى نقطة وصل 
البها أصحاب الامضاءات لهذا المتن لايمكن أن تشير الا الى الشلال الثانى ٠‏ وهذه 
الترجمة أصبح لهذا من الصعب الا"خذ بها لان وصول الخنود الساويين الى افليم 
« نوس » يدل على أنهم قد اجتازوا الشلال الثالك ٠‏ وستحسن اذا أن سحث 
فى الحنوب عن هذه اللدة الا “خيرة فى المنطقة الصعة التى عاقت رجال « بسمشكوس » 
( - بسمتك ) أى على الاأرجح عند الشلال الرابع ٠‏ وهذا يحتم على مايظهر أن 
الجنود الذين أرسلوا الى بلاد ه شاس » السالفة الذذكر قد وصلوا قعلا الى اقليم «ناتاء » 
وعلى ذلك تكون « كر كن » وافعة بعد هذه الماصمة على مايظن » وهى المكان الذى 
فاخر بعض الاغريق أنهم تعدوه خلال الحملة ٠‏ واسم هذا المكان على أية حال ليس 
معروفا لنا بالاغريقية فى هذه الصورة ولكنه يمكن أن يكون مقابلا صوتنا لاسم من 
الاأسماء العدة القديمة أو الحديثة فى السودان > فقد يمكن تقريه من جل كولكلى » 
وهو حطة صخريه تشرف على النهر عند مدخل سهل «دتقله» » وكذلك من اللخائر 
أن نكون فى موفع المكان القديم ه كوركوس ١»‏ 135065808 ) حيث كانت توجد 
قلعة محمى المرور فى عهد الدولة الحديئة بعد الشلال الرابع ؟ واذا أخذنا بالنظرية 
الا "خيرة فلابد أن نرف أن جش «سمتك الثانى» فد أوغل حتى الشلال الخامس > 
وعلى أية حال فانه ليس لدينا حجج يمكن أن نبرهن بها على أن ه كركيس » يجب أن 
توحد ببلدة « كولكيى » أو ه كوركوس (٠‏ - حجر المروا ) ٠‏ وعلى أية حال فان 
)1١(‏ راجم.(534 ,530 ,529 ,528 ,515) ,99 غ6 (519 ,517 ,516) 98 ,6 ,.2 سآ 
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البلاد المركبة أسماؤها مع كلمة «كرككء أو «كلك» تقم جنوبى الشلال الثالث بعد 
بلدة «بنويس» ولذلك فانه جوز تماما الا خذ بالنظرية القائله ان حملة عام ١وه‏ ق٠م‏ 
قد وصلت خلالها الجبوش المصرية حتى مرتفع « دنقلة » ٠‏ وعلى أية حال فانه مما يمكن 
تصوره أن المنود المصريين بعد احتلال اقلم العواصم (شاس) فد تابعوا سيرهم فى 
اقتفاء العدو حتى الشلال الرابع وأن جماعة منهم قاموا بالاستطلاع شاقين طريقهم حتى 
شلالات ٠‏ السلمانة » ٠‏ 

واذا أردنا أن ستخلص شحة فصوى من الايضاحات والتفسيرات التى أوردناها 
هنا من متون الكرنك و« تايس » و« أبو سمل » فقد يحوز لنا أن نكف اللوادث 
التى وفعت فى السنة الثالئة من عهد « بسمتيك الثانى » فى الصورة التالبة » ولكن مع 
كل تحفظ ممكن » اذ أن ذلك لايخرج عن نطاق النظريات البحتة  :‏ 

ندل شواهد الا حوال عبى أن ملك « كوش » كان يتأهي لمهاحمة «بسمتك الثانى» 
وأن الا'خير قد بادره مباشرة بجيش لمهاجته وصاحه بنفسه حتى « الفنتين » ٠‏ وقد 
تعدت الفرق الحربة التى كان يتألف منها جش ٠‏ بسمشتك » وهى التى كانت تحت 
اشراف عظماء بلاطه الفنتين ثم اجتازت الشلال الثانى ثم نابعت السير حتى وصلت الى 
افليم « أرجو » » وذلك اما بعد أن قام الجششى بالسير الشاق الى بطن الجر ٠‏ أو 
اخترفوا على الاقدام الافلم المقفر الذى يحاذى النهر فى هذا الجزء من مجراه 5 
والظاهر أنه كان قد نال نصرا سنا على ملك كوش فى سهل « دنقلة » ثم واصل 
سيره نحواه نانا » ٠‏ ومن المحتمل أن هذا الحش قد اجتاز هذه العاصمة بمسافة 
وخرب بلاد العدو ثم عاد الى مصر حاملا الفنائم الكثيرة وسائقا أمامه الا*سرى ٠‏ وهن 
المحتمل أن بمض النود الاغرريق فد أوغلوا فى سيرهم الى أعالى النهر حتى الشلال 
الخامس وعند عودتهم تركوا فى طريقهم ذكرياتهم على آثار « أبو سميل © ٠‏ ظ 
وعلى الرعم من المقارنات التى أمكننا أن نقررها هنا فى موضوع الا ماكن «شاس» 
وه تادهن » و« كركيس » تظهر لنا أنها تتفق كتابة مع فكرة حملة قام بها المصريون 


ب 1250 هس 


على السودان ولكن لايمكن أن نخفى أن تحديدنا لموافع هذه الا ”ماك نلايزال غير مو كد 
وعلى ذلك يحب أن نكون على حذر من الصورة التى اقترحناها هنا ٠‏ ولكن على آبة 
حال يمكن شهول هذه النظرية بوصفها مادة للعمل بها وحسب ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فانه بقدر ماتسمح به نقوش لوحة الكرنك نرى أن فراءة اسم « بنوبس » وموقعمها 
يظهر مؤكدا » وعلى ذلك يمكننا على مايظهر أن نمترف أن جنود « يسمششك الثانى » 
قد وصلوا على أفل تقدير الى « دنقله » ٠‏ وعلى أيه حال فان التاريخ الذى اتخذ لبداية 
نهشيم أسماء ملوك الاأسرة الخامسة والعشرين و كذلك استعمال لفظة «كورء للدلالة 
على زعبم الاعداء فى متن «تانسس» > وأخيرا ذكر المدينتين التابسّين لمملكة كوش فى 
لوحتى النصر ( وهما ه بنوبس » وه تادهن » ) يحتم علينا تقريا قبول النقيجة التالية : 
كانت حملة عام ١وه‏ ق٠م‏ عملا حرسا على مملكة « نان » التى غزت ممتلكانها 
اليش المصرى ٠‏ 

وتدل الا “حوال فى مصر نفسها على أن المظاهر التى صحيت هذه الاأعمال الخرسة 
أو حاءت بعدها كانت تنطبق هع خطورة مثل هذا الحادث » ومع الااتصارات التى 
أحرزها الجيش المصرى بالنسة لملوك كوش وعلاقتهم مع مصر ٠‏ 


فنحد أولا أن ملوك « ناتنا » الذين حكموا مصر سابقا أخذوا يعملون على 
استرجاع مافقدوه من أسم ٠.‏ والوافع أن ملوك الاأسرة الخامسة والمشرين الدين 
كانوا يعدون أنفسهم ملوكا شرعيين كانوا يشرون فى مصر مغتصين > وأنهم أفراد 
ارتكبوا جريمة التعدى على سلطان اللاد المصرية » وعلى ذلك فان ملوك الااسرة 
الساوية هد محوا ذكرياتهم ‏ وهذا أمر كان لابد منه للقائهم فى عالم الا خرة ‏ وقد 
أتكروا فى الوقت نفسه حقوق أمراء كوش فى شرعبتهم التى اكتسبوها على عرش 
مصر » هذا بالاضافة الى أن المصريين فد هشموا المظاهر الخارجة التى يمكن أن نذكر 


أتباعهم فى مصر بهذه الحقوق ٠‏ فهشمت طغراءات « سعنخى » وأخلافه على آثارهم 


- ا 2 


وآثار المتصدات الالهبة 9© ٠‏ ومن ثم نجد فى المعابد أن أسماء ملوك كوش كانت 
لاتحترم قط ونهشم كلها الا أسماء الا لهة » ولم تفات من يد المهشمين الا فى حالات 
شاذة 29 ٠‏ وقد كانت الاثثار الحنازية والاثار الخاصة وكذلك الا ثار الصغيرة 
وبصفة عامة كل الاآثار التى كانت لا تقع تحت نظر المهشم » مثل النقوش الصحرية 
وشواهد شور الحموان المقدس ولوحات الهمات > كانت كلها فى العادة لاتمسها بد 
المضطهدين » وذلك بسس أنها كانت مححوبة عن الا”نظار بتمامل قفرية منها أو 
موضوعة تنحاه الخدار > وبذلك فان الطغراءات التِى كانت عللها لاترى ٠‏ هذا ونجد 
أن ألقاب «بسمتيك الثانى» كانت فى كثير من الا “حوال تحل محل اسم مهشم من ملوك 
كوش اللهم الا فى سلسلات النسب كما هو مفهوم 9) 

ثانيا لوحظ أن على جدران عدة مبانى « طببية » من التى يكون عليها اسم ملوك 
النوبة مهشما أن الصل المزدوج الذى كان يعد الممزة الخاصة بلاس الرأس عند 
ملوك كوش كان يكشط أو يصلح ليصير صلا واحدا ؟ وذلك للتحول بهذه الكيفية 
من صورة ملك كوثى الى صورة ملك مصرى تقلدى » اذ كان ملك مصر لايلسنى الا 
صلا واحدا ٠‏ وهذا التغير لم ينحصر فقط فى الصور الى فى المناظر بل فد شوهد 
كذلك فى لاس دأس مال الملك « ششكا » الضخم © ٠‏ وأفظم من ذلك مانجده فى 
كثير من تماشسل الملوك وعلى بعض المناظر اذ شاهد أن الصلين قد حا محوا ناما ٠‏ وكل 
هذه الخالات ,دل اما على ماكان يرغب فه « سسمشسك الثانى » من القضاء نهائنا على 
السقة التوية ليده الصو 2و كذلك فعفه: بان عدو وى الوقة قسج اود طاهن 
لادعاءات الكوشين بالملككة المزدوجة أى على مصر والسودان ٠‏ 


ثالعًا نحد فى الوقت نفسه أنه قد نشأت التقالدد الشعسة التى: جملت من « الكور » 
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( أى الملك ) العدو الأول لمصر ومن كوش شيا مستهجنا كما كان الا له « ست » 
اله الشر يوحد بكلمة نوبى "٠‏ 0 

وهذه الظواهر السلسة كانت فد تضاعفت بدعاية ايجاسة تمل الى ابراز عظلمة 
الانتصار الذى أحرزهء « بسمتتك الثانى » ٠‏ وهذا النوع من المظاهر بوساطة النقوش 
الدالة على الااتصارات والنقوش الخاصة بالمديح » واغتصاب اتتصارات أحرزها 
السلف » وغيرها لم تكن تشاهد الا فلبلا فى عهود الملوك الساويين السالفين ٠‏ ولذلك 
فانه يصعب علنا ألا يشسب ككثرتها وتنوعها الى شثىء هام ٠‏ ولا نزاع فى أن حربا على 
ورثة الا'سرة الخامسة والعشرين قد أثارت أمورا مساسية داخلة بقدر ما أثارت أمورا 
سساسية خارجية ؟ فقد كان فرعون « سايس » يريد أن يكسب أمام شعبه مكانة من 
النفوذ الخلقى الذى تج عن هذه الانتصارات ٠‏ 

ومن أجل ذلك نحده قد أقام لوحات سينا فيها العلافات المختلفة للحملة فمنها 
لوحتا « تائيس » والكرنك » ويحتمل كذلك لوحة الشلال » التى بقى جزوؤّها الاأعلى 
حفوظا ونشبه فى توزيم نقوشها توزيع نقوش الا ثار الطبية > فتجد على لوحة 
الكرنك أن الملك يلقب « حوب آمون » سيد عروش الا“رضين و «مين متنوا» سيد 
«طسة» » وعلى لوحة «تانسسن» نجد أن الاله الا أخير .يصحبي ثالوث «طمة» فى المنظر 
كما فى المتن ٠‏ ويمكن الانسان أن ينساءل فبما اذا لم يكن المقصود فى هذين الا"ثرين 
هو أن يربط ه بسمتيك » المظفر باآله « طبة » الحربى ؟ 

ونجد مواجها للاد النوبة على الصخور المحبطة بالشلال الاأول وفى « الفنتين » 
و «كونوسوء واه ببجه » عددا عظيما من الطفراءات وأسماء الاأعلام منقوشة باسم 
الملك « بسمتيك الثانى » مما يشهد ‏ مع عدم وجود طغراءات ممائلة لاأسلافه ‏ على 
أنها. كانت قد نقشت فى أثناء اهامة هذا الملك فى « الفنتين » أو فى أثناء عودة جشه مظفرا 
وعلى أن عزيمة فاتح بلاد كوش كانت ترمى الى توطيد سلطائه على الحدود اللنويية 
لصر . 

هذا وقد بالغ ه بسمتك الثانى » فى تأكد انتصاره على بلاد الوبة بأنه اغتصب 


-54؟ة - 


آثار ملك آخر ممن قهروا بلاد كوش فنجد فى منظر بالكرنك يمثل «شيشنق الاول» 
أمام الاله « آمون » أن وسمشك الثانى» هد وضع أسماءه مكان أسماء الملك «ششنق» 
العظيم مع أنه لم يكن بينهما عداوة ٠‏ والمئن الذى يتبع المنظر بانتصارات «شيشنق» 
وبوجه خاص اخضاعه للاد النوبة © ٠‏ وعلى ذلك فاننا فى حل من أن تتساءل قمما 
اذا كان هذا الاغتصاب الشاذ كان سمه الرغنة الشديدة من جانب «سمشكء فى أن 
يكون فاتحا للاد كوش بطريقة اقتصادية لاتكلفه حفر نقوش جديدةٍ > بل اقتصرت 
على وضع اسمه بدل اسم ملك عظيم آخر فتح فيما مضى بلاد النوبة ؟ 

ويلحظ أنه قد أدخل عرضا فى طفراء ه بسمتك الثانى » النعمت م نس بحتى » 
( - رب القوة ) ”© وهذا اللقب كان يحمله اله الحرب والفاتحون العظام مثلهأ مس 
الأول » ٠‏ ولدينا نقش « لسسمتك الثانى » على فاعدة تَثال بولهول يلقب فشه هذا 
الفرعون أنه : « الاله الكامل الذى يضرب آمما .٠٠٠‏ والنوسين والذى <وفه يقضى 
على الشخصات الشريرة 9؟ ٠‏ ومن المحتمل جدا أن هذه المارة لست الا مثالا 
من ألقاب المدائح التى كانت يمكن أن تظهره بناسة اتنتصاره على الكوشيين ٠‏ 

ويظهر لنا الاسمان الجمبلان « نفر اب رع قوى » وه نفر اب رع » رب الشجاعة 
اللذان يحملهما كل من «أحمس» و «بوتاسمتو» فائدى «بسمتتك الثانى» على أنهما 
كانا فد أعطيا اياهما مكافأة على شحاعتهما فى هذه الحرن 29 . 

ومن المحتمل جدا أن القائد «حورهء المسمى «.نفر اب رع أم ابت » أى « نفر اب 
رع فى الافصر » هد سمى نفسه بهذه النسصة. لا'جل أن ينكر الناس باشتراكه 
فى الحملة الوحيدة اللاهرة التى أزسلها « بسمشتك الثانى » على بلاد كوش ٠ولانزاع‏ 


(١)راجع‏ 2 - 145 .وم ,2 قعطعجوعوع1 .مزع ,نده1لناقة 
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فى أنه كان معاصرا لهذا الملك وقد أدخل فى ألقابه النعوت الثالية : « رجل ثقه لسسد 
الا'رضين والذى نشر خوف جلالته فى بلاد الا”عداء »م وألقىالرعب بين أولثك الدين 
كانوا عقة فى طريقه 9؟ ٠‏ ولدينا شخصة معاصرة « لسمتك الثانى » يدعى «بزاء 
وقد مثل نفسه مقدما صورة ملك فى هئة تقلدية لملك طفل يدوس الا فواس 
الشحة 9) 


وأخيرا قد لايكون من المستحل أن السساحة التى قام بها ه بسمتتيك الثانى » الى 
فلسطين مصحوبا بكهنة كانوا يحملون له طافة الاأزهار الرمزية التى قدمتها الا لهه 
اعترافا بالحسل » كان الغرض منها أن يعقدوا فى بلدة فلسطشه مجلس انتصار لا'جل 
أن يؤكموا ل ساعوة بكلقى اللملكة الأصيرية *59 م 

وعلى الرغم من أن حرب السنة الثالئة من حكم « بسمتتك الثانى » كانت بلا نزاع 
أول حملة مظفرة كسلتها الاأسرة الساوية منذ زمن بد جدا »> فان الاضطهاد الغشوم 
الذى وفع وفتئذ على ملوك النوبه القدامى » هذا بالاضافة الى المظاهر التى هدميت 
تأرو ان طاو لوو ااه ا ا اا 
رغة مصريه بل بسب طموح الفاتحين الكوشيين : اذ لا نزاع فى أن لوحة ٠‏ تانسس » 
ندل #اناعل للق التندى من الوجية للصرية كان قد لأتى :من قل الكرضين +والواق 
أنه حوالى عام 54و9ه قهم ٠‏ وهو تاريخ تتتويج «يسمتيك الثانى» كانت آسيا بوجه 
خاص لا بلاد النوبة هى التى كان يحب أن سترعى اناه ملك «سايس» بصورة 
مقلقة ٠‏ فمنذ هزة « سكاو الثانى » فى «كر كميش» كان ازدياد قوة «بابل» فىفلسطين 
عله #يافيدا خطيرة امن 9ن وين عل الأقباك أن تصور آنه حوالى غك السهذ 


١‏ راجع 1 5 ,199 .م ,5 .85 .لل :259 ,25 .85 .ذه 
(؟)راجم 86 .م ,50 .1251 .لالظ 
(')راجع - 25320136 06 11 1نهواكم عع707:3 14 111 ,ع077:01لآ - 5311111١00‏ 
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كان فى مقدور مصر أن ترسل جشا على السودان متحدية مناوشة جارتها الجنوسة 
عن قصد ٠‏ والواقع أن الحرب التى شنها «بسمتتك الثانى» فى أفريقما كانت حرب دفاع 
لا حرب فخار ٠‏ وعلى ذلك فقد كان من باب أولى أن «كورء (ملك) بلاد كوش 
رأى أن يفيد من الاحوال الخارية لا “جل أن يعد السياسة الامبراطورية الى كان يشتمتع 
بها ملوك «ناتاء الا'ول على مصر ٠‏ ولا بد أن تجهيزاته الخربية كانت فد أفضت 
مضجع حكومة «سايس» ٠‏ وقد كان غرض حكومة «سايس» أن تعمل على اختفاء 
ذكرى الاسرة التى كانت ذكراها يمكن أن تتجد لها مبررا فى أعين الذين كان رأيهم 
يمل مع فراعنة المنوب ذوى المطامح الطاغية على مصر ٠‏ ولم يكن على مايظهر لدى ملك 
كوش الوقت لمخطو مسافة بسدة فى مشروعه ٠‏ فقد كان الحوابٍ المصرى عندما أحس 
استعدادات كوش غاية فى السرعة > ولم يلبث أن انتهى بنصر باهر لم يتطلب أكثر 
من حملة واحدة على مايظهر ٠‏ ولم يتجاوز « بسمتيك الثانى » نفسه حدود «الفنتين» 
وكان سب ذلك بلا شك آلا يفقد حلقة الاتصال برسله الذين كانوا يتحملون له 
الاخار من آسا ٠‏ ومنذ أن بدأت الحرب فى كوش »> أخذ يظهر فى فلسطين درءا 
للخطر الذى كان يتهدد مصر ٠‏ 

وعلى ذلك فان المملة التى قام بها ه بسمتيك الثانى » على مملكة «نباتاء كانت قد 
حدنت فى زمن أزمة ساسية خارججة للا'سرة السادسة والعشسرين > وهذهالسساسة 
كانت بطسعة الخال موجهة نحؤ آسا بمقتضمات الحوادث ٠‏ وهذا التحول كان سسه 
مظهرا جديدا يرجع الى الادعاء بالسيطرة على مصر من فل ملوك كوش منذ منتصف 
القرن الثامن ق٠م*»‏ > وقد كان هذا الادعاء لا يزال حما كما يدت ذلك الصل المزدوج 
الذى كان يلبسه أخلافهم حتى بعد أن تقهقهروا الى بلاد النوبة فقد كانوا لا يزالون 
يحبلونه على جباههم فى لباس رأسهم أى أنهم كانوا يرون أنفسهم ملوك مصر 
والسودان ٠‏ والصلان يرمزان للملدين مصر والسودان 


واذا كانت ولانة «طسة» ف عهد الاسرة الخامسة والعشرين وهى التى كانت 
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حكومة بالمتصدة الا لهنة التابمة لا”'سرة كوشية قد ظهرت بأنها كانت فى قضة هذه 
المنصدة تاما فان الكوشيين كانوا مضطرين فى أحوال عدة أن يدوا فتح الوجه 
النحرى > حيث كان الاأمراء المحليون هناك وبوجه خاص حكام « سايس » » قد تلهر 
أنهم انتهزوا الفرص لنزع نيرهم عنهم ٠‏ فنعجد على التوالى «بسعنخى» و «شكاءو يحتمل 
كذلك « شتاكا » وأخيرا «تانوتا مون» كان يجب عليهم أنينزلوا الى الدلا ويسكتوها 
لا'جل أن يشعروا القوم يسلطانهم ٠‏ وبعد أن اضطرت جبوش «أشوريتيال» الملك 
«ثانوتا مون» أن يرئد الى بلاد النوبة فان الا "خير قد استولى ثانة على امارة «طسة» » 
واذا أمكن الانسان أن يوحده مع ملك مصر المسمى «تنتيس» وهو الذى على حسب 
فول المؤرخ «بوليين» قد نازل الملك «يسمتيك» وهزم على يديه بالقرب من «منف»6'7م 
فانه يجب أن نرف بأن آخر ملوك الاسرة الخامسة والعشرين كان فد حاول كرة 
أخرى أن بد فتح الوجه الحرى ٠‏ ويمكن أن الخالة المستديمة لاعادة الفتح الكوشى 
لمصر قد نكت لورثة الملك الاأمل فى نوحيد القطرين من جديد نحت صوطان ملك 
بلاد كوش ومصر معا ٠‏ 

ولا نزاع فى أن «بستك الا"أول» الساوى كان فد أفلح منذ عام مه ق٠م‏ 
الاستبلاء على «طببة» وفى أن يولى على عرشها ابنته «نيتوكريس» لتكون خلفا المتده 
ا ا و د : 
عثر علبها فى «ادفو» تكشف لنا عن أن «تتصشيك الاول» كان فد أرسل فى وقت ما من 
حكمه حملة حربمة الى بلاد « واوات » أى الى بلاد النوية السفي 9) 

هذا ويوجد فى مصر نفسها مايدل على أن الا'سرة النانية كان لها بمد خروجها من 
مصر أعوان ٠‏ ولا نزاع فى ذلك اذ نعلم أنه فى خلال القرن الثامن قم ٠‏ قد وطن 
فى افلم «طسة» طبقة اشراف نوسسين كما أن الاأسرة الكبيرة المحلية كانت ملتفة حول 
)1١(‏ راجم 15 ,342 ,قعغده17 ,8ءص)مه11 كه :3 ,1 ,رهأهصعهماوماك ,معتزاوط 
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الحكم الكونى ٠‏ فمثها نحد أن أمراء كوثين كانوا يشثلون وظائف كيرة بين كهنة 
ع آبينخ 37 م وكقلك عمل الساد عا و1 بوضوح على أنهم من 
"صل كوش ىمتال ذلك «كارابيسكنء 7 و«طريحاديحانء»9؟ و «كاررخى أمائى +(ا؟ 
والظاهر أن الا'سرة الخامسة والعشرين كانت خلاظا لذلك هد حابت الكهنه 
المحدين المختلفين وبخاصة كهنة «منف» » وهى المدية التى كان قد امخذها مقرا له 
كل من «مسكاء و «تهرقاء كما ندل على ذلك النقوش 7" ٠‏ ومن جهة أخرى بلحظ 
أن بعض الاثمراء المحليين هناك فد فضلوا بلا شك أن يكونوا حت سلطان قراعنة 
الحنوب عن أن يكونوا تبحت حكم ملك مصر ء وذلك مقاومة لمطامع ملك «سايس» ٠‏ 
والواصم أن فراعنة الحنوب أى الكوشيين كان ممرفا بهم لدرجة عظيمة حتى أن 
بمتك » لم يكن يفكر فى عدم شرعتهم » وكان عليه أن يسلم بأنه خلفهه 07 
ففى الا'زمان الاولى من نسلطه على الوجه القلى تلحظ أن «بسمتيك» قد احترم ظاهرا 
حزءا! من الممبزاتالخاصة بامراء الكوشيين أصحان وطبة» » فمثلا تحدأن «منتونحات» 
وابنه «تستاح» من يعدي قد حافظ كل منهما ووعهد «تسمشك الا”ولء على لقنه «عمدة 
نوا ء(أى طسة) وحاكم الوجه القلى ٠‏ وى وأدفوء نحد أن عمدتها «خنس ‏ ارديس» 
ظهر أنه كان يقوم على مايظهر فى العهد الساوى بدور حاكم الوجه القفلى وهى 
الوظيفة التى كان والده ٠‏ بائنف » يشظها فى عهد الكوشين 9) ٠‏ ولكن على الرغم 
من هدد السياسة المهادنة وان مملكة كوش قد بقبت مر كز تحمم للخارجين على مصر » 


(١)راحم‏ 1 - 25,265 .5 .له 41 2 23 ,4 .8 مآ ,#عأطاماعه) 
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اذ كان يتوجه صوبها رجال الارستقراطية الحربة المصرية اللوبية عندما حرهوا 
استقلالهم على يد «بسمتيك الاول» وأصبحوا يتوجسون خفة من الجنود المراتزهة 
الا”جانب النبين كان يمتمد عليهم «بسمتنكء» ء وأخيرا محروء 7" ببد أن ضافت يهم 
السبل ٠ه‏ وعلى أبة حال فان أسسرة «ناتا» كانت قد حلفظت على بحص “نرثها » عق 
الرغم من الهزعات التى حلت بهاء والواهم أن الأ سان اذا عدر الإ مار العنة 
التى تركوها وما دلت عله عحتويات جاناتهم من 'ثروة فان أخلاف «تانوءا مون» وعم 
«اعلانرماء ووومد اقيق ودستكامان سكن» ورنتطعسمسوطمسيد د «اللامانى» نممسوادم 
وا+ أمتالةا » عوتوفودج وسالتافن» ممومدعةدهة قد ظهروا يأنهم كانو! ملوكا أعوياء ٠‏ 
وستتحدث عنههم 9؟ا٠‏ ومما يؤسف له أنا نجهل حتى الاآن من هو المظك من يعن 
مؤلاء الذين ذكرناهم الاان كان يحارب بسمشيك التانى » ولكن على حسب آخر 
تأريخ لملوك كوش اتترحه «ريزترء > فلن حرب اسلة 54 هج قءمء عد احدد على وجه 
التقريب حوالى حكم الملك «اسبلتله 7؟ ؟ وعلى حسبه يكون حكم «اسبتاء عنا من عام 
هه آخاية 64 ق٠م٠‏ و الواهم أعه اذا كان اليش الكوثى عد وجد قأطلمء أ يبوسيل» 
كما هو المخترف به بوجه عام عند موت الملك «اللامائى» 69 > قانه يمكن الفرض أنه 
في هذا العهد كانت على وجه التقريب اللحظة التى كانت القوات الساوية مغزل فىها 
الحشى الكوئى ٠‏ وعلى ذلك فاته عن المحتمل جدا أن لوحة «ستكاطن يسكن» التى 
فلو هلها اق نتن !© لزيا كاك فد انك برو غلب ا اتن المشري :وق لون 
من الامور المغرية وان لم نكن عن الو كدة تماما أن يحد الانسان فى جل «برظل» قن 
تهشيم الطغراءات التى على اللوحات التى :مدعى «الطرده '؟ وعلى لوحة تويج 


(١)راجم‏ - 41 .م ,اأصلموعء11 ,ع«عمدءعتتمكة 12 
([؟' )راجم كزلك 6 252 302 .م ,لط ,.غسسطة لهذا 
(*) راجع 5 بج 9 _ة ظ ل +«مسفاعط 
(1)راجم 2 80 203 .ع ,لقطط .غأهس]. .اتدكة 
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«اسلاء 4 وكذلك فى تهشيم قائل «تهرقاء و «تانوتا مون» و «سستكامانيسكن» 
و «انلامانى» و «اسلتاء 9) شواهد على مرور جنود القائدين «احمس» و «بوتاسيمتوه 
بهذه الحهات 29 ٠‏ ومهما يكن من امر فانه فى بداية القرن السادس قل الملاد كان 
بدأ عصر 0 للحوادث التى ظهرت فبها كوش بمظهر الدولة الطاحة فى .ملك 
مصر لاعادة امسراطوريتها القديمة ٠‏ والوافع أن أمارة «طببة» التى كانت فد اختفى 
فيها حكم المنصدة الا لهية الكوشية المسماة «شبنوبت» > كانت تتجت حكم مملكة الشمال 
مدة ستين عاما » وقد حل محل العظماء الذين كانوا فى عهد السيادة النوبية ‏ آخرون 
من الموظفين الذين ينسسون الى الدلتا ولو جزئا » فمنذ حكم «بسمشيك الاول» نقلت 
حكومة «ادفوء الى شريف من أشراف الدلتا الغرببِة يدعى «اسناوياو» © وكان 
دبابس» مدير بيت المتعبدة الالهبة «عنخنس نفر أب رعء» على مايظهر من شرفى 
الدلتا " وكان ابن سلفه «اباءه ١‏ يدعى «بدى حور رسنى» » ونفس هذا الاسم 
كان نحيلة خلقت: 0 ومن المحتمل أن كلا منها كان من بلدة « سايس » 
وهى التى كان يد فيهاه حور رسنى » وهو من أهم المصودات ؟ ومن ثم 
نجد أن الشحة التى كسيتها سياسة الهضم التى استعملتها الاأسرة الخامسة والعشرون 
كانت فى طريقها الى الزوال ٠‏ فمن الامور البارزة أنه منذ السنة الا'ولى من حكم 
وبسمتيك الثانى» فد نصبت متصدة آلهبة وهى ابنته «عنخنس نفر اب رع » بجوار 
عمتها «نبتوكريس» الى تبنتها فقدس بذلك ارادة أسرته بضم امارة «طسة» اليه لكا 


(١)راجم‏ (8/1) 55 .م كك ,.2 .هآ ظ :9 ءلم ,.7أآنآ .2202 ,عغأاع1ه قلا 
(؟1)راجم 110.6 .1510 ,.للماظ 
(1)راجم .> .2 ,1010 
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ومع ذلك فان المملكة الساوية التى كانت مهددة من قبل آسيا لم نكن فد قامت بأى عمل 
جدى ضد ماهضتها «ناتاء » وكانت مملكة «نباتاء فى الواقع تنظر دائًا الى موضوع 
ضم البلاد المصرية الى ملكها بعين الرضا ؟ كما كانت ترى أن مملكة كوش كانت 
تعمل مستعدة عل مايظهر للحرب حوالى عام 84ووقهم٠‏ » غير أن مادرة «بسمتيك 
الثانى» بالهجوم كانت فد صدمت الاطماعالاسراطورية التى كانت تختلجىصدر «كور» 
كوش » كما أكدت أن فى الكنانة جشا فويا يحمى حماها ٠‏ وعلى أنية حال فان النصر 
الذى اله المصريون لم يكن حلا نهائما لهذا الموضوع ٠‏ 


ولس من المؤكد أن المصريين اخضطروا الى حمل السلاح لمحاربة بلاد 
النوبة 'ثانبة » غير أن كثرة النقوش الصخرية فى أفلم «أسوان» يأسماء «يسمشيك 
الثانى » تكشف لا فعلا الى حد ما عن أن الملوك الساويين كانوا مهتمين منذ ذلك 
الوقت بأحوال حدودهم كيرا جدا ٠‏ ولكن من جهة أخرى نجد أن بعض المؤرخين 
يفسر وجود هذه النقوش الكثيرة التى من عهدى «بسمشك للثانى» و «ابريز» على أنها 
دلئل على نشاط محاجر «أسوان» فى حكمسهما 27 ٠‏ ويذكر لا «اسحوره الذى عاش 
فى عهد «ابريز» صراحة أنه كان فد تصب حاكما لتخوم الحنوب لا "جل أن ,يصد 
غارات قعلة من جانب المتوحشين ١‏ ولدينا فصة صغيرة نقلا عن «بلوتارك» نجد 
فى ثناياها الا"دلة التى بقبت عن موضوع أقفليم «الفنتين» وقد وفعت بين ملك كوش 
و «احمس الثانى» » وتتلخص القصة فى أن «احمس» أمره ملك كوش أن شيرب البحر 
ولا اك أن سحلس من عردم الروسلة لنيز تسيدة وواتية اعد اللكناء لسن ؛ 
من فر نه أن يوفف مقدما الابهار لا "جل أن يكون المشروع ممكنا » وعلى عكن مايقول 
البعض فأن هذه القصه لم نكن فى وافم الاأمر خرافة تخلها الكاتب الاغريقى » بل 
من المحتمل أن الكانب الا غريقى قد أفاد من فصة مصرية ووض عه فى قال 


(١1)راجم‏ 9 .م ,.مممع23 ,عع هدع1ةاع16 12 
(؟)راحجم 2 .2 ,4 ,.آ مآ :1 .أ ,90 عه ,عانامآ 
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أغريقى ٠‏ والواقع أن هناك تقليدا مصريا ,يجعل من «أحمس» سكيرا مدمنا » ومن 
الممكن أنه قد راهن على أن شرب مقدارا كيرا من النسد القوى ٠.1١‏ 

ولدينا تقرير كتب بالديموطيقية فى السنة الواحدة والاربعين من حكم الملك«احمس» 
شير الى اجتباز كوكبة صغيرة من المنود الشلال الا'ول متجهة نحو المنوب "© . 
غير أن ذلك لا يس على مايظهر الى حملة بل تدل شواهد الاحوال على أنهده الكو كبه 
كانت تقوم بمراقبة حربية على بلاد النوبة السفلى + وقد كانت الاحوال تحتم وجود نظام 
دفاعى فوى خوفا من اغارة النوسين ٠‏ 

ومن م نفهم أن مملكة كوش على الرعم من عزوة عام اوه قهم٠‏ كانت دامًا 
م ركز خطر كاف بوصفها ملجأ للخارجين » كما كانت تقسوى العقبات التى تواجهها 
سساسة الاأسرة الساوية فى داخل الملاد : فقد حدث بعد انتصار « بسمتيك الثانى» 
على النوسين بزمن فلل أن ثار جنود مرتزفون على « ابريز » وحاولوا أن يحدوا 
لهم ملجأ فى كوش 9 ٠‏ وهناك سبب أقوى فى أن تكون المعارضة قوية فى ولاية 
«طبة» التى لم يكن قد تم اندماجها فعلا فى النظام الادارى للدلتا على مايظهر الا بعد 
نصف فرن تقريا من بعد عهد «سمشنك الثانى» اذ نحد أن احلال الديموطقيه بدلا 
من الخط الهيراطبقى الشاذ الذى كان يستعمل فى ولاية «طسة» لم ييحدث الا فى خلال 
حكم «احمس الثانى»”؟! ٠‏ وعلى الرغم من الاضطهاد المتأخر الذى صوبه هذا الملك 
الاأخير على الاأسمرة الخامسة والعشرين فانه كان لا يزال يوجد شارع فى «منف» 
يد كر نا اسمه بالملك «شسكا» فى عهد الطالمه © ب يهنا وتتحل أن طغراءات كل من 


(١)راجع‏ 6 85101 193 .م ,1010 ,.للسظ 

(؟)راجع - 251 ,18 ,.8 .0 © .آ2ء) 61 - 56 .م ,34 متلكا ,ماعقطعصسرط 
(.98 .غك .م0 ,ع«ع22ع11اع81 10 © 203 

(؟)راجم 23 .210 ,122 .2 ,50 ,.للدا8 كك ,90 م عناصمل 


([) راجع "ع 000 2216 .ج002 06220101164 تدل عطتعتده رآ ,عصتصدع 121 


.56 465 .111112 
(0)راحجع 1[ .110 16 .م ,17 .1 .سآ 


4 كك 


«شبكاء و «تهرقاء التى كانت قد حيبت أعبدت ثانية فى الممابد الطيبيةفى المهد الهبلائى ”1 
يضاف الى ذلك أن معظم القصص التى وضعها الكتاب الكلاسيكيون عن الكوشبين » 
وتسلطهم على مصر نظهر لنا ملوك كوش فى صورة محبة قمثلا يظهر «سبكون» يانه 
رجل صالح تقى » وبقدر ماكان انسانا كان صاحب أدب راق 2 «وقد ظهر هنر كوس» 
(نهرفا) بصورة مناكضة للحشقة مساويا للملك «سوزسنريس» 57 هذا بالاضافة الى 
فضائل الكوشين والضنى الخ الى بلادهم النائة » وكذلك القصص المدة الى 
كان مفمما بها الحصر الفارمى » والميل الظاهر من قبل المصريين للقوم الذين وقفوا 
حجر عثرة فى وجه الغاشم الممقوت (ملك الفرس) » هذا الى تقاليد عدة تشهد بمقدار 
تعلق بعض المصريين بالا'سرة الكوشية » وكيف أن هذا التعلق قد بقى حيا على الرغم 
من «بسشك الانى» وانتصارهء الذى احتفل به بمالغة كيرة > وماهام به من اضطهادات 
ااصت على تهشسيم آثار الكوشيين ونحو أسمالهم ٠‏ 

ونجد فى أمارة «طبةء التى كانت خاضمة لحكومة الثمال أن العلاقات مم المملكة 
الحنوية هد بقنت ضاريبة باعراقها فى لك الممة كما كانت الال فى عهد «بطلموس 
ابشان » حت تحد أن الامارات الثائرة فد ارت فى أحضاان الاأمراء لكوع 
محددين بذلك الحركة الساوية اذ نحد أن الملك اللاجيدى فد أمر بتهشسم طغراءات 
خلفه العظيم ٠‏ ارحامن ٠‏ فى مصد ارستوفيس فى الفلة 7*) 


(١)راحم‏ 0 - 115 .م ,8 عأوجن '0 .؟ع1 أمهاءعمآ1 
(؟1)راحم 5 ,1 ,12010002 : 139 © 134 ,2 ,.00صع11آ1 
(؟)راحم 4 - 239 ,22 ,6212© 4»© ,1:6 ,15 »© 3:21 ,1 ومطوجؤة 


(14) راحع 2©6هاهلهغم 8 046 ص هآ ,أ5ذالكى :536 - 530 .م ,11 01018 ,نوعط 
عأعمطامحزوو2 ع0 غصآ وفعجد0© 1/1 تنه .منصدره0) عمقطمتمظك1 قنامة عصمء نام رهظ 
(» ) راجم (11) 425 .م 17 .2 مآ 


ملوك كوش الذين حكموا فى « نبانا » 
بعد الملك « تانوتامون » . 
فى عهد الأسرة السادسة والعشرين وما بعدها 
الملك « اتلافرسا »' 
.م 


الل وك ١‏ 
( دشلا_) 5 طلطل) 
خوكارع اتلانرسا 

تدلالنقوش التى لدينا على أن «اتلائر ساه» هو ابن الملك «تهر فاء والملكةده «شالكاءه 

وحد لهذا الملك وديعتان فى معد «برفل» رهم ٠‏ باسم الملك «انلائرساء وتحتوى 
كل منهما على لوحات صغيرة من المعدن والحجر والحزف المطلى ٠‏ هذا وفد وجد 
أسم هذا الملك عل بعص ححرات هذا امعد وعمده ٠‏ وندل شواهد الاحوال على أن 
هذا المصد كان قد أتمه تقريا هذا الملك ثم أضيف اليه اسم الملك «سنكا مانسكن» 
ما بعد 99) 


وكذلك وجدت له لوحه فى ردم « نورى» رفم 6٠‏ » وهذه لوحة جتازية ولسسمت 
20ظ( 


من أساس مصد 7* ه وقد استنط «ريزنر» من وجود هذه اللوحة فى هذا المكان 


)1( ©., المصادر ار اجع + 53 .م ,19 ,.2 .هآ‎ )١( 
)2( عطة 02 01م186 221597 تطتاععط ,“اعطقلعظ‎ 21217210-2 
08طتة1 341156 12«منتطانل 05 وعستك1 عط :أسساة 1ه فعمدم نه نوعجعد8‎ 
.م2‎ 18 1 
)3( 781ق150 عط 02 ومتطفقه1280ع1 2220 و5عننواة :139 .م ,35 .7:01 .له .للا .ل‎ 
.م رعاممو[8 01 تالتسةآ1‎ 143 20. 
(؟آ)ر اجم 15 21 .م ,أ«مجع1 723137عتصتاءع2 ,“اعطماعآ1‎ 
11, (1)راجع 7 .م‎ 


- هلا - 


أن «اتلانرساء دفن فى «نورى» فى الهرم رقم 7١‏ غير أنه لم يوجد فى بقايا هذا 
الهرم مايؤكد ذلك ٠‏ 

هذا وكان قد وجد لهذا الملك مائدة قربان عثر عليها الا ثرى «لس.وس» فى المصد"/ 
يجل «برفل» وحملها الى محف «برلين» » وقد جاء عليها : «حور» مهدىء الارضين » 
السندثان : حوب «دماعت» ( - العدالة) »م ملك الوجه القلى والوجة التحرى > 
«منتوه جشه > «خوكارع» بن «رعء» من جسده محوبه > «اتلانرساء حوب «آمون 
رع» رب عرش الا أرضين المشرف على الكر نك .1 

وكذلك وجد اسمه على قطعة حجر فى المصد 848 القائم فى جبل «برقل» ٠99‏ 

يضاف الى ذلك أنه وجدت قطعة من مسلة على الا*رجح ( أو من عمود ) من 
الحرانيت الا "سود فى «دنقله» وجىء بهاالى«المتحف المصرى»9؟ ونقرأ علمها : ه ماعت؟ 
( > العدالة) حور الذهبى مثنت القوانين » ملك الوجه القيلىوالوجهالبحرى«خوكارع» 
ابن «رعء «اتلائرساء حوب «آمون» «ثاتاء القاطن فى الل المطهر ٠‏ » 

وأخيرا وجد له جعران محفوظ فى «متحف اللوفر» غير أن كتابته غريبة9؟ مما 
يجمل الاسم يقرأ «اديلانلاس» 


(١)راجم‏ 5 .2 ,17 ...1 ملا 
(؟)راجمع 3 .2 ,113 
)") راجع 4 .م ,117 ,.2 لاعت :169 .م ,1011 .1087 .عع18 أسم مم18 
(؟1)راجمع 0 .م ,111 ,أفت8 © : 2001 .210 ,وطهقعوعة لم1 مامنط ,عصاعط 


- أمن بن 

تولى «سنكا عان. سكن» الماك يعد وقاة والدء هاتلائرساء وأن تدعى سالتارالق» (9) 
الا ولى - 

وهرمه قن جانة «تورى» رقم " ولغ مسائحته يهو /” مترا مريعا 49 

وآعم الا نار الى عتو عشها لهذا الفرعون : 
() تامق عحقوية عتفقة الا”نواع سلغ عددها أكثر من ثلثماثة صنمعت كلها بالبد » 
ويلحظ أن اناس الوأس قد حل بصلين كما هى عادة لوك كوش 59 ” 

(9) كما وجدت ق سر كذلك. انتان للاحشاء وغطاءات 

(0) وعتو له على لوحات. صغيرة علنها اسمه ©© 

(5) وجد له تال من الجراتيت فى مسد «برقل» رقم 2-٠‏ وهو عحفوك الاان 
يستحف ديوسطفون» #4 وجاء على هذا التمثال «حور مهدى الا رضين؟ والسيدتانعصورة 
ماعت (5) > حور الدحبى : عظيم القوة : الك الوجه القبلى والوجه النحرى ه سخير ‏ 
نى رع » ه«ستكامان سكن» + 

هنذا وهد وجد أسمة على الولجهة الشرقة لوابة مسد «برقل» وقد نقل, نقوشه 
الاسترى د كاي > 59 


و )راجم :147 .ص ,رق .701 ,.ة .لا .3 :48 .م لاممجعظ دمتاعصط ,#مدساعط 


ش 1 لتقم 2 
( 5 ) راحم 9 .0 ,قلطا 
)راحم دا 
( 5 ) رواجم 1»> ,182 731 - 23 سان 


( 48 رئجم 121 .2 ,1 ..40 سة للكقة 120127 .ام ,عمعكة ة وعجدوه؟ السمتائقه 


 ةملا‎ 


وعثر له على مائدة قربان نقشت من ثلانة أوجه > عثر علبها «لسيوس» فىخرائب 
معد 7 فى جل « برفل : ونقلها الى متحف «بر لين» 5 وقد جاء عشها : «حصوب 
«آمون رع» رب تاج الا أرضين القاطن فى البل المقدس » ملك الوجه القبلى والوجه 
اللحرى » رب الاأرضين « سخبر_نى_رع» معطى الماة » ابن «رع» رب التبجان 
«سنكامان سكن» أبديا » ٠‏ 

ومن المدهش أن هذا الملك الذى كان يقطن «ناتا» قد عثر له على قظعة من الزف 
مطلية وهى من لوحة جنازية فى بلدة «مبت رهينة» وهى محفوظة الاآن بالمتحف 
لب 

ويقول بعض المؤرخين أنه من المحتمل أن هذه القطعة قد جىء بها فى عهد الخملة 
التى قام بها «بسمشتك الثانى» على بلاد كوش حوالى عام ١ه‏ ق٠م٠‏ > ويظن بعص 
المؤرخين أن اللقب «مهدى الاأرضين» وكذلك اللقب «عظيم القوة أو البطشى» فد 
يوحان بأن هذا الملك قد غزا مصر لمدة قصيرة »م ويخاصة عندما نعلم أن ملوك كوش 
كانوا دامًا يحاولون غزو القطر المصرى هنذ أن خرجوا منه على بد «سسمتاك الاول»٠‏ 
وفد رأينا أن «بسمتك الثانى» فد صد غارة كانت تتحاول الاسسلاء على مصر ٠‏ وعلى 
أية حال فان وجود هذه القطعة من الخزف توحى بوجود علافات بين اللدين قد تكون 
تجارية كما أشرنا الى ذلك من قل ٠‏ 


(١1)راجع‏ 7 .2 ,11 511082 تتقتامرع1 ,عع8110 :53 15 .7 ,.10 سآ 
(؟1)راجعم 4 - 153 .2 ب ,.5 .ذه 


الملك « سنكامان سكن » 
٠5١ - 57‏ ف . م 


( "لهسا (--51) 
د حل ضرا سنكا ‏ أمن - سكن 

تولى «سنكا همان سكن» الملك بعد وفاة والده «انلارسا» وأمه تدعى «مالتارال» (©) 
الا ولى ٠‏ 

وهرمه فى جانة «تورى» رهم وتلغ مساحته 9ه/ا؟ مثرا مربعا 9 

وأهم الا ثار التى عثر عليها لهذا الفرعون : 

(1) تائئل محاوبة محتلقة الا“نواع سلغ عددها أكثر من ثلثمائة صنعت كلها بالبد » 
ويلحظ أن لناس الرأس قد حلى بصلين كما هى عادة ملوك كوش 99 

0 كما وجدت فى شره كذلك انتان للاحشاء وغطاءات 

(0) وعثر له على لوحات صغيرة عليها اسمه © 

(5) وجد له تثال من الخراتبت فى مسد «برفل» رقم 6.٠‏ وهو محفوظ الاان 
بمتحف «بوسطون» ووآء على هذا التمثال «حور مهد ىالا 'رضين؟ والسسدتان»صورة 
ماعت. (9) » حور الذهى : عظم القوة : .للك الوجه القلى والوجه النحرى « سخير ‏ 
تيع سد ناخ » «ستكامان سكن» ٠‏ 

هذا وقد وجد اسمه على الواجهة الشرقة لوابة مصد «برقل» وقد تقل نقوشه 
الاترى م كايو > 9 


)1١9‏ راجع 147 .م ,35 .701 ,.ة .8 .ل :48 .م ,خ701ع]1 .مستاععط ,عرعممزعسظ[ 


( 5 ) راجع 9 .2 ,1110 
(١‏ )راحم 1 
( 6 ) راحجع [ع ,167] 31 - 2 ,«مفومط 


( 8) راجع 7 .7 ,1 ,.2 ةط :1 11727 .آم ,عممء326 3 وععهةره17 ,لسعتللتوت 


-845ش - 


معبد 53 ء وهى منقوشه من وجهها فقط وتحتوى على كانية وعشرين سطرا بكتابة 
متوسطة الحجم وحفرها لم يلغ من الحسن مل حفر لوحات الملك «تهرقاء » غير أن 
نقوشها مع ذلك لا تزال واضحة وتقرأ بسهولة ٠‏ 

والكتابة الهيروغليفية التى فى المتن الرئسى والتى فى الجزء الاأعلى المستدير من 
اللوحه محفورة والاشكال التى فى المناظر محفورة حفرا غائرا وعضلات السافين بوجه 
خاص ممثلهة بوضوح ٠‏ 

الجزء الاعلى من اللوحة : حدد أعلى اللوحة بعلامة السماء والموطان 
فى القمة والخانين على الوالىى » ويثشاهد أمفل علامة السماء بايا 
فرص الشمس المجنح الذى نقش تحته : « هو صاحب ٠‏ بحدت » ء الااله العظيم 
رب السماء » مكتوبة من الممين الى الشمال وبالمكس وعارة «رب السماء» مشتركة 
بنهما » وفى الا”سفل من هذا : المنظران التالسان يفصل الواحد منهما عن الاآخر 
عمودان من النقوش : 

الجانب اليسرى : يشاهد ملك الوجه القلى والوجه اللحرى «عنخ_كلرع» بن 
«رع» «انلامانى» معطى الحاة ابديا » واففا ومقدها صورة الا له «ماعت» لوالده«آمون» 


عسى أن يمنحه الحاة » ٠‏ 


ولباس رأس الملك المؤلف من ريش طويل هو فى الواقع باس رأس الاله 
«اونوريس» ( راجعم 5 .2 .7 ,.2 .1 ) حبث تجد الملك يقدم للاله «اوهوريس» 
وكلاهما يلبس نفس لاس الرأس ٠‏ أما «آمون وعء المصور هنا برأس كبن والذى 
كنب فوفه « فقول «آمون رع» صاحب «١‏ حماتون » » فملى رأسه القرص العادى وفرنا 
الكش ٠‏ هذا ويلحظ أن شكل الشعر المستعار الذى ظهر جزء منه فى مقدمة الرفة 
عادى منذ الازمان المكرة +٠‏ وشكل الشعر المستعار الذى شاهده فى لوحات «تهر قاء 
على أية حال نادر جدا » اذ لبس فيه خصلات الشعر الاماسة ٠‏ وخلف هذا الاله 
العمود الأول من النقوش وهو أحد العمودين اللذين يفصلان المنظرين الموجودين 


5غ8شة - 


وفى أعلى اللوحة الكلمات التى فاه بها هذا الا له وهى قوله : ٠‏ انى أعطبك كل الْناة 
وكل القوة و كل الصحه والسعادة مئل «رءء ابديا ٠‏ » 

وتقف خلف «أنلامانى» أم الملك المسماة «ناسلاء ( (وهلفهة20) ) على رأسها 
لاس رأس طويل وترتدى رداء طويلا مسلا من الككف الى الكعب ذا أهداب من 
الا “مام » وهى نلمب بالصاحات لو الدها لاحل أن تمنح الحاة » وقد رفعت يدها الخالة 
فى هيلة اتمبد ا 

الحانب الاغن : شاهد دانلامانى» واقفا بودى شعائر درشه أمام الاله «آمون رع» 
الممثل برأس كش » ولم سق من النقوش لخاصة به الا : « .هلا جل أن يعطى 
الحاة ٠6‏ >6 والطاهر أن الملك كان يلسس تاج أب و.تحمل دره مل «أوزير» 59 

والاله « آمون رع » هنا يقيض على علامة الياة 3 والصو لكان ١‏ وعلى رأسه 
ريش طويل » وخلفه العمود الاآخر الفاصل للمنظررين وجاءت فيه نفس الكلمات 
ال ف العمود الا ول .4 

وتقف خلف « انلامانى » ثانسة « ناسلسا » ولم يق من صورتها الا الجزء الااعلى 
وكلتا بديها مرفوعة قصدا » وفى المنى الصاجات وتلسن نفس اللاس الدذى تله 
فى المنظر الول قرسا ٠‏ 

المتن الرنيسى :هذا المن مبنى فى مجموعه على أسلوب نقوش الملك « تهرها » » 
والقطم التى شها أوائل الا أسطر الافصة لم يمثر عليها فط ء ومن المحتمل أن السكان 
الحدد ى هذا المصد فد أخدوها لتستعمل فى أغراض أخرى » و سين الحظ ود بقى 
من الا'سطر مايكفى أن يقترح الانسان تكمله مانقص فى معظم الا"حان : 

« السنة ٠...‏ » فى عهد جلالته « حوركا ‏ نخت ‏ خع م ماعت > السيدتان 
سعنخ ‏ أبو اناوى » > حور الذهبى « هر حر ماعت » » ملك الوجه القبلى « عنم 
كل رع » « انلامانى » ( لبته يعيش أبديا ) » حوب ( « آمون رع » > رب عروش 
الارضين » الا أسد ) على المملكة المنوبة القاطن فى «جماتون» ٠‏ قال جلالته لحاشيته 


#شة - 


#لفين كانوا فى ركابه ؟ « .٠٠‏ لامدع أحدا يقتل فىزمنى الا الحصاة » (أولثك) الذين 
يخظلقون ؟ ) ٠٠+‏ إولا ندع كما ينطق لعنة على الملك »ولا تجمل أحدا يحزن الا رملة 
بولا “ندع انسانا ينكلم النمسمة فى زمنى » ٠‏ وأجابوا جلالته : ٠‏ انك بكر « آمون » 
وسله وزعيم الالراضى ورائيس الاحباء وقد رآك فى فرج أمك قل أن كنت قد 
خرجت [5) ++٠ء‏ الممالك » وفال لهم : « انى أنوق !الى رؤية والدى سد الا لهة 
«اعون برعء صلاحب جأتون » ٠‏ + غقالوا لله ( حما ) انه يمل (/6 الويروحك » ويمطيك 
اللملكة وعهزم كل أعدائك فى هذه الاأرض » ٠‏ وقد سافر شمالا فى الشهر الثانى: من 
الشتاء منظما كل مقاطعة جاعلا اتعامات لكل اله (8) ومانحا أوفافا للكهنة خدام 
الاله بإ هو لكهنة ) كل معد وصل اليه ٠‏ وفد فرحت كل مقاطمة عند مقابته مهللة 
ومقندعة الشكر وحاملة الحشوع (#) وقد وصل الى « حماتون » فى الشهر الثانى 
من الشسناء » اليوم التاسع والعشرين ء وقد نصب كاهنا ثالنا لمصد هذا الاله وذللك مالم 
فله أولتك الذين غروا ومنحه ( مناعا ) غاثلا : « أما عن هذه الوظفة التى أغدفتها 
علنك )9٠١(‏ فانها ملك أسرتك أبد الا بدين » ٠‏ وجعل «١‏ آمون صاحب حمآانون » يظهر 
(91)( أو علك ) ٠.ء‏ فى أول عبد « لا مون ء وهو الذى كان يوم عيد املك ٠‏ 
فأعطاء عدا 27 من الخمز والسة والثيران والطمور والنمدذ (99) ٠.٠‏ وخدم فى عذه 
المقاطمة حسدين أنهارا ولبلا لمدة سبعة الايام وهى عبد الاله (©1) 00+ لبت روحت 
يمحده ابن ورعء» « اللاسانى » ولته يش أيديا » امنحه أن يحفل علايين الاأعباد 
الثلاشنة واعزم (4؟) كل أعدائه أمواتا وألحاء » لاأنه نصب كاه ثالا وجملك تظطهر 
فى العبد الأول لآ مون وهو شىء لم يفظه ملوك الوجه القيلى والوجه البحرى 
السايقوون (©؟) والمكافأة على ذلك هى منحه بوساطة والده « آمون رع » رب عروش 
الا”رضين والمد على يلاد الختوب الذى فى «١‏ حماتون » كل الخحماة من ته وكل 
الصحة من نضه (5؟) وكل الات وكل الفلاح والسحادة عن سه والظهور علل 
عرش الالحناء مثل الا”“حماء مثل « رع » أبديا » ٠‏ 


٠ اأنزل علينا عائدة من السماء تكون النا عيدا لاثولنا وآخرنا‎ )١( 


5م - 


والاآن أرسل جلالته جشه على بلاد «بولهو» ( بجا ؟ ) (17) ورائيس (بلاط(8) 
جلالته “كان قائده » ولم يذهب جلاته البهم بل ظل فى فصره مصدرا أوامر بعد 
٠٠٠ )14(‏ «لرع » بعد أن أصبح ملكا ٠‏ وقد عملوا مذبحة عظيمة منهم لا حصر لها 
)١9(‏ وبعد ذلك أسروا أربمة رجال وأحضروهم أسرى أحباء ٠‏ وأخذوا كل 

نهم و كل أطفالهم وكل(١7)‏ حيوانهم وكل (متاعهم) وعبنهم لمكونوا خدما وخادمات 
لكل الا لهة ٠‏ وهذه الاأرض فرحت فى زمنه بكل رغنة أنجزت > وكل اسان نام 
حتى طلوع النهار ؟ ولم يثر البدو فى زمنه لاأن والده « آمون » كان يحه كثيرا (797 
والاان كانت الملكة الام لبتها تيش أبديا بين الاخوات الملكنات » وهى أم ملك حلوة 
الحى سسدة كل النساء ؟ وأرسل جلالته حاشتته (*78) لاحضارها ٠‏ وقد وجدت ابنها 
« متوجا مثل « حور » على عرشه » وقد فرحت جد الفرح عندما رأت حمال جلالته 


كما رأت « ازيس » ابنها «حور» متوجا على (74) الاأرض » ٠‏ 


«وقد وهب جلالته أخواته الا ربع للا لهة لتكن لاعمات صاجات » واحدة «لا مون» 
صاحب « ناتا » وواحدة « لا مونرع » صاحب «٠‏ حماتون » » وواحدة «لا مون»صاحب 
« بنوبس » وواحدة «١‏ لااهمون رع » «ثور نوساء لاأجل أن نلعن بالصاجات 
أمامهم (5”) ولتصلين لماة وفلاح وصحة وعمر طويل للملك كل يوم ٠‏ وفال جلالته 
ويا آمون رع » صاحب « حمأتون » » انك سمريع الخطوة تأتى لمن يناديك » املح حياة 
طويلة خالية من المرض (50) > صد عنى الملا مر على الشسر » انظر ( باحسان ) الى 
والدتى وثنت سعادتها على الا أرض وامتحنا قنضانا عظيما وطبب الخصاد (/1؟) > ونسسلا 
كيرا لس له تأثير مذ » واجمل هذه الاأرض سصدة فى زمنى ٠2‏ 

وظهر « امون رع » صاحب «٠‏ حمأتون » حلما كان واففا فى حضرته »م وهذا الاله 
حول محماه (784) تحوه وأمضى مدة طويلة واففا صاغنا لكل مافاله » ومنحه كل الماة 
والشبات والفلاح من نفسه » وكل الصحة لنفسه وكل السعادة من نفسه ء» والظهور 


على عرش « حور ءمثل ورعءسرمدياء. 


ل/المخ - 


ووجد فى مقبرة هذا الملك تابوت من الحرانيت محفوظ الاان بمتحف مروى ( رقم 
ؤو” ) ٠‏ هذا وله كذلك حوضان من الحراندت عثر علمهما فى مقصورته وهما الا ن 
لاوطو 0ن 

ووجد فى سره أكثر من 77,٠١‏ مثالا تحبا باسمه مصنوعة من الخزف المطفى كما 
وجدت له آنيتان للاحشاء وثلائة أغطة أوانى أحشاء أيضا 29 > وكانت مقصورنه 
تحلاة سعض الماظر النازرية ٠‏ 

وعندما فحصت ودائع الاأساس وجد له ثانبة عشر فدحا من الخزف كلها منقوشه 


باسمه 29 


ولهذا الملك تمثال من الخرانيت محفوظ بيمتحف «بوسطونء عثر عله فى مصد «برقل» 
رقم وعو كك, 

وفد نزوج هذا الملك من الملكة « مديقن » التى عثر على هرمهافى « نورى » رقم 
7 وهى أخته من أبسه « ستكامان سكن » ٠‏ وأمه « ناسلسا» > والظاهر أنها مانت فى 
عهد الملك « أسسلا » > وقد عثر لها على تائمل حسة وغطاء اسطوانة 9 ٠‏ 


)١(‏ راجم 14 .]2 ,237 ملم ,35 ,عه 1 .ل 
(؟) راجم : .6 ع2 29 .2 ,11 ,«مسفاعط 
زقة راجم : ْ 42 .م2 1210 ,««تعسفماعرآ 
(4) راجع النقوش 1 .210 ,2697 مام ,35 .له؟ ,نه .8 .3 


(د) راجمع : .144 .ص ركه .701 ,عق .نلا .ل 


املك « اسملمًا » 


5 ع ذخات فق . م 
(معن) اموس 
اسسلتا 


مر ب كلاب دع 

كان الملك « امسلا » بن الملك «سنكامان سكن » والملكة «ناسلسا» > والا ”نم الا أصغور 
لثملك « انلامانى » ٠‏ وقد تولى الملك بعد موت الا“خير > وقره معروف وهو الهرم 
الثامن بين أهرام « نورى » ٠‏ وقد زين جدران حجرة دقنه بالنقوش الخنازية وتابوته 
عثر له على أوانى للاحشاء ولوحات صغيرة وأسداح وأشماء أخرى كثيرة فى ححرة 
دفنه 92 , 

ووجد له ثال فى معد « برقل » رهم تمه زعت اعقو فل تتش :و بوسطون 17 
وأعم النقوش التى وضعت فى عهده هى : 

أولا : نوحة اتتخابه للملك : وهذء اللوحة من الجرانيت وقد عثر عليها مع لوحة 
النصر الخاصة. بالملك. « سصحخى » القى تحدثنا عنها فى مكانها > وهى موجودة بالمتحف 
المصوى 4 وقد كان أول من نشنر شيا علميا عنها هو الا“ثرى ه مريت » 5 ثم قام 
بنشرها «مسسرو» وعلق عليها 59 3 نر حمهاه بدج » عام 5-00 2« وأخيرا نقلها 


0 سسشر « 29 ٠.‏ 
(» راجم : 2 .قو ,قثق. .له؟ رعق .3ض .12 
229 راجم : 42 .2 ,35 اهمه ,عله نال .هد 
5 راجم : 0 9 .51 .. #فته .سمكة ,عطامتمسقةة 
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1 .م ,111 ,سعتسس ةد 51 


(5)راجمع 


ا خهة - 


واجزء الإعنى من هذء اللوحة صتدير وقد مثل فيه منظر يظهر فبه الماك واكما 
عند هدمى « آمون رع » صاحب الل المطهر ( فى جل « يرل » ) م ويفحظ فى هذا 
النظر أن نقوش الطغراءات فد كشطت ويحتمل أن ذلك كان سد عدو اللقك ماسلتاء 
الذى طن أنه بعمله هذا يحو اسم ه اسلا » من الا'رضى ٠‏ ولحسن الختل على أيه 
حال يظهر أن عدوم فد سى أن السطر الاأول من النقشى نفسه كان يحتوى على 
الاسم الخورى لهذا الللك > وكذلك اسم السيدتين واسم حور الفعمى > وبذلك أمكن 
لناحث الحديث أن يتعرف على اسم صاحب اللوحه لا”نها أسماء كانت خاصة به 
وحسب ء 

وقد لاحظ ه مسسرو » عندما كان يجهز ترحته لهنم اللوحة أن أسماء هذا الملك 
الخمس توجد على لوحة كانت وفشذة فى حاوؤة «دى ووجه» ١0‏ وهى :ه حور 
الطب الظلهور » > ه اللسدتان الطني الظهور » مه حور التهى » » : فوى القلب » > 
د ملك الوجه القلى والوجه الحرى » » « مرى كارع »>»وأين رعء»>»داسلاء » 
وشاهد فى بيد الاله الذى يرأس كشى علامة الحاة ويده الا خرى ممتدة على وأمى 
الملات الراكم عند قدميه > ويقيضى الملاك فى يدم السمنى على علامتى الحكم والدوة > وق 
يدم المسرى علامة الماة ويشاهد على جبهته صلان وعما علاصًا الحكم على الشمال 
والختوب » ويقول الاله فى المتن الذى أملمه : 

د فقول امون نبانا لابنه بوبه ه 00٠‏ انى أعطيك تاج ه رع » وسادته على عرشه 
وانى نمت السدانين ( التاجين ) على رأمسكت كما نمت السماء على عمده الا”ربمة » 
وستمشى وتكون فويا ويحددا لنفسك وتحددا لثسابك مثل. «رع» أبديا > و كل الا ”راضى 
و كل الصحارى قد حمست مما تحت قدمك » ه 

ويقف خلف الاله الالهه «عوت» سندة السلاله الى تقول : «١‏ انى أعطك الم 
و كلق الفلاح و كل الصحة وكق فرح القلب أيميا » 

وتقف آمام الاله الملكة « اسلا » التى محى وجهها و كذلك اسمها > غير أنه يكن 


*ةة هس 


معرفته من لوحة فى متحف «اللوفر» » وتلسى الملكة وبا فضفاضا وفى كل من يديها 
ضناجة ومحتذية نعلين ٠‏ والنقش الذى أمامه جاء فمه : « الا*خت الملكة > والامالملكية 
ملكة كوش « ناسلسا » تقول : « انى آنى اليك يا «آمونرع » يارب عرش الاأرضين 
يأنها الاله العظيم القاطن فى حريه » والذى يعرف الاسم » والذى تعطى القوة تابعك ٠‏ 
مكن أنت ابنك المحب البك « اسسلتا » العائش أبديا فى مأوى (9) «رع» الرئسى » 
واجعله هناك أعظم من كل الاالهة ٠‏ ضاعف سنى حيباته على حياته مثل ( سنى ) 
«ه آنون » صاحب السماءء ٠‏ امنحه الحاةوالفلاح أمامك » وكل الصحة أمامك > و كل 
انشراح القلب أمامك » واجعله يرتفع بثابة ملك على عرش « حور » أبديا » ٠‏ 


مضمون اللوحة : يحدر بنا أولا أن نذكر أن المؤرخ « ديدور » يحدانا أنه عندما 

كان يتوج ملك فى بلاد النوبة كان الكهنة أولا ينتخبون عددا من المرشحين اللائقين 
لهذا النصي الر شع وكان هؤلاءالمرشحون يحضرونأمام تمثال الاله فى أناء تأديةشعائر 
دينية خاصة » وكان الفرد الذى يلمسه أو يعانقه الاله هو الذى يختار ملكا للبلاد » 
وعلى أثثر حدوث ذلك كان يسحد جميع الحاضرين على وجوههم ويصدون الملك 
المختار بوصفه الها » معتقدين أن القوة الالهيه قد انتقلت اله بلمس التمثال أو معانقته 
ومن ذلك نفهم أن « ديدور » كما سنرى بعد على علم تام بهذا الموضوع » هذا وتقدم 
لنا لوحه التنويج التى نحن بصددها عدة تفاصل تعد اضافة للبيان الذى قدمه لنا * 


أرخت لوحة الانشخاب الى تحتوى على ثلاثين سطرا باليوم الثالث عشير من الشهر 
الثانى من الفصل الثانى ( أى شهر الزرع ) أى فى أوائل ينايبر من السنة الا"ولى من 
حكم « أسملنا » ٠‏ ويذكر فى ابتداء المثن أن اليش النوبى قد اجتمع عند الخبل 
المقدس الذى يدعى الهة « ددون » وذلك بعد موت الملك يقليل »> وقد عبر عن ذلك 
بالكلمات : « وصل الصقر الى قصره » أى أن خلف « حور العرش » قد وضع فق 
ره الذى تقف عليه روحه ٠‏ وانه لمن الهم أن نلحظ هنا ذكر الاله « ددون » وهو 
اله اللاد القديم وان الاله « آمون » لم يذكر مكانه وكان الحيش قد مصاع 


- 5١ 
٠ةضراعمىأ لمحفظ النظام فى أثناءانتخابالملك + ويرضىرغنات الناخمينى حالهةحدوث‎ 
وكان الناخبون ,تألفون من ستة رجال يعينهم اليش > وستة رجال يمينهم رئسى المالية‎ 
وكان هؤلاء يدعون اليش ليذهب ويختار ملكا‎ ٠ وستة رجال يعينهم الديت المالك‎ 
وكان الحيش يرد على هذه الدعوة بأن الملك موجود بنهم‎ ٠ يكون كالثور الفتى القوى‎ 
وكان الاله ه رع » وحده هو الذى يمرف من‎ ٠ اذا كان فى مقدورهم أن يتعرفوا عليه‎ 
هو . ولا كان الاله «رع» ثى عالم الا خرة فانه لم يكن فى مقدوره أن يقودهم فى‎ 
وكان « رع » قد فرر من قديم الزمان أن ملك النوبة يجب أنى يكون‎ ٠ اختبارهم‎ 
ابنه » ولكن العرش كان خاليا ولم يكن هناك من يلس تاجه » ولما لم يكن اللنود‎ 
ومن المحتمل اذا‎ ٠ يعرفون من الذى سينتخب لهذا المنصب فانهم كانوا حميما فى حزن‎ 
أنه بايماز من كهنة « آمون » كان يقترح أن يستشيروا الاله ه آمون رع »ء الذى كان‎ 
بعد وهتئذ ممثلا للاله «ه رع » وأن علبهم أن يذهبوا الى الا له ويقدموا له الطاعة‎ 
وقد أعلن‎ ٠ ويرجونه أن بمنحهم ملكا يشرف الا لهة ويستمر فى تقديم القربان لهم‎ 
وبعد ذلك ذهي القواد والسمار‎ ٠ الحش أن هذا الاتراح حسن وعملوا به ماشرة‎ 
الى المصد حبث وجدوا كل الكهنة مجتمعين ورجوهم أن يسألوا « آمون رع » ليتتحخب‎ 
وذهوا كلهم فى حضرة الاله وبعد عمل شعائر التطهير يضع الحش ملتمسه‎ ٠ ملكا لهم‎ 
أمام الاله » وبعد ذلك يقدم كل الاأخوة لمللكيين وهم الاعضاء المرشحون للملك أمام‎ 
وبعد ذلك أحضر الكهنة الا”خ ,الملكى‎ ٠ ولكن « آمون رع » رفضهم حميما‎ ٠ الاله‎ 
«اسلتاء أمام الاله » وعندئذ أعلن «آمون رعء أنه يجب أن يكون ملكا » وذكر سلسلة‎ 
وبعد ذلك‎ ٠ نسسه التى أظهرت أنه كان الفرد اللائق لحكم بلاد النوبة بمولده وأصله‎ 
البطح فواد الحشس وموظفو اليت الملكى على الاأرض وشكروا «آمون رعء من أجل‎ 
الملك الذى منحه اياهم » وبعد ذلك ذهب « اسلا » أمام الاله ورد التحية على انتخابه‎ 
» للعرش ورجاه أن يعطيه ملكا دائًا بالتاج والصو لحان » وهد ذكر الاله « امون رع‎ 
فى الحواب الذى ألقاه على مسمع الملك « اسسلنا » أنه أعطاه تاج أخنه وصوطكانه وبه‎ 


5 


سسهزم كل أعدائه ٠‏ وبعد ذلك قدم « امسلتا » صلاة ثانبة طلب فيها الى الاله أن .يجمل 
حكمه فالا » وأن يجعله حوبا من شعه » وقد وعده الاله بكل هذه الاأشساء التى 
التمسها ؟ وأخره أنه لن يحعله ,يحتاج الى شىء لاأن كل 'ثىء يمكن أن يتمناه سبمنح 
اياه ٠‏ وبعد ذلك خرج الملك الىالا جناد الذين استقسلوه بنداءات الفرح كما أن كار 
الموظفين أظهروا رحهم العظيم بملكهم الحديد ٠‏ وبعد ذلك فرر « اسملا » اقامة أعباد 
على شرف « امون رع : ووزع هدايا عظمة على الكهنة ٠‏ 

ترحمة اللوحة : )١(‏ التأريخ : « السنة الا"ولى » الشهر الثانى » من فصل الزرع 
( الرببع ) الموم الثالث عسر ( أو الخامس عشر ) فى عهد جلالة حور جمل الطلعة » 
نبتى ( السيدتان ) ( المسمى ) جيل الطلعة » حور الذهبى 6( المسمى ) قوى القلب » 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسسى ) رب الا“رضين ( مر كا رع ) » 
ابن رع ( المسمى ) رب التبحان « أسبلتا » حوب « أمونرع » رب عرش الاأرضين 
القاطن الحبل المطهر (جو وعب) ٠‏ 

(؟) اجتماع الجيش بعد موت الملك فى مدينة « جو وعب» ( الجبل المظهر ) : « (9) 
والا ن تأمل فان حش جلالته كله كان فى فاعة المدينة التى أسمها «جو وعب» والاله 
الذى فبها هو «ددون» ختى نفرت (؟) وهو آله كوش (") وذلك بعد أن نبت الصقر 
على عرشه ©" » 

(©) القوادينتخبوزملكا جديدا من بين ورثة العرش : «١‏ لأمل كان يوجد هناك 
ضاط ملء القلب من جنود جلالته عددهم ستة رجال » تأمل و كان هناك ستة ضباط 
ملء القلب فبهم من المشرفين على الاختام » و كان هناك مشرفون على الوثائق ملء القلب 
وكان هناك عظماء حاملو الاختام للددت الملكى وعددهم ستة ٠‏ وعندئذ قالوا لكل 
. اليش قاطبة : 

« تعالوا تنصي علنا سمدا يكون كالثور الفتى لاتمكن محاربته ٠‏ » وعندئدذ فكر هذا 
اليش كثيرا جدا وقال : «ان سيدنا موجود بيننا ولكن لا نعرقه + (6) وليتنا نعرفه 
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حتى ندخل انحت. ملطانه وتخدمه كما خدمت. الارضاق محوره بن «أزسىء» عندما 
جلس على عرش واللدء مأوزير» > وتقدم, صلوات لصليه (الفذين على جهته) » 


(5) الاله «رع» هو الذى بعر فه : وعلى َلك ال واحد لصاحبه من ينهم : «لا أحد 
يعرفه من الناس الا «رعء نفسه + لبت هذا الاله يبمد عن الملك الشرور التى تهدده 
فى كل الاماكن التى ,يوجد فيها » ٠‏ ثم تحدث واحد من ينهم الى جارء : انه ( المفلت 
المتوفى ) قد غرب فى أرض اللاة (المانة) ولكن تاجه باق بننا ٠0‏ وعلى ذلك قال 
واحد من بن ينهم الى جاره : « انه «ماعتء وهو فانون درعء منذ وجدت السماء ومنذ 
وحد تاج المنك > وهد أعطاء ابنه محوبه لان الملك صورة «رعء بين الاحاء ٠‏ ألم 
يجعله «رع» ملك هذه الارض لا”جل أن تنظل هذه الارض فى سلام »٠‏ » 


(ه) وابع يتكلم ذه وبعد ذلك تكلم الواحد لخاره من ينهم : « ألم يذهب «رع» 
الى السماء وعرشه خال من حاكم (لس) عليه ملك »> ووظائفه الممتازة فى بديه » 
وسيعطنها ابنه الذى بحه ‏ لاأن «رعء يعرف انه ستعمل القوانين المسنة على عرشه م» 
وعلى ذلك فان هذا الحش فاطية قال متوجعا : ه ان. سسدنا معنا ولكنا لا نسرفه + »> ومن 
ثم فال جنود جلالته حسعا بفم واحد : ولكن هذا الاله «آمون رع» رب عرش الا”'رضين 
القاطن فى الل المطهر هو اله «كوش» : دتعالوا تحن وتذهب اليه » ولا تصنع كلاما 
يجهله > وانه ليس بالحسن الكلام الذى يعمل بدون علمه > ولنضع الحالة أمام الاله » 
فهو آله مملكة « كوش» مند زمن «رع» (أى منذ حكم «رعء ) » وانه هو الذى يرشدنا 
لاأن مملكة «٠كوش»‏ فى يديه » وهو الذى ينحها ابنه الذى يححه فلنصل لوجهه ولتقبل 
الا "رض منطحين على وجهنا » ونقول أمامه : « لقد أتنا اللك يا «آمون» فامنحنا 
سسدنا لجل أن ننعشس ولتقام المعابد لجميع الالهة والا لهات للوجه التملى والوجه 
البحرى ولتأسيس هربانهم » ولم نصنع كلاما بدونك فانك الذّى ترشدنا » ولن يقال 
كلام لاتعرفه ٠‏ وعلى ذلك فال الحسشن حميمه : « انه كلام حسن ويعلن صدقه مثات 
آلاف اللرات » ٠‏ | 


545 


« وذهب فواد جشن جلالته مم سمار بت الملك الى معد ه اهون » ووجدوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة العظام المطهر ين واقفين عند باب المصد » ققالوا له : لقد 
أنينا لهذا الاله «آمون رء» القاطن فى الل المطهر لحعله يهنا سبدنا لبحمينا وليقيم 
المعابد لجميع الا" لهة والا لهات للوجه القبلى والوجه الحرى > وليؤسس قربائهم © 
ولن نشنفذ كلاما دون علم هذا الاله لاأنه مرشدنا ٠‏ » 

عندئذ دخل الكهنة خدام الاا له والكهنة المطهرون العظام فى المصد وعملت كل 
شعائر صب الاء واطلاق البخور ٠‏ م دخل فواد جشس جلالته مع عظماء بيت الملك 
فى المصد واشطحوا على بطونهم أمام هذا الاله وفالوا : « لقد أننا اليك يا «آمونرعء 
يارب تناج الاأرضين القاطن فى البل المطهر » أعطنا ملكا لبحبينا ولبقم معابد الهة 
الوجه القلى والوجه السحرى ولمؤسس القرابين » والوظفة الفاخرة التى فى يديك 
امنحها لابنك الذى حيه ٠‏ » 

وعلى ذلك تجمع أخوة الملك أمام هذا الاله » ولكنه لم .يأخذ واحدا من بينهم ٠‏ 

ثم وضع مرة ثانية الااخ الملكى ابن «آمون» والذى وضعته «موث» ريه السماء 
ابن «رع» عاش محلدا » فقام هذا الا له «آمون رع» رب تاج الا'رضين وفال : « انه 
هو مليككم وانه هو الذى سبحسكم وهو الذى سبقيم معابد الوجه القيلى والوجه 
اللحرى ع وهو الذى سسؤسس فربائهم » وان والده ابنى ابن رع ٠6‏ .ا و واه 
المرحوم > وأمها أخت الملك » والام الملكة سسدة كوش وابئة «رع» ٠. . ٠ ٠‏ ه 
عاشت محلدة » وأمها هى الاخحت الملكمة والمتصدة الا لهية «لا مون رع» ملك الا لهة 
فين فاطية ونه ال ححوعة 

وأمها الاخت الملكه ٠٠٠٠‏ المرحومة 
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وأمها الاخت الملكة سيدة كوش ...٠‏ المرحومة ٠‏ وهو سيدكم 

ه واسطح فواد جلالته وعظماء جلالته وعظماء الببت المالك على بطونهم أمام هذا 
الا له وشلوا الا'رض كيرا جدا وقدموا الصلوات لهذا الاله (77) بشسبب الشسحاعة 
التى عملها لابنه الذى يحيه ملك الوجه القبلى والوجه التحرى عاش محلدا ٠‏ » 

« ثم دخل جلالته وظهر أمام والده «آمون رع» رب 7 الارضين فوجد شارات 
ملك «كوشء» كلها وصوطانانها موضوعه أمام هذا الاله ٠‏ (0”) وعندئدذ فال جلالته 
أمام هذا الاله : «تعال الى يا «آمون رع»ه رب تاج الا'رضين القاطن فى الخبل المطهر 
وامنحنى المتصب المتاز الذى لم يكن فى بالى (قلبى) يسبب حبك المظيم > امنحنى 
التاج على حسب رغنتك وكذلك الصولان ٠‏ » 

وعلى ذلك أجاب هذا الاله : « ان تاج أخنك ملك الوجه القبلى والوجهة البحرى 
و6.. المرحجوم ملكك » وهو منت على جنك مثل ما .٠ه‏ على جنك ٠‏ 
وصوطانه فى شضتك وستهزم به كل أعدائك » ٠‏ وعلى ذلك ظهر (نوج) جلالته أمام 
...٠‏ المرحوم » وأعطى صوطانه فى قبضته » وعندئد امطح جلالته على بطنه أمام 
هذا الاله لبقبل الا'أرض كيرا جدا ٠‏ وهال : « تعال الى ربا «آمونرع» يارب الا'رضين 
القاطن فى الجل المطهر يأيها الا له العظيم اللذيذ الحى والذى يصفى الى من يشكو 
اليه ٠٠‏ امنحنى الحاة والشات والفلاح كلها والصحة وفرح القلب كله مثل «رعء 
أبديا والعمر الجمبل الطويل ٠‏ (78) واعطنى الفهم ٠٠‏ فى زمن «رعء > ولن أجملك 
تنام ٠.0٠٠‏ فى تهليل > وامنحنى الب فى داخل «كوش» ٠‏ (77) وقد أجاب الا له على 
عدا الدعاء قائلا : « سأمنحك كل البلاد الاجنية جميعها ولن تحتاج أن تقول : ياليت 
لى ذلك » أبد الا بدين ٠‏ وعندما خرج جلالته من المسد لليشه مثل )..٠٠(‏ فرح كل 
فومه كثيرا جدا مهللين وقلوبهم فرحة من أجله ٠‏ وعبدوه فاثلين : «تعال فى سلام ٠‏ 
مثل سنين «رع» فى وسط جيشك وتشرف على العرش مثل «رعء ابديا » ٠‏ 


وفد خلد الملك هذا الحادث بقربان سنوى وهو مايحتويه السطران الاخيران ٠‏ وبعد 


اا نكت 


تليق وتطيل فهفة آكتن 7 : كانت الملكة الكوشة التخابة ولو اسسا على الال > 
وعد تكد لنا «ديدوبر» هذا ال رأى » ولوحة الملك «اسلتاء التى تر حناعا فسا سيق برهن 
مصفة عاظمة على أن ماأوردء « دهور » كإن عل أساس صخمح » وعيل حسب عولهنا 
المؤرخ كان الانتخاب يعمل على درجتين ٠‏ فكان الكهنة ينتخون أولا أبرز الاعضاء عبن 
طائفتهم لقدموهم للا له ء و كان الاله يختار من بينهيؤلاء العضو الذى ييل الهأكبرعن 
الكل ٠‏ وعل حسب ماجاء فى اللوحة كان اتتخاب الملك فى غاية الساطة » فكان يقدم 
أعام « آمون » دون أى انتخاب أخوة الفرعون وهم أعضاء من أسبرة الامير 
اللتوق أو عن نسل الفراعنة الذين غروا » وفى هذا جد أن ما أويرده «ديدوره لا يتفق 
مع ماجاء على الا ثار » ويمكن أن نتهمه بعدم الدعة ٠‏ وذلك أن سلسلة النسب الملكة 
الكوشية التى تصلها بكهنة «آمون» العظام فى «طبة» > كانت كذلك من أسرة كهانه ‏ 
وعلى ذلك فان «ديدور» أو المؤرخ الذى نقلعنه «ديدوره» هذه المطومات عن« كوش» >2 
كان عد ظن أن الكهنة قد انتخوا المر شحين للملكية من يبن أعضاء كل هذه الطائفة 
عندما كانوا يعرضون على الا له فقط أولثك الا أعضاء الذين ينسون الى الااسرة 
المالكة ٠‏ 


وكان الاتتخاب يعمل فى «ناتاء نفسها فى عمد «آعون» الكير فى حضرة عدد معين 
من اللندوبين الذين عبنوا خصصا لهذه المهمة من طقات مصنة من الدولة ا» وعلفك 
الحملة التى جاءت فى المتن الذى نحن بصدده التقدم عيؤلاء المثلين اللا'مة 'الكوشية : 
« تأطل كان يوجد هناك ضاط عنلء القلب امن المسرفين على الا حتام عددعم اسنّة » 
تأمل كان ييوجد حكام مشسرعون عيى المالة للقصر الملكى عددهم سلة ٠‏ » ونرى الممثلين 
الاولين هد أشير الى كل منهم بصنة تدال على الطائفة التى اتتمنب عنها عؤلاء الستة ٠‏ 
فقد كلن ستة فواد ملء القلب من بين حمسة جنود جلالته » وكان هناك ستة ضاط ملء 
القلب حفاظ الاحتام ٠‏ والطائفة الثالنه فد ذكر أنهم من المسرفين على الوثائئق ممن 


لاغ - 


يملا" علب طائفة لم تذكر » ولكن يتساءل الاسان ماهى هذه الطائفة ؟ حقا وجدنا أن 
الحنود وحفاظ الااختام وضاط القصر الملكى كان لكل طائفة منهم من يمثله » وقد 
وجدنا فقط أن طقة الكهنة التى كانت ذات أهمبة عظمى لم تذكر ٠‏ وقد كان 
يشغى أن يكون لديا فى نهايه الحمله الا“خيرة من الخحمل التى تحدثنا عن مثلى 
الاتتخاب : ه ملء فلى الكهنه خدام الاله والكهنة المطهرين العظام » ٠‏ غير أن هؤلاء 
الكهنة خدام الا له والكهنة المطهرين فد ذكروا ىما بعد ومثلوا يبوصفهم منتظطرين 
وصول الوفود على باب المصد ٠‏ وعلى ذلك فانهم لبسوا المقصودين هنا » ولكن المقصود 
موظف عال له مكانة شه وظيفة حامل الحتم الذى ذكر فل وهو المشعرف على بدت 
الحياة للكتاب أو جماعة من الكنة الذين يلون قلب جممبة الناس المبحرين فى فروع 
العلم من حمصة المقدسين ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاصلاح المقترح فانه من الم كد 
أن الوفد المكلف بالذهان للاشتراك فى اتخاب كان يتألف من أربع حماعات كل منها 
تلألف من سته أشخاص أى أربعة وعشرين شخصا تابعين للادارة والحش وكله 
الكتان وموظفى القصر الملكى ٠.‏ والا خيرون فد سموا الجمكام وحاللى أحتام القصر 
الملكى » وأحانا كانوا يذكرون بمارة ٠‏ حكام القصر الملكى ٠‏ وأحانا يدذكرون 
بأنهم أصدقاء البت الملكى » ٠‏ والوافم أن ذكر أصداء الملك على هذه اللوحه له 
أهمية عظيمة اذ يسمح لا أن نصحح على الاقل فيما يخص هذا العصر خطأ وهم 
فه كل من ٠ديدور»‏ و ءاسترابون» » اذ على حسس فول هذين المؤرخين «كانت العادة 
الكوئه أنه اذا حدئ أن الملك لس ما فقد عضوا من أعضاء جسمه فان جمبع 
رفافه يقطعون نفس هذه العضو من أحسامهم بمحض احشارهم » وقد كان يظن أنه من 
العار اذ! فقد الملك سافه أن بظل أصدفاؤء سسقاتهم ولم يعوا الملك فى روحاته عرحا 
مله أإضا٠٠‏ وخثل كذلك أن أصدفاء الملك كانوا يقضون على حاتهم عن طبب خاطر 
فى البوم الذى يموت فه الملك وهذا الموت كان شرعا لهم ويشر ابه علامة اخلاص 
حضقى » و كذلك كانت المؤامرات على ششخص اللملك نادرة جدا فى كوش » وذلك لا'ن 
كل أصدفاء الملك بسهرهم على حنة الملك كانوا يسهرون على ضمان بقاء حاتهم 


 ةةةد‎ 


أنفسهم ٠‏ والواقع أن عادة موت خدم الملك وأتباعه قد وجدت فى بلاد السودان ويرجع 
عهدها على حسب الكشوف اللحديثة الى الاأسرة الثانية عشرة المصرية وقد أسهننا 
القول فى ذلك فى مكانه فى الحزء العاشر من هذه الموسوعة ( راجع مصر القديمة الجزء 
العاشر ص ”ما الخ ) 

والاحتفال باتتخاب الملك كما هو موصوف فى اللوحة التى نحن بصددها كان غاية 
فى الغرابة ٠‏ فقيل أن يخاطب الا له كان الوفود يخاطون المجش الكوشى » فقد 
فالوا : « نعالوا لنتوج ملكا يكون مثل الثور الفتى الذى لا ,يقاوم » ٠‏ وعند هذا الاقتراح 
انفجر المش مرددا « ان سيدنا موجود بننا دون أن نعرفه > لتنا نعرفه حتى ندخل 
تحت سلطانه ونخدمه كما خدمت الارضان «حور» بن «ازيس» عندما جلس على 
عرش والده «أوزير» ونقدم صلوات لصليه ٠‏ » وتشبع هذه العمارة محادئة بين الجنود 
تحتوى على مدح للا له «رعء ويعلن فيها أن الملك هو صورته على الاأرض وهذا 
الجزء من المتن .ينتهى كما ابتدأ بعارةالشكوى : «ازسيدنا موجود سننا ولكنا لانعرفه». 
وعندئدذ اتجه الحش نحو الاله أى نحو «آمون» اله بلاد «كوش» ويحذر من 
نكران .فوة آلهه .وألا يشرع فى عمل شىء بدونه : « فلنسحد أمامه ولنقل لوجهه : 
لقد أنينا اليك يا «آمون» فامنحنا سيدنا لا أجل أن ننعشس ٠٠٠٠‏ ولن نصنع كلاما ما 
بدونك ٠‏ فانك الذى ترشدنا » ولن يقال كلام لاتعرفه » ٠‏ وعند ذلك ذهس الوفود فى 
حفل الى معد «آمون» لاستشارة الا له وللتسلموا ملكا من ,بده م وقد وجدوا عند 
باب المعد الكهنة الكوشيين ينتظرونهم ويسألونهم عن سبب مجيثهم » فيجاوبونهم 
فائلين : « لقد أتنا لهذا الا له «آمون ‏ رع لتجعله يهننا سندنا لبحبينا ٠٠+‏ ولن 
ننقذ كلاما دون علم هذا الاله لانه مرشدنا »٠‏ وفل أن يقدموا أمام الا له يدخل الكهنة 
لبعلنوا وصولهم وليمهدوا على أن يكون «آمون» فى جانبهم بتقديم القربات الا"ولية ٠‏ 
وبعد الانتهاء من تقديم القربان يعود الوفود الى المحراب وريجددون مباشرة هذه المرة 
تلاوة الصبغة التى عرضوها بموافقة الحنود والكهنة فقولون : « لقد أتنا اليك يا « آمون 


- 5:54 


رع » ٠٠‏ اعطنا سيدنا لبحيننا ٠٠‏ » وعندما يوافق الا له يقدم البه الاخوة الملكيون 
فيرفضهم كلهم بدوره ثم يقدم اليه «اسلتاء أخو الملك فقله » وبمد ذلك يدخل الملك 
الحديد فى آخر ححرة من المصد وهى فدس الافداس حمث يقف أمام الا له وجها 
لوجه ٠‏ وقد رأينا شما سق فى نص لوحة «سنخى» أن مثل هذه المقابلةالسرية ببنالاله 
والملك قد حدنت > وذلك أن «سعنخى» عندما وصل الى «هليويولس» صعد فى السلم 
الذى يؤدى الى المحراب العظيم لا“جل أن يرى «رع» فى «حتعاينين» والملك 
نفسه يشد الضه ويفتح المصراعين ويرى والده «رع» فى «حت عا بنين ويقدم الصلاة 
لسفينة النهار ( معنزت ) والى سفينة الليل ( مسكتت ) الخاصة بالا له «آنوم» » ثم يغلق 
المصراعين وضع الطين ويختمه بخانم الملك نفسه ٠‏ 

وفى خلال مقابلة «اسلتاء مع «آمون» صاحب «ناتاء يتسلم من الا له والده التاج 
والصوطان وهما شارتا الملك > ثم يخرج ملكا من المصد الذى دخل فيه فردا عاديا ٠‏ 


ومما لانزاع شه أن الخزء الأول من الخحفل » وهو اتخاب الوفود والاستشارة 
وخطب اليش والعزم على وضع الاتتخاب أمام الا له » لم تكن الا تحرد رسميات دون 
أهمية سساسية بل الوافع أنها كانت تيلا لجل أن ستر بقدر المستطاع على نفوذ 
طقة الكهنة الذين كانوا أصحاب اللنفوذ المطلق فى اللاد ٠‏ ويلحظ أن الا له أو 
الكهنة فد ظهروا بأنهم لا يتدخلون فى أمر الاتتخاب الا عندما كان المنصر الخارج 
عن الكهنة من السكان يقتتع بنفسه من أنه غير #ادر على اخشار ملك لهم » وعلى ذلك 
كان لزاما عليهم أن يذهبوا الى المصد ليرجوا «آمون» لتنتخب لهم ملكا ٠‏ والظاهر 
أنه فى العصر الذى كان يحكم فيه «اسسلتاء لم يكن هذا الاحتفال المدثى الا جرد نوع 
من الروايات المضحكة » حمث كان يقوم كل شخص بدوره وهو يعلم من قبل بالامة ٠‏ 

وعلى أية حال فان مبدأ الانتخاب لميكن قاطعا » لان الكهنة علىالرغم من أنه كان لهم 
الحق فى أنيتخوا الملك من بينأخوته كانوابلاشك ينتخوزق العادة ابن الملكالمتونىي٠‏ 
وهذه هى الخال فى أمر انتخاب «اسسلتاء ؟ يضاف الى ذلك أن الاحتفال بالتقديم الا لهى 
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نفسه > وهو الذى وصف على لوحتنا » بمثابة شىء رسمى خاص بالتويج > كان 
بغرغ منه بأقصى سرعة ٠‏ ققد كان يقدم أولا اخوة الملك دهمة واحدة لا"'جل أن 
يتحنب كل تأخير » ثم عندما رفضهم الملك دفعة واحدة: أحضر الله الخ الملكى 
« انسبلتا »> الذى أسرع الاله فى وله ٠‏ وعندئذ حاه كل الناس ولم يكن أمام «امسلتاء 
الا نسلم الصو لجان والتاجح فى محراب الاله لا "جل أن يتم حفل التويج > ولااجل أن 
يوجد الملك المنتخي. ويصير كأنه ملك وراثى وملك بالقمل + 

واذا اعشرنا الحقائق التى وجدت على هذا الاآثر وكدلك المعلومات التى وجدناها 
على الا ثار السابقة. لهذا العهد وكذلك الكتابات التى تركها لا المؤرخون الا فدمون 
فانه من الممكن على مابظهر أن نقرر ثلاثنة عصور فى تاريخ المملكة الكوشية : 

العصر الأول الورائى عندما كان الملوك الكهنة الطسون قد أدخلوا فى أسوببا 
( كوش ) عادات المملكة اللصرية ٠‏ 

العصر الثانى عندما دخل الملوك الكوشيون بوصفهم فاتحين لحصر ٠‏ 

والمصر الثالث هو خروجهم هن مصر وانزواؤهم فى بلاد السودان وقد حاولوا 
مرة واحدة وربا أكثر فتح مصر ثانية ولكنهم لم يفلحوا » غير أن شواهد الا حوال 
ندل على أنه كانت توجد معاملات بين اللدين ٠‏ 

يلحظ أن عادة انتخاب الملك من بين أخوة الملك الحاكم كانت موجودة فى عهد 
« شناكاء «قد انتخي أخاء « نهر فا » كما جاء فى لوحة « نهر فا » التى عثر عللها فى معد 
« الكوة » ( راجم مصر القديمة الحزء ١١‏ ص 781 ) ٠‏ 

وخلافا للوحة السابقة موجد للزوجة الملكة « ناسلسا » لوحة عثر علمها فى جل 
ه برفل » وقد أفامتها لتخليد الهبات التى عملتها لمعمد « آمون رع ٠‏ هناك » وهذه 
اللوحة بعد أن نقلت من السودان أصبحت ملكا للمهندس ٠‏ لبنان بك » ثم استولى 
عليها الا مير « نابليون » > وبعد ذلك أصحت ملكا للا ثرى « دى روجمه » وبمد موته 
أعطت همة من أسرته لمتحف ١‏ اللوفر » ٠‏ 
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ويشاهد على المزء الا'على من هذه اللوحة منظر منحوت مثل فيه « اسبلنا » يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله ه آمون رع ء والالهة «موت» والاله ه خنسو » م وخلف 
الملك تقف أمه « ناسلسا » ثم زوجه وأخته « ماد ٠٠٠‏ حسن ٠‏ وأخته سيدة الاترض 
ه خيت » وكل منهن تصب فربانا ببدها اليمنى وتقيض ببدها اليسرى على صناجة ٠‏ 

ونحت هذا المنظر نقش ثلاثة وعشرون سطرا ٠‏ وقد تناول بالبحث هذا المتن عدة 
أثريين منهم )١(‏ «بروكشس» ”© (7) ومريت © (م) واه ييه 9 (4) و «شبفرء 9) 
زه ب 0 

وهاك ترجمة اللوحة : التاريخ : « )١(‏ السنة الثالثة الشهر الرابع من فصل الزدرع 
اليوم الرابع والمشرون () فى عهد جلالة «حورء جمل الطلمة » صاحب السبدتين 
( المسمى ) ميل الطلعة » حور الذهى ( المسمى ) شجاع القلب » ملك الوجه القبلى 
والحرى ( المسمى ) « مر كارع »> ابن رع ( المسمى ) « اسيلا » » عاش محلدا » ٠‏ 

(0) ه حوب » دامون رع » ثور النوية » ( ثم عائمة بأسماء الموظفين الذين أنوا 
الى مسد آمون ) 

« فى هذا اليوم الذى أنى فيه الى مصد « آمون رع » ثور بلاد النوبة : أمراء جلالته 
( وهم ) المشرف على خزينة بلاط الفرعون > وأمير النوبة » والمشرف على ٠.٠‏ « رو 
-هى ‏ أمن » ؟ والمشرف على خزانة الللاط ١ ٠٠٠‏ أمن . ناا رو اها اك نن » 
والمثمرف على خزانة بدت الفرعون ه نوتو » 9) ..٠‏ «د1- أمن ساك . نن ٠‏ ؛ 
والمسرف على .خزانة الفرعون 1٠‏ ناوا سارسوء»ه كارا آأمن ‏ ثا ‏ نن» 
والمسرف على بيت الفرعون « د *.٠‏ سا مى ‏ خى ‏ نن » » والمشرف على بيت 


)١(‏ راجمع : 0 .2 ,181 ,.2 .ذف 
(9) راجع : 9 .0م ,03071 .5 .11 ,.طععمة .مع]آ 
(©) راجم : .17,856 ,أفوط عطا 01 10معع128 2 :96 ,1 ,.عظ .10لا ,أعسدعتزط .2 
() راجم : 4 101 .2 (1895) 22 .هق ,عع تعقطعهد 


(5) راجم : 6 .2 ,11 .701 سمةن5 سمتاموعظ1 عط ,ععقبآ 


ب ”م.م 

الفرعون ورئس محكمة العدل « نا سا تااى ل بو ا ساك نانن » 

وهؤلاء الموظفون الستة .يؤلفون مجموعة وكلهم يحملون لقب المشسرف على خزانة 
بيت الفرعون ٠‏ وخلافا لهذا اللقب يحمل كل منهم لقا خاصا يمبزه عن الا أخرين ٠‏ 

فملى رأس هؤلاء أمير بلاد النوبة أى أنه الرئيس الاعلى لهذه المديرية التى تقع 
فبها العاصمة اذ نعلم أن «آمون» و « موت » تحمل كل مثهما فى معبد جيل « برفل » 
لقب القاطن فى أرض النوبة وله لقب آخر » غير أنه وجد مهشما على اللوحة ٠‏ ويلحظ 
هنا أن الكاتى عند نقش اسمه فد جعل محصصه بدل على شرف محتده » اذ صوره وهو 
جالس على كرسيه وببده درة الحكم ٠‏ أما الا خرون فقد خصصوا برجل عادى ٠‏ أما 
المشرفان الثانى والثالث فهما تابعان لعضوين من الاأسرة الملكنة » أولهما ذكر والا خر 
أنثى ٠‏ واللقب الثانى للمشرف الرابع هام بصفة خاصة > وذلك لا*نه يدل ظاهرا على 
وظفته ولم يحد لها الكاتب المصرى مايائلها ٠‏ أما المشسرف الخامس فقد جاء بعد لقه 
ععارة غير مفهومة ٠‏ والمشرف السادس والا"خير موظف فضائى ٠‏ وغلى أية حال 
نفهم أن هؤلاء الموظفين ليسوا من الموظفين الصغار ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أننا فد رأبنافى نقوش لوحة الاتتخان الخاصة بهذا 
الملك «اسسلتاء نفسه أنهم من الشخصياتالارزة فى جلة أربع الطوائفالتىتشتمل كل 
منها على ستة أشمخاص لانتخاب الملك » فقد كانت احدى هذه الطوائف تسمى 
دالا أمراء المشرفون على خزانة ببتالفرعون» وعددها مست ومن ثم نفهم أنه لسن :عن 
باب الصدفة أن نجد فى النقش الذى نحن بصدده هنا ستة موظفين يحمل كل منهم 
اقب « المشرف على خزانة بيت الملك » ٠‏ 

ثم يسستمر المتن : « (7) ورئيس كنبة كوش « مى - را  )9(‏ بى (5) و١‏ أمن » » 
والكاتب الملكى والمشرف على المخازن ه خنسو ‏ اردى » » والمشسرف على الخزبئة 
«وارر»النوبى >« رو نا ء(©) وكاس الملك لمخزن الغلال « تا كا روء؛ 9) 
تا ©) » » وصراف لخزينة بلاط الفرعون (؟) « بدى ‏ نوب » ٠‏ بالاضافة الى أحد 


ب »66 هس 


عشر شخصا فد أتوا الى مصد « آمون رع » 'نور النوبة +٠‏ وهم يقولون من قبل جلالة 
دحور» صاحب الببت العظيم للكهنة والكهنة آباء الا لهة التابعين لهذا المصد : 

« ان الاخت الملكة والزوجة الملكنة ( للملك ) العا س(واسمها) «سدى9)٠٠‏ نن» 
(وهى) التى أمها الاخت الملكية والاام الملكة سيدة كوش «٠‏ ناسلسا » > وهى التى 
نصها كاهنة الفرعون « أمن ٠.٠‏ رو » أمام والده «آمون» نور النوبة » ووضع فى 
يدها الممنى ابريقًا من الفضة وفى يدها السرى صناجة لا "جل أن صر فلب هذا الاله » 
وجعل لها بمثابة مئونة فى هذا المصد مايأنى : عشرة رغقان « سا » وخمسة رغفان مض ء 
وخمسة عشر أبريقا من المعة شهريا » وثلاثة ثيران سنوي عدا (5) فى كل عبد واحد 
٠٠‏ اثثان ٠٠٠‏ جعة ٠٠‏ تعطبها الا'خت الملكة والابنة الملكة سسدة الاأرض « خب » 
الابنة الكترى لا"خت الملك والزوجة الملكة للملك العائش المسماه «ه مى - وى 00 
ادن 

وانه لمن الصعب أن نصل الى المنى الحقبقى من هذه الحمل المفككة » والواقع أن 
الكانتب يريد أن يقول ان ماوهه الملك المجهول ( نن ) الى الملكة المائشة ( المجهولة ) 
بتسينها كاهنة يعطبه الاان أختها( س ) ٠‏ غير أن عدم معرفة سلسلة النسب هنا 
تجعل فهم الحملة صعب المئال ٠‏ ثم يستمر المثن : « يجب ألا يسقى ذلك أبد الا بدين ٠‏ 
ويشغى أن تكون ملكا وسقى أبد الا بدين لا'ولادهم وأولاد أولادهم دون أن يقتطع 
منها شيئًا ٠‏ » « وان من رشنت بقاء هذه الوثيقه فى مسد ه آمون رع »ء نور النوبة فانه 
سيبقى حظوظا بجانب « آمون رع » وسيمكن ابنه على كرسيه ٠‏ أما من يقص هذه 
الوثيقة من معد « آمون رع » ور اللوبة قانه سسيقطم سيف «آمون رع » وبلهيب 
الالهة ه سخمت » وابنه لن يبقى على كرسيه ٠ ٠‏ 

الامضاءات : «١ )١(‏ أمام الكاهن الثانى » لا مون رع ٠‏ نور أرض اللوية 
( السمى ) واه مى ‏ نى - أمن » 

(9) أمام الكاهن الثالث « لا مون رع » ور أرض النوبة (المسمى) «ثا ‏ نن ‏ أمن. 
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(©) أمام الكاهن الرابع « لا مون رع » نور أرض اللوية ( المسمى )« نا نن ‏ 
بو ماهه 

(5) أمام الكانب المقدس «١‏ لا مون رع » ثور أرض اللوبه ٠.٠٠‏ ن 

(ه) أمام الكاهن المطهر الكير لهذا الاله (المسمى) « سا ب -اى - خى 27 الخ ٠‏ 

لوحة الامير خاليوت 

ووجد للملك ه اسلتا» لوحة فى جل ه«برقل» فى عام +199 سلادية أقامها نذكارا 
للاكمير « خاليوت » 9؟ بالمصد الرقم 500 8 عند البوابة الاولى ٠‏ 

وهذه اللوحة من الديوريت غير الشضيف > ويلغ طولها 1١‏ ستشمرا وعرضها 
سلون ستتيمترا وسمكها 74 سلقيمترا ٠‏ 

وقد كانت مسنألة علافة الا "مير ه خاليوت » بالملك « اسلا » فى بادىء الاأمر تظهر 
صعة » غنر أنه بعد درس اللوحة أصحت سهلة يسيرة ٠‏ وقد جاءت ألقاب هذا الا مير 
واسمه سبع مرات على اللوحة كما سئرى فى الترجمة > وقد نص صراحة فى المتن 
الرئسى على أن « خالموت » كان ابن الملك « سمنخى » وقد ذكر فى النقش الذى فى 
أعلى اللوحة على أنه ابن الملك « سمنخى » من ظهره ٠‏ غير أنه يكاد يكون منالمستحل 
أن ابنا للملك « سمنخى » يمكن أن يكون قد استمر على قند اللماة حتى عهد الملك 
وابسيقا التي لمعتو جفازوت» كا نكر للك جر ابه ل ملت كن ارس 
اذ كانت قد نوالت سبع هدد حكم لملوك بين نهاية حكم « بسضخى » وبين نولية «اسلتاء 
عرش الملك ٠‏ ومدد الحكم هذه كما ذكرنا من قبل هى هدة حكم كل من «٠‏ شبكا ء 
وه وشباكاء و «تهرفا»ء« تانو تا هون » و د اتلائرساء و» سكامان سكن , 
و « اللامانى » ٠‏ وقد قدر « ريزئر » مدد حكم هؤلاء الملوك بنحو /111 سسنة 9 
ولس لدينا الا تفسير واحد مقول فد افترح على حسب ماجاء فى الان الذى ورد 
فى السطر السابع عشر من من هذه اللوحة وهو : أن « اسانا » قد أقام مقابر لمن 


يي 


(١)انظر‏ الترجمة مع تصرف فى : 2 (١.‏ ,33 ,.2 هلل 
(؟) راجم : | 15 35 .2 ,10 ,.2 عله 
(؟ ) راجع 5 .م ,1923 ,1 .01 ,.ه .120 .ل 


لا مقابر لهم » ٠‏ ويفهم من هذه الصارة أن «خاليوت» كان قد مات قل عهد «اسنناء » 
وأن شرء كان لايمد شيا يلفت النظر » أو كان فد هدم فى عهدء » وأن ١‏ اسكا » فد 
بنى له فى نفس المكان منى آخر فى صورة هرم كما تذكر لا النقوش » كما أقام له 
مقصورة محلاة بالنقوش ٠‏ ومن الخائز كذلك أنه قد دفنه من جديد فى هذا الهرم 
الذى أهامه ٠‏ هذا ويحدثنا متن اللوحة أن ه اسلا ء فد أمد هذا القبر بكل مايلزم من 
معدات » وكذلك خصص له أوفافا بما فى ذلك الكهنة المنازيون > وكذلك أقام لوحة فى 
حل ٠ه‏ برقل » أحماء لذكرى هذا العمل الصالح الذى أتجزه ٠‏ 

وندل نتائج الحفر التى عملت حتى الا ن على أن قير الا"مير «خاليوت» لم يعرف بعد 
مكانه فى أى موقم من الموافم التى حول « نبانا » » والمظنون أنه يوجد بين أعرام 
الا'مراء فى الحانة الشمالية الواقعة عند ه النجراوية » ٠‏ وهذه الاأهرام تتحصر 
تواروخها من عهد «١‏ سمنخى » حتى الملك ٠‏ ستاسن » » وقد وجد فى أحدها أوان من . 
المرمر منقوش عليها اسم «اسلتاء 9؟ ٠‏ وهذا كان هرما ذا حفرة 2 والنقوش التى 
على احدى أوانى زيت المطور الموجودة الا ن « بالخرطوم » هى مايانى : « الزهرة 
لك ٠‏ لمت الحاة رافق أعضاءك مثل «رع» ياسسد الا أرضين » وسسد الا ثار دمر كارع» 
واملتاءه 

وبنقسم متن اللوحة الرئيسى كما ياتى : 
١(‏ ) حيلة ه خالوت » على الا رض : 
(1) خدماته للا لهة من سطر ١م‏ 
(0) اعترافات المنوقى بعدم ارتكاب جرائم سطر 4 - لم 

( ب ) صلوات «ه خاليوت » للملك ه اسلا » من أجل الا له ه حور الاأفق » ٠‏ 


١١  ه الصلوات من سطر‎ )١( 


(١1)راجمع‏ 1 بلإننال ,2 .210 ,117 .701 ,قل ومعم1 2ه و2016 سمونة 
(؟)راجم 44 .م ,بآ .٠أه؟‏ .ةق ش85 .ل 


6*5 مه 


(0) امد ٠‏ اسثاء امن شطن :15ج 2؟ 
(0) كيف ينى « اسبلتا » قبر « خاليوت » وأوفف عليه الاأوفاف من سسطر 
54-١‏ 
(5) استمرار الصلوات من سطر 76 /ام 
(5) قائمة بالا'وانى ومعدات القسر الا*خرى التى قدمها « اسلا » للامير «خالبوت» 
44م 
والوافع أن الحزء الاأعظم من نقوش هذه اللوحة يتحدث عن « اسلنا » » وفى حين 
نرى فى المنظر الذى فى أعلى اللوحة أن الا لهة تضمن « اليوت » الحاة بعد الموت 
وتخلمد اسمه » فاننا من جهة أخرى نلحظ أن كلامه لايخرج عن كونه صلاة للملك 
« اسبلتا » وحسب ٠‏ 
وتدل شواهد الا ”حوال اذا على أن اللوحة كانت .فد جهزت بأمرالملك«اسلتا» نفسه 
ووضعت بتعليمات منه فى المكان الذى وجدت فه فى المسد ٠‏ ويلحظ أنه لم يكشسط 
واحد من الطغراءات التى على اللوحة وأنها فد بقبت مقامة فى مكانها على الرغم: مما مر 
من أحداث على المصد من عهد الملك « اسلا » حتى عهد العثور علمها ٠‏ وكان الكشك 
الواقع فى حور المصد فد أفيم أمام محرج الوابة الا'ولى » وبذلك أخفى اللوحة عن 
أعين أولثك الذين يدخلون المسد من الاب الرئسبى ٠‏ ويدل مانى الاسطر الا ولى من 
اللوحة من صلاح وتقى على أنها كانت ذا تحظوة عند الكهنة وساعدت ماديا على حفط 
هذا الاثر ٠‏ 
المنظر الذى فى أعلى اللوحة : ينقسم المنظر الذى فى أعلى هذه اللوحة فسمين يشاهد 
فوفهما فرص الشمس المحنح يتدلى منه صلان وأسفل ذلك بين الصلين يوجد طغراء 
الملك « اسسلتا » وبجانب كل من الصلين نقش : ٠‏ أعطبك الصوطان » ٠‏ ونقش تحت 
الطغراء سطران عموديان من الكتابة ٠‏ والخرء الاأيمن من المنظر يحتوى على ثلاثة 
أشكال ؟ ففى الوسط يقف « حور الافق » متجها نحو اليمين وييده السرى صولان 
وخلفه الهة على رأسها فرص الشمس بقرنين متجهة نحو السار ء وأمام « حور 


بللاههة ل 


الاأفق » يقف « خاليوت » بسديه مرفوعتين تصدا ٠‏ والحزء الا'يسر من المنظر يحتوى 
على ثلائة أشكال ففى الوسط يقف الله « أوزير » متجها نحو البسار وخلفه آلهة 
بقرص الشمس ذى القرنين على رأسها » وخلف « أوزير » « خاليوت » منجها نحو 
اليمين ود أحبط بكل من هسمى المنظر نقوش تضمن صلوات وأدعية ٠‏ 
المتن الرئيسى : 1) حياة « خاليوت» على الارض : 

)١(‏ خدماته للالهة : السطر الا"ول )١(‏ قل بوساطة «أوزيرء حاكم «كاتاد» م 
ابن الملك سمنخى صادق القول «خاليوتء المرحوم ٠‏ 

حينما كنت على الاأرض كنت تابما لكل الا لهة كما كنت خاضعا لهم مقيما عبدا 
للا له ملك ( الا لهة ؟ ) فى كل يوم عند خاص بالسموات والارض » ومحضرا قربانا 
من الخمز والجعة وحم السقر والدواجن للا له الذى كان فى يومه ( أى البوم الذى كان 
يقدم له فه القربان ) ٠‏ وقد أقفمت الخداد فى الاحتقال بالاعناد فى فصولها » لاجل 
أن أرضى فلب هذه الالهة «ازيس» العظمة أم الاله ٠‏ 

(؟) تصريحات المتوقى بعدم ارتكاب جرائم : لم أفترف كذبة وهى مايمقته الا لهة» 
ولم أسرق الناس > ولم أرتكب جرما » ولم يتعد قلبى الى الاضرار بالفقير » ولم أفتل 
رجلا ظلما » عندما لم تكن جريته فد وفعت ٠‏ لم أتسلم رشوة من أجل عمل شرير » 
لم أسلم خادما الى يد سيده ٠‏ لم يكن لى صلة بامرأة متزوجة » لم أصدرحكما باطلا » 
لم أحل الطور المقدسة » ولم أذبح الحوانات المقدسة » ولم أغتصب فربان الا لهة » 
بل أعطيت فريانا كل الا لهة والا لهات » وأعطبت الحوعان خزا » والظلما ن ماء » 
والعريان ملابس » وقد عملت هذه الاشساء على الارض > وقد سرت على طرق الا لهة ٠‏ 
وبعدت عن لمنتهم لا'جل نهاية طسة للاطفال الذين يأنون بعدى فى هذه الا“رض أبد 
الا بدين ٠‏ » 
صلوات « خاليوت » من آجل الماك « اسسلتا » للااله « حور الافق (3) ان «أوزير» 
حاكم «كاناد» » ابن الملك > «خاليوت» »م صادق القول يقول :. «ياحور الافق» > أيها 


ه٠.‎ 


الااله الفاخر » حاكم التاسوع » والروح العائش ابديا » من يخترق السماء كل يوم > 
ويذهب فى العالم السفلى بين الا“موات المنعمين كل لبلة ٠‏ ان كل السنين التى سأعشها 
فى مملكة الاموات أمام « أوزير » » لتك تعطها سنين على رأس الاحماء » ابنك 
الذى بحك » «حورء الذى هو الصقر « اسلتا » العائش أبديا ٠‏ لقد أعطيته عمرك 
السماوى ومملكة «اتوم» » وعرش «جب» » والظهور بمثابة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى علىعرش «حور» الاحماء أبديا » وكذلك أم الملك «ناسلساء عائشة مثلماعاشت 
مع ابنها «حور» فى هصر العلا والسفلى »> وآثاره هناك ممتدة بقدر ماتضىء أشمتك 5 
وذلك لانه ابن فاخر لوالده «أوزير» حامى أمه (9) ٠‏ 

مدبع «اسسبلتا» : « ما أسعد الاآلهة والناس » اذ أنه منذ أن ظهر جلالته ( على 
العرش ) كان يجرى وراء ماهو مفند + وان كل مافمله لكل الا“ لهة والاآلهات هو أن 
يصنع صورهم المقدسة > ويقيم موائد قربانهم > ويبنى محاريبهم > ويمد معابدهم بكل 
ثىء طبب » مضاعفا فربانهم من الذهب والفضةوالنحاس » ومؤسسا لهم أوفاف المعابد » 
وواها قفربانا جنازيا للا'موات المنعمين » ومقمما مقابر لا”ولثك الدّين لا مقابر لهم » 
محترما صورة المتوى بوصفها أثر روحه » وواضعا ابنه مكانه ٠‏ وانه يمنح نفسا لكل 
أنف جاعلا كل الناس يعيشون » ولا فكرة خيئة نسكن فه أو على مقربة منه » لقد 
عمل تصميمات ممتازة فى هذه الاأرض كما فعل «حور» بعد أن ظهر على عرش 
والده «أوزير» » وأنه بمنحك الصدق الذى تحبه وأنه يرضى قللك كل يوم ٠‏ » 
كيف أقام « اسبلتا » مقبرة « خاليوت »ومونها بأوقاف : ٠‏ باسدىدرع حور أحتتى»» 
انلك تعلم هذه الا شماء التى عملها لى ابن «رع» «اسلتاء العائشن أبديا انه أقام لى هرما 
من الحجر الجيرى الا ببض الصلب (حجر رمل) » ومون لى بيتا لملايين السنين بكل 
شىء » وجعل اسمى يمكث فبها » وضاعف قربانى من الذهي والفضة والنحاس » 
وأعطانى أرضا لا “جل أن يحلب لى أزهارا .٠‏ كل يوم (؟) » ومنحنى حاشمة من 
الخدم (كهنة جنازيون) > ووطد فربانى من الطعام أبد الا بدين > كما قمل «حور» 


ب 6٠4‏ هس 


(لوالدء «أوزير» ) ٠‏ وانى أفول ذلك لسيدى درع حور أحتى» انك والد الا باء » 
وانك الوارث الا بدى الخفى الممتاز (وانك أعطبت اياه) «اسلاء» ملكك وحضرتك 
الفاخرة وقوتك ٠‏ وانك تقتل كل أعدائه كما تقل «أبوفيس» 7 كل يرع ٠‏ لنت كعنحه 
كل الحماة والشات والفلاح وكل الصحة وكل فرح القلب مثل رع أبديا ٠‏ وليتك 
توطد وارثه » ولتك تربى كل أولاده على الااآرض حتى لايفنون أبد الا بدين ٠‏ » 
قاقة بالجرار ومعدات القمر الأخرى الى أهد بها « اسسبلتا » الامر « خاليوت » : 
« فاه بسحرار المقربان السائله البىعملها أبن «رع» «امسلنا» المائس أبديا لا "جل«أوزيره 
حاكم «كاناد» > ابن الملك «خالبوت» صادق القول لا“جل أن يد بته أبد الا بدين 
مثل مافعل «حور» لوالده «أوزير» » 

ويلحظ أن الجزء الاكبر هن ستة الا”سطر الا”خيرة لا يمكن قراءتها بالمرة وى 
فى الركن الاسفل من البمين من اللوحة حبث أن سطح الحجر قد نا كل نهائنا وفى 
نهايات الا 'سطر توجد بعض اثارات قلملة وكلمات يمكن معرفة مماها وندل على أنها 
فى الا'صل كانت تحتوى على قائمه فربان وثثاث جنازى ٠‏ 

هذا وقد وحد لهذا و ا ا ا 
الاخضر ق همصد ‏ #4' وقد نقش على كل منهما اسمه ( '؟ م وكذلك بض قطم 
صفغيرة لا وائدة منها ٠‏ 

مرسوم اللعنة : 

هذا وينسب مرسوم اللمنة للملك «اسبلتاء 29 » غير أن هذا ليس مؤكدا لا'ن اسم 
الفرعون فى اللوحة قد محى 09 وسنورد وصف هذء اللوحة وترجتها هنا على الرغم . 

)١(‏ الثعبان الذى يعترض سير الشمس ف عالم الاآخرة 

") راجم : 9 .م ,1 ,8ق 

(؟) راجم : ,851105 © .01 .م ,فممتظط مماطسل2 كه معلفصصق ,عممبا 

.60 .م ,ك1 صسمة5 سعتاووع:1 ع1 

( 5 ) راجم :25 108 .2 ,للةآ ,ععنتامكعتمعومتطاة «معععالة ه12 ساعتستطاءلن 
20 متده'"1 ,1871 .طععة .؟ع1 ,متعهوممقة :10 مأها2 ,قنع؟101 .سصمكة ,عااع ةعاط 


رعذومامطالاكة عل ع0نتاا ,.11 95 .م ,117 .701 قوط عطا 01 هلممعم8 ,329 .0 
1 .5 ,1565(,.11) صطاعنمة عتا7ع1 ,عااءع تهقة :229 .2 ,111 مدده"1' 


ب +6095 -- 
من عدم معرفة حقبقة اسم الملك الذى أصدرها وذلك لا فيها من غرابه : 


عثر على هذه اللوحة فى جمل «برقل» كما أسلفنا القول فى ذلك عند التحدث عن 
لوحة «سعنخى» ٠‏ وتحتوى على منشور أطلق عليه علماء الا ثار «منشور اللعلة» » 
وعلى الحزء الاعلى منها تحت منظر شاهد مه الملك الذى كشط اسمه من طفراثه يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله «آمون رع» الذى مثل بدوره بصورة رأس كبش يعلوه 
فرص الشمس المحلى بررشتين » وخلف هذا الااله وقفت الاالهة «موت» والا له 
« خنسو»ه وقد نقش على يمين الا له « آمون رع » فى صورة الكش « آمون رع » 
رب تاج الاأرضين القاطن فى البل المطهر » يقول : « انى أعطبك كل الحاة وكل 
القوة » ٠‏ ونقش مع «موت» : «موت» ربة السماء سيدة الا لهة تقول : « انى أعطيك 
الصحة كلها * » ونش مع «خنسو»: «خنسويءفى «طية» » الكاتب الحقيقى للتاسوع » 
سيد السرور يقول : انى أعطبك انشراح الصدر ٠‏ » 


المتن : « الا له الطب مثل «رعء » و «أنوم» بادىء الخلق » والذى يعرف بالموت(؟) 
هه واسع الخطوة وضوء «آتون» » والذى يعطى النفس كل أنف » والذى يجعلالناس 
يحون ومن ستولى بقوته مثل من أنحيه » ومن يرشد جلالته فى كل حالة من حالانه» 

رب الاأشاء الممتازة والابن الاكبر وحامه (المتقم له) » ومن أجاب عندما تسلم 
عرشه : ملك الحنوب والشمال )0٠٠(‏ ابن رع )٠.٠٠(‏ حوب «آمون رع» رب 
عرش الا أرضن » والقاطن قى المشل المطهر معطى اللحاة أبد الا بدين ٠‏ 


فى السنة الثانية ( بعد ) تنويجه كان جلالته على عرش «جب» » وذهب جلاتلته 
الى مصد والده «آمون ناتاه قاطن الممل المطهر لطر د هؤلاء القوم الذين كانوا مبغضين 
للاله وهم الذين ٠0٠٠٠٠‏ قائلا : « اعمل على الايسمح لهم بالدخول فى مسد ه آمون 
ناتا » القاطن فى الل المطهر » وذلك بسس الا مر الذى يعداعلانه شنا ممقوتا » وهو 
الذى فد ارتكبوه فى معبد «آمون» + وقد عملوا شيا لم يأمر بعمله الا له » ققد ارتكوا 


-. 65 مه 


شيا منكرا فى فلوبهم خاصا بقتل انسان كان خلوا من الثىء المنكر الذى أمر الاله 
بألا يعمل ٠‏ (8) وقد دفم الاله كلماتهم فى أفواههم لا“نه أراد أن ينزل بهم هلااكهم 
وقد ذبحهم وجعلهم ٠٠‏ (8) لا "جل أن يلقى الخوف فى كل خدام الاله و كل الممقربين 
الذين سبدخلون فى حضرة هذا الاله المقدس الذى تحدث جلالته عن عظم قديرته وعم 
سلطانه قائلا : « اذا كان أى خادم للاله مهما كان > أو أى مقرب يرتكب أئ ذنب 
فى المصد فان الاله سبضر بهم ولن يسمح لا قدامهم أن تكون على الارض » ولن سمح 
لهم أن يولوا خلفاء من بعدهم » حتى لا يلا المصد بالا أرجاس وأن تتكون ممانيه خالية 
منها ٠‏ » 
آثار اسبلتا فى معبد تهر قا فى الكوة ( راجم 898 .م ,1 ب8ه85 ) 

وجد لهذا الفرعون بعض فطع من لوحة من الخرانيت » كما وجد له لوحتبان 

مكسورتان من الفخار اللمطلى من معد م ٠‏ 
أسرة الملك « اسبلتا » 

أزواجه : )١(‏ زوج الملك «اسسلتاء من الملكة «حنوت تاخيت» التى دفنت فى«نورى» 
بالمقبرة رقم م5 > ومن المحتمل أنها ابنة المللك « سنكامان سكن » ٠‏ وقد تبنتها الملكة 
دماديقين» ؟ وقد ابحت من «امسلاء ابنه «امتالقاء ٠‏ وعثر لها على كال محسه فى هرمها 
كما وجدت بقانا أوراق من الذهى 27 ٠‏ وقد جاء ذكر تصينها كاهنة فى اللوحة المؤرخة 
بالسنة الثالثة من حكم «اسبلتاء وقد تحدثتا عنها فيما سبق ٠‏ 


() وكذلك نزوج الملك «اسسلتاء من الملكة د«اساناء التى عثر على هرمها فى ججانة 


« نورى » رفم 59 4 وقد عثر لها على تماثل مجبية وجعران فلب محفوظ بمتحف 
. 222 
«بوسطون» "5 


)١(‏ راجم : 8 .م ,17 ,شرطة© :143 .م ,35 .701 ,.ة .8 .ل 
(؟) راإجم : 2 .م ,35 .701 ,.ة .1 .ل 


ال # 5ه - 


(©) ومن اوانهة كذلك الملكة «أرناهاء» وهرمها فى جانة «نورى» ركم يه ووحد 
فيها تمائيل محسة باسمها ""؟ 

(5) ومن المحتمل أنه تتزوج من الملكه «مقمالى» التى عثر على هرمها ىجانه «نورى» 
رقم 4٠‏ ه وقد وجد لها قائيل جيه » وكذلك وجد لها تمثال يحب آخر يقال انه عثر 


عليه فى معبد « صلم » "ا 


11 راجع‎ ) ١ 
(؟ ؛ راجع ,35 .701 ,ة .لظ .3 ع :18 .ام ,89 - 88 .م ,9 ,نطاصة .طععة .ممم‎ 
.م‎ 


الملك « مالنافن » 
665 4 ف« . م 


11 عض ) ( هوآلنا ) 
مالنافن سخم كارع 

تولى الحكم الملك « مالنافن » بعد والده « امتالقا » أما أمه فهى الملكه « امانى تاكاى » 
ابئة الملك « اسلا » ودقنت فى هرمها بجانة « نورى » رقم 70 ٠‏ 

ودفن هذا الملك فى جانة « تورى » بالهرم رقم © ٠‏ وقد عثر على عدة عاثيل مجه 
تربى على العشرين كما وجدت له خمس أوان من المرمر ٠‏ هذا بالاضافة الى ودائم 
الاساس التى وجدت فى ركنين من هرمه » وتحتوى ,كل مجموعة منها على النتى عشرة 
لوحة نقش على كل منها الاله الطب ٠‏ مالناقن » عاش تلد 9) 

وأخيرا وجد له فى معد ه الكوة » حمس طفراءات منقوشة على الفخار المطلى كتس 
بطرق مختلفة 9) 

والظاهر أنه نزوج من ملكة تندعى « تاجال » (؟) دفنت قى جبانة « تورى » 
رقم 48 ٠‏ وقد عثر لها على تائيل مجبة هناك 9 . 


)١(‏ راجم : 4 .2 ,35 .701 ,.ة .8 .ل © :8 .م ,.وع8 سنتاع2© ,«عمعماعرآ 
)١(‏ راجم : 5 ملم ,89 .م ,1 بوسمك1 كه عتجدع؟1 
فو راجم . 147.٠‏ .م ,35 ل0؟ ,عش 1 .د 


الملك « امتائفًا » 
4 ١-5مه‏ ق . م 
2020-7 00 
1 «5 »© 
امتالقفا واج كا رع 

تولى الحكم بعد الملك «اسسلتاهء انه المسمى «امتالقا» وأمه هى الملكة «حصوت لأخمت»ء* 
وجد هرمه فى جانة «نورى» رهم ه ٠‏ 

واثاره الاقة هى تاششل محسة > وقرا بأسطوانة » وشر, بط من الذهب > هذا بالاضافة 
الى ودائم أساس فى ركنين من أركان هرمه وجد فى كل منهما احدى عشرة لوحة 

ع ل / 5 ااه 3 ]8 مس / 
صغيرة مكئوبة باسمه '؟ » وكذلك عثر له على آلة توسيع ( وحفائز كت ) من 
الذهب 002 «٠‏ 

آسرة الملك « أمتالقا) : 

639 والظاهر أنه تزوج من من أخت له تدعى «أخقا» 5( دفنت ف جسانة «نورى» 
دي «حئوت تاخيت » ع وقد عثر لها على تال محسة 
كما عثر لها على جعران فى «مروى غرب» "ا 

(0) وتزوج كذلك من الملكة «امانى تاكاى» المدفونة فى الهرم رقم م7 بحانة 
#نورى» وهى انة الملك «اسسلا» وأم الملك «مالنافن» 


)١(‏ راجم : +8 .2 ,رتنالة غه. صوق عط 64 )«موعظ .مستامعط 
(؟) راجم : .142 .م ,1010 ,.ة .نط .ل 
(9) راجم : 1 .<2 ,19010 .هف .نظ .ل 


الملك « ادالمعاى » 


654 -0275 فن . م 
02 81 15لا) 
أنا لمعاى نسوت ببى نفر كا رع 


لا نعرف الا القلل عن الملك « أنا لمعاى » فقد عثر على هرمه فى جانه « نورى » 
رفم ٠ ١4‏ وقد وجد فى هذا القر أكثر من خمسة تاثيل محبة ٠‏ كما وجدت له أربع 
ودائعم أساس تحتوى كل منها على لوحتين صغيرتين باسمه ٠‏ وكذلك عثر له على آنه 
فربان وجدت فى مقمرة الملك « أمانى ‏ تكاى ‏ لتى » الذى يظن أنه حكم يمده 
ماء الى 
سأسمو_ه 


. راجمع : 8 .م ,تمصع .ستاءعط ,ل«اعدقاع1 © :142 .م ركة .701 ,.ه ث1‎ )١( 
2 .م‎ 2. 


املك « امادى ٠‏ نتكاى ٠١‏ استى » 


65 ٠5ت‏ ف . م 
ال رودل8ها) 
أمانى ‏ نتكاى ‏ لبتى عا خبرو دع 


وجد لهذا الملك أكثر من عشرة تائئل مجسة فى هرمه الذى دفن شه بعحانه «نورى» 
رهم عشرة » وكذلك وجد له فراب أسطوانة مصنوع من الذهب ومرآة من الفضة 
محفوظة بمتحف « بوسطون » ٠‏ وكشفت أعمال المفر له عن ثلاث ودائع أساس فى 
كل منها لوحتان باسمه 0 ٠‏ 


3. 8. راجع 5 - 8 .2 ,265056 ملتتاععط ,عطفتعظ 2 :142 .م ,1أط1 ,.ة‎ )١( 


دظرة عامة 
فى 
الحهضارة الأغر يقية 


الحضارة الأغر يقية 


لانزاع فى أن الانسان اذا رغب فى دراسة تاريخ أمه دراسة صححة وجبعلبه أن 
يعرف أحوال الا'مم التى تحبط بها حتى يكون على بينة من الظروف السباسسية 
والاجتماعة والخحرسة التى تضرب سس الى الاآمة التى يدرس تاريخها ٠‏ وهد اتصلت 
بلاد الاغريق بالاامة المصرية اتصالا ماشرا وغيز ماشر هن منتصف الاألف الثاسة 
قل الملاد » وقد ازداد هذا الاتصال فى القرن السابع فل الملاد بصفة بارزة أى من 
العصر الذى بدأت فيه البلاد الاغريقية تلعب دورا هاما فى ناريخ الشعب المصرى الى 
أن اننهى الامر باحتلال « الاسكندر المقدونى » البلاد عام ”89“ قىهمء 


من أجل ذلك نرى لزاما علدنا أن نورد هنا مختصرا عن الحضارة الاغريشة منذ 
نشسأنها حتى نهاية « عهد الاسكندر الا أكير » » لان هصر بعد حكمه أصحت حكومة 
الا'ساطر الا'غريقية الا'ولى 


ان كل حوادث التاريخ هل اختراع الكتابة وتدوين الحوادث فد وصل الينا عن 
طريق الرواية التى تعتمد عبى أسى واهية > ومن ثم ننجت الاأساطير والا'فاصيص 
التى أفعمت بالمعحزات مما جعلها تظهر . كالخرافات وقصص الان ٠‏ ولا شك فى أزمثل 
هذه القصص :حمل فى تضاعفها كثيرا من القائق التاريخة فاذا مافحصت فحصا 
علسا دسقا وأسط عنها مانسج حولها من خمال وما تدع فبها من أوهام برزت لنا 
نواة الحضقة بصورة ما +٠‏ وسنقص هنا قصة خرافئة عن « جزيرة كريت » الواقعة 
فى السحر الابجى عن ملكها الشهير المسمى « مبنوس » 

وتفوك تراط ان سوسس هذا كازد او صو وم لكر للق ليه كزها وق 
أصبح ملكا قوى السلطان » ولم يكن حكمه يقتصر على جزيرته « كربت » فحسب 


- 6١8 - 


بل كان نفوذه فى الوافع يمند على كل بحر «ايجه» ٠‏ وكان ابنه قد ذبح غبلة فى «أثناء 
وانتقاما لذلك أجمر ملكها على أن يرسل اليه كل نسع سنين جزية مقدارها سبعة من 
السبان وسيع من المنارى وهؤلاء كانوا يقدمون ضحة الى « منوتور » 
(مننهخهضتكة) وحمو مرد فى صورة ثور ذى رأس ضحم قد وضاعه 
الملك فى اله الذى كان صنعة له صائعة المسمى «دادالوس» (مساتمقعو2) 
وقد حملت السفينة فى أثينا » مرتين عبر البحر الابجى بحمولتها المؤلفة من سبعةشبان 
وسسع عذارى » وقد كانوا فى كل مرة يؤْخْدْون ويذبحون فى التبه لكنه فى المرة الثالثة 
عزم ه سيوس » (هندهوء10) ابن « ايجبوس » ملك « أثينا » على أن يذهب 
بنفسه الى « كربت » ويدذبح هناك المارد > ثم يقضى فضاء نهائما على وصمة العار هده 
التى كانت عالقة بمدينة « أثينا » ٠‏ وفعلا أحضر أمام « منوس » الذى وضعه بدوره 
فى أعماق السححن اتتظارا لحتفه ٠‏ ولكن لحسن حظ السحين وفعت « أريادنى » 
(«مموعة) ابنةالملك فى حب « سيوس » وذهيت الى الس حجن خفيه 
وأعطته سسفا للقتل به المارد » كما أعطته كرة من الخبط لسترشد بها الى الخارج 
من متحشيات التيه ومنعطقاته ٠‏ وفعلا قتل « تيوس » امارد « ميئوتور » ووجد سمله 
الى خارج اله بوساطة الخيط وخلصض ص لابه ثم أفلموا وبصحتهم ٠‏ أريادتى » 
من « كريت ء الى « أثينا » ٠‏ 


وكان قد وعد والده «| حوس » أن ينشر ملاحوه شراعا أسود اذا كان هو فد هلك 
أما اذا ظل على فيد الحماة فكان عليهم أنينشروا شراعا أبيض ٠‏ ولكن مما يؤس ف كيرا 
أن هذا الامر قد سى > ورفع الشراع الاأسود فلما رآاه «ايجيوس » اعنقد أن الكارثة 
فد حدثت فألقى بنفسه فى الماء » وهذا هو السب فىتسمسة هذا الحزء م نالحر الا 'سض 
المتوسط « أدجحى » ه هذه هى قصة القنه وماردها وضحاياها من الشسان والعدارى ٠‏ 


وقد أطلق المؤرخ ه هردوت » لفظة ‏ لبرتته » ( أى التبه ) على المصد الجنازى لهرم 


ب »697 سه 


الملك « امنمنحات الثالث » الذى أفامه فى الفيوم لكثرة ماكان يحويه من حجرات يضل 
ها الزائر 19 , 

وقد كشف جديئا أن « جزيرة كريت » كانت مملكة قائمة بذاتها لمدة طويلة 
وصاحة السلطان العظيم فى بحر « ايجه » » و كانت عاصلمتها « كتوسسوس » 
(ومعهمم1) > يضاف الى ذلك أنه قد أسط اللثام عن حل لرموز لغتها بفضل 
العالم « ببدرخ هروزنى ٠.6‏ 9 
وفد كان الاغريق يعتقدون بوجود ملك يدعى « مبئوس » ٠‏ والمظنون أنه هو أو 
سلسلة من الملوك الذين كانوا يحملون هذا الاسم قد حكموا مدة من الزمن كانت فيها 
الحزيرة فى رخاء عظيم وقوة ضخمة ٠‏ وقد بلغ من قوة هذا الحكم أن مدنا أجنية 
دفعت له الحزية ٠‏ وحضارة العصر اللبرونزى الذى عاش فيه كان يسفى المصر 
المنوانى ٠‏ ويمكن أن نتشع الاان تفاصيل حباة « مبنوس » وحالته وحال غيره منعظماء 
ملوك « كريت » » وذلك لاثنه منذ بداية القرن العشرين الخالى أخذ الا“ثرريون بقمادة 
سير ارثر ايفائز» (هصه1 سنتطاسم عزع) يقومون بسمل حفائر فى آثار 
هذه الحزيرة مما كشسف لا النقاب عن قصة المدينة منذ حوالى 7٠٠٠‏ قهم ٠‏ أو حتى 
فل ذلك بصورة جلية يمكن تصورها ٠‏ 

فبمكن أن نتصور أحد ملوك هذه الجزيرة فى قصره بمدينة «كنوسوس»7© يحيط 
به الثراء ويزدان بالرزانة وبعد النظر وهو متربع على عرشه ذى الظهر المرتفع بين 
نصحائه يأمر وينهى فى مملكته مصرفا أمورها بالمدل وكانت له أوقات فراغ كذلك 
تمتع بها فقد كان مغرما بمشاهدة ماراة الثيران الشهيرة فى مبدان فسيح أقيم بجوار 
قصره . وكان يقفالمدرب على هذا النوع من الرياضة منالشسانأو الفنات وجهالوجه . 
أمام الثور الضخم وكان الثور ينقض برأس منحنة الى أسفل فى حين كان الشابيتلافاه 
ويقبض على احدى فرنيه ويأرجح نفسه على رأس الثور » ويقف عليه مدة > أو ريضع 


)١(‏ راجم مصر القديمة الجزء الثالث ص 88>" ألح 
(؟) راجم .62© 208 .م ع7ناع1مماصهق عأمفاءرآ ع0 عمزماسملةط ,إمومع طءتعهمم 
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فسه عليه ظهرا لظهر ثم ينقلب على الا'رض خلف الثور حبث ينتظرء مدرب 
آخر لتلقفه ٠‏ 


وكان بعض نواحى فصر ه كنوسوس » يحتوى على ردهة عظيمة ذات أعلام » وبها 
حجرة نسم أربعمائة أو خمسمائة من النظارة تطل عليها درجاتٍ ومقمد ملكى على علو 
مرنفع ى نهايتها ٠‏ وى هذه الردعة كانت تقام المصارعة والملاكمة وآألعابٍ الكرة كما 
تتتخذ مسرحا يموج بالراقصين والراقصات من الثسان والشواب يِؤٌّدونَ رقصات شهيرة 
على أننام القيثارة والصفارة ٠‏ وكان من بين النظارة أسراب من سسدات الكريت وقد 
خرجن فى ذى أنبق بأثواب طويلة تحلى أطرافها هدابات وأحزمة مسمودة » أما 
شعورهن فكانت مجمدة فى صور خواتم صغيرة مصفوفة على رعوسهن + وكانت مساحة 
القصر كله تشغل مايزيد عن أريمة أفدنة ونصف فدان وتألف من ثلاث طبقات فى 
بعض جهانها وفى البعض الا خر من أربم طبقات عالة ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا 
القصر وما يصمه من ححرات عديدة منشأ قصة الشه أو اللمرئته » وهى كلمة صارت 
تنى فمما بعد الشه ذا الممرات المعتقدة والمسالك الملتوية التى لايمكن اناس أن 
يجدوا فيها طريقهم بسهولة دون دليل يرشدهم ٠‏ وكلمة ه لبرنت » يمكن أن تنى 
فى الا'صل مكان اللط وهى مثشتقة من كلمة تنى بلطة ذات رأسين وهى رمز 
استعمله أهل « كريتٍ » ونقشوه على العمد وى أماكن أخرى من القصراء 


أما الثور فقد وجدت له صور على أجزاء محتلفة فى الحزيرة بوصفه حوانا مقدسا ٠‏ 

وها نحن أولاء فد بدأنا نرئى' آثار الحقائق التاريخة محختفة خلف قصة المارد 
« مينونور ء اله (لبرنت) 

ولاشك فى أن الملك كانت له أشساء أخرى يهتم بها غير الرياضة ٠‏ فقد وحداى 
أجزاء من قصره فى مديئة ه كنوسوس » مصنع لعمل الفخار تصنع فيه الا“واتى 
الفخارية الكريتية الشهيرة ذات النماذج المحسة الى النفس والا*لوان البهجة ٠‏ وكانت 
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تحازنه مملوءة بالحرار المصنوعة من الفخار نمسع الواحدة منها رجلا كالتى نقرأ عنها 
فى فصة « على بابا » والا “ربعين لصاء أو كالسلات التى أعدها فائد « محتمس الثالث » 
عندما أراد أن يستولى على « يافا » خلسة ووضم فبها ماثتى جندى 29 ٠‏ وهذه الحرات 
الكريقية كانت نسع كميات هائلة من النبيذ والزيت والموب لاستعمال الملك وجنوده 
5550 ومفتشه ونحاته وصناع أسلحته وخدمه » وكذلك الا أجانب الدين 
كانوا يفدون على بلاطه ٠‏ 

وكانت جزيرة «كريت» جمبلة بما فبها من جبال ومرافىء وأشجار وأزهار ( مثل 
السوسن والورد والزعفران ) وكانت تحتوى على تسعين مدينة وعدد عظيم من 
السكان شتغل بعضهمبالنسيج وصاغة الملابس أو بصماغة الخلى من الذهب » والاسلحة 
من النحاس المطعم ٠‏ ويشتغل آخرون جوابين يعبرون اللحار على ظهر السفن أو 
صيادين أو عاملين فى زرع الاأرض وحرثنها ٠‏ 

وفد امتدت التجارة بين « كربت » واللاد التى كانت فى متناولها امتدادا عظيمما ٠‏ 
فكان يأتى الها اللحاس من « فرص » ٠‏ والقصدير يحتمل أنه كان يأتى من 
« كورنول » ٠‏ والكهرمان عن طريق أوروبا محترقا « الللطق » الى «النحر الا أسود» » 
ومن ثم الى البحر «١‏ الانجى » والى « كريت » ٠‏ أما مصر فكانت تورد لها الا'وانى 
المصنوعة من الحجر والعاج والخرز » فى حين كانت :تصدر « كريت » فى مقابل ذلك 
كميات من الزيت والنسذ والقطع القنبة » هذا بالاضافة الى الا دوات المصنوعة من 
المعدن الذى كانت مشتهرة به ٠ه‏ ونرى ازدهار التجارة بين مصر وجزيرة « كريت » 
فى عهد الاأسرة الثامئة عشرة » وقد تحدثنا عن ذلك بقدر ماوصلت الله معلومانا فى 
كتاب مصر القديمة "© , 


وقد كان ادل التجارة بين « كريت » واللاد الا أخرى سهلا مسورا » وذلك 


١١١ ١١٠١ راجم كتاب الاآدب المصرى القديم الجزء الاآأول ص‎ )١١ 
و 45؟ و ه5:6؟‎ 5١و‎ ١999و‎ ١8/8 (؟) راجع مصر القديمة الجزء الرابم ص‎ 


تي ل 1ك 


لاأن « كريت » كانت قد فتحت أو أرسلت مستعمرين الى أماكن عدة فى جزر بحر 
ايجه وما وراءه » ولم تكن مصر على عظمتها وجيروتنها وفشد لترفض التجارة مم 
«كريت» سيدة بحر « ايحه » ٠‏ والوافع أن حكام هذه الخزيرة وقد كانوا يقبيضون 
بيد من حديد على فرصان البحر فلا نهب ولا سلب > وقد بلغ بهؤلاء الملوك 
الكرياء والاعتزاز بالنفس والحمروت الى أن تركوا مدن جز يرانهم دون تحصينمتكلين 
على الخوف من اسمهمم وأسطولهم والبحر الذى يحرسهم لوقاية مملكتهم الفتبة 
المزهوة بقوتها » غير أن الطسعة لم تنرك هذه الخزيرة تمرح فى بحصوحة هذا السلطان 
والثراء » بل كانت تفحؤها بالزلازل التى #خرب فصورها قصدها الا هلون ثانسة بعد 
كل هزة أرضية بصورة أحسن مما كانت عليه من قبل ٠‏ 

وفى حوالى عام ١4٠٠‏ قهم ٠‏ يظهر أنه فد أصاب اللاد زلزال مفاجىء فضى عليها 
حتى أنه فى مدينة « كنوسوس »ء فد رئى الزيت الذى كان على وك أن يصب فى 
الا'وانى للاحفال الدينية ولكن هول المصاب الداهم حال دون ذلك فلم يصب الزيت » 
وفى أماكن أخرى من الجزيرة عثر المفارون على مايئبت' حدوث مصببة مفاجئة حلت 
بالناس وهم منهمكون فى أعمالهم » يضاف الى ذلك انتشار الحرائق التى خربت الللاد ٠‏ 
والمظنون الاآن أن ذلك الحادث قد نجم عن زلزال » وان كان من المحتمل أن أعداء 
لسلاد فد زادوا الطين بله فقضوا على ماغفلت عنه عين الزلزال بالسلب والنهب ٠‏ 

حقا قد أعبد بعض المانى فى « كريت » غير أن الحاة فى الماصمة لم تمد الى ماكانت 
عله من فل تماما ٠‏ والظاهر أن فوة الحزيرة البحرية قد استمرت بعد هذا الحادث مده 
من الزمن > ولكن أسطولها أخذ فى الضمف شيئا فشيئا > فظهر قرصان البحر يشقون 
عابه ثانية ويعثون فسادا فى السفن التى تحمل الاجر ٠‏ 

والحدير بالذكر هنا أن ثقافة « كريت » قد نركت أثرهافى بلاد المونان نفسها ومن 
ثم لم تمت مدنيتها ٠‏ وقد ظلت معلوماتنا عن مدنة هذه الجزيرة ترتكز على مانخرجه يد 
الحفار من آثار لا على ماجد من نقوش » وذلك لان العلماء الباحثين هد بذلوا 
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حهودات جارة لخل رموز نقوشها » ولكنهم باءعوا بالفشل + وظلت الخال كذلك الى 
أن أماط اللثام عنها اللفوى العظيم «سدرخ هروزنى» فى-.مقال له عن أسرار لغة هؤلاء 
القوم © ٠‏ وقد حل كثيرا من رموز هذه اللغفة واستشبط أن سكان « كريت » على 
مايظهر كانوا خليطا من أقوام عدة وأن الحزيرة كانت محكومة فى بادىء الاأمر بطبقة 
من الفاتحين وفدوا من داخل بلاد « آسيا » والمزء الا عظم منهم من أصل هندى 
أوربى ٠‏ فقد قال : لانكون محطثين اذا قلنا انه عندحدوث هجرة أقوام فىآسيا الوسطى 
ف, البلقان كان يستقر بعضهم فى جزيرة « كريت » ومن ثم تألفت المدنية الخارفة 
المحاوزة للمألوف المعروفة بالمدنمة المنواسة وهى التِى مسقت المديه الاغريقه ؟ وهى 
جدة المدسات الا وروسة ٠‏ وقد تألفت أولا بالسكان الهنود الا "وريسين ٠‏ وان العالم 
يننظر اتام ,بحوث هذا العالم » ولكن على أبة حال يمكن من الا ن القول مما وصل 
اليه من الكتابات الكرشة أن جزيرة «كريت» ذات الشمس المشرفة كانت ذات .يوم 
مهيمنة على السحر > وسكانها من المحين للفنون والانافة والملاذ » وهم من أصل هندى 
أوربى من جهة واسبوى من جهة أخرى ٠‏ كل ذلك جعلها تمثل بجانب « سومر , 
و«اكاد » و «.مصر» وبلاد «خحتا» ووادى «نهر السنده و «بلاد الصين» القديه 
مهدا سادسا هاما للثقافة القديمة » هذا بالاضافة الى أنها الا قدم اريخا بين المدنمات 
الاأوربة 9؟, 
بلاد اليونان وحروبها مع طروادة 

ننتقل الاآن الى بلاد الاغرريق نفسها » ولا نزاع فى أن جزيرة « كريت » كانت 
ذات يوم صاحة هوة عظيمة فها » ولكنا نجد الى مال سقوط « كريت » أقواما من 
الحنسالمسمىدالا خيين» (صووطعة) كانوا يهاجرون جنويا من مواطنهم الى الحزء 
الشمالى من بلاد الاغريق > وحوالى: 17٠٠١‏ قءم ٠‏ كانوا قد أصحوا أقوياء لدرجة 
)١(‏ راجم (1943) 2197 (.2 .0 .م) ,عمعدعيوء2 علماصعك 0 ستحتطعمم 


.5 .م (1945) 27 ,140 © 117 - 1 .م 
(؟) راجع .2 ,1510 ,21023 
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أنهم صاروا أقوى قوم فى بحر دايجه»ء ٠‏ وكانوا قد تسلموا كثيرا من المدنئية الكريتية » 
ولكن أصبحت لهم حاتهم الصالحة الخاصة الممبزة بهم » كما كان رؤساؤهم ومدنهم 
يتمتعون بشراء وفير وحاةناعمة ٠‏ وكانت «مسنى» تمثل المكانة الا"ولى من حت العظمة 
والسؤّدد » وكان ملكها التقللدى المسمى «اجاممنون» صاحب ثروة ضحمة من الذهب 
والفضة والرنز والعربات والسفن يعيش ق أبهه وترف فى قصره المشرف على المدينة 
والسهل الذى بقع أسفل 5 ٠‏ وفد أطلق على مدنه هذه اللد ٠١‏ الخضارة المسسنة » 
اذ كان لها طابع خاص بها ٠‏ 

وفى الشمال الشرفى من بحر «ايحه» كانت توجد مدينة أخرى ندعى «طرواده» 
وكانت ذات سور منبع وتقع على «هلسسونت» (الدردمل) حمث للتقى أوريا بااسا > 
وكان فوم الا خمين من المحارة الحسورين الشغوفين بالحصول على منافذ جديدة 
لمشاريعهم فى شرقى بحر ايحه > وقد سبب طموحهم هذا تصادمهم مع «طروادة» > 
وفعلا شنت نار حرب بننهما حوالى ١١9٠‏ قهم > ويقال انها استمرت مسستمرة 
بنهما نحو عشر سئين ٠‏ وبعد هذه الخرب أنشد الشعراء الا "ناشيد الموفعه على القثارة 
تشيد بأعمال الشحاعة العظيمة التى فام بها الرؤساء من كلا الخانين > وقد تافلتها 
الا"جمال وزاد عليها فى أثناء انتقالها من جل الى جل كثير من الا”ساطير والاعاجبب 
طغت على ماسها من حقائق ٠‏ 

وعندما غزا الدوريون بلاد الاغريق كما سنرى بعد هاجر كثير من الا خنين 
من بلاد الاغريق الى «ايوناء الوافمة على ساحل آسيا الصغرى حاملين معهم هذه 
الا 'فاصيص التى بقمت حمة متداولة وقص فبها الشعراء القصائد الطويلة » وكان أكبر 
هؤلاء الشعراء وأعظمهم «ه هومر » » والمفروض أنه كان كضشف الصر وعاشش فى 
«أيوناء حوالى عام ٠٠.ة‏ ق٠م»‏ وقد نسته مسعة أماكن فى هذه الجهة لنفسها فكان 
يدعى كل مكان منها أنه مسقط رأس «هومر» ٠‏ والوافم أننا لا نمرف عنه كثيرا » 
غير أنه كان من أعظم شعراء العالم + وقد أنتج ملحمتين وهما « الا'لياذة » 27 التى 
)١( <‏ وكلمة « الياذة » مشتقة من كلمة (11108) وهو اسسم آخر لمدينة «طروادة» 
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سحدث عن جزء من حرب «طروادة» » و دالا أودسى» وهى الى تحدثنا عن محاطرات 
«أودسوس» وهو عائد الى بلاد الا أغريق بعد الانتهاء من الحروب الطروادية ٠‏ 


ملحمة الالياذة 
وتدل البحوث العلمية الحديئة على أن «هومرء لم يؤلف فعلا كل هاتين الملحمتين 
بل وضع فى كتاب واحد كل قصائده و كذلك نصائد الشعراء الا خرين »> والقصة 
التىبنى عليها كتابه هى مايأتى  :‏ خطف «باريس» ابن «بريام» ملك «طر وادة»«هبلانة» 
الحميلة زوج «منلاوس» الذى كان ملك «اسسرتاء وقتئدذ وأخ «اجاممئون» ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هبلانة قد ذفنت معه عن طبب خاطر فان المدن الاأغريقية فد انضمت 
تحت لواء «أجا ممئون» فى حملة على «طروادة» وانتهت بخراب «طروادة» وفتل أهل 
« طروادة »فى خلال هذه الخحرب أو حملوا أسرى » ولم يق الا وليل بين خرائب 
مدينتهم وقد عاد الا"غريق الى أوطانهم ولواء النصر معقود على رءوسهم ٠‏ 
وتلتحط فق القضة كنارواها الششاعر «وغومن» أن :الا لية والا تياك فك الخدتو) 
بنصيب فى هذه الخحرب > وستشرح ذلك قيما بعد ٠‏ والاآله الوحيد الذى يننا هنا 
هو الاله «زيوس» أعظم الا لهة ٠‏ أما الا لهة الا خرون فنذكر منهم : الاله «أبوللو» 
اله الموسيقى والشعر والتنوٌ بالغنس » والا لهة «بلاس أثنناء آلهة الحكمة » والا له 
«هرميس» رسول الا لهة آله الحكمة » ويقابل عند المصريين الا له تتحوت » ثم الاله 
«هفاستيوس» آله الفنون التى تصنع بالنار + ونرى عند فاتحة هذه الملحمة « أخيل » 
(مللنطعة) الذى كان أعظم بطل فى المسكر الاأغرريقى فى سرادفه وهو فى 
غالة غشى وكين عماق شيف أن «اجاممئون» قد اغتصي منه أمة استولى عليها فى 
أثناء الحرب ٠‏ وقد صاح «أخلء قائلا : « لقد كان .ذلك مكافاته مقابل أيام ولمال 
طويلة قضاها ساهرا ,بشن الحرن للاستملاء على المدن والكنوز التى سلمت كلها الى 
«اجاممئون» يوصقة سنده الا على » ٠‏ وبذلك لم يذهب «أخل» الى مكان الاجتماع 
ولا الى ممدان الحرب بل أُضنى فلله فى التفكير فى مثواه > وكان يتوق عند سماعه 
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صيحة اعلان الخرب والاشقاك لى المعركة الى منازلة المدو ٠‏ 

وفى ملك الفترة كان كل من الفريقين المتحاربين يأتى بضروب الشسجاعة الى 
لا تحصى ٠‏ وكان الا لهة يحلون طورا الى هذا الفريق وتارة الى ذاك » أما الا له 
«زيوس» فكان يقيض فى يده على كفتى الممزان الذهى وازنا أفدار الاغريق 
والطرواديين ٠‏ وكان أشحجع الشجمان فى الحش الطروادى هو «هكتوره بن الملك 
«بريام» فقد ودع زوجه وابنه الصغير عند مشارف المدينة ولم يكن فى مقدوره أن 
يصفى الى تضرعات زوجه لسقى معها وعندئذ جاوبها « هكتور » كرة أخيى وعلى 
رأسه خوذتة الرنزيه : 

زويحق النزيزة ان فى كليتك حكن كيه 

ولكنى اذا أحجحمت للقنى العار 

أمام نساء «طروادة» اللائى يجررن أذيالهن آمام أزواجهن 

لا بل أن روحى فضلا عن ذلك لسست مكانا 

للحن ٠‏ ان واجبى أن أقف يمفردى 

وأن أسلط أول السسوف الطروادية 

اثلا بذلك فخر والدى وفخرى أنا نفسى 

ومع ذلك فانه فى أعماق قلبى وروحى يعرف شىء واحد ٠‏ 

وبعد ذلك مد ذراعبه لابنه الذى أسرع الى أحضان مربيته منزعجا من ريشة 
خوذته اللحنة »> ولا رأى «هكتووء ذلك ألقى خوذته جانا وأخذ الطفل بين ذراعه 
ودعا ه« زيوس » أن يصصخ شحاعا ومنتصرا أكثر منه نفسه ٠‏ 

وبعد ذلك ضحك والده وأمه بوداعة 

ووضع «هكتورء خوذته على الاأرض 

وكلها تسطع بوضاءة ٠‏ وأخذ الطفل ومله 

راجيا «زيوس» وكل الا لهة الذين حوله : 


- هلاه - 

هب يا «زيوس» أن يكون ابنى هذا شجاعا 

مثلى »> ولبت شهر ته تضىء لامعة 

بين الطرواديين وأن تكثر فوته 

وعندئذ مسقول الناس : « لقد فاق فى القوة 

والده » » عندما يعود منتصرا من الخرب ٠‏ 

وبعد ذلك ذهب محاربة الاعداء وهو يلم فى قرارة نفسه وأعماق روحه أنه سيقتل 
وان «طروادة» ستسقط فى يد العدو ٠‏ 

فل «هكورء خلقا كثيرا من الاأعداء » ولقد ففز فوق جدار المسكر الاا'غريبقى 
ونادى رجاله أن شعوه وشتت شمل الاغريق حتى ولوا هاربين > وبعد ذلك قتل 
ه بائر وكلوس »> (هتا[ممعخوط) أكبر أصدفاء «أخيل» ؟ وأخيرا أزكى نار الانتقام 
فى نفس «أخل» فنزل الى ساحة الوغى وتقابل الخصمان وجها لوجه ونارزا > وكانت 
درع «أخل» فد صنعها له الاله «هفاسشوس» 00 (هد6وعوطدء21) وكانت درعه 
أشهر درع جاء ذكرها فى الكتب » لانها كانت مزركشة بالذهبوالفضة والبرئز و حفر 
عليها مناظر من حباة تملك الاايام منها منظر حفل زواج وحار فى مكان السوق 
وجبوش محاصرة و كرم ومنظر حصاد وحرث أرض ومرعى : 

وبعد ذلك صور مكان رفص هناك 

مثل ما كان قد عمله «دادالوس» فى «كنوسوس» 

تلك المدينة الشاسعة لسيدة حمملة 

وهى العذراء اريادنى صاحبة الشعر الجميل 

وكان هناك شاب يرقصون على تلك الارض 


)١(‏ هذا الاله يقابل الاله بتاح المصرى الذى كان مقر عبادته « منف » وهو آله 
الحرف والفن والصناعات ٠‏ 


هلام 


وعذارى كثرت مغازلنهن ولكن صعب استمالتهن 

ويرفصن ممسكة احداهن سد الا*خرى 

والنات ارندين الكتان الحسل والشبان يلسون 

أنوايا نسحت نسحا ميلا » يضىء لهم مصباح خافت 

بالزيت > وكان يزين رأس كل عذراء أكلمل ٠‏ 

والثساب كانوا يحملون خناجر تحلاة بالذهب فقط 

وحمالات سوق متدلة من الفضة ٠‏ وهكذا مشوا 

بأهدام ماهرة نلف > وخطوا برشافة 

وهكذا بالضبط يجلس صانع فخار بسحلته 

ممكنة بين يديه كأنه يجربها 

لتجرى فى وفتها ٠‏ وهكذا يديرها 

وكان كل واحد يقابل الافى ثانية قى صفوف منظمة 

كان يجلس حول الرهط الانيق كثير من الضيفان 

كان يغنى لهم الشاعر الشبه بالا له 

أناشيد غنائية وقد ملا الفرح صدرهم 

وقد أحاطوا حميعا أنفسهم بمهاجرين 

وهاجم «أخل» «هكورء الذى فر أخيرا من أمامه » وبعد ذلك معه «أخل» مثل 
«اريس» اله الحرب أو كالصقر عندما ينقض على يامة أو ككلىي الصد عندما ينطلق 
وراء جرو ٠‏ وكان الاله «زيوس» يقيض على كفتى الممزان المصنوعتين من الذهب 
وهد خفت موازين « هكتور » فهوت كفته ٠‏ 

وقد تغلب الغضب الوحشى على «أخل» آنذاك 


 ة6امثء‎ 


وعلى ذلك فانه عندما انقض فابضا أمام صدره 

دزعه المنقوشه وطوح خوذته اللامعه 

القن كان يموج حولها أربع ريشات ٠‏ 

كان يجلس على مقربة ٠‏ هفاستيوس » » وهكذا فان أجل 

كل كواكي السماء «هسيروس» كان سير 

فى لبلة مظلمة يفوق ضوءه كل الكواكب 

وهكذا فى يد «أخل» الممنى عندئذ 

سطعت حربته الخحادة عندما صوب حربتهة الممنته » 

وعندما هوت الطعنة وسقط «هكتورء على الارض لافظا النفس الاخير رجا «أخل» 
أن يقوم بدفن جثنه وحذره أنه هو كذلك سسلاقى نفس المصير تحت جدران 
« طروادة ٠»‏ 

وعندئذ تكلم «هكتور» صاحب الخوذة اللامعة ‏ وهو يموت مرة أخرى : 

«ه حقا أنى أعرفك كاما وأرى بوضوح 

ان ليك من حديد صلب لم يتحرك من أجلى 

ومع ذلك هانك ستقتل سد «باريس» و «أبوللو» ٠‏ 

ولا نزاع فى أنه سيقضى علك عند بوابة «سكابين» » 

على الرغم من كل فونك ٠‏ فاحذر اذا مرة أخرى 

لثلا أصب علمك كره ربك المر 

وهد انتهى نادبا مصيرء المحزن » 

وخرجت روحه وكانت لا بد أن تذهب الى عالم الاآخرة 

تحردة من ثسابها ومحرومة من فونها 

وقد قتله «أخيل» دون أن يحير جوابا على رجاء «هكتورء لدفنه كما أنه لم .يكترث 
ما قبل له عن مصيره هو ٠‏ 
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وبعد ذلك تكلم «أخل» العظيم : « فلتكن نهاك 

وأنا كذلك سأتقل الهلاك الذى سترسله الا لهة ٠‏ » 

وبعد ذلك أنى «بريام» المسن راجيا أخْدّ جثة ابنه » وعندئذ. تحركت الشفقة فى 
فلب «أخل» تأعطاء اياها لتدفن ٠‏ 

وهنا نشهى قصة الالاذة » لان موضوعها هو غضب «أخل» الذى بدأ بشحاره 
مع «اجاممئون» وانتهى بدفن الرجل الذى فقتل أعز صديق لديه ٠‏ 

ملحمة الاأودمى : 

هذه الملحمة تحدثنا عن كيف أنه بعد أن أمغى « أودسيوس » وهو رئيس أغربقى > 
عشرة أعوام هائًا فى البحار وصل أخيرا الى جزيرة «أتاكاء صسقط رأسه ٠‏ 

وفى هذه الملحمة نرى أن «بنلوبى» زوج «أودسيوس» كانت تنسج منذ ثلاث 
سئوات نسحا وكانت تنقضه للة قللة » وذلك لاثنها كانت حائرة بين عدة عاق 
لها كانوا لابد أن بضطروها لتختار واحدا من بنهم عندما يتم هذا النسيج > وهؤلاء 
المشاق كانوا يأنون الى ببتها .يوما بكبرياء مفعم بالوقاحة فكانوا يضحون الثيران 
والغنم والماعز ويحتسون نبذها بتهور مذرين ثروة بنتها > ولكن فى آخر الاامر 
كشفت سير عملها احدى سائها وأفشته » غير أن النحدة كانت فد أنت المها من 
«أولنسوس» مثوى الا لهة » اذ تحد أن الا لهة وباللاس أثناء قد أنت لتخلصها 
بسرعة كالريح عابرة البحر والا'راضى التى لا تحد . وقد نفخت فى روح «تلماكوس» 
بن « أودسسوس » الاصفر فتحدى هؤلاء المشاق :00 

أسرفوا فى أموالكم ذاهين من بيت الى بيت 

بالتوالى » ومع ذلك فانه اذا ظهر أنه شىء أفضل 

أن بو كل طعام الاسان ويشرب 'سذه 

دون ُن فلتذهب اللذات 

ومع ذلك فانى سأضرع للا لهة اخالدين أن يرسلوا 
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انتقاما » وأن برسل «زيوس» جزاء فى وفته 

وأنتم جميعا ستنالون نهابتكم غير مشكورين 

وفد ظهر «تلماكوس» على حين غفلة بوصفه رجلا وسسد بيه فى ان واحد ٠‏ 

وفى أناء هذه الحوادث كان « أودسسوس » يقترب من نهاية محاطراته فى عرض 
الحار ٠‏ والوافع أن الا لهة «كالنسسوء (مومييلوح) 5 حجزته سبع سنين 
فى جزيرنها الحسلة باذلة جهد طاقتها بكلماتها الساحرة أن يسى «اتاكاء مسقط 
رأسه » ولكنه الشوق الى وطنه كان سرى قله ٠‏ وأخيرا أرسل الا له «زيوس» الا له 
«هرمس» لمخلصه من ورطته هده : 

فوق «بيريا» مارا بسسرعه 

فافلا ومن طبقة الهواء الليا جاء دهرمس» السريع 

وغاص مثل غراب الاء فى البحر الخ 

وفد أدى « هرمس » رسالته وقد سمح لا 'ودسسوس » أن ,يصنع لنفسه قاريا 
ويذهب فى عرض البحر » وبعد مغغى سسبعة عشر يوما لاحت له فى الاافق جزيرة 
كأنها درع فى البحر المللد بالضماب ء ونلك كانت أرض «الفاسمين» (فسهاعموطط) 
ولكن قل أن صل الى نلك الحزيرة الرحممة » أغرقت قاربه عاصفة هوجاء م واضطر 
أن سبح فى الماء يومين ولملتين الى أن رأى أرضا ذات رءوس وصخور وشعاب 
تصطخب عليها الاأمواج وقد فذفت به الا”مواج الى الساحل ومن ثم سبح فى مصب 
نهر ورسا سالما على الشاطىء ٠‏ 

وفى لك الاثثناء كانت « نوسيكا ٠‏ (هوع81تة20) ابنة ملك « السسوس » 
(هنامص41) قد أنت مم جواريها لتغسل شابيهافى مجرى النهر الجميل ببركه 
وعونه المتفحرة : 

« وعندئذ حملن من العرية فى أيديهن 

الملابس وأخذنها بقوة 


م 


هناك فى الا'حواض عند شاطىء الماء المظلم 

متهمكات فى المنافسة ثم نشيرنها ثانية 

على شاطىء البحر خيث الا ”مواج 

تغسل تاما الخصياء وتصدم بالشاطىء 

وعندما استحممن وتندلكن بزيت الزيتون أكلن واضطجمن بحانب شاطىء النهر 
طلا للراحة من مجهود العمل منتظرات حتى تحفف أشعة الشمس الشاب المفسولة > 
وبعد ذلك وضعن كوفانهن بجامهن بعد الوجمة » وأخذت بنت الملك والمذارى 
اللانى معها يلعن الكرة ٠‏ وقد أخطأت آخر كرة الهدف وسقطت فى الماء فأبقظت 
ه أودسيوس » من سبانه العميق » وعندئذ على حسب أمر ه نوسيكا » ذهب الى قصر 
١ل‏ ا ل 507 
هن « مسكلورس » ومن مارد أعور » ومن عاصفة هوجاء ومن الساحرة « سيرس » 
(معمرقع) ومن سيرنز الفاتنات » ومن أخطار المرور بين ماردتى البجر ١»‏ مسلا » 
روناومع) وه شاريدس » روزهزيجوروع) "© ( وهما ماردتان تقفان حجر 
عثرة فى طريق اللحارة ) 

وفى اليوم التالى وضعه ( السينوس ) فى احدى سقفته السسحرية وكانت سريعة 
كالمصفور فى طيرانه أو كالفكر فى جولانه » وقد حملته الى « أتاكا » وعلى الرغم من 
أنه كان مستخضا فى زى متكفف مسن فان مرييه المسنة قد عرقته كما عرفه كله 
« أرجوس » الذى كان قما مْضى عداء سريعا وصادا شحاعا > والاان أصح مسنا 
وضصفا ومهملا » وقد رقع رأسه وطأطأ أذنه وبعد ذلك : 

دهز ذيله وأرخى أذنه 

ومع ذلك فان سبده لم يكن لديه القوة على السير 


١)‏ « سنبلا عو «شأر سبدس» تمثلان الدوامات والعقبات المسهورة عند معضصمق 
ده همسينا » وقل أصبح ذلك يطلق على الرعبالدذىينتاب السياحمنهما , فعئد ماكان 
يقاس الانسان واحدة منهما فانه كان يصطدم بالاخرى وقد أصبح يضرب : بهما المثل 
عندما يتخلص الانسان من شر ويقم فيما عو شر منه ٠‏ 
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وعندما رأى « أودمسوس » فى هذه الساعه 

التى تلاقيا ها بعد مضى عشرين سنه 

سقط أخيرا الموت الاسود على ه أرجوس ٠٠2٠‏ 

وعساعدة «تلماكوس» الذى عرف الاان الحقرقة فتل « أودسسوس » المشاق 
بنشابه الحار وبعد ذلك كشف «١‏ لنلوب » عن نفسه ء ومن وقتشذ ذهب الخراب 
وانقشعت ويلات الخرب الى غير رجعة وسادت الطماننة فى الحجرات ذات الظلال 
الناعمة ٠‏ 


النظم السياسية والاجتماعية فى العهد المبكر لبلاد الاغريق : 


ان من يقرأ اشعار « هومر » فى ملحمتى «الالاذة» و «الا"ودسى » يستطيع أن 
يكون فكرة لا بأس بها عن الا ”نظمة السساسية المكرة للاد الاغريق الشقة » وهى 
تلك الا نظمةه التى صارت سما بعد الارث المشترك الذى ورثه عنها الاعريق م 
الرومان والا “لمان على السواء ؟ فنفهم من تلك الا أشعار أن الملك كان على رأس 
الحكومة » غير أنه لم يكن يحكم بمفرده على حسب ارادته ؛ بل كان يرشده مجلس 
مؤلف من رؤساء رجال يستشيرهم فى ادارة اللاد ٠‏ وكانت القرارات التى يتخذها 
الملك بالاتفاق مع هذا المجلس توضح أعام جمعبة مؤلفة من كل الشعب ٠‏ وقد كما من 
هذه العناصر الثلاة أى الملك. والمجلس والجمعة العمومية دسائير أوربا ٠‏ وفى هذه 
نجد بذور كل الا“ شكال المنوعة للملكبة والارستقراطية والديمقراطية ؛ ولكن فى أقدم 
العهود كان هذا النظام السياسى ضصفا ومفككا ٠‏ والوافع أن القوة الحقيقية فى المجتمع 
اللدائى كانت فى الاأسرة ٠‏ وعندما نلتقى بالاغريق فى بادىء الامر نجد أنهم كانوا ‏ 
يسكئون معا فى حماعات أسرية ٠‏ وقراهم لم نكن الا مساكن لقائل أو أسر بمعى 
واسع > وكان أفرادها منحدرين من جد مشترك وتربط بعضهم سعض رابطة الدم ٠‏ 
وكان رئسس الا'سرة فى الاأصل فى بده سلطة الحساة والموت على كل من ينتسب 
للاأسرة ٠‏ وهذه السلطة لم تنتزع من يده الا عندما نمت سلطة االلمكومة بالتدريج 
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وقامت فى وجه استقلال الا'سرة » ولكَنَ المجتمعات القروية لم نكن الا جزعءا من 
مجتمع أكبر يسمى « القيلة » (وانجطط) » والاقلمم الذى كانت تس كته القسلة 
يسمى « ديم (عصصءط) » وعندما كان يسسبطر ملك ها على أفاليم ملوك 
مجاورين له كان ينشأ من ذلك مجتمع مؤلف من أكثر من قبلة ٠‏ 

وكانت العادة أن تتجمع عدة أسر سويا فى مجتمع يسمى « فرانزا » أى الاخوة 
كان له عادات دشة مشتركة ٠‏ وقد وصف ١‏ هومر » طريدا بأنة فرد لسن له أخوة 
ولسن له موقد أى لا أخوة ولا أسرة له ٠‏ 

واتحد أهمية الا'سرة ممثلة بصورة ححة فى كلفة تملك الاغريق لللاد التى فتحوها » 
فلم تكن الا “رض ملكا خاصا للفرد الخر كما أنها لم تكن مع ذلك ملك المجتمع كله ؟ 
بل كانت ملك القسلة أو القائل قسم كل الافليم فطما على حسب عدد الا'سرات 
فى المجتمع » وكانت الاأسر تقترع على هذه الضاع من الاأرض > وبعد ذلك كانت 
كل أسرة تصبح مالكة لضيعتها التى كان يديرها رئيس الاأسرة ؟ غير أنه لم نكن لديه 
السلطه للتصرف فها ٠‏ فالاارض كانت ملكا لكل أقارية ولسيت لاأى فرد معين ٠‏ 
وكان حق الملكية على مايظهر لايرتكز على الفتح بل على فكرة دينية ٠‏ وكانت كل 
أشسرة ندفن موتاها فى داخل حدود أملاكها ٠‏ وكان من المسلم به أن المتوفى يملك الى 
أبد الا بدين البقعة التى دهن فيها » وان الارض التى حول الضريح كانت ملكا شرعبا 
لا 'هارب المتوفى ٠‏ وكان من أهم واجات الا بناء أن يحملوا شور آبائهم ويرعوها » 
كما كانت الخال بالضط عند قدماء المصريين ٠‏ وكان الملك يقوم بوظيفة الكاهنالا كبر 
ورئمس القضاة وقائد الحرب الااعلى للقسلة فى وقت واحد ٠‏ وكان بسب الى أسرة 
ندعى أنها منحدرة من الا لهة أنفسهم وكانت علافتة بشصة علافة آله حام > فكان 
يحترم بوصفه الها فى الافليم ( ديم ) وكانت الملكية تنتقل من الاب للابن > ولكن من 
المحتمل أن الشعب كان يرفض تولية ابن خليع عليهم ليس كفئا للقيام بأعباء الواجب 
الذى كان يقوم به والده ٠وكانالملك‏ صاحب الصولجان له ميزات منوعة منها أن يكون 
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له مكان الشرف فى الا عناد ويتمتع بجزء كير من الغنيمة التى تضم فىالخرب ومن الطعام 
الذى يقدم قربانا ٠‏ هذا بالاضافة الى جزء خاص من الا'رض يحدد ويصبح ضعة 
ملكبه مميزة من التى كانت كملكها أسرنه ٠‏ 

وفى هذه الممزات السالفة تشابه كير بالممزات التى كان يتمتع بها ملوك مصر 
فى العهد الفرعونى ٠‏ 

ولم يكن ادى الملك القوة على أن يفرض ارادته اذا لم تحز موافقة رؤساء الشعب 
فكان لزاما عليه أن يتطلع دائًا الى موافققة مجلس الشسيوخ ويعمل برأيه وكان بعض 
الاأسر يعد أسرا شريفة منحدرة من الاله «زيوس» ومن هؤلاء الاأشراف كان 
يتألف مجلس التسوخ ٠‏ وفى مجلس الشسوخ هذا نشأت انواة ارستقراطة المستقل ٠‏ 

وكان أهم من الملك والمجلس لنمو بلاد الاغريق المستقملة اجتماع الشعب الذى 
نبعث منه الديموفراطية ٠‏ فكان كل رجال القسله الا"أحرار ‏ وكل الرجال الا "حرار 
الذين تألف منهم الاأمة عندما كانت تنحد مائل كثيرة مما يجتمعون سويا لا فى 
أوفات معنة » بل عندما كان الملك يطللهم لسمعوا ويوافقوا على ما اقترحه هو ومجلسه٠‏ 
وكادت وظبفة هذه الخمصة العمومة هى أن يسمعوا ويوافقوا لا لناقشوا ويقترحوا ٠‏ 
ولم تكن الجمعية العمومية بعد مميزة عن اليش بوصفها مؤسسة ء وهذه الجمصة 
هى جمعة الشعب بكل معانى الكلمة ٠‏ وكان يحبط بالملك جماعة من الرفاق والا ماع 
مر تطين به بصلات شخصية يقومون بخدمته » وهؤلاء هم الحاشية ٠‏ 


أحوال بلاد اليودان برا وبهرا 
مند عام ٠٠٠١١‏ فق .م تقريبا 
فز و الدوريين ابلاد اليونان 


لم يترك فوم الا خبين فى سلام مدة طويلة لاأن غزاة من السمال أو الشسمال الغربى 
يدعون ه الدوريين » انقضوا على بلاد الاغريق حربين وهاتحين المدن فى طريقهم ٠‏ 
وفد اتتهت غزوات هؤلاء القوم حوالى عام ٠٠١٠‏ ىهم ٠‏ ومن الاأسباب التى كانت 
عاملا فى تجاحهم السير هو أنهم فد استمملوا فى حروبهم أسلحة وآلات مصنوعة 
من الحديد فى حين كان «الا خيون» يستعملون أسلحة مصنوعة من معدن البرنز 
الذى كان أفل صلابة من الخحديد ولم يكونوا فد دخلوا بعد فى دور عصر استعمال 
الحديد + وقد احتل «الدوريون» مدينة «كورنث» ومعظم شه جزيرة «الملوبوسزء ؟ 
وقد استولوا على بض المدن وخربوا بمضها الا خر با فى ذلك «مسيناء (ممدعه3262) 
وكذلك أصحت «١‏ امسرتا » هدينة دورية ٠‏ أما مدينة «أثناء التى كانت بصدة عن 
طريقهم الرئيسية فقد تركت ولم تمس بسوء وقد استوطن كثير من «الا خبين» الذين 
طردوا من أوطائهم « أنيكا » وتشمل الافليم الذى حول «٠‏ آثننا » > كما استوطبوا 
جزيرة «ابوا» (هعمطيع) »> وعندما أصصبحت هذه الا "ماكن مكتظه بالسكان هاجر 
أعلها الى ساحل «آسيا الصغرى» وصارت مستعمراتهم تؤلف المدن الايونية الغنية 
المثقفة وهى التى سنسمم عنها فما بعد هنا ٠‏ ومن ثم أصبح يسكن فى بلاد الا"غريق 
«آخبون» و «دوريونء وكلاهما كان ,تكلم الا'غريقية » ولكن بلهجة أغريقية محتلفة 
بعض الثىء » كما كان لدينا جماعة أخرى تكلم الاغريقية تقطن الجانب الاآخر من 
بحر دايحهء ٠‏ 

نو المدن المستقلة : 

لا نزاع فى أن المتعمق فى تاريخ بلاد اليونان يبلحظ لا"ول وهلة أن ناريخ الاغريق 

لدة تبلغ نحو مالتى سئة بعد دخول الدوديين يظهر مبهما ومرتبكا » غير أنه قد أصبح 
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يتضح لا شيثا فشيًا ٠‏ ففى حوالى عام ٠٠م‏ ىهم ٠‏ قد بدأ عدد من المدن ينمو كل 
بحائها الخاصة وحكومتها المستقلة ٠‏ فقد وهبت المال والمداخل الاغريقية كل مدينة 
حدا طعا يقف فى وجه كل معتد أجنبى > وعلى الرغم من أن هذه المدن المستقلة 
كانت كل واحدة منها تستعمل نفس لغة المدن الا"خرى فانها كانت مستقلة منفصلا 
بعضها عن بعض ماما » و كثيرا ماكان بقع .بن بهم النزاع والحرب ٠‏ وهذه المدن كانت 
كل منها تؤلف حكومة خاصة قاثّة بذاتها سطر على جزء معين من الاراضى التى 
حولها ٠‏ 
عهد الاستعمار هن ٠/الا‏ لب ٠ه"‏ ق٠‏ م٠‏ 

ومن الطعى أنه كلما نمت هذه المدن المسستقلة كانت حدود دائرة نفوذها انضق 
بسكانها » ومن أجل ذلك أخذ كير من المدن تبحث خارج نطافها عن بلاد أخرى 
تستوطنها ٠‏ والواقع أن آمال أهلها كانت تنى بالحسة فى كثير من الاحبان فى وطنهم 
وبخاصة الدين كانوا يشتغلون بزراعة الاأرض وهم الدذين كانوا يعيشون عيشة 
كدح فاسية ٠‏ وغالا ما كانوا رجالا ذوى نفوس جلت على حب المغامرة يريدون أن 
يفتحوا مراكز جديدة للتحارة » ولهذه الاأسباب نجد أن مستعمرين فد خرجوا من 
ديار هم وانتشروا فى كل الجهات واستقروا حول البحار « كالضفادع حول البركة » ٠‏ 


هذا وكانت حرفة القرصنة لا تزال منتشرة فى البحر » وكان بمض هؤلاء 
المستعمرين أنفسهم فراصنة بحر ٠‏ 4 اقل اه أن طائقة عو خؤلاك المتسير ين فنك 
اتخذوا جزر «لسارى» القريبة من جزيرة «صقلية» موطنا لهم » وكان نصفهم يشتغل 
فى فلاحة الارض فى حين كان النصف الا خر يتربص بالسفن «الاترسكية» الاامة 
من «ايطالماء ورسلمها متاعها ٠‏ وعلى أبية حال فان الا'غريق فى الوقت المناسب وضعوا 
حدا لهذه العادة الهمحة » ونظموا استعمارهم بالطريقة التالية : 


فقد كانوا أو لا سشيرون وحى مصد «دلفى» لمعرف اذا كانت الا لهةقداستحسنت 
المشروع » وبعد ذلك كان ينتخى فائد و تجهز السفن » و كانت فى العادة سفنا طويلة 
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سريعة تحرك بخمسين مجدافا » وكانت طريقهم عبر البحر الايجى سهلة ميسورة 
لانه كان من النادر أن معد السفن عن رؤية الجزر التى كانت نرشدهم كأنها وسيلة 
لهدايتهم فى عرض اللحر » غير أن كثيرا من السباحات كانت غاية فى الخطر لان 
السفن كانت تذهب بهم أحانا بسدا الى «ايطالياء و «اسباناء وجنوب بلاد «غال» 
وشمالى أفريقا والسحر الاسود ٠‏ وكان المستعمرون يحملون معهم النار المقدسة من 
«بريتانيوم» (مررعووسوح) (إاعة المدينة) من مدينتهم الاأصلية » لاأجل أن تبقى 
مشستّعلة فى الموقد العام لموطنهم الجديد > وكذلك كانوا يحافظون على أواصر القربى 
والمحة على الرغم من أنهم كانوا فى موطنهم الحديث مستقلين تام الاستقلال ٠‏ 
وكانت ديائتهم ولغتهم ومابهم وطرق حاتهم أغريضة بحتة » وعلى ذلك كانت 
مستعمراتهم كبذور من بلاد الاغريق زرعت فى تربة أجنبة ٠‏ والواقع أن كثيرا 
من هذه المستعمرات أصصبحت سما بعد غاية فى الثراء كما كانت تزيد فى ساحتها عن 
مدينتهم الاصلية ٠‏ مثال ذلك مدينة «سيرافوز» بجزيرة «صقلية» فقد كانت مستعمرة 
لسلدة «كورنت» وكذلك مدينة «بيزنطمء ( «القسطنطنية» فيما بعد ) فقد كان تمستعمرة 
لمدينة « محارا » ه وكانت المنطقة المستعمرة وتشمل الحر الا ييض المتوسط والبحر 
الا سود > غشة بمواردها الطعية مثل الذهي والفضة والممادن الا “خرى التى كانت 
تستخرج من الاجم وكذلك الخشب الذى كان ,يحصل عليه من الغابات » والقمح 
والزيت والنسذ من الارض المنزرعة ٠‏ وكانت كل هذه الثروة تمر حرة من جزء 
من العالم الاأغريقى الى الجزء الا خر منه ٠‏ وقد مع هذا الثراء اننشار المعرفة وذلك 
لان المستعمرين الاغريق كانوا عادة يستوطنون فى أماكن على اللسحر ومن ثم كانت 
هناك طرق داخلية تسهل لهم أعمال التجارة » وبهذه الكنفية كان فى مقدورهمأزيرسلوا 
معلومات عن اللاد التى برودونها ٠‏ وهذه المملومات الخحديدة عن جفرافة هذه اللاد 
وتاريخها كان يتلقفها القوم بشغف وكان الاغريق يروونها فى وطلنهم فير الا أذهان 
عن العالم الخارجى: ٠‏ وقد كان اتصال مصر بالاغريق فى نلك الفترة أى فى القرن 
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السابع وما بعده عظيما جدا كما أشرنا الى ذلك عند الكلام على ملوك الا'سرة السادسة 
والعشرين ٠‏ قفى نلك الحقبة أخذ الاأغريق يفدون على مصر وينهلون من علومها ٠‏ 
ديانة الأغر يق 

كان الاغريق فى فجر تاريخهم. يمتقدون أن الطبيعة ملائى بالقوى الخفية التى 
تساعد بنى الاسان أو تلحق به الضرر شأنهم فى ذلك شأن كل الامم القديمة كمصر 
و «بابل» و «آشور» وغيرها من الامم الشرىية ؛ فكان لديهم الاله دبان» آله الغابات 
والتلال والقطعان. (وبخاصة الماعز) والرعاة وكان يمل فى. صورة اسان »> ولكن 
بقرنى وسافى معزى » ومن اسم هذا الا له «بان»ء (صوط) اشتقت كلمة «دبنك» 
(منصوط) وهى تعنى الرعب الذى ينتاب الناس فى الا ماكن الموحشة وذلك لاان 
هذا الاله كان يخف السابلة بظهوره المفاجىء ٠‏ 

وكانت الهات الماء يتخلها القوم عذارى حملات يسكن الانهار والحداول ( وكانت 
تدعى دنر يدس» (ووزمموتح )7 والمبالو تدعى (وقوه«0) والاشجار وتدعى (وقوتووط) 
والبحر ٠‏ وكانت هذه الشات الطبعة لابد أن تصير مصادفة للانسان > وذلك بتقديم 
فربان من اللسن والشهد أو الموانات الوحشسة » ومن أجل ذلك كانت توجد صور 
صغيرة ومحاريب وموائد فربان مبعثرة فى طول الللاد وعرضها لعادتها فى الريف ٠‏ 

وكذلك كانت الا لهة المظيمة للاد الاغريق تند فى"المدن وفى الريف على السواء. 
وهذه الا لهة كان يتصورها القوم فى صور محلوقات مثل الرجال والنساء » ولكنها 
كانت أعظم منهم وأكثر جالا * وكان يتخلهم الاغريق فى عقولهم بصور واضحة » 
وذلك لا'ن «هومر» من جهة فد وصفهم فى اشعاره ومن جهة أخرى لان المثالين 
والمفتنين قد صنعوا لهم كاثيل وصورا > وفد أصبحت هذه الا لهة شيا فشيئًا أكثر 
أهسة من أية فوة أخرى » غير أن الاعتقاد فى «بان» وآلهات السحر وما المها من جنات 
الطبعة فد فاق غيره فاستمرت تصن بوجه خاص فى الا فالم الريفية ٠‏ 


)١(‏ و« نريدس » (105عع17) من بئات « روس »> (15اع1062) وهو 


اله البحر ٠.‏ 
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وكان أعظم الا لهة هو «زيوسء والد الا لهة والناس > كما كان أعظم الا لهة 
فخارا وقوة > وكان سكن فى «أولسمسوس» وهو جل عال قمته قوق السحاب > 
وهناك كان يعقد مجلس الا لهة » ومن ثم كان يرسل صواعقه على البشر الذبين 
أغضوه ٠‏ وكانت «هيراء زوج «زيوس» وملكة السماء الهة صاحة حمال بارع ومقام 
عال » غير أنها م تكن جذابة لاأنها كانت جامدة غبورة » وكانت الساعات خادماتها 
و «اريس» (وج1) الهه فوس فرح بريدها ٠‏ 

وكانت الالهة «ارتممس» تصد بوصفها نور القمر ٠‏ وكانت يوصفها الهة الصيد 
تطوف الغابات والوديان والانهار والتلال مسلحة بقوسها وتشابها صائدة اما حوانات 
برية أو مشتركة فى الرفص واللعب مع اتباعها من لهات الماء وهى أخت الا له«أبوللو» 
( وهى ديانا عند الرومان ) 

أما «أفروديت» فكانت الهة الحى والخمال > وكان اينها هو «اروس» (همع2) 
( اله حب صغير ) > وكان البمام طائرها المقدس وزهرتها المحسة هى الوردة ٠‏ 

وكانت «هستاء (هنغهوغ3ة) آلهة الموفد وفد عدت بوصفها مركزا ورمزا لحا 

الاسر والدولة ٠‏ وكان موقدها المقدس لا يقتصر على اهامته فى كل بمت بل كان 
يقام كذلك فى «الريتانوم» ( فاعة المدينة ) فى كل مديئة > وكانت النار المشتعلة هناك 
لا سمح باخادها أبدا ٠‏ وكان كار موظفى الدولة والسفراء من أماكن أخرى 
يقدمون القربان على النار لهذء الا لهة ٠‏ وكما ذكرنا من صل أخذ المستعمرون معهم 
بعض هذه النار المقدسة الى أوطاتهم الخحديدة ٠‏ 

وكانت دبلاس أثناء وهى الابنة العذراء للا له «زيوس» تمد آلهة الحرب والخاصة 
لدينتها «أثناء ٠‏ وكذلك كانت الهة الحكمة والمهارة وحضور الذهن وحزم الرأى 
وكانت الخامية للفسيج ولخرف أخرى » وكانت الهة شريفة حضلة طويلة القامة ماهرة فى 
الا "عمال اللدوية الفاخرة ٠‏ وشحرتها المقدسة هى شجحرة الزيتون ٠‏ 

وكان «بوزيدون» (بمةنزعون2) آله السحر والمنايع عدّبها وملحها > وكان 


"5ه سه 


بصولكانه المثلث الشوكات بهمج الحر ويغلق الصحور التى تنفجر منها نافورات الماء 
واتيثق منها السون ٠‏ 

وكان «ديونسسوس» اله النسدذ > وقد غنى الاثشون ورقصوا على شرفه للضمنوا 
محصولا طسا من كرومهم ٠‏ وهذه الاغانى والرقصات كانت أصل الدراما الاغريقة 
التى كانت تنظر اله بوصفه آلهها وحاصسها 9© 

وكان «هفاستوس» الذى عمل درع «أخيل» يشر اله النار وكل مايصنع منها 
كالصور المصوغة من الذهي والفضة والاوانى المزركشة بصور غرية ٠‏ 

أما الاله ه هرمسنى » (تحوت عند المصريين) الذى كان قد أرسله الاله «زيوس» 
لاحضار «اودمسوس» هن جزيرة «كالسسوه فكان رسول الا له وبسده عصا كان 
يخمل بها النوم الى أعين الناس أو يقود بها أرواح الموتى الى مسكنها فى عالم الاآخرة 

وهؤلاء الا لهه الذين ذكرناهم هنا كانوا بوجه عام عظماء ومنعمين على الناس > 
ولكن على حسب ماجاء فى شعر «هومرء وغيره من الشعراء الاغريق كانوا غالبا 
ماإشتجرون هما بنهم وتقوم ينهم العداوة والنعضاء » هفى حرب «طروادة» ساعد 
كل من «هيراء» و «أثناء الاغريق » فى حين أن «أفروديت» و «أبوللو» قد ناصرا 
أهل «طروادة» وعززاهم ٠‏ 

على أن الناس الذذين كانوا يفكرون فى ذلك تفكيرا عميقا رأوا شيئا فشيًا أنه يوجد 
شىء خاطىء فى ذلك » ولم نلمث أن رأينا أعظم الشعراء وغيرهم من أهل الفكر قد 
بدءوا يكون عن «زيوس» أنه عال جدا وأنه بسد عن كل القوى الا خرى » وأنه 
قريب لمساعدة كل الناس ويقمم العدل ويماقب الاثم ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فان 
عامة الشعب كانوا يتمسكون بالافكار القديمة فنرى فى كل أطوار التاريخ الاغريقى 
العبادات والاعاد تقام فى كل مكان على شرف آلهة «أولممبوس» العديدين » على الرغم 


)١(‏ راجع ما كتب فى كتاب الادب المصرى القديم عن الدراما وأصلها الجزء الثانى 
ص ١‏ الخ ٠‏ 
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من الاعتقاد فى آله واحد مسطر » وتلك كانت نفس الحالة فى مصر الى أن ظهرت 
عادة «آتون» لمدة ثم اختفت وعادت البلاد سيرتها الاولى ٠‏ 
معبد دلفى : 

كان يوجد فى عدة أجزاء من بلاد الاأغريق أماكن مقدسة يمرف كل منها باسم 
«الوحى» حيث كانت الا لهه توحى بارادتهم للناس ٠‏ وكان أهم وحى هوه وحى 
دلفى » وكان يحدد بالقمة التى أقيم فيها نسران قل أنهما تقابلا هناك ( وكانا قد 
أرسلهما «زيوس» شرقا وغريا من نهاية العالم ) مدللين بذلك على أن «دلفى» حى 
وسط العالم ٠‏ وقد كشف اللقاب عن «دلفى» هذه الفائر التى قام بها الفرنسيون 
فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وكان قد أفم.على موفعها فرية حديئة كان على اللغارين 
أن يزيلوها ويقيموا أخرى بدلا منها قل الدء فى أعمال الخفر ٠‏ آله «دلفى» هو 
«أبوللو» » وكان جذابا وحماله يفوق حمال كل الا لهة الا خرين » وكان يمد اله كل 
الكلام الملهم فى الموسيقى والشعر والتنؤٌ ٠‏ وكان يقال أنه ابن «زيوس» نفسه » 
وأنه ينطق بارادته ٠‏ ولا غرابة اذا كان فد جمع كل بلاد الاغريق فى حطيرته 
المقدسة ٠‏ والوافع أن «دلفى» تقع فى مكان غريب على صورة شعب ارتفاعةه آلف قدم 
على جانب جل » يشرف خلفها جبل «بر ناسوس» .(مدهعمقصصوط) ٠‏ وتشع من بين 
فمنين من فمم هذا الجبل عين « كالتيلان » هن الصخر ٠‏ وكان كل من جبل 
ه برناسوس » وه كاستليان » مقدسا لا لهات الشعر « مبوزس > (معهدكة) 
وكان على الحجاج الذين هم فى حاجة لاستشارة الوحى أن ينتسلوا فى ٠‏ المين 
الكستلانية » ٠‏ وبمد ذلك كانوا يتلقون الطريق المقدسة الى مذبح « أبوللو » » 
وهنا كانوا يقدمون فربانهم ويقيمون صلواتهم » وعلى مقربه من المذببيح يوجد المصد 
الكير الذى كان يحتوى على تثال للا له « أبوللو » ونار مقدسه حفظت مشتملة يالغار 
وخشب الصنوبر » وفى المحراب الداخلى كان ينطق الوحى بما يوحى به لكل سائل ٠‏ 

والكاهنة التى تنطق بما يقول كانت تسىى « بشا » (هنطعيوح) ولابد من أن 
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تكون امرأة من أهل « دلفى » حرة لا غبار على خباتها » ولكنها لم تكن على شىء من 
الذكاء لا'نه لم يكن مطلوبا منها أن تركن الى شىء من العلم والمهارة » بل كان كل 
ماتر كن المه هو الهام الاله لها + ومن الممكن كذلك أنها كانت فد وهست بصيرة 
أخرى ٠‏ وكانت هذه الكاهنة 'تصوم وتستحم فى عين « كستبليان » كما كانت تمضغ 
أوراق غار مقدس وفيرة » ثم تأنى بعد ذلك فى أئواب فضفاضة محلية شعرها يحلى من 
الذعب ؤتقعد على كرسى مثلث الاأرجل فى داخل المحراب على شق .فى الاأرض > 
وكان يخرج من عين تمحت الشق بخار يظهر أنه كان يجملها فى غسوبة حتى أنها 
كانت تنطق بأصوات متقطمة أو كلمات أوحى بها الاله ٠‏ وكان كاهن ه أبوللو » 
يقف على مقربة ليترجم ويكتب الحواب على لوحة ويعطى السائل اياه ٠‏ وكان الوحى 
يستشار فى كل الامور » فكان يستشار مثلا شل الدخول فى حرب أو نأسيس مديئة ٠‏ 
وعندما كانت أثينا فى خطر داهم من الفرس أخبر «الوحى» المواطنين. أن يثقوا فى 
جدرانهم الخحشبية » وهد أكد لهم رجل سباستهم « تمستوكليز » أن المقصود من ذلك 
هو سفنهم المصنوعة من الخشب وأغراهم أن يضعوا أسرهم على ظهر السفن لتكون 
حماية لهم فى أماكن فرية وبذلك نحوا ٠‏ وكان الموحى به يفهم على وجهين أحانا 
فمثلا نجد أن « كروسسوس » ( الذى سنتحدث عنه فيما بمد ) ملك ٠‏ ليديا » الغنى 
كان مصمما على عبور نهر «هاليس» فى آسيا الصغرى واعلان الحرب على الفرس» ولا 
كان جُواب الوحى كلا تى : 

) هاليس » ( النهر‎ ١ » وعندما يعبر « كروسوس‎ ٠ 

فان اسراطورية عظظلمة ستفقد » 

فقد عبر ٠‏ كروسوس » النهر وهو وائق من النصر » ولكنه وجد فيما بمد أن 
الامسراطورية العظمة التى فقدت كانت اصراطوريته ٠‏ 

وأحانا يكون الوحى مهما أو خاطثا » ولكن نصبحته كانت حكيمة سلممة بعامة » 
وذلك لان الكهنة الذين كانوا يلقنون الوحى كانوا يعرفون كثيرا عن اللناس وعن 
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الا'حوال الخارية فى اللاد » وقد استمملوا معرفتهم لمساعدتهم فى ترججة الكلمات التى 
تنطق بها «بشاء الكاهنة ٠‏ وهذا الوجى كان فى الواقع احدى الروابط التى تريط 
الوحدة الاغريقمة » فكان الاغريق شعرون بأن هذا المحراب ملك كل الاغريق 
لا ملك بلدة « دلفى » نفسها » ولذلك تألف محلس كان يحتوى على اثنى عشر ثانا 
مقدسا أرسلوا من حلف مؤلف من احدى عشرة مدينة أو دولة ( وفد أرسلت «دلفى» 
ناثبين ) وذلك لمع التمدى على أى عضو من الخلف » و كذلك من التمدى على حراب 
«دلفى» نفسه ٠‏ وقد فامت حريان مقدستان شنهما أعضاء الخلف حاية لهذا المحراب ٠‏ 

وكانت تدفق على هذا المحراب الهبات وتقدم له كذلك الهدايا حتى أن المكان 
أصصح مفعما بالمحاريب والنقوش والتماثمل والا ثار الى تقدم شكرا على مانال مقدموها 
من نصر ٠‏ ولابد أن « دلفى » كانت مزدحمة أكثر مما يجب »> ولكن ماعسى أن يفعله 
الانسان عندما يقدم القوم هدايا ؟ 

وكانت تقام فى « دلفى » أعناد عظيمة يفد البها الناس من كل أتحاء بلاد 
دهلاس» 27 ٠‏ وى هذه البقمة كان يشعر سكان « هلاس » بأنهم حميما مواطنون 
أغريق » وكذلك فى هذه القعة كانوا يشتركون فى الاألماب الرياضمة التى كانت 
تر جزعا من عبدهم » وكذلك كانوا يشتركون فى المادة عند المحرات الذى 
كان يتوسطها ٠‏ 

دولة « اسبرتا » 

تقع مدينة « اسيرتا » على مسافة خمسة وعشرين ميلا من الشاطىء الخحنوبى لشبة 
جزيرة « اللوبونسز » وهى المقر الرئسى لغزاة فوم الدوريين الملحاربين > وكانت 
المدينة تحتل موفما جملا على نهر فى واد واسع بين الحبال ينبت فيه الكروم على 
منحدرات التلال والغلال والزيتون فى اقول ٠‏ وكان صاعها فى باكورة تاريخها 

يعملون فى اللرنز والطين والححر ٠‏ 


)١(‏ « هيلاس » هو اسم يطلق على بلاد الاغريق وكذلك كان يستعمل وان لم 
يكن من الوجهة الجغرافية ليدل على كل الاراضى التى يسكنها اغريق 
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وفد أقممت معابد هناك ورحب بالشعراء » وكان فيها ثىء من متاع الحاة وماهجها ٠‏ 
وفى اللق كانت « اسبرتا » تنمو على نسق المدن الاغريقية الالخرى » ولكن حوالى 
عل ف ل فج ع عدت تن ينبل عابي حال لالد 0 

وقد كان السبي فى ذلك هو الخوف ٠‏ فقد كانت «اسسرتا » فى هذا الوقت قد 
فتحت « لاكونا » واستولت على أحسن أراضيها ٠‏ وسكان « لاكونضا » الذين خضعوا 
لمكم «امسرثا» قد بقوا أحرارا وعالوا أنفسهم بالصناعة والتحارة فى الداخل 
وفى الخارج » غير أنهم مع ذلك لم ,يحسبوا ضمن أهل « اسسيرنا » بل كانوا يسمون 
«بريواكوى» 7 » والسكان الذين قاوموا «الاسسرمين» حتى النهاية أصحوا 
عسيد وأطلق عليهم اسم « هلوت » (88و2261) > وقدعبر الاسيرتون فيمابعد 
هضة جال « تابحتوس » (وبنوع:3ة12) متحهين نحو الغرب وعزوا 
أراضى « مسسننا » الخصية ٠‏ وقد حارب أهلها بشحاعة وعناد » ولكن فى النهاية هاجم 
العدو حصونهم واستولى علبهم وبذلك خضعوا وأصحوا «هلوت» أى عسدا ٠‏ وكل 
هؤلاء « الهلوت » أو العسد كانوا يمنحون فطعا من الاأرض ححث كانوا يضطرون أن 
بعشوا ها بكدحهم 3 ويدفعون لا أسيادهم معدارا محددا من محصولهم ٠‏ وكان عليهم 
أق .يؤدوا الخدمة العسكرية » ولكن فى أيام السلم كان محرما عليهم أن ينتقلوا بدا من 
أرضهم التى منحوها ٠‏ ولم يكونوا مع ذلك عسدا بالمنى الحقبقى » لاأنه كان لا يمكن 
ببعهم > وقد أصبح بعضهم غَيْما عندما كانت مزارعهم يصبها الفلاح ولم يمض طويل 
زمن حتى فاق عددهم عدد أهل « اسيرتا » الذين كانوا دائها فى خوف دائم من أن 
هذه السلالة المهزومة يمكن أن يخرج يوما ما أفرادها عليهم حتى أنهم من شدة خوفهم 
منهم عينوا عليهم نوعا من الشرطة السرية كانوا يندسون بين هؤلاء « الهلوت » 
ويقتلون كل من شكوا فى أمره ٠‏ وكان أهل « اسسرنا » يعلمون أن هذا العمل القاسى 
لم يكن كافيا لاخضاعهم » بل كان عليهم أن يقووا أنفسهم بكل طريقة ممكنة لاذلالهم 


٠ معنى « بريواكوى » القاطنون حول‎ )١( 
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وتنضذا لذلك حرموا على أنفسهم كل الكمالمات » فمنعوا التجارة الخارجية بأن جعلوا 
لهم عملة واحدة من الحديد وطردوا الا"جانس عندما كانوا يرون فى ذلك هائدة لهم » 
وجعلوا من أنفسهم أمة جنود ٠‏ وقد فال عنهم « بلوتارخ » : ان مدينتهم كانت نوعا 
من المعسكر المسلح الذى كان لكل رجل فيه نصيه من المؤن والاشغال تؤدى ٠‏ وكان 
الفرد منهم ينظر الى تفسه كأنه ولد لخدم بلاده ٠‏ وكاتت حياة ٠‏ الاسيرتى ء 
الا أصيل منذ الولادة ملكا للدولة ٠‏ فلم يكن يسمممح بالحياة الا للا طفال الذين يتمتعون 
بصحة جحدة » أما الضعفاء فانهم كانوا يحملون الى جل «تنايحتوس» ويتركون هناك 
لبلافوا حتفهم ٠‏ 

وكان الذكور يؤخذون فى سن اسابعة من سوتهم وتدريهم الدولة حتى سن 
المشيرين » وكانوا يتعلمون القراءة والكتابة والموسيقا ومادىء الحساب ومقطوعات 
من شعر « هومر » أو مقطوعات من شمر شاعرهم « تيرتايوس »> هناعه ]1 
ولم يكن يسمح لهم بقراءة كنب الا اذا كانت عن الحرب » هذا مع عدم التمرن على 
تنميق الكلام أو الكابه » وذلك لان أهل «اسسرتاء كانوا يحتقرون الكلام فكانوا 
لايستعملون من الا لفاظ الا القلدل فى كلامهم بقدر المستطاع حتى أنكلمة «لاكونيك» 
مندممه1 المشتقة من بلدة ه لاكوناء لاتزرال تستممل حتى الاان للدلالة 
على الكلام المختصر المقتضب ٠‏ وكان التمرين على الخحرى والمصارعة والرماية جعل 
الاولاد أقوباء مم خفة حركة > وقد أصبحوا بتدريهم على الا'لعاب الاخرى أقوياء 
الأس شحعانا صالحين لكونوا فوادا عند الخحاجة ٠‏ 

وكانوا يلسون رداء واحدا ويمشون حفاة ونامون على القش الذى جمعوه من 
شاطىء النهر ويضيفون بعض شوك الموسج البه فى الشتاء » وطعامهم كان بسبطا 
يستولون عله بالسرفة > واذا فيض علبهم فى أثناء السرفة ضربوا بالسباط لا من أجل 
السرفة ولكن لعدم مهارتهم فبها ٠‏ وكانوا يضربون بالساط كل سنة مرة لتمودوا 
احتمال الا'لم ٠‏ وكانوا يدربون تدريا خاصا من سن الثامنة عشرة الى العشرين على 


5ه - 


فنون الحرب وكانوا من سن العشرين .يصبحون معلمين للا"ولاد الصغار » ويسمح لهم 
بالزواج ولسكن على ألا يقيموا فى سوتهم ٠‏ ومن سن الثلاثين فما فوق يصبحون 
مواطنين تماما ( ويسمون الا“كفاء ) ويعسشون فى سوتهم > غير أنهم مع ذلك كانوا 
يتناولون وججاتهم الرئيسية فى المسكرات ولا يسمح لهم بترك المدينة دون ادن اذ قد 
يطلون لحمل السلاح والذهاب الى ساحة القتال ٠‏ 

وكان كل خمسة عشر رجلا منهم يشتركون فى مائدة واحدة عند أخذ وجباتهم 5 
. واذا أراد فرد أن ينضم الى احبى هة الخماعات كان لزاما على كل واحد من 
الا'ربعة عثشر الاخرين أن يأخذ كرة من الخبز الناعم ( وتعد صوت اقتراعه ) ويلقى 
بها فى حوض خاص بذلك ء فاذا وجد أن كرة من هذه الكرات قد دحبت رفض سول 
العضو الحديد لان ذلك يدل على أن فردا واحدا على الا" فل لا يرغب فى انضمامه 
اليهم ٠‏ وكان على كل فرد أن يورد نصبه من الشعير والنييذ والبن والتين وبعض 
النقود لشراء سمك وَلْم ٠‏ وكانت ملابس الجميع واحدة وتحتوى على وب مصبوعغ 
باللون الا “رجوانى »> كما كانوا أصدقاء حميمين فى السلم والخرب وكانوا يسيرون سويا 
الىى مسدان القتال على نغمة المزهار ٠‏ 

أما البنات الاسبرتيات فكن يدرين عقليا وبدنيا ليضبحن أمهات لرجال شجعان ٠‏ 
فكن يدرين على الا عمال الرياضة كالا'ولاد الذكور » وعندما يتزوجن كن بحثثن 
بعالي كل أعمال أجاف بو الاروسنة وق 31 1ن "السمرية افد انفتروت انها أن 
يعود من المعر كة أما مرنديا درعه العظمة أو محمولا علمها » وذلك لان الطندى كان 
لا يلقى بدرعه الا عند الهرب » والا فضل أن تحمل الى وطنك عله متا * 

حكومة اسبرتا : كان لمدينة «اسيرتا» ملكان فى وقت واحد » وقد أخذا يفقدان من 
سلطانهما شيثا فشيثًا ولكن كان تسسير الاأمور فى بد سه «١‏ افور » أو مشرفين » 
ومجلس مؤلف من انيه وعشررين شخا ؟ و كان لهم معالمسرفين منالقوةبحبث كانفى 
استطاعتهم استحضار الملكين أمامهم + أما سلطة الشعب فى جمستهم فكانت تنحصر فى أن 
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أفراد الشعب كانوا يمجتمعون على الاأهل مرة كل شهر ليصوتوا على القوانين التى 
افترحها المجلس » غير أنه لم يكن من سلطتههم 'منافشتها » والظاهر أن المحلس أحانا 
كان لا يلتفت الى الطريقة التى صوتوا بها ٠‏ 


ومن الطريف أن أهل «امسرتا» أنفسهم كانوا يمتقدون أن كل نظم فواننهم قد 
وضعها لهم مقنن يدعى « ليكورجوس » > (هقتجهجتعلرة) ويقال أنه كان رجلا 
حكمما أراد أن .ساعد مدينته ولم يكن يقصد من وراء. ذلك حمع سلطة فى بده » 
وبعد أن أتم عمله نرك المدينة كما يقال بعد أن أخذ ماقا من الا "هلين على أن 
يحافظوا على فواننه الى أن يعود . وقد ذهي فى الال الى وحى «دلفى» الذى أخيره 
بدوره أن ه اسبرنا » ستفلح وتسعد ما دامت محافظة على فواننه > وعلى ذلكفانه لم يمدفط 
الى «اسبرتاء ولم يسمع عنه بعد ذلك ثانية ٠‏ تلك هى القصة كما تروى فى الاساطير 
أو القصص الا مسرتمة ؟ والوافع أن التواريخ فى هذه الفترة كانت مبهمة فلم تحدانا 
عن هذا المقنن وشخصته التى يحفها الغفموض بالنسة لنا حتى أنه لا يمكن أن يمد 
فى نظرنا شخصة تاريخة ٠‏ والظاهر أنه كان بطلا أو آلها يصد فى بلاد «لسسدمون» 
(- «امسرتاء وها حولها ) ٠‏ غير أنه مما لاشك فه أن «اسسرتاء قد حافظت علىالقواعد 
والا”نظمة الخارفة للعادة التى وضعها كما يقال «للكورجوس» » وانها بوساطتها فد 
أصحت أقوى دولة حرببة برية فى بلاد المونان جمماء 
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كانت «أثناء فى بادىء أمرها كافى الدويلات الصغيرة التى تتألف منها بلاداليونان» 
غير أنها على مر الزمن. فافتها حضعا ٠‏ واذا قرناها «باسيرنا» وجدنا أن الاخيرة كانت 
حكومة بقوانين صارمة لا تتغير اذ الوافع أنها كانت حكومة أفلية يدير شئونها حفنة من 
الرجال فى حين أن «أثناء قد صارت دولة حرة رافة »> اذ كانت حكومتها ديموفراطة 
بدير شئونها مواطنوها على حسب ارادة الشعب وسنرى فيما يلى كيف أنها وصلت 
الى هذا الحكم الشصى شيثًا فشيثًا حتى أصحت مضرب الا مثال فى كل “اريخ العالم ٠‏ 
ففى حين نرى «اسسرتاء فد فتحت كل من «لاكوناء و «مسسنياء بالقوة وأبقتهما فى 
يدها بالحوف والسْف »2 تحد أن «أثناء فد حكمت « اسكاء بارادتها ٠‏ والوافم أننا 
نحد فى تاريخ أثينا المسكر أن المدن التى كانت يتألف منها ألم « أتنكا » فد انضمت 
بحت لواء حكومة «أثنناء بالطرق السلمية دون عنف ماء وقد كان ذلك من حسن 
حظ « أثننا » > اذ فد أحاطت نفسها بأصدقاء وجملت سلطانها يمد على مساحة عظيمة 
تبلغ حولى عشرة الاف ميل مربع » وتحتوى على موارد طبسية شل 
المرمر والا أح حار فى حسالها والفضة والقصدير فى مناجمها والطين 
فى أنهارها لصنم الفخار » والزيتون والكروم الوفيرة وبعض الف لال 
مما تنيته نربتها » غير أن الغلال لم تعد كافية عبى مر الا'يام وازدياد عدد السكان 
لسد حاجانها ٠‏ وقد كان أقلم «أشكاء من جهة البابسة محميا بجال ولكن لم تكن 
تكنفها هذه الخبال لوجود ممرات عبرها يمكن استعمالها فى وقت السلم ٠‏ أما ساحل 
« أننكا » فبرز فى الحر نحو جزر «٠‏ ايجة » والشرق » وهذا كان مغريا على 
ركوب المخاطر فى عرض البحر » والوافع أنه لم تلث طويلا حتى أبحرت عدة سفن 
من منائها حملة بزيت الزيتون والفخار للتحارة » ثم العودة بالغلال » وعلى ذلك كانت 
التحارة نشطة فى بحر «ايحة»ء مع «أثناء ٠‏ وكانت «أثيناء فى بادىء أمرها محكومة 
بملوك » ولكن حوالى عام 68٠‏ ق«م ٠‏ حدث تشير لم يأت عن طريق 'ورة بل 
بالطرق السلمية » وذلك أن الملوك الذين فقدوا سلطانهم شيا فشيًا قد انقطموا عن 
الحكم حتى الاسمى منه » وأصبحت حكومة البلاد فى يد عصابة من الا'سر الشسريفة 
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يقودها حكام يطلق عليهم «ار كون» وكان عددهم فى بادىء الا “مر ثلاثنة ثم ازدادوا الى 
تسعة » وكان هؤلاء ينتخون من أفراد هذه الاسر ٠‏ وكان الشعب مقسما طبقات 
على حسب الثروة وكان لكل الطبقات حق التصويت الا أحط طبقة فى حمصة الشعب ٠‏ 
وفى هذه الخمصة كان من الممكن الموافقة على انتخاب «الاركون» (الحكام) رسمنا ٠‏ 
وعند نولى هؤّلاء الحكام زمام الا "مور كانوا يحلفون اليمين على أن يحكموا على حسب 
القوانين وألا ريقلوا رشوة فط » واذا لم يقوموا بهذه الالتزامات كان عليهم أن يهدوا 
مد «دلفى» مثالا من الذهب » ومر, المحتمل أن هذا التمثال كان بالحجم الطيعى 
ولكن لم يمض طويل زمن حتى فامت الصعاب وبوجه خاص بين الطبقة السفلى التى 
لم يكن لها حقوق سساسية ؟ وهكذا فانه فى مدة المائة والخمسين سنة التى تلت وضع 
هذا النظام عملت تشضيرات من وفت لااخر سارت بأثينا نحو الديموفراطة الحقة الى 
درجة عظممة ٠‏ 

دراكون : ففى عام 58١‏ ق٠مء‏ طلب الى «اركون» (حاكم) يدعى «دراكون» أن 
يضع فائمة بقوانين «أثيناء ٠‏ والواقع أن «دراكون» وتشريعاته القانونية لست معروفة 
لدينا الا بصورة مبهمة » ولكن يظهر جذا أن العقويات التى توفع على المدنيين كانت 
صارمة جدا حتى أنه الى أيامنا هذه ,يضرب بها المثل فى القسوة والشدة » وقد ذكر 
لنا ه بلوتارخ » المؤرخ الرومانى أن الموت كان العقاب على كل الكرائم تمريا فكان 
يوفع عقاب الموت من أجل سرفة تفاحة أو كرنة > أو هن أجل الطالة > أو منئ 
أجل قتل نفس ٠‏ ولكن « بلوتارخ »كتب ذلك بعد عهد « دراكون » بنحو //٠٠‏ سنة 
شحتمل ألا يكون بسانه مضوطا ؟ غير أنه مما لا شك مه أن الا أغريق أنفسهم اعتقدوا 
أن القوانين كانت صارمة جدا حتى فال عنها الخطبب الاثنى ه دمادس » أنها لم تكن 
مكتوبة بالحمر بل بالدم » وعلى أية حال فانها كانت خطوة للا”نشين فى أن يكون لهم 
قوانين يحكمون بها مكتوبة للجمبع » ولكن لم تلبث هذه القوانين مدة طويلة حتى 
حلت تحلها فوانين أخرى ٠‏ 

«سولون»: ننتقل الاان من عهد الاشخاص المهمة فى التاريخ مثل «للكورجوس» 
وغيره من الاشخاص غير المعروفان لنا بصفة محصسة مثل «دراكون» الى أش خاص 
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عر فناهم معرفة أكيدة مدونين فى تاريخ بلاد البونان » ونخص بالذكر أولا «سولون» 
الذى ينحدر من أسرة أثينة عريقة فى الحسب والنسب فكان أولا تاجرا ثريا لاحظ 
فى أسفاره كيف كانت تتحكم المدن الاخرى > ولقد رأى أن تشريع «دراكون» على 
الرغم من أنه قد وضع الحجر الا'سامى للحكم المقنن يلمس جذور الفساد فقدكانيرى 
كل عام ظلم الا ”غناء القلبلى العدد والفقر الذى كان تفافم أمره بين صغار الزراع ٠‏ 
ومن أجل ذلك عزم على أن يساعد «أثيناء ويعمل عملا نسلا للاده وقد أخد اسمه 
يعلو الى أن اتتخب عام 4ه ق٠هم٠‏ «أركون» فأخد يقوم باصلاحاته ٠‏ وقد تقل 
بعض القوانين عن مصر كما أشرنا الى ذلك عند الكلام عن الملك أحمس الثانى ٠‏ 

والواقع أنه كان يوجد فى «أتمكاء عدد كبير من صفغار الفلاحين ينون من الفقر 
لدرجة أنهم كانوا يقترضون نقودا بأرباح فاحشة من كار الملاك وغبرهم من أثرياء 
القوم بضمان ما ملكت أيديهم من أرض زراعبة > وهذا يعنى أنهم كانوا يرهلون. 
أراضيهم أى أنهم كانوا يسلموتها لدائئيهم ء اذا لم يقوموا بشسديد ماعليهم من ديون ٠‏ 
وهذه الاأراضى المرهونة كانت محددة بأحجار ( وتسمى أحانا أعمدة الرهن ) » 
وغابا ما كانت تبقى منتصة هناك لا تزحزح اذا أخفق الدائن فى دفم ما عليه ٠‏ وعلى 
ذلك كان المدين يستمر يعمل فى الارض التى كانت يوما ملكه » والظاهر أنه كان يدقع 
سدس محصولها فائدة لدائنه ٠‏ والناس الذين ليس لهم أرض أو الذين لم يكن فى 
مقدورهم دفع ها علبهم من ضرية كان عليهم أحانا أن يرهنوا أنفسهم وأسرهم 
وعندما يظل الدين فَاها بمد ذلك يصبح هؤلاء الرهائن فى موقف الصيد الذين يمكن 
بسعهم فى داخل اللاد أو فى خارجها على بد أساد هم 5 

وأول غمل قام' به «سولون» أن خلم أحجار الحدود وحرر الصبد وحرم على الناس 
أن بسعوا أتضسهم وألغى الديون التى فرضت بسس ذلك ٠‏ وهذا العمل كان يطلق 
عليه كلمة اغريقية معناها «نزع النير» وفد خلصت فعلا «آيناء فى مدة وجيزة كل من 
كان حولها من رجال عوملوا معاملة سيئة » وكانوا خطرا عليها خطر طبقة «هلوت» 
الذين كانوا شوكة فى ظهر «اسسرتاء فى كل أطوار تاريخها ٠‏ 
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وقد حاول «سولون» أن يجمل من الا”شين مواطنين يدب فيهم روح شعبى عال 
طيب فقسم الشعب طبقات وأعطى أحقر طبقة وهم الكادحون حق التصويت فى الجمعية 
العمومية للشعب ووضع محاكم تشريعية تألف من مواطنين تحلفين ورحب بالاأجانب 
الذين كانوا يفدون على «أثيناء وشجع التجارة وشدد فى ضمط الموازين والمكايبل 
ولم سمح لواحد أن يغتاب الا ححاء فى الا ماكن العامة كما كان محظورا عليه أن يدم 
الموتى » وفرر أنه على كل والد ألا ينتظر معونة اسه ذا لم يكن قد رباه ليكون صاحب 
تجارة أو حرفه > كما أنه لم يسمح لاأى فرد أن يقف على الحباد أى أن يقف بصدا 
عن الاشتراك فى مصالح بلاده > اذا كانت هناك أحزاب محتلفة فى اللاد ٠‏ وأخيرا 
لم يسمح لا'ى امرأة أن تغالى فى زينتها وفد كنب «سولونه» قواننه هذء على ألواح 
من الخشس وحفظت فى فاعه المدينة (تتتاعصعتوصم) . » وحتم على كل مواطن أن 
يطعها ٠٠‏ وبمد أن أنم كل هذه الاصلاحات قام بأسفاره ثاسة مده عشر سئوات ثم 
مات فى عزلته فى «أثناء عام هه ق٠م٠‏ 

أثينا فى عهد « بيزستر اتوس » قتاه 0 هلمع2 

وقبل موت «سولونء ظهر على مسرح الياة الاثينية رجل عظيم آخر يدعى 
«سزستراتوس» وقد استمال الى جانه عامة الشعب يموله الديمقراطمة المتطرفة وسخاصة 
سكان التلال الذين كانيوا يقطنون الحهات المرتفعة بجوار «أثناء » وكان لنفسه منهم 
حزب يدعى حزب التل » هذا بالاضافة الى المواطتين الددين لم يعمل «سولون» شيا 
7 ْ 

والوافع أن تشريعات «سولون» لم ترض كل طقات الشعب مما أدى الى انقسام 
السكان ثلائية أحزاب وهم أعل الشاطىء » وأهل السهل » ثم أهل التلال الدين كان 
على رأسهم سامش اتوم منذ عام ١51هقهم ٠٠‏ ويقالانهذاتيوم كان يسير بعر بته 
فى مكان السوق فأشار الى الجروح التى أصابته كما فال من يد أعدائه » ولم يكن ذلك 
صحيحا اذ أنه قد جرح نفسه ليضلل الئاس > ولكن كلامة وجد أذنا ضاغية وصدفه 
الشعب وأعطى حرسا مؤّلفا من خمسين رجلا ولم يلبث أن زادوا للى أربممائه جندى» 
وبمساعد نهم استولى على « الا كروبوليس »© (هتامومجع4) ( وهو الكل 
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ذو الجحوانب المنحدرة القائم فى وسط « أثينا » ) وبعد ذلك فرض نفسه حاكما مطلقا 
على « أثننا » بوساطة حزبه المؤلف من رجال التلال ٠‏ 

وكلمة حاكم مطلق « تيرنت » لاتعنى فى الاأصل حاكما فاسيا طاغبة » على الرغم 
من أن الحاكم المطلق يمكن أن يكون متصفا بهذه الصفات ٠‏ وكلمة «تيرنت» اتعنى هنا 
رجلا يحكم دون أن ,سحاسب أو يراقب من الدولة ٠‏ وفد حكمت عدة مدن اغريقية 
فى أزمان مختلفة بحكام مطلقين كانوا سا فى شهرة هذه المدن وعظمتها وثرائها ٠‏ 
والواقع أن « بزستراتوس » الذى أصصح الاان حاكما مطلقا على « أثنا » كان بلا 
نزاع' سغى مصلحتها وأراد أن يجعلها حملة مثقفة فوية الخحانب عزيزة السلطان » فأعاد 
اصلاح معد الالهة « أثينا » الذى كان على تل « الاكر بولس » > وأعاد نشسر أشعار 
« هومر » وقراءتها فى الا عاد.العظلمة الخاصة بهذه الالهة ٠‏ هذا وقد أمد المديئة 
بالماء النقى الصافى من التلال بواسطة فنوات » كما شجم الاأعمال فى الحقول » وفى 
زمنه وصلت أنحارة « أثنا » ومستعمراتها الى « الدردمل » ( هلسسونت ) » ولا بد أن 
المدن الاغريقية كانت تلاحظ بعين الحقد والغيرة السفن وهى محملة بالبضائم الى 
« أثنا » ومنها مما يدل على ثرائها وأهستها المتزايدة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن-« ببراسترتوس » كان له أعداء فى « أثينا » وهم الذين خرجوا 
عله ونفوه مرتين ؛ ولكن أنصاره أعادوه كذلك مرثين ٠‏ وفى النهاية مات عام /الاهق ٠م‏ 
وفد خلفه ابنه «هبياس» حاكما مطلقا ولكن عندما أخذ يقسو على القوم وتحوم حوله 
الريب والشبهات نفى ٠‏ وقد كان ذلك عملا يحبدا » لان الاثشين فد خلصوا أنفسهم 
من حكم الفرد المطلق وأصصبحوا. أحرارا ٠‏ 

« كليستئيز »> (2©8عطاو0116) : رأينا ما سق أن « سولون » قد أنشأ 
المؤسسات وأقام الا لة التى دار بها الديمقراطة الا"شنية > وقد رأينا كيف أن آلته لم 
يكن ادارتها فقد كانت العقية الخطيرة فى سسل نحاحها هى القوة الساسسة للعصبيات > 
لا'نه بابقاء ه سولون » على العصسات قد حافظ على نظام القبائل أساسا للدستور الذى 
وضعه » ولكن لا"جل أن تصبح الديمقراطة حقبقة واقمة كان لابد من حرمان 
العصسات من القوة السياسية واحلال نظام جديد محلها ٠‏ والرجل الذى قأم بهذا 
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العمل العظيم هو ه كلستئيز » الذى تولى زمام الحكم حوالى عام لم٠6‏ ق.م ٠‏ فقد 
أضاف أشماء جديدة على فوانين « أثينا » مما جمل حكومتها ديمقراطة حقيقيه » وذلك 
أن تقسيم « سولون » الللاد طبقات قد وضع النفوذ الاأعظم للدولة فى أيدى رجالالمال 
وأصحاب الغنى فكان أولعمل فام به «كلستنيز» أنه غيرهذا النظام فقسمالشم ب مراكز 
مجمعة من قرى مؤلفة بطريقة جملت الا”قسام القديمة تنمزق وتجمع المواطنينالا”حرار 
من كل الدرجات غنهم وفقيرهم فى صصد واحد لا"داء واجهم تحوالدولة » وأصبحوا 
يعطون أصواتهم فى انتخاب «٠‏ الاركون » ولى اتتخاب المجلس المؤلف من خمسماله 
عضو ( خمسون عضوا لكل قسلة ) وهم الذين كانت فراراتهم لابد أن يصدق عليها من 
جمعية الشسب » وعلى ذلك شعر كل مواطن بأن له نصببا حقيقيا فى الحكومة » وكان 
مفروضا على كل واحد أن يعضى ويأ< ل ٠‏ ولا كان المجلس مفتوحا لكل رجل 
يزيد عمره على الثلاثين » فان كل واحد قد عرف أنه فى مقدوره أن يرفى الى مكانة 
علما فى خدمة بلده ٠‏ 

وهذا النظام يقودنا الى زمن مدهش فى حاة « أثنا » ٠‏ وذلك أنها بدلا من أن 
كلق عابدة ذكل وان ارج قد جيرك وته اق لتحا الارة السبعيدة وعد كان 
مهندسو العمارة والمثالون والصناع فى عمل مستمر أدى الى تجميل مدينتهم وتحسين 
حالة أهلها م هذا بالاضافة الى أنها فى ذلك الوفت كانت فد شاركت المدن الاغريقمة 
الاأخرى فى الوفوف على المدهشات والا عاجس التى كشف عنها فى تلك الفترة 
الاأسفار التى قام بها أهل الفضل وأصحاب المخاطرات من رجالاتها الذين جابوا 
الا فطار المجاورة لبلادهم وبخاصة المستعمرات التى أسسها هالى بلاد اليونان 
فى آمسا وجزر اللحر الا بيض المتوسط > هذا بالاضافة الى أعل العلم والمؤرخين 
الذين زاروا مصر وبلاد فارس وغيرها وتركوا لنا عنها المؤلفات الممتمة التى :صف 
أحوال تلك الللاد وتاريخها بشىء من التفصل ٠‏ وتدل اللحوث العلمية الحديئة على 
أن فلاسفة المونان وعلماءها فد نقلوا الكثير من العلوم المصرية الى بلادهم مما ستتتحدث 
عنه فى فصل خاص يظهر فيه مقدار تأثير مصر فى العلوم الاغريفية ٠‏ 


الهر وب التى وفعت بين افر يق والفرس 


مقدمهة : ان حلقة اتصال بلاد المونان بالعالم المتمدين ترجع بنا الى القرن السابع 
قل الملاد فقد كانت متصلة بمصر منذ عهد الملك « بسمتىك الا'ول » كما ببنا ذلك فى 
غير هذا المكان كما أخذت تتصل بالشرق عن طرريق ساحل اسسا الصغرى 
الذى يدعى « أيونياء وبخاصة بدولة « لديا » التى كانت تقع على مسافة 
ألف مل فى الشمال الغربى من بلاد « بابل » ٠‏ وكانت « لديا» هذه غننة بأرضها 
الخصة ومناجم الذهى التى تحتويها كما كان موفعها من ححيث التحارة عظضما جدا 
لدرجة أن ملكها ه كرسوس » كان يضرب به المثل فى الثراء » والواقع أنه كان 
مسسطرا على الخزء الغربى من « آسما الصغرى » با فى ذلك المدن الاغريقمة الا يواسة 
التتى كان فد استولى عليها ٠‏ 


وانقع بين بلاد « بابل » و «لبدياء دولة كترئ أخرى من دول الشرق ندعى «ميدياء 
وكانت حدودها وقتئذ تتاخم حدود مملكة « كرسوس » وهؤلاء الميديون وجيرانهم 
الفرس كان يربط بعضهم بمعض روابط سلالية قوية » وعندما اشتد ساعد دولة 
الفرس الفتبة فى عهد ملكها ٠‏ كورش » الا“كبر ( 8ه قءم + ) وصارت أقوى من 
النديين وفتحت بلادهم» فضل 'حاكم « مديا » الذى كانت تربطه بملك الفرس قرابة 
دم أن تنضم المملكتان وتؤلفان دولة واحدة باسم مملكة الفرس »> وبمد ذلك أخذ ملك 
الفرس « كورش » يفتح الممالك الكبرى المجاورة له فى نلك الااونة » وهى التى 
كانت أنهكتها الحروب »> واستولى على ممتلكاتها » ففى الذهة الغرسة من ممتلكانه كان 
الملك « كروسوس » ملك « لديا » فقهر بلاده وبذلك أصبح المسبطر على مملكته 
واصراطوريته بمافى ذلك مدن « ايونا » الاغريقة » وفى الشرق هزم «٠‏ بابل » 
وأصبحت امبراطوريتها فى قبضة يده ٠‏ وفى « بابل » وجد هناك يهودا نفاهم بخنتصر 
عو: 1ل رقاب معة يقن سين نتف درولا 34د كروك مهلا جزكا محا انه 
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أصدر منشورا سمح فه لليهود بالعودة الى بلاد يهوذا التى أصحت جزءا من. 
اممراطوريته ٠99‏ 

وبعد موت « كورش » خلفه على العرش ابنه لبضع سنين استولى بمدها على 
صولطان الملك ملك عظيم يدعى « دارا » الا'ول الذى كانت امبراطوريته وفئد 
تشمل مصر وتمند شرقا عبر حدود الهند ٠‏ وسنرى هاذا يكون مصير بلاد الاغريق 
عندما يأنى دورها مع هذا الفائح العظيم وبلاده المتراصة الاأطراف القوية اللطشس ٠ه‏ 
والواقم أن الملك ٠‏ دارا » ( 671 - 45 ق٠م‏ ) فد ربط أطراف امبراطوريته 
بشكة طرق تؤدى الى « سوس » عاصمة ملكه ٠‏ فمن مدينة «سرديس» مقر مصسكره 
فى غربى ممتلكاته كانت توجد طريق طولها ١6٠٠‏ ميل حروسة عند ممرات الجبال 
وعند مصاب الا*نهار ببحنود فارسسة > وكانت الساحة بين المديتتين تستغرق ثلاثة 
أشهر غير أن الرسائل المستمجلة كانت تنقل من « سوس » والبها فى أسبوع وذلك 
لاأنه كانت 'توجد محاط بريد واصطبلات خيل لمار البريد على مسافات سعد الواحدة 
منها عن الا خرى أربعة عشر ملا » حيث كان ركاب خيل البريد على استعداد ليل 
نهار لحمل الرسائل بالتناوب على ظهور الل ٠‏ وعندما كان آخر حامل بريد من 
هؤلاء يقرب من هدفه كان يرى أمامه سهلا خصا وماها غزيرة > ويكنف السهل 
جبال على مسافة منه » وفى هذا السهل الخصبب كانت “قم مديئة ه سوس » العظيمة 
التى قدر محسطها بعض كاب الاغريق با بين خمسة عشر وعشرين ملا > والواقع أنها 
تؤلف طوارا هائلا أهم عليه فصر الملك ٠‏ وهناك كان الرسول يرفى السلم العظيم 
ويمر بالجرس الملكى ثم يدخل فاعة ذات عمد شامحة حبث كان ريع الملك العظيم على 
عرثه المصوغ سن الذهب والفضة » يحيط به مستشاروه وكتته » وهنا كان يتسلم من 
رعاياه ذها وفضة وببخورا وعاجا واتوضينا وجزيه من كل نوع » كما كان يستقيل 
السفراء من ممتلكاته وكذلك «١‏ الشطاربة » (وهم حكام الا”قطار التى كان يسيطر عليها 


)١(١‏ عزرا ب الاصحاح الا'ول السطر 1 ات 
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وعددهم عشرون حاكما أو «شطرباء ) وكأن يستقل موظفى احصاء يسمون عبيون 
الملك وآذائه وهؤلاء الرجال كانوا يطوفون فى أنحاء اللاد ويرقبون « الشطاربة » 
وغيرهم من كبار رجال الدولة ليروا اذا كان هناك مايجب أن يعر فه مليكهم 5 والوافع أن 
كل شىء كان فى بد « دارا » وكان سسفه هو القانون » ولكن على الرغم من سلطانه 
المطلق فانه كان حاكما عاقلا ومعتدلا فى معاملانه لقومه بالنسة لعصره هذا اذ لم 
يوروا عليه ٠‏ 

ولم يكن فى بلا الفرس معابد للا لهة .كالتى تى بلاد « البونان » و « مصر » و«بابل» 
وه أشور »» وذلك لان القوم كانوا يعدون الها واحدا عظيما يمثل الخير وهو الاله 
« اهورامازدا » أو « أورموزد » الذى حدد طريق النحوم وحفظ الاأرض والسماء 
وجعل القمر ينمو ويصغر ؟ وسخر الهواء والسحاب » وخلق النور والظلام والنوم 
والصح والظهيرة والدل 27 ٠‏ وكانت توقد نار مقدسة على رعوس الال على مذابح » 
وذلك لاآنها كانت رمزا للا له ٠‏ وكانت تناهضه هوة أخرى للشر تدعى « اهيرمان » 
وكان نصيها فى النهاية الهزيمة على يد قوة الخير ٠‏ وهذه كانت ديانة رفعة المغزرى »> 
اذا مااكرافقه بالديالة الاغريفقة 11 فى امن :متت بروحى آل و آذقى :+« معتل هلاه 
التقاليد الدينية الفارسية تعزى للمفكر الدينى العظيم « زورواستر » الذى انبشق من 
أرض « فارس » » غير أننا لا نْلم على وجه التأكبد فى أى تاريخ ظهر » والمحتمل أنه 
جاء حوالى ألف سنة قل الملاد ٠‏ ظ 

نلك هى أحوال بلاد « الفرس » هل دخولها فى الخروب الطاحئة التِى دارت 
رحاها بنها وبين بلاد المونان التى كانت لاتكاد نعادل مساحتها اخدىمديرياتها الصغيرة 

الحرب الأولى : وقد بدأت حرب « فارس » الا'ولى على بلاد المونان عندما أخذت 
االمستعمرات الا يونة تثور علل الحكم الفارسى فمها بعد أن ضمها الى ممتلكاته ٠‏ 
والواقع أن المدن الا 'يوئمة الواقعة على ساحل آسنا الصغرى كانت تمارس تتحارتها فى 
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سلام فى عهد ٠‏ دارا » وكان سكان هذه المدن أحرارا فى اماع عاداتهم وفوانينهم 
ودياتهم » ونلك كانت من حسنات دولة « فارس » فى ذلك المهد اذ لم تكن تدخل 
فى شئون مستعمراتها الخاصة مما جعلها شمقى مدة طويلة ه فكانت على ذلك كل مدينة 
من مدن ه ايونيا » تمارس أحوالها الخاصة » ولكن كان على رأسها حاكم مطلق اغريقى 
نصبه الملك » وهذا نوع من الحكم كان تحبا عند « الفرس » » ولكته كان مغضا عند 
الاغريق الذين جلوا على حب الديمقراطة »م وفضلا عن ذلك كان على «الشطرب» 
( الحاكم للافليم ) أن يحقق ولاء هذه المدن للملك بأن تدقع ماعليها من جزية وتقوم 
با عليها من خدمات عسكرية للحشى الفارسى وأسطوله عندما مدعو الحاجة لذلك ٠‏ 
وفهد أخذ السكان الاغريق فى هذه المدن يتذمرون لفقدان حريتهم » وانتهى الا أمر 
أن فاموا بثورة عام وة4؛ ق٠م ٠‏ وقد اندلع ليسهامن مديئنة ه ملتوس » 
(قتحاء )3411‏ وهى أهم مدينة أيونية على ساحل «٠‏ أسسا الصغرى » » وبعد 
ذلك تنابعت النورات فى المدن الا“خرى والا'مل مشتعل فى قلوبهم بضة التخلص من 
حكم الفرس ٠‏ وقد طردوا فعلا حكمهم المسقدين وقد التجأت هذه 
المدن الى « اسسرتنا » طالة النحدة ولكنها رفضت فى حين أن « أثنا » أرسلت 
الى الثائرين عشرين سفينة كما أرسلت بلدة « أرتيريا » الوائمة فى جزيرة 
«ايوبواء (وعمطن:ظ) خمس سفن لتساعد الايوننين على مهاحمه «سارديس» التى 
كانت تمد المركز الرئسى للحششى الفارسبى »> وقد استولوا على المدينة كلها الا فلمتها 
عندها أشمل جندى النار : احدى بسوتها ‏ وقد يكو زذلك من با بالصدفة ‏ التى كانت 
مضة بالغان والقش المدهوك بالخلط ٠‏ وكانت شحة ذلك أن شتت النار فى كل 
المدينة » والظاهر أن أهلها قد وصلوا الى اتفاق مع الفرس ومن ثم عاد الا نيول 
وأعل «أرتيرياء فى سفنهم الى وطنهم ٠‏ وقد نرك لنا «هردوت» والد التاريخ صورة 
حبة عن شعور الملك «داراء عندما سمع بهذا الحادث » اذ يقول : لم يعر أى التفات أهل 
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أخير يرهم طلب فوسه وركب فيه سهما وأطلقه فى السماء ودعا «زيوس» ( يمنى 
« أورموزد » أكر آلهة الفرس ) أن بمنحه القدرة على الانتقام من الاثشين > وبعد 
ذلك أمدٌ أحد خدمه أن يقول له ثلاث مرات عند كل وجبة يتناولها : « سبدى اذكر 
الانشين  »‏ ولا بد أن نلحط هنا أن المؤرخين القدامى كان من عادتهم أن يصوغوا 
بأسلوبهم هم أقوال الشخصية التى يتحدثيون عنها » أو حتى يتخْلوها » وهذه الكلمات 
كانت فى الواقع كمينة ٠‏ لا”نها من جهة تثشمل كثيرا من اللحقبقة ومن جهة أخرى 
لاأنها وهى صادرة هن مؤلف ماهر تقدم لنا نظرة فاحصة عن عقول المتكلمين فى 
الازمان التى عاشوا فيها ٠‏ وقد جمع «داراء الاول جموعه » وبعد أربع سين نجح فى 
احماد ثنورة هذه المدن فعافب «مصلتوس» أشد العقاب وأفساء > اذ فقتل رجالها ونفى 
الفنساء والاطفال الى «سوس» ووضع حاسة فارسسة فى فلعتها ٠‏ وقد شعرت «أثياء 
بأعمق الحزن وأمره عند سقوط «مبلتوس» وعلمت أن دورها مسكون التالى ٠‏ 
اول غزو فارسى لبلاد الاغريق : 

باءعت أول محاولة هام بها «دارا» لفزو بلاد الاغريق بالفشل > وذلك لاأن عاصفة 
هوجاء حطمت مائتين من سفن ملكها العظيم بعدا من جبل « آتوس » أما باقى اليش 
والاسطول فقد اضطروا الى التقهقر ٠‏ وبعد مضى عامين على هذا الحادث كان «داراء 
على استعداد لمحاولة غزو بلاد الاغريق ثانة »م وقد أرسل أولا رسلا لخحزر بحر 
«ايجه» ومدن الاغريق طالا منها ترابا وماء رمزا للخضوع له » وقد أطاع معظلم 
الحزر وأرسلوا له ما طلب الا «أثيناء و «اسيرتاء ومدن أغريقية أخرى فانها رفضت 
على الرغم من أنها كانت تعلم أن ذلك يمنى قيام حرب عليها ٠‏ وعندئذ أرسل «داراء 
أسطوله المؤلف من ستمائة سفينة الى «أرترياء فى جزيرة «ايوباء ونزل هناك جيشه ا 
وقد حارب أهل المدينة ستة أيام صادين هحوم العدو المار » ولكن خائنين من بين 
السكان فتحوا أبواب المدينة للعدو الذى استولى علمها ونهمها وحرق معابدها واغتصب 
الناس وسافهم الى العودية وذلك على بحسب أمر «دارا» ٠‏ 


اأزه- 


واتحرك بعد ذلك الاسطول الفارمى الى بلدة «ماراتون» الواقمة على الشاطى ءالشر فى 
«لا'ننكاء على مسافة اثنين وعشرين ملا من «أتيناء وأنزل جزعا من اليش على سهل 
الساحل » وقد ظن العض أنهم قملوا ذلك لجل أن يحملوا الائشين على سحب 
جنودهم من «أثيناء » وذلك لانه كان يوجد حزب فى المدينة يريد أن يسد الحاكم 
المطلق «هساس» الذى أتى على أحد السفن الفارسية لمساغد نهم ٠‏ واكان حزن «دهساس» 
ينا مر مم الفرس ليدخلوا المديئة النى لم تكن محصنة وقد ٠‏ 

وعندائذ أرسلت «أثيناء الى «اسسرتاء بريدها السريم «فديسدسء الذى قطع مسافة 
مائة وأربعين ملا فى ثمان وأربمين ساعة وسلم التماس النجدة العاجلة ٠‏ وقد رجا 
أهل «أثئيناء اللاسيديمين 7؟ ألا يقفوا على مقربة منهم ويشاهدوا أقدم مدينة فى بلاد 
الا'يون صصح أسيرة فى بد فوم همج 4 وكانت «ارترياء د وفست فى ذل الصودية 
وصارت بلاد الاغريق ضصفة بفقدان مدينة عريقة فى المحد > ولكن ١امسرتاء»‏ ووذ 
كانت تحتفل بسد دينى تحرم فوانينه عليها أن تخرج من ديارها قل تام الفجر ٠‏ 
والواقم أن «أثناء كانت فى خطر ولذلك فان التأخر أو التردد من جانب الاهالى 
سيكون من تائجهما أن يمكن الفرس من القنام بالهجوم وبخاصة أن المدينة لم تكن 
مسورة ٠‏ وفى هذه الا ونة كان تحت فادة القائد الاعلى للحششى المسمى « كالمماكوس» 
عشرة فواد يسمى واحد منهم «ملداديز» ٠‏ وقد كان من رأيه أن يقاوم المدو عند 
المكان الذى رسا فيه أسطول الفرس وقد اتبع رأبه » وبعد مسيرة يوم واحد كان 
تسعة آلاف جندى يقفون على الثلال القريية من «مارائون» مطلين على السهل الذى 
بشهم وبين النخر وقد كانوا وحدهم من الائشين > ولم يكن يساعدهم الا ألف: جندى 
أرسلتهم الى هناك مدينه صغيرة تدعى «بالاماء (هعمتعلوط) ‏ من أعليم «بوئساء 
(عغمدمو) »> وكانت هد وضعت نفسها تحت حماية « أثنا » منذ عشرين سلة 
مضت ٠‏ وأسفل من الحيش الاثنى كانت ترسو السفن الفارنية على مسافة تراوح 
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مابين مملين وثلائة ٠‏ والرأى السائد هو أن الفرسان كانوا فد أنزلوا ثانة لاأجل 
أن ,يقوموا بهخوم مفاجىء على «أثناء ٠‏ أما المشاة فقد اصطفوا قى السهل بالقرب من 
البحر فى خط طويل ٠‏ وقد عقد «كاليماكوسء» مجلسا جربا وقد انقسم فواده فريقين 
فريق يحذ التمهل وفريق يريد العمل فى الخال » وكانوا خمسة ضد خمسة » ولكن 
«ملتياديز»ء حث على ضرورة القيام بهجوم باسل سريع لان «أثيناء كانت فى أعظم 
خطر يهدد حاتها » وأن هذهاللحظة لابد أنتقررمصيرها » وعندئذ قرر «كاليماكوس» 
الهجوم » قصف جنوده استعدادا للمعركة على المدو وقد جعل صفه بنفس طول 
الصف الفارمسى وفواء فى الناحين ولكن فى الوسط كان عمقه لا تحاوز بصعة 
صفوف ٠‏ وقد أعطيت اشارة الهجوم وعندئذ تقدم الحنود الاغريق الى الامام سسرعة 
على العدو » وفد ظن الفرس أن هؤلاء الحنود فد أصابهم مس بلا ريب والتحموا 
معهم فى حومة الوغى » وقد استولت عليهم الدهشة عندما رأوا أنفسهم مضطرين 
الى التقهقر نحو التلال ٠‏ وكان الْناحان ‏ جناحا الحش الاغريقى ‏ على حذر من 
أن يتابعوا عدوهم الى مسافة بسدة > بل التفوا حولهم وشتتوا شمل فلب الجيشس 
الفارسى المنتصر فى هجوم سقط فيه كثير من جنود المدو صرعى وبعمد ذلك هربت 
البقبة البافية من جيش الفرس الى سفنهم والاغريق يقتفون أثرهم ونشب بينهم صراع 
بالا أيدى فقتلوا منهم عددا عظيما واستولوا على سبع سفن فى النهاية ٠‏ 

وقد انس المؤرخ «هردوت» شائعة تقول ان الفرس فى أثناء اقلاعهم بسفنهم رلى 
درع يسطع من فمة جبل خلف «مارانون» يقع بينها وبين «أثيناء ٠‏ وهل أن ذلك كانت 
اشارة من الخونة فى المدينة ليظهروا للفرس أنه يمكنهم أن يدخلوا «أثيناء ٠‏ 

وفد لف الفرس حول الساحل حتى وصلوا الى المناء الشرقية «لاثيناء » ولكنهم 
وجدوا الاثينيين هد ساروا بسسرعة خاطفة من «مارامون» ووففوا هناك أمامهم ٠‏ وقد 
كان جاح الاثمنين فىملاحقتهم بهذه السرعةعلى مايظهر سما فىخسة المؤامرة » وعندما 
علم الفرس باننظار جشس «أثيناء المفاجىء لنازلتهم عادوا الى بلادهم يجرون ذيل 
الخحسة والهزعة ٠‏ 


الل 1 2 


وبعد أن تمت كل هذه الاحداث جاء الى «أثناء ألفان من جنود «امسرتاء يمد تام 
القمر » ومن ثم ذهبوا الى «ماراثون» لبشاهدوا مكإن الواهمة » وهناك امتدحوا الخنود 
الائنيين على ما أحرزوء من نصر سين » ثم عادوا ثانة الى «اسيرتاء ٠‏ على أن هذا 
النصر لم يسحق الخش الفارمى ماما » ودلك لاأنه لى ينسرك فى المعركة الا جزء منه 
فضلا عن أن الفرس كان لديهم موارد كثيرة لتأليف الحبوش الخرارة ولكن التقبحة 
الهامة فى ذلك أن اسم «أثناء أصبح مشهورا فقد كان فى استطاعتها دون مساعدة 
تقريا أن تحبر جش الفرس الرهيب الجانب على أن .تقهقر الى بلاده مقهورا ٠‏ 

غزوة الفرس الثانية لبلاد الاغريق سئة 42١‏ ق ٠‏ م٠‏ 

لم يفس الفرس الصدمة التى صدموها فى موفعة ٠‏ مارانون » ولذلك بينوا لغزو بلاد 
الاغريق كرة أخرى ٠‏ وقد بدأ الفرس غزوتهم بمد مضى عشرة أعوام على الغزوة 
الا'ولى » ولم يكن هجوم الفرس هذه المرة موجها على « أثينا » و أيوبوا » وحسبٍ» 
بل على كل بلاد الاغرريق بأسرها ٠‏ وكانت « أسسرتا » فى هذه الخرب الثانية هى الدولة 
القائدة للحرب ٠‏ والوافم أنها فد أظهرت رغتها فى أن تأخذ بنصيها كاملا فىالحروب 
المقلة ٠‏ أما «أثناء فانها على أبية حال قد قدمت للقتال أسطولها ومالها من دراية بحرية» 
نلك الدراية التى جملت النصر فى جان الا أغريق ٠‏ وقد رأى أحد رجال مساستها هو 
ه ست و كلس » فى الوقت المناسيب أن الخطر كان داهما وأن النسر سنكون فى جانب 
من تكون له السسادة البحرية ٠‏ وكان فى «اشكاء فى هذا الوفت منجم فضة يخرج 
كمياتن عظيمة من هذا المعدن ولذلك أغرى «تمستوكليس» الائيسين على أن يكونوا 
بحارة ماهرين » وأن ينفقوا هذه الثروة على ناء سفن حريسة مجهزة بمحاديف كثيرة 
وشرع كيرة > وكانت « أثنا » فى هذه الا ونة لها أسطول يفوق بكثير أى أسطول 
آخر فى بلاد الاغريق ٠ه‏ 

أما الفرس فكان ملكهم «دارا الا'ول» كذلك يستمد لحمله أخرى على بلاد الموئان 
ولكنه مات عام 545 قهمء وخلفه ابنه «اكزركزيس» الذى اشتهر بضعفه وغروره » 
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ولم يرث شيئا ثمن عظمة والده > وقد استمر فى التعئة للحرب على نطاق واسم ٠‏ 
وفرر أن جشه الذى جنده من الست والاربعين أمة التى تنتألف منها امسراطوريته 
يجب ألا يعرض الى بحر ايجه العاصف بل يحب أن يسسير حول ساحل بلاد- 
الاغريق فى حين أن الاأسطول يكون عبى ات#صدال معه بحرا ٠‏ ومن 
عسل ذلك حفرت فاة للاسطول فى برؤخ جبل « آوس » (ووطاة) 
الذى كانت تصطدم فبه المواصف وهو الذى كانت قد غرقت فىه سفن «دارا الاول» 
منذ اثنتى عشرة سنة خلت ٠‏ وكذلك أسمت فنطرتان من السفن على مضق «هلسسونت» 
(الدردضمل الطالى) لا'جل مرور المش فى سلام ٠‏ وفى خلال هذه التجهيزات كان 
.جشس الفرس يتجمع عند «سارديس» ٠‏ ولى هذه المدينة جاءء تالا خارالى«! كزر كزيس» 
بأن القنطرة الا“ ولى التى أقمت على «الدردنل» قد حطمتها عاصفة ٠‏ ويحدثناههردوت» 
هنا بأسلوبه القصصى الديع أن غضب «اكزركزيس» قد وصل الى حد كير حتى 
أنه أمر بقطع رقاب المهندسين الذين أفاموا هذه القنطرة وأن تضرب مناه «الدردنيل» 
بالسوط مائة مرة > هذا وقد نطق بالكلمات الحوفاء الاانة على المضصق : « أنت أيتها 
المياه المرة » ان سبدك يوفع هذا العقاب عليك لاأنك قد ارتكبت جرما فى حقه وهو 
لم يخطىء فط فى حقك » وان الملك ١اكزر‏ كزرس» سيصرك سواء أردت أم لم تردى» 
وانه لمن الصواب ألا يضحى أى انسان لك لانك هر ثائر أجاج ! » ٠‏ وفى الخال أمر 
بعمل فناطر جديدة من مراكب حربية وفوارب أخرى يعلوها أمراس فوية ومغطاة 
بطريق مصنوعة:من الا*لواح الخشدبة ومكدسة بأغصانٌ من الخشب والطين المبت > 
وقد أحبطت من كلا الحانبين يأوتاد من الخشسب حتى لاتنزعج الل أو الموانات 
الاأخرى من منظر البحر عند عورها له ٠‏ 

وعندما عت مع الاستعدادات بدا الحش يزحف من «سارديس» ٠‏ وقد كان أول 
ماتحرك هو الامتعة واليوانات ثم جيوش من أمم عدة > وكان ذلك يؤلف أكثر من 
نصف اليش كله ٠‏ وقد نع ذلك فرسان الفرس ورجال الحراب وقفوا بمشرة آلاف 


حصان حجمها غير عادى ومطهمة بفاخر العدة » وأتى بعد ذلك كانية جياه بيض 
والعربة المقدسة للاله « أور موزد » خالية يقودها ساس يمثى على قدميه ء لا*نه كان 
حرما على أى بشسر أن يجلس فبها ٠‏ وبعد هذه العربة جاء «اكزر كزيس» نفسه في 
عربه سير خلفها رجال حرابه وخالة آخرون »> وكذلك عشيرة آلاف فارس من 
المشاة مسلحين بأفخر العدد ٠‏ ويقول لنا «هردوت» ان هؤلاء كانوا يسمون «المخلدين» 
لان كل من فقد من بينهم كان يحل تحله آخر لا “جل أن سقى عددهم كاملا غير منقوص 
باستمرار ٠‏ وقد وصل الحش عند مضبق «هلسبونت» > وأخيرا جاء يوم عبورهم له ٠‏ 
وعند بزوغ الشمس استبقظ «اكزر كزرس» من نومه وجلس على عرش من المرمر 
الاأبيض مطلا على المضيق ودعا ووجهه نحو الشمس ألا يعوفه شىء عن فتح أوربا 
حتى أقصى حدودها ٠‏ وبعد ذلك بدأ الموكب يتحرك عبر القنطرة فى حين أن المتاع 
وحموانات الحمل كانت تسر المضق على فنطرة أخرى من السفن ٠‏ وقد سار اليش 
غربا حتى وصل الى سهل عظيم فى «تراسة» حبث أحصى «اكزر كزيس» مشانه ٠‏ 
ولا كان عددهم كيرا لا ,بحصى فان عششسرة آلافى منهم فد حشدوا فى مساجة تسعهم 
بالضيط > وهذه المساحة قد فرغت ثم ملت مائة وسبعين مرة ٠‏ ولا بد أن تكون 
رواية « هردوت » مالغا ها ٠‏ وعند هذه النقطه .يصف لنا « هردوت » الخنود المختلفى 
المظاهر والاشكال فكان منهم الاشوريون مثلا بخوذاتهم المرئزية الملتوية وعصبهم ذات 
العقد الحديدية » والكاسسون باءاتهم المصنوعة من اللخلود حاملين مسوفا مستقممة 
فصيرة » والهنود مرتدين ملاس قطنية ومسلحين بسهام من الغاب مركب فيها أسنة 
من الحديد » والاثيوببون السود لابسين جلود فهود أو جلود أسود على أجسامهم 
التى كانوا .يصفونها باللون الا حمر أو الاببض للمعركة ومسلحين بأقواس طول 
الواحد منها ست أقدام من جريد النخل » والتراقيون مرتدين جلود تعالب على 
رءوسهم وعباءات محتلفة ألوانها فوق فمصانهم وويتتعلون اخفافا فى أقدامهم وعلى سيقانهم 
جلود الظباء » والليسيون الذين كايوا يرتدون فبعات مزركثة بالريش > واللوبيون 


د كله - 


ذوو الشعر الملدد الدّين كانوا يلسون ملابس من الخحلود وحرابهم من الخشب محروفة 
أطرافها » وكثير غير هؤلاء من الذين كان ,تألف منهم اليش الفارمى ٠‏ 
ونحد فى الوقت نفسه أن ممثلين لكثير من المدن الاغريقية هد عقدوا اجتماعا علد 
برزخ «كورنت» وفرروا أن يؤلفوا جشا يكون تحت فادة «ليونيداس» (ههةندمممة) 
أحد ملكى «اسسرتاء ٠‏ وقد شعرت «أثناء آنذاك» أنها صاحة الحق فى فادة كل 
الاسطول المتحد » ولكن لا كان كثير من الحكومات الاغريقة ترغب فى جعل التقيادة 
«لامسرتاء فان «أثيناء نزلت عن حقها يسبب الخطر الذى كان يهددهم حمبعا ٠‏ 
موفعه « ترمو بيلى » هام ٠‏ في . # (عهآتزم هسدع ط]1) 
بعد أن اخترق «اكزركزيس» «ترافياء و «مقدوناء» اتجه جنوبا فاتحا كل مافى 
طريقه الى أن وصل الى المكان «المسمى» «نرموبيلى» وهو ممر ضيق بين البحر والخسل٠‏ 
وكان قد سمى «بوابة بلاد الاغريق» ولكن دهش اذ وجد أنه أففل فى وجهه بحنود 
« ليو نداس » الذين يلغون حوالى مسيعة آلاف اغريقى كان من ينهم ثلاثمائة محارب 
اسبرتبى الاأصل © وعدد كبير من جنود شه جزيرة «بلوبونيز» » وبعض جنود من 
أقليم «بوشاء المحاور لا فليم «اتنكاء ٠‏ وكان جنود «اسيرتاء قد اصطفوا أمام صف 
الحنود الائيشين على حسب الرواية التى نقلها الجواسيس للملك «اكزركزيس» ‏ ولم 
بظهروا من أجل ذلك أى وجل أو رعب » بل كانوا اما منهمكين فى اللعس والررياضة» 
واما منصرفين الى تسريح شعورهم الطويلة كما كانت عادتهم داكا قل الممركة ٠‏ 
وقد استولت الدهشة على «اكزر كزيس» عندما رأى ذلك فمكث أربعة أيام منتظرا 
العدو أن يتقهقر > وبعد ذلك لما فرغ صصيره أمر جنوده بالهجوم »> واتخذ مكانه على 
عرشه ولاحظ سير المعركة ٠‏ وفد صدت النود الفارسسة حتى «الكالدين» يومين 
متتالين » وظل الممر فى .بد الاغرريق > وقد استولى الذعر على «اكزر كزيس» حتى 
أنه ففز ثلاث هرات على مايقال من فوق عرشه خوفا على جنوده ٠‏ 


هذا وكان يحمى طريقا على الخبال جنوبى الممر ألف جندى من أهل «فوسيس» 


لاذه - 


وهى دويلة أغريقية صضرة فامت بهذه الخدمة من تلقاء نفسها > غير أن خائثنا من أهل 
الاهليم يدعى «افالتيز»ء (ومغلهفطج) انقلب على وطنه وأرشد الفرس الى الطريق 
عبر الخال وفى فحر الموم الثالث سمع أهل «فوسدس» وفع اهدام جنود العدو على 
أوراق شجر اللوط المنسافطة على الارض فهر بوا واستمر جنود الفرس فى سيرهم ٠‏ 
وعندما سمع « لبوننداس » بذلك صرف حلفاءه ‏ ومن الكائز أنه كان يأمل من وراء 
ذلك أنه يكون فى مقدورهم أن يهاحموا الفرس عندما كانوا ينزلون من امال فى خلفه 
وبقى هو وجنود « اسيرنا » معا مضافا الى ذلك بعض جنود « بوشيا » ( وسِلمُ عددهم 
حوالى ألف مقائل ) للمحافظة على الممر » وقد ظنوا أن الفرس عندما يطلقون سهامهم 
ستححب السماء نفسها من كثرتنها وفد عقب واحد منهم على ذلك فائلا : وهذه أخبار 
سارة فستحارب اذا فى الظل » ٠‏ ذلك هو الروح الذى فابل به الجنود الاغريق 
الحرب الهائلة التى أعقبت ذلك » فقتل « ليونيداس » وتقهقر رجاله شيئا فشيئا ثم 
أحبطوا وفتلوا وقد أسم على مكان دفنهم فى ساحة الموفعة تذكار قيما يمد تقش عليه 
مايانى : 
« احمل الاخار الى « اسسرنا » أيها الغريب المار هنا 
بأننا ترهد طائعين لكلمتها عنا » 


زحف بعد ذلك «اكزر كزيس» على «أثيناء ولكنه وجدها تقريا خاوية على عروشها 
فقد أبحر غير المحاربين من أهلها طلا للتجارة الى جزيرتى « سلامس » واه أجبنا » 
المحاورتين » لان ذلك كما قال « تمستو كلس » هو ماكان يقصده وحى « دلفى » 
الذى نصحهم بأن يثقوا فى جدرانهم الخشية ( أى سفتهم وسيتتصرون بحرا ) ٠‏ 
وفد استولى « اكزركزيس » على المدينة من بد العدد الضْسل من المنود الذين كانوا 
يدافمون عنها وحرق معابدها وبيوتها » وأخيرا عوقبت «أثناء وانتقم لمدينه «سارديس» 
وبعد ذلك أرسل خر هذا النصر المين الى ه سوس » عاصمة ملكه فدوت شوارعها 
بأنغام الفرح ونشرت بأغصان الغار ٠‏ 


7 ل 


وفى خلال ذلك كان كل من السطولين الاغريقى والفارسى يحارب 
بعضهما بمضا على مسافة من الشاطىء وكانت الحروب بينهما فى الجهة النوبية ٠‏ 
وكان عدد السغفن الذى أرسلته ٠‏ أثنا ه انين ومائة سغينة فى حين أنه لم يكن بين 
المدن الاغريقية الاخرى من أرسل أكثر من ثلائين سفينة ٠‏ 

واقعه « سلامس » السهرية 54١‏ ف3 . م 

تقم جزيرة « سلامس » غربى «أثيناء وتسد جوثنا يظهر كأنه بحيرة بخليج ضيق 
على كل من جانديه » وهنا تجمعت السفن الاغريقية ٠‏ وكان ٠‏ تهستو كليس » يعلم أن 
فواد البلويونيز يرقيون في أن ينسحوا الى « كورنث » وينضمون الى قواتهم البرية 
البىي كانت فد بنت بسرعة جدارا عبر المرزخ لماية أنفسهم > وذلك كان لايعني فقط 
هلاك اللاجثين من الاثشين بل كان فيه كذلك خراب بلاد الاغريق لا"ن أملها الوحيد 
كان تحطيم سفن الفرس > ومن أجل ذلك أرمل « قستوكليس » رسولا الى الملك 
العظيم « اكزركزيس » مدعا فيه بأنه على ود وصفاء معه وحاثا اياه على أن يسرع 
فى الهجوم والا فان السفن الاغريقية التى فى الجحون فد تهرب قبل حلول الليل وقد 
وقع ه اكزركزيس » فعلا فى جبائل هذه المكيدة وقرر حصر سفن المدو فجلس على 
عرش وضم على منحدر جبل يطل على المضيق الشرفى يحبط به كتابه على أهبة ندوين 
الملاحظات عن النصر الذى كان يننظره ؛ وفى غربى المضيق كان ينتظر آخرون وهم 
الهاربون من «أثناء على جزيرة « سلامس » التى كان مصيرها معلقا على هذه الوافعة * 

بدأ الاسطول الفارسى يتحرك الى الا مام عند انفلاق الصاح وتقدم الاغريق 
لمفابلتهم » وكلما دخلت السفن الفارسية الماه التى كانت تأخذ فيالضضق اشتد ازدحامها 
وأصيحت لا ساعد لها » وهد اضطرت أن تتلاصق بعضها سعض وتتقابل أطرافها 
وسادت فى وسطها الفوضى بسيب كثرة عددها وبهجوم مراكب الاغريق علها » وقد 
فرق أو حطم أمام عينى ٠‏ اكزركزيس » ماثنا سفيئة من سفنه وقتل رجالها أو غرقوا 
وعند غروب الشمس كان كل ثىء قد انتهى » وقبل الفجر عربت القية الناقية من 


د وكهة - 


الاأسطول الفارمى الى « هلسوتت » ء بعد ذلك عاد « اكزركزيس » الى يلاده 
بطريق البحر مع جنوده » وهد مات كير منهم من الموع أو بالطاعون » وما بقى منهم 
على قبد الحا عبر «علسبونت» ووظوا ثائية فىآسا ٠‏ ومن ثم لم سحقق داكز ركزيس» 
حلمه بفتح أوروبا ٠‏ وترك « اكزركزيس » لفه أحد قواده أضادة جيش علليم » 
ولكنه هزم فى واهمة كيرة عند « بلانا | زومؤوام) فى اأظيم « بوثشنا» فكانت 
هذء الضريبة نهاية الفرس فى بلاد الاغريق ٠‏ وهد اتصر الاغريق ى فس السنة 
( 4979 قءم ) على الا أسطول القارسى على ساحل آسبا الصغرى » وهد كان هذا التصر 
هو بداية تحرير السلاد الا'يونية من حكم الفرس ٠‏ وهكنا نرى أن بلاد اليوتان 
الحرة قد صدت بمدا عنها الاستتداد الفارسى أو بسارة أخرى الشرقى وهذه لقظة 
حاسمة فى تاريخ المالم ٠‏ 

هذء الحقائق التى دوناها هنا مأخوذة عن المؤرخ الاغريقى « هردوت » وهو أكبر 
مصدر لدينا عن حروب هذه الفترة » وسخاصة آنه عاشرها وعاش فهها ٠‏ وقد رك 
لنا أحد شعراء الاغريق فى هذا العهد رواية تثلمة #صصف لا الا "حوال واطوادتث 
كأنها الشاهد الصان ٠‏ والتمثئلة للشساعر «١‏ اسكلس © (متطنوعصمه) وقد 
سماها ه الفرس » كلها يمد وافمة « سلامس » بثباية أعوام ٠‏ 

ومنظر الفصل الاول منها عو قصر مصيف املك العظيم فى «سوس» على مقربة من 
شر الملك «دارا الا”ول» > وذلك بمد حدوث الواقمة بعض الزمن ‏ حلمت «أنوتاه 
أم الملك حلما مزعجا ينذر بموت «اكزر كزيس» > وكانت هى وشيوخ «سوس» فى 
انتظار أخار عن الحرب » فنشاهد رسولا يأتى مسرعا يحمل أخبارا مزعجة فبخبر 
كيف أن الاسطولين واجة الواحد منهما الاآخر فى ماه ه سلامس » وكيف أن 
الاأغريق تقدموا الى الممر كة ينشدون أنشودة النصر وهم يصحون : 

يا أبناء بالاد الاغريق 


هدموا حاربوا من أجل خرابة أرضكم 


ل ه*لا© سه 


وأطفالكم وأزواجكم ونحوا محاريب 

أجدادكم الا لهة »ان كل شىء فى خطر 

وبعد ذلك نرى فى الموقعة التى نشدت بعد أن السفن الفارسسة قد أغرفت أو استولى 
عليها وغرق المنود أو قتلوا وم«اكزركزيس» ينظر البهم » ترتدى بعد ذلك الملكة 
ملابس المزن وتقدم قربانا للموتى ولأمر النسوخ أن يدعوا «دارا» للعودة الى الارض 
ويسديهم النصح » فبظهر شبحه ويندب جنون «اكزركزيس» الذى جلب مثل هذا 
الخراب على بلاده » ثم يضرهم ان أمل الفرس الوححيد هو ألا تهاجم مرة أخرى 
بلاد الاغريق »> أما عن عقابهم : 

ذهوا الى «هلاس» و كان عندهم الشحاعة 

أن سئوا الى صور الا لهة ويحرثوا المحاريب 

والمعابد وربهشموا الموائد 

ومن أجل ذلك عوفوا 

يختفى الشبح بمد ذلك - وهو خبال ملك جبار - ويعود «اكزد كزيس» بأثواب 
مهلهلة فى صورة حزينة تنقصها عظمة «داراء ومهابة الملك وتنتهى التمشلية بصحات 
الحزن والخسارة ٠‏ 

وفى استطاعتنا أن نلمس شعور أهل «أثيناء عند رؤية هبذه التمشلة » اذا خلا 
تشليه تمثل أمام المصريين كسر مها العدو وعاد بالخسة والفشل كهزية اليش الاتجلمزى 


مثلا عند « دمياط » فى عام /ا٠14‏ مبلادية أو هزيتهم مع الفرئسسيين فى يور سعيد 
هذا العام ٠‏ 


أثينا بعد الحروب الفارسية : 
لا نزاع فى أن «أثناء فد أصحت ذات شهرة شار المها بالبنان وصارت مكانتها 
لا مداسها مكانة بين دويلات بلاد الاغريق > ولا غرابة فى ذلك فقد كانت بعض 
الدويلات الاغريقة الا "خرى تنقصها الشحاعة الكاملة لمحاربة العدو أو قد امتلعت 
فملا مفكرة فى مصيرها هى » فى حين أن « أثينا » قد ألقت بنفسها فى أحضان الخطر 


 ةهالاإ‎ 


مظهرة أقصى ضروب الشحاعة والصر رافضة الاستسلام الى النأس > فقد رأينا أنها 
فد خلصت بلاد الاغريق من الغزوة الا ولى بطرد الفرس من «ماراثون» > وفى الغزوة 
الثاننه بانتزاع السسادة البحرية من أيدى الفرس »2 وبذلك كسيت الحرب ٠‏ وهذا 
النصر المين رفعها الى ذروة المجد والسلطان وعنفوان الحاة وتحصط بها السعادة 
والفلاح وتحلى بالحمال وحسن الذوق با نشأ فنها من فنون وعلوم كما ستئرى بعد ٠‏ 


عندما عاد أعل «أثناء بعد هذه الخحرب الغمروس الى وطنهم بعد التشريد والتنشئيت 
وجدوا أراضيهم خرابا بلقعا وسوت مديلتهم أثرا بعد عين » فأخذوا فى اعادة بناء 
سوتهم » وفى افامة جدار من جديد حول مدينتهم » غير أن أهل داسسرتاء» أرسلوا اليهم 
رسولا فى الخال طالبين البهم آلا ينوا هذا الجدار لاأن ذلك سسحول المدن الىى حصن 
للفرس اذا عادوا الها ثانبة ٠‏ وقد علم « عستو كلس » أركون «أثنا» بأن هذا لبس عو 
السبب الحقمقى » وعلى ذلك أخذ يعمل بكل مالديه من فوة فى اقامة هذا الحدارمستعملا 
الرجال والنساء والاطفال فى انجازه بما لديهم من المواد الى تقم تحت أيديهم ٠‏ 
وقد ذهب هو يقسة الى «اسيرتاء ولكلة عمل ترتنة يألا يلحق به مموثو وأثياء 
الا خرون الا بعد أن يكون بناء الحدار قد ارتفع بالقدر الذى يجعله حاما للملد وكانت 
النشسجة أنه فى الوفت الذى كان يتساءل ىه الاسسرسون ويحتحون على افامة هذا 
الحدار وكان «مست و كلس» يفسر لهم كيف أنه كان مندهشا من تأخر المعوثين > كان 
الجدار قد أقيم فعلا » ولم بر أهل «اسسرتاء بدا من قول الحقيقة الوافمة ٠‏ بعد ذلك 
أخذ «قست و كلسء فى تحصين منناء «بيروس» التى كانت تقع على مسافة خحمسة أمال 
من الحنوب الغربى من «أثيناء وقد أصحت الاان منامها الهامة ٠‏ 

سقوط « تست و كليس » و تأليف حلف « ديلوس » 

أظهر « تست و كلس » أنه رجل يتاز بعقل غاية فى حدة الذكاء وأنه مساق الى فهم 
مافد تمخض عنه الاأيام » ماهر فى مواجهة الا"خطار ء لايصأ بشىء فى سسل الوصول 
الى أغراضه » وقد رأيناء وهو فى أوج عظمته وسنراء الاآن وهو يهوى الى الحضيض ٠‏ 


ا ل “#الات ل 


وقد كانت العادة فى «أثيناء أن الرجل اذا أصصح غير حصوب أو فقد ثثقة الناس مه 
كان لكل مواطن الفرصة لاسقاطه مرة كل عام بأن يكتب اسمه على قطعة من الفخار » 
واذا حدث أن ستة آلاف أعطوا أصواتهم كذلك فان الرجل الذى تكون أغلية 
الاأصوات ضده على فطع الفخار هذه (وتسمى«أوستراكا» ) ينفى لعدة سنواتمعلومة 
وهذا ماحدث للطل «تمستو كلسىء الذى نفى بعد ذلك الى «أرجوس» ٠‏ وفى أثناء 
اقامته هناك انهمه الانشون بأنه على اتصال بالفرس »> غير أن هذه التهمة لم تشنت عششه 
ولم يذهب الى «أثيناء لبدافع 9ب 0 000 
فى اللدان وصل به المطاف الى بلاط ملك الفرس حبث عومل باحترام ووهب موط.ا 
فى آسيا الصغرى حيث مات هناك ٠‏ وبعد نفى هذا الرجل المظيم ظهر فى أفق «أثيتاء 
وارستدس» الذى كان يتاعضه ولا برى رأيبه فى سساسة الللاد > و«ارسشيدس» هذا 
كان معروفا بين فوم بأنه يمثل العدالة نفسها وهو الذى وضم الجر الاساسى فى بناء 
حدف «ديلوس» الذى تحول قمما بعد الى الاسمراطورية الاائنة ٠‏ 

وسبب تنكوين هذا الحلف هو أن الحزر الاغريقية والمدن التى على ساحل بحر 
«ايجه» كانت غير محمبة من هجوم الفرس فى أبة لحظة » من أجل ذلك طللت هذه 
المدن الى «أثيناء أن نصح قائدتها فى حلف يتالف من حكومات ودويلات بحر «ابجه» 
وقد شلت « أثينا.» ذلك العرض عن طبب خاطر ٠‏ وفى عام 44 قهمء لألف الخلف 
على أن يكون مقره جزيرة «ديلوس» وهى جزيرة صغيرة فى بحر «ابيجه» ٠‏ وقد قبل 
أنها مسقط رأس الاله «أبوللو» حمث كان بيجتمع فها كل أهل «ايونا» لتعظيمه ٠‏ 
وفى هذه الجزيرة كان يجتمع مجلس الحلف ويتشاور أعضاؤه فبما بينهم » وكذلك 
كانت ماللة الخلف تحقظ فيها ٠‏ وكان على كل حكومة أن ”مسهم بسفينة أو أكثر فى 
تكوين الا'سطول الاغريقى أما الحكومات الى لم تكن قادرة على ذلك فانها كانت 
نسهم بالمال سنويا على فدر الطاقة ٠‏ وعلى مر الا'يام أخذت «أثيناء تحير الللدان 
الاغريقية الاأخرى على الاشتراك فى هذا الحلف وتقهر التى كانت تحاول الخروج 


د سل/اهة ب 


منه » نم تقلت خراية الحلف من «ديلوس» الى «أثيناء وسيب ذلك أنه على العم من 
أن «ديلوس» كانت جزيرة مقدمة للاله «أبوللو» » ويمكن أن تكون بسدة عن أى 
هحوم » الا أن الاثنين فالوا انه يحتمل أن يهاحمها الفرس وينتصوا مافها » وعلى ولك 
فان الخزانة مكون فى أمان تحت حمايتهم » ويسبب هذه التغيرات وغبرها من الامور 
الهامة أصبح حلف «ديلوس» بعد مضى أربع وعشرين سنة من #أليغه يكون مانسميه 
بالامراطورية «الائشة» 


عصر « بركليز » 

والوافع أن «أثناء بعد السسطرة على أعضاء هذا الخلف يلغت أوج رفمتها > ولكن 
لم نلبث أن بدأت الماعب تنتابها من أعضاء هذا الخلف » اذ ثار عليها عددى من هذه 
الدويلات التى كانت خاضعة لسلطانها » وقد تجاسر جش اسسرتى على مهاحة «انكاء 
وأخذ يقتل ويحرق ويخرب اللاد ٠‏ وقد كان من حسن الحظ أنه كان على رأس 
«أنناء وفثذ فائد حكم مثل «بر كليزء فقد رأى بفكره الافب أنه على الرعم مما 
كانت تتمتع به «أثناء من فوة فانه لن يكون فى استطاعتها أن مخمد التورات فى الللاد 
الخارجة علمها وى الوفت نقسه تحارب «اسبرتاء صقد أولا صلحا مع «اسبرتاء لمدة 
ثلاثين سنة وأطلق عليه صلح «بركليز» ٠‏ 

وكان هبر كليز» هذا رجلا يمناز بالتد وضط النفس وسمو العقل كما كان حاضر 
الذهن » ارستقراطى النزعه » ديمقراطى الممول » وخطدا مصقما لا يجرى وراء الشهرة 
الشعسة بل كان ينعد عنها بطريقة مدل على العزة والاحتشام حتى أن الناس أطفقوا 
عله «الااللى» وقد بمقى ثلاثين عاما ممسكا بزهام الاأمور فى «أئناء يعزم واصالة 
رأى > وهد بدأ أولا محاوله اغراء الحكوعات الصغيرة الاغريقة فى بلاد الوتان نشسها 
فى أن تنصم الى «أثناء لكوين اتحاد مؤلف من مدن حرة »> وكذلكِ عمل على اعادة 
اصلاح المعابد التى خربها الفرس خلال حروبهم لتكون دلبلا على اظهار شكر الائينيين 
على ماوهوهم من نصر على عدوهم الخار » وعندما رضت حكوهات اللوبويز هنا 


ل 56لإاه6 ل 


العرض حول «بر كلمز» أفكاره ومجهوداته الى اعادة بناء معايد «أثيناء» ٠‏ وقد استعمل 
جزءا من أموال حلف «ديلوس» فى النفقات اللازمة لذلك » وعندما عارض نفر من 
الانشين فى ذلك أجاب «بركلز» بأنه اذا كانت الحزر والمدن فد أصحت فى مأمن 
من الفرس فان «أثيناء بوصفها رئسة الخلف هى التى عملت كل ما يلزم للوصول 
الى هذا الا'من ٠‏ ومن المحتمل أن يوافق الانسان مع المعارضين > ولكن «بر كليز» 
كانت له طريقته » وشرع فى جعل «أثناء أحمل مدن بلاد الاغريق فاطبة ففى مدى 
عشرين سنة تقريما كان تمل «اكروبولس» الصخرى المتحدر قد توج بالمعابد الخميلة 
والتمائل الديعة » ولا بد أن منظرها وقتئدذ كان غاية فى اللهحة فى سماء وهواء 
«أثناء الصافى وجالها وبحرها » وبخاصة أن هذه المانى كانت مقامة من المرمر ولونت 
بعض أجزائها بالالوان الزاهية ٠‏ وكان منحدر «اكربولس» الغربى يؤدى فى أعلاء 
الى المنى المسمى «بروسلاء وهو بناء حمل مؤلف من عدة عمد له طريق ينفد الاسان 
منها الى قمة التل وعن يبنه أقيم على ركن صخرى فيما بعد معبد النصر الصخير وهو 
مقدس للا لهة «أثيناء وبطل على جزيرة «سلامس» * 

وكان يشمن على قمة التل التمثال السرنزى العظيم للا لهة «بلاس أثيناء » وكان 
شاهقا فى ارتفاعه حتى أن الحارة الذين كانوا يلفون حول أقصى نقطة جنوبة فى 
«أسكاء كان فى استطاعتهم رؤيته ٠‏ وخلفه أصم منى من أهم مانى العالم ٠‏ وهذا هو 
«برثنون» 5117 5 «أثساء الا لهه العذراء »م وكان مقاما من الرخام 
الاأببض السمنى اللون وزينه المفار الشهير «فدياس» وكان يرى من بابه المفتوح 
من نهايته الشرفية فاعة ذات عمد نصب فها كذلك تمثال آخر للا لهة نحته «فدياس» 
أيضا ٠‏ و كان مغطى بالعاج وسخف بالذهب ويرتدى خوذة > وزردية وترسا ٠‏ وهذا 
التمثال فى حماله السامى كان بعد عند الائيشين صورة محسمة لا لهتهم واففة علىاستعداد 
لحمابة مدينتها ٠‏ 


)١(‏ كلمة « برئئوس » 28205862058 بالاغريقية معناها العذراء 


هلاه 


ولم تكن المعابد الاغريقية تحتوى على منافذ ولكن كان الضوء يدخل اليها من 
الاب الششرقى العظيم ‏ ومن المحتمل كذلك من أحجار المرمر الشفيفة التى يتألف 
منها السقف - فبنتشر على الذهب الوهاج والعاج الذى كان يغطى التمثال ٠‏ وخلف 
فاعة الا لهة كانت تنوجد ححرة صغرة استعملت خزانة للا لهة «أثينا» وهى عند 
الاغريق آلهة الحكمة والنظام الشخصى > ولذلك فان «قدياس» عندما أراد أن بسر 
عن ذلك حفر على ترسها وعلى أماكن فى ظاهر المعد مناظر تظهر انتصارات الاغريق 
على الا "مازون المتوحشة و «سنتور» » ومناظر آالهة منتصرة على شساطين جامحة فخورة » 
كل ذلك كان المقصود منه التصير عن روح الا لهة «أثناء» ومديتتها ٠‏ وفهد حفرت 
مناظر أخرى على جدران «برثئون» الخارجية لتقص علنا قصة هذه الا لهة ٠‏ ففى 
مكان مرتفع فوق العمد كان يوجد فى كل طرف مساحة مثلة تسمى « فوصرة » 
(واجهه) تحتوى على مجموعة تاثل > ويفسر لنا واحد منها كيف أن أناء ولادتها فد 
انتشرت فى الخارج وتشاهد الالهة «اريس» آلهة فوس فزح وهى تنشر ألوانها لتحمل 
الا'ساء السارة » والقوصرات (الواجهات) الا أخرى فسسيرت لا كيف أن الاالهة 
«أثناء قد انتصرت على ماهضها الا له «بوزيدون» وأصحت الا لهة الخحامة لدينة 
وأنناء » وقد كسبت بذلك لمدينتها انوع الملح الذى كان رمزا لسادتها فى الحر» 
وكات قد اندر لك عزن «الدتون الذي نجه كه السادة عل «النسان4 2و كان روسن 
أعريز فى داخل الصف الخارجى من عمد المصد منقوش وهو يثل الموكب العظيم الذى 
أفيم على شرف الالهه «أثناء ٠‏ وييخل للناظر الله أن صور الرجال والثسان والمذارى 
وحواناك الضحة والخّل سيرون الى الا أمام بين العمد كلما تقدم الانسان فى طريقه 
خارج المصد ٠‏ والواهم أن كل المصد كان يمل الخدمة التى قدمها الانشون للا لهة 
اعترافا بعظمتها وهداياها وهوتها الحامية لهم 7 


الحياة الاجتماعية فى عهده بركليز » 


لقد خلق «بر كليزء بالاصلاحات التى فام بها فى مدة حكمه الطويل جوا صاكا 


كلاه - 


لماة ناعمة فى «أثيناء وما حولها من اللدان حتى أن الزائر «لاثناء فى ذلك الوفت كان 
برى فيها الحاة تصجح بكل ما يدهش النظر ويستولى علج اللب » فمند ما كانت نط قدمه 
ميناء «بروسء المظيمة التى كان قد حصنها « تمستوكليس» بجدران قوية يبلغ ارتفاعها 
ستة عشر مترا وسمكها خمسة عشر مترا يراها مزدحمة بالسفن الحربية الا'ثينية وسفن 
الشسحن وسفن التحارة ه وفى هذه المناء كانت السفن من كل الحهات القاصية والداة 
تفر غ شحنتها من خشب وصوفق ونيد وفمح وحديد ونحاس وعاج بملابة مواد 
لفصناعات > وكذلك كانت تتدفق على نلك المناء التى كانت تعد المركز الرئسى لبلاد 
الاغريق السحاجبد من بلاد العجم والعطور من بلاد المرب وغيرها من المواد الاأخرى 
التى لا تتحصى ٠‏ وقد قال «بر كللز» فى هذا الصدد : «١‏ ان مدينتنا تحذب محاصل كل 
المالى » > وممطلم هذه التجارة كان يقوم بها أجانب يقطنون فى «أثناء ولم يكوتوا 
يحصسون ضمن المواطنين الاثينيين > غير أنهم كانوا يصحون غالبا أغناء كما كانوا 
بحلون الثروة الى «أثناء» فى الوفت نفسه ٠‏ 


و كان ريصل الانسان من منناء «بروس» الى «أثيناء بطريق عرضها حوالى مائتى مثر 
بسير فيها الانسان بين جدارين من الحجر 27 مما جمل «أثيناء تسيطر على البحر » 
كما كانت تمحميها فى وقت الحرب ٠‏ وعندما كان يصل الاسان الى المدينة من جهة 
الغرب فانه كثن يمر فى شوارع بها صناع من كل صنف من الاسكاف وصانم الال 
الى الصائغ الماهر الذى يصوغ الذهب وينقش العاج وينحت الاحجار ٠‏ وهؤلاء 
الممال كانوا يعملون لساب أنفسهم » وغاليا ماكان يساعدهم تلاميذ وعسد ء والواقم 
أنه كان يوجد عدد عظيم من الصيد فى بلاد الاغريق غير أنهم كانوا غرباء عن «أثيناه 
اذ كان معظمهم هد جلبوا أسرى حرب أو اشتروا بالمال » وعلى أأية حال لم يكونوا 
بعاملون فى «أثناء معاملة حسنة الا فىمناجم الفضة حمث كانوا يعملون فى أحوالقاسسةه 


)١(‏ وهى الطريق الطويلة أما طريق « فاليروم » فقد أخذت تئول الى السقوط 
سمرعة ٠‏ 


الالاه - 


على أن أهم صناع هم أولتك الذين كانوا فى حى صتاعة الفخار اذ أن عجلة صانع 
الفخار كانت تخرج أوانى من الصلصال على كل الاشكال والانواع مثل جرار النسد 
والزيت والشهد وأفداح الشراب وأوانى الخلط > وزجاجات العطور وصناديق 
المسوح ٠‏ وكان صانع الفخار الاغريقى ذا عقرية فى عمل أوان أسقة الشكل وهى 
تقلد فى أيامنا هذه > وكان يعمل ممه مفتنون مشهورون فى تزيين الاوانى بناظر من 
الاأساطير الاغريقة أو مناظر من الحاة البومبة وكانت ترسم باللون الاأسود على 
رفعة الا وانى الائلة للون الاحمر » ومندذ زمن الخرب الفارسية نركت الاشكال بدون 
صساغة وكانت المسافات التى بين هذه الاشكال على رقعة الاانة تملا بالصغة السوداء ٠‏ 
وكان صناع الفخار والرسامون يفخرون بأعمالهم وغالبا كانوا يضعون امضاءاتهمعليهاء 
مثال ذلك ها كمه اثنان منهما «ارجنوس» صتعنى أو «آسون» رسمنى ولا غرابة اذا 
وجدنا أن الااغريق كانوا يملون الى استعمال هذه الاأواتى فى حاتهم البومة > هذا 
الى أن هذه الاوانى كانت تصدر الى خارج يلاد البونان يكميات كبيرة ٠‏ 

وكثير من مانى «أثناء الوافمة فى هذا الحزء الحنوبى كان تألف النت منها من 
طابق أو طابقين وله سقف مسطح ولسى له نوافذ تطل على الشارع ٠‏ وهذه كانت 
بوت عامة الشعى » و كان بدخل فها الاسان من ممر مود الى ردهة مفتوحة لا سقف: 
لها تحفها الخارجات والححرات ٠‏ وكانت هذه السوت وأثانها غاية فى الساطة لان 
أل «أثناء كانوا لا ينفقون أموالهم على الكمالات على أنهم فى الوفت نفسه كانو1 
لا يرون أى اسراف فى تحمل مانهم العامة ومعايد الا لهة فقد كانوا ينفقون عليها 
كل ها يمكن انفافه ٠ه‏ وكانت ربة البت تصرف ممظم وها فى داخل بشها تغزل 
وتنسج وتصنع ملابسها وملابس زوجها بسدها » كما كانت تدير شئون خدم بتها > 
وكان تعليمها حشلا الى أقصى حد » فكانت لا تعرف شنا فى السساسة > و كانت الفرص 
أمامها فللة لتتعلم أى ثىء عن العالم الخارجى أو لقابلة الناس أو الاختلاط بهم > 
و كانت لاتخرج قط من بيتها الا ومعها تابع لها » وكانت بناتها يلزمن عقر دارهن 


لاه 


ويدأن حاتهن التى كانت لاتختلف فى شىء عن حباة أمهن » أما أولادها الذ كور 
فكانوا يرسلون الى المدرسة يوما عندما كانوا يلغون السادسة من عمرهم يصححهم عبد 
يحمل لقب هرب » وكانوا يتعلمون حتى الرابعة عشرة فى المدرسة القراءة والكتاية 
والحساب » وكانوا يحفظون شعر « هومر » > ويلقونه ويضربون على القيثارة » ويمرنون 
أجسامهم فى «البالاستر» أو هدرسة المصارعة والرفص والتمارين الرياضة ٠‏ واذا 
كان الوالدان من الا”غناء فان الا“ولاد كانوا يستمرون فى التعليم حتى يسلفوا السابعة 
عشرة أو الثامنة عشرة من عمرهم » وكان مثلهم بعد ذلك كمثل كل مواطن أثينى 
يدربون ويخدمون مدة سئتين فى الكش ٠‏ 

أما حماة الزوج فكانت حافلة بالفوائد فقد كان كل أثينى مغرما بالقام مسكرا من 
نومه ويخرج الى الهواء الطلق ويصرف فبه معظم يومه ٠‏ وكان يترك معظم التحارة 
. للا جانس »> ولكن كان لديه مهام عظيمة غير ذلك مثل المناجم أو تحارة الا أخشاب 
التى يمكن أن ,يكون له شها فائدة » هذا بالاضافة الى واجساته العامة فكان يأخذ دوره 
بوصفه محكما فى المحاكم القضائية » وعلى الرغم من أنه فدلا ينتخب عضوا من أعضاء 
المحلس أو موظفا عالا فانه كان ينتظر منه أن بحضر حمعه الهواء الطلق الخاصة بالشعس 
لا أجل أن بعطى صوته فى المسائل العامة ٠‏ والمواطنون الذين. كانوا يتراخون فى نأدية 
هذا الواجب ويفضلون التسكم فى السوق كانوا يساقون منها الى الجمعية بوساطة عبد 
ممسكين بحبل طويل مدهون بالز نجفر (لون أحمر) الذى كان يلون ملابسهم ويظهرهم 
بأنهم يملون الى الكسل واللادة ٠‏ وقد أنشأ « بركليز » أجرا صغيرا للخدمة فى المحاكم 
التعبنافة فرود اف 10 ازا أن قيال كن مو اقلق فاورةاطق آنا كوه تسبي لعفا 
حكما » ولكن شبوخ ٠‏ أثينا » هزوا رءوسهم استهزاء من أجل دفع مقابل للناس على 
أداء واجبهم ٠‏ 

وبحانب حى صناع الفخار كانت السوق ( أجورا ) مزدحمة فل الظهر وذلك 
عندما كان سكان القرى يعرضون محصولهم على دككهم فى حوانيتهم ٠‏ فكانوا يسعون 
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هنا خضرهم وفاكهاتهم وجتهم وسذهم ودجاجهم وخنازيرهم » وكذلك كانت توجد 
دكك منوعة للفخار والا حذية والكتى » وغير ذلك من !الماظر الألوف رؤيتها 
فى الاأسواق » ولكن موضع هذه السوق كان ذا حمال خارق لمد الألوف لا"نه كان 
يشرف عليه تل « الاكر بوليس » بعابده وتماشله التى كانت متعة للناظرين > وبجانب 
« الا “جورا » فاعة عمد ملونة بمناظر من موفعة « مارائيون » والاسشلاء على « طروادة » 
والوافعم أن « الا“جورا » كانت تقابل مانسميه الا ن مقرا مدنا لا بحرد سوق ٠‏ اذ فى 
هذا المكان كان فى مقدور الاششين أن يناقشوا مع أصحابهم السساسة الحاضرة والا*خار 
أو الشائعات التى على الا ”لسن وكذلك آخر رواية مثلت أو أحدث تمثال ظهر ٠‏ 
والوافع أنه كان هناك شىء جديد ,يرى أو يسمع مما حمل الحاة شقه متحددة لاأهل 
«أثناء المغرمين بالافاضة فىالحديث ٠‏ وكانتوجةالمساء تَؤخذ فىالدت > وهى أهم وجبة 
عندهم فى البوم ٠‏ وكان لايسمح للنساء على أية حال أن يشتر كن فى هذه الوجة اذا 
كان فيها ضوف ٠‏ هذا ولم يكن مصرحا للنساء على أيه حال بالذهاب الى المسرح 
لحضور الروايات التراجيدية أو الاشتراك فى بعض الا"عناد » وبخاصة عند « باناثنا » 
الكبير الذى كان يعقد فى الصيف كل أربع سنوات على شرف الا لهة « باللاس أثينا » 
وكانت مختار عذارى أشنات للغزلن مدة تسعة أشهر فل اتعقاد هذا الصد الكير قطعا 
مستطملة من النسبجح مصبوغة باللون الا"صفر لا "جل أن تكون وبا يقدم لهذه الا لهه ٠‏ 
وكانت ستة الا'يام الا'ولى من العيد تخصص للمساراة فى الموسمقا والقاء القصائد 
والا"لعاب الررياضة ٠‏ وفى الوم الا “خير كان يعمل ساق المشاعل الذى كان يتسابق فيه 
الشضاب شعله متقدة من نار مدبح « بروهمسوس »© (قتاعط)ع2دم2) ىد الى 
المدينة » وكانت المكافأة يحظى بها الشاب الذى يصل أولا بالشملة وهىلانزال متقدة ٠‏ 
وفى أعاد أخرى كان هذا الساق بالتناون وذلك أن الشعلة كانت تسلم من شاب 


)١(‏ وهو اله كان يقدس فى « أثينا » لا'نه أحضر نارا! الى الارض لاستعمال 
بنى الانسان ٠‏ 
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لا خر لكل أفراد الفرقة بالتتابع ٠‏ والمكافا ت على الا“لعاب كانت جرارا كبيرة تحتوى 
زينا صلا من شجر الزييتون المقدس عند الاشنشين ٠‏ وهذه الا'أوانى كان مرسوما عللها 
بالبد صور الا لهة على أحد جانسها وعلى الاآخر كانت غالا تصور صور اللادثة 
التى من أجلها كسنت الحائزة ٠‏ وفى آخر يوم من أيام همذا العيد كان يقام موككب 
عظيم » يفتتح أولا بسفينة تسير على أسطوانات والثوب الزعفرانى اللون منشور على 
ساريتها كأنه شراع » ثم شع ذلك عذارى ,يحملن سلالات قربان وثيران ببضاء 
للتضحية » وشبوخ ,يحملون أغصان الزيتون » وشبان يمنطون ظهور الخمل أو يقفون 
بجوار الحياد والعربات ‏ وهذا الحزء الاأخير من الموكب كان منقوسا فى افريز معيد 
« السرثنون  »‏ وكان الموكب صاعلدا المنتحدر الحاد «١‏ للاكروبول » فى داخل 
الوايات اللظية ومارا « باسرئثون » الى مسد كان بصم عثالا هديما من اعقشس مقدسا 
للا لهه « باللاس أثينا » وعليه كان يوضع الثوب الزعفرانى اللون ٠‏ هذا وكانت 
تهاية العند ساق قوارب لاتعرف شنا عن تفاصله ٠‏ 
الا'لعاب الرياضية والا لعاب الا"ولمبية : 

كانت تنقام أعاد أخرى بالاضافة الى الاعناد الخاصة التى كانت حتفل بها على شرف 
اله أو آلهة المدينة الواحدة » وهذه الا عاد كانت تدعى الا عاد «الاتهسلاسة» أى لكل 
بلاد «هلبوس» وهو الاسم الذى كان ,يطلق على العالم الاغريقى كله ٠‏ وكان بحضرعا 
اغريق من كل دنا الاغريق ٠‏ وكان يحتفل بواحد هن هذه الاأعماد فى « دلفى » 
وفد تحدثنا عنه فمما سسق > وستتناول بالوصف الا ن أشهر هذه الا عناد العامة فاطضة 
وكان يقام فى « أولمبا » فى « الس » الواقمة على الساحل الغربى لبه جزيرة 
« بلوبونز » على شرف الاله « زيوس » أعظم آلهة الاغريق » و كان صاحب شهرة فى 
كل العالم سسب الاالعان والماريات التى كانت :تحدث فى هذا العند ٠‏ 

ولابد أن نفهم أولا أن الاالعاب الرياضية كانت تؤلف جزءا من ترببة كل شاب 


اغروقى بل عح عماة الرخل الاغر يقى ©#و كانت كلسا قت المدن شة فهسا علاعب 
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للرياضة البدنية » ولم تكن هذه مسقوفة كما هى الخال عندنا » بل كانت ملاعب كبيرة 
حاطة يسمد وتقع بجوار مجرى ماء وخملة أشجار للشريد ٠‏ 


وكان الرجل الرياضى يخلع ملاسه ثم يدلك جسمه بالزيت لتصير أطرافه لدنه » 
وكان فى بعض التمارين مثل المصارعة يرش جسمه بالتراب أو الدرة لتحفظ جسمه 
بارد! وجافا ٠‏ وهذا الزيت وهذا التراب كانا يزالان من جسمه فما بمد بالكحت 
بوساطة آلة صغيرة ٠‏ وكانت التمارين تحتوى على الخرى والمصارعة والنط والرماية 
بالحربة أو القرص ‏ وهو فرص مسطح مستدير من الحجر أو المعدن ‏ وكانت هناك 
ألماب أخرى مثل لعب الكرة وهذه كانت نشسه لسة الهوكى الا ن ٠‏ ولدينا صور 
على أوان نشاعد ضها المدربين واففين يجوار اللاعين وسِد كل واحد منهم ضيب 
وكذلك نشامد رجلا ينفخ فى مزمار ليساعد التلميذ لتحرك بطريقة ايقاعية جبلة 
لا بالقوة والسرعة فحسب » وبعد انتهاء التمرينات كان ينغمس اللاعب فى ماء بارد أو 
يقف بحت (دش) > الم يدلك مرة أخرى بالزيت ويحك جلدء باالة خاصة > وبكلهذا 
التدريب أصحت الاغريق أمة رياضية ٠‏ وكانت أجسامهم القوية الرسقة موضوعات 
مغرية للمثالين المشهورين فى هذه الاثيام ٠‏ وكان الرسل يأنون كل أربمة أعوام الى 
كل مدينة من مدن ه هبلاس » لبدعوا المواطنين الا“حراد من الاغريق ليأنوا الى 
« أولما » لسحتفلوا بالصد الذى كان يعقد هناك فى أواخر الصف ٠‏ وكان هؤلاء 
يستقلون فى كل معان بنفس الترحاب العظيم سواء أكانت المدينة فى بلاد الاغريق 
هسها أم بصدة فى ايطالا أو مضر أو سواحل البحر الا'سود ٠‏ ولم يكن الررياضيون 
وحدهم هم الذين يستعدون للرحل الى « أولبا » بل كان ينتخب رجال بمثابة وفود 
عثلوس مديفتهم فى كل الا"حفال التى كانت تنقام فى «٠‏ أولمسا» وذلك لا”نه كان من 
المستحل على كل المواطنين أن يذهوا الى مكان بصد كهذا ورتركون عملهم مدة 
علويلة كهذء . 
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وكان الرسل يعلنون باسم الاله ه زيوس » هدنة مقدسة 7 ٠‏ وبذلك تكون 
خمسة الاأيام الخاصة بالعيد والرحلات بر! وبحرا من كل أنحاء العالم الاغريقى فى 
مأمن من الخرب أو الخطر ٠‏ 

وكلما اقترب ,يوم الاحتفال ازدحمت الطرق السحرية والمرية المؤدية الى « أولمسا » 
أكثر فأكثر بالاغريق الذين كانوا فى سسلهم الى مكانالصدوهو سهلصفغير نحو ط بالتلال 
وبرويه نهر جار ٠‏ وكان كل المتنافسين فد مسقوا الى هذا المكان بمدة شهر أو أكثر 
لبتمرنوا فى مكان المسابقة على حسب فواعد الا لعاب > و كان هؤلاء والممثلون يقيمون 
فى أحماء خاصة ء ولكن بعض الزوار كانوا ينامون فى خنام أو فى اخصاص فىالعراء ٠‏ 
ولم يكن يسمح لاأحد أن ينام فى المقعة المقدسبة التى كانت تسمل المعابد والموائد 
الخاصة بالا لهة بما فى ذلك أقدس مكان وهو مصد « زيوس » نفسه ٠‏ ففى هذا المعذ 
كان يجلس قثال الاله المصنوع من الذهب والعاج على عرش منحوت من الماج 
والا بنوس ومزين بالذهي والا حجار الكرعة » ومعه صورة « النصر ه فى يده البمئنى 
وصولكان فى يده السسرئ ٠‏ وهذا التمثال كان أعظم قطعة فيه أخرجتها يد المثال 
«فدياس» > وكان التمثال ذائع الصيت لا لحجمه الذى كان يبلغ أربعين قدما بل لان 
جلاله وحماله قد ملا أذهان الناس با يوحى من هسة واحترام ٠‏ 

وهذا المعد بالاضافة الى الا رض المقدسة التى كان مقاما عليها يعد المركز الهام 
للجزء الدينى فى هذا الاحتفال ٠‏ فكان القضاة والمدربون والرياضبون يعقدون الا "يمان 
عند مذبيح «زيؤسء العظيم الذى كان موضوعا خارج المصد بالضط فى اليوم الاثول . 
على أن يكونوا معتدلين فى مسابقاتهم ٠‏ وكان يقام فى الوم الثالثك موكب عظيم. يسير 
فه فضاة الالعاب هرتدين هلاسن أرجواسة وكهنة وممثلون من_المدن حاملين هدايا 
من الاأوانى الذهية والفض.ة ٠‏ ويقفو هؤلاء خيالة بعرباتهم وال رياضسون 
وأصحابهم ٠‏ و كل هؤلاء كانوا يقدمون ضحة مقدسة » وكان بهصر من شحرة الاله 


)١(‏ وهذا يعنى أن كل حرب أوقتال لابد أنيقف ومثل ذلك الا'شهرالحرم عندالعرب 
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المقكدسة أغصان زيتون للا كالل التى كانت تعطى مكافا ت للاتتصار فى الاالمان » 
وفى البوم الخامس كان المنتصرون يقدمون ضحة للاله « زيوس » وهم متوجون 
بهده الا كاليل ٠‏ 

وخلافا لهذه الا “حفال كانت هناك أشاء كثيرة نهم الزوار اذ كان فى استطاعتهم 
أن يحولوا فى وسط الاشحار المقدسة لهذذ القعة متفرجين على المعابد والتمائل وعلى 
الهدايا التى أحضرت للاله » وكان يمكنهم أن يسمعوا الفلاسفة والشعراء م وكان 
المؤرخون يقرءون مؤلفاتهم » ويصغون الى الرسل وهم يعلنون قوانين جديدة لهده 
المدينة أو تلك أو معاهدة أبرمت بين اثنتين منها » وكل هذه الاشساء كانت هامة عند 
الاغريق للا جلوا علبه هن حب الاستطلاع » غير أن هذه لم تكن مثيرة لعواطفهم 
كالا لعاب التى كانت تعقد فى الايام الثانية والثالثة والرابعة من أيام هذا العبد ٠‏ 

ولما كانت النساء المتزوجات لايسمح لهن بحضور هذه الا*لعاب فانهن كن يكتفين 
بألعابهن الخاصة فى عند النسوة الذى كان يحتفل به على شرف الالهة « هيرا » ؟ وهذا 
السد كان يعقد فى «أولمساء ولكن فى أعوام محتلفة عن عد الا لعاب العظيمة > والظاهر 
أن النسوة اللائى كن يحضرنه هن اللاثى كن يسكن بالقرب منه وهو عيد بسيط 
اذا مافرن بعد الرحال ٠‏ 

الالعاب : و كان أول مساق هو ساق العربات الذى كان يسيب انفعالاات وضحة 
شديدة لدى المتفرجين عندما كانت العربات هي الاأرض وهى نلف حول المضمار 
لقطع الشوط الذى كان يلغ طوله مسعة أصال ٠‏ وكان شع ذلك ساق الخمل غير 
المسرحة » هذا الى عمل التحارب فى المضمار للرياضين وهى التى كانت تتألف من 
الجرى والنط والرماية بالقرص والخحربة ٠‏ وكان هناك محكمون على وجه عام للمكافأة 
وفى اليوم الثالث كانت ألعاب الا"ولاد وتحتوى على الحرى على الا هدام والمصارعة 
والملاكمة ٠‏ وفى اليوم الرابع كان سساق جرى الرجال الذى كان يختلف فى الطول 
بين مانتى ياردة الى ثلائة أمال ٠‏ ويمكن أن تشاهد حتى الاآن الملامات التى فى الحجر 
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حمث كان المتسابقون يدوسون الخط الفاصل »> ويأنى بعد ذلك بعض المصارعة » 
والملاكمة القوية جدا وكانت' حسة بدرجة عظلمة لدى المتفرجين »> وأخيرا تأنى 
ماراة السلاح ٠‏ وكان آخر يوم ينتهى بالابتهاج وبافامة وليمة عامة. كان القائرون 
يدعون لها ٠‏ ظ 

وفى الوم التالى لذلك يعود الكل الى مدنهم > وكان المهزومون على حسب قول 
الشاعر « بندر » يضلون الى أوطانهم خلسة مصابين بسوء حظهم » ولكن الفائزين 
كانوا يستقلون بالفرح لاأنهم فد حملوا معهم الشرف لمدينتهم على مرأى من كل 
« هلاس » > وكانت أناشيد النصر تكب على شرفهم بقلم الشاعر « بندر » وغيره من 
شغراء ا لنصدر 50 تنشدها الجماعات من الرجال والا“ولاد » وذلك خلال ماكان 
البطل الفائز برتتدى الثوب الاار جوانى وسير فى عربة الى مسد الاله الرئسى للمدينة 
لبقدم له اكلبل نصره المصنوع من أغصان الزيتون ٠‏ وكان الفائز فى « أثينا » يجنم 
مكافأة كما كان له الحق فى أن حل مكانه شرف فالا عاد العامة ويثناول حا تبدون 
من فى قاعة المدينة ( بريتانيوم ) اذا كان فى حاجة اليها + أما اذا كان الفائز قد انتصر 
فى ثلاثة ألعاب فى الماريات فى ثلاث دورات متالات فانه كان يقام له تمثالة فى 
« أولمساء نفسهاء ظ 

والواقع أن هذا العبد كان غاية فى الا'حمية فى أعين الاغريق » حتىأنهم عندما كانوا 
.يريدون أن ,يؤرخوا أبه حادثة وفعت لهم كانوا يحسسونها من أول سنة «لالا ق٠م ٠‏ 
وهو تاريخ أول انعقاد للسد الا'ولمبى ‏ أى كما يؤرخ السسسححيون بتاريخ عصر 
الممسح والمسلمون بهحرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والا لعاب التى “تقام فى 
هذا العسد كانت ولا تزال شهيرة حتى أطلقنا فى عصرنا على الدورات العالمة التى تعقد 
ف ممالك العالم المختلفة الخحدثهة اسم الاالعاب الا"ولمية » ٠‏ 

اول ظهور الدراما الاغر بقبة : 


ندل شواهد الا أحوال على أن الدراما الاغريقية لم تكن الاولى من نوعها فى العالم 
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فقد دلت الحوث والكشوف الحديثة على أن الدراما المصريه هد سقتها فى هذا 
المضمار باتلاى السنين وقد شرحت هذا الموضوع فى غير هذا المكان 29 ٠‏ وكما أن 
الدراما المصرية كانت خاصة بالاله « أوزير » فان الدراما الاغريقة كانت كذلك 
خاصة بالاله «ديء نسسىء» ٠‏ وتدل الموازنة على أن كل دور منهما كان واحدا لدرجة 
أن بعض المؤرخين يعتقد أن « ديونيسيس » مستق من « أوزير ٠‏ وعلى أية حال 
سنحاول هنا أن نفسر معنى كلمتى ه تراجدى » ( - مأساة ) و «كومدىء ( - تثيلية 
مضحكة ) لا كما نفهمها نحن الا ن بل كما كان يفهمها الاغريق فى بادىء الاآمر 
فى مسارحهم وبخاصة فى مسرح « أثينا » فى عز مجدها ٠‏ 

ففى نهاية شهر مارس من كل سئة كان يقد عند عظم لاله ٠‏ ديونسسن » اله 
الخحمر وهو الذى على شرفه تمت الدراما ٠‏ فكان فى كل يوم من أيام الصسد الثلانة 
بهرع الناس عند مطلع الفجر الى مكان فسبح مكشوف مستدير تقريبا يحتوى على 
مقاعد مدرجة نقرت فى جاب تل «الاكروبوليسء ء وهذا كان مسرح «ديونسيس» 
وكانت متقاعد. من غير ظهر وغير مقسمة وضقة وخثنة + وكان من الخير لكل 
اسان أن بحضر معه وسادة وطعاما يكفضه يوما كاملا م ولكن كان محرها عليه أن 
بحصر. معه متللة لان ذلك كان يضايق الصف الذى خلفه ٠‏ و كان المتفرجون الدين 
يبلغ عددهم حوالى خحمسة عشر ألف نسمة يفدون على المكان شيا شيا فكان منظرا 
بهجا > اذ كان القوم يلسسون فى مثل هذه المئاسية ملاس محتلفة ألوانها زاهة كما 
كانوا يلسون كذلك الملابس السضاء المعّادة ٠‏ وعندما كان وقت التمشل يقترب كانت 
المقاعد التى فى الصف الا"ول وهى التى كانت مححوزة للا فراد الذين أرادت المدينة 
أن تكرمهم » نملا" بالموظفين والكهنة والقواد والا طفال الذين سقط اباوّهم 
فى مدان السرف من أجل مدينتهم » والسفراء من الحكومات الاأجنسة » أما مكان 
الشرف الا ول فكان تربع فه كاهن الاله «ديو سسبس» وكان يوجد أسفل الصف 


15 الى ص‎ ١ راجعكتاب الاأدب المصرى القديم الجزء الثانى ص‎ )١( 


اكه 


الأول من المقاعد مكان مسطح مستدير يدعى أوركسترا أى « مرقص » وفى وسطه 
مذبح الاله «ديونسيس» وخلف ذلك كان من المحتمل طوار منخفض له ظهر كان 
يثل عادة واجهة فصر وذلك لان الروايات التمشلة كانت غالا تتناول الااسر الملكية 
غير أن الشاعر لم يكن مرشطا يمثل هذ المنظر اذا كان يريد أن يمثل واجهة 
مصد أو منظرا طبعيا ولم يكن هناك ستآرة ٠‏ وفى هذا الوفت كان المحكمون 
الذين سمنحون المكافأة فى مقاعدهم وذلك لان السد كان مساراة لا حسن رواية 
قشلية كتبت ومثلت أحسن تشيل ٠‏ وقد كان ينتخب ثلائة شعراء واحد لتمشل يوم » 
وكان هذا الموم طويلا أيضاء وذلك لان كل شاعر كان قد كتب ثلاث ماس وغالا 
مايكون بعضها مرشمطا بعض ارتناطا اما فى الغرض وتكون ف الا غلب كأنها ثلاثة 
فصول طويلة لتمشلمة واحدة ‏ وكان يأنى بعدها مماشرة رواية مضحكة تكون ممثابة 
تفريح للنظارة بعد مشاهدتهم تلك الما بى ٠‏ وكان جوق هذه التمشليات يمثل فى صور 
ه بحن » وهى محلوفات طروبة لها أنوق فطس وآذان مدبة وحوافر وذيول > وكانوا 
متصلين بعادة الاله « ديونسيس » ٠‏ 


وأكبر كتاب المأساة (تراجدى) عند المونان ثلائة وهم «ايسكيلس» (78ه 465 
ق٠م»)‏ وهداشترك فىحرب موقفعة «ماراثون» ٠‏ ثم «سوفوكليس»(4+14-491ق0م0) 
وقد كان فائدا فى احدى حروب «أثناء ضما بمد > وأخيرا «بورسديز» (١م4‏ 1005 
ق ٠م ٠ )٠‏ وهؤلاء الشعراء الثلائة كانوا يحتلفى المشارب اختلافا بينا فكان اك 
خشنا فظا ولكنه كان عظلما ٠‏ حقا كانت مااسيه غاية فى الحمال ولكنها كانت قد كتنت 
بصورة جديه حتى أنها بعد بضم سنين أخذ الناس علونها وصونوا للاجازة فى جانب 
« سوفو كلس » » وذلك لاأن أشخاص تشلاته لم يلسوا صورا جدية ورسمية بل 
ظهروا كأنهم أناس حقيقيون » ومن ثم نحد أن + سوف كليس » كان أكثر تهذيبا منه 
كما كان أهدأ شاه أما ثالثهم وهوه يوريسديز » ووولمنعنج فانه على 


لاإلليره - 


ما .يظهر كان يفهم الشعب الذى يكنب له أكثر من ه موفو كليس » وكان يحب 
الطبعة ولذلك كانت رواياته تستهوى السامعين بسرعة وتحرك عواطفهم لا'نها كانت 
مليئه بموضوعات اسانة ككثيرة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هؤلاء الشعراء الثلاثه هد كشوا بعض ما يفخر به الادب العالمى ٠‏ 
وكانت موضوعات فهصصهم مأخوذة من الاأساطير عادة » وأحانا من التاريخ القديم 
الممكر أى من قفصص الا لهة والابطال » أو من موضوعات حروب «طروادةءو تائحهاء 
وهد ساعد ذلك كيرا المتفرجين على فهم التمشلية لا"نها كانت من صميم تاريخهم 
القوهمى وخرافاتهم الشعسة * 

وسنضم أمام القارىء هنا ملخصا لاحدى تَشليات « سوفو كلس » ولتكن رواية 
« اتشجون » (وصوعناص4) وهى تشلية شهيرة أخذ موضوعها من قصة « طببة » > 
احدى بلدان الاغريق التى كان لها شأن عظيم فى تاريخ هذه الللاد قد أتى عليها فترة 
كانت أقوى دولة فى بلاد الاغريق ٠‏ وأهم أشخاص التمشيلية وكلهم من البيت المالك 
فى «طسة» هم «أتتيجونء وه«اسمينء وهما أختا «أوتوكليز» و « بولينسس » اللدين 
كانا قد مانا ثم كرون عمهما وكان وفئذ ملك « طبة » » وكان ابنه المسمى 
« هامون » خطبب « انتيجون » ٠‏ وتوجد جوف مؤلقة من حمنسة عشير طبنا 
مسنا » والمنظر هو واجهة قصر ه طببة » ٠‏ ولم يكن على المسرح أكثر من ثلاثة ممثلين 
لهم أدوار يتكلمون فنها فى أى منظر من أية تشلمة أغريقية ولكن كان يوجد على 
المسرح ممئلون كثيرون لا يتكلمون كالنود ورجال البلاط وغيرهم » وفد دخلت 
كل من «اشجون» و «اسمين» ومثلنا برجلين أختيرا لقوتهما وحمالهما وصوتتهماوكانا 
يلسان فناعين لمظهرا نوع الشخصية التى يمثلها كل منهما كما كانا يلسان أحدذية ينمال 
سسكة جدا لتزيد فى طولهما ‏ وكانت الاختان ترتديان ملابس الحداد لموت أخويهماء 
وقبل بداية التمشلية كان «أوتوكليز» قد نقض عهده فى أن يحكم «طببة» بالتناوب 
مع « بوليئيسس » الذى جاء ووتئلذ بجش من بلدة « أرجوس » ليحسارب 


مدينته «طية» ٠‏ وقد هزم هذا المش وفتل الاخوان الواحد منهما الآ خر فى مارزة » 
وعى ذلك اعتلى عمهما «كرون» عرش الملك وأصدر منشور! حرم على كل فرد دفن 
«بولنسس» وحدد عقوية اللوت لكل من خالف ذلك سب آنه كان هد أتى لجل 
« أن يحرق بالنار أرض وطنه ومخاريب 

أحدادء الا لهة وسفك دعاء أفاريه » 

وكان الاغريق يعتقدون أن روح المتوق لا يستقر لها مكان حتى يدقن جسده ٠‏ 
وفى المنظر الافتتاحى تخير «اشجون» أختها «اسمين» أنها عازمة على دفن جلة 
«بولشسسء» أو على الاقل تذر عللها الرماد لا”ن ذلك كان يقوم مقام الدفن ٠‏ وقد 
حاولت «اسمين» عبئا صرفها عن عزمها ٠‏ تنرك الاحتان بعد ذلك المسرح ويدخل 
سدهما اللوعة المؤلفة من خمسة عشر مسنا من رجال «طسة» > وهنا ينشدون ويغنون 
عن الواقعة التى وفعت عند جدران المدينة ٠‏ وفى أثناء غنائهم يقفون أو يتحر كون فى 
رفصة مقدسة مظهرين فى حر كاتهم وأوضاعهم رجفتهم واستشاعهم للعمل الذى 
ارتكه « بولينسس » كما كانوا يظهرون فرحهم واغتاطهم لنجاة «طبة» - وكذلك , 
كانوا يغنون مقاطيع فرح وخوف وتحدير على فترات خلال التمشلة - م ييخرج 
«كرون» من القصر شعرف بسهولة بملابسه الملكة الفاخرة وحاشية ولم يحض طويل 
زمن حتى يدخل حارس لخيره أن قردا ما قد ذر التراب عيلى جنّة « بولمنسس » > 
وبعد أن تغنى المجموعة أغشة يدخل الحارس هرة أخرى ومعه «اشحون» التى أمسنك 
بها وهى تصب القريان على جثمان أخبها على الرغم من أمر الملك ٠‏ يترك بعد ذلك 
«كرون» و «انتحون» وجها لوجه ٠‏ فهو يتمسك با جاء فى منكسوره لان واجه 
نحو دولته أن يقف لخرق القانون بهذه الكفية ولكنها من جانسها تتسخر بعملها الصالح 
لاأنها كانت قد قامت بواحها عحو أخها وهى عالمة تماما ان ذلك ينى مونها : 

ملا أعتقد أن مرسوم رجل 

له القوه حتى يعلو فواخين السمماء 

التى لم تكتب وثابتة لاأنها تميس 


هرهم - 


لا الان ولا أمس بل فى كل الازمان أبديا » 

وهكذا لم يتحول كل منهما عن عزمه » والوافم أن هذه لم تكن ممر كة بين شخصين 
كل منهما مصمم على ما عزم عليه » بل ان هذا كان تصادما بين واجبين عظيمين لقوانين 
الانسان وقوانين الاالهة ٠‏ وكانت « انشتحون » و «اسمين» قد اقتندتا الى القصر 
حروستين وكانت «اسمين» تريد أن تشاطر أختها مصيرها على الرغم من عدم رضا 
«اتتسجون» بذلك ٠‏ وقد أخلى سسل «اسمين» أما «اشحون» فقد مسقت الى الموت فى 
حجرة مسورة + وعلى الرغم من كلمات المجموعة التى فاهت بها لنصح الملك وتضرعات 
تخامونةانم توبيخه الم للملك فانة. لم شر يرح عن فزارء +.ولكن فى تهانه الاأمن. ختضم 
«كرون» تحذيرات كاهن عحوز أعمى بعد أن ممع منه أنهومديلته سحل بهما عقان 
فظمع من الا لهة الذين غضوا منأجل رفضه شعائر الدفن ٠‏ وعلى ذلكدفن «كرونء 
جثمان «بولنسس»ء» وذهب لبخلص «اتتبجونء من اللوت ولكنه أتى متأخرا اذ وجد 
أنها فتلت نفسها سدها وأن «هامونء قد انتحر فوق جنتهاء٠‏ وقد بقى «كرون» فى 
يأس وذهبت عنه كل سعاده » وولت أيام نصمه ٠‏ والكلمات الا“خيرة التى أنشدتها 
المجموعة تقدم لنا درسا عن مغزى التمشليه : 

وان أهم نصيب من السعادة 

هو أن تنكون عاقلا ومحترما للا لهه 

وكلمات الكرياء العظلمة تعافب بضر بات شديدة 

وهذه تعلم الناس أن يكونوا عقلاء فى سن التسخوخة ٠ ٠‏ 

التمثيلية الهزلية : 

كان أعظم مؤلف للروايات الهزلمة الشاعر «اريستوفانس» الذى عاش بعد المؤلفين 
الثلائة للم سى الذين سبق ذكرهم ٠‏ وقد كان مغرما بأن يسخر من مواطنه وقد كانت 
سحرينه لاذعة وملئة بالنكتة لدرجة أن الانشين أنفسهم لم يستغنوا عن التمتم بها » 
ولكنه كان يقصد من وراء هذه الهزلبات اصلاحات معبنة فكان يندد بالاخطاء التى يراها 


+64 هه 


فى نظام الديموفراطية وغير ذلك من الا“مور الهامة فى نظام الحكم ٠‏ 

فتحد أنه فى احدى هزلاته التى سماها «العصافير» 5 والمجموعة فى هذه التمشلية 
كانت تظهر بملاس فى صور عصافير ‏ وموضوع الرواية هو بناء بلد خبالية فى الهواء 
العلوى > وذلك أن اثنين من الاين كانا فد ملا من كثرة القضايا فى مدينتهم فهريا 
من الناس الى الطور وأغرياها لتنى لهما مدينة فى السحاب » وتلك كانت تسلة عظيمة 
للا”يشين » لا”نه كان لا يوجد لديهم على مايظهر تسلية الا الذهاب الى المحكمة والسماع 
الى القضايا والمحاكمات ولا بد أن المتفرجين فد ضبحكوا يملء قلوبهم عندما قال أحد 
شخصمات الرواية : 

« لاأن الخنادب تجلس هدة شهر 

تزقزق على الاغصان ولكن الا سين 

.يجلسون يزفزفون ويننائسون طوال السنة 

جاتمين على نقاط من السان والقانون » ٠‏ 

وفى قشلية أخرى تسمى «الضفادع» ‏ سمبت كذلك يسبب أغنة الضفادع فى الزء 
الاأول من التمثيلية - فرن فبها بين «ايسكيلس» و «يوريسديز» وذلك لا”نه نصيميزان 
على المسرح وضع فى كفتيه أببات ذات وزن من شعر ايسكلس وأبيات فذة من شعر 
«يوريسديز» > وقد اتقدم «ايسكلس» طالنا أن .يوضع سطران من كلامه فى كفة مقابل 
« يوريسديز » وكل مؤلفاته وجمبع أسرته فى الكفة الاأخرى ٠‏ وقد حكم القاضى ى 
صالح « ايسكلس » » وذلك لان كلماته الرتسة ورأيه الصائب تؤهله تماما لقدم 
للدولة النصح فى متاعها التى كانت تن منها ٠‏ ولسن المجال هنا للتحدث أو 
لوصف هذه التمشلمات الهزللة وماكانت تنطوى عليه من 'خلمط من الخمال والخشونة » 
النقد الصائب والعسث الحسن ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت تمثل فى أوفات العصر فختم 
بها يوما الاأعناد العظمة ٠‏ 

وفى خلال القرن الذى ثلا عهد «بر كلمز» تغير وجه الرواية الهزلمة » فقد استحالت 
الخشونة الى التعومة والرفة » والشطط الساسى الى قصص من صميم الكاة النومية ٠‏ 


ب 4365© 


وأعظم كاب للروايات الهزلة الخحديئة كما كانت تسمى هو «مناندر» الذى كانت 
رواياته الهزلية نموذجا للكتاب الهزلمين من الرومان فيما بعد > وهم الذين بدورهم 
أثروا على كتاب الروايات الهزلة اللديئة ٠‏ 
المؤرخون : 

ولا يفوتنا أن نذا كر عنا أنه كان يعيش فى عهد هبر كليز» مؤرخان عظلمان وهما 
«هردوت» و «نوسيديدس» ويرجع الفضل الى «هردوت» فى معظم ماتعرفه عن حروب 
الفرس » فقد كانت الدنا فى ذلك العصر مكانا صغيرا ولم يكن المتندينون فبها يعرفون 
الا الثنىء القلل عنها وعن أحوالها ٠‏ وقد جال «همردوت» فى كل الاتحاء التى كانت 
. معروفة فى عمهده > فكان أينما حل يفتح عينيه وأذنيه كما كان يضع الاأسئلة الكثيرة 
للناس » وبعد ذلك دون ها رأى وما سمع »> وكتابته كانت تحفة قصصية فمثلا عندما 
وصف مرور ماكزر كزيس» على مضيق «هلسبونت» تجده يقف ويصف لا القوم 
وصفا شسقا ٠‏ والوافع أنه كان فى وصفه يقف عند كل نقطة كأنه يسستمتع 
بقص حصته » و كان متأكدا أن فراءه كاتوا يحون السماغ البه ٠‏ ولدينا قصة حسنة 
فى ذاتها حتى لا يسع الانسان الا تصديقها » وهى أنه فرأ تاريخه الذى ألفه فى الماريات 
الا'ولسية ويقال أنه كان ضمن من استمع عليه صبى فى الخامسة عشرة من عمره يدعى 
«نوسسديدس» » وأنه عندما سمع صبحات الاستحسان المتكررة أغرورقت عبناه بالدموع 
وقال فى نفسه «وأنا كذلك مأكون مؤرخاء ٠‏ وقد أصح «موسيديدس» مؤرخا فى 
شهرة «هردوت» ولكنه لم حمل ثارثيه يشعرون كأنه يقص قصة كما وجد هو لذة 
كيرة عند قراءة «هردوت» » غير أنه كان واضحا فى كتابته معتدلا » يرى بثافب رأيه 
الاأسساب التى دعت للحوادث التى يسردها ويذكرها بوضوح تام واهتمام حتى أن كثيرا 
من الكتاب فرءوا مؤلفاته مرارا ساعين فى أن يتعلموا أن يكشوا كما كنب ء والبه يرجم 
الفضل فى ندوين جروب «البلوبونيز» التى دارت بين «أثيناء و«اسبرناء واشترك هو 
فيها ٠‏ 


النضال بين « اثينا » و« اسبوتا » 
أو الحر وب البلو بونديزية 
5 6930 فق . م 


فىالوقت الذى كانت فه «أثناء تشمو وتزدهر وتقوى فىحمال وروعة كانت«اسيرثاء 
لا تزال على ماكانت عليه قدهما من عيشة 'خثنة ساذجة فلم يكن لها مان فخمة ولا.مائيل 
هائلة ولا نقوش فاخرة » هذا فضلا عن أن حلف «ديلوس» قد نطور إلى اسراطورية 
أنضة > كل هذا قد أهاج شعور الحقد والغيرة فى تفوس أهل «اسبرتاء ٠‏ وقد رأت الا ن 
أن مكانتها فى بلاد اليونان أصحت مهددة > وأن تحارتنها فى خطر » وأن بلاد الاغريق 
التى كانت فى نظرها هما سق حرة فد أصحت مستعدة فى فضة الاشنئين ٠‏ فأخذت 
تجمع حولها شيا وشيثا حلفاء من دويلات أرض الاغرييق كانت تشاطرها أفكارها 
وغيرنها من «أنناء وتعهدت لها ألا تتركها دون مساعدة اذا حلت أبة كارئة ٠‏ وفعلا 
حدث أمر خطير عام 4# قىهمه وذلك أن «كورسيراء وهى جزيرة بسدة عن ساحل 
«ابيروس» فد تشاجرت مع المدينة التابعة لها وهى «كورنث» فالتج أت الى «أثنناء 
التساعدها ٠‏ وقد كان حادث «كورسيراء هو الشرارة التى أشعلت النار فى كمسة من 
مواد الحقد التى كانت تراكم بعضها فوق بمض منذ سنين عدة مضت » فسدما أرسلت 
نحدة لحزيرة «كورسيرا» لمأت «كورنث» الى «اسسرتاء تطلس مساعدتها » وبعد جدال 
طويل أنشبت الحرب أظقارها بين الفريقين ٠‏ كان فى جاب «اسبرتاء كل بلاد الملويونيز 
تقريا » هذا بالاضافة الى «كورنتء و «محاراء الواقعة على برزخ «أثيناء وكل «بوشساء» 
عدا «بلاضا» (وموخواط) ٠‏ وكانت تحتفظ بحيش قفوى مدريمتمر نالى أقصى حد 
حتى أنه كان يمكن الاعتماد عله تقريا فى كسب موقمة جبارة ٠‏ وكان فى جانب دأثناء 
حلفاء قللون » هذا الى الخدمة الاجارية التى كانت تقدمها الاأحلاف التى تكون 
اصراطوريتها ؛ يضاف الى ذلك أموال كثيرة أدخرت للحرب » وعدد كير من الرجال 
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يمكن تجنيدهم فى جبشها » وفوق كل ذلك كان لها أسطول قوى يديره بحارة ماهرون. 
وكماغال «بر كللزه أن الملاحة فن لا يمكن استحماله فى الاوهات غير المادية مثل الهواية » 
وقد كان الانشون عارسون هذا الفن مدة خمسين سنة » وكان لا بد «لاسسرتاء» من أن 
تنفق زمنا طويلا لتلحق بهم فى فن الملاحة ٠‏ 

وعما تطيب الاشارة .اليه هنا أن قصة هذء الحرب قد وضمها التاريخ المؤرخ 
«يوسيديدس» الدذىيعد من أكبر مؤرخى العالم وقد عاش طوال مددهذه الحرب كلها » 
وكان أولا فائدا 'نم مؤلفا يِمَظا لكل الحوادث التى وفست حتى عام ٠ م٠ق 41١١‏ ويكاد 
لكز وهو ادو الود لدنا عرنزيهةو الطروى وقك سق الأشارد اله جنا 

غرو انيكا : 

فى نهاية شهر مابو عندما كان القمح قد تضجح سارت قوات «اسيرتاء نحو «اتكاء ٠‏ 
وعندئذ أنى أهل الريف الى «أثيناء بنصمحة من «ب ركليز» لحمايتها حاملين معهم أولادهم 
وأزواجهم وأمتعتهم الششخصة ؛ أما أغنامهم وحيواناتهم فأرسلوها الى الحزر المحاورة > 
وقد استولى الحزن على معظم هؤلاء الناس لا”نهم كانوا يسكنون فى الارياق داثًا » فلما 
فارفوا أوطانهم ومزارعهم وحاريبهم التى كانت دائًا ملكا لهم الى مواطن مجهولة لهم فى 
المدينة شعروا بمرارة فرقة هذه الاأوطان المحية البهم ٠‏ ولم يجد منهم الا القليل عأوى 
يأوى المه ولذلك فان سائر هم قد ذهوا لسكئواقالمشاحات الخالية منالمدينة أو فىالممايد 
والمحاريب ( غير «الاكروبوليس» ) » وف الابراج التى فى جدران المديئة ٠‏ وفبما بمد 
أفيمت لهم أكواخ فى المساحة الواقعة بين الجدار الطويل وميناء «بيروس» ٠‏ وقد زحف 
جيش «اسسرتاء حتى صار على مسافة سبعة أميال من «أثيناء مدمرين فى طريقهم الغلال 
والمزارع ٠‏ وقد فكر معم الناس الذين فى المدينة وبخاصه الاب منهم أن يخرجوا 
لوقف هذا العث فى الخال ٠‏ وقد تحمعوا فملا عصابات وتنافشوا بحدة > وقد انفجر 
الغضب فى المدينة على «بر كليزء » لاأنه لم سير على رأسهم لمقابلة المدو والواقع أنه 
رفض عن حكمة أن يقودهم الى الاشناك فى معركة برية » ولكنه أرسل أسطولا 
وؤلنا ع انه منقنة لقو وشتول عل الدن الواقنة طل شه سو ينة «اللو ووه 


 هقعد‎ 


ولا نضب طعام الحش الاسسرتنى عادوا الى وطنهم ولكن غاراتهم وكذلك الهحمات 
المضادة لهم حول الساحل على يد الاثينبين كانت تحدث كل سنة انقرييا فى هذه الفترة 
من الحرب ٠‏ 0 

وى نهاية السنة أسم مأنم عام فى «أثناء من أجل أولثك الذين سقطوا فى مبدان 
الشرف » فكانت عظامهم تحمل فى موكب مؤلف من عثسر عربات كما كانت يوجد 
تابوت خال مغطى بكفن جنازى على شرف أولئك المنود المجهولين الذين فقدوا » ولم 
يعثر لهم على أثر مميز لهم ٠‏ وهذا الموكب تعته خطة رثاء ألقاها «بر كليز» تحدث 
فها بألفاظ متوهجة ممتدحا بها المدينة التى كانت تعد «مدرسة هلاس» > وذلك لاان 
كل العالم الاغريقى كان يأخذ العلم عنها » فهى المدينة التى تتألف من رجال أحرار 
سين للجمال والحكمة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فانها المدينة التى أنشأت هؤلاء الرجال 
الشحعان الذين اذا دعا داعى الحرب خرجوا لبمُوتوا ناركين وراءهم ذكرى لا تموت 
ولا تفنى ٠‏ ظ 

الطاعون وسقوط « بركليز » : 

وفى العام التالى لقمام الزن قلي كافون ونا وانتشر بسسرعة بين سكانالمدينة 
المزدحمة والتى كانت فى حالة غير صحمة > وفد أسِهب «توسسديدس» فى وصف هذا 
الطاعون الذى أصابه هو ونحا منه » وقد عرف كيف أنه أنى على حين غفلة » وكيئف 
كانت حالته شديدة » وكيف أن الاطاء قد وقفوا أمامهذا الوباء مكتوفىالدين » ويقول 
« وسسديدس » كذلك ان الناسن الذذين نحوا منه ظنوا أنه لا يمكن لا'أى مرض آخر أن 
يقضى على حاتهم » ود جرف هذا المرض ربع سكان المدينة ولم يعد قط عدد السكان 
الى ما كان عله هل هذا الطاعون ٠‏ 

ولا استولى البأس والبوّس على السكان واموا على «بر كليز» ولاموه بغير حق على ماهم 
فبه وكان ابناه فد مانا بالطاعون وقد مرض به هو نشسه » ولكنه لم ,يقض عله » غير 


أنه لم يسترد صعتته منه تاما ٠‏ وعلى الرغم من أن الناس رضوا عنه ثانة وانتخبوه 
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فائدا الا أنه مات فى السنة التالنة أى عام .لاغ ق٠م٠‏ وهكذا كانت نهاية «بركليز» 
وهو الرجل الذى أقام «أثيناء وينى صرح حاتها بمد حروب الفرس كما أسس 
الاسراطورية الا”ننة ٠‏ 


وفى خلال انيه السنين التالية كان الاشون بوجه عام منتصرين اذ كان فى مقدورهم 
أن يهزموا أسطول العدو ويحافظوا على أن تكون الطرق السحرية مفتوحة لاستيراد 
مؤنهم ؟ ولكنهم أخطأوا السيطرة الحكيمة التى كان يتصف بها هبر كليز» فكان مثل 
الدولة كمثل عربة تجرها خخل "شد فى جهات محتلفة ٠‏ ولم يكن هناك رجل مثل 
«بر كليزء ليقودها الا ن فيمسك بخيله ويقودها الى النظام ويسهر على حراسة ومنع أى 
خطر حوله » دون أن يحول نظره عن الهدف الذى يرمى اليه ٠‏ 


«كليونء (ومع016) : و«كليون» يقدم ا مثلا من نوع جديد من القواد 
السياسسين فى «أثناء فقد كان رجلا شعسا وهذا هو نوع القائد الذى استطاع بلغو القول 
والنف فى الرأى والكلام أن يهز مشاعر الشعب ويتسلط عليه ٠‏ والواقم أنه كان 
فاسى القلب » واثقا بنفسه » وهاهرا ٠‏ وسترى من الحوادث التالية صدق اتصافه بهده 
الصفات » وسنشاهد أى شخص هذا الذى كانت فى بده شادة الشعي الاثنى هما يلى : 


١‏ فقد كانت «ميتيلين» أهم مدينة فى جزيرة «لزيوس» التى كانت هد خرجت على 
«أثناء » وقد أغرى « كلون » الخمعة الاشة بأن ترسل أمرا فى الخال بقتل كل 
الرجال واستعماد كل النساء والاطفال فى هذه المدينة ؛ ولكن الانشين فى الموم التالى 
لذلك ندموا على اصدار هذا المرسوم وأرسلوا سفينة أخرى مسرعة عبر بحر « ايجه » 
لبلا ونهارا لسحب هذا المرسوم > وقد وصلت السفينة فى الوقت المناسب > ونجا القوم 
من هذا الحكم الخائر ٠‏ وقد ترك «كليون» فى «أثيناء ساخطا على هذا الضعف ف معاملة 
الثوار الذين يحي أن يعاملوا عا ستحقون مظهرا للكل أن العصان معناه الموت ٠‏ 


* - وبردوى لنا التاريخ حاد نه أخرى عن تعنت « كللون » وذلك أن القائد 
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« دموستين » القوى اللأس ‏ وهو غير الخطبب الشهير الذى ستتكلم عنه قيما بعد 
استولى على رأس من الاأرض يسمى « ببلوس » عام 4*8 قم ٠‏ رقع على الساحل 
الغربى من جزيرة «ه سفاكتيريا » (ونوعهموطمة) > وبذلك سد الطريق 
فى وجه أربعمائة وعشرين لاسيدمونى فى جزيرة «سفاكتيرياء جنوبى « يلوس ٠ ٠‏ 
وقد حزن أهل «١‏ اسسرنا » على هذا الاسشلاء على جزء من أراضيهم وعلى حصار 
رجالهم لدرجة أنهم أرسلوا رسلا الى « أثنا » يعرضون عليها الصلح والمهادنة > عير 
أن ذلك لم يرق فى عبنى « كلبون » وحزب الحرب » قائلين بأنهم فد استولوا الا ن 
على شىء فلا يمكن التخلى عنه ويطدون المزيد طمعا وانتقاما فى مقابل فك المصار عن 
هؤلاء التعساء أكثر مما يجب مما اضطر الرسل الى مفادرة « أثينا » دون الوصول الى 
نشيجة مرضية ٠‏ والاان ينساءل المرء كيف كان يمكن أن يصسم تاريخ «أثيناء محتلا اذا 
كان على رأسها ناصح أعقل من « كليون » هذا ؟ نرى بعد ذلك « كلمون » ثانئة فى 
الجمصة العمومية موبخا القواد لحعلهم حادثة « سفاكتيريا » تجر فى أذيالها ببطء دون 
عمل حاسم > ويقدم لنا المؤرخ « ثوسيديدس » سانا حما عن هذا المشهد » فقد أشار 
٠‏ كليون » الى « سسساس » ( (هوتعة27) ) أحد القواد مفاخرا بأنه هو الذى 
يمكنه أن ,ستولى على الحزيرة » اذا كانت قادة الحسش فى بده ٠‏ وقد دهش عندما 
أخذته الحمعة بكلمته » وقد انفجروا بالضحك عندما أعلن آخيرا أنه سنهى هذا 
الحادث فى مدى عشسرين يوما وكم كانت دهشستهم عندما عاد بالا أسرى الاسسرضين مما 
جعله بطل الساعة ٠‏ ولم تمدنا الا “خار عن هذا القائد «دموستينء الذى هام بمعظم عبء 
هذا العمل هل نال شيا من الشكر ؟ ٠‏ وبعد ذلك بثلائة أعوام قتل «كلون» والقائد 
الاسيرتى «يراسيداس» الذى انتصر على الا شين فى موفعة حاسمة فى « مقدوماء فى 
نفس الحرب ٠‏ وكان كل من «٠‏ اسيرتا » و ه أثينا » وقد قد ملت الحرب وتعت بعد 
استمرارها عشر سنين » فعقد بينهم صلح يدعى صلح « نيسياس ٠‏ على أن يسلم كل 
فريق ماعنده من الاسرى وما فتسجه من أرض عام 47١‏ ق*م ٠٠‏ غير أن هذا كان 
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صلحا مصطر نا فقّد أعقب أمصاءه ماشرة القلافل والمشاحنات وعمل حالفات و نقضها 
وهذا ما يناقى السلام مع كل الوجوه ٠‏ 
الحملة عل 0 صقلة »5 


وعلى أيه حال فان ماجليه صلح « نسساس » هذا هو اماد نار الخرب لمدة ستتين أو 
ثلاث » وفى خلالها كانت أحلاف وحالفات كثيرة تعقد بين حكومات بلاد الاغريق 
صديمها من عدو هأ من الحكومات الا شري » فكان حلماء « امسر نا “ حانقين علها ل انها 
عملت ماهو صالح لنفسها فى هذه المعاهدة » ولم تهتم بمصالخها ٠‏ هذا الى أن كثيرا من 
المدن المستولى علمها عارضت فى أن تعود ثاسة الى حكامها السابقين كما نصت على ذلك 
المعاهدة ٠‏ وفد عقدت كل من «اسرتا » و« أثشا » قنما بشهما اتفافا يِمَضى باحمار 
حلفائهم عل اطاعه ماحاء فى المعاهدة من شروط : 

ومدل ششواهد الا أحوال على أن 0 نينسا 0 كانت لا نهنم شىء 3 بز بادة أملا له 
اصراطوريتها » وكانت تحكم وفتئد المزر التى فى شرفى بلاد الاعرييق » ولكنها لم 
90-6 ندلك بل #طلست الى حر بره صقشيه 4 0 الم ”7 تفكر 8 لل ٠‏ 

وقد رأينا فما سبق كيف أن مدنا اغريقية قد أقبنت حول ساخل البخر الا'بيض 
التوسط وبخاصه حول 0 صقلشه “ وفى حوب اإيطالما ٠‏ وكانت لاسر قواصة» هسسعم ه 
مدينة فى صقله و كان حكامها المطلقون يسشون فى بدذخ وفوة كأنهم ملوك وفد 
احتدذبت كثيرا من عظماء بلاد الاغريق الى بنلاطها » هو نخص بالدذاكر منهم و«اسكلن» 
الدى وفد المها من «أنساء و «ندار» من «طسة» » هذا ال ير غرهيا * و كاك المدنه 
من الود والفمسحع للفنون والعلوم بحس اصحت لعب 0 اننا الغرب » «* وقد 
أدى كبر ياء « سر قوصة » وغرورها الى أن أعلنت الحرب على بعض مدن « صقلمة » » 


وكانت معاملتها الغاشمة وطرفها التى لاتنطاق « فد حعلت أهل هذه المدن يحقدو؛ 


 هؤرؤد‎ 


علمها بعد أن ظلوا سنين عدة أحرارا فى مدنهم ٠‏ وكانت «أثيناء على ود ومصافاة مع 
بعض هذه المدن » وبذلك اتتهزت هذه الفرصة لتمد سلطانها وتقوذها على «سرقوصة» 
خوفا من ازدياد سلطان الا“خير ٠‏ ولكن يتساءل المرء هل كانت «سرقوصة» تتنهدد فعلا 
مواردها من الغلال الاانمة البها من « صقلية » » وان هذه كانت القرصة الساتحة 
أمامها لمد ار إطوريتها نحو الغرب كما كانت تريد ؟ وجوابا على ذلك يحب أن نعود 
الى « أثينا » ونرى أى صنف من الرجال فد أخذوا على أنفسههم الاجابة على هدين 
السؤالين ٠‏ 


كان « نسساس » الذى سمى باسمه الصلح الذى لم يدم الا مدة فصيرة رجل 
دين ثريا آمنا وحترما ومحا للسلام » معتدلا فى تصريف الا"مورا٠‏ وهد أظهر براعته 
فى فادة الحش » غير أنه كانت “نقصه القوة والعزيمة اللازمتان للقمام بالواجب الملقى 
على عاتقه ٠‏ وكان عليه لانجاز هذا الواجب أن يعمل مع رجل على طرفى نقيض منه 
من ححمث الا أخلاق والا فكار ٠‏ 

هذا الرجل هو « السسسادس »> (068وزط:ع1ه) > فقد كان شابا لامعا مرق 
الطلعة » وهد نشا فى أحضان الحباة الناعمة والترف » ولم يلبث بعد ذلك أن وقع 
تحت سحر الالقين الذين نفخوا فى أوداجه بأنه سفوق كل القواد ورجال السساسة 
الاآخرين حتى «بركليز» نفسه ٠‏ ومن أجل هذا لم تستطع تعاليم الفبلسوف «سقراط» 
الذى كان يكن له احتراما حققنا ومحة خالصة أن تتغلب على كل هذا الملق أو تثنى 
عقل « السسيادس .» عن عزمه ٠‏ والوافع أنه كان لايتحول عن هدفه ولا يخضع 
لقانون ولا يعرف .معنى أن يكون مستقيما وشريفا ؛ غير أن كثيرا من المواطنين قد 
أخذوا بلاغته وماهاته » وكانوا على استعداد أن إشعوه فى كل مشاريعه الخريئة ٠‏ 
وكان فى نلك اللحظة يعمل لنقض السلام ويكون فى عقله فكرة القيام بحملة عظيمة 
على بلاد الغرب » فقد كان يظن أنه فى مقدوره أن ,يضم الى اصسراطورية « أثينا » تحت 
شادته اللامعة القوية «صقلة» و «فرطاجنة» وساحل أفريقا وايطالا ٠‏ وقد اتتهز 


 هففد‎ 


الفرصه الموانية ٠‏ ففى عام 41 قم ٠ه‏ نشب شجار بين بلدين من بلاد ه صقالية » 
عمجا« سلوس > (هزاهرامع)- الى كان مع يدها دعر فوط سس 
وه سجسا » (هنهعههة) وكانت حليفة « أثنا » ٠‏ وجاء الرسل من 
ه سسنجستا » الى «أثيناء طالبين النجدة » على أن يدفموا كل مصاريف الحملة > 
وجوابا على ذلك أرسل معوثيون من « أثينا » ليرو! » اذا كانت «٠‏ سجستا » يمكن أن 
تنفد وعدها » وقد احتفل بالسحارة فى سوت المدنة الواحد بعد الا خر وأصمت لهم 
موائد مجهزة بأفداح السراب المصنوعة من الذهب والفضة وفد رأى الضمفان عددا 
عظيما من الا وانى المقدسة كذلك فى خزانة المسد ٠‏ وقد أخذ الا نون بكل هذا 
الثراء وأثروا على « السيسادس » بما رأوه وصوتوا للحملة على ه سرقوصة » ٠‏ وقد 
رفضوا الاصغاء الى ه نسساس » عندما حذرهم من الشروع فى اشعالى نار حرب أخرى 
لبس لها ماييررها » وفى حين أن بلادهم كانت «٠‏ لا تزال فى وسط الا'مواج ٠»‏ 
وفد وضعوا الخملة برياتسة ه تنساس » و « السسادس » وقائد من الحنود العاملين 
الشهور لهم بدعى « لاماكوس » ( (قناطعهقسهة) ) ٠‏ وى أثناء أن كانت 
الاستعدادات قائمة على قدم وساق أزعج الاثبنيون ذات صاح حينما وجدوا «هرماء 9© 
التى كانت منصوبة فى محاريب وعند أبواب بعض السوت قد هشمت وجوهها وكسرت 
فى أناء الليل بأيد ججهولة ٠‏ وقد اشدة فى أمر « الستسادس » وصحه » وعد ذلك أنه 
هو نوع السلوك المنونى الذى قد انفمسيوا فه » وقد كان الهياج يسبب ذلك بالغا 
أشده » وأن مثل هذا الانتهاك لكرمة الاله كان يمد فألا شُوّما للحملة » ومن الخائز أن 
ذلك العمل المشين كان جزءا من مؤامرة على الديموفراطية ؟ ومع ذلك فان الحملة قد 
تحر كت نحو غرضها المتشود فى منتضصف الصيف ومعها « الستسادس »> ٠‏ 

وقد وصف لنا «توسديدس» كلك الخملة الشهيرة وصفا بارعا » ففمى فحر الموم 
المحدد ذهي الانشون الى منناء «بيروس» وأخذوا فى تجهيز الس فن ٠‏ وقد ذهب 


)١(‏ وهو تماثيل نصفية للاء له م هرهميس » على عمد مر بعة 
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كل فرد من المدينة تقريا كذلك لودع الاصداء والا“هارب والا”بناء يحدوء الامل 
والامى أما الا'مل فكان للحصول على منائم جديدة وأما الاسى فكان لخحوف ألا يرى 
ذويه ثانمة ؟ ولكن الجممع قد دبت فى نفوسهم الشجاعة عندما نظروا الى قوة أسطولهم 
وحاله » وكان كل صاحب سفينة حرية يعمل جهدء فى أن تظهر سغينته بأنها توق 
السفن الا"خرى فى السرعة والحمال وفى رجالها المحاربين » وكانوا رجالا منتخبين » 
قد ينافس بعضهم بمضا فى حسن التسلح للحرب ٠‏ وعندما جهزت السفن وكان كل 
شىء على ظهرها فخ بوق ليسود السكون ثم هاد الحسع حاجب للقمام بالصلاة المضادة 
شل السفر > وعد اتضمت البهم الحشود الذين كانوا متجمعين عند الشاطى: فى اقامة 
هذه الصلاة ٠‏ وسد ذلك أشد الحارة صلاة للاله « أيوللو » م وساروا فى البحر 
يقودون مائة وأربعا وثلاثين سفيلة حريية وسفنا أخرى كثيرة تحمل على ظهرها سبعة 
وعشرين آلف مقاتل ٠‏ وهد أبحروا أولا فى صف واحد وسابقوا حتى + أجنتا » ومن 
نم أسرعوا الى « كورسيرا ٠‏ حمت كانت سفن حلفائهم متجمعة ؟ ومن ثم أبحروا الى 
الغرب ٠‏ وعندما افتريوا من « صقلية » سمعوا أنه لم يكن فى «١‏ سبحسنا » الا القلبل 
جدا من المال الذى وعدوا به > وأن الا وانى الذهة المقدسة كانت فضة مذهة > وأن 
أوانى الشسراب من الذهب والفضة التى كانت معروضة على موائد مضيفيهم فد جمعت 
من ه سحستا » ومن غيرها من المدن ونقلت من بيت الى بنت للموية باعطاء فكرة 
كاي بن انرو الذئة بع جنا كانى جنا لشن نيل فى انون قروا الشى فى لقتل 
بحمكتهم وقد عملوا! بنصيحة « السينادس » فلم يهاجوا ه سرفوصة ء فى الال بل 
اجتهدوا أولا أن يكسوا الى جانهم المدن الا خرى ٠‏ وعلى أية حال فان هذا التصمي 
فد خاب لاأنه لم يستمّلهم بالترحاب الا مديلة ه تاكتسوس ٠‏ (08جها2) 
فى حين كان لدى ٠‏ سرقوصة » الوقت للاستعداد للدفاع عن نفسها ٠‏ وقد حضر الى 
ه ناكسوس ٠‏ سفينة-شراعية على جناح السرعة من «أثيناء عادت «بالسسمادس» لا*جل 
أن يحاكم يسبب تهشيم تاثيل دهرماء » ولكن الاأسطول الاثينى أقلع الى «سر فوصة» > 
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وعلى الرغم من كل هذء العوائق والمننصات يقبادة ه نصاس » فائه أتزل جيشه وأحد 
فى تضسق الحتاى على المدينة بأامة جدار من الأنوبوالشمال وقد كان أعل «سرقوصة» 
فى يأس تقريا لا'نهم عندما أرادوا أن يقطموا الحدار ببناء جدران مضادة كان الامنيون 
أسرع منهم فصارت أعمال البناء تمد حو الساحل الشمالى أقرب قفرب ؟ وبالاضاقة 
الى ذلك كان الا'سطول الاغريقى الاان فى منائهم الكير ٠‏ وعلى أية حال ان المظل 
انقلب على الاثينين لانه فى الحرب التى دارت حول المدار الذى كان لم يتم » قتل 
« لاماكوس » ومما زاد الطين يلة أن «ه تسساس » الذى تركه وحده فى القمادة 
أصابه مرض ٠‏ 

وق تملك الاثناء هرب « السسعادس » من السفنة التى كانت تحمله الى :د أتناء 
واتخد طريقه نحو داسرتاء ٠‏ وهناك الى الى خائن على بلاده فقد أخر الاسرمين 
كيف يمكهم أن يلحقوا الا"ذى بالاشنيين فسملوا على حسب تصيحته وأرسلوا الى 
« سرفوصة » فائدهم « جلنسوس © (هتووون1©) ٠‏ وض عمل بقوة وشاط 
حتى أوفف الاين عن اتام جدارهم وهزمهم فى القتال الدذى دار حوله ٠‏ 
وقد أرسل الا ن « دموستين » من « أثنا » بحش وأسطول لساعدة « نساس » وقد 
حثه على انزال رجاله فى السفن الامشة فى المناء الكير ٠‏ ولسوء الحظ حدث كسوف 
للقمر عندما كانوا قد بدأوا فى انزال المنود > وقد ظن ٠‏ نسساس » المتشائم أن هذه 
ظاهرة على أنه يحب عليهم أن ينتظروا حيث كانوا لمدة مسعة وعشرين يوما ٠‏ وعندما 
حل الوفت الذى رضى أن يتخرك شه يجشه كان أهل ٠‏ سرفوصة » فد سدوا مدخل 
المناء وبذلك أصحح الاأمل الوحبد الذى أمام الاشننين هو أن يخترفوا الحاجز الى 
عرص الخن .+ 

موقعة الميناء سبتمير سئة 4١‏ ق٠مء‏ نزل الحش الى السفن وجهرزت > ثم وفعت 
وافمة عظمة فى المناء ٠‏ ومن الدهى أنه فى الماه الصقة المزدحمة بالسفن كان لايمكن 
أن يوجد نظام فى الحرب ء فقد اشتكت سفينة أخرى قى كل أتحاء المناء ؟ وعندما 


لا 


كانت الواحدة تلتصوّ بالا أخرى كان بحارنها يتحاربون بالا يدى فى وسط أصوات 
السفن المتصادمة والاأصوات العالمة المشعثة من القادة ٠‏ وكان قف على الشساطىء 
سكان المدينة كما كان الا شنيون يقفون فى معسكراتهم مراشين المعركة بين الرجاء 
والبأس وف النهاية أحلى الحفشن السرافوصى مراكب الاشنيين الى الشاطىء واندقع 
البحارة طالبين النحاة فى معسكراتهم ٠‏ 

التقهقر :أخذ بعد ذلك الحش الا ثنى يتقهقر على الماسة غر با » ولكنهو جدطر يقدفد 
سدت فى وجهه بالعدو » فعادوا جنوبا وفى آملة اليوم السادس من تقهقرهم فرق 
الظلام بين الضلقين اللذين كان يتألف منهما الحش ٠‏ وقد كان هذا الحادث بداية 
النهاية ٠‏ فحوصر « دموستين » فى حميلة من الزيتون وأجبر على التسليم أما «نيسياس» 
الذى كان على.رأس فلقه الثانى » فقد شق طريقه محاربا حتى وصل الى مخرى ماء 
فوجد العدو أمامه عبى الشاطىء الثانى للنهر ؟ وقد هجم رجاله الى الماء لمطفئوا ظمأهم 
ولما كان كثير منهم بسدا عن اخوانه فان العدو انقض عله وقتله » وكذلك فتل كلا من 
« دموستين » و«نيسياس» » وسيق كثير من الاأسرى ليعملوا فى قطع الاأحجار من 
حاجر « سرقوصة » > ومن بقى منهم على قبد المناة ببموا عبيدا » وقليل منهم حررهم 
أسبادهم فى مقابل أنهم ألقوا عليهم خطبا أو أناشد من شعر « بورسديز » » ووصلت 
القلة القليلة منهم الى وطنهم لبقصوا قصة مصابهم » وعلى الرعم من الا“خار المخفة 
التى حملوها فان « أثينا » رفضت أن تستسلم لليأس وبنت أسطولا جديدا * 


وفى هذا الوفت كان « السبسادس » فد تشاجر مع «اسيرتا» » ثم ذهب عند الفرس 
الذين كانوا يشسجعون حنفاء «أثناء على القيام بثورة ٠‏ ولم نلسث أن رأينا «السسادس» 
بقلب ظهر المجن للفرس وطلب أن يعود ثانية الى «أثيناء فاستدعته فعلا » ولكن على 
الرغم من أنه فد ساعدها على أن تنال نصرا فى اللحر فانه انهم بالحمانة مرة أخرى 
فعزل ونفى » ثم اعتزل فى قصره بالقرب من «هلسسونت» وقيما بعد ذهب الى «فريحباء 


حبث حوصر بيته بأمر من « اسبرتا » بجنود من الفرس وقتل ٠‏ 


تت 818 جه 


سقو ل اثينا : 


على الرعم من أن «أثنناء فد فقدت معطم حلفائها فانها استمرت فى الخحرب بعد ذلك 
تسع سئوات أخرى وقد اتنتصرت بعض انتصارات هامة بحرا » ولكن فى نهاية الاأمر 
سارت كل من ٠‏ اسبرتا » والفرس بأسطول عظيم لمحاريتها فى « أجوسبوتامى » 

(تسامووهج6ة) الواهمة على ٠‏ هلسبونت » عام 4+8 قءم فهزماها شر 
هزية وقد أجير «لساندرهء القائد الاأسرتى آخر حلقاء «أثساء على أن يخضع له 
وحاصر «أثيناء نفسها ومنم عنها مواردها من الغلال حتى سلمت > ولكنه لم يخرب 
المدينة لاأنها قامت بخدمات عظمة للاد الاغريق فى زمن محنتها فى الماضى > غير أنه 
أجرها على أن تنزل. عن اسراطوريتها وكل سفنها الا اثنى عشرة سفننة > كما جعلها 
تهدم جدرانها الطويلة وحصونها فى « بيراوس »© (هدهوءةط) »> وكان على 
« أثننا » أن تكون حلفه «لاسسرتاء وما عدا ذلك فانها كانت ىه حرة ٠‏ 


وفى خلال مدة الثمانية عشر شهر التالية لم يكن هناك سلم أو أمان فى «أثيناء» » فقد 
فام حزب يرهمى الى جمل « أينا » تحكم بالاقلية » وقد استولى ثلايون من هذا 
الحزب على السلطات بقبادة « كريتاس » (هونغ)). ٠‏ وفى هدة فصيرة 
أطلق علمهم اسم الحكام الثلاثين المسشدين ٠‏ وفى خلال مده حكمهم القامى قتل مثات 
من الديموفراطبين ونفى كثير » ولم يقض على هذه الفوضى وسفك الدماء الا بعد فل 
دكرشاس» فى حرب مع أنصار الديمقراطية » ثم أتى ملك «أثناء ليصلح بين الحزبين 
وبمساعدته نفى الحكام المطلقون وأع.دت الديمقراطية الى ربوعها عام ٠ م٠ى 1٠8‏ 


العلوم الأغر يقية 
الفلسفة : 

تحدثنا قما سبق عن حروب بلاد الاعريق واصراطوريتها وستحاول فمما يأنى 
أن نضع صورة مصغرة عن حاتها العقللة وبخاصة ماخلفته للعالم من فلسفة ومادىء 
علوم فى شتى الفروع مما كان الا ساس الذى بنت عليه أوروبيا حاتها العقلنة 
والعلسة والادبية ٠‏ ولا جل أن نصل الى كنه الحاة العقلة ونموها بى بلاد الاعريق 
بيجب أن تعود الى الوراء فى تاريخ نشأة هذه الللاد من حيث العلوم والمعارف أى قل 
ظهور فلسوفها العظيم « سقراط » بنحو ماثتى سنة عندما كانت تلك البلاد ترفى 
سلم التقدم على بد رجال قد وفوا ححاتهم لا على الحرب بل الى تنمة الحاة الفكريه 
واذكاء روحها ٠‏ والوافع أن الفضل فى ذلك بر جع الى الممالك المحساورة لبلاد 
الاغريق اذ فد بدآ نحم الاغرريق بسطع فى وقت كانت فيه ممالك الشرق المتاحمة لها 
على جانب عم من العلوم والمعارف ٠ه‏ وآية ذلك أن بلاد «أإيوناء الساحلة كانت 
مسكونة بمواطنين اغريق فى مقدورهم أن ختلطوا بأهل الاسراطوريات الشرفيه 
وبأخدوا عنهم معارفهم ٠‏ والوافع أن هذه الجهة كانت نقطة بداية حسنة للا أسفار 
والمخاطرات فى كل جهة من جهات العالم المعروف وفتثدذ ٠‏ وهذه الا سفار عادت 
على من قام بها بالمعارف الخديدة والا فكار الحديثئة وبخاصة على أصحاب العقول 
التى تبحث وراء حب الوصول الى الحقيقة من أولئك الا“يونبين » وبذلك نرى أنه 
فى عصر مسكر جدا فى تاربخ هذه الللدان الاعريقة أنها أصحت أكثر تقدما من بلاد 
الاغر يق نفسها ٠‏ 

« ثالس » ( ووزوطع ): وكان أول وأعظم هصؤلاء المفكرين من أهصل 
«أيوناء هو «ثالس» من أهالى « ملتس » ولد عام 4 قءم ٠‏ ويقال أن أعماله 
الهندسة قد حملته على السفر الى مصر حمث أمضى فها سنين عدة وقد عاد من بلاد 
الفراعنة يملؤه الاعحاب بالعلوم المصرية لدرجه أنه ترك التحارة وانقطع الى تحصيل 
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العلم فهدرس الفلك وكان فى قدرته أن يتنأ بوهوع الكسوف > وخطا خطوات واسعة 
فى علم الهندسة وعلى الرغم من أن المصريين قد درسوها فان أشكالهم الهندسية كانت 
تألف من خطوط أو زوايا ذات ححم خاص أو صورة خاصة فى حين أن «ثالس» 
فد كشف حقائق صالحة لا'ى شكل من النوع الذى كان يصفه » مثال ذلك أنه عرف 
أن مجموع زواها أى مثلث يساوى زاويتين غائمّتين > وان الزاويتعن اللتين عند فاعدة 
مثلث متساوى السافين متساويتان وأن الزاوتين المتقابلن اللتين تكونان بأى خطين 
متقاطعين تكونان متساويتين ٠‏ وكان كذلك فى مقدوره أن يطق الياعسة عل اللساق 
العملة كحسياب ارتفاع هرم من ظله أو مسافة بعد سفئة فى الحر من اللابسة 5 
هذا وكان «ثالس» يعرف شيا عن المضطسة أو اللخاذية » والكهريا التى تحدث من 
الاحتكاك ( أى حك مادة باخرى ) ٠‏ وكان الكهرمان ( وهو بالاغريقة - الكترون) 
وهو العصارة المتحمدة المستخرجه من نوع من شحر الصنوير تثمو على ساحل 
الحر اللطى ‏ معروفا بحماله وقد استعملته السندات الاغريقات فلامد وحلى ‏ كما 
هى الال فى مصر وبخاصة فى الا'رياق هذا فضلا عن أنه يستعمل مسابح فى كل 
العالم الاسلامى ‏ وقد لاحظ «؛الس» أن الكهر مان عندما بحك تسج ملسن يحتدب 
الله قطعة صغيرة من الشعر أو القش أو التراب وقد ظن أن ذلك برجع الى دوح 
خفى > أو حن كامن فه » ووحد أن مادة واحدة أخرى كانت لها نفس هذه الْقَودَ 
الخحاذية للاأشساء » وهذه الماددة هى ححر المغنطسن الذى وجد فى « ماغنسزيا » بسلاد 
آسما الصغرى ٠‏ وهناك فصة تروى عن صصى راع من «١‏ طراودة » كان يحتمى 
بصخرة من حرارة الشمس »> وقمل أن عصاة المسكوفة المصنوعة من اللحديد قداجتذبت 
من بده وعلقت بالصخر قوق رأسه وقد فسر هذا ثانة بأن الحديد الغفل كان إسسكته 
روح خفى أو جهرا ٠‏ 


وهده الملااحظات 0 لاحظها « ع » ب و كانت قد بقست 00 3 0 جد 


95 مد 


06م ه الدكتور « جلرت » الانحلمزى من « كولشستر » ( («عاقعط010©) ) 
للمرة الا ولى فى اجراء تجارب منظمة فى علوم المفناطيسية والكهربية ٠‏ 

وكانت كلمة « فلسفة » فى طورها الأول (حب الحكمة) تسمل العلوم والرياضات 
وفد اجتهد بعض الفلاسفة فى أن يفكروا فى سنب وطيمة العالم الذى رأوا عجائه 
حولهم ٠‏ وقد رأى « ثالس » أن الماء هو الذى ساعد على الحاة وامدادها ولذلك فكر 
فى أن الماء هو السس الاأول لكل هذه الاأشاء » وقد فكر آخر غيره فى أن السب 
الاأول هو النار ونوهم ثالث أنه هو الهواء وظن رابع أنه هو الضاب أو السخار الذى 
لم يكن فى الواقع الا صورة أسمك أو أر فع تتألف مزه الثار والماء والهواء والحاب 
والاأرض ٠‏ وكشف بعض الفلاسفة حقائق أصحت فىمما بعد جزءا من الفكر 
العلمى مثال ذلك اعتقد أحد العلماء أن المالم يتألف من ذرات 7" » غير أنه فى 
استعمال هذه الذرات لم يكن يسير على فواعد علمية صحبحة جدا » وذلك لا*ندظن أن 
العالم ومشتملاته كان يتألف من هذه الذرات متصادمة مما عندما تسقط فى الفضاء ٠‏ 
وكذلك فرن « ثالس » الدنا بطق مسطح عائم على الماء » ولكن فى هذا الوفت طن 
بعض العلماء أنه يمكن أن تكون كرة ع وأنه من المحتمل ألا تكون المر كز الذى.ندور 
حوله الاأجرام السماوية وأن الشمس كانت أكبر مما نرى وأنها من المحتمل أكبر 
من كل شله جزيرة «الللوبونسزء ٠‏ وتدل شواهد الا حوال على أن ثالس قد نقل 
الكثير من أفكاره هذه عن المصريين فى زيارته لاأرض الكنانة ٠‏ 

وفى حين كان العلماء سحثون عن الحقائق بهذه الطريقة كانت « أثشا» نمو من 
مديلة صغيرة الى مدينة هامة جدا ٠‏ فعندما انتهت حروب فارس وأصحت « أثنا » 
بقيادة «بر كليز» صاحة شهرة عظيمة بقوتها وفنونها وآدابها » 'نوجه الها العلماء من 
أنحاء كثيرة من العاام الاغريقى ومن بين هؤلاء العلماء طقة تعرف «بالسفسطاشين» 


الدين أخذوا على عاتقهم أن يعلموا بأجر أى فرد من أفراد الللاد وبخاصه الاجروسه 


١ (‏ ) وهى أجزاء لايمكن كسرها الى جزئيات ٠‏ 


ع ب 8 


والا داب والملاغة » وهذه الدراسات كانت تحمل الفرد أكثر تثقيفا وتساعده على أن 
يفكر بوضوح ويكون حسن الحديث فى المجتمع ٠‏ ومثل هذا التعليم لم يكن الا تعليما 
الى حد ما » وأن الغرض منه كان ندريب الشان فقط على أن يسيروافى الحاة » 
وأن يعرضوا بطريقة خلابة معارفهم على الناس ٠‏ 

وفى هذا الوقت كان الفلاسفة فد أخذوا يملون التأملات عن طبعة العالم وأصحوا 
الآآن يهتمون أكثر بالفلسفة الشسرية وما بشعها من درس العقل وسلوك الانسان ٠‏ 
ومن أهم المفكرين فى هذا الحقل الفلسوف « سقراط ٠٠‏ 

« سقراط » وآاثره فى الفكر الانسانى : 

اذا كان الرجال يقدرون با 'ثارهم الخالدة فان « سقراط ء يعد فى الطليعة بين عظماء 
العالم المفكرين الذين حملوا شعلة الفلسفة » وجعلوا نورها سطع على العالم الذى 
عاش شه » وعلى الا أجبال التى لاتحصى من بعده ٠‏ واذا كانت أعمال « بر كليز » 
و «ليسندرء قد تركت أثرها أجالا فليلة فى جزء صغيرة من العالم فان روح «سقراط» 
فد ترك أثرا لايمحى الى الا بد على الفكر الاسسانى ٠‏ 

ولد هذا الفلسوف بالقرب من « أثنا » عام 9: قهم وعاصر الحوادث 
السام التى وفعت فى بلاد الاغريق فى عهد ه بر كليز » ومن بمده »م ققد 
رأى « أنناء فى عز نصرها وفى ذل سقوطها » وكان يحبها حبا جما 
حتى أنه لم يغادرها الا عندما كان بناديه واجه بوصفه مواطنا أشنا لحارب فى 
حرب « اللوبونيز » ٠‏ وقد أظهر شجعة وبديهة حاضرة فى الحرب » فقد نجى 
« السيسادس » مرة فى ساحة المندان يوفوقفه بجائنه عندما جرح وحماه من الا”عداء ٠‏ 
وكان صصورا على تحمل الجوع والمرد القارس حتى أنه فى شدة برد الشتاء القارس 
عندما كان الناس يقون أنفسهم من البرد بالملاس الدافئه كان يمى عارى القدمين 
على الثلج ٠‏ وفى ذات يوم حدث ف المسكر أمر غريب » وذلك أنه من الصاح المكر 
حتى المساء رئى واففا وحده فى فكر عميق كأنه يسأل نفسه ويحاوبها » وقد بقى واقنا 


ؤر*]" سه 


طوال اللبل الى أن طلمت الشمس فحاها بصلاة ثم ذهب ء وفى ٠ه‏ أثينا » كان يلاحل 
على ه سقراط » كذلك أنه شاذ عن غيره من اللناس » وكان لايزال يهتم بأى 
شىء لراحته اللششخصية ء وكان فح الخُلقَةٌ رث الملسن وجهه منسط » أفطس 
الا'نف ء جاحظ الصنين > ومع ذلك فائه كان يحيط به حشد من الئاس فى السوق > 
وق أماكن أخرى من التى كان يتجمع فيها مواطتوء . 


وق عصرء كان التفس هد بدءو! يهتمون بالانان وعقله وسلوكه ومثله المذا ٠‏ 
وقد وهب « سقراط » تفسه إلى هذه التاحة من القلسفة وهى الخاصة بالبحث عن 
الحضقة والفكمة والتى يشفى أن تقود سلوك الناس ٠‏ وقد كان عقريا بصورة غير 
منتظرة > وبصد النظر لدرجة أن كلماته فد استحوذت على آذَان سامصه وضربت 
باعراقها فى عقولهم أكثر من أى كلام بلغ ٠‏ وكان ه سقراط » لايأخذ أجرا مقابل 
تملممه من الئاس ء وَذَلِك لاءنه أدعى أنه لسى الا زمبلا باحا عن الممرفة مع أشاعه ٠‏ 
وقد استولت عل هالدهشية الالغة عتدمادهب صديقه كاير فون( وومطمء عفان )امدقم 
الى «دلقى» لصأل الوحى اذا كان يوجد أىر جل أعقلمن سقراط»فأج أنه لايوجد 
من هو أعقل منه + وفدفال سقراط» : ذهت اولا الى رجل سنامى ولكنىوجدت آنه 
لم يكن أكثر عقلا على الرعم من أن كل اسان با فنه عو نفسه فكر هكذا ء ثم ذهبت 
بمد ذلك أسأل الرجل تلو الرجل مكونا لى أعداء كل يوم » وآخيرا ذعمت الى شعراء 
وصناع كانوا مهرة فى فنهم » ولكنهم لبسوا عقلاء بالمضى الشيقى > وعلى ذلك فانى ى 
نهاية الا مر فررت أن الوحى فصد من جوابه أن هؤلاء الناس الا 'رجح عقلا همالذدين 
يعرفون مثلى أن حكمتهم لاتصل الى شىء » ٠‏ 

وكان ه سقراط » يظن أن النانس قد عملوا الششر لا'نهم كانوا يجهلون الخير » وعلى ‏ 
ذلك اجتهد فى أن برشدهم الى المقبقة بأمئلة مثل : ماهو الصلاح والمدل والشريف 
والوضيع والحميل والقببح ؟ وأرشدهم بطريق السؤال والحواب لعرقوا بأى كنفية 
كانت آراؤهم سطحية أو مرامكة » وأن يشكروا لانفسهم لا “جل أن يصلوا الى أصول 
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الا'مر الذى سحثونه ٠‏ ولم يحاضر تلاصده أو يلى شيا قط من أفكارءه بل كان باحًا 
مثلهم ٠‏ وقد تضايقت طبقه السفسطائيين منه عندما ادعى أنه فى حاجة الى التملم منهم » 
نم أخدذ يحرجهم بأسثته » ولكن الثساب الذين كانوا يشعوته أحوا قطنته ومسسبحره 
كما كانوا حلصين له أشد الاخلاصض ٠‏ 


وبمد أن أمضى ثلاثين عاما على هذا النحو من التمليم أخذ بعض الا نين يظنون 
به الظنون حتى أنهم اتهموه بأنه أصح مصدر خطر على الدولة ٠‏ فقد قالوا أن أماعه 
قد اتقلوا الى عناصر سوء ويخاصة ه اللسنادس » الخائق و دكر شاسسن» الذى اتقلب 
مهدا > هنا بالاضافة الى أنه كان هناك آباء تذمروا » لاأنهم لنوا أن أولادهم كانوا 
يضيعون وفنهم ممه وأصبحوا عير مستمرين ؟ وكذلك اضطريت عقول كثير من الناس 
بطرق وكلمات هذا الفلسوف الغري الا طوار ٠‏ وفد شكوا فى آرائه عن الا لهة > 
وذلك على الرغم عن أنه كان يوم بلداء السعائر الخاصه بهم والصلوات الواجة عله > 
فانه أفكر صراحة التصص القديمه الخاصة بحر وبهم وأضفانهم » و كثيرا ماكان يتحدث 
عن اقه لا عن الا لهة » وعن صوت خفى > وعن وازع قدسى كان قد أتى الله من 
وقت لا خر عندما كان يتأمل درس موضوع ٠‏ وقى عام وهم قمم ٠‏ انهم بأنه لايسَعد 
فى آلهة المدينه > وآنه جاء با لهه جدد > وأنه أفمد الشساب > وكان السقاى على ذلك 
هو الموت ٠‏ وعلى الرعم من أنه كان فى استطاعته أن يفر من ٠‏ أثينا » فاته صل أن 
سَى شها ويواجه تحاكمته أمام حكمين مؤلفون من خسة الاق وواحدا من الاثنيين ٠‏ 


تحدث « سقراط » عن الوحى وعن صوته الحقى » وعن راضه تلم أجر عن 
التمليم » وعن خدمته ه لاأهنا » فى حث التاس على ألا يشكروا كيرا فى جمع المال ولا 
فى آراء الا خرين » بل يمتنوا بالاأشاء التى لها وزن كالحكمة والصمق و كمال الروح 
وقال أنه لم يهرب من وظيفته فى وقت الحرب ٠‏ وعلى ذلك كان يمد سلوكا غريا منه 
اذا هرت الا ن يني الخحوق من الموت » ومن عمل ماأأمرء اقه به أن يفطل + قد 
فقل : ه لن أغير طريقة حباتى حتى لو كنت أموت من أجل ذلك مرات عدة » ٠‏ وقد 


ب 8١٠‏ ب 


انتهى دفاعه بقوله : « انى أعتقد فى الا لهه أكثر مما يعتقد فهم أى واحد من متهمى 
وانى أسلم قضيى اللكم ولله للحكم فنها ما هو خير لكم ولى » ٠‏ 

وفد اعشر مذنا بأغلسة سيتين صوتا » وعلى لك فالد عر ميت التاتوق الا نكن فد 
سمح له أن يقترح نوعا آخر لبعافب نه فقال انه يستحق الشرف لا العقاب ورفض 
فكرة النفى لانه كان يرى أنه فى أى بلد آخر لا يحد من يتحدث البهم كتلاميذه 
وبخاصة أنه كان قد بلغ من العمر ملفا لا بأس به وقد قدم غرامة ثافهة فلم تقل 
وعلى ذلك حكم عليه بالموت فشرب الكأس وفضى وعلى شفته ابتسامة ٠‏ 

وقد سمح 00 سقراط» بزيارته فى سحنه فأنوا الله فى الوم الا "خير عند 
الفجر وهم يشعرون بأنهم ستفقدون شه أبا ولكنه رفض أن يساعدوه على الهرب 
أو الحزن عند موته ‏ اذ كان ينظر الى ذلك بأنه رحلة لروحه الى عالم جديد مجهول ٠‏ 
والواقم من جواب «سقراط» الفعلى عند محاكمته لم يحفظ لنا » ولكنا عرفنا نغمته 
وروحه وماكان ينطوى عله وذلك لان هذه المحاكمة قد أميت رفقه « افلاطون » 
الذى كان حاضرا بادة لمؤلف منقطع القرين فى الا'دب العالمى ذلكم هو دفاع 
ه سقراط » وقد أفلح «أفلاطون» فى أنه لس شخصية أستاذه ونقلها لقرائه + فقد 
ومق لاي انه وأغراضه منها ولم ,يلق صعوبة فى اظهار أن كثيرا من الا شساء 
التى نسيت الله كانت كاذية ٠‏ ولا نزاع فى أن اعدام « سقراط » كان يثل احتجاج 
النظام القديم على قيام ونمو الفردية التى أخذت نظهر فى عالم الوجود وانه لمن النادر 
فى مجرى التاريخ أن نحد ضربات شديدة من هذا النوع قد مخابت وانقلنت على , 
الضارب وخدمت القضنة التى أريد الاضرار بها فقد بقى « سقراط » مذكورا عند 
الا”يشين بالفخر وال سى » وقد بدأت تعالمه تقوم بتأثير زاد فى مفعولها مأساة مونه » 
فلم يغفر تلاميذه للديموفراطية حكمها عليه بالاعدام » وقد عاش ونا فى درس حبلاتهم > 
وأمضوا حاتهم فى شر تعاليمه » وكان أكثرهم فى ذلك « افلاطون » وبخاصة نشر 
الفردية التى كان ينشرها بطريقة غير ماشرة دون علم منه ٠‏ 


ل 5 


ابقراط : شرلالا نقصه«سقراط» وعنايته بترسه عقول الناس وأفكارهمو نتحدث 
الا ن عن شخصيةأغريقيةأخرى صاحها يصغر «سقراط» بنسع سنين وقدخصص حباته 
للمناية بأجسام الناس »> هذا هو «أبقراط» وقد أطلق عليه والد الطب كما أطلق على 
«هردوت» والد التاريخ ٠‏ ولد «أبقراط» حوالى عام 45٠١‏ ق٠م٠‏ فى جزيرة سحر 
«ايجة» تدعى «كوس»- (009) كانت وقتئذ مركرًا لدراسة الطب وكان والده 
وجده من بين الأطاء الذين عاشوا فى هذه الخزيرة » ولا نعلم الا القليل عن حماة 
« ابقراط » » وهد عاش الى أن بلغ من العمر أرذله » وكانت له شهرة عالية وساح 
فى كثير من اللدان با فى ذلك « أثينا » يدرس ويارس حرقته ولم .يكن يرتكن فى 
طبه فط على الرفى وأمور السحر التى كان غالا مايستعملها أطاء الماضى ولكنه لاحظ 
ودون بدقة أعراض المرض الذى أصب به القلل » وهكذا من عدة حالات بهذه 
الطريقة أقام أساسا لمعرفة المرض نفسه وعلاجه ٠‏ وهذه الطريقة فى الاستناط من 
الحالات التى صادفته أوصلته الى قاعدة عامة تسمى الطريقة الاستناطة وهى 
طريقة علسة غاية فى الا'هسة ٠‏ عمل « ابقراط » ملاحظات عن كشوفه لا نه أراد أن 
يسلم لاولئك الذين أنوا بعده المعلومات التى حصل علها بمناية كيرة ٠‏ وقد اعتقد 
أن المرض يرجم أصله الى أسساب طبعية وأن الطيعة هى غالما ماتحدث هذا 
السنت »> وفد اتبع فواعد معقولة للمعالخحة أساسها الهواء النقى والغذاء الحد وهما 
يساعدان عمل الطيعة فى اعادة صحة المريض ويظهر أن «أبقراط» كان كما شغى 
أن يكون عله الطيي اذ كان هادا ممتلًا حكمة ومعرفة » كثير: العناية مصلحة مريضه 
وكان له ملاميذ عديدون والدين عاشوا بعده فد ساروا على طريقتة بنفس الروح ٠‏ 


وعندما كانوا يبدءون عملهم بوصفهم أطاء كانوا يحلفون المين الذى سمى 
السمين الا بقراطى وذلك أن ينظروا الى من علمهم عثابة والد وأن يعلموا أولاده 
بدون أجر > وأنهم سسلمون معرقتهم الى أبنائهم والى أبناء معلمهم وتلاميذهم على 
حسب فانون الاطباء » وأن كل مهارتهم لا بد أن تستغل لمصلحة المررض وأنه يشغى 
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عليهم ألا يتكلموا عنه لا”ناس آخرين وهذا السمين الذى لايزال يعقده تلاميذ مدارس 
الطس يظهر لنا مقدار المستوى العالى الدى وضمه « أبقر اط 2 وأناعه لا أعضاء مهنة 


وفضلا عن العلاج الطى العادى الدى بدأ من عهد « أبقراط » ومابعده كان يوجد 
مايسمى علاج المعد ٠‏ ولا نعلم فى أى وقت بدأ تأسمسس هذه المعابد للعلاج ولكن 
المعد الذى سنصقه الا ن يحتمل أنه لم يزدهر حتى القرن الخامس قل الملاد ٠‏ 
وهدا النوع من العلاج قد استمر الى العصر الذى أصحت فه بلاد الاغريق جزم 
من الدولة الرومانة ٠‏ 


وكانت توجد ثلانة أماكن من هذا النوع فى العالم الاغريقى وستأخذ مثلا من ينها 
وهو العلاج فى «اببداروس» التى لم تكن بصدة عن مدينة «أرجوس» وكانت مركزا 
حسنا لمعظم المدن الاغريقة فى الداخل . وهدا المستشقفى يقع على سهل صغير تحميه 
عاما التلال المحطة به ويحتوى على خمائل من الاشحار وماء غزير من حوض وعين 
مقدسة وفى هذا المكان البهجج كان فد أقم معدا للاله « اسكسوس » اله الطب و كان 
العلاجح بحرى على الاراضى المقدسة حوله ٠‏ فكان المريض يظهر أولا » ومن المحتمل 
ان ذلك كان ملح أو هاء ,بحر » وكان ذلك يذكر المريض أنه لس الجسم وحيده 
الدى يحتاج الى | لنطافة قالمحراب «المكانالمقدس» بل كذلك عقلهوروحه ٠‏ ففىداخل 
المعد لابد أن يكون الاسان مظهرا » والطهارة هى « أن يكون الفرد أفكاره بارة 
صالحة» هكذا تذكر لنا احدى فواعد الالهه وبمد ذلك يقدم المرضى قربانهم وييحتوى 
على فطائر سسنة من الشهد مغموسة فى الزيت » هذا اذا كانوا فقراء » أما اذا كانوا 
أغشاء فتشمل القربان حملا أو خنزيرا أو خروقفاا ٠‏ وكانت الموسسقا والغناء والصلوات 
تسمع فى أناء تَقَدِيم هذه القربات للاله ٠‏ وبعد أن يكون أحد الكهنة قد فسسر عادة 
هذا المكان ومعناه » سمح للمرضى بالدخول فى المحراب ولمس صورة الا له وهكذا 
يشدىء العلاج فى جو من الهدوء والقداسة ٠‏ وكان بحاي المعد فاعان عمد 


ب 851١9‏ ب 


مكشوفة استعملت احداها مكانا لنوم المرضى وعندها كان الظلام يخم » يقترب منهم 
الكاهن » وبعد أن يأخذ منهم هداياهم للاآلهة > يترك المرضى ملفوفين فى أغطبتهم 
السضاء الىى سكون اللسل وظلمته وصل أن كيرا هد شفوا بممحزات شل بزوغ الفحر » 
ولكن فى أغلب الاأحان كان يسأل الكاهن المرضى أن يقصوا عله أحلامهم التىرأوها 
وكان الكاهن بهذه الكفية .يصل الى بعض المعلومات عن عقلة المريض وصحته وبذلك 
كان فى استطاعته أن يذكر للطس الاحلام وتفسيره لها ٠‏ وبذلك يكون لدى الطب 
ثىء يعمل على حسيه لشفاء المرضى ومن ذلك نفهم أنه كان هنا كثير من أعمال الحدس 
والتخمين » وان ماكان يقال عن حوادث الشفاء أكثر مما كان يقال عن فشلها » ولكن 
الاأطاء كانوا فى كل هذا الوقت يكتسون معرفة أكثر عن الطب وكانت معالكاتهم 
تنمو شيا فثنيئا فى طريقها العلمى ٠‏ وكان على امريض أن يصوم أو بتع حمية خاصه 
وأن شق هواء نقا و«تضمخ ويشرب هاء بكثرة » هذا الى أن الاستحمام والتدليك 
والاالعاب الرياضة كانت تؤلئف جزعءا هاما من العلاج وذلك بالاضافة الى الطب 
والجراحة » ولكن لنفاء بالايمان كما يطلق عله الا ن كان لابزال جزءا! هاما من 
العلا ج ولدلك فان عنادة الاله «اسكشوس» اله الطب لم تهمل قط ٠‏ وعلى مر الزمن 
غت هذه المؤسسات وأصبحت تحتوى على مكتة ومدرسة ومصضفار ساق ومسرح 
كير يمكن أن يسم الا المتفرجين وكان يقام عد كل أربعة أعوام بحضره نظارة من 
كل أنحاء بلاد الاغرريق » وكانت العابد تزين وتنقدم الضحايا وتحمل صورة الاله 
ه اسكلسوس » فى موكب فى هذه القعة 'تسير على شمات الكهنة والتابعين + وكانت 
تعلن معحزات الشفاء التى حدثت فى هذ المكان ٠‏ أما بافى الوقت فكان ,يخصص 
للا ألعاب الررياضة وكذلك للمسابقات الموسقية وتلل الروايات ٠‏ كل هذه الا شساء 
كان بلا نزاع حسلة للمرضى الذين كانوا فى دور النقاهة » ويمكن أن تصور أن 
هؤلاء الدذين كانوا بالفمل مرضى لن بدخل عليهم الحزن عندما ناف هذه الجموع 
الحشدة ويثر كونهم ىق هدوء وراحة ٠.‏ 


5١4‏ ب 


بلاد الأغريق فى القرن الرابع قبل الميلاد 

رأينا فسما سبق أن « أثينا » فد أصبحت تحت سلطان « اسبرتا » غير آن الا أخيرة لم 
تقنع بذلك فأخضعت كل المدن الا"خرى الاغريقبة وفرضت علبها حكاما من عندها بعد 
أن كانت تنها بالاستقلال والخرية بعد هزيمه « نينا » 

تدخل الفرس : وكانت بعض المدن الاغريقية وبخاصة «١‏ اسيرثا » فد طللت الى 
الفرس هد يد المساعدة » وكانت لاتزال دولة فوية اللطشس ذات ثثراء ضخم > وكانت 
التشحة أن صار في مقدور «فارس» عام لام ق٠م ٠‏ أن جر بلاد الاغرريق على عقد 
معاهدة معها هى و « اسسرثا » ٠‏ وهاك الكلمات التى فاه بها الملك « اكز و كزيس » ملك 
الفرس : ه ان الملك « اكزركزيس » يعتقد أنه من المدل أن مدن آسا 29 تكون 
ملكه ؟ وفضلا عن ذلك فان المدن الاغريقة الا أخرى الصغيرة والكيرة تكون حرة 
لتحكم نفسها » واذا رفضت أبة واحدة منها ول هذا الصلح فسأعلن عليها الحرب 
برا وبسحرا بالسفن والمال » ٠‏ وهذا مايدعى « صلح الملك » ٠‏ وهذا الصلح كان يعد 
معرة لبلاد الاغريق لا"نه سلم للفرس بلاد آسيا الصغرى التى كانت فى الواقع اغريقية 
الصنة وكانت دائًا على اتصال وق بأرض الوطن » أما بلاد الاغريق نفسها وماتحتويه 
من حكومات فقد حاولت عبئا منع تسلط بعضهم على بعض ومن قيام أحلاف فيما ببنها 
ولكن الخلف الهنلانى العام على الفرس كان كالحلف الذى يدعو الله بامستمرار 
« اسقراطيس » الخطبب فلم يلق قبولا قط ٠‏ 

وكد ظل الشسحار بين محتلف المدن سائرا على قدم وساق ٠‏ فنحد أولا أن «اسسرتاء» 
قد نالت القادة وبعد ذلك فى عام الا ق٠م‏ أصحت « طسة » فوية السلطان تحت 
حكم ملكها « ايا مبلودأس »> (1200988صتوم12) لدرجة أنه هزم « اسرتا » 
هزيمة منكرة فى موقمة « لوكترا » (وساءنام1) فى « يوشيا» ٠‏ وعد لسسع 


١ (‏ ) يقصد المدن الى على الشاطىء الغربى لما نسميه الاآن آسيا الصغرى والجزر 
القريبة منها 
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سنين من ذلك قتل ملك « طله » فى واقمة وبمونه مانت كذلك فوة « طسة » وانتهت 
سسادتها ٠‏ 

وفد بدأت فى تلك الفترة « أثنا » سترد فادتها فى بلاد الاغريق > ولكن لا كانت 
حكومات مدن الا غريق لبر بد بابة حال الانضمام فى حلف مع 0 أننا ل أو غيرها 
فانه كان لابد من شام حروب حديدة واصمحلال وضعف فق اللاد 0 وحضقة الا مر 
أن زهمن حكومات المدن المستقله كان قد ولى وانقصى وحان عصر ظهور ممالك فوبة 
فى عالم الوجود ففمى شرفى بلاد اليونان كانت تقم احدى الدول العظمى وأعنى بلاد 
« مقدونا » الفشة وهى التى صارت بعد فلل من القوة بحث لايمكن تحاهل أمرها 
وخطرها ٠‏ 

الحياقق « أثبنا » فى تلكالفترة : 


مْن المدهش حقا أن نحد فى هذا الوقت الملىء بالاضطرابات والخروب الداخلية 
أن الماة فى « أثنا » كانت لامعة مزدهرة فسفنها كانت تمخر عناب البحار فاصسها 
وداسها محملة بالسلم » وهذه التحارة مع البلاد الاخرى كانت مدر علها الثروة كما 
كانت تمدها بالمعلومات الخديدة والااراء المستحدثة حتى أنها أصحت مر كز الفكر 
والثقافة » ووفد علها النلس لدراسة فن الخطابة وتلقى الفلسفه ٠‏ 


« أقفلاطون » و « أرسطو » : 
وفى هذا العهد عاش كل هن «١‏ أفلاطون » وه أرسطو » » وان «١‏ أفلاطون » 
أعظم تلميذ نهل الحكمة عن « سقراط ٠»‏ (/ا* 4‏ 47س قى ٠‏ م ٠‏ ) وهذا الفبلسوف 
كتسب بلغة أغريقشة حملة بلغة حاة أستاذه وتعالمه كما أضاف الكثير من فيض علمه 
فكت أفكارد عن الحكومه والتعليم وعمقل الاسان وروحه » وعن طيمة الصدق 
والطسة والحمال » وعن الاساب الا لهية لكل الاشاء ٠‏ ومن أحسن مؤلفاته الذائعة 
الصت ٠‏ الحمهورية » التى يصور لا فها حكومة مثالنة وقد وضعها لتصر عن آرائه 


5ؤوك ب 


مدرسة ( جنازيوم ) على مقربة من ٠‏ أثبنا » تحليها أشجار وارقة الظلال ومباء جارية 


وتصرف همدوسته باسم « أكاديمى > ٠‏ 


وبعد وواء « أقلاطون » فى الستين من عمره كأن سدم « أأرسطُو » قد اشد 
أسمه فل عالم الففسغة و كان يعلم فى طرفات « لسسيوم » ( وستعمو.] ) الشلة » وهى 
مدرسة على مشارق « أثينا » ٠‏ وكان سحث فى كل نوع من المعرفة > قضرب سهم 
فى الملوم بكل فروعها > ويخاصة علم الات وعلم الخموان وعلم الاخلاق وسلوك 
الاصان والمنطق والسياسة وصاعة الشعر ٠‏ ولا نزاع قى أن المالم كان متأثرا فى 
كل الا"زمان بهدين المفكرين المظلمين فنعت ه أقلاطون » بآنه والد الفلسفة الحديئةء 
ويثقب « أرسطو » بوالد العلوم الخحديئة ٠‏ 

وفى هذه القترة لم تقم مبان كثيرة فى «أئيناء ولكن نحتتقائيل كبيرة غابة فى الجمال 
وكثيرا ماكان المفتنون الاغريق سسحون فى الحارج ويعملون ق المذن. الاأجنبةء 
ويذلك نشروا الثتافة الاأغرشة والفن الاغريقى ٠‏ 


وعلى الرغم من كل هذا الازدهار فان السخط وعدم الاسقرار والفقر أمور 
كانت ضاربة أطبَابها فى « أئنا » وغيرها من المدن الاغريقة » وقد ترك كثير من 
الرجال المخاطربن مدتهم واتخرطوا جنودا مرتز فين فى جوش بعض الامم المجاورة 
ونخص بالذ كر من بنها مصر وفارس ٠‏ وأشهر فرفه من هؤلاء المرتزفة تللت 
التى وامت بأكثر حاطرة فى التاريخ العديم وى المخاطرة المعروفة « بموكب عشرة 
ألا"لاف» وهؤلاء كانوا بؤْلمُونَ قرقة من الاغر بق فق خدعة أمير قارسى .دعىه كورش» 
كان قد أراد أن ستول عتوة من أحه على عرش فارس الذى كان متله ه كورش.» 


)١(9‏ وقد وضع الكتاب المحدثون كتبا خيالية على غرارها نذكر من بينهيا 
1 لى 5 ووتوضيا » (أى لأمكان الصاحمه « سير توماس هور » وكتاب 3 أخار م 
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الأكر » منذ مائة وخحسين سنة مضت ٠‏ وقد حد تاه اكزتوفون » أحد تلاصف 
سقراط » عن أعمالهم المظيمة فبخبرنا عن اتتصارهم فى موقمة بالقرب من ٠‏ يابل » 
على ملك الفرس » ثم يذكر أنا هرمهم من المكيدة التى كانت قد نصبت لهم يقيادة 
ه اكزنوفون » وتقهقرهم فى أراض مجهولة لهم عابرين الانهار وسائرين على التلوج 
الكشفة وشافين طريقهم فى مضايق الال التى كانت محروسة بأعدائهم » وأخيرا عندما 
وصلت مقدمة هؤلاء الشجمان الى فمة جبل صاحوا على حين غفلة هلين ٠‏ البحر 
البحر ! وذلك لاأنهم وفتئذ كانوا قد وصلوا فى سفرهم الشاق الى البحر الاأسود > 
ومن م وجدوا طريقهم سهولة الى وطنهم ٠‏ وهذه المخاطرة الهائلة فد برهنت مرة 
أخرى على أن الاغريق جنود أحسن من الفرس ٠‏ وقد ترك لاه اكز نوفون » نفسه 
تاريخ هذا الحادث فى كتاب ممتعء 


المقدونيون 


وهكذا نرى من النظرة العامة التى ألقبناها على تاريخ بلاد اليونان أن السسادة فى 
هذه البلاد كانت أولا فى ,يد « أرجوس ء ثمانتقلت الى ه أثينا » وبقيت فى يدها مدة 
طويلة ثم اننقلت من يدها الى شضة « اسبرنا » وأخيرا كانت فى يد « طببة » ٠‏ ولا 
نزاع فى أن حب النفس والغيرة وتنازع السلطان بين هذه المدن قد انتهى باضمحلال 
اللاد جمبعها وجملها فريسة لرجل قوى الشكيمة حازم يعرف كيف يعمل بحذر 
ومهارة ٠‏ وقد كان هذا اللسطل متربصا فى بلاده ينتظر الفرصة وأعنى به ملك بلاد 
« مقدونا » الوافعة على حدود بلاد الاغريق الشمالية والشمالة الشرصة ٠‏ وكان 
المقدونبون يعدون أنفسهم اغريقًا ويتكلمون الاغريقية غير أن الاغرريق كانوا لايفهمون 
كلامهم ٠‏ ومن المحتمل أن هؤلاء المقدودين كانوا جزئما من دم اغريقى > ولكنهم 
كانوا أقل كَدينا منهم بدرجة كبيرة ٠‏ وكان على أية حال « أركلوس » ملكهم من 
سنة 118 الى ووم ق ٠‏ م ٠‏ يعمل على ادخال الخضارة الاغريقية فى بلاده » ولذلك 
فانه رحب فى بلاطه بالمفتنين والشعراء من الاغريق ومن ينهم « زوكسيس » 
( عنعدعج. ) الرسام العظيم و «يورببدس» الشاعر الفحل ٠‏ وكان «قليب الثانى» 
أحد أخلافه من المعحين بالثقافة الاغريضة > وكان يرقب عن كنثب كل التقدات التى 
حدثت فى بلاد المونان » وكان صيا فى سن الخامسة عشيرة من عمزه عندما حضر 
« بلوسداس » الى مقدونا وأخذه رهننة الى « طسة » وقد مكث هناك ثلاث سنوات 
على ها ريظن فى بدت والد ه« أبامنوداس » ملك « امسرتا » ٠‏ ومهما يكن فانه كانت 
لديه الفرصة بلا ريب ليتعلم كيف كان يعيش الاغريق وكيف كانوا يحاربون وكيف 
يمكن ملافاة الحرب أحانا بالدبلوماسة ٠‏ فلما عاد آلى بلاده ألف جش مشاته على غرار 
الحش الطبى وكان سقيالتهشرؤمة من أشراق مقدوتبا تعرق. بام ««الرقاق + 
وهؤلاء هم الذين فيما بعد وصل عددهم الى ألفين بقبادة « الاسكندر الاكبر » » وكانوا 
يهاجمون الاعداء معه فى الموافع الحريبة » وكان « صلبب » ثريا لا*نه استولى على مناجم 
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ذهب « تراضا » وهذه الثروة مضاف الها فوة جشه ساعدته على أن يهدد أو يعقد 
محالفة مع الللاد الاعريقة القرسة منه > ويفتح أو يراقب المراكز التى حول الشمال 
أو الشمال الغربئ من بحر «ايحد» > وهذه القوة الناسة كانت. كالسحاب الثقل المخيم 
على بلاد الاغريق من الشمال وقد لاحظها الا”ثشون بانزعاج وذهول ٠‏ وقد اتفق 
بعضهم مع « اسوكراتيس » على أن تنضم الحكومات: الاغريقية معا وتقبل « قيليب » 
فائدا لها وأن يسير جنودها الى بلاد الفرس لمحاربتها » غير أن كثيرا منها مع رأى 
أشهر خطائهم المسمى ه دموستنس » الذى هاجم « فليب » فى عدة خطب تعرف 
باسم « الفلببات » 7 ( همتومنائطط ) ٠‏ وقد تغلب رأى « دموستيس » واتخذ 
الاغريق العدة لمقاومة « فليب » الذى زحف على بلاد الاغريق وفتح « أثناء 
وه طية » فى موفعة « كارونا » ( هعووبرموصض ) فى « بوشبياء عام غم ق همه 
وبذلك جعل كل الحكومات الاغريقية تخضع لسلطانه عدا ه اسبرنا » » وبعد ذلك 
دعاهم الى مؤتمر كير فى « كرنث » حبث لقب نفسه فائدهم لا ملكهم > وأخرهم 
عن تصميمه على فتح بلاد الفرس على رأس جش من جنوده المقدونسين ٠‏ وفى عام 
سم ق ٠‏ م ٠‏ عندما كان على أهية الزحف على بلاد الفرس اغشل وهو فى السادسة 
والاربعين من عمره وتولى عرش الملك بعده ابنه « الاسكندر ٠»‏ 
( الاسكندر الاكبر ) 

ولا نزاع فى أنه لا يوجد بين أبطال العالم القديم من تحاربين أو رجال سياسة 
ما فيهم « بولبوس قيصر » نفسه من اشتهر مثل « الاسكندر » > كما أنه لا يوجد من 
بنهم من غير بعمق مثاليات الناس فى تفكيرهم من وجهة حكومة الدول ومن وجهة 
حكومة العالم أو الشعوب أو الرجال أو الطسعة أو الله » كما لا يوجد من أثر بصورة 
فوية على خمال الذين أنوا بعده سواء أكانوا أمراء أو مفكررين أو كتابا أو فصاصين 
مثله ٠‏ وأول شىء هو أن ندرك مقدار عظم التغيرات التى قام بها وكيف وصل الى 


١ (‏ ) وهذه الكلمة قد استعملت فيمأ بعد لتعبر عن خطبة شديدة مع أى فرد ٠‏ 
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تفذها وبعد ذلك ياتى السؤال الذى يمد أصص وأشد تسقبدا وهو : مانوع هذا 
الرجل الذى أنحز كل ذلك ؟ ولسنى بكاف أن نضع جوابا على ذلك فائة بصفاته تمنها 
وغنها كأننا نضع تقريرا عن أخلاق تلمبذ فى المدرسة » لا'نك عندما تحصى كل صفاته 
الحسنة فماذا أنت صانع بنقائصه ؟ هل تضاف الى صفاته الاخرى أو تطرح منها ؟ 
ألسنى من الدهى أن عظماءر حال التاريخ هد أتحزوا ماأنحزوه لانهم بشر مثلنا كذبوا 
وطمعوا ولا انهم كان لهم لحظات خرفهم مثنا ولاانهم أفرطوا فى الشراب أو أهملوا 
واجهم ؟ والواقع انه كلما كثر عدد أخطاء الرجل المظيم وكلما أصحت نقط 
ضعفه ظاهرة فان ذلك يكون حافزا أكير لك لشحث عن القوة الحقمقة التى ساعدته 
على أن يصل الى كل ما وصل الله من أعمال جارة ولكن يحتمل بعد كل مايقال أنه 
لابد أن نرف أنا لاسرف ماهى الصمرية وأن الصقرية فى الرجل هى اتتى تعمل 
معظم ماياضه من عظيم الاأمور ٠‏ ويمكنا حما أن نتعرف على المقرية » وأحمسانا نرى 
أنه حى أخطاء صاحها تع منها و تساعده على ذلك الاتغاق الغر بس مع اللناس مما 
جملهم يصقدون فه ويتحولون الى مساعدين متهنين الى انحاز خططه العظيمة ٠‏ 

و كان من بين عربى ٠‏ الاسكيدو هه أرسطو ٠‏ الفلسوف الذائع الصبت > فقد دعاه 
5-6 * والده الى بلاطه اتريمه ابنه وهو فى الثاشة عشرة من عمرء » ومكك يلقنه 
العلم حتى اخامسة عشسرة وكان ذلك من الامور الهامة حدا » لا'ن «الاسكندرء أخذ 
يبل الى العلوم البحته على يد هأرسطوء وبخاصة الطب وعلوم الطسعة كما شغف 
لسذلك بالامب ال"رفي ويقال أن + الالمكر و كان ينام وملحمة 
« الالاذة » وخنحر :بحت محدته , وأرسل الى بلاد الاغريق لاحضار 
سخ فال انب الما سى العظلمة التى وضعها فحول الشعراء فى أثناء قامه بحملاته فى 
أسسا ٠‏ ولكن كان اعحابه فوق كل ثىء ينحصر فى الاللاذة وكان ينظر الى ه أخل » 
الذي كات تدعى والدة م الاسكندر » أنها منحدرة من أصلابه نظراته الى _بطله العظلشم 
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عندما لاحظ أن الحبصان خاق وانغمس فى ظل نفسه هده وبعد أن أداره الى الضحى 
ففز على ظهره وأرخى له العنان لسحرى ينتهى سرعته » وهذا هو الحواد الشهير 
المسمى « بوسفالوس » ( وتالوطوءءن2 ) الذى كان يركه فى حملاتة 

ولما بلغ « الاسكندر » السادسة عشيرة من عمره » وكان والده غائما بسبب الخرب 

جعله والده يقوم بأععاء مملكته » وفى نلك الفترة شن « الاسكندر » حربا صغيرة 
كان رائده سها النصر على قسلة ثائرة > لانه كان فعلا تواها للفتح كما كان يخاف أن 
والده « هلب » لن يترك له من الملاد مايفتحها » ونى موفعة «دكارونا» ( هعصه مع 2 ) 
سار على رأس الفرسان على الا'عداء ٠‏ وعندما تولى العرش وهو فى العشرين من عمره 
رأى القوم أن رجلا عظماكان يدخ لف مسر ح تار يخ العالم لبلعبدورهالمنقطع النظير , 

التعبئة لمحارئة الفرس : 

أمضى «الاسكندر» السئتين الاأولبين بعد موت والده فى تحصين تخوم بلاده وجعلها 
فى مأمن من أى عارة مفاجئة » ثم جمل كل الحكومات الاغريقيه تعترف وتقل فبادنه 
لها ٠‏ وكان عندئذ وادرا وهو فى سن الثانة والعشرين على أن يزحف على الشرق 
لتنضذ خطة والده ه فلس » الذى كان تحط آماله عزو بلاد الفرس ٠‏ 

وكان « دارا الثالث » ملك الفرس وقتئد شخصية جملة لها وفع على النفس »> غير 
أنه كان لابقرن « بدارا العظيم » الذى فام بالحروب الفارسية الا*ولى على بلاد اليونان 
وغيرها ٠‏ وكانت ثروته تصل الى حد الخرافة فى ضخامتها وكان أسطوله عظما ذا 
شهرة واسعة وجشه السرى عظمما غير أنه كانت تنقصه خفة الحركة » وامراطوريته 
تند من مصر وآأسسا الصغرى الى الهند ٠‏ وفى مقابل ذلك كان « الاسكندر ء لايملك 
الا جيشا صغيرا تسيا » ولكنه كان جشا حسن النظام يشد ظهره أسطول صغير » 
ودخل معتدل من مناجم الفضة فى بلاده » والمراعى والغابات » وعلى أية حال فان هذا 
النطل كان عنده من الشحاعه وحسن القنادة وفوة الايمان 52 ومصيره ماجعله يقدم 
على تنفيذ مقاصده دون خوف أو وحل ٠‏ ألم توح الله كاهنة « دلفى » مرة قائلة : 


إلى انك لاتتهر ٠‏ ©». 


الس 
حجملته على آسيا الصغرى : 

كان أول عمل قام به « الاسكندر » بعد عبر مضيق « هللسسونت » هو الذهاب الى 
ه طروادة » » وهناك وضع اكليلا على فر « أخيل » »6 ثم سار بعد ذلك الى نهر 
« جراسكوس » » حمث وجد الفرس فعسكرين على الشاطىه المقابل له على استعداد 
لصده بالخراب والسهام » فهاجم العدوبعد أن عبر النهر على ظهر جواده«بوسوفالوس» 
وهو يقود رفاقه الذين ممزوا عن باقى جنوده بخوذاتهم السضاء المجنحة > وقد جعله 
الفرس هدفهم حتى أن واحدا منهم كاد أن يرمبه قشلا بسسفه لولا أن صنديقه 
« كلينوس » صد الضرربة ونحاه من الموت ٠‏ وبعد ذلك شنت « الاسكندر » ورجاله 
شمل الاعداء الذين وقفوا فى وجههم > حتى أنه بقوة هجمته ونضال كتييته المستمر 
الثآيف كنيب النوم #.وبيةا القن ووااتهمن اقضارات سيط عل آنا الترى + 
وسد الموانى فى وجه الا'سطول الفارسى ٠‏ وبعد مدة وجيزة جمع « الاسكندر » بمد 
ذلك لزحفه نحو الشرق جنوده عند « جورديوم » الوافعة فى الهضه الوسطى لهذه 
الللاد ٠‏ وفى هذا المكان كانت تونجد عربة « جورديوس » 7؟ الشهيرة وكان نيرها 
موثوقا بعقد من انال معرفلة » وقد فال الوحى أن حلها سيكون يبد من سبحكم على 
آسبا ٠‏ ولما لم يكن فى مقدور « الاسكندر » أن يحلها فانه قطع العقدة سسفه ٠‏ وقد 
أظهر له ماحدث من برق ورعد فى الليلة التالية ان الوحى فد صدق ومن ثم فان 
عبارة فطع العقدة الخوردنية » لاتزال نستعمل لكل صعوبة معقدة بطريقة مباشرة 
سهلة 29 , ْ 

وأصح الاآن طرييق « الاسكندر » يتحه داخل بوابات « سلسسيه  »‏ وهو ممره 
فى الجمال غاية فى الضيق حتى أنه قبل أن جلالته لايمكنه أن يمر فيه الا بعد رقم ماعلبه 
من أثقال ‏ وكان هذا الممر محروسا بحامسة هربت عند اقتراب « الاسكتدر » تاركة 


الطريق مفتوحه الى « ترسوس » ومن ثم الى سوريا ٠‏ 


١ (‏ ) وهو ملك قديم ," )وهو كمثل « كولمبس » والبيضه 


تلوت 


دخول سوريا : 

وفى خلال ذلك كان ٠ه‏ دارا » زاحفا لصد تقدم ١‏ الاسكندر » وفى الال تقابل 
الحشان عير نهر فى سهل ه اسوس » عام ##” قم ٠‏ وبخطط «١‏ الاسكتدر » الماهرة 
أمكنه أن يجمل الحش الفارسى يصطف فى مساحة ضيقة جدا بالننة لعظم عدده 2 
الضخم : ولكن مع ذلك فانه فد دارت حرب فاسية > استمرت الى أن أعلن أن «داراء 
قد ولى هاربا وعندئذ أعخذ كل الحيش الفارسى فى التقهقر » فاستولى ٠‏ الاسكندر » 
وجنوده على معسكرهم وانقض الحش المنتصر على الغنيمة غير أن سرادق « دارا » 
وعربته حفظتا « للاسكندر » ٠‏ ويقول « بلوتارخ » : وهنا عندما رأى « الاسكندر ء 
أحواض الاستحمام وصناديق العطور كلها من الذهي الملشسفولة شقلا عحيا » 
واستشنق عير الروائح التى عطر بها كل المثات تعطيرا حملا » ومن ثم انتقل الى ايوان 
عظيم الحجم شاهق الارتفاع » حبث كانت الاثرائك والموائد والاستعداد لوليمة غاية 
فى الاابهة والعظمة » عند ذلك التفت الى من حوله وفال : ه هذه هى على مايظهر 
الملكية » ٠.‏ وسمع ٠‏ الاسكندر » ولولة فى السرادق الملاصق > وعندما علم أنها آتبة 
من أم الملك « دارا » وزوجه وابنتيه ارسل رسولا لمخرهن أن «٠‏ دارا » لايزال على 
قد الحاة » وأنهن أنفسهن لا خطر عليهن » ٠‏ لم يقف ٠ه‏ الاسكدر » أثر « دارا » 
فى هريه شرفا بل ولى وجهه جنويا شطر سوريا ثم اتجدر الى ساحل « صور ٠‏ وهى 
فاعدة بحرية فوية على جزيرة معد نصف صل من الشاطىء فحاصرها > وبعد مقاومتها 
سبعة أشهر مقاومة الباس استولى عليها بالهجوم ٠‏ 

غزو مصر : 

وبعد أن فتح سوريا وفلسطين زحف على مصر التى كانت وقد تؤلف جزعا من 
أملاك الفرس فسلمت له واعترقت به فرعونا على مصر ٠‏ وفى أثناء احدى سفراته 
فى هذه اللاد المصرية مر بقرية صصيد أسماك على دلا الل » وهنا أسس مدينةاغريضة 
أسماها « الاسكندرية » وهى احدى المدن العديدة التى منحها اسمه » ولكتها توق 
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بكثير سائر المدن التى لقبت بهذا الاسم من حمث العظمة والشهرة وحسن الموقعم ٠‏ 
وكان يوجد فى غربى النيل معد شهير بوحى للاله المصرى «آمون» ٠‏ وبعد سغر كانيه 
أو عشسرة أيام فى الصحراء وصل «٠‏ الاسكدر » الى واحة « مسوة » المشهورة بسون 
مائها وينابعها ونخلها وزيتونها » وهناك كان مقر الوحى » فاستقله الكهنة بوصفه 
« ابن الاله » وذلك لان كل الفراعنة كانوا يمدون من أصل الهى > ولم يكشف 
« الاسكندر » لاثى فرد ما قل له فى المحراب ء غير أنه قد سمع ماقيل له وحدء 
والظاهر أن ترحس الكهنة وما أوحى به الوحى كان صدى مايشعر به فى قرارة نفسه 
وهو أنه كان صاحب قوة ومستقبل غهوفان ما لاأهل الشر العاديين ء والواقع أنه هد 
حطم سلطان الفرس حول الحر الابيض المتوسطاء والاان أخذ على عانقه أن يفتح 
امراطوريتها الى أعص حدودها ٠‏ 

سار « الاسكلدراء شرقها وعبر الفرات الى نهر الدجلة حيث هزم « دارا » فى واقعة 
«جاو جاملاء ( اماقم ) وهى فرية على مقربة من«أربلاء » وهرب «داراء ودخل 
«الاسكتدرءعواصم بلاده فاستولى على ديابل» ثم «سوساء؛؟ ومن ثم إلى «برسولسءالتى 
أندها بالهحوم عنوة ٠‏ وعد أصح بعد ذلك ماتحتويه هذه المدن المظيمة من ثروة 
مدهشة ملكا له فقد استولى منها على كانين ومائة آلف لنت من الذهب والفضة مسكوكة 
وغير مسكوكة » وعلى كميات من صبغة الا“رجوائى وكنوزأخرى »ويقول«بلوتارخ» 
« ان الغنائم من ه يرسويوليس » كانت عظيمة لدرجة أنه كان يلزم الحملها مالا يقل 
عن ألف يفل وخخسة الاق حل ٠‏ وقد طارد « دارا » ولحق به فى الافليم الواقم 
جنوبى بخر فزوين ولكلة وجد أنه جرح جرخا ممينا بيذ أحد شطاريتة وزقافه 
المنا مرين معه > وهد احتفل « الاسكتدر » بدفن ١‏ دارا » احتفالا يلق تملك ومن ذلك 
الوقت أخد يمد نفسه ملك الفرس ء 

كان جششى « الاسكندر » حتى هذه اللحظة طوع بنائه وكان هو من جانهيشاطر هم 
متاعبهم وعتى يما فيه اسعادهم فمنحهم مكافا ت وأقام لهم المسابقات والا"عاد و كان 
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يهبىء لهم أساب الراحة بين أوفات الزحف والمعارك » ولكن الا ن كان «الامسكتدرء 
يدبر فى عقله خطة عظممة لم يكن فى استطاعتهم فهم منزاها أو مراميها ٠‏ 

وكان « الاسكندر » يحب الكثقاقة الاغريقة ويسحب بها لغتها وآدابها وفنها وكل 
الملوم الخاصة بها مما لقنه أياها «أرسطوء فى صاهءه ‏ فأراد أن ينشر هذه الثقافة فى 
كل مكان وكذلك رأى أنه لامكن اعثار الفرس بحرند قوم همج وأراد أن يضم مما 
الفرس والاغريق با فى ذلك أحسن ماف الاآمتين من ثقافة وعرهان ويؤلف منهما 
ملكا واسعا يكون هو ملكا على رأسه ٠‏ فملا” أولا اثغرات ى جشه بحنود من الفرس 
وأعطى اشرافهم نصدا فى حكم المديريات المقهورة ولكن ذلك أغضب كيرا من أماعه 
ومن ثم ظهر أول تذمر وعدم رضا بين جنوده » وكان رجاله قد موا غليمة كبيرة 
وأخذ الملل من الحرب يتسرب الى نقوسهم واشتافوا الى العودة الى أوطانهم التى 
تركوهل مندذ أربعة أعوام مضت > وكرهوا الرعاية والاكرام اللذين أظهرهما الملك 
للفرس كما كرهوا طرقهم الشرقية وسحودهم على وجوههم أمام الملك كأنه اله » 
وكذلك لم ستسسغوا الملابس الشرفة الفاخرة الى كلن يقابلهم بها ٠‏ و كان الناس فد 
أظهروا عدم الرضا » حتى ان بعض أصدفاء « الاسكدر » هد انهم بالمصبان الذى من 
أجله حكم عله بالاعدام ٠‏ ولا نزاع فى أن المعارك وزحف ايوش من مكان الى 
مكان > والتنظيم الذى كان لا نهايه له » وتأسس المدن > و كذلك تأثير جروحه كان له 
مفعول عظيم على أعصابه وقد ظهرت نتبحة ذلك فيما بعد فى ساعة انفمال هسى ٠‏ 
فقد فقتل صديقه « كلنتوس » فى وليمة سرت نشوة الخمر فيها على لبيهما » وذلك 
سسب بعض كلمات ازدراء » ولكن « الاسكندر ء لم ينفر لنفسه هذء الزلة قيما يمد 

الزحف على الشرق الاقصى والعودة الى الوطن : 

عر بد ذلك «١‏ الاسكدر ٠‏ جال « هندو كوش » المغطاة بالثلوج الى أعالى وادى 
« نهر السند » » وهد عام هناك بالمحائب التى يطول شرحها وستذكر واحدة من 
خاطرانه هناك + نلك هى المعركة التى دارت بنه وبين «بوروس» ملك أحد أجزاء 


ال 3 


النجاب الخالية ٠‏ حدثنا «بلوتارخ» : « ان ارتتفاع فامته كان حوالى سبع أقدام » 
وأنه عندما ركب قله الضخم ظهر أنه كان متناسا مع ركوبته كتناسب الفارس مع 
جواده » ٠‏ وقد تغلب « الاسكندر » عله بعد مصاعب كيرة فى وافعة حمى وطسها » 
وعندما أخذ « بوروس » أسيرا وسأله « الاسكندر » عما يريد أن يعامل به أجابه : 
ه كملك » ٠‏ وعلى الرغم من أن بلاده كانت ستصح وقتئذ جزءا من أملاك مقدونا 
فان « الاسكندر » نصه ملكا على بلاده وفوق ذلك أعطاه أراضى أوسع لمحكمها ٠‏ 
وبعد ذلك ماشرة مات جواد « الاسكندر » الشهير المسمى «بوس فالوس» فأسس 
طقانة 1د 116 ا عييه اصع لتببو سنا ومن :ا لزنا دعن كان والقته الى انها ل 
5 

وكانتالمملكة التى خلف نهر السندمعروفة بصورة مسهمة » ولميكن لدى«الاسكندر» 
فكرة عن أن بلاد الهند تمتدجنوبا » وان1سا تمتدبعدا الى جهةالشرق فقد انافت نفسهالى 
كشف مجاهلها حتى نهر « الكنج » ليرى ماءه يصب فى المحبط الذى يحبط بالا رض ؟ 
وكذلك كان يرغ فى أن ردح عن الج #رإجادد والموانات ويفتح طريق 
تجارة وكذلك بخضع هذه البلدان لحكمه ٠‏ عندهذه النقطة أبى رجاله أن يسيروا معه 
الوأ بعد من ذلك » فقد كانت الحرب الاأخير مع « بوروس » فد فضت على ماكان 
عندهم من شجاعة وبخاصة أنهم قد سمعوا أن نهر الكت البد سلغ عرضه أربعة 
أميال وعمقه ستمائة قدم وان الشاطىء المقابل كان مزدحا بالحنود » هذا فضلا عن ستة 
آلاف سل ٠‏ والواقع أن هؤلاء الحنود قد فطعوا على الاقدام مابقرب من اثنى عشر ماثة 
مل فى كمانية أعوام » وصمموا على أنهم لن .سيروا خطوة واحدة أبمد من ذلك » 
فاضطر « الاسكندر » أمام ذلك الى أن بخضع وأعطى الا" وامر بالتقهقر + وقد ذهب 
هو وحرسه فى جولة طويله للارشاد حتى وصل الى مصب نهر السند ء ومن ثم عبر 
صحراء ٠«‏ جدروسان » » وق النهاية تقابلت كل فواته عند « بابل » ؟ ولكن هنا 
أصبب ٠‏ الاسكندر » بالحمى > وبعد اثنى عشر يوما مات فى صيف عام 78م قم وهو 
فى الثانسه والثلائين من عمره تقريسا ٠‏ 


ف - 


ويحداشا المؤرخ « اريان » ( صعفصه) عن آخر أيامه مظهرا كيف أنه كان 
لايزال حوبا وموضع الاعجاب من كل جيشه : « فىاليوم السادس من اصابته بالحمى 
كان فى شدة المرض > وحمل الى القصر » وكان فى امستطاعته أن يتعرف على ضاطه 
ولكنه كان فافد النطق وفى هذه اللملة كانت الحمى مرتفمة وكذلك فى اليوم التالى 
واللدلة التى بعدها » و كذلك فى الوم التالى » وقد ألح جنوده فى أن يروه » ورغب 
بعضهم فى أن يروه وهو لايزال حبا » وآخرون رغنوا فى رؤيته لا“نه قد أعلن أنه كان 
فد مات فعلا وأن موته فد أخفى بوساطة حرسه > أما الكثرة فقد سيب حزنهم عليه 
وشوفهم المهم أن افتحموا الطريق ووففوا فى حضرته فرأوا أنه فافد النطق » ولكتهم 
مروا أمامة واحدا فواحدا فحاهم برقع رأسه فللا مرة واحدة ومشيرا البهم يصنيه ٠‏ 
وفى المساء التالى فارق الحاة فأخذ أحد فواده الذى أعطاه خاتمه تسلم قبادة اليش 
ورجم الكل الى بلاد الاغريق » ٠‏ 

فماذا تصنع فى « الاسكندر » وأعماله المدهشة ؟ ولدى الاغريق حكمة محبة وهى : 
« لاثىء فى الافراط » وقد كان « الاسكندر » فى أعنهم فوق المالغة والافراط > ونلك 
نقبصة فت فبه فى فتوحه الا'خيرة » ولكن مع ذلك لابمكن لا"حد أن ينكر عليه حبه 
للثقافة الاغريقية وقوته الحارفة لخد المألوف » وهى التى كان يمكن أن ستعمل فى 
توحيد كل العالم الاغريقى بروابط السلام لولا أن الموت اختطفه ٠‏ وعلى أأية حال 
فان الحرب كانت فى أيامه قضية مسلما بها » وكانت أفكاره بطسعة الخال متحهة النها ٠‏ 
و«الاسكدر » لم يكن فائدا عبقريا وحسب » بل كان له عقل فاق عقول رجال 
آخرين من حبث القوة وسرعة الفهم بالاضافة الى الخبوية والشحاعة فى ابراز خططه 
النعدة المدى الى حمز العمل ٠‏ ويمكن أن يسمى بحق «١‏ الاسكتدر الاأكبر ء لا لاانه 
كان واحدا من أعظم فواد التاريخ بل لاأنه نشر الثقافة الاغريقية والا راء الاغريقبه 
فى كل العالم الشرفى > ولاأنه لو عاش لوحد المالم تحت لواء الحى والاخاء نحت 
حكمه الذى دلت كل الظواهر على أنه كان عادلا يرمى الى تكوين أمة عالمة رائدها 
المحة والسلام وما أحوجنا الى ذلك الا ن ٠‏ 


-اراة - 


العصر الهيلانى 
لم يترك الاسكتدر واوة شرعا للفرس »> ومن أجل ذلك تحارب فواده قما بنهم 
مدة أوبعين سنة سعا وراء أن يكون كل واحد مهم آمير! على الأقطم الذى: كان تحت 
أمرته + وقد فامت عدة ممالك يمدء على أتقاض امراطوريته وأعمها وأطولها عمرا 
مصر وسوريا ومقدونا > أما الشرق الاعصى ققد عاد الى حكم نضيه بنقسه ق الوقت 
الخسب وبقمت المدن الاعريضه نحت الحكم المقدوتنى » ولكتها كانت تتمتع بحرية 
كبيرة > ه فأنينا » على الرعم من أن أيام عزها فد مضت كانت لاتزال مركز 'قافة 
عظمة أما الخمروب بين المدن الاغريضة فقد استمرت ٠‏ وثمل الى التساؤّل ما الخديد 
الذى أنى به « الاسكندر > بمد كل ذلك الى العالم 4 والخواب عن ذلك هو كل جديد 
5 أن العالم لم مد نفس المالم الذى كان مله بل لسى حله جديدة » وسنرى ذلك 
اذا نظرنا الى تاريخ مثتى السنة التالية + وهذء المدة تضمى « العصر الهسلانى » سيب 
الطريقة المدحشة الى بوساطتها آرت آراء بلاد الاغريقالمظمى ‏ أى كل دصلاس م 

على كل المالم المتمدين ٠‏ 


فهرس الأشكال 

حك الأول جد عاذت د + 
تمثال بسمتيك الأول ل ا 00 
صورة تمثل الجنود الافريق فى الحرب ‏ .د 0.07 )2 . 
تلية دفتى ( أدفينا) فى المهد الساوى .0.0 . 
الدهليز العظيم لمدفن المحول بسقارة ( الربيوم ) . . 
حجرة دفن العجل أبيس وبها تابوت .2 . 5 1 
حعران عليه متن بشي الى انتصارات الملك نيكاو الثانى على 

الآسيويين. 7 5 5 5 
سفينة مصربية من العصر الساوى . . . 
تابوت المتعبدة الالهية عنخنس نفر اب رع ابئة بسمتيك الثانى 
تمثال أبو الهول بمثل الملك ابرر . سن ١‏ 
سووة :فيفل تبك السلفيوع . .. , : : , 
صورة تمثل وزن محصول شحجر السلفيوم فى حضرة الملك 

أركسيلاس اللوبى 5 . 1 1 
منظر دمثل خرائب مديئة سابس القديمة (صا الحجر الحالية) 
تمثال أحمسن الثانى على هيئة بولهول 0ب 1 
عور تيفل فين الكالن.. .+ : . , 
منظر من مديئة ملف فى العصر الساوى . . : 
راس بسمتيك الثالث . 1 ' , : 1 
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1 101 عند 


01١ه(‎ 


- 1515 


صورة رقم (15) 


صوره ركم 


)17( 


183 بح 
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صورة تمثل السيدة تانفرت باست وأمامها ابئتها وقد مثلنا 
بملاس غير مصرية 


فهر س الموضوعات 


عصر النهضة ولمهة فى تاريخ اليونان 
عصر النهضة 
الاسرة السادسة والمشرون ‏ مقدمة عن اصل الاسرة السادسة والعشرين .. 
أصل الاسرة السادسة والعشرين 
الاسرة السادسة والعشرون او عصر النهضة. . 
الملك بسمتيك الآول ‏ مؤسسى الاسرة السادسة والعشرين 01س ٠ق‏ م 
بدائة حكم بسمتيك . ا ليه ' 
لوحة نيت و كريس باكر نك ْ 
نيت وكر يس تقلع الى طيبة 
استقبال الاميرة فى طيبة ... 
تحويل أموال شينوبت الى نيتو كر سسى.. 
قائمة الثروة . 
الاراضى 
الدخل . 
من أمير طيبة .. 
من أبنه ... 
ذن بونفقة... 5 
من الكاهن الاكبر مون 
ما بعطيه الكاهن الثالث ... 
من المعمابد : 
مدير بيت الميرة ٠١‏ نيتوكريس » اللسعى ٠‏ آبا » 
تعيين نيتو كر سس .. ْ 
الاحتفال بتنصيب تيتوكر سن .. 
نيتو كزيس فى قصرها بطيبة 
تصدع قصر نيتوكر يسن .60.0 ٠.0‏ 
تعيين ابا» مديرا عم لبيت تيتوكريس قوم لاملا 
« أبا » تحدث عن ادارته : ا 
نيتوكر بس تمضى بوما فى فحص أمورها 
« أبا » ساشر أصلاح قصر « بنيتوكريسن 4.. 
اقامة أبا مقصورة لاوزير.. 


ب 569 س 


الاحتفال بأعياد آمون 5007 52 507 0 5 20 200 5006 0 1 
أه لاح مقبرة أوزير 000 555 057 0-7 عافن 32-77 5 عله 3 55 0 


اعمال : منبيك وآثاره فى البلاد... ممه ميم لمعه عمة لومم ملي امل 2000 يا 
الاسكندرئة مله عله لعمة لعفف قنع انعم لحفة لجع حرم زرر الل ا[ 


ملندس ... 00 2 م ثقء اه 2 000 2 2 ا 00 41 
دفنى أو ادفيتا يه امياد وروي الوي مبدم لل ل لك لخ ا ام 5 ها 


اللو حة الاولى والثائية فده لقف لرقة لقنم فى فنع لنفة مرر مرة الإ8 ا 
مسرا تن قبل المع لمك ملم لمرة امرة منت الهم 
العرابة - ان انيه قلة اللمة ممه مله جرم اجن هل 
رجال عصر بسمتيك الاول ب ١‏ سمتاوى تفنخت » [ 14 
ظلامة « بتسى » : ل لس 
الجزء الول من اقصة ‏ (1) فى هد املك بسمتيك الاول. ف وكيا 
وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد ... ... عاك نطف مت اا 
اهناسيا عاصمة الوجه القبلى فى هذا العهد وأهميتها.. اع جنع ديد هادا 
0 الاين الثاني ل ل سا 

اج) نسختان من السجاين الدين أقامها 9 بنيسى » على لوحف ين فق 
معصد « توزوى ») ... 0 خخ لكل نه ويه 
الكاهن نسسناوأوق ‏ ... ... . 5 مانم نوناد اخ واوا 
القائد ١‏ حور » حاكم اهناسيا المديئة ويوصير اي ل مد أل 
بابسا المدير العظيم للمتعبدة الالهية « تيتوكرنس 6... ... .2.2 ...0.260 هاا 


516١‏ هس 


بيع أرض وصصك تسسليم . 


اسرة سمتيك الاول ‏ زوجه « محيتنوسخت » 
ابن الملكبسمتيك اللسمى « نيكاو الثانى » ... 
ابنة الملك بسمتيك « نيتو كرسى » .. 
الفرعون نيكاو ( 5.-546ه ق. م. ) مقدمة 
الحالة العامة عند تولى « نيكاو » عرش الملك 
آثار « نبكاو » وعصره : ل اد 
رشيد ‏ سابسى ‏ أدفينئا وروم اي 
متحف فلورئس ‏ متحف حيميه ‏ ادفيئنا 00 
متحف القاهرهة ‏ تل الفراعين قرية طرية بالدلتا مجموعة بترى ‏ 
الملتحف البر بطانى ‏ 
منف ‏ متحف العاهرهة . 
مقبر 5 نمكاو . 
أسرة نيكاو ا الت ْ 
الاوراق الروونة القى مقر 05 نبكار 
املك سمنياك الثانى ‏ حالة البلاد فى عهده وسياسته 
آثار « سسمتيك الثائى »... 
وقمك د افتكيون ب الاج كلازية : 0 
تقراعن تكانيين ات الأحنهونيق ىت أذافكة او افتصاءت تهازية ب اتونت 
( نها الحالية  )‏ هليوبوليس .. : 0 
توبوليس ( أوسيم ) - ابو صير ( بالقرب من سقارة ) - تل بسطة . 
الحلة القتر ع ضا التكدر تت التنو شن + 5-0000 
القاهرة ‏ محاحر المعصره 0 00000 
متحف الفاهرة ‏ تونس ‏ لوحة السربيوم 
لوحة «عنخنس نفر أب رع» . 


أسرة بسمتيك الثانى ‏ زوجه « تخاوت » ابنته « منخنس نفر أب رع » ... و١"‏ 


تابوت « عنخنس نفر أب رع» فيه لعقة لفقم لفلف لعزم تمل ملة اإؤ» 

تمثال الروجة الالهية « علخنس نفر أب رع © 22.. 2.. 2.. 206.. برا" 

أبناه « ابريز ») و « بسمتيك 6 اميه اميه عنم لعفف رمف للم المي الي في 

حور ملنخف اب : لت ا اه 00 0 0 0246 

0 حورسا أزيسن 6 20.. الي الت امي لنت يميم 

القائدان « نفر نفر أب رع » و« أمسسيسش » فلل عل للع انل 9 يم 

تابوت يوتأسمكوق ... 2.. ...امي لميى ليه حرم عنم لل. للرى هق 9 »و 

احنع اعتشتو عدت عت 0 طم ٠.‏ وممل عقة ‏ وضة جنيك يني كانه لوو لطعم 

الك ابريز ( واح أب رع ) « حفرة » 4ه -س .هلا ق . مم ... 2.2.2 22.. ويسم 

سياسة ابريز الخارجية وعلاقتها بفلسطين ولوبيا... 0 0 ام 

آثار أبريز سب صاالحجر ... 2:..2... اند لي بيب مي نبي امي ال بوتي 

وازمة ب هليوق لممويت نوت ولفيتة ديج جه ممه . معد نه ند ان 6 وا 

قصر أبريز فى هيت رهيلة ... ... .. 1 وكام ملعا يات 

تل الناقورس حاتل ا مامضنا امسر 55 ع لاا 

تل الربع ‏ المحلة الكبرى ‏ صا الحجر ( سايسن ) 20.. 2.. 2.2 ب#لام 
وادى طميلات ‏ هليوبولينس داك اروف اتام مدئة ساسس 

0 :الحالية ) ... ا ا 


( أمون تفنخت » ... فقع افعم لجنم الحفم عنم لعفم منرم لرلر اجر م هي 


الملك أحمسس الثانى  (‏ أمسيس ) - 1ه ق. م. ١ه‏ لاله ثعء 00 011 
الحالة السياسية والخارجية ..١‏ ... 2.. لت لب ل لب بت لوم 


ل .م 


المحلة 00 بسطه ... قم د 
و 555069 اود الج القار وقد لوا مويه ال ست 


القاهرة ' 0 ل ل د ون * يض ده 
العرابة سه خنض امن العرالة به ملع عله ملم لفل لممة لت هعاس 
وادى حمامات 
الدير الابيض العريب من سوهاج عدة لمق لفقم لحف رمم الل ل فا عطس 
المنثاة ‏ العرابة المدفونة ‏ الكرنك. . د كر د 
تل ادفو معبد ازيس فى الفيلة أسوآان 22... ...د الث لت ات بيس 
آثار الملك احمس الثانى فى خارج معر ب تونس ا ا 0 040 
سوريا ‏ بلاد الاغريق ب قبرض 2.20.220 .ثاب الي امي اللي امل ال سوس 


جعارين وأختام أحمسى الثانى .. 0 اا ا 0 

اله ثائق الدعوقراطية والحياة الاجتماعية فيعهد احمس الثاني ... 2 2.. مسمس 
عقد ابراء ذمة بين فردين ‏ عقد زواج ... لال علس ل ل سسويص 
العقود التى كتبت بالخط الديموطيقى العلدى 5-6 
وثيقة بالاعتراف بالعبودية ا ل ا 

تحديد اعتراف بالعبودية .. فااللرة عنم ملل رفي اللي مب لصيس 

منحة الارض ... لومم اده ا عم 

ورقة حسابات ‏ ورقة بيع مس 'النشية بوننة نا ا معس 

ابصال ضرائب أجرة أرض أو باكورة حصاد - اتفاق عن زراعة ... 1 

رسالة أعمال ‏ وثيعة اعتراف بحقوق مل ملم ملم لل منت رع 


ل 161 هه 


احمس خاي 5 : 


نحت و 
ينا الس لقان ب بيجمترات نا شمن جد رانين تلن 
ابناء امس الثانى ب أخت أحمس الثانى 
عظماء الرجال فى عهد احمسسى الثانى ‏ بفتفدبئيت كبير الاطناء ا ةا 


الملك - بسمنيك الشالث 0 
حالة البلاد عند تولى بسمتيك الثالث اللك.. : 
الآثار التى خلفها بسمنيك الثالث ‏ الكرنك ‏ متحف اللو فر 
د د جود او ا و ا 
المدير العظيم شيشنق بن «بدنيت».. 
آثان المدين العظم للبيت المنشفئى 3 نذيقيك 40د دنه 0ه 6 
مدير البيت العظيم « شيشنق » بن «ه حورسبا أزيسس » . 1 00 
ترتيب تولى المدبرين العظام فى عهد الاسرة السادسة والمشرين . 
المدنية المصرية فى العهد الساوى 
أحوال الحيش اللصرى وطلائع الحالبات الاغر دقية فى مصر . 
المعابد والديانة فى عهد الاسرة الساوية مر ب 
علاقات مصر بالبلاد المجاورة : 
علاقة مصر بالواحات فى الاسرة اللسادسة والعشرين .. : 1 
0 الدنية 8 أقيمت فى عهد أحمسس الثانى - مقامير «(عيبن المفتلاة» 
المقابر اتى من عيذ 7 0 امس اثثانى »)فى الواحة البحرية اقرية اللو بطى) 
0 0 قعرت سليم » النحوتة فى الحافة الشرقية لجبل « بأويطى  »‏ 
ا ل ا 
علاقة مصر سلاد كوش من العهد الساوى حتى الفتح الغارسى ا 
محاولة ملوك. كوئن غزو مضر فى عهدبمتيك الثانى . 
| لوحة الكرنك . 


ب 1608 سس 

صفحة 
؟ ل لوحة تائيس ... حي/ُطُاَلهلفأا- 00000 0000 ةا 
أهمية الحملة . 0 ل الل ال اع 

ملوك كوس الذين حكموا فى ناتا بعد املك )0 انو نآمون )» )) فى عهد الاسرة 
السادسة والعشرين وما بعدها ... ل الل ا اع 
الملك اتلائرسا :ه515" ق. مه ميم اليم لعمة جرم اجلة الل م20 #/اع 
الملك ا ا 1 هه ميب اجيم عر جرم الم مه اولويع 
الملك انلامانى 51 وهم ق دام مم اللة لعملة للم للد 00 لايع 
الملك اسبلتا ؟كمكاة ق. م. الب ال م عيب الل الل لنت ممع 
املك امتالفا إ+إبة5ه_"؟*مه فق. فاجمه لعي لمي لمعف عمف ملز حرم مل للق 
الملك مالناقن “امو لخل6؟*ه ق. .امه ا ع اآه 
الملك أنا لمعاى 2775674 ق. م. 2ث. الي مي ليب امل 57 
الملك أمانى نتكاى للمتى :هاه ق.ء. م ا 
نظرة عامة. فى الخحضارة الاغر بقية ابلبيبيبلب7ببة 2 083 700080006060600 
الحضاره الاغربقية ‏ الاساطم الاغر بقية الاولى فل املء املة امن هاه 
بلاد البوثان 0 طروادة قله العقة معى لحفة لعلة اجلة م 8ق 
ملحمة الالياذة ... . ندم عسل كمفل اوماد عواضيد رمم يأف ا حيود بوالاين 
ملحمة الاودسى 22.. ... مل علة ملء وطق 
النظلم السباسيية ا 3 اليد لبر باد الاغر يق .. اعد مان 

ا ا لو يا مم لبا نوه 
الدورين لبلاد اليونان ... ... لل للم ملي الله عل هاه 
نمو المدن المسمتقلة 2 . فيه لمقة لمقة لمن جرم العلل لمم لل #000 © 
دار مار م .بلا داء.هك_ق. جو انيب ميء لملة الل امل مل بس © 
دبانة الاغريق ... سك عنقت ومو لمكم ١‏ مامد بلاط مواد لمم 144 .ميم لوعن 
معند دلفى ل صم امعد ١‏ وق جود عط بول اند لووك جو .ونث كلع 8 
دولة اسيرتا ... تويك ملو لاة “قن عرزل وي لقم مد بكم مخوع. رةه 
دولة اثينا ش 
| دراكون ؟ ‏ ا سولون 8 2 0 
أتينا فى عهد بيزستراتوس 26815]158015 لا عمد حيدم موه يكم ووم ٠‏ اهن 
كليستئيز 011681526265 أو العم قود مم خوط طن ١‏ قي مل كمد لوي 
ا ا ل ملم عله لعمة لله مل امل 681 


أول ع فارسى فى بلاد الاغر بق 1 : مده ١‏ روود لقوماد سور لماو 4٠‏ 


غزوة الفرس الثانية للاد الاغريق سلنة 58٠.‏ ق. م. نعي يا املعم كن 


سه "16 سس 


موقعة ترموبيلى عام .لمع ق. م. 1 . 
واقعة سلامس المحرية 58٠١‏ ق.م. . 5000 
أثينا بعد الحروب الفارسية . : 
سقوط تمست وكيس وتاليف حلف « ١‏ ديلوس » ( 
الحياة الاجتماعية فى عهد بركليز. .. 
الاب الريااصية ولالعاب الاولبية . : 
اول ظهور الدراما الافريقية. 
التمثيلية الهزلية 2 يناه 
المؤرخون ة . 1 
اننال بين ينا واسبرنا و الخووب البلوبونيزية ١‏ !"5 ق. م. 
غزد اتبكاً ... 5 : 0 
الطادون وسسقوط بركيس 
الحملة على صقلية 0 
ا ا امه 
سقوط آثينا 
العلوم الأعريفية 
الفلسفة ‏ تالس . 
حقرافك :وائرهى “القن الانيياتن 
ابقراط .. 3 1 
بلاد الاغريق فى القرن الرابع قبل الميلاد 0 
التاق 1 و لاك لمر نان 
افلافلون بو ار طق .. 
الملقدونيون 
الاسكندر الاكبر 
التعبئة لمحاربة الفرس . 
حملته على آسيا الصغرى 
دخول سوربدا ‏ غزو مصر 202... ... ا 
الزحف على الشرق الاقصى والعودة الى الوطن . 
العصر الهبلانى 2 : 2 .عدن 


ل 1697 م 


فهرس 
أسماء الأعلام والبلدان والالهة 
)1غ( تردب : 15562١.‏ 62"م62.؟21؟(؟"2 
ابا : لم؟ 4 لاه ه"42ل!١‏ 2 955١ا»‏ يدن 
ار ار ل ا 2 اتلانرسا ب خوكارع : 5/9 > 1/8 ب 
53/5 «لم؟ © 2.5 
أبا مينوداس : 51١8651١6‏ اتليب : 49 
ابت : .لما أتهو بعل : ه١١‏ 
أبريز © 55)» لال 5544856 2ه55١ا)‏ اتوتا: 11م 


- 5١1-5.56١51-1146 
8ه 6 )مهع4 7ب‎ 7 596 2 1١ 
(/7؟ 2 59775 ل‎ + 51 64 6 
ا ا الف‎ 0 
ه‎ "3". "55 2 ”.2١ 2 955 
ه85" 5ه" 2 15" ب‎ 2 "(١ 
) "615 2 5ق" 2 ليخ"‎ 2 "3٠ 
6: 55. 2 19966 5.65 060 
سا‎ 590 2 1559 6 55. ©» 5935 
171 

. 5١95١١ : ابقراط‎ 

ابو سمل © ه؟؟ 59572 2 5.ع ب 
15 5ه د #"ال9:؟ . 

أبو صبمر © "“.؟ 

أبوللو ب أبولون : ..» 6١6‏ 6 08م» 
٠ه‏ ) ١ه‏ 9ه ؛ لاه )6 
ع 

١19 ١ أبى‎ 

1١5 * أبيداروس‎ 

أبيس :738 ) /الا 5م 2 "لم 2 6ن ) 
1.5 2112م ."م" 


آتوم : همه »> الا 2 لال 2 الم 2 ١117‏ ) 
٠15‏ 26 مى.؟ 62" 2 ”١٠5١‏ 2 
الت راس 

آتون : 416 

أتيكا: ١"هم‏ 9)2"ه 5562م »2 “لام ب 
؟لأاه » 1ه 

أنا : كب 

أنينا: #ا.” »2 5.” ).2589 5ه » 
لالاه »2 615 ©6ثه )هه 
كله 5.2 65.5 15.9 ب 
1 

أثيوبيا: ؟5 ؛ هم 

اجاهممنون: هم 6»)""اه 

احبتوس : ١.؟‏ 

5١١ أجنتا:‎ 

الأحورا : لاه 

أجو سبوتامى © 1.3 

ايا 

احتفناختى : 5780 2م55 6١15‏ 

أحمد فخرى » دكتور 1475١:‏ 199 غ) 
5 »2 15161515 


كه 


أحمد كمال :6 ؟5)6519.؟ > م//7ا؟ كمه 
255 ْ 

55865561١1 ٠: أحمسن الأول‎ 

أحمسن الثشائى ب أحمسسن. سانيت : 
١١١ 4786 59/(‏ انظر أمسسبيس 
القلانى ) 92" 61١5١‏ 
١/٠.‏ ©» 154 » لاؤ5ا * 51١‏ ه 
61 552" 58/4 2 5515 » 
/لا5 6 ".2١‏ 15-7" 2 .55 هس 
559١‏ لذ" 551 2 718 »6 
51١9‏ 2 585 2 كرمأ : 
ولا التي 1017 ف بوإبير 14 7 ]ا به 
6.5 6م.؛ 681:١١‏ ه15 
1 16 1/2 

أحمسن القائد : /ا5 4 18 >2 ١.5‏ - 
؟.٠‏ 2 ه؟ع؟ 572 50552 : 
11١‏ »5152 »> 4175 

أحنى : /17. ام 

أخو : 19561١55-15-1١51.‏ مس 
0 رض ان 

أخأمون رو”: ..؟ 

أحيقا : اه 

أخيل :9ه 2 ؟؟1ه 25.2" 

أدجار » أترى : ١5/8‏ 

أدر يماخيد : /1؟ 

أدفو: مها )؛ .5" »2 .ل/ا؟ 2 الا 
24 

أدفينا:/ا" 92 2 ه/ا1 2 155 »)١199‏ 
5 11 56 6 7.؟ 

ادشرة » متحف ”© 9١‏ 

أدورد مير: 5.١‏ 6)ت.65/آ١7/6©151؟ع‏ 

أدوم : 505 4/ا؟؟ 14.7 42ن؟؟ 


١15 : ادركران‎ 

أدبلانلاس : 517/84 

أراتوس : ه؟ 

أرأسا: .ه؟ اهن" 

ارايب رع نب كاو ” ه! 

551 ٠ أربلا‎ 

أرت أرو: 95؟ "5١62‏ 

أرتاها : ١ه‏ 

أرتميس : ١1ه‏ 

أرتيريا: هه ١1اه‏ 

أرحامن ٠:‏ /ا/ا6 

أرجوس : *لاه ‏ ]؟ت » ؟الاه » /امرة» 
1" ما 

أراجينوس ؛ لالاه 

أرخون بن أمويبيكوس : 61.5 

أرستيدس : ؟لاه 

أو شحسيلا وندن ع عي اح ان 

أرسطو : ه١5‏ -5"١"4؛4ه؟؟‏ 2 

- ١١١ 4» لإ.!‎ 4 ١.6 © أرسفيس‎ 
١55 * ١١ 

١.6 : أرسنوى‎ 

أركسسيلاس : 19" 

أركلوس : 11/8 

أركون : اوه >2 هوه 

ارمان : /ا١‏ » ل9؟ > لم؟ >ه”"١‏ 6؛/ا!ا؟ 

أرمنت : 55 »4 لم"( > ./ا١ا‏ 

أرميا: هلا » ١".‏ 4 18 + 51959 ب 
2 516 5.1455 

أرميتاج » متحف ببتروجراد : هم 

الأرنب : "؟ه 

أززوس * ١ه‏ 

أربادنى : ١ه‏ » لمكه 

أربا ن» مؤّرخ :/1؟” 


اكه 


١6.6 1١١١ ٠ أربانداس‎ 

أرتحاديحان : 17/2 

أرسسن © 2955 »6 ١ه‏ 2 ملاه 

ارسستو فانيس : 4ه 

1.١٠١١ أرسستياس‎ 

أرتكسيو ١‏ ؟.؟ 

؟1*1١‎ ٠: أزكاه‎ 

|١١19 ٠ أزوتوس‎ 

أإزسسن:48١-655هم 6١١1451١‏ 
قث رقت ف ال م شرن 2 
45 2 ه٠١" 25١5‏ 6505 
>1 2 55 5576 .هم 

؟ه5621١ه8‎ ٠: أزيوم‎ 

أساتا: ١ا(ه‏ 

أسسرتا.ه.”)..4 6 لا؟اهة 6596م ل 
055 2 الاه ‏ كلاه »2 [65ه سه 
لا5ه 2 5.١‏ .5 

أسبلتا ب مركارع : اه © 59/5 »6 
؛/ا؟ »2 ل/الم؟ 55 4 151 ٠‏ 
ك6 ”اه 

أسبيسستسن »© قبيلة ٠:‏ 55/8 626 515 

أسست خب : .؟»؟؟ 

استرابون : نح" » /ا؟ 

استكهولم  1١56‏ 6ه" 

5.5 83.” ١ استياجحس‎ 

اسحارثوث بن بشنبتاح : هلا؟ 

اسحور : 617/5 

أاسحنسس : 5180 

+ ٠: اسرائيل‎ 

596 "5١ 5628: أسرحدون‎ 

اللمقواط ين 1ه 

١59 5١؟:سويبلكسا‎ 

اسكندر الأكبر : م"١‏ 2 ه89 ؛4لمّماأهم» 


0184- 

الاسكندرية : 1لا 153675 158 
4ل مم 2 6لكء 
112 

اسماعيل : "1؟ 

اسماك : 6175 

أسمتو:/ا5 »2 54.١1-ه6.١961؟١|‏ ب 
 ١”/)2 16٠‏ 5856| 2 ه5١‏ ب 
١79 ١/١2 1‏ 2 كلااء 
/ا/ا١‏ » 91" 515 

أسمين : لإلممه ‏ 6ثمه 

11371 ٠ أستاوياو‎ 

1١551 6 1١548 : أسنخبى‎ 

أسوان 6“ 60 ١!) 1١١.‏ ده١|١»‏ 
55] »2 لىم.؟ 2 56." 2 1" 2: 
6/ؤظ1ظ 

١١9 : أسوس‎ 

أسوكراتيس :151 

أسيوط : لم؟؟ 

آسون ٠‏ الام 

501621١1621١1١ أشضعيا:‎ 

5١5 ©: أشموليان‎ 

الأشمونين : 6 » 5م » /9؟! 1١+46‏ )» 
ه11 »© 52.5 »1186 

آشضور :1 865-١١5645541غ16)‏ 


45 ارا 
آشور بالليت : 1١86‏ > 185 »© 1831 : 
ا 


آشور بليبال : 59 ١١1*٠؟‏ /97؟» 
09925 82115*"! 15.2 )» 
0ع 

أعس وبن : 55 

الاغر بق : ه٠5‏ 2 7361 2 ل/ااه 


11١‏ مس 


أغسطس : م.؟" 

افرودزياس: 16 

أفروددت :- ١1ه‏ 

أفروديتوبوليس ١‏ ؟'ه 

أفربكانوس 61١55٠‏ ؟.؟ 

11١1-11 ه651٠٠.6‎ 51١ا/‎ : أفلاطون‎ 

افيالتيز : /071 

"7 ٠ أفيسوس‎ 

الافصر همه ١48.)‏ 185 2 55١ا»‏ 

فض ْ 

آكاد ٠.‏ اه 

"1١" : اكاديموس‎ 

الأكر وبوليس - الأكروبول * 4/اه » 
,يرن © وله ©» ؟كه 

اكرون : لإمه - كله 

اكز كزسس © /7ا7”5 4 لأكاه 7 .لاه )6 
١ه‏ > 5١15‏ 

اكتشو: 1؟ 

اكرنو فون : /5119 

آلاوى دى بازردو » متحف بتونس : 
وين 

السسيسيادس © 51ه 15.53 6 5.9 م 
م 

أالسينوس :© اهم ل لالام 

الفنتين *"؟ 6/6" 6 )(” 2 ١ع‏ 197 ) 
114 92م 2 اه" 5م" ) 
اح ك اراس ل اكور م رد 
مع" 2ه" 2)..؟ ام. :1 » 
11 152 .ه52 11952 » 
51 2 575 »6 50971 

الياقيم : لاما 

الس يه 

أمانى تاكاى 5 اه - 5١1ه‏ 


أمانى نتكاى لبتى » عاخبرو رع : 16م 
ل ©1١11‏ 

امسابة :© 5.؟ 

أمبرويز بودرى * 5١5‏ 

أمتالقا: “الا ) 1م976 اهم 

|1517 - 1١668 : أمحوتب‎ 

أمرتاسس : ه78 ب 19؟ 

أمسستى ١58؟؟‏ .”5 112024254552 
ب 511 

أمسديسن الثانئ ‏ أحمسس الثانى : 777 4 , 
ول ؛ 251 41.5 ١١١‏ 2؟"؟ا 
>١5 © ١156 ١5. ١5‏ 
/ا5ا )» لاه؟ 5565 2 لم5 »م 
1515 5د" 2 .أ" 2 555 هم 
8ع" - 595" 2 555 2 15ل" » 
؟"/ا؟ 1-7" © 5.5 4 1.5 62 
ل ار 

أمسميسسى » القائد ب أحمسن القائد : 
١5‏ »2 ه55 2 /؟؟ 2 215517 
"ات الال ف اريف 

أمل مردوك : ه١؟‏ 

أملينو : م؟؟ 

أمنحتب الثالث : /إلممىا 

أمنحوتب بى منتو : "١71‏ 

أمنردس :© 5_؟ "١‏ 59/2 5:5 »> 
ع ل م ل 

أمتمحات الثالث ٠:‏ ."سه 

أمنو : 95517 

آمون تفنخت ؛ و"؟ 2 .51" 18؟ 

آمون رع :18641 -5؟كلا) 1١58‏ 
1٠٠‏ مها 2»"'/ا١ ١7885‏ » 
كلما ١8 ؟!ط١ 2 5.١2‏ »> 
91645556 الح 


- 111 


اناروس * .؟ »2 ؟؟ 

آنا مماى » نسوت بيتى نف ركارع : 018 

أفبيوس - خان يونس : ./ا؟ 

أنتوتهتسى : 18 ؟ 

انتيجون : لالهمه ‏ ليارة 

اأنتيمنيدس : ".5 

انحلترا : /إلمى؟ 

أنحورى : .؟١‏ 

اشرو يولس >2 16 1616" 2لي”؟ 

اثلامانى » عنخ كارع : 219/9 6 141 - 
ححث؟ > ه.ه 

أتوبيسس : 115١‏ 1190 6 651157511 
06 7160 الح 

11١5 7 أفنيسيسى‎ 

أهاب : /؟) 

اهناسيا الاديئة : 6 2 ؟؟ 2 .م 1ثهم» 
حدم 1 51> »١ 155.١‏ 
؟ع! »> ه)1 ١9/64‏ 1/6 
١160 3١65 2 !١؟ىل ١١‏ »> 
06 4 ه14 111 

اهورامازدا أو أوموزد » اله الخر عند 
الفرس ٠‏ 8هه »> .1ه 4 6"ه 

أه مان » اله الشر عنن الفرس : موه 

أو » ألهة أغردقية : 14؟ 1 

أوت وكليز * /المه 

اوتومولى ( أقليم ) : "1 

أودسيوس :١١م‏ )ااه 51م »6 
5ه 

اورأنيا: 9/6؟ 

- 146 © ١598 7 1١؟؟‎ : أورشليم‎ 
5“: 1151 41١ >» لالخرا‎ 
>4الوه‎ 6.١ ©) 0628 

اوروتال : 9/6 


لللى 


أوزير :5ه28 1256م لال » 
لما١ ١.»‏ 2 )ه0١‏ .لمأ »> 
١5‏ 9-7 2 ./ 7 6لا > 
-11١4ل7.؟‏ 6 ١5‏ 
0 2 510 715 ألم . 

أوزير رمحت : 4لا 

أوزير حصبى : هه؟ 

أوسركون الآول : 41 

أوسركون الثاقى : ١١..‏ 

أوسيسى * 11# 

أوسيم © ".؟ 

أوفرر :© 4*"؟" ‏ 8" » لاه 5ان؟ 

اوف عوا: عا 

أوليمبوس 69١.5‏ 6 611 6م 

اولمبيا: .لمه ‏ 6ه 

أونجار ( موّرخ ) الها 712 

أونو : م.؟ 

ايزئلور : ١.»؟‏ 

أسكيلسس *: 1ه > 0ثره » قله > 1ه 

ابطائيا: 94> 

آأيون ور : 6م" 

ايونيا: ١4‏ 2لا )"مه »الاو .4 

الأبونيون: هم ©» ١ه‏ » 

ه) 


ثانا ب بيامسا © لاه 6" 6 6" »6 
له.١‏ © ١١6‏ +55"( > مثا" > 
١‏ 52 26 107 

بابل © ©1١51 > 18456 4 ١196 7 ١"‏ 
مضف ب لحف 41757 4527 2 
غ14 2.42 .لا > كوت 

باتار بميسى ٠‏ م#ه؟ ‏ 11"؟ 

باتر و كلوس ٠‏ .14م 


115 سس 


باتوس : 528 2 15595 2..؟ 

1١117 ٠ باتوموسى‎ 

باثنف : 51/12 

باريس بن بريام ملك طروادة 551 »؛ 
.613 

بارسس»عاصمة فرنسسا: 195- /157) 
ا 1ك 

باسيد ب صغط الخنة : .؟ ب ١؟‏ 

باستت © 21716580 مم2 145.5" 

١5١ ٠ باسخمت‎ 

باش خنس * /اه؟ 

باكرورو: ."؟ ب 58 

بالاتيا: /ا4؟ 2 254681 456ه 

بالاس أثيئنا : 5." )"لاه )6 .]هم ) 
لاه »2 لاه 2 ,ره 

بالرمو ٠‏ 5/ا 

5.1 ٠ باميس‎ 

بان : .5م 

بانانتيو : 675 

بان ننتى أو «بناتى» بن زداموتف عنخ. 
6 

الساويطى : 5115 

دب © كا 

ببلوص : ه.5 © "١|‏ 

بتاح ١7:‏ ؛ 6م 2 21521١141١11‏ 
عل ف ترف ف ف يرن 2 
و5 ) هل" ).#5 - ١١١‏ 

بتاح أرديس * 1؟؟ 

بتاحنوق :1.1 2189/2 1؟( 2؟؟| 

5١15 215259 بتاكوس*‎ 

١٠١١ 2955 2 54 : بتحابى‎ 

تحارمبى:: 151 ؛ ؟١|‏ 


بترى ١97-151:‏ 2 !؟ 2لا" 4 لام » 
اك ل؟و4لا.١1‏ 21582 41155 
ع “ا/؟ 2 1" 2 0ه" ) 
5 559 "2 5م” 2 61501 
لاض 

بتلر » مس (موّرخة 15١51.)‏ 5)62ه؟ 

بتو باستسس © 1١١‏ 

بتورس :"426295 ه.١ ©١١66 3١.56‏ 
1 ب ل 8 كد 
رف 

١515: بتيحرشف‎ 

١7. © ١11٠ بتيزى 2 بيتسبى‎ 

بتيسى 455-1117  !.!1‏ دم.١‏ ») 
11611 15ت 
١7 2)‏ 16.4 
م ع كلظ 5.2١ ١75‏ 
ا الل 4 011 
8 

البجراوية : ه.ه 

١1 ©: جرس‎ 

"١١ ٠١ بحدتى‎ 

البحر الأبيض المتوسط ؛ م » ١8‏ )© 
5 595 ل)» 
253591 5.5 

البحر الأحمر : "" 2 1955 64 ؟959| ة 
15 

بحر أزوف 591/٠.‏ 

البحر الأسود : ؟؟اهم 

بحر ابحة ؛ /ا؟ 2 لا" 2 ل9؟ 2مو؟ر. 
الما همه ]5ه 

بحرة الغزال - ببيشة : ؟؟ 

بحيرة قارون: 115 

بحيرة مربوط : )١‏ 2 "م" 


3355 - 


بحيرة مورسس 68516217961١76‏ 

بختنصر ٠‏ "هم 

751417٠١ بدآتوم‎ 

بدآمون م12" 

بد : 1515 2م25 لمم )ا.ه 

1١ ١ بدجويهت‎ 

بدربس ١‏ الا 

بدسوتم ٠‏ 66؟ 

1153-55.) 155861552١ بدعشتر‎ 

بدمنتو 15" 518 

بدمنلستو بن بوحور :7475 

بدنيت : 5151 

مقا واو اا 

بدوزير بن ونأمون : م56 

بدى أمسسلت :1 5578 2 511 

بدى آمون : 5780 

بدى آمون نب نسستاوى ١71/6815 ١‏ 

بدى أوزير - بدى وسر : الإ 

بدى باست بو توبيسستى © .؟ 0517 
د 

بديبتاح © 515 

بدى حور : لاه » هم 

بدذى حورستت 1 651) 991١548‏ ) 
51 

بدى حور رسنى ٠‏ 11/5 

بدى حور نسو © 5.٠.‏ 

بدى سمتاوى - بدى سماتوى :6175 
1١١6 1.5 2 59 "6‏ 

بدسى :© 1714 151 2 511 

بدى نيت ١150‏ 2ه8م؟ قم" 

برأسيدس :1ه 

برانب : لإاه١‏ 

برآنيو : "م 


برثلون : 6ل/اه ‏ لات ©» .مه 

بررما: لامها 

برزقع : 59/5 

برسيك : 1م 

برسبوليس :© 58516 

برستد : 9/6 » الم 2 .45 1١5١‏ » 
١١ 2 "© 515‏ 42 .85" »6 
"5١‏ 2. #9" 2 #هجم“"” _ إن" ه 
11 

برشيا: ؟لا 

برع:48١2>29..١2؟.١اءه 2١|‏ )!ا 
ه؟١ ١5‏ 

بركليز : لاه ب آلاه » هلاه ».6 
55 علمكه 1.١2‏ 77.ه 

برلين : 7/8 » 2/1 من ١‏ » 5ل!ا! 574 
,ث0" 5 """ )؛ .ته © 76 5 : 
الم 

برماء .594 

0" ٠ برمئو‎ 

برنب أم : ١65‏ 

١515 : برنج‎ 

بروبيلا : 6لاهة 

بروس ٠‏ الام 

١١5 ٠ بروسسيوس‎ 

بروكشس : 7.96١1 2 1١ه86 ١99‏ 
الى )لان 2)إرهن" 2 إار5 » 
06 ) لإا©؟ ©6)١أ.ه‏ 

بروميتوس ١:‏ 4لإم 

بريام : 5ه » /[؟ه » الام 

بريميس - عمارة شرق : 511 

بربندر 6 51451 

بريؤاكوى :1ه 

بزا : 514 


- 115 


يساماتيكوس بن تيو كليسسر سه سمنيك 
بن ني و كليس © 1317 

566 © ١١ : بساميس‎ 

سستا ٠:‏ كم 

بسمتيك الأول ( بسمتيكوس ) ٠‏ © 6 
١ )5‏ اهس.6 2 1|1]5-51» 
ل ف تر 1 
١5 2 15. 2 |"5‏ 2 115 »© 
٠65‏ »2 هه ١‏ )؛لاإاه١ ‏ 1556 ) 
١795 - ١7.‏ 8)6م5ما -5لم1 ) 
55 )6 .2" 2 ,تن" 2 "م" )2 
55 2 ؟5."” 2 "9ع" 2 .”2 
]كلا 2 .لاا )لمخم الىرة" ) 
15١654556615159 5.6‏ 
 5/. ) 06‏ 57/5 »6 المع »6 
كوه 

بسسمتيك الثانى : 95 »2 27/8 245 411 
٠‏ ) ؟.أ١‏ )2 .أ :6 3"9 ١‏ 6 
١7. 4 (١/4 !١؟م8- ١6‏ »6 
“اا © ١.؟"  ١‏ 137/2 2» 
١ه-‏ 2 6ه ا لاه )2 65_55 
+ 2.2 هل" 2 175" ) 

١.؟ ‏ ©.5 © ه59 2 1:97 )© 
.هع -ل9/ا 1886 

بسمتيك انثالث : 26216 ١5/61١691‏ ) 
١7“) "115‏ 2 5665 5.2" 2 
156 )»2 هه | لكره؟ 6 511 - 
4ك" 2 ه/ا؟ 7 585 © 1:26 

بسمتيك الكاهن 5 )1579641١51562١١5‏ 
ان 

بسمتيك ام أاخت : 14">؟: 0 

بسمتيك بن تي و كليس * 5.7 ".6 

١15 ٠ بسمتيك عانيت‎ 


بسمتيك منخ : 16؟ 

بسمتيك منمبى : 1176166-17 

بسسنكى : 11971 1177 6 786 9# 

بسدموت ٠‏ لاه 

"6١ ببى‎ 

١149 : نشئاه‎ 

بشنبتاح : 11/9 11/7 > 89/7 6 .86 

بشنسى :161-1148 6246؟ 

بشنوباستى : 776 717 

4717/2 5١" 5١١ : بطليموس الاول‎ 

51١1 541١6 ٠ بطليموس الثانى‎ 

بفتوعو آمن ٠‏ 6)548..١5)6؟‏ 

بفتوعو باستى 5 )115-1١19 621٠.‏ 
ل ل يك 

بفتوعو خنس © 7986 15 "؟ 

بفتوعهو سبتى : 19/6 » /8/ا| 

بف ثودى نيت مس بف ثاونيت * 1لم؟ 
541 

بف دى خنسسو ١‏ 591 

بفنفدينيت :1 308 > لاه" 9 958 ع 
1" ؟ © ١5‏ 

بفهر نهازى : ١17.‏ 

بفوت > ١/6‏ 6 /ا| 

النقلية : /ا؟ 

٠.١.4254: كويب‎ 

بكواس * 719/5 

بلزيوم © "ا" 6 "5 54/6" 2 |" ) 
هب > بام 

بلكوس بن أوداموس ١‏ 5.7 

بلوبيداس *: 2514 

بلوتارخ : 4771 2 2865 .206 817 
10 

بلينوس ٠‏ .م1" 


©5156 ل 


بمبى : ."6 258 6.؟ 

بمو : الا١‏ 2 “الا١‏ االل! 66 ب 
4 

اللتجاب : 556 1117 

بندر : 6لمه 6 51م 

بندكت الرابع عشر : 4.؟ 

بندو قدو: 6.؟ 

78١ ١ بنديت‎ 

بنسون » مسن ” .4 

بنلوبى : !9ه » 96م 

بنها:..؟ 5.5 5١52‏ 2 5١؟»‏ 
يحض 

بنويسسن -س سليما: 564 »2 1481621551١‏ 

١1 ٠: بنوفى‎ 

بنيامين ١‏ ؟1؟ 

بني حسمن ٠‏ ” 

بهبيت الحجر : 21١68‏ 051؟ 

البهنسا: :م6 6١١1‏ /9؟| 

بوسطة : ؟ 5.2 7/6[ 5166م 6 ك9 ب 
ال ل ل ال ان 

بوتاسمتو: هم؟؟ -/7؟5.76 - 65.5 
5ل )2 0 262 55١‏ © 519/5 

بوتاوى : اه 

0525562621١5564 ١519؟282ه8م‎ : موتو‎ 

بوخنسسى بن بد وسيرى © 5117 

بورخارت ٠:‏ الم ؟ 

بوروس *: 510 + 119551 

بوربان : لاه ل 4ره؟ 

بوريه: .لم 4١‏ 

بوزرسس > 115 

بوزنو : كلا 

بوزيدون : 66١‏ » ولاه 


بوسطون : الم؟ »6 لإلم1 كلع 2 ١ه‏ 
5ه 


بوسصوفالوصس ٠١‏ ؟1؟2"711 "5 

بوضيا: 5ه 7 285394 )»)1١12680115‏ 
15" 

» ١59 ١1١2 ١96 91 © بوصم‎ 
.لمأ 2 ه46؟‎ 

0/614 21262©١5-86:نسروكوب‎ 

545 6 ”.'"' 

بولاق : 2.9 9؟ 

بولدارار؟ : 51 

بولهو لس بجا 1487 

بوليبيوس * 52017 

يوليكراتس بن أسيسن*: 9.1١‏ 7.52 ) 
8 

بولينوس مه بو ليتس ١52‏ »6 لال" 6 

امه 4ه 

47١ ٠ بوليين‎ 

بومبى *: 9/١‏ »2 "الا 

بومبى ( مديلة ) 1١.1‏ 

البوبطى : 752 2 19385 6 .45 

بياازدى منت شيتوريو : 5.5 

119/5 6 6١9 ١ بياس‎ 

بيانتا :1م 

يبسن *: ه/ا١‏ 

بيبى الثانى : 9. ؟» 

بيثيا: 1699م 6ه 

بيرو © 6" 

دروت ٠‏ 4؟9؟ 

بروس * الاه 2 ؟5”5665ه68 55ه6 
1.7 

بر نه : 1١١‏ 6١.ه‏ 

بيزاستراتوس : م658 681 

بيسسا ميلكى : ؟؟[ 

بيعنخى : ١58-‏ )هع 6 .“" 756 6 


1 


ا ا ا ا ال 

» 5١/2 »الما‎ ١152١٠ 

١؟؟‏ 9.2 1552 »؛ 7غ 6 

يلمع 2 لم١‏ 2 .هم ١٠١ه‏ 
بيل :55" )ليرخ"؟ 2ه" عومد 0 
بيوس السادس © 5.5 


(ت) 


تا أرو: ١؟؟‏ -9؟15 

تنا أريت 1 19 7 85 

تابرت : 21/5 7017 ب لاه؟ 

ه١5‎ ٠ تاجال‎ 

تاحر : 7 

١151 > تاحوردنس‎ 

تاخاوت ٠‏ ..؟ ١ا.؟‏ 2»ه١؟6/ا١ا؟‏ 

تاخرو أست : لاه؟ ‏ اها 

تادهين : .17 635179 

تادىبستت * و7184 )2 81؟ 

تادى ست ٠‏ 1"؟؟ 

تاشبش نيت ٠١‏ 585 »2 5886 ؛ /ام؟ ) 
545 ش 

تاغوت لن أشنت 1م 

تاكوشيت : م١؟‏ 

تاموز : ./؟؟ 

تانتهبى : 586 - 5185 >2 41؟ 

تانفرت باست : .61 © 661 

تانوتأمون : .1516 565562 ) 
5 لم »الم ؟١ ١‏ 2 كها» 
115 62 56ه؟ © 5/١‏ 5175 6 
.٠ه‏ 

)"”.5 6866155 "٠. 2) 8١ تانيسس‎ 
115- 1556651١1 2» /ا/ا"‎ 

تاهبانهس : 76 


١1 تبايايت:‎ 

١117 ٠ تحت حبات‎ 

١67 : تتبهنيت‎ 

تحتمس الثالث :© 1856515 )6 لاررا » 
١ه‏ 

نتحوت : اكل9؟ 9 لاا" 26 7١17186‏ »6 
( 01644 ظ 

ترا :511 

ترافقية: م6"هم "١96‏ 

1325 ٠ ترسسوس‎ 

تركيا. 1 

ترموبيلى ٠‏ 11م 

تريتون : 8م51 

تسنتحور ( تاسن ات حور ) : 5807 © 
ك1 

"؟.١‎ ٠ تشترس‎ 

تشنترنع © 4؟؟ 

١5 ١”6 ١٠.6 ب لا!‎ "#9٠: تفنحت‎ 

كك ري يي د ل لل 

تغلنوت 0؟7|؟ 2 ه١!؟‏ 

تكوهى ١١5 ٠١‏ 5 ؟| 

تل أبيب : 8؟؟ 

تل أترسب ٠‏ الإ ©» ا" 91/2 / 

تل ادفو : هم 

تل أآدفينا ‏ تل دفنة : لالا » 5١‏ » 
شف 

تل أكروبوليسس : 084 

تل بسسطة : 21956586 5.5 2 8ل؟ 

تل جعيفا. ١.1‏ 

تل الربع : 5/ »2 لإل/ا؟ 2 6١.؟‏ 

تل الفراعين : ١514‏ 

تل الناقوس : لال » ا" 

تلماكوس : [الام ب 86م 


م ا 


تمسستو كليس © 50356280541 6 1ه 
هماه >2 الام >2 الام 2 الام 

437١641١8٠0 تمنتسس‎ 

تمى الامديد ٠:‏ 1.؟ 1586 

تنتاختا : مهم" 

تهرفا: لم١١‏ 52 5560١‏ 7057 ) 
55-55 42لا 2 الم 2 الى ) 
ه.١‏ 2 ١5١561١1١١‏ لما » 
ك5أا )2 لالالا ).9 47/2 
1 ©2 55151 2 5.ه »ااه 

تواريت - تواريس ١٠.8:‏ »© ه6"١!‏ ب 
ل تت ان ك7 

تورايف : 551 166ن؟ 

تورين 19١5‏ 799 2 لام؟ 

توزوى © 517 1١621.68‏ -97؟1ء 
2١55 ١72 ١ ”".2- 855‏ 
١٠6. ١4‏ 2 الا١! ‏ ل/ل#كا] » 
15 

١5 ٠ توساميلكى‎ 

توعو ٠:‏ م9168 

تونسس 5.4216 2 5"؟ 

تيرتايوس : 11م 

تيسسيوس بن أبجيوس :611 

91/9» ٠ تيفون‎ 

5١١ ٠ تيوس‎ 

تي وكليسس : 14.9 ".5 

(تث) 

510 51١ 2 55 ٠: ثاتى‎ 

تاحور خبش : ١1551‏ 

ارو ٠.‏ "م 

5.15.562 15١١+-١ اليس‎ 

ثبو : "هم © ون؟ 


نس ليت برت ١٠١. ٠‏ 

ثن هوث ٠١‏ ؟١؟‏ 

٠ 046 015626511١ * وسليديدس‎ 
0116 67 


(ج) 


١81 © جاد‎ 

جاردئر ٠‏ 85؟ 

591١ ©: جارستانج‎ 

جامع السلطان بيبرس © 5؟ 

جامع السلطان حسمن * ؟7؟؟ 

جامعالسيد البدوى 25١١١‏ ؟١؟‏ 

جامع الغمرى © 59641 2 4لالا 2 ؟١1؟‏ 

جاو حاملا ٠‏ 1؟5 

) 5515 2 "8١ 42 حب : 5 )؛لى؟"‎ 
١11 2 "١١ 

“.١ ٠: حتر‎ 

حبل آتوس ٠‏ اهم 

حبل برفل : 59/6 2) 4لا؟ 6 الم »6 
15 )© 62.6 .اه 

١١6 ٠ جبل عيان‎ 

حبل كاسيوس * 1١57‏ 62 ؟/؟ 

جيل مويا : 51 

جيليجمس :518 51562 

جحست ‏ بلده الفزال © 5551-م8؟؟ 

جوليا بن اخيفام ا كك الم 

١١6 ٠ حرابو‎ 

جررو بن زدينا حفعنح ١21٠١ ٠‏ 

)0405 2615844656 57565١٠١ حريفث‎ 

جزيرة اتاكا : اله لاه »> .موةت» 
065 

جزيرة أحينا : /ا"م 


لك ؟ "ا كل 


جزيرة ارحجو : 5864 »> 111 

جزيرة ايويا: .2ه 

حزيرةه بجه : 1؟؟ > ليا 1 

جزيرة سلامس ٠‏ 659 511 »2 9/5ه 

حوور ةاشهيل 6307 

جزيرة كردت :مام 1995م 

جلا سجو 2 4/ا؟ 

جلبرت ( الدكتور ) :1.5 

حلدوض ته 

جمأتون : 517 

جنينة الازبكية : .1؟ 

جوتو : 1.؟ (الهة ) 

جوتييه: 1116 5.06 24 118 44/ا؟ » 
الى" > مللم؟ »> لال؟ » 551 »> 
نشت فين 

حوجو ء ١1١19‏ 

جوديوم : ؟؟9 

جو سيفس * 5؟١1‏ 6 1758 2 515 

1١1١7 : جولنشيف‎ 

4.١ ٠ حوليا‎ 

حيجز ١4٠‏ 566 52 156 غ71 

جيزر 11 

الحيرة : إلم؟ )2 لان؟ 

جيعون - 151؟ 

حيميه :. /11! 


(ح» 


حا ء آله الصحراء :© 1؟5 

حابى ب حسى الى" 6 .7 50974 م 
5 )2 515 :6 14 6 با"؟ » 
ا 

1١1197 ١50 : حاربس‎ 

117 151 ٠ حارتاى‎ 


حار خبى : 1١.9‏ 14942155 4 بالا 

حار خيبو سيكم © 111 

حارمخر :2 .14 

حاروز أو حوروز: 41.1 .؟1-لا؟! 
؟ © 8ن | » ١1.‏ >4 ليأ ء 
4" 42 !1 > !ا 6 لاا! ؟. 
7١16 2 714 6 ©”‏ 

١16 : حائفيو‎ 

١1017 2 حيسسيجت‎ 

حت بيتى - 147 

حمته ستو * .أ 

حتحور 5554615541١6168:‏ 
21 2 /ا/ا» 2 غ؟ > خلا © 
06 6 511 

حت سلكت ٠‏ 5م؟ > 15خ4؟ 

١6. -* حتشبسوت‎ 

حران : 6م1 > مهلملا > 1١1.‏ 

حربوخرات + .؟؟ 

حرخنتى ن أوتى :© 272 

حر سفيس * 117554 © 4١54‏ 

حرشف :5 5"1م2ه6516؟642©15ه.١21»‏ 
|١1١5 © ١١“‏ مما > .15 » 
5 © ل؟| »> لّ؟١!‏ 2 هأ »6 
1354-0-01 4 م1 

١9/5 * حرمخيين‎ 

96 9:١: حرموقى‎ 

حريوباستى 2 791 4 ع 024 6 
هف 

5117١ حزت‎ 

حزرقيال :8م؟؟ 51.4 -11؟ 

حمع أب رع :© 259 ؛ ال9؟ 4 1م؟ 

حفرة : ه؟! »2 ال9١!‏ 2 5.5 54؟ ‏ 
يضرف 


- 114 -ه 


حمل زيرجد : 51١1‏ 

حوت موت نفروت : م١؟‏ 

حماة : لم١‏ 

حموطل ٠‏ 6لا 

١" ١864 : حنب‎ 

١١١ * حنسى‎ 

١1. ٠ حلمو‎ 

حننيا بن عزور ٠‏ 1؟؟ 

حنوت تاخبيت 1١:‏ 626١م‏ 

حور » الاله :. 51 25568١0‏ #/ا, 
2 ]ممم 41.51١2‏ 
ا الا ل وى ىال 2 
الا 2 ١7“‏ ي هلا١‏ الاكلا! »6 
لمذ١ا‏ ©» ؟)) © "١‏ 2 "1" 
2م١1‏ 

حور الكاهن : 7171 568 

|". 2» ١٠6١1 : حوراختى‎ 

حورارعا : ١؟؟ ‏ ؟1؟؟ 

حور حب حلو ©» 196 

١١9721١51 حورحنا:‎ 

حورخب : 281 [41 551 

51١6١ 2 حوررع‎ 

حورساأزبس ١٠8؟‏ 76612 17/6 
12 »لالم 5117 

حور كارع : 18 

حور حرى ٠‏ 96 

حور محب : 1م 

حور منخف اب نخت ٠‏ 59217 

حور واح اب : 76؟ 

حور وتنثفر - 

حورى ؛ لاه 

الحيمة :© 1 )لا9 2»/؟| 2 .لالآاء 
خض 


خا آمون :© 45؟ 

١596© 1١5١!6© ١.526 ١٠٠.. خارو:‎ 
ه.؟‎ 2 ١15/2 ١55١ 

١68 6 1١61 : خاس تبح‎ 

خاليوت ٠‏ 2.16 لم.ه 

!976 © 1١. ٠. حخخرات‎ 

6.١ : خبيث‎ 

خرباق ف : "1١‏ 

الخرطوم :© 11 »2 م.ه 

خمع الب رع: 5912615١5‏ 


خم موت نفرو : 5١1‏ 


خفخت ‏ :هوا 

6» ١55 ١696 ١.4 ٠ خلخنسن‎ 
|6444 5 

خنت ٠‏ ولا( 

64686 511 ٠ خنتكاوس‎ 

خنتى نترسصح : 5117 

١51 ©: خنخنس‎ 

خنسن أروبس : "24197 

خنستفنخت بن كمينفحريوك ١؟2؟‏ ©» 
51 

خنسمو سنلفر حتب © ؟19؟ 

215١521١١2 5م‎ 6١: خنلو‎ 


لفن 
خنوم : 4لا 2 الم 2 1585 5012 » 
لهات الف 


خلوم اب رع: الم2 551 3.؟ » 
١١‏ 15" 6 96 ©6ا» 
1 2 عكاا2 هع" ث8 2» 
١ه‏ كره؟ 


١١١ : خنينثى‎ 


5 


حو سفن ىا 
خيوس : 1١١‏ 


(د) 

دادالوس : 515 > 18اه 

دارا الاول © "!5 »١١56١١١655-‏ 
؟"١‏ ).| > 5 5١/2‏ » 
لم" ع9" )لامه ‏ ماه ) 

ذكه 2 هلاه »6 11١‏ 

دارا الثالث : "115١‏ 151951 

* ١١١2» ؟51‎ 425١ 2 8م‎ ٠: دارسى‎ 
هه‎ 555 6 "5. 2 ١5 48 
١١١” "١5 2 م"‎ 

؟.١‎ ٠ داناوس‎ 

511 ٠ دبجنى‎ 

دبسن حات أزسنى * ١81‏ 

ددت : .لما 

515-- 55٠. ©: ددون‎ 

دراكون: اهمه "امه 

الدردنيل : هلالا » ه"ه © مه » 
لمن 

دفنى ‏ - أدفينا: لال" 2 ١؟‏ #5 6 
ه/ »2 6 65116.5١‏ 1.5 


دلفى ١7#” »> 5..) 2 119/٠‏ )لازاه ») 
5 © 5ه 6 لاأأه 6 .لمه »6 
ال الا 

دمادس ٠١‏ "مه 


دمنهور :5.9 55162 

(9645.57.١6: دموستين‎ 

دندرة ٠:‏ ه| 

دنقلة ٠‏ م؟ 2 6ره؟ 2 55 2 55 » 
3 

دواموت ف:8؟"؟ -559 09002 , 
111١6 55‏ 


ديات بن عام 1 

دينيلون ‏ حبانة ببلاد الاغريق : ١7.‏ 

دى روحيه: 56 6١ا.ه‏ 

ديخنس > 515 

دبدور الصقلى : 2" 942 58582 )» 
0 
21 .11/615165 

الدير الابيض : /1؟1؟ 

دير المدينة : ١8١‏ 

دبلوس : الاه ‏ ]لاه » ؟آاهة 

ديونيسوس 1 251 »© 5468 5/1 


(د) 


رائكة : لاه" 

ربلة : /ام1 » (55 24 565 

رر بن خنخس 1 114 

رستاو ٠‏ 9؟؟ 

رششيد: 6م 2 5.9295 1.2" 

رع :258 !ه11 "5 .ا سكام 
و. أ » كه » .5 2 56 - 
1١114 2» "99 2 "6 >» ١57‏ 
ارك 0( ان 

رعمسيس الثانى ٠‏ .لا » 9/4 6 .ىم 
/ا؟؟ 2 ./نز؟ » /ا/ا؟ > .١‏ ؟ 
5.19 4 579 56ه5 6 115 

رعمسيس الثالث ٠م55‏ 5141262 

رفييو: #16 © #عم ) و9 4 لم9 . 
خض 

رفوتيسس سد رقودة : 511 

رمحت ٠‏ ك/ا 


رودسر .54" 2 |١؟‏ 


ا1 - 


5212 ١ روزولينى‎ 

روسياء 9؟؟ 

روما :ءلم.؟ 2 .ا" 

رومى أمن : ١.ه‏ 

ريد 9197" 

رندر © 9797 6 415 

ريزئر © 9/9؟ »2 2948 62 ه.ه 
ربلاندز : 1١519‏ : .لاا 


(ز) 


زالو : 1١‏ (تارو - تل أبو صيغة ) 

زاوية رزين : 9/1ا؟ 

زتو تفعلح : 6/ا١!‏ 26 |١976‏ 

زحو بن امنرتايس : 7887 2 981 # 
وم ع مم 

زخى بن تسمونت 1 371517 2 8814566 

زد امنوف عنخ ١‏ ١؟1‏ 

زد أموتف عنخ : 4146 - 611 

زدتى ٠:‏ لاه 

زد حر فعلح + 5117 

زد خنسبو فمنخ : 211/6 2151619 ؟1؟] 
11١ 2 1‏ 

زد منتفعنخ :511 

ازدوسر فعلخ ٠‏ 519 

زفمين : 11؟ 

الرفازيق : الا 

الزناتى خليفة ٠‏ ؟؟ 

6)» ١1.2548 155 6 زو بستفملح‎ 
©» ١716» ١754 2*2 لى5ا!‎ ١> 
15-7 1 


زو كسنيسن » رسيام ٠‏ 8148 
زيا منفعنخ : ١14‏ 


زبوس » الاله الاغريفى ٠‏ لماه ©» 68م 
ماهم » لمعه 8م -4١‏ 
>3 )2 .8ت )2 .ايه 2 ره - 
[ذيكت 


١س‏ 
نتااهشةةة : باع ؟ 
ساتت ٠‏ 5ه 6 1كن؟ 


ساردسنى ٠:‏ 5.؟ د ©.” 6زة؟ )6 
لامه ») لاا ه 6 11 ه 

سابك :© ١1م‏ دأ م 

ساموس © ١01.؟‏ --5.؟ 5..)6 1١١6‏ 

ساو: 19/4؟ 

سابس :؟ 54 ).ه38 1اه»ء لم25 
؟"'/ا» كلم ١6)الا.ا6مهةاه‏ 
15١1٠65‏ 9" ه55 - 
0186 ملا" كلم ؟ »2 5514 - 
و5 ) 5.”" 6 5.؟  "١١‏ © 
"٠‏ 652" 2 61" »2 5.6 ,2 
161 2 5155 5ه 1٠.6‏ 6 
/1 5 171 

سسب 2 61:9 

سيف © /17؟؟ 6 ؟99؟] 

- ١5976 ١؟.)6‎ !١!ةه)6 ن.|‎ ٠ سبك‎ 
١ه؟‎ 2 ١11 ١9254 

١7 © سسبكون‎ 

سبيجلبرج : الى ا" 

سسبيوفى ٠‏ /801؟ 

سمت ١‏ |[؟)؟ )لى؟؟ 2 598١‏ 2ك" 6 
1595250 

ستخارد بس : ؟19؟1 

1117 6 5." ٠ سترابون‎ 


5ل ل 


٠ 19/0 سمتن‎ 

سترودت : ؟١١‏ (١مقاطمة‏ ) 
ستيندورفا2 .؟4؟ -؟؟5] 
سمحسيتا: 6151 -..8 


مير بو نيسىن ١‏ 19/؟ 

الربيوم : لا١‏ )4لا المء 62١١64‏ 
9.) 2 ثلا" 2 /ا١ا"‏ 2 .؟" , 
من؟ » لاوم 

سرحون الثانى : 5 

سرقوصة : هه 5.9 

سات » الهة الكتابة : 6785 

سعيدة > مديثة بسوربنا: 1؟5آ 

سفاكتم نا : 615 

سقارة : ".» » ١؟5‏ 4 إلى 55.2 

سقراط :8مؤه »2 417.4 5.97 - 411 
ه11 

سكر (اله) : .417 #1 9012 652 

سليمان : ؟ » مغ" 

سليئوس * 11ه 

سمتاوى تفنخت : 2 1.1295 
اما 1552115112 
15 © .”| » »ه421 5؟؟ ع 
55 6 م54 

١117 9١ ” سمن ماعت‎ 

منملود: .؟ 96" 6 51 

الستبلاوين : 5.؟ 

سنخرب : 86١ا‏ 

١4195 > ستسسيل‎ 

سسنكا مانيسكن ©» مى خبرنى رع : 
"57 597/5 2 .لىم؟ لثمل كه 
/ال4؟ الحمخ؟ > ؟.ه 2 ١أم‏ 

سنموت سم جزيرة بجه : ١921‏ 


ستى © 2141 146 6 مع؟ 
الودان : 5 


سوريا :444416145 


2ه و2 15.4١55"!‏ 
ه.؟" 

سوس : /61ه 6 .56 )6 لاه 6 11م 

سو فو كليسن : مه /إاارت 

سو كارسى © 1619 > "987١‏ 

615 ٠ سومر‎ 

سوهاج ٠:‏ /1؟؟ 

سياكساروس : © ؟ 

صسيأمون * /ا؟3؟ 

سيتى الاول : 119 4 417" 

سيفتهام : /ام؟ . 

مسير تسى * .8 ؟ ؟ 

سير دنى 5 .58 2 63؟ 6 1ه؟2. .ل» 
".١‏ »> ثلا" 2 ..؟ 4 لاس اه 
1 4 151 

مسيلوام » بركة : 115؟ 

سيوط : ( انظر اسيوط ) 

سيوف : 1545 


ش 


4136 14". ٠: شاس‎ 

شاس حرت : 19م © 1ه» 

شاشيرت ؟هم؟ 

شيتاكا: خا لمر 6١")‏ ال9ا14 51516 »> 
2 


شسرت ممرات وه؟ 


7 وام 5 


شبسسن رنونت ٠‏ ..1 

شسكا: 8-5 7952 )لية5 3012" » 
1/١‏ 275 277/6 

شبن خنسو : 5954 397 1 

شينزى : ليآ 

شيبنودت »© لإا 7 !" 116 ١أه»‏ 
55-5 )> .ل »2 كخلنم)لمّ.أ » 
الما »> ١5 2 ١51‏ 2©ليخ" هه 
2 5912 

141 © ١7 : شبيجلبرج‎ 

شمين الفناطر > /إلا 

شبئيسىى © 5175 

شثئت - ه.؟ 

شدلف: ,ه1١‏ 

شدن © 16؟؟ 6 99" 

شذيا : م؟ 

شسمت : ه.» 

ششتكمتح بن بكيون :© 717 

الثلال الآول : ١6١‏ 6١925؟0"»‏ 
15 »© لبا ؟ © 11971 

الشلال الثانى ٠‏ 266 » ره > 517 

الشلال الثالث : لمم؟ » 11"؟ ‏ 1514 

الشلال الرابع : 5 6م 2 4؟”؛؟ 1‏ 115 

الشلال الحامى : 1515 5168 

شلالات السسليمائية :© 218 

شماناه ٠‏ م؟؟ 

شمبليون © 11 2 .لمأ 2 06” 

شضوه 16لا 2 6١1؟‏ 

شيتى : .؟١‏ 

الشيخ الصوبى : .66 

شيشنق الاول : ١‏ -6»"0لم؟ 2 “6 
15 »2 5١65لا‏ 

"1152 ١15 2 ١1/١ ٠ شضيشتق الكاهن‎ 


شيشنق بن بد دنيت : 745 117" 
شيفر :لمع > أ.ه 
شيل : 8ه : 


(صس) 

صاالحجر : 86 »2 5.91.5 51412 
ولالا؟ -6خ8؟ 2 2551 ه؟؟ ) 
)©1826 

-1!11. 6 57582 5976١1١1( صدفيا:‎ 
522 

صفط الحنة : .؟ "١2‏ 56اه 

الضصعة 2 لاه؟ © م14؟ 

صقلية » جزيرة : لا5ه ل 1 

ها١؟62‎ 51١ ٠ صنم‎ 

صور 5 ؟"! 6 ه5١‏ 57576 5546 سد 
55162١‏ 1/2 1152 

صولت * الما ©» 9١١‏ 

صولون جه سولون 2 ”*.”؟ © 1١!‏ 6 
"6ه ) 6ه 

صيفا ٠٠١‏ 2 م5١‏ الها 97/2 - 

51762 5١ 

( ل ) 

طحاقوب : /إيوا 

1١15 : طرة‎ 

طرواده : مهام .5ه ؟1ه »6 “إلان 
و لالحخه ©» 5.6 46" 

طريئة أو طرانة : 1١54‏ 51976 

١92 "١ 2 "١١ : طنطا‎ 

طهنة : ١‏ »> ه178 

طوا أو طوى أو طوه : »١ 6 "١"‏ 

طيبة ءى الاقصر: 61.9.6١5١‏ 
68 >6 ليا »> كلل 6113 17#.سه 
١5* ١6 1١١١‏ 1596 ب 


1975 ل 


1 »4 لإ5١ا‏ لالا! » إلا( )> 
علم| 2» 5و 2 ٠٠١.١‏ ها" » 
24 )2 عه" 2 كه" 2 5515 ) 
تيت الور 

طييه » احدى بلدان الأغريق : /ا64- 
لمزله > لاذه )» "51١6 "5١1‏ ) 
4ك "51١5‏ 

طينة : 1ه؟ 


(ع) 

[ 561٠ عامور‎ 

١1/5 ٠ عائخت‎ 

عبعأست : 611 

العرابة : هلم » 6151 ."| »2 .ل/١‏ »© 
.ما > إلى 2 :6" 507" » 
مه 51٠٠.‏ 1122 

المساسيف ٠.‏ مه 

51. ٠ عشثشتار‎ 

على بابا © 5ه 

عمون : 094 6 166 -5]؟ 

عنترة العسى ١‏ ؟" 

عنخ بف حر 0 

عنح بفكراى بن رحو 1117 

عنخ تاوى © ؟/ا؟ 

عنتح تس © ١186‏ 

علخ حور ؟9؟ ©6/ه-51") كا 

سخعيشك 41 اه 
؟"١!‏ 2 ؟ه| 

عنخ نس ثفر أب رع 1550 -..؟) 
٠‏ 55.2 64 07؟؟ :2ق58"” )2 
انر لكر 2 
2 155 2 51715 

علفت ٠‏ لان؟ ) إآكن؟ ) 1؟؟ 

عيلام : 59 2 5غ 2 ؟؟| 

عين تسمتى ٠‏ .2" 


عين شمسس :لم5 2 لاه 97/2 2 لال . 
2.15 -ثه.؟ 6 .ل؟ 6 515 4 
ركس 

عين المفتلا © ؟1؟14 


(غ) 

الغزال » بلدة ٠:‏ "؟؟ 

غرة : ١96‏ 59454142" 2 [لا5 7ب 
مض 

(ف) 

فاسكو دى جاما : 1115 

فاسيليسسن :© 6/اه 

فاليروم ٠:‏ الام 

فانس :554 2 ]لا 9/8 » لاا ع 
6ه.؟ © 4.5 

فدباس ٠‏ لام هلاه 6 2ه 

الغفرس :519 6 5.”؟ 

|" هه‎ ١5521١51١ ٠ فركوتر‎ 

فريجيا: 1.5 

"٠. ٠ فريرر‎ 

فلا البانى بايطاليا © .؟؟ 

فلسطين "1221١565٠:‏ )ه.؟ 

فلكان : بلالا 

١519/6 ١" فلورنسساء‎ 

فنيقيا: غ8" )» ١9١‏ 2 "؟| 6 ه؟| »6 
مها >2 جه.؟ 

فولشى : 15 

فيتزوليم » متحف : /ا.؟ 

فيدمان: /ا١!‏ 9526 2 )؟؟ 2؟؟ 2 الا 
وكذ|ا » 59514 2 )؟١"‏ 2 ."739 »> 
هم" »2 65" 2 61 2 5.60 »© 
هه؟ ©» 1ه 

فيدسيدس ٠‏ : أخكه 

فيليب الثانى ٠:‏ 45148 ١؟5”‏ 

فينا: /اب/ 


ا ل 


فينوس ٠‏ 00 
الفيوم : ه.١1 1١١564‏ 2؟6١1‏ 56ت" 
عه 


رق) 


قارب الجميز ٠‏ 1ه 

2) ١5561586151١ » القاهرة : لإلم‎ 
"١١ 2.48 

فاو ٠:‏ ات 

فضحوت :2 5١؟‏ 

ا ل ا ال 
6" >2 17" 2 اام 

قرطاجنة : .ذه 

القسطنطينية ب بيزنطم : 4لام 

القصر : ؟؟؟ 555662 

العضابة ٠‏ 5م؟ 

فمححت ٠:‏ 8ه 

قعرت قصر سليم : 552 2 511 

قفط : ولم2» .؟١١1‏ 5197/62 2 515 ب 
4 ا 

القلمة : لم.؟ 

فمسبيز :© ١5 ١56561١١١55‏ 6 
١.‏ 5152 2 كهس؟5 2 )..” ) 
كل يع لا للخ 2 55.2 ء؛ 
15.؟ 2 16١‏ 

تم ور ( ح كم ور 5١723)‏ 

قئاة السويس :© لم.؟ 

قنتم :58 

العنطرة : هلا 

فواضى : ام" 585 

]١١ فوسسيا:‎ 

11458٠١ قوص‎ 


2 


كابالس : 564 


77/5 2 ١95 ١ كادرتس‎ 

كارا بيسسكن ٠‏ 19/2 

كارا كالا : إ/ا؟ 

كارونا: 6595 ١؟”‏ 

كاريا : .1 ©» 19 9/6" 

الكاربين ٠‏ ه؟ » 0" 662" 11 

كاساندان ابنة فارناسيس : .لاا 

١11 © ه١‎ ٠ الكالازيرى‎ 

51١ : كالزمينيا‎ 

كاليبسو :79 1562م 

611 ٠+ كاليماكوس‎ 

كامبس مرتيوس * "١48‏ 

5.4 ٠ كامينس‎ 

[١١ + كامسن‎ 

كاناد ٠‏ لا.ه ‏ 56.ه 

كانويس أو كانوب ؟ ١58 © (١١16‏ )6 
/ا521 

كاعن بى رع 2 7551 | 

كاوستسئ © 356 6 9881 6 784 2 
فرض 


كبح سلوف :2 598 2 .59 517362 »6 
هظآظ 

"48. ٠ كتزياس‎ 

كرام ( عالم أثرى ) :© "ذ؟ 

5" ٠ كردونياشس‎ 

كرستال بالاس : 5417 


- 171 


كرستوف 190 6 6 2 "الما يغيم؟ 

ك ركميشى 1١١12156٠‏ 8162١6ل6م4١‏ 42 
00 

ك ركيسس : 5.7 117962 1168 

الكرنك : [” »2 ل/ا؟ » .هم 15-1826 ؛ 
“54م 65.2 64١.66١.‏ 
4١‏ 2 ؟5.؟" 5١5‏ 2ثما؟ : 
+ال »ام )لام 8 

كروسوس ”: 5.# 6)ت."” 585 518.4 
و160159هه 

كروكود يوليسن !.22٠‏ 

كريتو. بلسن © .٠.؟‏ 

كرتياس * 51.17 1.42 1.6 

كستتر ©» متحف 5 .8؟ 

(١ كشتا:‎ 

كفر الزيات : .8؟ 

كلديا ٠‏ .”ا » 4؟؟ 

كلوت بك ٠١‏ 151"؟ 

51٠. ٠ كليبر‎ 

كليستنيز ٠:‏ 8614م ووه 

كليكيا ٠‏ ه.؟ 

كلينوس * ؟717 2 15 

61١ - كليوبولوس‎ 

كليون : هه 4ه 

كمبردج > 17.؟ 

كمينفحاريوك بن ببايو © 5115 

كتوسوس > .اه ]ااه ©6 لاه 

كنيتز ( موّرخ ) : ١51.‏ 

51١١ * كنيدوس‎ 

كوينهاجحن - 5614 62 151 

كورسما :© 1ه 7 ..1 

كورش الاول : قكلا 7ب الال ©» مه 

كورشى الثاتى : “.لا 68."؟ "1١564‏ 


كوركوس © 57207 4114 ظ 

كورنثه : 134 ب .لا »2 599 2 51م 4 
5ه »2 لاكه 

كورنول ٠‏ !1ه 

51١ : الكورو‎ 

كوس جزيرة © 11١‏ 

كوش 2 96 » “8# 6[ 461562 1*9 
5 ك5اه؟12©2اه؟ 

كواكيلى : 577 - 511 

كوم أيويس : 588 751 © 50# 

كوم أفرين © 1.؟ 

كوم جعيف : 38 > #/ا ء ولا > 5917 

كوم الحصن : 8؟ 16م »© وا 
5 © 516 

1148 ٠ كونؤسو‎ 

الكوه :© 55 ©6 ١١‏ ه 

#١ 6ه‎ 5١٠١42 ]ه١‎ © ١18 * كيسن‎ 


111 

ه 
لاباشى مردوك اا 
اللات . 1؟ 
لاتونه 4 الهة يونانية 4 7 
لادسنى ٠‏ 00 
لارخوس : يكن 
لاكثشى : 9514١‏ 


لاكونيا <: "05 ©» .6ه 

لاماكوس 2 8134 6 5.1 2 "4.1 

اللاهون :© 971؟ 

اللمرنته : ه.١!‏ © 15 ه 

لبسسيوس : 9( 26 7.5255 © 
031 ) لات” 2 1975 2 548١‏ 

لبنان : 111 


17# ل 


١85 : لبنة‎ 

لبيب حبشى »2 أثرى : 541 

لتويوليس : *.؟ 

لجران : 25 > 7؟ + لمهم 2 1١81‏ 816م! 
و.١|؟ "١١2‏ 

لختهين » أثرية : 746 2 451؟ 

لزبوس - 18م 


لسيددمونيا : ه.ا » 4114م 

لفير ( أثرى ) :121 

١5. : لمن‎ 

اتانوس ا 1 

لوبميا. ه؟_'ء 1١12© 5١‏ ©2 مها >4 
0١‏ 2 (ه؟ 

االوفر » متحف ١9 ٠‏ 1162 2 ثلا 
كلىم2 112211١‏ >ل1! ؟ثكلراء 
لا؟أ »4 مه 2 ٠ 9١5 4 #١51‏ 
لها“ 2 5ه" 2» 1ه؟ > ره" »6 
1" 2 إلى" 4.2" 2 (.ه 

"١5 لوكترا‎ 

١.7 - لوكون‎ 

1١515 - ليدز‎ 

"11 251١5292١519: ليئن‎ 


ليفيا : م1 1١554155‏ 8147514864ه 


لك 
ليساتدر : 4.5 
ليسميا © ؟/ا؟ا 
ليسسميوم © 11" 
ليشائشف : ؟2؟؟ 
ليشونى : 14 
ليكور حوس : 5ه © :0ه 
ليئان بك : 115 
ليون <- 60م 
ليونيداس - 5157م ل/اام 


(م» 


ماتف * ١؟‏ 

ماحدولا :© 154 

1١5 : ماحسسا‎ 

مادبعين : لالم ©» ١أه‏ 

مرتون أو ملرآثون : ١١‏ 6 ١ه‏ ب 
اه »2 الأه »2 كالاه 2 اهرهم 

ملريا < 15 © 54 2 ١ه‏ 4 لاه » 
6 »6 6.5 

ماسيرو أو مسسبرو: .”6956 6ه« :6 
الم ؟.؟ 7.2١١6‏ /؛اجممع 
841 

ماسيا : م" 

ماكأدام : 161 

١6ه‎ ٠ ماععت‎ 

ماكسن مولر - 5865 

مالت > بوم 

مالنائن » خم كلرع : الا © 1ه » 
5ه 

ملليتارال : .4 

مانونو ‏ واح : 161 

مانيتون : ه622١‏ ©46ه١©6لا١1‏ 18986 » 
؟.؟ 662 5116551 

مترتياس *- 511 

متك > أله : ١‏ 

متنيا: 111 

متيلين :© 9؟؟ © ه46ه 

مجارا : 11م 

المحدل : 157؟ 

1814 ١485 : مجدو‎ 

المحلة الكبرى © م5١‏ © لا.؟ > 5908 » 
رحس 


- 178 


5مه 

محمد على ٠‏ 5 © 16 

١١1٠ محوس‎ 

محيتنو سخت : /1ا؟ -51 62556 5ؤته) 
م١‏ الما 

5١ مرا:‎ 

561١ ٠ مربتاح ساحابى‎ 

مرت ششسمع ١‏ 515 


مرت وبخت ٠‏ لاه 

مرتى ب الثيل الجنوبى والئيل 
الشمالى : 155 

مرمريقا: .50 

مرنبتاح :© ؟؟ 6 518 

مروى 55525٠6‏ » لإلمة؟ )"اه 

مربت باشا :8لا .م84.١‏ 2 ./اكء 
54 ءلمل 2)ا.ءه 

١85 ٠: مسوبوتاميا‎ 

مسسينا: 9/9 2 ام 

) “6620١5: المشبوش - ماشيموى‎ 
513656-5١ 

المصفاة ٠:‏ ه1؟ 

الممصرة : يم .؟ 

15161١86251١٠ مقدونياء‎ 

ه١‎ ٠ مقمالى‎ 

المكسيك ٠ج‏ 

١٠1 : مكك‎ 

ملتيادير ٠‏ ١1ه ‏ 5؟أه 

ه1١‎ ٠ مناندر‎ 

منتموسى ٠‏ 9؟؟ 

منتو 68١:‏ 6165116656م 

منتوبعل : ؟" 

منتو شسميتوريو :5.8 

» م215١ 26لا"‎ ١. ٠: منتومحات‎ 


؟'ه ‏ 5ت © هلا »2 الا ١.5»‏ »6 
ه١1‏ 2 .5( 9/42" 2 551 »© 
1 5192 2 17 

منخ اب بسمتيك : 181 » 500 

مندسس ٠‏ .؟ 2 ؟» 49/54 11"١4هوه؛‏ 
/اه؟ 151١2‏ 

منرفا: "لا 2 5.؟ 

المنشاة :١لم؟؟‏ 

المنصورة : ؟"١؟‏ 

منفا 2" )52 )الى ) 1١.‏ 2)/ا١ا‏ .6 
الراشتي و ان ل فى 
ل الم » ه١5‏ )...أ 1١5‏ 4 
١١‏ »© ه؟١‏ » .لم١‏ © ؟59| »* 
5 )2 ./ا؟ 95" 6 75.65 هس 
9553-5" اليا" 2 5/5 6 
/ا/ا؟ ب 76" 2 لم. 5 1.52 

منفيس فى مقاطغة تنيسى بالولايات 
المتحده: "١‏ ؟1؟؟ 

منلاوس ٠‏ "؟هم 

مننفرر آمن : 7١‏ 

منوف : 117/1 

ملرفا: ..” 6ع ١.؟‏ 

مو » اللادى ٠‏ هلم؟ 

مواب ٠/1اا؟‏ 7 .55 64ه16؟ 

6» ؟ه‎ 2١.525. )»2ملإل؛ه5٠ موت‎ 
5١١ » ١ا/ه‎ 

59582١ مولوخ‎ 

مومنفيسس "0٠‏ 6١ه؟‏ 51656 2 ه6"؟6 
5114 

151١ مونتيه‎ 

١5١ : ميبتاح‎ 

ميت رهينة : .لا؟ 2 ؟/ا؟ 99062 6 
١مك‏ 

ميديا. 7.96١5.‏ 24." امه 

؟ما١‎ ٠ مير‎ 


4/ا؟ سم 


ميسسينى : 058 

4١١6 5.. ٠ ميلوس‎ 

ميليتوس :/7[؟ » لا )امه .1ه )6 
00 

ميليه © 4؟؟ 

١١5١6 ١١. » مين : الا‎ 

مينا: الم" 

مينوتور 261١٠0‏ اه 

6١.6 8938٠: مينوس‎ 

(ن) 

اازسس نفر ٠‏ 17؟؟ 

نابوات ٠‏ 6ه؟ 

نابوبالصر © ١51‏ © 185 2 لما 

نابو لى ٠‏ 15 .٠؟‏ 

نابوليون ٠‏ ١إلخ؟‏ ©») كا 6 ا.هم 

_ 1515 ٠ ابونيد‎ 

نارس نغر © 51919 

١١561١6426 ١؟مل-‎ ١519٠ نارف‎ 

ناسامونس : .64" 

ناسلسا: المى؟ 5١5.‏ ١.ه؟.ة)‏ 
كك ف ان 

نافيل : م1١‏ 

5٠.٠. © ناكسوس‎ 

ناهكى ٠١‏ ؟؟ 

فبانا: ع "9721١1464١2621١.‏ ع9 
؟ه6؟ »2 11561١64651١5‏ 
52١6 5‏ 1975 » 1978 - 
١4خ 1584615١2286‏ +١٠١ه‏ 

نب عاء ١ه‏ 

نوخد نصر : ١95‏ © ه""| ©» لما © 
0٠.68‏ 6/2 5157 2 515 لس 
117" ©9582 555 2 .”7 - 
ه." 5.١61.١26‏ 4.76 


2665.5 ٠ نبوشد‎ 

"9١2". 211. 6 نبيشة‎ 

»١152-١]12١]|!-1١1١5٠١ نتمحى‎ 
١595 ١1م‎ 

١مل‎  ١6ال‎ ٠ نثرت‎ 

١١١ ٠: نحيكاو‎ 

النجاربة : ..1؟ 

تحمسسخلسنى بن تحارو :© 5157 

نحم عاوا : 1؟6) 

5١1١ 2 9| : نخبيت‎ 

نخت ساستت روه 5م؟ 

511 ٠ شسماروصور‎  لاجرن‎ 

نررف : ؟1١‏ 

نسى آتوم © 599 

نسسبتاح : #١‏ 2 89م » .لا ء الا 1175 

نسستانسن ٠‏ و.ه 

١". ١68ه نسناوباو:‎ 

تحور : 369 2 ل/ان؟ 5.9/6 

نسليا. .؟1» 


نسومين ١‏ 1ه 

نسى آتوم : 1117 

١.17 : نمرت‎ 

51١ ٠ نعمن‎ 

١115 » 551 ٠١ نمنسساسست‎ 

25١5 5١66 9! "9648٠ نفتيسى‎ 
1556© 55 

نفر اب رع: ١356 1٠..‏ -خم؟1 »6 
".© 7 6.؟ 6 )]1ا؟ )2 لاه » 
1 

نفر اب رع ام ابت : 1511 

نغر اب رع ام أخت : 588 2 1؟؟ 

نفر اب رع نب قلت 5 ؟89؟ 26 595 )6 
15 


 "املء‎ 


نغر اب رع نخت * /7؟؟ © 1.1 

نفرتوم © 91 »6 .51 

نفر حتب ٠‏ ؟1١؟‏ 

نفرحر © "هم 

نفر نفر أب رع : .9؟» -ن؟؟ 

نفروسبك © 115 

نعرائشض ٠:‏ 50" 576 » "ال » ه97 6 65.85 
11١3 5.5 6 ""() 11‏ » 
114 

نقطائب الثانى : ١١6‏ 

نهاربة :© 5.54 © .97" 

نهر الأردن © 25؟ 

نهر الآرنت : ١11؟‏ 

نهر جرانيكوس © 9292" 

نهر الدحلة ٠‏ م/ا” ,» 11.0 »2 111" 

نهر الفرات > ١46‏ »> /ا91١‏ 2 هلام" 

نهر الكنج : 1551" 

نهر كوريس + 99/5 

نهر هاليسسن ٠‏ ه."؟ » 15م 

نوب طحا > /إ9 

نوت : م؟؟ 2 [9؟ 2ه" 62 145 )2 
5 2 هل" م 0 

نورى * 15١‏ »4 69/5 » الى 2 لامع 
لم؟ ©» ١١أه‏ 5١م‏ 

نوسيكا: الام 9ب لام 

نوكراقيسس * 9 

ف بك لل 

نيت © 975 » ل » هلم )2 ه5١6ه.؟)‏ 
1 1.6 155 2ا)خا؟ - 
الى" 2 )لم يلينغ" > كلم" © 
/لا. 6م "١ » [١.١‏ 52١”ء‏ 
فض م ا رن ل راض 

نيت ششسمع : 1/ا؟ 


نيت محيت * ١941‏ 

نيت مرى تسن © ١.؟؟‏ 

نيت و كريس : 207 1597 181 84786 
.ه © لاه ©>»ه">» .لا »6 وم 
#إلم » .5 ©» ".أ دش.أ >4 
6١‏ ©6له١ ‏ .5( 6 5865| >6 
4لاظا1 الما ١5١‏ ».." 6 
١7#» > ؟١6©- ٠‏ 6 5١؟6‏ 
هخم كلق" © 156 6 151 » 
17 4 > 119/6 

تيعيعين 1 وات أيهم 

نيسسياس *: 655 ”.4 

نيعوسسيا : ."* 
بكونهاحن ٠‏ "8م 

نيكاو الأول :© م4 .؟ 66" 6 هلاه 
الى -5اخم ١١16 ١55 2١١»)‏ 
و1ه١1‏ ©إلا١ا‏ © 1١397‏ 

نيكاو الثانى : الى > 118 > 71( > 
“الما ليمر!ا ©» .15 © ".؟ » 
5.) 2 1١؟‏ > /97؟ 2 5197 »6 
15 )2 165" © ه166" ©2 هغيق؟ » 
2 1151" » ...5 »© 151 :© 
52 

نى منخبر رع :لم151 ١116©‏ 

5114 ١482- ١864١1١1 نينوه:‎ 

نيوبرى ٠‏ مأ 

نى وسررع ١‏ /1.؟ 


(ه) 


هابو : 56 4 لإلم > 4لا١!‏ > الما 
هامون : لاممه ‏ 84ه 


آلهما" - 


١١؟‎ ٠ هاس‎ 

ه"ا١‎ 4 284 ٠: هبياس‎ 

4١ ٠ همحل‎ 

هربيط : ولا أ 7# 516 4 “ا , 
عشف | 

هردوت :1 549516 2 141 2 لالا. 
لاا ,» ه.! © ١١١‏ 2 "159 »> 
١ط‏ ه" 1١5.6 ١‏ 26.ها» 
؟/ا١‏ » كلا١‏ _ "الىأا 2 1195 »© 
".١( » 15‏ 2 )؟." :4 5ه * 
؟") > هم" 2عليا"؟ ©2 .لما » 
 "..)6 1/1‏ ه2.” : 
2١2 112 ١. 5‏ 
"6١‏ 4 لان" 7 ه؟ 6 1ه" » 
6 _اطنلة؟ )» 4.2 4.5 © 
.> © 5.>؟ © 5١٠6©‏ © 91 »© 
1 ©» ©6©؟ © 15ه »© 64 © 
ك'كه ‏ ©56ه 65512 »6 [1ه »> 
11١‏ 

هرمصى : 86155 6 0515 6 141ه 

55١ - الهرموتيى‎ 

هرمونير :© 11؟ 

هسيروس * .67 

هصستياء ١ه‏ 

هفاستيوس * ١ه‏ ل .7ه 6 1ه 

هكاتة الأبدرى : 1١6‏ 519 

هكتور © لاام ‏ .لآم 

الهكسوس > 116 

هلاس ١١ ٠:‏ 6 )4ه 

هلسبونت ٠‏ 6898 © 666 »6 2114 ب 
5ه © 5ه 6 .5" 2 ,ع 
11 

هلوت : "1ه 


هك ركازناس ” ليا" » ؟ل؟ » 51١١‏ 
هليو يوليس : .؟ -1١!86©05؟2)‏ 
مه ©» ١١ »© ١١١‏ © شلاذ »© 
6.1 4لىر. >4 .ثن" > 16" »6 

حمه3؟ 

هنتت م ١4‏ 

هوارة : 61؟ 

هول - 54" 

هومر : هاه -1؟90 ©» 4؟مهث؟ت ) 
05٠‏ © 01 6 لاه © 64هم 
لاه 

هيبيس ١‏ ؟9؟17 

هرا: أ." ©2 1ه 6 اه 


هراكليسى : ؟١١‏ 
هيلانة :© 11م 


لها 


(و) 


واحابرع » لقب املك ابريز : 117894 
4 2 1" 

واح ١‏ ببرع الكاهن : 145 586 © 

/الى؟ » 46ى؟ 

واح اب رع أم أخت © 1؟؟ 

واح اب رع مرى بتاح :© .21 6 ©6254 
6 »2 ؟ه؟ 

واح اب رع مرى رع: 1416401١8‏ 
أمه »25.4 ]97 4 ]لا » 
بالا الللالم > 145 61١51١2‏ 
١ »© 15‏ 2 06إ! © ه1١‏ 5 
ل 81 2 ترلى ب لنحمفدد 
رونا 

الواحة البحرية : 884 » 41255951١‏ 

الواحة الخارجة : 686؟ © ١؟4‏ 

الواحة الداظة : ١؟2‏ 


الها 


واحة سيوة ٠‏ .“"؛ ‏ ![69 © 11 

وادى بريا : ١1؟‏ 

وادى جاسوس * .لا 

وادى الحمامات ٠‏ .لا ©» [9 2 لم.؟ »© 
11 ؛ "5 

وادى طميلات : 217/8 

وازست : 8/6 » لم." 2 5(” 

واوات : 1. 

١619 ٠ وثسسس حور‎ 

1١ ١ وجه البركة‎ 

وحم اب رع 5لا 2 )151--1١56‏ 
0 


وزاحورر سمن بع ؟ 
وزارئس ٠‏ 5ه 

وزحور 621١55:‏ /!ا5؟؟ 
وسررتابسش ٠‏ ؟؟؟ 
وسركاف ِ املف 
وسرناخت ٠‏ ه؟؟ 
وسيأمون ١:‏ 995 

١٠١" ٠ وسيرى‎ 

ونأمون © ١19‏ ./9| 
ون حص ٠‏ ه49 

ون حر علج ونلفر ٠‏ 5986 
ونلفر © ١"!‏ 91662 


(ى) 


باروخ ٠‏ 515 
افا ٠‏ م 


تورو 1١6:‏ ؟9؟١‏ ؛لإا؟١‏ 2 هم؟]اء 
١097‏ ) .هط -9؟5١ا2)‏ ولا١‏ ؛ 
6" 6 67" » م" 5116 

بتوروز ٠‏ 616؟ - 84؟؟ 

6١556 ١.*46955 2-55 ٠ تحارو‎ 
5 96 » (7 )» ١/1 ؟‎ 

بهو آحاز : لاما 

بهودا ب بهوذا: 2621155 1486لم1 ) 
١5950 5-15١‏ .559-155 © 
باهم 

بهوى أو بهوه : 148 6 "8521١51‏ »6 
21 

١1؟‎ 61١51١ 2» ا١ملا/‎ ١ بهوباقيم‎ 

١555 ١5١ ٠ بهوباكين‎ 

١5١ : يواقيم‎ 

١1؟‎ ٠ بوحارو‎ 

١؟1‎ ٠ بوحاز‎ 

بوحنان بن قلريح © 511 

بورسيديز © اله ©» .2865 5.5 6 
114 

بوزى ١‏ لم؟؟ 

وزيب © للم( 

بوشعيا: ١95‏ © لما لإلما 

بوليوس قيصر : "١5‏ 

م١‎ ٠: يونا‎ 

اليونان : 59 © /ا١م‏ 


ملحوظة : حدثت بمض اخطاء فى صلب الكتاب صححت فى الفهرس 


طعلكما - 


المصادر الأفر نجية 


: مختصرأهم أسماء الدوريات الأفريجية المستعملة فى هذا الحزء‎ - ١ 


ممتافع8 .عصسطءةسممامعع0 عن #تنطعجمق عت .0 .© .م 
ج16583568مآ 300 5ع88ناعه قبا ©111طع5 كه [08:ناول دوءتمء س3قا ع1 2د .آ .5 .[ .ةق 
ادهلا معلا ممه معقوتط) 


.مهما ,أومععط أدعتعصق 
لسناط ومتنهعمامءط أمبروظ .جممع1 لوعتهوهامممطءع,ة ع .م .م 


.2 ) ,عام جعط"! عل و5عاتنعتامة وعل عءزعدك سل دءل[ومدمة4 ت .8 .4 

بقاطناة ؟أه بإوبصنة أوعتع0[معقططعة ,امعصامرمومع1 لإعسرود تت ,إزم8 .11 .5 .4 
0 

مهنةمتعط ,رع0هتطاقط ساععالة امه عطعوعم5 عطعذكنام ع4 عن اأصطعواء21 ج .2 .4 

,رؤامث عولط أن اسبتعوبكة عط أه مأعااسظ ت ,م .غ2 ١31خم‏ .8 .8 

282 ,بعناولوةلاء1]! ععمعل0ممموعه) عل ماأءااد8 ع (٠١‏ .© .8 

,ب18[6اص6 02 عتعهوامعقطعع ةق '0 5تقعدت! أنانادهآ'! 06 متئعلاظ ع .0 .مه .2 ١.‏ .8 
2000 


أعوون:8 ,عام وعط”0 عنانتصمغط) 
سقاتامم 14610 صونازلعمءط موناملزوط عط أه ملاعلادظ عط1 7ت .ثقق لاع .ع 


مهلا برعلا غرم 01 (رناعدذ نلآا 

أن نان[ عد .دق .ل 

مضملهما ,لزإعمأمعقطععة ممتتم عط )0ه [دمىنن0[ حدم .ع إل 

ا 5100163 عزمولاء1آ! أه أهقسسنة[ ع .5 .1] .ل 

-68ام0) أ عضمعتاميزوظ ,عزعو[معقطععة'ل0 اه عووأواتطظ ع0 عنوع]1 بنصة ]ا 
]1 

ي#طا اط 60و15 لإع10مممعطاصةق لاسة بإزعمامعقطععةق ه ولاقدد4 ع- .4 .م .ى ١٠٠١‏ 
لمممععلاثا ,اأمممعععتآ أله بجازومع ونونلا .ووم امعقطءعة أه عاناناقم] 

متطتاقم "!ا 06 وع:7طصسعم وع! عهم وعزاطنام وع:زنوصرع14 د ,ع2 .أؤكه! .سعاز 
.ءنة) ندل علقأصهدتع0 متعم امعقطععة "0 دنقومه مآ 

دمغقو 31 18 عل وع«طصعء354 وء! عدم ووتاطنم و5ععتمص146 ح .ع2 كؤزام .يوغام 
رعتته) لاق عقزقع مدآ 

#6طعقتاموعة 108 5أناللادم1] معطءذانعء1!]0 و5ع0 صعوسن[1116 ت .)وها ١.‏ .٠1أازاة‏ 
ممتاععظ ,معنقا دز علمسطافصس دعاق 


هه 

طعقدمممة177 م06 عتدوه0قطم >#معصةةاة2) 462 ممنطعشصطعوا! عد .4.177 .) ١١‏ 

.مععسنناه2) دج .طععدممعة17 +36 .دمن) عمل «دعلطعتطعةا1؟ عد .17 606 .لا 

1800 مرعسسةتععسدعانا مطءهمتاعتلعندمةت0) ع .2 ٠٠١‏ .0 

: وعووأممقطوعمة لمعتاطنظ 01 مم50 عطا 5ه مهعستلمم-<2 ع .يه .5 .5 .م 
2ه درم ] 

متعهامقطععف ! فك عتعواملتطا عاذ وكتاقاءم عسوعم! عل اأمصعم] عد .جم1 .ع8 
.قتعة2 رعصدة تووعق ك مسمدمتامرعآ 

.6 تع 10م قطععةق عدوعا ت ,اومهطاء4 جع 

قطة2 رعنوتعه[ماموجآ1 76006 2 رقع .ع0 

رقمو زعسممععمق عاموعظ”1 06 مه1869 عد نوم روع .رمعم 

بعتعمأمأموع نآ ع0 «عتاس؟ا عمتقدهئاآ ها اسممعةوطصسظ عدوتاقن) عتجوع1] بممتطوك 
.قلقوم 1 

-متاماأتقط؟! ,فلدمعءه5 عصة م16هن[1 سملمة 

لاجو امقطعمةق لععتاطت8ظ 5ه بممتع50 ءط) 01 كسمنتعفصما! - .م .5 .5 .17 
.0 لدم ]1 

ملصسدسا عمج ععقعترع8 مطعتلكمطععدعقفة؟ 1‏ .نندت و06 4له/1 مزلا حت .0 .و9 
.لمامعممه ١‏ .وملسعلدميع140 د06 

.عاة7طع2) عالصه0صضه2؟7 لصت مك0 أمتنوفقق 10 ااتسطاعمازم7 ع .م .2 

بالقطعو[اعقوع2) «وعطعفعتلصهلدمع:110 «ومطعمتده(1 +ع التسطعهاه 2 د .0 .2.31 .2 

.قعللتده؟ قعلاه؟تنولآ ,تتقعس تأعصق 


لمعتطلتم) 0صة 1204 كه إمسوسيعجماعن12 0صهة صسنوك) عط1 ,.لاآ ,اعنفع؟»4 


ووعمة1) 5عتعادطتام). عستتدوططعةءلة طاتم اورهظ اأمععمط أه مدمنو[اه] 
لقدمتأقمعاسا 23:0 عط أغه «دمقوععاء(1 إعتومك عل رط لعادمعمرم 


.(1954 ,سمسكتلقاصء05 أه ذكعتعهدم) 
2 «عتطلستظ دده عسموعلادء؟ معطء نازع عدسة أعنائاة عزنا ...عا ,1فعوماءءوق 
5 ,ونتفا رعأاطءتطعوعء) معطاءقتام رود 
.6 1تقتطدره5 عدعه[هام) علتنا) برفعمدء تاوروع؟1 وعاتتوتامة بد موععدمةق 
أموع! أن 05جمعه6آ1 أنععسقة ,.!! .ل لعاموعء8 
09 معأه رقع تتلأولدهء5 ,ر221162323) مفتام رفظ عط) 0غ علتن) فق رسهممدعة لوتنتوق 
1911 يعقاعاد سقتام رهط دده كلمء 1 عنطم جالععمع111 رمسمعدساة طكتفاءظ 
باتعطعهم1 .أمووعهالة .روعمق .أمتهصودس1آ ممع 1 .!! ,فعوعور8 


 اهه‎ 


مأاورهمة طعممء),_؟ 1٠.‏ رلعدووية 

.دعسنتآ أه عامم8 17 .ى .6 رعوومظة 

معدو مقط) أعط كلطلععلطعة عدت فنط عاطعتطعدمء) عطاعمتطعه2:1) ,0 ركتصده8 

ماصروعظآ 1ه كمععدل) عط!" ,كعقاة بوعلانن8 

مقفقطة28 01 متكقطوونجهدد ع1 ,العم مسه) 

.1901 بعقتما نل عقمدكة8ة دمل لمدعدة) عدوولملم) 

نععة2 بعتطساظ ها عل ك ماترج؟"! عل فتمعصسموصهوك1ة ,.؟ برومقلاءم سعد 

1844 بقعو رمعب أمتعععء(! ععموو1! _.؟ ,موتالهم سمط 

غص2() عطعد2 عا بعأبههد ]ا ع2 

| لط رطعمآ رعسقودعةة عع ه821 

1921 بوملهم1 بوععمددمتظآ! اأه ومستاة أن عمعلة2 عط مك بكموودة 

.17 19071 معنه) عام روهظل عزمآ مع3 عمفآ عمآ 11 بمعتط اسع 

عمط عصفل مددمادمه معموتطجسهمة) فندهل؟ دعل ممتعدمتكتة(]! 11 ريعفااسوه 
لالا-1 6 1925 ععنهن) ,معموتطمواومهمذ1آ1 مس1 

متلسمارة عط صذ قووطة2 عتامدى(1 عط 5ه عندجملعلس) رآ١ا‏ .2 بطنقلواعة 
.1909 وعامعطعصملة ,1-111 ,ععمعطعدواة عه «جنوعطنآ 

.1913 بعملدما بهفمط عوعاا عطا 01 19مان:1!1 أمعععة عغط1 ,2 .11 ئ1لد1آ 

.1-7 لمم بعدطحملةىءه11 

1911 بعتومتما بمتاععظ بج معمصسقظ معطعتايتدهما1 معل فسة عتدووة2 عطعتقوهمة1] 

مدعا مطعممعفقة؟ فسدنوعالقةق ععل طعوطائمدا؟ ,81 _معمكظر 

4 تسد قتط .7 لوعف قيفايت انتجدد ق 11 +2 4معذكة 
علصء جع ععل عو امعامتطعطهةلا 

.894 بسنتاممر 55558 لسن دء6أجووجع4 فنع #علقصطدة(] ..2 .© .كستووع !ا 

.1-11 بمتماوطعظ قلصة مدروععق 5ه ملرومعع1آ أامعتعصق ,.2 .2 للنطوماءه 1 

كمه بعتطدلا ده كعك عإموجط هك كختالتعتهحم1 عء:(] متمعصسدوكة بهلاعتمدة)ا 
-1800 

.1357 واعة بقتطوصسوءا8ظ عل تستعموعد عآ رعنعوترمهاء 

.1015 بعقنة ععنم) سل عمعدآاة دده «معاهدلا دك علكتنء) ,0 رممعوعه از 

قتتنتامعفلة معلل عفطعتاعهه-) ر.8 عممروعةة 

.1887 بستاععظ بممعاموجق معثلق عمق عتطعتطعه2) .ع ععوء1 

آلآ ,عتطعتطعوعم) دعفلة عتج صمعصه طعوءه ١‏ .8 معوعاز 

[1!-! بمعقصطعءد عماعلكظ بع معرعار 


181 س 


بع نمماعاً يعمتامقطمعلظ! صه؟ لستأافيهوم28 ع1 .6 بععرعار 
تأصعاده عط 06 م5 زوأ115! ..ى ,إععهاة 
2586600 111501360011113 ت3أتعاتع 153 ,. © رعرع لوا 
.5ط5603:8 ,0111©5ا0لأمة سقتاموعظ ,..60 ,لورمععط وعم 
[1-1! ,معاموو4 معطعولازوع لاعغط صا أعمصع]1 لمن معؤوعلء ,./لآ ,44 ,0140 
161551 م معطءةتدمهقل! جع غ1لقمملالزإعمصط١لوع‏ 1 ,مق وىووذذأ!؟-رانوط 
1 ...2 .31 .اا ,علماعم 
.008همبآ وأموعظ 01 ماوت ف ,."© .31 .للا ,عزماعم 
.قلط عل .2 11١‏ .للا رعزئ)وهم 
ل ت كن كينا 
ةا , .0 .31 .للا ,عءزماعم 


مقتامزعظ امعتعمهة كه برطموععه زاطنز8 لوعتطموععممه1 .8 رقونكا 0مه .كا ,رعاموم 
| ا عاك ا لا 


,عزعاعم 


لاغدع1]6 .عاملزوظ صسع عودء2 صمنلهمتصره(1 مج6زمعع هل ,.0 ,معوموم 
.6 نا ,عنمن تطمجزاع ه1116 كومملامضءةم ]1 0 

08 ,1021907 نأجومع18آ ,قتطسلط أه برعصوك لوعزعوأودعقطءعف عط ,.0.4,معووزعم 

1832-1-44 ,عتطدطأا ملاعل هع مأتعط ,ااعل تامعصسسدهك6 ,.! .أمتااعوه» 


ه70 ممقعع5مق2قعط ‏ رطمأ[ قطء5مع55(زة متائعال3 عع0 طعدطلسقط ..ى ,الأعودع؟ 
وعاعهلأمقطععةق 06 طعنطلمصدآط ,لسدطعءرء1 .1 .عصدأزءئغطف ,6 006 ./لا 


العف ,اابقطعءد .له 433-642 .5 

.ال-1 بعاعطغملطت8 عطءع1! )تعطعدم تألنء كا .ع بععلهعطعة 

:06 215 .مو ع0 عاتصمعط) عطعناوصيعآ .همه 1(16[ ...لا ربعمعمماعمءزم؟ 
8 عالعقاعنآ 06 كته صعل إوطعم 5تعوظ تج علعصمنعل3 عتامعطاه1[طرظ 
ععزم5 .للا سصم؟ أمقلانرةء لمن .عععدسدععط ,معاعرء!' معلمعطقاء قتدوموظ 
ظ 4 بع ذ2ماعا بعومعطاعع 

ا لمث معطءعدنامرعة دعل «صعلمساءنا ...0 .ك4م06مزع51 

,5 و,وع21ماع.آ 

أده قلط .1 طنتاع02 دوذ 705 ودسعاموعة عناطء_تطءوع2) ر.ةى ,لموصعلء 1 
0 بع 21منعنا .01 .0 «م06دوعع[مة 

و1651 16523686[مم50 ,1884 رقطنه0) رعغطء تطعوع2) عطءقتاموعق3 .لل ,ممقصءلء11 
,18208 

وتاعع 6716 ]مقا وعطء تل[طعوة أتد طعسظ ومازمموج 5ئؤولمعه1] ,.4 ,لمق غ760 


1200: 


لاا - 


كتب للمولف 


بالعربية : 

. مصر القديمة : الجزء الأول فى عصر ما قبل التاريخ الى نهاية المهد الاهناسى‎ )١( 

(؟) مصر القديمة : الجزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والمهد 
الاهناسى . 

(؟) مصر القدعة : الجزء الثفالت فى المصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى 
ومدنيتها وعلاقتها بالسبودان والأقطار الآسيوية ولوبيا . 

(6) مصر العديمة : : الجزء الخامسى فى السيادة العالمية والتوحيد وسحث فى علاقات 
مصر مع ممالك آسيا وسسيادة مصر عليها واول عفيدة 
ا 
الثانية 5 

(/ا!) مصر العديمة : : الجزء السايع فى عصر مرلبتاح ورعمسيس الثالث . 

(لم) مصر القدعة : الحزء الثامن قَ نهابة عصر الرعامسمة وقيام دولة الكهنة 
ل ليه و جود الاسر "ار ا حاو امسر بن 5 
اللوبيين لمصر حتى بداية العهد الآثيوبى 0 2 0 
المبرانيين . 

)٠١(‏ مصر العديمة الجزم العاشر فى تاريخ ل تن كر 

بيمنخى الى نهابة الأإسرة الخامسة ري ولحة قَ تاربخ 

٠ 2 

(؟١)‏ مصر القديمة : الجزء الثانى عشر فى عصر النهض ةالمصرية واحة فى تاريخ 
الأغر بق . 


2 جغرافية مصر القديمة : ( محلاهة باحدى وأربعين خربطة‎ )١157( 

(15) الآدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الجزء الأول فى القصص والحكم 
والتأملات والرسائل . 

)١6(‏ الآدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الحزء الثانى فى الدراما والشعر وفتونه. 


(ممتهن) 1933) قوعهم 199 : معتأمصسوط دعتروكا مل عموتعتاهآ كممسس ج827 1 

6 وااتقغوط ١‏ عده أ0866:6 ”مصممة 12 غه «سمهغموط عل 014 و5ترعه2 ميل .2 
1929) رقعملاعط قع0 عألوعة1 .عسصسفاغم وعلط 6غ51ئه15صلا .وعله[م 169 طنه020) 
٠.‏ (0126 

.قعاوععة]1] عون 1لأنمو"آ مدعل معغتصسناراآ 18 ذ عستطم8 صل .3 


خا . 
بالاتجفيزية : 
7 بمقعاها2 851 بوععهم 113 : ر1939-1930) ,1 .[770 
4 2) صواط ىه هطا ددن كصه1)1ملنلوت111 
.(1933 


بهمنهط2 83 بوومههم 225 : (1930-1931) ,11 .7701 
وجعا 2 يه هط طزد 5صدن 1119286821 251 
1936 ورنو)) 


بتضفها2 21 ,معوهم 3239 : (1931-1932) ,111 مأه”7 . 


قعوام 7 4+ئىهء؟ مطغ ضز وصه نع نمه!11 227 
.51:0ن)) 

م2 62 .رومعوم 9318 : (1932-1933) ,11 .701 
وموام 3 باعء1 همطغة سة عسمنغهموس[!!1 139 
(1948 معنهن)) (لتسسودرط طامد80]) 

رقماها 79 رومعهوء2 325 (1933-1934) ,7 .371 
بده قطة دز قدهلأهسراوه111 169 ,(ل0عمدمام 3) 
.(1944 ,م«نو)) موواط 9 

“باهم عروام8 هط1؟“" .1 مو ١1.‏ .1ه 
.(1947 بوءنة0) (1934-1935) 

مطغ صذ أقترا-عستعمءه05 هط “ ,11 أجوط ,1لا .701 
لسع بممنواط 174 ,ووعوم 504 ,” دوملع دذك؟ا1 010 
وعزة)) أده" مطغ؟ دز قصه هتمه [!1 3ممععصسهدد 
.(1948 

مط 04 «دمهنتامامعهه1 ١ه‏ ,111 مو ,آلا 701٠.‏ 
.(1936-1939) قأدماده:) «زقمطة لصة قدأ هامع34 

701١. 711, -ت1935)‎ 

هاذ فطع ل<*ستطم8 زهمم+) وهطلا“ ,17111 .1ه7” 
.(1954 ,مع«نهت©)) ,(1936-1937) *” مأوعرمو5ة 

لمك م[1) .1 .1701 

ب(خداء2 صه[1) ,غ1 .71 


.(أضاعط م]) ,1 701 بوجووممة 
.لخصع م1آ) ,11 .آمل , 


, 705١. 111, )15 .(أصاع2‎ 


.*” 861005هع<ن1 امععم8 5ه غطع:!! مط مز ر«ماول م1 .وستطمة ه55" , 


”154 تن 185494710115 “ .1 


9 


9 


ينا 


59 


9و 


رن 


بن 


00 
1.5.8.11. 977-01-6783-5 


نم طباعة الوسوعة ياتتعلون مع د 
شركة نهضة مصر للطباعة والنشر الا 


